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08 المنزلها!- امجضعدوولهه :ااه -م 
تكت, شد رلوم ١|‏ - اهجتومة ما 
تضم (قه زاه ١!‏ -1 هيع تانامق رهم - 


قوله تعالى : الَمَ (2©) 

قوله: (سورة العدكبوت مكية وهي تسع وستون آية) وهو الصحيح وقال الداني: إنه 
متفق عليه. وفي نسخة سبع وستون آية قوله مكية واختاره المصنف وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنها مدنية وقال يحيى بن سلام أتها مكية إلا عشر آيات من أولها إلى 
قوله: #وليعلمن المنافقين# [العتكبوت: ]١١‏ وفي الاتقان ويضم إليه وكأين من دابة وهذه 
الاختلافات بناء على اختلاف الروايات وفي رواية هي آخر ما نزل بمكة . 

قوله: (سيق القول فيه ووفوع الاستفهام بعده دليل على استقلاله بنفسه) سبق القول 


سورة العنكبوت 
مكية وهي تسع وستون أآية 


قوله: #الم» [العسكبوت: ]١‏ قد سبق القول فيه أي قد سبق بيان وجوهه في ذكر تفاصيل 
وجوه فواتح السور في أول سورة البقرة فإنه رحمه الله تعالى قال هناك فإن جعلتها أسماء الله تعالى 
أو القران أو السور كان لها حظ من الإعراب أما الرفع بالابتداء والخبر أو النصب بتقدير فعل 
القسم على طريقة الله لأفعين بالنصب وغيره كاذكر أو الجر على إضمار حرف القسم ويثأتى 
الإعراب لفظأً والحكاية فيما كانت مقردة أو موازئة بمفرد كحم فإنها كهابيل والحكاية ليست إلا 
فيما عدا ذلك وسيعود الذكر إليك مفصلاً وإن أبقيتها على معانيها فإن قدرت بالمؤلف من هذه 
الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء والخبر على ما مرّ وإن جعلتها مقسما بها يكون كل كلمة منها 
منصوباً أر مجروراً على اللغتين في الله لأفعلن فيكون جملة قسمية بالفعل المقدر وإن جعلتها 
أبعاض كلمات أو أصواتا منزلة منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة 
والمفردات المعدودة ويوقف عليها وقف التمام إذا قدر بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها. 

قوله: ووقوع الاستفهام بعده دليل استقلاله يئفسه أو بما يضمر معه أي وقوع الاستفهام بعده 
دليل انقطاعه عما بعده واستقلاله بنفسه أن قدر أنه سر استأثر الله تعالى به أو قدرت حروفه أن 
يكون أبعاض كلمات أو أصواتاً منزلة منزلة حروف التنبيه إذ لا يكون لها محل من الإعراب حَيئل 
وإن قدر أنه اسم القرآن والسورة كان له محل من الإعراب على أنه مرفوع بأنه مبتدأ خبر محذوف 


8 


لال تي لطتبون/90 3 
أي. في أول اليقرة سوى أن ما بعده لا يحتمل أن يتعلق به تعلقاً إعرابياً وَإلن ذلك أشار 
بقوله ووقوع الاستفهام الخ إذ لا يصح ارتباط تلك الجملة الاستفهامية بما قبل فهو إما ْ 
حروف مقطعة مستقلة أو مغرب بإعراب بحيث لا يتعلق به ما بعده تعلقأ إعرابياشل 
كونه مبتدأ خبره محذوف أ بالعكس أو منصوب بتقدير فعل القسم أو غيره مثل: اذكو 
أو مجرور على اضَمار حرفٍ القسم والقول بأنه يجوز بي و وا ظ 
سمت ارا الا المي ارجا يا ارا اال 00 بوه 
وامباره عافن فصول الكامم , 


قوله : (أد يما يضمر معه) مثل التاويل المتحدى به مؤلف من جنس هذه الجروف 
.أو المكس: . 

وله تعالى : لحب اش أ باك يفولا اتكتاوق لامنقشن 6 + 

2010101110108 الجمل) الحسبان مصدر كالخزمان' بمعنئ 
ااي ا ري اريسي لحرو 0 
بمضامين: الجمل . 

58 (للدلالة على نخهة لبوكها) يتلق تورك آى انها 000 
للدلالة على جهة ثبوت مضمونها أي وجه ثبوتها في ذهن المتكلم وذلك الوجه الظن هنا 
والعلم في علمت زيداً قائماً وقد يستعمل الحسبان في اليقين كالظن على خلاف الأصل ١‏ 


تقديره فيما يثلى عليك الم أو خبر مبتدأ محذوف تقديره المتلو #آلم» [العتكبوت:.١]‏ ولا يجوز 
أن يكون ميتدأ طيره #أخضسب الناس # [العتكيرت: ]١‏ لأن الاستفهام أخرجه عن ضُلاحية: وقوعه 
واي ان ادن ااا انناف يكرد ملا بحس ار 

:قوله : اي م ل ل ل ل 
متلازمين أو ما يسد مسدهما أي فغل الحسبان المدلول عليه بقوله أحسب من جملة الأفعال التني 
بتعلق بمضمونأت الجمل لتدل على: جهة ثبوت مخمولاتها لموضوعاتها فإن قولك زيد فاضل ‏ 
جملة حكم فيها بثبوت الفضل لزيد وإذا أردت أن تتخبر أن ثبوته له عندك على وجه :الحسبان قلت 

حسبت زيداً فاضلاً معناه أن ثبوت الفضل لزيد عندي على وجه الحسبان لا علنى وجه العلنم 
الس بوذا ردت أن ثبوته له عندك على وجه القطع واليقين قلت علمت زيدا فاضلا وكذا باقي 
أفعال القلوب متعلق بمضامين إلكلام لبيان جهة ثبوت مسنده للمسند إليه فلكون وضّعه لبيان جهة 
ثبوت المحمول للموضوع لا جزم اقتضى مفعولين متلازمين هما موضوع ومحمول مسلئد إليه. 
ومسئد في الأصل ومراده بالعلازم لزوم المفعول الثاني للآول لا التلازم من الطرفين كما هو. 
المتبادر من صيغة التلازم والظاهر أنه أراد التلازم في الذكر خيث لا يجوز الاقتصار على: أحدهما 
وقد استقصينا الكلام فيه في أواخر تفسيز سورة القصص في قوله تعالى : :.#أين شركائى الذيين كندم 
تؤعمون# [القصص لقصص: 74] لم بتقادم عهد ارتسامه في لوح خاطرك فلجله لم يغب عته بعد. ظ 


سورة المنكبوت/ الآية : ؟ 
عند القرينة فإذا أردت الإخبار عن مضمون ثابت عندك على وجه الظن لا اليْقين قلت 
حسيت زيدا قائما مثلا . 

قوله: (ولذلك) أي لتعلقه بمضمون الجملة . 

قوله: (اقتضى مفعولين متلازمين) دليل لمي على الاقتضاء ولا يجوز الاقتصار على 
أحد مفعوليه على القول الراجح خلافاً للكوفيين واختاره المصنف في قوله تعالى: «ولا 
تحسين الذين قتلوا# [آل عمران: ]١59‏ الآية من آل عمران وهنا اختار الأول حيث فال 
متلازمين أي في الذكر أو في الحذف وسره أن المفعولين معاً كاسم واحد إذ مضمون 
الجملة هو المفعول في الحقيقة فحذف أحدهما كحذف بعضى أجزاء الكلمة بخلاف المبتدأ 
والخبر وعن هذا يجوز حذف أحدهما مع القريئة وتمام التفصيل في التحو. 

قوله: (أو ما يسد مسدهما كقوله: «أن يتركوا أن يقولوا آمنا4 [العتكبوت: ؟1]) الخ 
أو ما يسد مسدهما هو الجملة المصدرة بأن المفتوحة المشددة أو المخففة وكذا الجملة 
المصدرة بأن المصدرية مئل حسبت أن يقوم زيد كما نسد مسد الجزأين في عسى أن يقوم 
زيد وسره هو أن مدخولهما جملة فاستغني بمدخولهما عن المفعولين وأشار إليه المصنف 
بقوله كقوله: #أن يتركوا» [العدكبوت: ؟] الآية. 

فوله: (فإن معناه احسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا فالترك أول مفعوليه وغير 
مفئونين من تمامه) فإن معناة لأن أن المصدرية تجعل مع مدخولها في تأويل المصدر وقيل 
فإن معناه يعنى أنه كان قبل دخول أن المصدرية عليه انتهى فلا يعرف له وجه ويرده أو ما 
شد اسندهما كقوله تعالى :أن تركو [السكيرت؟ ؟] الآية فقول فالترك أى التستفاد 
من أن مع الفعل أول مفعول به بيان وجه السد المذكور قوله غير مفتونين معنى وهم لا 
يفتنون فإله جملة حالية تأويله غير مفتونين إذ الأصل أن يكون الحال مفرداً قوله من تمامه 
لأنه حال قيد للمفعول الأول ومن تمامه. 

قوله: (ولقولهم طآمنا» [العدكبوت: ؟] هو الثاني كقولك أحسبت ضريه للتأديب) 


قوله: لقولهم: #آمنا# [العنكبوت: ؟] إشارة إلى أن لام التعليل محذوف من أن في 
«أن يقولرا» [العدكبوت: !1 وهو في تأويل المصدر فمعناه ينسحب إلى لقولهم: «آمنا» 
[العنكبوت: ]١‏ وغير مفتونين من تمام المنصول الأول لأن جملة #إوهم لا يفتنون» 
[العتكبوت: 7] حال من واو أن يتركوا فيكون قيداً لعامله والقيد من تمام المقيد الذي هو 
الترك وثاني المفعول حسب أن يقولوا آمنا وهو علة الترك قيكون معناه مثل معتى حسبت ضربه 
للتأديب فحاصل معناه أحسب الئاس تركهم حاصلا لقولهم آمنا غير مفتونين ومعنى الاتكار 
المتفاد من الاستفهام راجع إلى القيد وهو مفهوم الحال أي ليس للذين آمنوا من الناس أن لا 
يفتنوا ولا يمتحنوا في إيمانهم بالتكاليف الشاقة ويتركوا بلا امتحان قي صدق إيمانهم بل هم 
بمتحنون فيه بأنواع البلايا ليتميز مخلصوهم في الإيمان من منافقيهم والثابتون في الدين من 
المترددين فيه وفي الكشاف أن تقديره أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا فالترك أول 


باااللللللسل ‏ ووةلسضيوت/الةة 0 
. واللام لا ينافيه إذ المراد متعلقه وهذا معنى أن يقولوا. بتقادير اللام إذ علة الأان فولهم متا 
أي اظهار إيمانهم ولذا لم ينجىء أن يؤمنوا والمعنى احسبوا تركهم غير مفتونين جاصلا 
متحققاً لقولهم آمنا فلا ضير في الفعل بين يتركوا ومعموله بأجنبي وهو أن يقولواإذ . 
الاهتمام بشأن المفعول الثاني .وهو في ني الأقدل حيو وطن التكديه حمينا ولو لمي 8 
الاهتمام لفات الحسن دون إلجواز على أنه ليس بأجنبي بالكلية وأما القول.بأنه بغد السد : 
د مفعول ثانْ فمخالف لتصريح المصنف حيث, قال م وه < 


مفوني سب لولم آنا الخ وآ ب توي فم د له من ار الذي 57 
بمنعنى التغيير كقوله : 0 ْ ْ ْ 0 


فتلركتبه جزر السسياع يم 


ألا ترق 0 بالحسبان نقدر أن تقول تركهم غير مفتونين يد اناه 
[العنكبوت : ؟] على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام إلى هنا كلامه قال شراح الكشاف أمحصؤل 
كلامه هذا أن جملة وهم لا'يفتنون4 [العنكبوت: "] ثاني مفعولي الترك وقوله «أن يقولوا 
آمنا» [العتكبوت: ؟] ثاني مفعول الحسبان لأن المعنى على ما قرره أحسب الئاس أن يْجِعلوا 
' غير مفتوئين لقولهم آمنا والتصيير والجعل أخوان في أن معنييهما واحد وأنهما يتعديان إلى 
مفعولين ثم طعنوا فيه بأن قوله: «وهم لا يفتنون» [العدكبوت: ؟] حال بالواو والؤاو صادرة عن 
جعل الجملة ثاني مفعولي البرك والظاهر أنه مما يتعدى إلى مفعول واحد بمعنى يخلو وقإل 
[ بعضهم في الاعتذار من قبل صاحب الكشاف فلعله مال إلئن مذهب الأخفش حيك جوز دخؤل 
الواو في حخبر كان وأخواتها قال شارح أبيات المفصل ‏ حكي عن الأخفش إن كان زيد وأبوه قائم 
على نقصان كان وجعل الجملة خبراً مع الواو تشبيهاً لخبر كان بالحال ومما دخل :الواو في 
المفعول الثاني لفعل الفصيير قوله وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل فإنقوله وبي. لحيني 
يضرب المثل مفعول ثانٍ لصير مع الواو وقال صاحب التقريب في قوله احسبرا تركهم غير مفتوثين 
لقولهم آمنا نظر لأنه يؤدي إلنى أنهم تركوا غير مفتوئين وإنما الكلام في العلة وليس معتى الآية 
ذلك بل معناها أحسب الذين :يطلقون بكلمة الشهادة أنهم يتركون غير ممتحنين بل هم'يمتحنون 
ال 
ظ ذكر, يلزم أن يكون الكلام في العلة كأنه قيل أحسبوا أن نتركهم غير مفتونين بسببة فولهم هذا لا < 
بسبب آخر فيؤول المعنى إلى.أنهم تركوا غير مفتوئين بسبب آخر غير قولهم آمنا وليس معنى الآية 
ظ ذا 00١‏ النظر بأن ذلك إنما يلزم أن لو كان التقدير.ما قدر أما إذا قدر أحسنيوا 
تركهم غير مفتونين يحصل لقولهم آمنا كما نص عليه بقوله على تقدير حاصل قبل اللام استقام 
ظ المعنى كأنه قيل لا ينبغي أن يحسبوا: أن إجراء كلمة الشهادة على ألسنتهنم سبب لأن لا يفتنوا أقؤل 
إن المحذوز المذكور باق في. هذا التقدير أيضاً لأن معنى هذا التقدير أحسبوا أن حضول تركهم غير 
مفثونين. لقولهم آمبا فيؤدي إلى أن جنصول تركهم غيره مفتونين ليس بسبب فولهم آمنا بل بسب 
آخر لأن معنى التفي يرجع إلى قيد الكلام وهو ههنا عليه قولهم ذلك لحصول تركهم غير مفتونين 
ظ فالجواب الصحيح: عندي أن الترك لما دخل بمفعوليه تحت الحسيان المنفي بهمزة الانكار انتصب 
جروا ال قر اا ا 0 


سورة العنكبوت/ الآية : ؟ 
[العنكبوت: ؟] الثاني”'' والاعتراض بأن هذا المعنى أي احسبوا تركهم غَيو؛مفتونين 
لقوله: #أمنا© يقتضي أنهم تركوا غير مفتونين لأن الكلام في العلة وهي مصب الإفكبار 
مدفوع إذ لا اعتبار لمفهوم المشالفة عند تعارضه المنطوق عند القائل به إذ قوله تعالى: 
#ولقد فتنا الذين من قبلهم4 [العنكبوت: *] ناطق بأنهم مفتونون لكونه عادة الله تعالى 
وأما عندنا فلا مفهوم فلا نحتاج إلى الاعتذار وأجيب عنه يأنه إنما يلزم ما ذكر لو كان ما 
ذكر متعيئاً في التفدير أما لو قدر أحسبوا تركهم غير مفتوئين بمجرد قولهم: #آمنا» 
[العدكيرت: ؟] دون اخلاص وعمل صالح استقام ذلك كما صرح به الزجاج وأنت خبير 
بأن هذا الجواب فيه تسليم فساد التقدير المذكور مع أن الشيخين اختارا ذلك التقدير 
فاعترض على ظاهره والجواب إنما يكون بدفع المحذور المذكور والعدول عن هذا التقدير 
واختيار التقدير الآخر فلا يسمى جواباً عنه وهو ظاهر على أن هذا التقدير فيه اعتبار 
المحذوفات الكثيرة بدون القريئة القوية وأيضاً باعث الافتتان مجرد قولهم: #آمنا» أي 
نطقهم بكلمتي الشهادتين ولذا لم يلتفت إليه المصنف وإن قال به الزجاج . 


با 


جعلوا مفتونين ثم علل هذا الإثبات بقوله: #أن يقولوا آمنا» [العتكبوت: ؟] فالمعنى جعلوا 
مفتونين لقولهم آمنا فحاصل معنى #أحب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» 
[العدكبوت: ؟] أحسبوا أن لا يقتنوا لقولهم آمنا ويرجع هو إلى إنهم يفتون لقولهم آمنا فاعتبرنا 
القيد الذي هو أن يقولوا آمنا بعد اعتبار النفي ليكون قيداً للنفى وعلة له فمعنى قوله احسبوا 
تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا لا ينبغي لهم أن يحسيوا تركهم غير مفئوئين خاصلا فالنفي 
بالهمزة لا يتجاوزه فيؤدي إلى أنهم يفتنون ثم قيد بقوله أن يقولوا آمنا أي يفتنون لقولهم هذا 
فالمراد بهذا القيد تعليل النفي لا نفي التعليل فإن قلت هو تعليل الإئيات لا تعليل النفي لأنك 
قدرت أن حاصل المعنى يفتنون لقولهم آمنا قلت ذلك الإثبات ترجيه نفي النفي فيرجع القيد إلى 
فيرد السؤّال المذكور وقيل في جواب هذا السؤال المذكور أن دلالة المفهوم الذي ذكره من أن 
الكلام في العلة مهجورة لأن الكلام مع قوم مخصوصين كقوله تعالى: #لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة4 [آل عمران: ]١١‏ قال الراغب الترك رفض الشيء قصداً واختياراً أو قهراً واضطراراً 
فمن الأول قوله: ##إوتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض*4 [الكهف: 44] ومن الثاني قوله: 
«وكم تركرا من جنات وعيون* [الدخان: 5؟] ومنه تركة فلان لما يخلفه بعد موته وقد يقال في 
قوله لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصبر هو هذا المعئى الأأخير . 


)١(‏ لكن قوله كقرلك أحسبت تسربه للتأديب يشعر أن قوله أن يقولوا آمناة غير متعلق بيتركوا بل هو مفعول ثانٍ 
لحسب كما في المثال المذكور فإن قوله للتأديب مفعول ثان بتقدير متعلق غير متعلل بحسب فكذا هنا فثبت أنه 
بعد السد مسد المفعولين ليس هنا مفعول ثانٍ فإذا جعل مفعولاً ثانيا تكون الآيةَ مما يشتمل على المفعولين 
المتلازمين كما قاله الفاضل السعدي فقوله ولقولهم #آمنا© هو المفحول الثاني باه على عدم سده مسد 
المفعولين وأما قوله أولا أن قوله #أن يتركواة ساد مسد المفعولين فبناء على التفسير الثاني تأمل . 


< ك0 ار سكيوت الآية: 00 


قوله: (أو أنفسهنم فتر وكين غير /مفتونيق لقولهم #آمتاة) هذا احتمتال:آخر مَعْطُوف 
على تركهم أي أو المعنى اخسبوا أنقسهم الخ فحيئلٍ المفعول الأول ضمير انان ظاهره 
أنه محذوف ولا يلائمه قوله:آنفاً اقتضى مفعولين متلازمين وفي:الإرشاد. لأن قوله تعالى:: : 
#أحست الناس أن يتركوا»' [العنكبوت: ؟] الآية في قوّة أن يقال احسبوا أنفسهم متروكين 
الخ فأشار إلى أن هذا القول يسبك منه المفعولان للحسبان فلا حذف حيتئِلٍ لكن استفادة 
أنفسهم .من هذا القول غير ظامر والضمير في #أن يتركوا» [العذكبوت: ؟] وإن رجبع إلى 
. الناس لكنه نائب الفاعل ليتركوا والقول بأن هذا القدر يكفي في سده مسد تفعولية: حيث 
فهم الئاس وأنفسهم وإن كان نائب الفاعل ويؤخذ منه أنفسهم بلا اعتبار حذف “اخلاف 
الظاهر فالأولى أن المصنف أشار به إلى جواز الاقتصار على أحد المقعولين كما زه فى 
سورة : آل عمران كما هو عاذته حيث كان يشير إلى وجه آخر بعد تصمر يحه بالوجه”” قوؤله. 
متر وكين بمعئنى أن يتركوا لأنه في تأويل المصدر وهو بمعئى اسم المفعول. والظاهر من 
كلام المصنف أن الترك بمعنى التجلية والزمخشري جعله بمعنى صير فحيتئل يكون قوله : ١‏ 
#أن يقولوا# [العنكبوتث: ؟] ساداً مسد مفعوليه كما صرح به ابن كمال لكن الزمخشري 
جعله علة فالمفعول الثاني متحذوف وهو على ما هم عليه. والمفنعول الارلكاب 0 ولا 
يمكن حمل كلام المصتف عليه في الوجه الاتي” '* . 

قوله : الجسم مني وبل يننا الممتحتير» هاده إلى أن المراد 
بالفجدة الامتحان . اش 


قوله : ات التكالف كالمهاجرة 52567 ورئض الشهوات زوظائف | الطاعات 
ئ والورع المصائب في الأنئس والأموال ليتميز المخلصس من المنافق 0 :في 0 
المضطرب. فيه) بمشاق التكاليف أي التكائيف الشاقة ‏ 

قوله: (ولينانوا بالصين عابها عوالي الدرجات) 5 أى 5 مشاق التكاليف 1 5 


غئها بالنسبة إلى الشهوات قد مر التفصيل في ولا يلقاها إلا الصابرون؟ [القصص : ]على 
الطاعات وعن المعاصئ قاله المضتف وأجمل هنا فقال بالصبر عليها .' سسا 


|قوله: (فإن مجرد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص عن الخلود 
في العذاب) قإن مجرد تعلياً لما قبله أي التبى إلى الدرجات. بكرة بالمبر علي الكالياف ٠‏ 
ء: بمجرد الإيمان ؛ بمقتضى الوغد. 


قوله: (روي أنها نزت في ناس من الصيهابة هرا من أذى المشركين دقيل في 


كر د ا سات لج نوق ]4 لاو دنا مطاف ار الجر اد 
ْ نحينئلٍ يكون قوله قوله تعالئ: (لرجركرا 4 ساوج لطر بوي 1 رايبا سر اااتي الار اي 
والله رؤرق بالعباة. . 
(؟) لما عرفت أن قوله تغالى : أن يتكو» ليس سادا مسد المفعوين فيه مع أ ال يكن في اله الأول 
تين فيكلون قوئه إوأن يتركؤا» سادا مسد المفعوئين ضائعاً. . 


ننورة العتكيوتك| الآية : 17س ست ست ل :وت حت ا 
عمار ند عذب في الله) لكن الحكم عام إذ خصوص السيب لا ينافي عََمُوؤِم الحكم 
وعمار أي عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وهو من اجلاء الصحابة وخاطب له 
رسول الله عليه السلام فقال: يا عمار تقتلك الفئة الباغية' وقد قتل في وقعة معاوية 
وكان مع علي رضي الله تعالى عنه قد عذب في الله أي في دين الله وكان المشركون 
عذبوه بمكة بعل الهجرة وقعصته مذكورة في تفسير قوله تعالى: #من كفر بالله من بعد 
إيمانه» [التحل : ]٠١‏ الآية. 

قوله: (وقيل في مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رماه عمار بن 
الحضرمي بسهم يوم بدر فقتله فجزع عليه أبواه وامرأته) مهجع بكسر الميم وفتح الجيم 
صحابي كان شهيداً في البدر مولى عمر بن الخطاب أي معتقه قوله وامرأته وهو أول من 
استشهد يومئل من المسلمين فقال رسول الله ييهِ: #سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى 
إلى باب الجنة من هذه الأمة لكونه أول الشهداء من هذه الأمة» نفأكرم بهذه الكرامة جزاء 
وفاقا فلا يلزم التفضيل على سائر الصحابة . 

قوله تعالى : وَلَتَد دين قو فَلنَ كله أي صَدَها بعلن الكزين © 

قوله: (متصل باحسب أو بلا يفتئون والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية في الأمم 
كلها) متصل باحسب أى هو حال من فاعل أحد الفعلين المذكورين ومبين لهيئة وهي 
مقارنتهم لهذه العادة مثل جاءني زيد والشمس طالعة والأوضح كوله استئنافاً قيل وعلى 
الأول هو علة لإنكار الحسبان أي احسبوا ذلك وقد علموا أن سنئة الله على خلافه ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً وعلى الثاني بيان بأنه لا وجه لتخصيصهم أنفسهم بعد الافتتان ولذا 
قيل الأول تنبيه على الشطأ وتقرير لجهة الإنكار والثاني تخطئة انتهى قوله وقد علموا 
أن سلم هذا التقدير اظهر كونه حالاً بدون تمحل قوله في الأمم كلها الكلية مستفادة من 
قوله قبلهم لاطلاقه وفيه إشارة إلى أن الئاس لم يترك سدى في وقت وإن وقع الفثترة في 
بعض الأحيان . 

نوله: (فلا ينبغي أن يتوقع خلافها) هذا من باب الاكتفاء بالأدئى أي فلا يجوز ذلك بل 
بحرم وعن هذا انكر الحسبان المذكور وهو المراد بالتوقع وما فهم من الروايات المذكورة هو 
التوقع لعدم إصابة الضراء والبأساء وأما التوقع عدم فرض الطاعات والنهي عن الشهوات فلا 
يفهم من تلك الرواية مع أن المصنف قد جعله عاماً لها فليحرر من محله. 


قوله: والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها ولا ينبغي أن يتوقع خلافها يعلي 
اتباع الأنبياء قبلهم قد أصابهم من الفتن والمحن نحو ما أصابهم وما هو أشد منه قصبروا وعن 
النبى يَلةٍ قد كان من قبلكم يؤْحد فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه فهو كقولك ألا 
يمتحن فلان وقد امتحن من هو خثير منه. 


ش ٠‏ ير المتكبوت/الآية م 


قوله : 0 عل 0 الامتحا تعلقاً حالياً) وهذا التعلق 101 
الشيء ء وجد الآن أو قبل والجزاء يترتب عليه وأما التعلق بأن الشيء ه سيوجد أو تمينعدم 
نقديم باق أزلاً وأبداً لا يتغيز أصلاً ولا يترتب عليه الجزاء ولذأ لم يحمل تعلق العلباعليه ‏ 
بل حمله على الأول بقريئةأقوله بالامتحان فإنه متعلق بيتعلق ولا ريب في: أن ما تحفك* 
بالامتحان حادث والجاصل أن صفة العلم قديمة وله تعلقان قديم وحادث فالمْزاد هنا 
السو مسي و وا موص ا ام و 0 
التعلق. الحادث بعد حدوث معلومه وقد عرفت أن المراد معاملة الامتحان والاحتبار ‏ 
' والكلام بناء على الاستعارة التمثيلية وفد مر توضيحه في سورة البقرة في قوله :تغالى: 
«#رإذ ابتلى إبراهيم ربه4 [البقيرة : 4؟١]‏ الآية وفي قوله تعالى : #ولتبلونكم بشيء» ‏ 
[البقرة: : ]١186‏ الآية قوله ,حالياً إشارة إلى كون التعلق حادثأ والباء ف بالامتحان. 
لحي ار ااه كلفد حلاف الاوقي لا دراه الات ازاريماد+ الالسجاد . « 


كوله: (يتميز به الْذين صدقوا في الإيمان) أي صنك الناس . 


قوله : (والذين كذبوا فيه) أشار به إلى أن ال في الكافرين موصولة وكلأين ميلا : 


ظ قوله: : فليتعلق علمه بالامتحان تعلقاً حالياً لما دل ظاعر الآية على أنه تغالى يعلم صدق 
الصادق 585 الإيمان وكذب الكاذب فية بعد الامتحان وهذا يوهم أنه تعالى لا يعلم, به. قبل الامتحان 
والحال أنه تعبالى عائم بالأشياء كلها قبل. وجودها وبعد وجودها فسر رحمه اللي لضن 
علمه بالامتحان تعلقأ حالياً فإن: علمه تعالى كان متعلقا به قبل الامتحان أيضاً لكن ذلك التعلق هبو 
التعلق الماضوي وتعلقه بعد الامتحان هو التغلق الحالى وهذا التعلى ما كأن قبل.الامتحان ”م 
تعالى لم يزل قبل وبعد قال صإحب الكشاف لم يزل علمه معذوماً ولا يعلمه موجوداً إلا |إذا رجد 
قال صاحب الانتصاف هذا يوهم مذهباً فاسداً وهو أن الخلم بالكائن غير العلم بما شيكون والحق 
أن علم الله تعالى واحد يتعلق: بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه وفائدة ذكئر : 
العلم التنبيه بالسبب على :المسبب وهو الجزاء ليعلمنهم ولتجازينهم بحسب علمه فيهم فيكؤن وعذاً 
للمطيعين ووعيداً للعاصين وقالٍ الإمام علم الله صفة يظهر فيها كل ما هو واقع فقبل التكليف كان 
.. الله تعالى يعلم أن زيداً سيطيع رعمروا سيعصي ثم وقت التكليف يعلم أنه مطيع والآخر عاض 
وبعد الإتيان يعلم أنه أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه في شيء من الأحوال وإنما المتغيئر 
المعلوم ويتبين هذا بمثال ولله المثل الأعلى وهو أن المرآة الصقيلة إذا علقت وقوبل بها زيد وعليه. ‏ 
: ثوب أبيض ثم عمرو وعليه ثوب أصفر فتشكلا فيها على حسب ما هما عليهما لا يختلفا :المرآة ‏ 
ولا يتغير من كونها حديداً ومذوراً وضقيلاً بل المتغير الخارج وعلم الله أعلى وأجل فإن المرآة . 
مره ري القت ل لخر لضا وسار الك وروا اه ماين ون كاذ د وى 
وعدساره لأن الله تعالى ل لت ظ 


ازع فى طالتعام» راب القسم كلا قل ريجرق نيرق اننا 0 0 
له وصيغة المضارع مع كرنه فتنا ماضياً لله مستفبل بانسبة إلى الامتحان وإ كان ماي أيضا في نفب 
ااه الأرل وجه تقديم الأول ظاهر. : . : 


سورة العذكبورت/ الآية: 4 لل لشي -بِ بي دغ ةقة 
والعدول إليه لرعاية الفاصلة وأيضاً فيه تنبيه على رسوخهم في الكذب للمبالغة في الذم 
والمراد بهم المنافقون كما سيجيء التصريح بهم واعتبار الامتحان منفهم من الفا لأنها 
للتفريع على ما فهم مما قبله وهو امتحان هذه الأعة المستفاد من إنكار الحسبان . 

قوله: (وينوط به ثوابهم وعقابهم) أي بالتمييز وفيه مسامحة إذ الثواب والعقاب 
منوطان بالإيمان والعمل الصالح والكفر والمعاصي سواء كان التمييز أولاً لكن لما ظهر 
ذلك بالتميبز قال وينوط به الخ وهذا بيان ثمرة التمييرز وإشارة إلى وجه آسخر وهو أن يعلمن 
محاز لوضع السبب موضع الفسسيسنا: 

قوله: (ولذلك) أي لإرادة التمييز أو المجازاة. 

قوله: (قبل والمعنى فليميزن أو ليجازين) مرضه لأن إشكال لزوم حدوث العلم قد 
اندفع بإرادة التعلق الحادث فلا حاجة إلى ارتكاب المجاز لدنع ذلك الإشكال على أن 
إرادة التمييز أو المجازاة إنما تتم بإرادة التعلق الحادث لأنه السبب للتمييز والجزاء دون 
التعلق القديم فالأولى كونهما إشارة إلى أن إخبار علمه يلزمه التمييز والمجازاة لا إشارة 
إلى وجه آخر. 

قوله: (وثرىء وليعلمن من الإعلام أي وليعرفئهم الئاس أو وليسمنهم بسمة يعرفون 
بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها) وليعرننهم فيه إشارة إلى أن ليعلمن من الإعلام 
المأخوذ من علم بمعتى عرف لا من أفعال القلوب فله مفعولان أحدهما محذوف قوله 
وليعرفئهم الئاس إشارة إلى أن المحذوف هو المفعول الأول قوله أو ليسمنهم الخ فيكون 
فيال لدت اف وااو 0 العلامة فيتعدىي 0 ار 0 


قوله : (الكفر لعا اه 0 ل 03 جعل المصنف شاملا 
للمؤمنين العصاة والكافرين كأنه أخذ من قوله والمعاصي لكنه ضعيف لأن عادته دقر 
المعاصي بعد الكفر مع أن المراد الكافرون ثوله ليشمل المؤمنين السابق ذكرهم لا يقتضي 
الشمول وخص صاحب الكشاف بالمؤمئين لأن الناس فيما قبله المراد به المؤمنون فيختص 
بهم ما يقابله وتبعه صاحب الإرشاد. 

قوله: (فإن العمل يعم أفعال القلوب والجوارح) أفعال القلوب وهذا شائع في كلام 


قوله : أي وليعرفتهم الناس قال ابن جني وليعلمن بضم الياء وكسر اللام أي وليعرفتهم الناس 
من هم فحذف المفعول الأول ولك أن لا يحذفه على أنه من قولهم ثوب معلم أو فارس معلم أي 
أعلم نفسه في الحرب بكوب أو غيره فيكون من العلامة ومنه قوله رحمه الله أو ليسمئهم بسمة 
يعرنون بها والمعنى ليشهرن الله الذين صدقوا أي ليجعلئهم مشهورين بعلامة الصدق كبياض 
الوجوه وكحل العيون وليجعلن الكاذبين مشهورين بعلامة الكذب كسواد الوجوه وزرقة العيرك. 

قوله: فإن العمل يعم أفعال العُلوب والجوارح أدرج الكفر الذي هو عمل القلب لأنه اعتقاد 


ات ظ ظ ب عور المكيزت/الآية: 03 
اموت العرطيية اشار إليه وقد صرح شراح الحديث عموم العمل إل أأفعال. القلوف 
في حديث: #إنما الأعمال بالنيات» فمن أنكر ذلك فقد اختل عمل "قلبه وما فئ'الزاغب من 


الب وى الو وي اا 
باعتبار ميادثه . : 


قوله : : أ يفوتو فلا هر أن تجازيهم على مساوتهم) هذا ملم لكو ارد الكثة 
دون المؤمئين [ مليويه الا 1 اويا ا ا عد 
| الحسبان ليس بحقيقي بل استعارة تمثيلية فتأمل وكن على بصيرة. ظ 

قوله : (وهو ساد مسد مفعولي حسب وأم منقطعة والإضراب فيها لأن م 
ابطل مرن الأول ولهذا عقبه بقوله #ساء ما يحكمون# [العنكبوت: 5]) وهو ساد لاشتماله 
: المسئد والمسند إليه كقوله تعالى: #أم حسبثم أن تدخلوا الجنة» [البقرة: ]ارام 
ستطانا لهنة اقيرط الاتعبال وهو كرن متعدولها قرا أو لي سكت السقرة رعلانها لا ل 
“ الشيئين أو الأشياء وهنا ليس كذلك إذ الحسبان كلاهما واقعان منهم وإن قطم النظر عنه 
يحتمل أن تكون متصلة إذ الفعلان ناعلهما متحد عند الزمخشري والتعبير بالموصؤل 
للتسجيل على سوء صنيعهم :ولذا أقيم الظاهر مقام المضمر قوله والإضراب الخ مبتذأ خبره 
لأن هذا الحسبان أبطل من الأول إذ فيه نفي القدرة [ما اعتقاداً أو تنزيلاً كما عرفته أَوْ تنزيلاً 
فقط على ما اختاره الزمخشري وأما في الأول فلا نفي للقدرة ولو تشبيهأ وتنزيلا. 0 

قوله: ف اتعاعة لسك رن عند هه اد 


بما يقابله الح في السيئات التي هي قبائح الأعمال اضطره ه إلى أن يجعل العمل أعم. ظ 
ظ قوله : أن يفوتونا فلا نقذر أن.نجازيهم وهم لم يحسبوا الفوت والسبق حقيقة ولم يطْمْعوا فيه . 
ولكنهم لغفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وإصرارهم على المعاصي في صورة من يحسب ذلك ٠‏ 

ويطمع فيه فإنهم لا يشكون في الجزاء لكنهم نزتوا بسبب جريهم على غير موجب العلم وهو 
غفلتهم وإضرارهم على المعاصي منزلة من لم يثيقن الجزاء أي لو اعتقدوه منا أصروا على ' 
. المعاصي قوله وأم منقطعة المغنى بل أحسب والإضراب فيها أي في هذه الآية لأن هذا الحسبإن 
بطل من الحسبان الأول لأن الآولين'يقدرون أنهم لا يمتتحنون في إيمانهم وهؤلاء يظنون.أنهم ل 

يجارزون بسيئاتهم .. ظ ظ 
ظ قوله : 14 حي اللي رسك :تكد كوه وهر سكعي هذ بعل الايد 1 رن 
ولفظ ما يحتمل أن يكون معرفة موصولة بمعنى الذي أر نكرة موصوفة بمعنى شيء فهو على الأول 
مزفوعة المحل على أنها فاعل بئس .وعلى الثاني منصوبة على أنها مفسرة لما في بئس من الضمير 
. المبهم والمخصوص بالذم على التقديرين محذوف وهو حكمهم فالمعنى على الأول بئس الذي 
يحكمونه حكمهم هذا وهو حسبانهم أن يسبقوا خالقهم وينجوا عن مجازاته على أعمالهم وعلى 
الئاني بتنى شيئاً حكمهم هذا وقد أخذ رحمه الله ما هر محصل كلام العلماء فيه فإن المالكي قال 
ما في موضع نصب وهي نكرة أي شيئاً يحكمونه وقيل ما في مرضع رفع وهي معرفة أي أسباء 

اموي وا باصم لوس بار و 0 


مورة العتكبوث/ الآية: ة بجت بح مت يو 7777777 ل 1 0 1 1117 
المخصوص بالذم) أي ساء هنا من أفعال الذم دون الأفعال التامة بمعنى قبح وما موصولة 
والعائد في صلته محدذوف كما قال الذي يحكمونه وهو فاعل ساء والمخصوص محلورف 
أي حكمهم أو موصوفة صفته يحكمون أي بئس حكماً يحكمونه حكمهم كما في الكشافٍ 
قيل ووجد في بعض نسخ هذا الكتاب ومصدرية أيضاً وبئس حكمهم فحيئئلٍ يكون ما تمييزاً 
والفاعل مضمر مفسر بالتمييز كما فصله في قوله تعالى: #بكئسما اشتروا به أنفسهم# 
[البقرة : ]8٠‏ الآبة وامتار ابن كيسات كون مأ مصدرية والمصدر المأول مخصوص بالذم 
فالتمييز محذوف أي بئس حكماً حكمهم وقد وقع في نسخة هكذا فحينئذٍ الفاعل مضمر 
مفسر بالتمييز ويجوز كون ساء بمعنى قبح لكن يفوت المبالغة . 

قوله تعالى : عن كن بجوأ لَه اَنَل اله لآب وهو التسييم الصنية 22 

قوله : (#من كان بر جو لقَاء الله 2# أي من أستمر رجاءه إلى الموت ولذا لم يجى 
عن يرجو . 

قوله: (في الجنة وقيل المراد بلقاء الله الوصول إلى ثوابه أو إلى العاقبة من الموث 


قوله: وهو ساد مسد مفعولي حسب أي قوله أن يسبقونا لاشتماله مسندأً ومسندا إليه 0 
مسد المفعولين فالتقدير أم حسب الذين يعملون السيئات سبقهم إيانا حاصلاً كما أن معنى قرلك 
حيسيت أن زيدأ فاضملاً حسبت فضل زيد حاصلا لقيام أن مع اسمه وخبره مقام مفعولي حسبيت 
وكذا أن يسسقونا ساد مسدهما. 

قوله: في الجنة وقيل المراد بلقاء الله الوصول إلى ثوابه قوله فى الجنة إشارة إلى احتمال أن 
يراد باللقاء حقيقة معناه لأن المؤمنين يلقرن ربهم في الجنة ويرونه لقاء ورؤية بلا كيف على ما هو 
مذهعب أهل السنة وقوله وفيل المراد بالوصول الوصول إلى ثوابه أو إلى العاقبة إشارة إلى احتمال 
كونه مجازاً كائناً من باب التمثيل قوله وإذا كان وقت اللقاء آنيا كان اللقاء كائناً هذا بيان لوجه 
وقرع طفإن أجل الله لآت4 [العنكبوت: 0] جواباً للشرط وجواباً لسؤال قدره الإمام من أن قوله : 
#من كان يرجر» [العنكبوت: 5] شرط وجزاؤه #قإن أجل الله لآت# [العتكبرت: ©] والمعلق 
بالشرط يعدم عند عدم الشرط فيلزم منه أن من لا يرجو القاء الله لا يكون أجل الله آثياً له والأجل 
آت لكل أحد لا محالة وخلاصة الجواب أن هذا الكلام وارد في حق من علم بدليل وسبيل هذه 
الطريقة سبيل الكئاية لأنه إذا حصل العلم بأن لقاء الله مستلزم للأجل المضروب كان ذكر الأجل 
شاهداً على حصول اللقاء بوجه برهاني فقام أن أجل الله لآأت مقام أن لقاء الله آث وقائدة سلوك 
هذه الطريقة التنبيه والحث على الطاعة والتأهب لأخذ الزاد وهو المراد بقوله رحمه الله فليبادر ما 
يحقق أمله وجواب الشرط في الحقيقة هو فليبادر إلى الطاعة أو فليتأمب ونحوه والمذكور في 
معرض جواب الشرط ليس جواباً في الحقيقة بل هو دليل الجواب إقامة للعلة مام المعلول 
فالمعنى من كان يرجو لقاء الله فليبادر إلى الطاعة لأن أجل الله المفروب للقائه لآت أي كائن 
وواقع أي لأن لقاء الله الذي هو الوصول إلى ثوابه المعهود على الطاعة لواقع محالة وقوله وهو 
السميع العليم تذييل للكلام السابق لتحقيق حصول المرجو والمخوف وعدا ووعيداً والأنسب لهذا 
التذييل أن يحمل اللقاء على الوصول إلى مطلق المجازاة سواء كانت بالإثاية أو بالمعاقية . 


انس هالمتيوتالاية. : 
'والبعث والحساب والجزاء على تمثيل حاله بحال عبد قدم على ميده بعد زان مديد وقد 
اطلع السيد على أحواله فإما أن يلقاه ببشر لما رضي من أفعاله أو بسخطه لما أسخطه منها) 
في الجنة فإن المراد رؤية الله تعالى بلا كيف كما هو مذهب أهل السئة ويلزمه كل خير 
ونعيم والنجاة عن عذاب أَليْم مرض القول المذكور لألة خلا الظاهر بلا داع قوله علوا+<* 
نمثئيل حاله الج كالصريح في كونه استعارة تمثيلية شبه حاله بحال من لقن ملكا عظيماً 
إحسائه فأكرم فوق ما يتمناه فذكر ما هو الموضوع للمشبه به وأريد المشبه كما أوضحه 
المصنف قوله أو بسخطه الخ فيكون كقوله تغالى : : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل» 
[الفرقان: 17] الآية ذكره اسنطراداً وحمله على تقدير المضاف أو القول بأنه مجاز مرسل 
الاستعماله في لازمه مخالف لظاهر كلام المصنف مع أنه يخل المبالغة . م 
ظ قوله : فإ الونت المغمروب لقان أي امي لقال بير المضاف بأي معنى كا ظ 

قوله: (لحاء وإذا :كان وقت اللقاء آتباً كان اللقاء كا كائنا لا محالة فليادر ما د يحقق أمله 
ويصدق رجاءه أو ما يستوجب به القربة والرضاء») لجاء فيه استعارة تبعية مصرحة قوله كان ظ 
.اللتاء كائناً فهذا أبلغ من القول فإن لقاء الله لآت لكونه كناية إذ مجيء الوقت كناية عن 
.حصول ما فيه قوله فليبادر إشارة إلى جواب الشرط وما ذكر علته اقيمت مقامه وما يحقق | 
.أمله هو الطاعات بالنياث الخالصات أشار إلى أن الرجاء هو الأمل لا بمعنى الخوف لأنه لا . 
ناشكت المقام وإن استعمل في كلامه بمعناه ه قوله ويصدق رجاءه كالتفسيرا لما قيله إذ 
التصديق هنا بمعتى التحقيق ألا بمعناه المشهور قوله أو ما يستوجب القربة مطف على ما 
يحقق أمله هذا ناظر إلى كو الإمراد. بلقاء الله الوصول إلى العاقبة من الموت فإنه لا يصخ ' 
القول ينا يحقق أمله فإنه محبقق لا محالة سواء كان يعمل الصالحات أو لأ وأما الرؤية أو . 
ا ا بل كن ولى اللسا 0 11 1 - 
الوعد (لأقوال العباد) . ا 

قوله : البعقائدهم وأفعالهم) وقنه دلي على أن السنع صفة غير العلم نهم به الآية | ف 
الرجاء المذكور إنما يفيد إذا قارن الأعمال الصالحة فهى إما أقوال أو أفعال أو اعتقاداث 


'فيكون وعداً على حصول رجبأءه اح و موه وو 0 
قوله تعالى : كس هك كنم هد مي إذَ آنه أن عن لَْلِينَ 2 
«ومن جامد» [العنكنوت : 5] هذا أبلغ من القول ابم سرس ليا 


[طه : 5 ]من وجهين نفس امبر عان بضض اللاعات والكف عن الثنهوات فإنمًا ش 
: يحاهد لنفسة) , 


قوله :. بالصبر على 0 الطاعة المضفشى ف انق الجرح امضاضاً إذا وجعك والكدل 
يمض العين أي يحرقها راسف رج السو را دجا بح الماقايت و ”ليت 
المقرية إلى رضاء الله تعالى. ' ) 


سورة المتكيوث/ الأيثان ا باضوم د ب 2 ب لا 

قوله: (لأن منفعته لها) فالقصر إضافي بالنسبة إليه تعالى فلا ينافي منفعةأغيرها من 
العياد كانتفاع الأب بعمل ولده الصالح مثلا فالآية الكريمة كالتكميل والاحتراس . 

قوله: (فلا حاجة به إلى طاعتهم وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة لصلاحهم) 
فلا حاجة به إلى طاعاتهم نهذه الجملة تذيبل لما قبله مقررة لمفهومه وضع العالمين موضع 
الضمير للمبالغة والعموم الشمولي كافية في الربط وإنما كلف استثناف بيان للحكمة في 
أمرهم ونهيهم . ظ 

قوله تعالى : وَألنَ اموا ووأ لصحت لنْكَفْرَنَ عنهُم سَيعَاتهمْ وَلجرِتَهُمْ أَحسَنَ الى 
كنا بسن © 

قوله: (الكفر بالإيمان”'' والمعاصي يما يتيعها من الطاعات) الكفر بالإيمان أشار إلى 
أن السمعدا لكنوقة معزيو لا سب تعتفتهرن الخير الانهان سيب لحن خريية الكثر 
والطاعات سوى الإيمان سبب لعفو المعاصي سوى الكفر هذا لمن سبق إيمانه بالكفر وأما 
من لم يسبق فالإيمان والعمل سبب لتكفير السيئات ولا يلزم من كون المجموع سببأ كون 
كل وإحد مئهما سما . 

قوله: (أي أحسن جزاء أعمالهم والجزاء الحسن أن يجازي بحسنة حسنة وأحسن 
الجزاء هو أن يجازي الحسئة الواحدة بالعشر وزيادة) أشار إلى أن فيه مضافاً مقدراً والتقدير 
بالأحسن لأن الجزاء خير من الأعمال كما وكيفاً فالمراه بالأحسن الجزاء الأحسن لا أحسن 
الأعمال والمراد بالأعمال الأعمال التي يثاب عليها فلا تتناول المباح . 


ًَّ ا ا ا ل ا ا لا 5 ب 2 سحن عي عي لحيل أسى ا ليك 
قوله تعالى : وَوْسينا لضن يولِدَيْه سنا وَإن بَهِدَاك لتشرك بى ما نس لك يدء عِلَم فلا 


يلنهناً إل يمف بنك يما كر مون 2 

قوله: (بإيتائه) أي بإعطائه من آتى من الأفعال كذا في أكثر التسخ وهو الصحيح وفي 
بعض النسخ بإتيانه من أتى من الثلاثي مضاف إلى الفاعل والمفعول متروك أي بإتيانه والديه 
هذا إذا قدر بإثيانه بعد قوله بوالديه وإلا فالمقعول هو المذكور في النظم . 

قوله : (فعلاً ذا حسن أو كأنئه فى ذاته حسن لفرط حصسنه) أي حسداً معمول للمضاف 
المقدر بتقدير مضاف أي ذا حسن ولو لم يقدر لقصد المبالغة لكان أولى والاعتراض بأنه 


تونه: أحن جزاء أعمالهم قدر المضاق لأن المجازى به ليس عين عملهم بل هو بدله 
والعوض ملك . 


)١(‏ قوله والمعاصي الخ هذا لا يلائم قوله في تفسير قوله: «إيغفر لكم من ذنوبكم © بعض ذنوبكم وهو ما 
سبق فإن الإسلام يجبه فلا يؤاخذكم به في الآحثرة وأيضاً كلامه هنا يوهم أن المعاصي مطلمًا صغيرة أو 
كبيرة مكقرة بالطاعات مع أن المقرر في محله أن الصغائر معفوة بالطاعات فتأمل . 


04 : ظ 8 ْ -ظشظ5 00 
00031213117 ل ظ 
ظ قوله : (ووصي يجري مجرى أمر. معنى وتصرفاً) ولم يقل بمعنى أمر تنبيهاًظُلن أنه . 
اليس معناه بل يجري مجراه فى كلامهم ولذا عدي بالباءليكود وجرت الإحساذ مي 
منه بلا حاجة إلى جعل وصينا إنشاء والوصية لأحدهما ثابتة بدلالة النص . 0 
قوله: (وقيل هو بمعنى قال أي وقلنا له أحسن بوالذيك حسناً) لأن الوصية يكؤن به 
فاستعمل بمعناه مجازاً بعلاقة الاطلاق والتقييد أي وقانا له أحسن آشار به إلى أن بوالديه . 
حينثل مج ف الفنون وهو احم ن أمر من الإحسان فيكون حسداً مفعولاً مطلقاً له بتحذف» 
الزائد ووضع موضع المصدر له مرضه لاحتياجه إلى التقدير كما عرفته وأيضاً هذا :يقتضي 
أن يقال بوالديك وإن أمكن الجواب عنه يأنه بيان خاصل المعنى لأن ما تضمن: القول يجوز < 
.أن يعمل في الجمل من غير تقدير للقول عند الكوفيين كما قيل فقوله بوالديه متعلق بوصينا ظ 
عو بس اع و ان ا 1 ا : 
قوله : ا خم م ف انو عا عن وقد فين قار الي 1 
اأذلقها آى الغل بهما ختيا تر هذا ملعب اخريقتر القول ال 00 
مضمر وعن هذا قال .أي قلنا أولهما أمر من الإيلاء بمعنى 'الإعطاء مقول القول أو أفعل أي ظ 
قلنا له افعل بهما بهما وعلى التقديرين قوله خسنا مفعؤل للمبالغة أو بتقدير المضاف: أي فا 
حسن والفرق أن في الأول زصينا بمعنى قلنا بملاحظة حاصل النعنى وفي الثاني القول. 
مقدر والمال واحد لكن لا إشكال في الثاني في «بوالديه» [ العنكيوت ا بالغيبة إذ قلبا. 
مشدر بعده وجه التمريض كثرة التقديرات. ط: 

قوله: الوق اوس لكا بعد وهو ورإن جاهداك» [العدكبوت : 7 بالخطإن 2 


قوله : روقي يجري مجرى آل يعت وتعيونا فإن ف التومة مق الال ركذا التوصية 
يتعدى إلى الموصى به بالباء كما يتعدى الأمر إلى المأمور به بالباء فيقال وصيت .زيداً بأن: يفعل 
خيرأً كما تقول أمرته بأن يفغل ومنه قوله تعالى : «ووصى بها إبراهيم بنيه» [البقرة : ]أي 
وصاهم بكلمة التوحيد وأمرهم بها ومعنى قولك وصيث زيدأ بعمرو ووصيته بتعهد مرو ومراعاته.. 
وكذا معنى قؤله: #ووضينا الإنسان بوالديه حسناً» [العتكبرت: 8] وصيناه بإيتاء والديه حسياً . 
على حذف المضاف والموصوف أي فعلا ذ] حسن ولا يكون بتقدير مضاف بل يكون منن باب 
. الرصف بالمصدر مبالغة فكان الفعل لفرط حسنه هو الحسن نفسه لا شيء موصوف بالحسبن . ئ 

قوله: وهو أوفق لما بعده أي انتصابه بفعل مضمر علىئ: تقدير:قول مفسر للتوصية أؤقق للها 
بعده» وهو #وإن جاهداك4 [العنكبوت: 4] الأية وجه كونه أوفق له هو اقتضاؤه تقديراً لقول كما 
قال رحمه الله ولا بد من إضبار القول إن لم يضمر قبل أي لا بذ من تقدير القنول في' إوإن 
جاهداك# [العنكبوت: 8] الآية على التفسير الأول .أوصينا الإنسان بوالديه حساً وهو أن لا يكون ' 
لاا سيا لاا رار ل ا 


سورة المذكوث] الآية : + ببسم ببس بكب أ ةا 
هذا نهي وذاك أمر صريحاً وأما في الأول فالأمر ثابت بطري الالتزام فهو موافق لما بعده 
ولذا قال هنا أوفق. 

قوله: (وعليه يحسن الوقف على «بوالديه» [العنكبوت: 8] وقرىء حسناً وإحساتاً) 
لعدم ارتباطه بما قبله من جهة الإعراب بل هو جملة مفسرة لما قبلها وفيه إشارة إلى أن 
الوقف قبيح في غير ذلك . 

توله: (بإلهيته)7' صلة علم حذف لظهورها. 

قوله: (عبر عن نفيها بنفي العلم بها إشعاراً بأن ما لا يعلم''' صحته لا يجوز 
اتباعه وإن لم يعلم بطلانه فضلاً عما علم بطلانه) عبر عن نفيها أي مقئضى الظاهر نفيها 
لكنه عدل عنه إلى نفي العلم للإشعار المذكور وليس مراده أن نفي العلم مجاز أو كتاية 
عن نفي المعلوم حتى يرد عليه أن هذا مخالف لما مر في سورة القصص من أن هذا من 
خواص العلوم الفعلية كما يدل عليه قوله عبر عن نفيها ولم يقل المراد بنفي العلم نفي 
المعلوم كما مر في سورة القصص وشتان ما بين العبارتين على أن ما ذكره في تلك 
السورة غير مسلم على إطلاقه كما فصل هناك ولعله أشار إلى ذلك هنا كما هو عادته 
إن سلم ذلك”' والتعبير بجاهداك لأنه لو وقع لوقع على نهج المجاهدة وكلمة الشك 


المعطوفة والمعطوفة عليها داخلتين حينئذٍ في حيزه القول لأن تقديره قلنا له أبولهما حسناً ولا 
تطعهما إن جاهداك لتشرك بي . 

قوله: وقرىء حسئاً وإحساناً قال الزجاج حستاً معناه ووصينا الإنسان بأن يفعل بوالديه ما 
يحسن وإحساناً معناء ووصينا الإنسان أن يحسن إلى والديه إحساناً والأول أعم في البر لأنه يعم 
الفعل والقول. 

قوله: عبر عن نفيها بنفي العلم لها إشعاراً بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه أي المراد 
بنفي العلم نقي المعلوم فهو من باب الكناية ونفي الشيء بالبرهان لأن هذا الأسلوب مستعمل غالباً 
في حق الله تعالى نحو أتعلمون الله بما لا يعلم قإن معناه أتعلمونه بما لا ثبوت له إذ لو ثبت لكان 
يعلمه الله فعبر عن انتفائه بانتفاء تعلق علم الله به ومن هذا القبيل نفي العلم فيما ليس لك به علم 
وإن كان هذا فى حق البشر حيث توسل بتفي علمه بالشريك إلى نفي الشريك إشعاراً بأنه لو ثبت 


. على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه‎ )١( 

(؟) قوله ما لا يعلم صحته لا يجوز انباعه أي في باب الاعتقاد وهو ظاهر وفي باب العمل أيضاً إذ لا يجوز 
الاتباع بالظن رأساً كما بينه المصنف في قوله نعالى: «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» في سورة 
البقرة . 

(؟) ولك أن تقول هذا كقوله ولا ترى الفي ينجحر أي لا ضب ولا انجحار والمعنى هنا ليس إله غير الله 
نضلاً عن العلم به فالنفي متوجه إلى المقيد والقيد جميعا. 
قوله: «إلي مرجعكم» ط بالموت أو بالنشور والفاء في طفأنبئكم» بالنظر إلى الموت لعدم الاعتداد بين 
الموت والنشر. 
وترك العطف لكونه مقرراً لما قبله كما أشار إليه بقوله مرجع من آمن منكم الخ . 


- سو المشكبوت/ الآية: ب 
بالفسية إلى تفتن لامر لا زليه تعالى :لما كان غاية المحافدة لاك عدي باللام 
وتعديته يعلى في سورة لمان لنكتة فانتظرها . ١‏ ! 
ظ قوله : : (في ذلك إذ لا طاعة اللمخلوق في معصية الخالق) في ذلك أي في الأدلرل: 
وأطعهما فيما لا معصية للخالق كما ئبه عليه بقوله : فإنه لا طاعة للمخلوق الخ وأشار أيضاً 
إلى أنه لا طاعة لهما في غير:الاشراك أيضاً من المغخاصي بي وتخصيص الاشراك .لكونه أعظم 
الجرائم والاطاعة فيه يفضي إلى اللا ا د مخرع في ظ 
السنن فيكون. اقتياساً . ظ ش ْ ظ 
> * د قولةة : (ولا بد من إضْمار القول إن لم يضمر قبل) أي وقلما إن جاهداك إن لم . 
يضمر قبل لثلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر لأن الجملة الشرطية كونه خبراً أوإإنشاء 
تابعة لجوابها نتكون هنا إنشائية لكون جزاء الشرط نهياً 00 5 فلا يضح عطف إن 
جاهناك :عليه أو لا ين وَنِإضمار اقول يكون خبراً وأما إذا أ ضمر القول قيل بعد قوله ظ 
بوالديه فيجوز عطفه على مقؤل القول وهو أحسن المقدر عطف الإنشاء على الإنشاء قيل 
وأما عطفه غلى قلنا المفسز للتوصية فلا يضر لما فيه من تقييدها بعدم الإفضاء إلى 
المعصية مآلا فكأنه قيل أحبن إليهما وأطعهما ما لم يأمراك بمعصية انتهى: وأنت .خبير . 
بأنه حينئنٍ يلزم عطف الإنشاء على الإخبار والتقييد المذكور للمقؤل وما يستفاد من آخر ظ 
كلامه أنه عطف على المقول وأما الإشكال بأن عطفه على المقول يقتضي أن بكون من 
الوصية بالوالدين لما عرفت ال فلن النشدو نتن تو اللي تتسن” لالومعة فمدفوع آنا أولزة. 
فلانه يجوز أن يكون المفسر عاماً كما جوزه بعضهم وأما ثانياً فلآن قلنا يجوز أن لا يكون 
تفسيراً للتوصية فيكون شإملاً للوصية وغيرها فبشموله التوصية يحصل الارتناط يما قبله 
وأما ثانياً فلأنه يجوز أن يكون النهى عن اطاغتهما من الوصية بالوالدين حيث يكون. ذلك 
تمخليصاً عن الإضلال يفيه ابمارايها بنفس التفي عن اكاعتهنا الأئر بالدمرة الى ظ 
التوحيد وهو إحسان عظيم ونر جسيم . 7 
فوله : (مرجع من أمن:منكم ومن أشرك لد ومن عق) مرجع عاك بيان 
اركاطدينا قلتوان التعميم لعدم خلو الإنسان عنها في نفس الأآمر والجمع. هنا مع الافراد 
فيما قبله للنظر | ل لفق وهو فرة وإلى نا وهو جمع الكو محل بلا الاسغراق وك 
في #نأنبتكم» [العتكبوت: 8]. 000 
قوله : (بالجزاة”؟ عليدوالآية نزلت في سعد بن أبي وقاص زضي الله تالى عند وأمه. 


ما 


التعلق علمه به وأنه لا يجوز اتباع ما لا يعلم صحته وقيه أيضاً إشارة إلى أن العلم ينة ينف الشريك من : 
العلم الضروري وأن الفطرة السليمة مجيولة عليه على ما ورد كل مولود وادملى كارا 6 


0 فيكون 00 ووحخيل أر ونا 


سووة المتكايواث/ الآية ا و ا هيو --- سإ 
حمنة فإنها لما سمعت بإسلامه حلفت أن لا تنقل من الضح ولا تطعم ولا تشرَب حتى يرتد 
ولبئت ثلائة أيام كذلك) بالجزاء عليه نبه به على أن الانباء بالفعل وهو أبلغ من'الإخبار 
بالقرل وإن كان مجازا قوله حمنة بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح النون من الفنج 
بفتح الضاد المعجمة وتشديد الحاء المهملة الموضع الذي يقع عليه ضوء الشمس وحرها. 
وفي الكشاف روي عن أن سعد بن أبى وقاص الزهري حين أسلم قالت أمه وهي حمنة 
بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس يا سعد بلغني أنك قد صبأت فوالله لا يظلني سقف 
بيت من الضح والريح وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد عليه السلام وكان 
أحب ولدها إليه فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك فجاء سعد إلى رسول الله عليه السلام 
وشكا إليه فنزلت هذه الآية انتهى ولما لم يكن خصوص السبب مانعاً عن العموم بين 
الحكم على وجه العموم . 

توله: (وكذا التي في اللقمان والاحقاف) وكرن ما في الاحقاف نزل فيه رواية فلا 
يئافي ما سيأتي فيها من أنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع أنهم جوزوا تعدد 
بع النوول كما دن 


00 اال لي 002 ب السك ثا2 


قوله تعالى : وَالَدنَ امنوأ وعَِلُوأ آلصَّلِحَتٍ لندِلتَهمْ في الصَيِدِينَ 

قوله: (في جملتهم) وهذا معنى ادخالهم فيهم وكونهم معدودين من جملتهم 
لإيمانهم وأعمالهم الصالحة أيضاً والمراد الصالحون السابقون من النبيين والصديقين 
والشهداء المكرمين . ْ 

قوله: (والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمئين ومتمنى أنبياء الله والمرسلين) 
والكمال الخ إشارة إلى دفع إشكال أن الصلاح منفهم من جائب المبتدأ فأي سبب في 
الإخبار عن ادخالهم فيهم ندفع بأن المراد الكمال في الصلاح وهو الذي لا يشوبه معصية 
ما فالمراد بالعمل الصالح ما هو بالنية الخالصة وما هو في مرتبة الإحسان قيل وله مراتب 
غير متناهية أي بمعنى لا يقف عند حد ويؤيده قولهم إن العارف إذا وضع عصاه بدا له سفر 
ولا يصل إلى مرتبة إذا وضع عصاه لا يظهر له سفر والمراد بالتمني الطلب كطلب إبراهيم 
عليه السلام والحقني بالصالحين وغير ذلك. 


قوله : مس الضح بكسر الضاد المعجمة والحاء المهملة المشددة رو الشمس ورفى الحديث 
لا يقعدن أحدكم بين الضح والظل فإنه مقعد الشيطات . 

قوله: وكذا التى في لقمان والأحقاف أي وكذا الآبة التي في سورة لقمان والتي في سورة 
الأحقاف أنزلعا فى حق سعد 50 وقاص حيث طلبت أمه ارتداده إلى ديئهة بعد إسلامه . 
الكاملين في الصالحين الصلاح لأن أصل صلاحهم قد حصل بالإيمان والعمل الصالح وما بعد 
ذلك من الفضائل من كمال الصلاح . 


ظ 6 ور المتكبوت| الآ ١‏ 


قوله: لاد فى كتغرت وهزئ الجنة) أي بتقدير المضاف وهذا دفع فين للإشكال 
المذكور فحينئذٍ الظرفية حقيقة وفي الأول مجاز. ‏ 
قوله تعالى: وَيِنَ الاين من يَقُولُ انك 000 ظ ١‏ 
ولي جل تمر من ولك لإ نمكم أو د أنه ,ألم ياف قور المي © 
ظ قوله: (بأن عذيهم الكفرة غلى أبن ملى لتعامل كما أذ في لوك أن ل 
للسببية أو في بابه بتقدير الشأن أى فإذا ل د الله 008 أو يسبب 
الدخول في دين الله , ش 
قوله: سير اديه ناسرف ندر لفن الصرفك 0412ل 
الصرف عن الإيمان أي في شان الصرف عن الإيمان هنا وجه الشبه وهو الصزف نل 
'ويلزمه المشابهة في الهول والشدة أي جعل فتنة الئاس كعذاب الله في الهول والشدة ويلزمه ٠‏ 
ل ا ل الفسي موضع السبب قوله في الصرف عن الإيخان قوله عن ْ 
الكفر خارج عن وجه الشبه لما عرفت أن وجه الشبه هو الصرف لكنه يتنوع بالإضافة ففئ 
المشبه يكون الصرف عن الإيمان وفي المشبه به الصرف عن الكفر فلا [شكال بأن وجه ‏ 
الشبه ما يشترك المشبه والمشبه به فيه وهنا ليس كذلك . ' 00 
ثوله (فتح وغتيمة في الدين فأشركون فيه) بان نصر التتوين للتعظيم قهر أبلغ نصر 
ربك بالإضافة قوله وغنيمة لازم الغبر اكرها الا اا ا ا وي < 
قوله فأشركونا فيه إشارة إلى أن المراد إنا كنا معكم طلب الاشراك في الغنيمة مجازاً لكونه 


7 جَعَلّ يتنه 56 0 


قوله : أ في مدخلهم على صيغة المفعول من الإدبفال أي في مكان إدخاليئم إفسر قؤله في 
الصالحين برجهين الأول أن يكون معناه في جملة الصالحين فاقتضى هذا الوجه أن يصرف معثى 
الصلاح إلى الزيادة والكمال والوجه الثاني أن يكون معتاه في في مدخلهم وهذا الوجه لا يحتاج إلى 
صرف الصلاح إلى معنى الكمبال فالؤجه الأول فتسير بالعكنا: والثاني تفسير بالحقيقة وكون ' 
الصلاح منتهى درجات المؤمنين ومتجنى أنبياء الله والمرسلين من حيث إن الصلاح ضد الفساد 
والفساد خروج الشيء عن كونه :منتفعأ به ولا كمال للإنسان أكمل من حصوله على ما خلق له منْ 
البقاء ولا يحصل ذلك في الدنيا لأن يغايتها الفناء وأي فساد وراءه فأذن ليس ذلك :إلا في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر ولهذا كان الصلاح متمتى أنبياء ائله اللهم ادخلنا في زمرة البصالحين قا ّْ 
الومام الصاح بافي والصالحون باقون وبقاؤهم ليس بأنفسهم بل بأعمالهم البافية والمعمول له هو 
وجه الله تعالئ' والعاملون باقون: ببقاء أعمالهم هذا على خلاف الأمور الدنيوية فإن في الدنيا بقَاء ' ' 
الفعل ببقاء الفاعل. وفئ الآخرة بقاء الفاعل بالفعل كان أخذ المعنى من قوئه: ا 
الصالحات خير عند ربك ثواباً»:[الكهف : 47]. 0 10 
ا قوله : ى لعز قطن لمر ذال الما ا بغي عات 000 
الله وبالجملة معناه جعلوا.فتنة الئاس مع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله الدائم الأليم حتى ترددوا فى ١‏ 
الأمر وقالوا تاقرس قادي الا إن تركنا الإيمان نتعرض لما يتوعد به رسول الله 85 . « 


سورة العنكبوت/ الآبة: ١١‏ 
لازم له وإلا فلا فائدة في إخباره لكونه معلوماً ولا يوجد فيه لازم فائدة الخبرز أيضاً 

توله : (والمراد المنافقون) ولذا قيل ومن الناس من يقول آمنا بالله أي بأفواههتم.ولم 
تؤمن قلوبهم ولم يجىء ومن المؤمنين من أوذي في الله الخ فالمعية تكون بحسب الظاهر 

قوله: (أو قوم ضعف إيمانهم فارتدوا من أذى المشركين) وفي نسخة ضعيف إيمانهم 
وضعفه لعدم رسوخهم في التصديق إما لكون تصديقهم تقليداً أو لكونه بالظن الغالب وهو 
معتبر عند مشايخنا الحنفية بشرط أن لا يخطر بالبال تقيضه فارتدوا العياذ بالله تعالى يسبب 
ضعف إيماتهم . 

قوله: (وبؤيد الأول أو ليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين من الإخلاص 
والثقاق) ويؤيد الخ لكن السورة مكية على ما اختاره المعبنتف والنفاق ظهر بالمذيئنة إلا 
أن يقال إن النفاق من المشركين ظهر بمكة وما ظهر في المدينة النفاق من اليهود أو 
إشارة إلى ما قال يحيى بن سلام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها إلى قوله: 
(وليعلمن المنافقين» المكرة 0 3 ايخفى م وليس الله 2 
وأعلم بمعنى العلام وهدذ! و له فوع فالمراد العجزاء 
كناية وإنما قال يؤيد ولم يقل ويدل عليه لاحتمال كرون المعنى أو ليس الله أعلم بما في 
صدور العالمين من قوة الإيمان وضعمه وما يترتب عليهما من الثبات ولو وضع على 
رأسه المنشار ومن الارتداه ولو ضرب بالأحجار . 

قوله تعالى: وَلَحَلمنٌ) سد امت واه لمن أْمتفِفِينَ 9 

قوله: (يقلويهم) قيد الإيمان بها لأن المنافقين مؤمنون لكن باألسنتهم فقط لا بقلوبهم 
فالمقابلة بالإيمان بقلوبهم وعدم الإيمان بها ولذا لم يذكر بألسنتهم مع أنها مرادة أيضاً وفي 
التعبير بالمنافقين لرعاية الفاصلة . 

قوله: (فيجازي الفريقين) قد مر آنفا أن المراد بهذا العلم التعلق الحادث وهو العلم 
بأن هذا الشيء وجد الآن أو قبل فالمراد به ما يترتب عليه من الجزاء وللمبالغة في وقوعه آكد 
والعلم وإن أوقع على الذوات لكن المراد صفاتهم كأنه قيل وليعلمن الله إيمان المؤمنين 
المخلصين وليعلمن نفاق المنافقين إذ الجزاء على عمل الفريقين والنفاق حقيقي على الأول 
وحكمي على الثاني إذ ضعف الإيمان في حكم النفاق في عدم الثبات على الإيمان. 


؟ 


قوله: ويؤيد الأول أي ويؤيد أن المراد بهم المنافقون قوله: #أوليس الله بأعلم يما في 
صدور العالمين# [العتكبرت: ]٠‏ مع ما بعذه من قوله : «وليعلمن# [العنكبوث : ]١١‏ الآيدّ 
رجه التأييد هو الدلالة الإجمالية في الآية الأولى والتفصيلية في الآية الثانية فإن المراد بما فى ' 
الصدور الإخلاص والتقاق ومعنى #وئيعلمن الذين أمئرا© [العنكبوث: ]١١‏ الأية وليميزن الله 
المخلصين الثابتين على الإيمان عن المنافقين المترددين ثيه . 


2-27 و المتكبرنت/ الاب ١‏ 


1 


قوله تعالى: وَكَالَ سترا يدك تايمنا تنيز ليك نام 
4 1 من خطدملهم ين شيْء دي 0 ْ 
قوله: الف حار ساد أن المراد بالسبيل الطريق د 5 ظ 
ال ل و را 00 ١‏ 
سبيلنا لكن أوقع الاتباع على السبيل ابقاعاً مجازياً للمبالغة أو نزل المسلك منزلة السالك إذ . 
الاتباع هو المشي خلف.ماش آخر حسياً وهو حقيقة أو معنوياً وهو مجاز وهو المراد هنا. 1 0 
ظ قوله: (إن كان ذلك خطيئة) أي الكلام بناء على الفرض والتفدير والاقلا وز و 
الاتباع المذكور ولا حمل. : | | 
قوله: (أو إن كان 'بعث ومؤاخذة) هذا على تقدير كون الغائلين 000 5 
كما أن الأول بناء على كونهم مقرين له فإن القائلين صناديد قريش وهم مختافول في البعث 
كما بين في أوائل سورة النبأ وهذا هو الظاهر ويحتمل كونهم منكرين له في الاحتمالينم ١‏ , 
قوله: (وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغة في تغليق : 
الحمل بالاتباع) ) أي أن الظاهر أن تتبعونا نحمل خطاياكم كما هو الشائع فِيمًا بعد الأعر 
فعدل عته إلى ما ذكر من أمرهم على أنفسهم بالحمل.مع عطفه على اتبعوا وهِرْ أمز | 
المخاطبين للدلالة على المبالغة في تعلين الحمل من حيث إن الأمر يدل على الطلب لا 
سيما الطلب من أنفسهم والظاهر في الطلب الايجاب فأفاد الكلام أن كلا من الأمرين 
مطلوب الاجتماع في الحصول رأ الأمر الثاني متفرع على الأمر الأول ولا 1 ظ 
التعليق على هذا الوجه أبلغ ولذا قال في الكشاف والممنئ تعليق.الحمل على الاتب أو 
أمرهم مضاف | إلى الفاعل وهذًا أولى من كرنه مضافاً إلى المفعول . 9 
قوله : اوالوفها بار ملت على تنلاج أو وها زرا القنوب بانسدان أل اويا 
في الوعد لما عرفت من أن الأمر يفيد الوجوب فيفيد أن الخلف محال ا 
لا محالة إن كان ذلك الاتباع خطيئة:وآن البعث لو كان محققاً. 


قوله: وإنما أمروا أنفس إلى أخر اوري آذ أضسل المنيعى لمتى تفلي الحم - اننا 
'فمقتضى الظاهر أن يقال إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم على الشرط الأول والتعليق لكن عدك . 
عن مقتضى الظاهر إلى أن عطف ما هو في معرض الجزاء على ما هز في معرض: الشرط:بالواز 
الجامعة ليفيد أن اجتماع هذين الأمرين رهما 0 خطاياكم مظطلورب - 
الحصول لنا ويحصل المبالغة في التعبليق والوعد ولو أبرز الكلام في صورة التعليق لم يكن في ْ 
شيء من من التحقيق والمبالغة فإن قولك يكن من زيد مجيء ومن عمرو |كرام اا 
بع ا ْ 

ظ ٠‏ والوعد ملف على تعليق أي وساقة في الوعد لهم ييف أوزارهم كانت أي إ 
وجدت واس امسو لد 0 


سورة العتكبوث/ الآية : ١١‏ ب 

قوله: (بتخفيف الأوزار عنهم إن كانت ثمة) الأولى بحمل الأوزار الخ إثكانت أي 
وجدت الأوزار ئمة أي هناك والاتباع المذكور . 

قوله: (تشجيعاً لهم عليه) أي حملاً على الشجاعة والجسارة على الإقدام وعلى 
الاتباع مفعول له للمبالغة وعلة تحصيلية. 

قوله: (وبهذا الاعتبار رد عليهم وكذبهم بقوله وما هم يحاملين من خطاياهم من شيء 
إنهم لكاذبون) أي أن كلامهم أمر وإنشاء لا كذب فيه كما لا صدق لكن بهذا الاعتبار أي 
اعتبار كونه تعليقاً ووعداً لأنه في المآل خبر إذ التقدير إن تتبعونا نحمل خطاياكم والحكم 
في الجزاء والشرط قيد له على ما اختاره صاحب المفتاح و لبعيه صاحب التلشخيص وكلام 
المصنف بناء عليه وفي الكشاف شبه الله حالهم حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم أن 
يفوا به فكان ضمائهم عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا على ما 
عليه المخبر عنه ولم يرض بيه المصنف فحمل على الكذب الحقيقي لأن الحكم في 
«ولنحمل# [العتكبوت: ؟١]‏ غير مطابق للواقع كما قال تعالى: #وما هم بحاملين»4 
[العنكبوت: ؟١]‏ وإن قلنا الحكم بين الشرط والجزاء فالكذب في التعليق ثم في كلامه 
تنبيه على أن المعنى ليس على إنشاء الضمان والكفالة لأنه لا وجه له في مثل الأوزار 
والأثقال بل مقصودهم الوعد المؤكد بحمل خطاياهم ففيه رد على الكشاف حيث حمل 
المعنى على الضمان لكن ظاهر كلامهم إنشاء الضمان والكفالة فمآل العلامة إلى ظاهره 
قوله لأنه لا وجه له في مثل الأوزار غير مفيد لأنه حمل كلامهم على زعمهم ومال 
المصنف إلى التأويل ولكل وجهة والمراد يبحمل خطاياهم لازمه وهو تحمل عذابهم 
المستحق باتباع السبيل إذ الأوزار ليست مما يحمل وهذا شاهد على منجيء نفس المتكلم 
من الأمر المعلوم . 

قوله: (من الأولى للتبيين والثانية مزيدة والتقدير «وماهم بحاملين# 
[العنكبوت: ؟١]‏ شيئاً من خطاياهم) من الأولى الخ قدم على المبين للاهتمام به نبه 
عليه بقوله: #وما هم بحاملين4 [العنكبوت : ] شيئاً من خطاياهم وجه ارتباط هذه 
الآية بما قبلها أنها بيان لحملهم المؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم عليه 


قوله: وبهذا الاعتبار رد عليهم وكذبهم يعني لما بالغوا في حثهم على اتباع سبيلهم 
وتشسجيعهم عليه تلك المبالغة الحاصلة من العطف رد الله عليهم وكذبهم على وجه المبالغة أيضاً 
حيث نفى عنهم ها التزموا به من حمل لخطاياهم نفياً متأكداً بإيراد الجملة اسمية وبزيادة الباء في 
بحاملين وزيادة من في من شيء وبإيراد لفظ شيء الدال على القلة 0 
«أنهم لكاذبون» [العنكبوت: 5؟١]‏ قالوا في الآبة نكتة وهي أن الأمر قد يجيء بمعنى الخبر فإن 
ل ل مر ا ا ا 1 
التكذيب إنما يتطرق إلى الخبر وقال الطيبي رحمه الله قد مر أن أصل.الكلام على التعليق فإِن 
المراد إن اتبعتمونا نحمل خطاياكم والعدول للمبالغة . 


67 ظ سورة العمكبوت/ الآبتان ا | 
0 5 .هذا لأغنياء تاي وما سبق يم وليحملن ف راب م 


مضمر أي وبألله ليحمان . 
قوله تعالى: َك > أَنالم راقلا يه قلي رع لت ب الْقيسمذ عَنَا تاق 
شروت 002 0 


قوله : لظ < 
و اي ات و ارو وا ا ظ 
ظ المقابلة أي اثقال ما اكتسبته أنفسهم بالمباشرة والمراد بأثقال أخر :اثقال ‏ 
انمي انا لكن سف نجاف جل بالتسعب كنا اقان إلى ذلك بقوله؛ لما تسببوا 
والفرق بالمباشرة وعدمها بل بالتسبب فهذا غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمئين بنحملها 
فلا منافاة وغرض المص دفع المثافاة قوله من غير أن ينقص الخ كالتأكيد لما قبله لأنه . 
لما خص الاثقال بما تسببوا.علم أن اثقال ما اقترفته غيرهم بالمباشرة لا يجملونها فلا ' 
ينقص من ا د الو ل طلا (ولا ترز 
وازرة وزر أخرى» [فاطر: 14]. 0 
“قولة : (سؤال تربع وتبكنيت) أشار إلى دقع المنافاة بيئه وبين قوله الى : 00 
يسأل عن ذنويهم المجرمون# [القضص : ا ان ا اي 
سؤال توبيخ ويدفع أيضاً بتعدد المواطن . 0 
20 قوله: (من الأباطيل التي أضلوا بها) ومن جملتها هذا لوعد الكاذب فعلم الارتباط ظ 
بما قبله فيكون هذا القول بياباً لما يستتبعه وعدهم الباطل من المضرة ة العظيمة في الأحخرة ' 
مع عدم نفعه في الدنيا وأيضاً فيه بيان خطئهم حيث زعموا أنهم يقدرون على :حمل بخطايا ْ 
ظ من أضلوهم وهو كاذب وإننا حملوا خطايا أتفسهم بإضلال غيرهم وتشبب طلالهم ' 
'والتعبير هنا بالأثقال للإعلام بغاية ثقل الخطايا إما لشدة العذاب المترتب على الخطايا وهو 
بهار ويحتمل أن 'يكون المراد حمل الخطايا لكونها مصورة 0 
الظلمانية أ و القرطاس المكرس و با موي 
ف تعالى : وَلْقَدْ تاهما ل و َو أ ا وإ يي عام فأحَذ هم : 
ا ف ليشن 69 - 7 ظ 08 ؤ 
قوله : 97 الغ هذا شروع في ا 
ينان ابتلاء بعض الأنبياء عليهم ‏ السلام بأذية أممهم الدعؤة وصيرهم ترغيياً علئ ظ 
الاقتداء بهم وقدم افتنان المؤمئين بأذى الكفار مع أن العكسش أولى لتقدم. افتتان 


النبيين لأن في بيان افتتان المؤمنين تأكيدا للإنكار على الذين يحسبون أن بتركوا 
لمعجرد الإيمان دوت افتتان . ْ ظ! ج: 


سورة المتكبوث/ الآبة: ؟١‏ اا مم 333331 إن 

قوله: (إذ روي أنه بعث على رأس”'' أربعين ودعا قومه تسعمائة وخخيسين عام 
وعاش بعد الطوفان ستين) فجميع عمره ألف وخمسون وعن وهب أنه عاش ألفا 
وأربعمائة سن . 

قوله: (ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد فإن تسعمائة وخمسين 
قد يطلق على ما يقرب منه ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة إلى السامع فإن 
المقصود من القصة تسلية رسول الله عليه السلام وتثبيته على ما يكابده من الكفرة) 
ولعل اختيار هذه العبارة الأولى هذا النظم مع أن المراد تسعمائة وخمسون للدلالة على 
كمال العدد لأن هذا”" لا يطلق على ما يقرب منه بخلاف ألف سنة إلا خمسين عاما 
وكون العدد نص في مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان مذهب أبي حنيفة وللشافعي 
خلاف في ذلك ولا ينكر الحنفية جواز توهم خلاف مدلوله ولذا قال الزمخشري لجاز 
أن يتوهم إطلاق هذا العدد على الكثرة مع أنه أخصر وأعذب قوله من تخييل طول 
المدة أي ابتداء ومن أول الأمر إذ الألف رأس العدد الذي لا رأس أكبر منه وإثما قال 
تخييل إذ الحكم بعد الثنيا فلا فرق بين الكلامين . 

قوله: (واختلاف المميزين لما في التكرير من البشاعة) أي كونه سنة وعاماً ثانيا مع 


قوله: ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد قال الزجاج الاستثناء مستعمل في 
كلامهم وتأويله توكيد العدد في كماله لأنك قد تذكر الجملة ويكون الحاصل أكثرها فإذا أردت 
التوكيد في تمامها قلت كلها وإذا أردت التوكيد في ثقصانها أدخلت الاستغثناء تقول جاءني إخوتك 
يعني أن جميعهم جاؤوك وجائز أن تعني أن أكثرهم جاؤوك فإذا قلت كلهم أكدت معنى الجماعة 
وأعلمت أنه لم يتخلف منهم أحد وإذا قلت إلا زيداً اكدت أن الجماعة تنقص زيداً وكذلك رؤوس 
الأعداد مشبهة بالجماعة يحتمل التقصان والتمام وعن بعضهم الصحبح أن العدد لا يقبل الزيادة 
والنقصان والمعدود يقبلهما قال الله تعالى: #الحج أشهر معلومات*# [البقرة: 191] فإنه سمى 
بعض الشهر شهراً خلافاً لمالك وفيه نظر فإن المعنى المعول أن ما نص الله مشتمل على الإيجاب 
والئفي وما أورده السائل إيجاب محض والأول أي المشتمل على الإيجاب والسلب أوكد من 
الإيجاب المحض . 

قوله: واختلاف المميزين لما فى التكرير من البشاعة يعنى جعل مميز الألف لفظ السنة 
ومميز الخمسين لفظ العام والمعنى واححد لأن تكرير اللفظ الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة إلا 
إذا وقم ذلك لأجل غرض يقصده المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك . 


)١(‏ والرأس الطرف ولذا أخر كما في هذا المرام وقد صرحوا به والتفصيل في قوله تعالى: #ولما بلغ أشده» 
من سورة القصعى . 

(؟) فإن هذا لا يطلق الخ لاشتماله الاستئناء وهو حكم بعد الثنيا بخلاف تسعمالة وخمسين فإنه يطلق على ما 
يقرب منه مجازاً بعلاقة الكلية والجزئية كسائر الألفاظ وإنما قال لعل لعدم الجزم بذلك لجواز أن يكون 
للاختصار كما أشير إليه في الكشاف, 


ب سورة | لبان 1 3 ظ 


أن 'معناهما اعد حاكن التكرين ان تكرير اللفظ الواحد في الكلام الاحد لقيو ظ 
بالاجتناب في:البلاغة ما لم ينضمن فائدة كالتفخيم والتهويل وغير ذلك وهنا لين كذلك ٠‏ : 
او يووياا ا باااووا لوديا و 
قال في سورة الناس وتكرير الناس لبان شرف .الإنسان ونظائره كثيرة: 223 احم 
قوله : (”'2 طوفان الماء وهو لما طاف بكثرة ة من سيل أو ظلام تعره أطوفان المَامْ : 
أشار إلى أن الطوفان أ عم لأنه: كل ما طاف وأجاط بالشيء لكثرتة ماء كان أو'غيره لككته لما . 
غلب على طوفان الماء ذكر في النظم مطلقا وإلى العموم أشار بقوله وهو ما طاف' الخ. ': 
ظ قوله: (بالكفر) وأذية نوح عليه السلام قال تعالى : الالةماار الى تارب احور 
ففتحنا» [القمر: ]١١ 1٠١‏ الآية الغاء تدل على أن أخذ الطوفان لأجل أذاهم مع كفرهم 
:ولو تعرض له لكان أولى قال في أواخر سورة هود سبب الإهلاك الظلم دون الكفر فقط . : 
3 قوله تعالى: به لدعب اليك ينتسا ءي؟ إلتقيى © . ظ 
قوله : ( فأ نجيناه أي نوحاً) الغاء لترتيب الإأخبار. ْ ش 0 
0 إوامكات 0 كب معه من ولاه واه وكقوا انين وقيبل ساي ٠‏ 
٠ 1‏ قوله: 55-5 اهم تور ونصقهم إناش) مر على القوا كلها 5 
قوله : (أي السفينة أو الحادثة) 1 السفيئة لبقائها زهان طويل أو الحادثة لها شاعت ٌْ 
في الآخرين وهو الأولى لأن كون السفينة آية بملاحظة الحادثة.   .‏ 0 
قوله : (المن يتمظون ويستدلون د نهم المتفعون بها وإذ كانت آية في حد ذا ظ 


ساس بير ري . آي 


| قوله ب ب 16 يهان عدوأ ةا تير > دك 
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قوله : (وإبراهيم غطف بلى نوحاً ونصب بإضمار اذكر) اران 3 له تامار ظ 
اذكر مع عدم احتياج الاعتمار يلزم عطف الإنشاء على الإخبار:ويحتاج إلى 0 بأنه 


إد سر 


2 قوله: طوفان العامعوى شاف اما اباط بكثرة وغلبة قال الراغب الطرفاك كل ,حالة 

تحيط بالانسان وصار ل المتناهي في الكثرة لأن الحادئة التي نالتِ قوم ف عليه 1 

البزلاة كانك مأء . / : ش 

)١(‏ قوله: اشرق فالسف اسرد ة لقي صيحة أي دا وه في تلك المدة المتطالة فلم يؤمن من قو إل 
شرذمة قليلون وعصوه وأذراه أنواع الأذى تأخذهم الطوفان أي فأخذهم الو ش : 


سورة العتكبوت/ الآية :5 ل لل سج ب يس ب 
عطف القصة على القصة فلا ضير فيهما اختلافهما -خبراً وإنشاء فهو التزام ما ل “يلزم , 


قوله: (وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين إبراهيم) فيكون مبتدأ أو بام أن 
جعل من المرسلين مبتدأ على كون من اسماً بمعنى البعض . 

قوله: (ظرف لأرسلنا أي أرسلناه حين كمل عقله وتم نظره بحيث عرف الحق وأمر 
الناس به أو بدل منه بدل الاشتمال إن قدر باذكر) ظرف لأرسلنا على الأول قوله أي 
أرسلئا حين كمل عقله الخ أشار به إلى أن قوله: «#إذ قال لقومه# [العنكبوت: ]١١‏ 
كناية عن كمال عقله وقدرته على الاستدلال ولو لم يكن ذلك مرادا لا يصمح كونه ظرفاً 
لأرسلنا فهذا القول مقدم على الإرسال كما يشعر به محاجة تومه بعد ما راهق قيل 
البعئة لكن لما كان هذا القول مستمراً كان زمان الإرسال والقول المذكور متحداً كما 
هو مقتضى إذ فإنها لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى أو بدل مئه الخ هذا الوجه قدمه 
صاحب الكشاف وأخره المصئف لما عرفت أن تقدير اذكر مستغن عنه بدل اشتمال لأن 
إذ قال حينئذٍ لا يتعلق بالعامل فيكون بدلا من إبراهيم المنصوب باذكر بدل اشتمال لآن 
الأحيان تشتمل على ما فيها. 


قوله ؛ (مما أنتم عليه) هذا من قبيل الشتاء أحر من الصيف أو خبر بمعنى أصل الفعل 
أو صفة لا اسم تفضيل وقيل الخير فيه باعتبار زعمهم الفاسد. 


قوله: (الخير والشر وتميزون ماهو خير مما هو شر) ذكر الشر إذ المراد التمييز 
بينهما لا العلم بنفس الخير ولذا قال وتميزون الخ فإن العلم بخيرية العيادة والتقوى إنما هر 
بالتمييز بينهما فحذف المفعول للفاصلة مع قيام القرينة على تعيين المحذوف وللتنصيص 
على المقصود وهو التمييز المذكور لم يقل كل شيء. 

قوله: (أو كنئم تنظرون في الأمور بنظر العلم دون نظر الجهل) هذا بناء على أن 
تعلمون منزل منزلة اللازم قوله كنتم تنظرون في الأمور بيان حاصل المعنى إذ كونهم من 
أهل العلم يستلزم كون نظرهم في الأمور بنظر العلم لا الإشارة إلى أن العلم مجاز عن 
النظر لكونه مسييا عنه . 


قوله: أو بدل منه بدل الاشتمال إن قدر باذكر هو عطف على قوله ظرف أي لفظ إذ فى 
إذ قال ظرف لأرسلنا أو بدل من إبراهيم بدل الاشتمال إِنْ قدر نصب إبراهيم باذكر تقديره اذكر 
إبراهيم وقت قوله لقومه #اعبدوا الله4 [العنكبرت: 15] فلاشتمال الوقت عليه صح جعله 
بدلا منه . 

توله: أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم فسر رحمه الله تعلمون على وجهين الوجه 
الأول مبني على استعماله متعدياً مطلوبا تعلقه بمفعوله ومفعوله محذوف مقدر والوجه الثاني مبني 
على تنزيله منزلة اللازم غير مراد تعلقه بمفعول . 


سورة:العتكبوت/ الآية : ١‏ 
قوله تعالى : ِثَمَا دوي > يمن ذون أل اولصوت فك إره > ال وت ين - 
ذون أله لا يميكوبب لكم رِرضًا فأبتفوا عند أله الرَرْف وأعجدوة وأشكروأ اله به سرت © 
ظ قوله : (#إنما تعبدون» [العنكبوت : : 117) الآية شروع في بين 0 
امدحريل حر مر يخي < “ 
قوله : (وتكذبون كذباً في تسميتها آلهة وادعاء نمكي مود اننال 1 أي تلقو ْ 
« بمعنى تكذبون وافكا مفعول مطلق له من غير لفظه لاتحاد معناه قوله في تسميتها آلهة بيان ظ 
كذبهم وهنا وإن لم تذكر صريحا ألكن فهمت من قوله؛ 9إنما تعبدون# [العنكبوت: ل 
الخ وكذا الكلام في ادعاء شفاعتها فعلى هذا تخلقون من الخلق بمعنى إحداث الكذب.. ظ 
قوله: (أو تعملونها وتنحتونها للإفك) واللام للعاقبة وقيل انفلك ولو لأجل ْ 
الكذب إلا أن يكرن تهكماً وهو تكلف فعلى هذا تخلقون يمعنى توجدون من الخلق. بمعنى | 
الاختراع والإجداث كسباً ولذا قال تعملونها والخطاب حينئل من ياب التخليب يعرفه.اللبييب ْ 
أخره لأن إسناد الخلق إليه لا يخلو عن سوء الايهام وإن أشار إلى توجيهه بقوله تعنملونها . 
بطريق الكسب ولم يقل إفكا بملى أنه مفعول به كما قاله الزمخشرزي لأن إطلاقالإفك. على ْ 
الأرنان غير متعارف إذ الكذ من خؤواص القول ولذا لم يطلق الكذب على عبادة الأوئان 
بل قدر التسمية كما عرفته مع أن إطلاق الإفنك على العبادة لكونه' فعلاً أولى من إطلاقة . 
على دوات الأصنام وقد اه ساح هل رمتو ارا اراي 107 النساء ظ 
وقد أبى عن إطلاق الكذب على الفعل هنا فما ظنك بالأصنام. ‏ 2 1 
. توله : : (وهو استدلال على شرارة ما هم علليه) المشار إليها بقوله ذلكم خيز لكن, 
| قوله : (من حيث إنه زور وباطل) المستفاد من تخلفون إفكا وهو يؤنذ:الوججه الأول 
الأنه أظهر فيه إن أريد بما هم:عليه العبادة فقد اطلق الزور عليها تنبيهاً على صَبِححيَه كصحة 
إطلاق الافتراء بعد الإشارة إلى عدم إطلاقه حقيقة وإن أريد به اصد لي 3 ظاهر 
وكونه زوراً علة لشرارته فهو دليل لمي . ! 
قوله : افقرى» وتخلقون من خلق لتكثبر وتخلقون من نخلق للتكلف وإذكا ملى أن ظ 


قوله: أن وساسوق وتتحونها للونك قشر رسيت اه كاعر إفكاً» (المتفرت : 5-0 
على وجهين الوجه الأول على أن تكون تخلقون من الاختلاق بمعنى الافتراء وائتضاب إفكاً على ٠‏ 
أنه مفعول مطلق مصدر من غير لفظ تعله مثل قعدت جلوساً فإذا قال في معناه وتُكذبون كذباً 

والوجه الثاني على أن يكؤن تخلقون من الخلق بمعنى الصنع والعمل منجازاً عن الإيجاه من العدم 
إطلاقاً للخاص على العام وانتصاب إفكأ على أنه مقعول له فلذا قال وتنحترثها للفك أقول ف . 
فوله تكذبون كذباً في تسميتها آلهة نظر لأن تسمية ما ليس باله إلهاً ليس من باب الكذب بل. هو من 

باب الخلط فإنك إذا ناديت زيداً با عمرو ولا يجوز لغة أن يقال لك كذبت بل يقال 'غلطت. | 

قوله: وإفكاً على أنه مصدر أي وقرىء إفكاً بفتح الهمزة عر اروس ل د 
الأول أن يكون لا ل والإفك في القراءة امور ل لم 


سورة المتكبوت/ الآية: ١1‏ 9 
مصدر كالكذب أو نعت بمعنى خلقاً ذا افك) للتكثير أي في الفعل أي تكذبوان؛كذباً كثيراً 
من تخلق من باب التفعل وهو للتكلف المراد به لازمه وهو المبالغة قوله وافكا بفتح,الهمزة 
وكسر الفاء على أنه مصدر كالكذب بفتح الكاف وكسر الذال وهو أفصح فهو مفعول مظلق 
أيضاً لتخلقون على القراءة الثلائة أو نعت أي صفة مشبهة بوزن خشن على أله صفة لمصدر 
مقدر ولذا قال بمعنى -خلقا ذا افك ففيه من المبالغة ما لا يشفى . 

قوله: (دليل ثان على شرارة ذلك من حيث إنه لا يجدي بطائل) والتغاير هو أن 
هذا استدلال من حيث إنه لا ينفع والإله لا بد وأن يكون نافعاً لعابديه وضاراً لتارك 
عيادئه وحاصله أنها ليست بنافعة والإله نافع فلا تكون آلهة والقياس من الشكل الثاني 
يووأوارت يبي عيواه اوعد اع قوله: 1 

يفيد العلم بذلك لا لمي . 

قوله: (ورزقاً يحتمل المصدر بمعتى لا 55 أن يرزقوكم وأن يراد المرزوق 
وتنكيره للتعميم) يحتمل المصدر فحينئظٍ يكون مفعولا به كما قال بمعنى لا يستطيعون أن 
يرزقوكم ولا أن ينفعكم بنفع ما وتخصيص الرزق بالذكر لأنه أعظم المنافع وبه قوام البدن 
وأن يراد يه المرزوق أي المصدر بمعنى المفعول أو بطريق النقل من معنى المصدر إلى 
اسم المفعول كما في الرزق الحلال أو الحرام وكما في قولهم الرزق ما يأكله الحيوان 
فحيئئنٍ لا يملكون بمعناه لا بمعنى لا يستطيعون إلا أن يقدر المضاف أي لا يقدرون إعطاء 
المرزوق وتنككيره للتعميم لكونه نكرة فى سياق النفي . 

قوله: (كله فإنه المالك له) أشار به إلى أن اللام للاستغراق ولهذا التنبيه نكر الرزق 
أولا ثم عرف إذ المعنى في الأول لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق وهنا فاطلبوا 


واللعب فإنهما مشغفان هن أصلهما والوجه الثانى أن يكون صفة مشيهة على فعل كحذر 
وموضوك معدرف لام الما بافة انحر قعيتدطدل ينا قار ريد أي قياما مل قيام ريد يناه 

خلقا إفكاً أى ذا إنك وباطل . 

قوله: ورزقاً يحتمل المصدر أي يحتمل أن يكرن مصدراً منصوباً على أنه مفعرل مطلق 
عامله محذوف مقدر بأن منصوب على أنه مقعول به للا يملكون بمعنى لا يقدرون أن يرزفوكم 
رزثاً ويحتمل أن يكون المراد به المرزوق فيكون نصبه على أنه مفعول به للا يملكون وتنكيره 
للتعميم والمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق والمراد عموم النفي لا نفي العموم أي 
ينتفي منهم أن يتكلفوا لكم رزقاً ما أو نعمأ مرزوقة انتفاء بالكلية وإذا حمل قيد التعميم على أنه قيد 
للحت كعك الى رخال المقاىة لاشقار: ثرت القدرة لم على الترديى في |مجملة اقركه كل 
فإنه المالك له يريد أن اللام فى الرزق للاستغراق د يعني إنما نكر الرزق أولاً للتعميم مبالغة في 
نشي وعرف ثثيلامفاق ليشمل كل ما يسى وزقا وذ من اموا التي وردت فيها المعرفة 

بعد النكرة ولم يرد بالثاني الأول ذهاباً إلى معنى التقابل وفرقاً بين الرزقين . 


ا ل 70007 86 


الزوق كدرل كس ان قود الجكربنى الم شيعي لاختل المعنى كما لا فى وقاعدة 
أن النكرة إذا أعيدت تكون عين الأول بم ا مره ريه ل 
أي الرزق بمعنى المرزؤق ولا يناسب معنى المصدر هنا ئ 
قوله: لمتوسلين إلى ميالبكم بعبادته مقيدين لما حفكم نو الم يكار لأسيب 
للقائه بهما) رزقاً كان أو غيرة يريد أن المراد جميع المطالب وتخصيص الرزق بالذكر لأنه 
أعظم المطالب ولك أن تقول الرزق عام لجميع المطالب والتوسل إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يراد بالعبادة رضاء الله تعالى: بالذات والقصد الأصلي والتوسل بها إلى المطالب الدنيوية 
بالتبع فلا يضر الاخلاص قال الله تعالى: #ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا علِيهم © 
[الأعراف : 5 الآية فيكون هذا التوسل مأذوناً من الشارع فوله من النعم بشكيره تنبيه على 
معنى وأشكروا له وبيات وحبية ذكره يعد ذكر العبيادة فإن الشكر في مقعابلة النعم ساراء كان. 
المراد الشكر اللغوي أو العرفي وهو الظاهر وإن كان من أعظم العبادة قال تغالى: . 
#واشكروا لله إن كلتم إياه تغبدون» [البقرة: 11/7] فإن تمام العبادة بالشكر وأنه يوجت 
المزيد في كل امو سمل يل وفغل رشيد قوله أو متعدين الخ ناظر إلى أن جملةبواعبابله 3 
متخلق لما بعده كما سيصرح به. ْ . 
قوله:٠(أن‏ جعل جملة توله : ور تف 9] في المعمى:. 
حالاً لما أنه مقتضى السياق ثم إنه إن لوحظ السياق وهو قوله: «وايتغوا غند الله الرزق 4 
[المتكبرت: /أ١]‏ كان الأنسب أن يقدر متوسلين إلى مطالبكم وإن لوحظ السياق وهنو 
قوله: #وإليه ترجعون* [التكبوث: ]١7‏ كان الأنسب أن يقدر مستعدين للقائه بهمًا فإله . 
إليه ترجعون) إن جعل جملة الخ فذكرهما بعذ طلب الرزق لأن الأول سبب لخدوث الرزق 
. والثاني سبب لزيادته وبقاء شخصه أو نوعه فيكون الجملتان متعلقتين لما قبلهما وهؤ الظاهر 
ولدذا قدمه وإنما قال في المغنى لأن الإنشاء لا يقع حالا إلا بالتأويل كما أشنار إليه. بقوله ‏ 
متوسلين مقيدين الخ فالأول ناظر إلى #واعيدوء» [العتكيوت: ] والشاني ل 
. #واشكروا له [العتكبرت: +10] قوله لما أنه مقتضى السباق بالباء الموحدة جعله حالاً في 
المعنى ظاهر بالنظر إلى ما قبله وإما بالنظر إلى ما بعده وهو المراد بالسياق بالملاحظة : 
. مؤخراً ولو لوحظ كلاهما يخصل الفائدتان معاً لما عرفت ااا 0 
| الثانية فلفظة أو لمنع الخلو فقط . ظ 00 
قوله : (وقرىء بفتح التاء) من رجع الام والأول من رجع المتعدي . ْ 


قوله : ل ا 

فسر رحمه الله الأمر بالعبادة والشكر: بمعنى الحال حيث قال متوسلين ومقيدين لأن الأمر بهما بغد. 

الأمر بطلب الرزق من عند الله .تعليم لهم وارشاد إلى طريق طلب الرزق وسيب خصوله منه'والحال . 

ظ يناسب معنى التسبب لأنها قلا تجيء الفح جل 0 
الميم تقدير للمفعول المحذوف لكذب ومن الرسل بيان له ْ ْ 


سورة العتكبوث/ الآية: ١8‏ 
قوله تعالى: وإن تُكَزْبواْ فَيَرْ حكدّب أمد ين مِلِكُم وما عَلَ السْولِي إِلّا البكم 


لمي 69 

قوله: (وإن تكذبوني''' من قبلي من الرسل فلم يضرهم تكذيبهم وإنما ضر أنفسهم حيثٌ 
تسبب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيبكم) وإن تكذبوني أي المفعول المقدر هذا لظهوره 
حذف فالجزاء في الحقيقة لا يضرني على ما فهم من كلامه أو لست بأوحدي في ذلك لأنه قد 
كذب أمم الخ وتقدير لا يضرني هو الملائم لقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين» 
[العنكبوت: ]١8‏ وقد بلغت فلا يضرني تكذيبكم حيث بلغت بل يضركم لكونه سبباً للشقاء 
والمؤبد والعذاب المخلد فكذا يضر تكذيبكم أنفسكم لا يتخطى إلى غيركم قوله من قبلي من 
موصوفة أو موصولة من الرسل بيان له لم يجىء وما علينا إلا البلاغ إشارة إلى علته . 

قوله: (الذي زال معه الشك وما عليه أن يصدق ولا يكذب) زال معه الشك حمل 
المبين على أنه من أبان اللازم بمعتى ظهر إذ ما ظهر ظهوراً تامأ جلياً لا يبقى معه الشك 
ولو حمل على المتعدي لقال أزال الشك منشأ ظهور التبلبغ مقارنته بالبرهان الساطع فزال 

معه الشك في كونه تبليغاً من طرف الله تعالى قوله وما عليه أي لا يجب أن يصدق بصيغة 
المجهول وكذا لا يكذب نالحصر إضافي لا حقيقي 

قوله: (فالآية وما بعدها من جملة قصته إبراهيم عليه السلام إلى قوله: #فما كان 
جواب قومه4 [العنكبوت: 175]) وهو الراجح ولذا قدمه. 

قوله: (ويحتمل أن تكون اعتراضا”'' بذكر شأن النبي عليه السلام وتريش وهدم 
مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم نوسط بين طرفي قصته من حيث إن مساقها لتسلية 
رسول الله عليه السلام والتنفيس عنه بأن أباه خليل الله كان ممنواً بنحو ما مني به من شرك 
القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه) ويحتمل الخ فحينئذٍ الواو في وإن 


535١ 


قوله: فالآية وما بعدها من جملة قصة إبراهيم أي هذه الآية وهي «وأن تكذبوا فقد كذب 
أمم» [العتكبوت: 18] إلى قوله: «فما كان جواب قومه [العنكبوت: 4؟] من جملة قصة 
إبراهيم ويحتمل أن يكون اعتراضاً أي كلاماً معترضاً في أثناء قصة إبراهيم بذكر شأن رسول الله َل 
وقريش توسط في قصة إبراعيم لما أن مساق تلك القصة لتسلية الرسول #كهِ فلا يككون كلامآ أجنيياً 
لاشتراكه مع القصة في كونهما لتسليته يه . 

قوله: كان ممنوا بنحو ما مني به أي مبتلى بمثل ما ابتلى به رسول الله يك من منيته أو منوئة 
إذا ابثليته . 


)١(‏ أي وإن تكذيوني فيما أخبرتكم به مطلقاً فيدخل فيما أخبرهم به من أنكم ترجعون بالبعث وهذا أولي من 
التخصيصص بالبعث لعمومه والمبالغة فيه. 

(؟) وفيه دلالة على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه حيتئذٍ لا يكون البلاغ مبيناً وإن جاز تأسخيره 
من وقت الخطاب المراد بالبيان بان العفسير والتقرير وتمام النفصيل في أصول الفقه . 


3) لتكت تت ور التعيزت| لاي‎ ٠ 
تكذبوا اعتراضية لا عاطفة بالحطاي” بعاتعالن لتريق وهو خلاف الظافر وكونه من‎ 
النبي عليه السلام بتقدير وقل لهم أن تكذبوني وهو الظاهر قوله توسط صفة كاشفة: لقولة‎ 
اعتراضاً قوله من حيث: الخ بيان فائدة الاعتراض والتنفيسن بمعنى إلقاء السرور 00 ظ‎ 
. اسم مفعول من مناه أي ممتلىء‎ 


قوله تعالى : أوُلَم يرا صكبت يِيْدِى أله علق ثم بيذ إن تلك عل مهيب 59 


32009 


ظ قوله : (لإأو لم يروا كيف يبدىء لله الخلق» من مادة ومن غيرها) أو,لم يرا مْطفبُ. 
على مقدر أي ألم يتفكروا بالفكر الضائب ولم يروا والإنكار المستفاذ من الهمزة متوجه إلى 
المتعاطفين والإنكاز إما للوقوع فيكون المعنى قد علموا أو للواقع أي لم يعلموا ذلك علماً 
يؤدي إلى التصديق بالبعث ولا ينبغي ذلك وهذا هو المناسب لكون الآية مستأئفة من جهته. 
تعالى مسوقة لإنكار تكذيبهم بالبعث والمراد الرؤية ارا ا يا لل 
دون الجميع إل إذا قصد المبالغة. 


قوله: (وقرأ حمزة ؛ والكسائي ابه بكر الا على تقدير القول وقرىء يبدا 0 
تقدير القول أي قال لهم رسلهم. والمخاطبون منكرو الإعادة من أمة إبراهيم إن قيل إنه من 
تتمة قصته أو من أمة رسولنا عليه السلام وهم المخاطبون بقوله: «وإن تكذبوا» 
[العنكبوت ' : 18] لأن لمحو لكان ري كا ورك أ لطاير ا يوجبك 
تصديق إلبعث فإن العلم بدونه كلا علم وكفا الرؤية البصرية لا يعبأ بها ما لم:يتر تسا عليها 
الفائدة وهذا كثير في كلام الله تعالئ ألا يرى أنه قال تعالى في شأن هؤلاء #صم بكم عمي . 
. فهم لا يعقلون؟ [البقرة: ]١١‏ فلا ريب في ملائمته قوله تعالى: اوقل سيروا» 


قوله: من مادة وغيرها أي من ماد مي الف كوا آم ومن غير ما هم ل السلا أ 
. من, مادة عنصرية ومن غيرها من الفوى الروحانبة . 

قوله: زقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء على تقدير القول أي قال الله تعالى : (الم تروا» 
. [لقمان: ]٠١‏ الآية وإنما احتَيْج في القراءة بالتاء الفوقانية إلى تقدير القول دون القراءة بالياء 
' التحتانية لأن ضمير الفاعل في «أو لم يروا» [العنكيوت: 5 وهو الوأو في كلتا:القراءتين عبارة 
عن الامم المذكورة في قوله: '#فقد كذب أمم من قبلكم# [العنكبوت: 14] وإذا لم يقدز القول 
عند القراءة بالخطاب مسبوقاً على الاسلوب السابق يكون تابله إبراهيم أو رسولة الله كَل وخطاب 
نبي في زمانه للأمم الماضية لمنقرضة غير معقول وأما على. القراءة بالياء التحتانية فلا اجتياج إلى 
تقدير القول لأن النبي بجوز ز أن يحكي لأهل زمائه أحوال القرون الماضية المتقذمة عليه من غير 
< تقدير ول أقول لم لا يجوز أن لا يقدر القول ويكون. الخطاب لمتكري ال 0 
التخطاب في طوإن تكذبوا بب) اليد 14 


(5) زايا هك الأر ل قير مف على 0 إن تصدقوتي. ققد أفلحتم وفزتم إلى جميع المآزب. . 


سورة العنكبوت]/ الآية 1 14 ا ل ل لي ا 
[العنكبوت: ]7٠١‏ فإن المخاطبين فيها هم المخاطبون أولاً فحينئذٍ تتحد القزاءتان إذ فى 
قراءة الغيبة ضميره إما للأمم النافة أو لأمة سنا وعدا الخطاب لهم والفاضل الشيعدي 
ذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون الخطاب لمنكري الإعادة من أمته وأرضحه بما لا طاتئل 
تحته وإن لم يكن الخطاب لهم بفوت التلائم بين الكلام ويختل الارتباط بحسن الانتظام . 

قوله: (إخبار بالإعادة بعد الموث معطوف على «أو لم يروا» [العتكبوت: ]١9‏ لا 
على يبدىء فإن الرؤية غير واقعة عليه) معطوف على #أو لم يروا» [العنكبوت: 14] لأن 
الاستفهام لما كان للإنكار يكون خبرا معنى وإن كان الإنشاء لفظاً قوله فإن الرؤية غير واقعة 
عليه فيل وإن كانت الرؤية علمية فإن القصد هو إقامة الدليل على الإعادة بالابتداء فلا 
يكون الإعادة متعلق الرؤية وإلا يلزم تحصيل الحاصل الظاهر أن مراده الرؤية البصرية 
إذ العلم بالإعادة واقعة عليه قال في قوله تعالى: ##فل هل من شركائكم من يبدأ الخلق 
ثم يعيده# [يونس: 5؟] الآية جعل الإعادة كالإبداء في الإلزام بها لظهور برهانها وإن 
لم يساعدوا عليها انتهى فكلامه هذا يقتضي أن يصح عطف يعيده على يبدىء لكن 
حمل الرؤية على اليصرية هنا بل يبعد ادعاء الرؤية إذ ظهور برهانها يجعلها 
كالمحسوس: قال في سورة الفيل الخطاب للرسول عليه السلام وهو وإن لم يشهد تلك 
الواقعة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر إخبارها نفكأنه رأها لكن المصنف هنا اختار 
ظاهر الكلام وبنى عليه تحقيق المرام . 

قوله: (ويجوز أن يأول الإعادة بأن ينشىء في كل سنة مثل ما كان في السنة السابقة 
النبات والثمار ونحوهما ويعطف على يبدىء) ويجوز الخ أشار به إلى ضعفه أما أولا فلأنه قوله 
يعيده شائع في إعادة أجسام الموتى في مواضع شتى بحيث لا يخطر بالبال غيرها وأما ثانياً فلآن 
الإعادة إطلاقها على ما ذكر لا يخلو عن تمحل بل هذا داخل في #يبدىء الله الخلق»# 


قوله: معطوف على «أو لم يروا» [العنكبرت: ]١9‏ إلا على يبدىء فإن الرؤية غير واقعة 
عليه يريد أن ابداء الخلق داخل في حين الرؤية على أنه مفعوله فإن معنى #أو لم يروا كيف يبدىء 
الله الخلق# [العنكيوت: ]١4‏ رأوا كيفية ابداء الخلق لأن النفي بلم قد انتفض بالنفي المستفاد من 
همزة الانتكار فصار المعنى على اثبات الرؤية لهم ورؤيتهم ذلك وائعة لما أنهم شاهدوه فعطف ثم 
يعيد عليه معه في كونه متعلى الرؤية فيلزم أن يكون الإعادة مما رأوه والحال أنهم ما كانوا رأوها 
لأنها إنما كانت في النشأة الآخرة فالوجه أن يعطف هو على جملة #أو لم يروا# [العتكبوت: 19] 
الآية وفي الكشاف هو نحو قولك ما زلت أوثر فلاناً واستخلفه على من أخلفه فإن استخلفه معطوف 
على جملة ما زلت أوثر فلاناً هذا وإنما لم يحسن عطف واستخلفه على أوثر لأن في تعلق ما زلت 
بأوثر دلالة على استمرار ايثاره على غيره من غير انقطاع وليس حكم استخلافه على من يخلفه بهذه 
المئزلة فإن ذلك لا يقع إلا نادراً وأحياتاً قال صاحب المطلع فإن جعلت الرؤية بمعنى العلم لتمكنهم 
بالبحث عن دلائله والاستدلال بها قلا حاجة إلى هذا التكلف في التقصي عن عهدة العطف وقال 
صاحب الانتصاف أيضاً وقيل إن لم يقع الرؤية عليه إلا أنها اخبار الله تعالى وهي كالمأتي به فعوملت 
معاملة المأتي . 


ظ تت ات 2-0 تؤرة المنكبوت/ الأ 1 ظ 
ْ [العتكبوت : 14] والإنكار مكابرة وقد عرفت صحة عطفه على يبدىء بما لمن كلامه في | 
غير هذا الموضع فإن أبيت عن تقريرنا فعليك بما جنح إليه بعض المحشين . ا ظ 
قوله: (الإشارة إلى الإعادة أو إلى ما ذكر من الأمرين إذ لا يفتقر في فعله إلئ شيء) / 
الإشارة الخ والتذكير ى ا لي أ بتأويل أن يعاذ 0 
ذاته قولة فى انغله إشبار: إلى أذ ماه المعدوم سوأع 3 لسع ب أريست م 
العا جار قعل 1 درو جر نل وتدل [وا وجو المجبر يخساب اكز ' 
قوله تعالى : لس ينأك الت انرا مستبت يتا طقف 1 يط أن اكير ١‏ 
إوَّ أمّه عق حسك ل .5 توه قي 09) ١‏ 0 
تَوْله : ل يم أو لمحمد عليهما السلام) 5 
الخلزء هذا يباه على كوت ذلك امن فض ]برا يم علا الساد ار لصفل عليه السادم وها 
على تقدير كون الآية اعتراضية ولرجحات الأول قدمه. 
قوله : (على اختلاف الأجناس والأحوال) على اختلاف الأجناس إشارة إلى دف ها توم 
. التكرار”'2 بأن الأولى باعتبان' المواد في بعض وعدمها في بعض آخر وهذه 'باعتبار اختلاق ‏ 
ظ الأجقاسق والأحوال ولم يعكس لأن المتاسب للأمر بالسير اعتبار اختلاث الأنواع وإلا: 
: فالنظر في كيفية الأبداء والإعادة يذ يحتاج إلى السير فى جميع الأرض: 'ويصح إرادة 
< المعيين جعما فى الحرففين لعو التاسيس أولى من التأكيد إذ الإنادة خير. من الإعادة قبل 
واي اا ا يي ا < 
ظ كوله: (بعد النشأة الأولى التى هي الإبداء فإنه والإعادة 'نشأتان من بحيث إن كلا 
[ د العدم) سواء: كان الإعادة إعادة المعدوم بعينه أو بجميع الأجزاء 


قوله : “حكابة كلام الله لإبراهيم أو محمد عليهما الصلاة والسلام اللام في لإبراهيم متعلق 
. بكلام الله لا بحكاية يعني إن كان ما في البين من الكلام من جملة قصة إبراهيم لا اعتراضاً يكزن 
قوله تعالى : قل سيروا [العدكبوت: سكا كن ازاعى لفركاها ناد اله تعالي له 
قائلاً إن الله تعالى قال لي : #قل سيروا» [العنكبوت : وإن :كان ما في البين إعترافاً لا من 
ظ القصة يكون لاقل سيروا» [المتكبوت: الا ل ع ل ره 
ظ لك قل سيروا أي أمرناك بأن تقول لقومك سيروا. ظ 


(1) فلا إشكال أبضاً بأنه يلزم تحخصيل الحاصل إذا كان المخاطبون منكري الإعادة كمانزعيم السعدي'إذ المراد 
هنا كيفية بدء الشلق باعتبان الأجنئاس والأحوال والمراد بما مر كيفية بدء الخلق باعتبار الماذة وجودا 
وعدماً فتعلق العلم به لا يستلزم 0 بالكيفية باعتبار الأجناس وهذا أولى مما قاله 0 والعلم عدي 
والثاني ظري | ظ 


او 


مورة المدكبوت/ الآية: ٠١‏ 
المتفرقة فإنه من حيث إنه جمع الأجزاء المتفرتة وإحداث الصورة إعالة“وفيه تأييد 
لكون المراد بقوله ثم يعيده إعادة الأجساد وبالجملة تأويل الإعادة بما ذكر لا تغلع في 
غير هذا الموضع. . 

قوله: (والإفصاح باسم الله مع إيقاعه مبتدأ بعد إضماره في بدأ والقياس الاقتصار 
عليه للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة) والإفصاحم الخ أي إظهاره في مقام الإضمار 
لا بد له من نكتة لا سيما بعد الإضمار أولاً في كلام واحد مع أن القياس أن يظهر أولا 
ثم يضمر كما هو المتعارف والنكتة الدلالة على أن المقصود بيان الإعادة لأن إسنادها 
إلى الذات العلى صريحاً يدل على أنها من مقتضيات الألوهية وأنها لا يقدر عليها إلا 
الله تعالى . 

قوله: (وإن من عرف بالقدرة على الإبداء ينبغي أن يحكم له بالقدرة على الإعادة 
لأنها أهون) هذا شروع في بيان أن ذكر الإبداء لبيان إمكان القدرة على الإعادة لأن من قدر 
على إبداء الموتى وإبداء ما هو أعظم وأعجب صنعاً وهو السموات والأرضين وما فيهن 
قادر على إحيائها مع أن المراد قابلة للحياة بالذات وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير ولا بد 
من ذكر هذه المقدمة لكن لانفهامها من ذكر القدرة على الإبداء لم يذكرها صريحاً وكمال 
التفصيل في أوائل سورة البقرة. 

قوله : (والكلام في العطف ما مر وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة كالرآفة) والكلام 


قوله: والانصاح باسم الله إلى آخره يعني لما قرر بالاية الأرلى أن الابداء من الله تعالى 
أراد بأن يحتج عليهم بأن الإعادة انشاء مثل الابداء فأعاد في عجز الآية الثانية اسم الله الذي 
ذكره في صدر الآية الأولى ليكون كل من صدر الآيتين وعجزهما مسجلا بالاسم المتجلي في 
هذا المقام بالقادرية التامة قهذا من اعادة المعرفة اشعاراً بأن القادر على الإعادة هو القادر على 
الابداء وارشاداً بطريق برهاني إلى أن من قدر على الابداء يلزمه أن يكون على الإعادة أتدر 
لكونها أهرن منه وهذا هو معنى الاحتجاج عليهم بأن الإعادة إنشاء مكل الابداء قال الامام 
أشار في الآية الأولى إلى الدليل النفسي وفي الثانية إلى الدليل الافاقي وعنده تم الدليلان 
فأكده بإظيار اسم الذات الذي يفهم للمسمى بصفات كمالية ونعوت جلالية ليقع في الذهن 
كمال قدرته وشمول علمه ونفوذ إرادته . 

قوله: والكلام في العطف ما مر أي الكلام في عطف #ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» 
[العدكبوت: ]7٠١‏ كالكلام في عطف ثم يعيده من حيث إنه معطوف على فاتظروا كيف بدأ الخلق 
لا على بدأ الخلق لأن النشأة الآخرة ليست مما يطلب النظر إليه الآن والآمر المطلوب بالنظر لا بد 
أن يكون موجوداً حاضراً ونث الأمر به والنشأة الأخرة ليست موجودة حاضرة الآن بل شيء 
مترقب مما سيكون في المستقبل وعطفه عليه بشركه معه في كونه مطلوباً بالنظر الآن وأما عطفه 
على فانظروا فإنه وإن كان عطف الخبر على الانشاء لكنه في المال عطف الانشاء على الانشاء لأن 
مآل المعنى فانظروا كيف بدأ الخلى ثم اعلموا منه أنه ينشىء النشأة الآخرة وإنما قلنا مآل المعنى 
هذا لأن المقام مقام الاحتجاج على منكري البعث والاستدلال بالقدرة على أحد المثلين على 


ظ كا _ اال ا سورة ة المقكعت/ البتات + 1 1" 


الخ أي إنه معطوف على سيروا ولا يضر التخالف لأن صاحب الكشاف جو :مطف الخير 
على الإنشاء في مقول القول ورضي به المصنف وأطنب هنا لكمال التقرر في الإذهن ولم 
يجىء ثم بعيده كما هر ولم يعطف على حيز انظروا لأنه لا يصلح موقعاً للنظر أبمعنى'الفكر 
لأنه في الدليل والإعادة هي النتيجة ولو لوحظ كيف هناك لصح العطف على حيز انظرؤا 
ا حي سراد ا مب و ا ا 
بالمد مثل السماحة والمعنى واحد . 1 
ظ قوله: (لأن ترجه الك وس قا ل قل السففاك فلن مرا يعو غلى لدأ 
الأخرى كما قدر غلى النشأة الأولى) كل الممكنات أشار إلى أن المراد بكل شيْء كل 
الممكنات وقد مر تفصيله في أوائل سورة البقرة فيقدر على النشأة الخ أشار إلى أن هذا 
القول كالدليل على ذلك لع عاك ا دا ايتدامه 00 التعليل صبير. بأن . 

قوله فعالى : بمب من بََآه وََعْ من إككاة ونه أتبوريت 

قوله : رعو و و و 0-00 
العبث إلا امبر يا حير ي ا الااا 000 
الذكر الكفار . 00 

<< قوله: البودوع ذاه وسهااورس لودو يلار بيبانا ايديا الو 

يجب عليه شيء وتعيين العذاب للمشرك” '' بناء على الوعيد الأكيد.. ْ 00 


< قوله: (وإليه تقلبون”؟؟ تردون) أي إليه لا إلى غيره تقلبون تقرير للإعادة بعد سوق 
وعانها رسلة يلت يداه ياد يا بعد النشاة الآخره وانا ل يسن” ٠‏ 


قوله تعالى : 0 وَلَا في اويا ا 
1 يو تلاجبر 09 


< قوله يكم عن إداككم عن لحرتكم ا الأخذ والعقاب أي يلحقكم عذايه ‏ لا محالة. 


القدرة على المثل الآخر فالمطلوب خصول مير لله تعالى قادر على الإعادة وإن 7 
البعث حق . 

ظ قوله : قرأ ابن كثرالنشاءة كالرقة على وزث الجرأة قوله تعذييه ورحمته تضوير فول 
. نشاء كدي شمر اراح إلى الرصول . 


ل لا ل ل 
ل ل ل ل 
أخر اكتفى به هنا . 

فرق الخطاب في وما أنتم للكافرين مع أنه في تقلبون عام لهم وللموحدين ففيه تلوين خطاب. . 


سورة العنكبوت/ الآبة: 1 ؟ 
قوله: (في الأرض) قدمها لتقدم العذاب فيها. 
قوله: (ولا في السماء إن فررتم من قضائه بالتواري في الأرض أو الهبوط في مهاويها ‏ 

والتحصن في السماء أو القلاع الذاهبة فيها) ولا ني السماء أعيد لا للتنبيه على الاستقلؤلم 

التواري الاستتار أو الهبوط أي النزول في مهاويها جمع مهوى وهي البقعة المنخفضة جداً 
كالبئر العميق بحيث يعسر الوصول إليه وتقابله بالتواري لأنه مرئئ إذا نظر من رأس البئر 
وكذا الكلام في القلاع جمع قلعة الذاهبة جداً إلى جهة السماء فإنه مرئي أيضاً وإن ارتفع 
ارتفاعاً طويلاً فالمراد بالسماء جانب العلو كما أن المراد بالأرض جائب السفل إذ السماء 
في اللغة ما عللاك ولذا سمي السقف والسحاب سماء. 


نذا 


فوله: (وقيل ولا من في السماء) أي حذف منه الموصول وهو مبتدأ حذف خبره أي 
ولا من في السماء بمعجزه والجملة تكون معطوفة على جملة #انتم بمعجزين# 
[العنكبوت : 77] مرضه لما فيه من حذف الموصول مع بقاء صلته وهو ضعيف”'' عند 
البصريين وأيضاً يوهم أن من فى السماء قد يؤاخذ ولا يخفى ما فيه ولدفع هذا قال في 
الكشاف ولا في السماء التي أفسح وأبسط لو كنتم فيها لكن قال بعد ذلك وفيل ولا من في 
السماء فما ذكره أولا بدون تقدير اسم الموصول ولم يتعرض له المصنف لبعده بل حمل 
السماء على المعنى اللغوي دون المعنى العرفي وهو الفلك ثم ذكر ما قيل تنبيهاً على ضعفه 
لأن المراد حينئٍ بالسماء الأفلاك التي هي مقر الملائكة فلزم الإيهام المذكور. 

قوله : (كقول حسان : 

أمن يهجو رسول لله منكم ويمهدحهويتصر سواء) 


قوله: إن فررتم من قضائه أي لا تفوتونه إن عربتم من حكمه وقضائه في الأرض الفسيحة 
ولا في السماء التى هي أفسح منها وأبسط لو كنتم فيها كقوله: #إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض قانفذوا» [الرحمن: نفنة ويحتمل أن براد لا تعجزونه كيف ما هبط تم في 
مهاوي الأرض وأعماقها أو علوتم في البروج والقلاع الذاهبة في السماء كقوله: «ولو كنتم في 
بروج مشيدة4 [التساء: 4ل] المهاوي جمع مهراة وهي ما بين الجبلين ونحو ذلك كما بين الشيئين 
المنتصبين حتى يقال اليعد ما بين المنكبين مهوى . 

قوله: وقيل ولا من في السماء على رأي حذف أصل الموصول دون صلته فالموصول 
المحذوف معطوف على أنتم قال الزجاج أي ليس يعجز الله سبحانه وتعالى خلقه في السماء ولا 
فى الأرض بمعنى ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء معجزون في السماء وهذا قول ابن 
عباس والكليي : 

أمن يهججسورسول اله منكم ويسسصسسل حشخسة و سسستسغسرة سواء 
قال صاحب المطلع أي ومن يمدحه وهذا كما يقال أكرم من أتاك وأتى أباك أي وأكرم من 


60 صرح به الفاضل السعدي والشهات . 


اللا ةتيوت ااية: 1 
ْ من قضيدة أجاب بها أبا سفيان لما هجا النبي عليه السلام قبل إسلامه وإلتقذير ومن 
' نمدحه وهذا محل الاستشهاد لكن قبل إنه ضرورة فلا يقاس عليه مع أن ابن مالك اشتر 000 
في جوازه عطفه على موصول آخخمر قيل هذا إذا أريد , بمن الواحد كما هو الظاهر فَهدًا لم 
. يحمل على حذف الموصول وعطف على صلة من الأولى يلزم آن يتحد الهاجي والمائ 
وتسوية اليشيء لنفسه و ما إذا قيل المراد بمن الاثنان والمعنى الجماعتان التي هجت منكم 
نشي لاحت من شرك ماه ال يعوة سال لال الموصول لم رض لاس 
ظ لأنه خلاف الظاهر وغير متعإرف في المحاورات . 

قوله عر مه بور ار ا رن سينا 000 
| يمحر سكم إشارة إلى معنى الول ويدفعه عنكم معنى النصير والأول قبل الوقوع والثانق بعده 
< فبينهما عموم من وجه إذ الولي قد يضعف عن النصرة ة والنصير قد يكوك أجبنياً عن 
المنصور ومادة الاجتماع ظاهر . 


< 0 تعالى: كيت كنا | كايني أله و ا 
ا نات وحدائين أو 5550 بايات وحدانيته .ودلائليه لسرا الآيات العقلية ١‏ 
ظ كتبه فهي الآيات التقلية أ و لمنع .الخلر إذ أحدهما يستلزم الآخرء ‏ . ظ ظ 


قوله : (بالبعث) إذ لا!منكر للقائه بالموت ولم يفسر بالرؤية 0 

٠‏ دون العكس: وأيضاً الآيات المذكورة ناطقة بالبعث دون الرؤية وتخصيص الصف الآياكت 
بدلائل التوحيد لأن التوحيد ركن أعظم فلا ينافي عموم الآيات الدالة عار عار صفاته 

وأفعاله على الكاة الأخرئ. 0 


قوله : (أي ييأسون 9 يوم القيامة فغبر عنه بالماضي للتحقق والميائغة) ذ ات 


ظ اذ 
الهاجي والمادح شخصاً واحداً وفسد المعنى رلا يصح قوله سسوأع وقيل إن أبا سان بن اعجارت 
هجا رسول الله كل فعارضه حسان بن 'ثابت بشعسيدة هذا البيث فبها ولما انتهى إلى. فوله : 


هجوت مخمداً فأجيت عئه وسيوفصي تمي 
قال له.النبي كي جزاك الله الجئة فلما بلغ منها قوله : 2 
| قفإنأبئي ووالدتمي رعصرضي .2 العسرض مح به شيم ونا 
قال له النبي يكيخِ وقاك الله حر النار ولما بلغ قوله : ْ 
اتهجوهولست لهبكفوء فاشركسال هيرك ياقدة 
قال من حضر هذا نصف بيت قالت العرب وفيها 17 : 
هجوت مطهر براح سينا ا ل 2 


وله : أي ييأسون منها أيرم القيامة رفي الكشاف ييأسون من رحمتي وعيد أي يبأسون بوم 


سورة العنكبوت/ الآية : + ؟ اين 
أي الاستقبال بالماضي استعارة واليأس انقطاع الرجاء بعد الطمع لكن المرأذ هنا انقطاع 
الطمع مجازاً. 

قوله: (أو آيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء) فالماضي على حقيقته لكن المجاً 
في اليأس لأنه جعل ذلك الإنكار يأساً بالقوة قدم الأول لأنه في التهديد أبلغ . 


ل 


قوله تعالى: وبين أن قَالُوا كلوه أز رفوه تأده الله ير 
مار إِنَّ في ذلك أبنت لَقَوَم بوَمبُونَ 23 

قوله: (بكفرهم قوم إبراهيم له وقرىء بالرفع على أنه الاسم والخير) بكفرهم مستفاد 
من التعبير بأولئك والتعبير بصيغة البعد للتحقير والتكرير للتقرير بتكرير الإسناد . 

قوله: (وكان ذلك قول بعضهم لبعض) لثلا يتحد الآمر والمأمور كذا قيل لكن لا 
ضير فيه كما مر في قوله تعالى : #ولنحمل لخطاياكم# [العنكبوت: ؟١١]‏ وسره أن التغاير 
الاعتباري كاف في ذلك فالأولى لبعد قولهم جميعا والظاهر أنه نه لا جزم في ذلك بل يجوز 
كونه قولهم جميعاً. 

قوله: (لكن لما قيل فيهم ورضي به الباقون أسند إلى كلهم) مثل قتل بنو قلان 


القيامة كقوله: #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون# [الروم: ؟١]‏ أو هو وصف لحالهم لأن 
المؤمن إنما يكون راجيا -خاشياً فأما الكافر فلا يشطر بباله رجاء ولا خوف أو شبه حالهم في انتفاء 
الرحمة عنهم بحال من يئس من الرحمة إلى هنا كلامه وحاصل الوجوه أن الكافر لا يوصف باليأس 
لأنه مسبوق بالرجاء والكافر لا رجاء له لقوله: #إن الذين لا يرجون لقاءنا»© [يونس: 7] فالوجه 
الأول مبني على أنه كناية عن الوعيد أي يجعل لهم اليأس من الرحمة يوم القيامة والوجه الثاني 
على أن يكون وصفاً لهم بغاية الكفر كأنه قيل والذين يكفرون بآيات الله أولئك الكاملون في الكفر 
فرضع موضعه أولئك يتسوا من رحمتي والوجه الثالث مبني على أن يكون تمثيلاً مثلث حال هؤلاء 
الذين كفروا بأيات الله ولقاته بحال قوم قدر أن يكونوا ابسين من رحمة الله تعالى كما قال في ختم 
الله على قلوبهم مثلت حال قلوبهم بحال قلوب مقدر لتم الله عليهم أو يقال شبه حالهم بحال من 
مات على الكفر ميالغة في انتفاء الرحمة عنهم . 

قوله: أو بئسوا في الدنيا لانكار البعث والجزاء أي ينسوا في الدنيا من رحمة الآخرة أي ما 
رجوها لأن رحمة الآخرة لا يرجو بها إلا من يعتقد الآخرة وهم لا يعتقدونها فاليأس مجاز عن 
عدم الرجاء لأن حقيقة اليأس هي قطع الرجاء فحين لا رجاء لا قطع قال الإمام أضاف الرحمة إلى 
نفسه عز وجل وتسب العذاب إليهم ليؤذن بأن رحمته سبقت غضبه وقال الطيبي وفيه تنبيه على 
إنهم حين لم يلتفتوا إلى آيات الله تعالى ولم يؤمئوا بالآخرة ولم يعلموا ما يرجون به رحمة الله 
حرموا على أنفسهم ما وسعت كل شيء وهي رحمة الله تعالى واستحقوا العذاب. 

قوله: لكن لما قيل فيهم ورضي به الباقون استد إلى كلهم على نحو قولك بنو فلان قتلوا 
زيداً وإنما القاتل بعضهم قيكون من باب التغليب غلب فعل بعضهم على كلهم لما كان يعضهم 
مباشراً للقول والبعضن الآخر راضياً له كان كأن الرضاء بالقول فول ومسمى به فأسند القول إلى 


سس سس لوو سكيوت اي 00 
والحصير في إلا أن قالوا الخ إضافي أي لم يكن جواب. قومه حين مناصتتم لهم جواباً 
سديداً فلا ينافي ما صدر عنهم من الخراقات والترهاث في مقابلة الأقوال الطيبات- ظ 
قوله: (فأنحاه لمن الثار أي فقذفوه في النار فأنحاه اله متها بآن جعلها علي ةرد 
. وسلاماً) فأنجاء الله الفاء.فصيحة. أي اختاروا التحريق فألقوه في النار-فأنجاه الله من النار كما 
قال في سورة الأنبياء #قلنا يأ نار كوني برداً وسلاماً» [الأنبياء : 184] الآية. 0 ظ 
قؤله : (أي في إنجائه منها لآيات هي حفظه من أذى النار وإخمادها مع عظمها في 
زمان يسير وإنشاء روض مكانها) .مي حفظه الخ بيان وجه التعيير بالتجمع . ظ 0 
< قوله: الأنهم امنتفعوث بالفحص عنها واتأمل فيها» وإن كانت آبات في نفسها لمن 
الات ا 0 [ 
قفوله تغالى : وَكَالُ كما اتش تخد لهأو ذه بد عسات ْ 
بمو يخي تشعكم ييتضي ويك شح عم بَعَضا وَمَأَوْسَكُم ألنَا تادبو لحكم تن 
سيت للا ' 5 
قوله 7-0 ا 
لي ل الا 0 
قوله لاجتماعكم بيان منشأ المودة أو غايتها. : ظ 
ظ قوله: (وثاني مفعولي انخذتم محذوف”" ويجوز أن يكون مودة هو للمفعول الثاني 
بتقدير مضاق أو بتأويلها بالمودودة أي إنما اتخذتم أوثاناً سبب المودة بينكم وقرأها نانع 
ظ وان ن عامر وأبو بكر منونة ناصبة بيدكم) وثاني مفعولي الخ أي صيرتم انا آلهة وهلا 
الاحتمال هو الراجح اللائق بالتقديم والاحتمال الثاني يحتاج إِلَى التأويل كما نبه عليه 
فحينئذٍ يكون المقصور يق عياف كله كسا اتا ايك ١‏ 110 


قوله : يمول لقم محذوف تيه ناتخ و كة لحيل يتكم تر 
بالاجتماع على عبادتها . ا ١‏ 

قوله : ويجوز أن تكون المودة المفعول الثاني إما على حذف مضاف تقديرء اتخلقم أوثان ذا مزدة 
أو على تأويلها بالمودودة أي اتخذتم أوثاناً مودودة أي محبوبة بيتكم أو يكون المضاف المحذوف لفظ 
السبب فالمعنى اتخذتم أوثاناً سيب المودة بينكم والفرق بين تقدير ذا مُودة وبين تقدير سب موذة 
ش والحال:أنهما على حذف المضاف أن متعلق المودة في الأول الأوثان وفي الثاني عابدوها فإن المودودة 
في الأول أوثان وفي الثاني عبلتها يود بخضهم بعضاً بسيب الاصتام واقتصر على مفعول واجد اشعازا 
إن المتصرد تاات بو اتغادها كرنها سيا للمومي بينهم لا كونها مما ينفع ويضر. 1 


00( ويجوز عطف على قوله نتوادوا من حيث المعنى فإنه في المعنى أنه مول ل ويجوة إخارة ىضق 


سورة العنكوت/ الآية: 6؟ .لش سس يتتخقهيس-9أة 
الدنيا والظاهر من كلامه أن المضاف المقدر هو السبب وثيل بتقدير مضاف أئْ ذات مودة 
وتركه لشهرته وجوز أن تكون نفس المودة مفعولا ثانياً للمبالغة ولم يتعرض معنى الأننودودة 
لظهوره فلا يقال الأولى تقديمه على الوجه الثانى أو تأخير الوجه الأول ولقد أغرب من'قال 
إنه تفسير على الوجهين لدفع الإشكال المذكور . 

قوله : (والوجه ما سبق وابن كثير وأبو عمرو والكساتي ورويس مرفوعة مضافة على 
أنها خبر ميتدأ محذوف أي هي مودودة أو سبب مودة بينكم) والوجه ما سبق من كون 
المودة مفعولا له أو مفعولا ثانياً بالتأويل المذكور وبينكم حينئلٍ منصوبة بها على الظرفية 
وفي القراءة الأولى مجرور بها لكونها مضافة إليها. 

قوله: (والحملة صفة أوثاناً) أي جملة هى مودودة الخ غنة أوثانا للذم ويحتمل 
كونها للاحتراز. 

قوله: (أو خبر أن على أن ما مصدربة أو موصولة والعائد محذوف وهو المقعول 
الأول) أو خبر أن فالحق في الرسم كون ما منفصلة عن أن وكونها حميراً بالتأويل المذكور 
قوله أو خبر ان عطف على قوله خبر مبتدأ فيكون مودة خبراً بتقدير المضاف فقط في 
المصدرية أى إن اتخاذكم وتصييركم أوئاناً آلهة سبب مودة ولا يصح التأويل عردو 
يجوز أن يكون نفسها خبراً للمبالغة لكنه لم يتعرض لها وفي الموصول يصح كلا التأويلين 
أي إن الذي اتخذتموه مودودة أو سبب هودة والعائد المحذوف ما أشرنا إليه . 

قوله: (وقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفتح بينكم) لكونه مبنياً لإضافته إلى المبنى 
الذي هو الضمير ومحله الجر. 


قوله : والوجه ما سبق أي والوجه في كونها منونة ناصبة بيتكم ها سبق وهو قوله في تفسيره 
لتتوادوا بيتكم حيث جعل بين ظرفا لمودة منصوباً بها على أنه فيه لها والاضافة خلاف الظاهر 
مفعول على الاتساع تشبيهاً لبين بالمفعول به مثل إضافة #إمالك يوم الدين» [الفاتحة: 4]. 

قوله : أي هى مودة أى إنما اتخذتم أوثاناً حي مودة أو سبب مودة بينكم فجملة هي مودة أو 
هي سبب مودة صفة أوثاناً وما كافة أو خبر أن أي أو مرفوعة على أنها خبر أن على أن ما في إنما 
اتخذتم مصدرية فالمعنى أن اتخاذكم أوثاناً مودة بينكم أو سيب مودة بينكم أو موصولة والعائد 
محذوف وهو المفعول الأول تقديره إن الذي اتخذئموه أوثاناً مودة بينكم أو سبب مودة بينكم . 

قوله: ومضافة بفتح بينكم كما فرىء «لقد تقطع بينكم4 [الأنعام: 34] بفتح بيتكم والقياس 
الرفع لأنه فاعل تقطع وكذا القياس في مودة بينكم عند القراءة بالإضافة الجر لكن فتح لاكتسابه 
البناء من المضاف إليه قال أبو البقاء يجوز أن يكون ما مصدرية ومودة الخبر ولا حذف إلا في اسم 
إن أي إن سبب اتخاذكم مودة وقال أبو البقاء أيضاً يجوز أن يتعلق في الحياة الدنيا بنفس مودة إذا 
لم يجعل بينكم صفة لها لأن المصدر إذا وصف لا يعمل وقال مكي وإذا جعلت بينكم صفة لمودة 
كان في الحياة الدنيا فى موضع الحال من الضمير في الظرف الذي هو الصفة والعامل الظرف ولا 
يجوز أن يعمل في الحال مودة لأنك قد وصفتها أو معمول المصدر متصل به فتكون قد فرقت ببن 


- موه [المتكبوت|/ الآية 0 ْ 


قوله : :. (كما قرىء القد نقطع بيتكم) فإن يبتكم مبني على الفتح وهو لع منفأا على 
واب مدي ع اودر ساد ووو او و ا 
أشار إليه هنا كما هو عادته من ذكر:اللطائف في مواضع شتئ. | ١‏ 
قوله: (وقرىء إنما مودة بينكم) بالإضافة وجر بين.بالحركة على أنه معرب امسن 
أن اتخاذكم إياها بجحو بد ون وي لوو موود 0 
د ا و بابب 00 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 5 
ظ قوله: (أي يقوم التناكر والملاعن بينكم) هذا بياث أن الأمور متحولة 57 المواداة 
. غضباأ والتلاطف تلاعنا وهذا إكالتأكيد لما فهم من القصر من أنهم في الآخرة عكس ذلك .| 
قوله : (أو بينكم وبين الأوثان على تغليب المخاطبين كقوله: إريكونون عليهم 
ضداً» [مريم : 87 وومأواكم النار وما لكم من ناصرين# [العنكبوث: 6 ؟] يخلصونكم 
منها) هذا يلائم تفسير المودة بالمودودة كما أن الأول يناسب تفسيرها بسيب المودة لكنه 
' يحتاج إلى التمحل كما قال على تغليب المخاطبين وضمير العقلاء وقيل أنطقها الله تعالى 
نتكفر عيادة العابدين وتلعن إياهم فلا تغليب حينئلٍ ويؤيد الأول قوله تعالى : #وماؤاكم» 
[العدكبزت: ؟١١؟]‏ أي منزلكم الذي تأوون إليه إذ الظاهر أنهم معذبون بالنار ولا.غذاب 
للأوثان وإن دخلت في الناز رغم لعابديهم إلا أن يقال إنها تعذب كما هو ظاهن قوله 
تعالي 00 
المصنف هناك فإن المؤاخذ المعذب لا يكون إلها. ظ 


2 


ا ا ا 


اع ارح 2 نَ م 
قوله تعالى : #9 مَعَامََّ لم لول وَدَالَ ِب مهاج إِل رَيه إِنَمُ تخ القيذ ليذ © 1 
قوله: (لوهو ابن أخيه: وأول من آمن به وقيل إنه آمن به حين رأى النار لم تحرقه) 


2111011 الغامل الظطرف لذن 
العامل في ذي الحال هو العامل في الحال ولو قدرنا أن يكون العامل فيها مودة لَزم اسيم 
. عاملان على مغمول واحد ويجوز أن يكون في الحياة صفة أخرى لمودة والتقدير وإنما اتخذثم من . 
| دون الله أوثاناً مودة مستقرة بيتكم ثابتة في الحياة الدنيا فلما حذف العاملان تجول 0 
الظرفين هذا ملخصى كلامه ثم قال قافهم هذه المسألة فإنها من أسرار النحو وغرائبه:وقال صاحب 
. الكشف يجوز أن يعمل المودة الموصوفة في الحياة لأنه ظرف والظرف يفارق ل 
البقاء يجوز أن يتعلق في الحياة باتخذتم إذا جعلت ما كافة . ظ 
ظ قوله: على تغليب المخاطيين أي على تغليب المخاطبين على الغائبين لين هم الارنن 
كقولك أنت والقوم فعلعم. 2 ' 0 

قوله: كقول : #ديكوترة عليهم ضدا» [مريم: 5 أي ويكرة الهم هد عليه راي 
في وقرع التخالف بينهم وبين معبوديهم . ئ 
قوله: هو ابن أسنته وفي جامع الاصول هو لوط ؛ بن هاران بن تارح يالهاء ٠‏ المهملة وماراذ هر 


سورة العتكات/ الأية ا لا سس ب يبيب 4# 
وهذه رواية وما في الأعراف من أنه عم لوط رواية أخرى ونقل عن جامح”الأصول أنه 
ابن أخيه وأول من آمن به أي بكونه نبياً وإنما قال به لأنه كان مؤمناً بالله تعالق وكذا 
القيد في النظم الكريم وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف واختاره المصنف مغثأن 
التعدية باللام في النظر قوله وقيل إنه أمن خسس رأى الثار لم تحرقه لكون النار روضة 
بهجة آنبت فيها زهرة أنيقة مرضه لأنه عليه السلام لم يكن نبيا حينئذٍ إذ كان في ذاك 
ابؤبسيت غشرة منة وقة وري أن التبرة فى راس اريقين ولو سله آنه بوهم أن لوط 
عليه السلام لم يكن مؤمناً قبله إلا أن يقال إنه آمن به حينئلٍ إيمانا بالرتبة العالية من 
التصديق وهذا وجه صحة الرواية مع ضعهمها. 

قوله : 0 قوعي إلى زربي إلى حيث أمرني ا أوله لظهور أن ظاهرة ليس بمراد 
وإنما اختار ذلك تشريفاً للمكان المأمور به وضمير قال لإبراهيم عليه السلام. 

قوله: (الذي يمنعني من أعدائي) هذا إشارة إلى ربطه بما قبله وإن ختم الكلام 
ينأسبه ابتداءه وكذا الكلام في قوله الذى لا يأمرني الخ قدم الأول أن المنع مقلم , 

قوله: (الذي لا يأمرئي إلا بما فيه صلاحي روي أنه هاجر من كوثى سواد الكوفة 
مع لوط وامرأته سارة أيناء عمه إلى حران ثم منها إلى الشام فنزل فلسطين ونرّل لوط 
سدوم» كوئى يضم الكاف والمثلعة والقصر بلدة بالعراق ومحلة بمكة لكن المراد هنا 
الأول قول المصنف من سواد الكوفة إشارة إليه للتمييز قوله مع لوط الأولى معه لوط 
وامرأته أي امرأة إبراهيم عليه السلام فلسطين بفتح الفاء وكسرها وسدوم اسم قرية 
ودالها مهملة أو معجمة والسواد الناحية . 

وله ةقهالي رركا الك يكن وينترك رككتاق نرق الي رالجت اسه أخرر 
فى ائينهف ألأيرة يلفس 9©) 

قوله: (#ووهبئا لهم [العدكبوت: 7؟]) معطوف على قال #إني مهاجر إلى ربي# 
[العنكبوت : 5؟] أو عطف على مقدر أي #أتينا رشده» طووهبنا له» [العنكبوت: 717]. 

قوله: (ولدوا نافلة) أى عطية لكن المراد هنا ولد ولد. 

قوله : (حين آيس عن الولادة من عجوز عاقر ولذا لم يذكر إسماعيل عليه السلام) إذ 


أخو إبراهيم عليه السلام ولوط ابن أخيه آمن بإبراهيم وشخص معه مهاجراً إلى الشام فنزل إبراهيم 
فلسطين وأتزل لوط الأردن فأرسله الله تعالى إلى سدوم. 
توله: ولذلك لم يذكر إسماعيل بريد بيان وجه تخصيص إسحاق ويعقوب بالذكر دون 


() قوله وقال أي إبراهيم أشار إليه المص بقوله إنه هاجر مع لوط وامرأته الخ لتناسق الضمائر. 
(؟) إلى حيث أمرئي أي إلى نوجه مكان أمرني ربي أن أتوجه إليه. 


5 ظ و المتكيزت/ آي 3 


اسئة على رواية مائة وعشرين حينئلٍ من عجوز وهي سارة وسنها حينئئٍ وتو ولذا لم 
يذكر إسماعيل عليه السلام لأنه من. هاجر ولا يرده''2 قوله تعالى : #الحمد لله الْنّي. وهْ 


لي على الكبر إسماعيل وإسنحاق# [إبراهيم: 89] لأنه لا يدل على أن إسماعيل وهب 


له حين أبس عن الولادة إذ إلكبر أمر إضافي ولا دلالة أيضاً أصلاً على أن أ إسماعيل 
كانت عيهوزا عاقرا أ وأماأ م إسحاق كانت عجوزا كما يدل عليه قوله تعالى خكاية. 
قالت: «يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» [هود: 77] الآية ولما كان المقام 


مقام الامتئان ذكر بهما دون إسماغيل ولعل مراده لم يذكره صريحاً فيوافق ما ني 


الكشاف من أنه ذكر ضمناً ؤتلويحاً بقوله تعالى: #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» 


[العتكبوت: /ا؟] ولم صرح به لشهرة أمره وعلو قدره .-خصوصاً والمخاطب نا علن 


الله تعالى عليه وسلم وهو من أولاده رأعلم به وهذا هو الظاهز وقيل 1 
:في الكشاف من أنه ذكر ضمئا . ْ 


قوله : (فكشر منهم الأتبياء يريد به الجسنس ليتناول الكتب الأربعة) ادن الجر 7 
اللام للاستغراق فيتناول الكتبٍ الأريعة وأما الصحف فقبل إبراهيم والمصنف كثيرا ماكر ظ 


الجنس وأراد الاستغراق ركذا ازمر 
قوله : (على هجرته إلينا) أي إلى ما أمرنا هجرته إليه . ض 
قوله : : (بإعطاء الوند في غير أوانه والذرية الطيبة واتكمرازالكبوةاقبهم وانتداء أمل 


الملل ليه والثناء والصلاة عابيه 0 الدهر) باللويا 56 أي الأنبياء وإ كان بعض الذرية 


واوا وسو با وريد ب يد 


الغرب ومن بني إصرائيل إليه وما من أمة إلا وهم محبون له مثئون عليه والصلاة ا 


الدهر أي إلى آخر الدهر وهو قوله كما صليت على إبراهيم في الصلاة'' وغيرها. 0 
قوله: (لفي عداد الكاملين في الصلاح) فإن من كان له صفرة العبادة. في الدنيًا 


اسماعيل فالوجه على ما ذكره أنه وهبه ولدأ نافلة وقت اق ار وامق عجو عاد قال إرححييه | 
الله في وجه تخصيصهما بالذكر لأنهما اشجرتا الأنبياء وفي الكشاف لم يذكر اسماعيل' راان 


وعقبه لأته قد دل عليه فى قوله : : #وجعلنا فى ذريته النبوة» [العدكبوت : 3 فكفى الدليل بالشهرة : 


بالذكر في تفسير سورة مريم ولعل تخصيصهما أمره وعلر قدره يريد أنهم قد يخفون ذكْر بعض 


المشتهرين ويكتفون برمزه عن ذكره لشهرته إعلاء لقدره ورفعا ل 0 ارد 


الذي لا يلتبسن على كل أحد . 


)نا عع لين كنماقه: ئ 
(؟) وقد دام الخلق على دين ألا أسحاق أكثر من ربع آلاف سنة ولا ببعد أن ييقى الخلق على دين ذرة 


إسماعيل مثل ذلك عدار كذ | قال الإمام وفيه تأمل فلا تغفل . 


سورة العتكبوت/ الآية: 4 الل لل سطس سي بم ةة 
واستكمل كمال الصلاح فيها كان مشهوداً له بالصلاح والاستقامة وإنما أولة'لأن تحصيل 
الصلاح إنما كان في الدنيا وقيد بالكمال لأن الأنبياء لا يمدحون بأصل الصلاح.وإنما 
يمدحون بكماله وهو ما لا يشوبه معصية ولا فساد. 


قوله تعالى: لوا دقل ِقَوْمِهء نصح لَتَأَنوينَ ل 
أحد ع لْمَنلَ 9 

قوله: (عطف على إبراهيم أو على ما عطف عليه) سواء كان معطوفاً على نوحاً أو 
نصب بإضمار اذكر وإذ في إذ قال# [العنكبوت: ]١8‏ إما ظرف لا ذكر بتقدير الحادث أو 
ظرف لأرسلنا بالتمحل اليسير. 

قوله : (الفعلة البالغة في القبح) أي الفاحشة صفة للفعلة ولذا أثبت وهي إتيان الدبر”''. 


قوله: (وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص يهمزة مكسورة على الخبر والباقون على 
الاستفهام وأجمعوا على الاستفهام في الثاني) والباقون على الاستفهام أي الاستفهام 
الإنكاري الواقعي والقراءة على الخبر يراد به فيها لازمه وهو الذم بأقبح أحوال السفهاء 
والمراد بالفعلة الفاحشة الحاصل بالمصدر وإتيانها فعلها إذ يصح كون الفعل الخاص 
مفعولاً للفعل العام كقولك فعلت الضرب على أن يكون المراد به الحاصل كما مر. 

قوله: (اسئئناف7") مقرر لفاحشتها من حيث إنهما مما اشمأزت مته الطباع 
وتحاشت ت عنه النفوس حتى أقدموا عليها لخبث طينتهم) استفتاف الى استئناف معاني أو 
نحوي ويجوز أن يكون حالاً اشمأزت أي نفرت منه الطباع أي الطباع التسليهة 
المستقيمة وكذا المراد بالنفوس قوله حتى أقدموا أي قوم لوط غاية لفحاشتها أو ما 
سبقكم بها وهو الظاهر لخبث طينتهم أي طبيعتهم والطيئة مستعارة لها من حيث إنها 


او عه د 


تمه صا سَبَقَكُم يهان 


قوله: عطف على إبراهيم أو ما عطف عليه أي أر ما عطف عليه إبراهيم وهو نوحاً ني 
قوله: لإولقد أرسلنا نوحا» [العنكبوت: ]١54‏ يؤيد الأول أن قصة لوط عليه السلام لا نكاد توجد 
إلا مقرونة بقصة إبراهيم عليه السلام أنه أبن أيه ومهاجر معه ويؤيد الثاني قوله : #وإلى مذدين 
أخاهم شعيباً» [الأعراف: 08] فإنه معطوف على قصة نوح عليه السلام لا غير لأن التفدير #ولقد 

قوله: الفعلة البالغة في القيح وإنما فسر الفاحشة بالفعل المتناهي في القبح لأنه أصل معباها 
لعة على مأ قال الجوهري ال لفحشاء الفاحشة وكل سوء جاوز حده فهو فاحش . 

قوله: مما اشمارت :مه الطباع الاشمئزاز الانقباض . 


)١(‏ قوله الفاحشة اللام في الفاحشة للجنس كأنها الفاحشة على الحقيقة أشار إليه بقوله البالغة في الفحاشة. 
0 كأنه قيل لم كانت الفاحشة فأجيب يذلك وني الكشاف لم لا تأتيها فقال عا سبقكم بها من أحد فلا تفعلوا 
ما لم تسبغوا به . 


لوه العتكبوت/ الآية: 1 
ا 0 
والميل إلى التجائية ولخوية ادل التجبر يفيل إلى الجن ْ 1 


لاه 2 جم سنن برس 


قوله تعالى: أَيِنَّكم لتأنوت ألرْجَالَ وتقطعونّ ييل لتيل وَبَأَفورَت في كا بيك الش كز 
0 هنا 26 جواب قزر إلا أن كَائوا نْبا يمدب أنه إن حصفت ين مقن 69 < 
ظ قوله : («أنتكم .لتأتون الرجال2'”6 وتنعرضون للسابلة بالقتل وأخذ المال أر بالف حعة 
' حتى انقطعت الطرق) وإتيانْ الرحال كناية عن فعل الفاحشة لسة بالرجال كما صرح به أولاً 
والتعرض له بعد بيان إتيان الفاحشة لبيان كمال قبحه والسابلة المسافرزون قؤله حتى 
انفطعت الخ ان وبعة التعبير بتقطفود السبيل أي ذكر التعي نال على كر ليت 
دوماً للاختصار. 

قوله: (أو تقطمون سيل الفسل بالإعراض عن الحرث وإقيان ما ليس أبنخرث) قالمرأه 
ا ا ا 
لظهوره ولكون السبيل باقيأ على ظاهره. 
ظ قوله : (في مجالسكم الخاصة ولا يقال النادي إلا لما فيه أهله كالجماع والضراطا 
: وحل الإزار وغيرها من القبائح عدم مبالاة بها وقيل بالخذف ورمي البنادق) بالخذف أي 
بالحصى الخذف بالخاء والذال المعجمتين هو لعبة ترمى فيها الحصى الصغار بطرفي. 
الإبهام والسبابة وهذا مشروع في الجمرات لعب حرام في 'غيرها والبنادق جمح بتدق: وبندقة . 
ا اا لا 
الذنوب أو قريب منها في القلح . 0 ض 
0 قوله: (فما كان) الخ الفاه للسببية الحصر هنا إضافي لا حقيقي أي ما كأن جوابيب ”!© 
رشداً وصواباً بل باطل فاسدا من جملته هذا ومن جملته ما في الأعراف والبمل #ومًا كان 
جواب قومه إلا أن قالوا حرم بن وي [الأعراف : 145 الآية فلا تداقع بين 
الحصرين أو .هذا قول بعضهم وذاك قول , بعض آخر أسند في الموضعين إلى الجميع إسناداً 
مجازياً لكونهم راضين به اثتّئا يعذاب الله المفهرم من التعبير بالفاحشة فإنه يشعر الوعيد 
بعذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة لم يتوبوا وكذا قوله المذكر. 00 


5 


قوله : 5050 5 الحرث وهو القبل .. ظ 
ظ قوله ؛: رلا يقال نادي إلا لما فيه أهله أي إلا للمجلس الذي فيه أهله ولا يقال لخالي عن 
. الأهل ناد . 


(1) فيه تشنبع بأن فعله مثله في الجولية مع الكرة . 1 1 ٌ 
' فر أى فما كان جوابهم جوابً حقيقة بل في صورة ادجزتاسني عا يكذ اوها زر انا حر جو ية. 


له عما كلمهم به. 


سورة العنكبوت/ الآيتان: .7٠‏ 9م 712 ا77ل7 2 222222722229 77591”<+؟تب229 2 51 

قوله: (في استقباح ذلك أو في دعوى النبوة المفهومة من التوبيخ) اللؤييتفاد من 
0 الونكاري لأنه للإنكار الواقعى وكذا فراءة الخبر فإنه للتوبيخ مجازا كما غرفته إد 
لا فائدة ١‏ فى الخبر . 

قوله تعالى : قَالَرَتِ أنضرن عَلَ الْقَوَرِ المفييد 27 

قوله: (بإنزال العذاب) وفي التعبير بالإنزال أنه نازل من السماء وقد وقع كذلك 
وإئزال العدذاب دفع المضرة والنصرة دفع المضرة ولذا فسر النصرة بإنزاله كما طلبوه . 

قوله: (على القوم المفسدين) الإظهار في موضع المضمر لبيان علة إنزال العذاب . 

قوله : (بابتداع الفأحضة وسنها فيمن يعدهم وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب 
وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب) بابتداع الفاحشة وهي إتيان الرجال قالوا لم ينزل 
ذكر على ذكر قبل قوم لوط قط كذا في الكشاف وقد نطق به النظم المجيد وسنها أي سنوا 
سنة سيئة وجعلوها طريقة بقة كريهة فلها وزرها ووزر من عمل بها وصفهم بذلك أي الأفساد كما 


ل مبالغة الخ وحجه المبالغة وصفهم بالإفساد وحمل الناس على الفساد واستعجل في العذاب 
لإزالة الفساد المبتدع وعجل العذاب استجابة له لكن أثر الفساد باق بين الفجار . 


قوله تعالى : نادت رسآ إرهيم بالنشرئ فَالُوا إِنَا مَهَلَكُرا آهْلٍ مزه الْقَربَةٌ إن 


هلها كائوا طليت 9( 
قوله: (#ولما جاءت رسك إبراهيم بالبشرى* [العنكبوت: ]"١‏ بالبشارة بالولد 
والنافلة قرية سدوم والإضافة لفظية لأن المعنى الاستقيال) ولما جاءت رسلنا المرسلون 


كوله: المفهومة من التوبيخ صفة الدعوى أي في دعوى النبوة المفهومة من التوبيخ المستفاد 

من الاستقهام في #إتكم لتأتون الرجال» [الختتكوت:* :8 ؟] الآية وجه إفادة هذا التوبيخ دعوى 
النبوة كونه زاجراً عما ارتكبوه من الفاحشة فإن مدعي الثبوة يلزمه النهي عن المنكر . 

قوله: بابتداع الفاحشة وسنها قيمن بعدهم فإنهم أول من فعل تلك الفاحشة إذ قيل فيهم ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين» [العنكبوت: 18]. 

قوله : وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العقاب أي وصفهم بالافساد للمبالغة في طلب نزول 
العذاب إليهم والكافر إذا وصف بالفسق أو بالافساد كان محمولاً على غرائه في الكفر ألا يرق 
كيف رتب الوعيد بزيادة العذاب على الإفساد فى قوله تعالى: #الذين كفمروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون4 [النحل: 84] حيث وصقوا بالافساد لتضاعف 
جريمتهم بالكفر والصد عن سبيل الله كما تضاعف جريمة قوم لوط بابتداعهم الفاحشة وحمل 
الناس على فعلها وسنها فيمن بعدهم قلذلك وصفوا بالافاد. 

قوله: سدوم قال الميداني سدوم بفتح السين مديئة من مدائن لوط قال أبو حاتم إنما هو 
لير دن سي ربل ان 1١‏ لبي جد دياه لعي لاله امير بتر 
يقايا اليوثانية . 


الل لل سس سور المتكيوت/الآية: 3 
لعذابهم وهنا نيان لاستجابة: .دعائه عليه السلام ٠‏ مع الإيجاز أي فاستجبنا لننؤزا رسلا رسلا 
لتعدذيبهم بحجارة وجاءت رسلنا أولا ل والعس ا اقتضت 
#ولما جاءت رسلناة.[العذكبوت: ١‏ الآية #قالوا إنا مهلكوا» [العنكبوت: 71] إنا 
نريد إهلاكهم أواالففى على الانتقيال كنا قال والإضافة 599 مجازاً لي 
. حيث عبر عن المستقبل بلفظ: الحال . 

قوله: (تعليل لإهلاكهم بإصرارهم وتسفيير لن ادي قلي يز الفقفر وأنواع . 
المعاصي) الأوفن لما مر من إقوله بابتداع الفاحشة قوله الذي هو ابتداع الفاحشة وسنها الخ 
إذ الكلام فيه ولم يذكر هنا كفرهم ولا سائر معاصيهم وإن كان كذلك في نفس الأمر ففي 
التعبير بالظالمين إشبارة إلى أنهم ظالمرن في إحداث هذا الفعل القع كما انوت مغسدون . 
فيه ثم إن هذا عام خص منه البعض والمخصص قولهم أعلم بمن فيها «النيجينه» 
[العتكبيوت: او حو ا ا ا 
ل 0 ا 


الي 8 كك ناويل لا مي نك الي ات تلق لازا 


ظ قوله : 05011101ظش232ظ2ظ1 
. كون النبي بين أظهرهم) اعتراض عليهم أشاز به إلى أن قوله: #إن فيها لوطاً» 
[العنكبوت : 7"] ليس المراد إخباراً لهم يكونه فيها لظهور علمهم بذلك بل 'المراد 
اعتراض بأن فيها من .هو بريء من الظلم فلا يظهر وجه تعليل إهلاكهم بظلمهنم. وأراد 
بالاعتراض: والجدال إظهار: الشفقة على المؤمنين والتحزن لأخيه المسلم كنا'قال: 
#يجادلنا نبي قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب» [العنكبوت: 78؟]:فالحامل له 
. على المعارضة والجدال رقَة قلبه وفرط ترحمه فهو من أعظم المحاسن وقد عرفت أن 
أهلها متناول تلوط عليه السلام وعن هذا جادله بأحخسن المجادلة قوله أو معبارضة 


قوله: تعليل لإهلاكهم بعنى التعليل مستفاد من وقوع الجملة موقع الاستتئلاف جواباً لما 
عغسى يسأل عن علة الإهلاك ومعنئ الاصرار والتمادي في الظلم مستفاد من اسمية الجملة . 
ل ل ا ل ل 0 
يقل أهلها ظالمون : ا ! ٠‏ 
قوله : تررس مليهم اد حيار لم نفع أن قزل براه إن و41 ل عر ا 
اعتراض منه على الملائكة بأن فيها لوطأ وفي الكشاف أن فيها لوطأ ليس إخباراً لهم بكونه فيها وإنما هو 
جدال في شأنه لأنهم لما عللوا.إهلاك أهلها بظلمهم اعترض عليهم بأن فيها من هو بزيء من الظلم ‏ 
ورا بالضياق اهار الشقفة عل ونا يكب [الخرس بن التجري للحيه والتقيجر في لسري رحيالا+ 
والخوقدمن انديس ادي رانس فبرن. 


سورة العتكبوت/ الأية: 1 1 1 : 


للموجب بكسر الجيم وهو ما يقتضي إهلاكهم وهو الظلم بالمائع أي بتائع الإهلاك 
وهو كون النبي بين أظهرهم فلا وجه للعموع أي فلا وجه لإهلاكهم ما دام بين أظهرهم 
وهو المناسب تقول المص أو معارضة للموجب بالماتع لكن أرباب الحواشئ ذهبواأ إلى 
الأول فحيئئذ لا يظهر الفرق بين الوجهين . 

قوله: (تسليم لقوله) وهو إن فيها لوطأ» [العنكبوت: ؟1؟] ودفع محذوره بأنه 
لننجينه فهو خاص منهم قلا يدخل فيمن اتصفوا بالظلم هذا على الأول أوَلا نهلك أمل 
القرية ما دام لوط فيهم بل نخرجه ومن أمن معه من القرية ثم تهلكهم. 0 

قوله: (مع ادعاء زيادة مزيد العلم به وأنهم ما كاثوا غافلين عنه) والظاهر أن ذكره 
ذكره من معه لكونه إماماً لهم مزيد العلم به أي بمن ذكر وهو لوط ومن معه من المسلمين 
هذا إذا لم يفهم من ذكر لوط من معه في إبراهيم فالمراد مزيد العلم بلوط قوة وكيفية أي 
علمئا أشد وأقوى من علمك يلوط يا إبراهيم ويؤيده قوله #وإنهم كانوا غافلين4 عنه حيث 
لم يقل عنهم . 

قوله: (وجواب عنه بتخصيص الأعل يمن عداه وأعله) وقد أوضحناء آنقآ هذا على 
تقدير كونه اعتراضاً عليهم . 

قوله: (أو تأقيت الإهلاك بإخراجهم عنها) أي تحديده وتبيينه هذا على تقدير كونه 
معارضة وهو صريح فيما ذكرنا من أن حاصل المعارضة أنه لا وجه لإهلاك أهل القرية ما 
دام لوط فيما بينهم . 

قوله: (وفيه تأخير لبيان عن الخطاب) أي بيان المراد من أهل القرية وهو ما عدا 
لوطاً ومن معه عن الخطاب أي عن قولهم: «إنا مهلكوا أهلها# [العتكبوت: ]"١‏ فإنه 
خطاب على وجه العموم لأن إضافة اسم الجنس تدل على العموم إذا لم يكن قرينة على 
العهد مع أنه ليس بمراد فهو يدل على جواز تأخير البيان عن الخطاب هذا البيان أي 
التخصيص بالكلام المستفل يصح عند الشافعي متراخيا لكونه بيان تفسير عنده وعندنا لا 


قوله: تسليم لقوله مع ادعاء مزيد العلم أي تسليم منهم لقوله: #إن فيها لوطاً» 
[العنكبرت: 177 مع ادعاء زيادة العلم بلفظ أعلم المرضوع للتفضيل . 

قوله: وجواب عنه بتخصيص الأهل بمن عداه وأهله أي جواب عن قول إبراهيم «إن فيها 
لوطا بتخصيص الأهل المذكرر في قولهم: «إنا مهلكوا أهل هذه القرية# [العنكبوت: ]7١‏ بمن 
عدا لوطأ وأهله دقعاً لنحزنه. 

قوله: أو تأقيت الإهلاك عطف على تسليم أي أو تعيين الإعلاك أهل القرية بإخراج لوط 
وأهله عن تلك القرية . 

قوله: وفيه تأخير البيان عن الخطاب حيث ورد الحكم أولاً عاماً لهم ولغيرهم ثم بين بعد 
الاعتراض بقولهم: «لنتجينه وأهله» [العتكبوت: ؟5]. 


.هه - سور المنكيوت/ الآ م 
ب دجا بيان تغيير وغرض المصئف الرد على أئمتنا الحنفية وجد ايم أنه حكاية ظ 
لما وقع في غير شرعنا أو نمنع تناول الأعل للوط عليه السلام بناء على أن المراةالأهن 
من نشأ فيها حمل الكلام المُطلق على الكمال ولك أن تقول بعد تسليم تتإؤلها لهألية 
السلام أنه نسخ لا تخصيص كما قلنا في قصة البقرة والقول بأته يلزم النسخ قبل العمل ل" 
يضرنا لأنه صحيح كما في فزض صلاة خمسين ثم نسخ قبل العمل وكمال :التوضيح في ظ 
التوضيح وأما القول بأنه ليس: خطاباً حكماً شرعياً خفيف لأنه لا يختص بحكم شرعي ألا 
يرى أن الشافعية يستدلون علنى مطلوبهم بقصة ابن الزبعرى ونحن نجيب بمنع ما يعبدون 
بعل ميس وعزبرعيت إناما محتفيه يقير العقلاء ربا لحري الاجر سق ري 
فمن وهم باختصاصه به فقد وهم. | ! 


قوله : (الباقين في العذابٍ) إشارة إلى أنها وإن خرجت من القرية لكن علييت . 


قوله: (أو ني القرية) بناء على أنها لم تخرج من القرية فعذبت مع 0 لكانرين 
5 يستلزم الأول دون د 


01 


قوله تعالى: يلما أت سنت رشنا اوسا بوت ء بيغ تساك بو 65 الؤألا عون ١‏ 


0 إن مبحوك لوأك تراك كاك يرب السبيت 


قوله : : للإولما أن جاءكٍ رسلنا لوطا سيء بهم» [العتكبوت: 4 ولا أ أن جاءت 
بعد مجيئهم إبراهيم بالبشارة ؤافتراقهم عته إذ بينهما مسيرة يوم وليل : ' | ئ 
ظ قوله: (جاءته المساءة والغم بُسيهم مخافة أن يقتصدهم قومه بسوءم وإن ضلة للتاكيد ظ 
واتصالهما) جاءته الخ :هذا حإصل المعنى قال في سورة هود ساءه مجيئهم أي أحزنة وهو / 
من ساء المتعندي ولذلك بتي :للمفعول والضمير في #سيء*4 [العنكبوت : 77] للوط علية 
السلام والباء في بهم للسببية أشار إليه بقوله بسببهم لأنهم جاؤوا فى صورة :غلمان. فظن ' 
أنهم أناس فخاف عليهم أن يقصدهم بسوء والتفصيل في سورة هود بوإن صلة للتأكيد' يؤيده. 
ما في هود وهو #إلما جاءت إرسلنا» [العتكبوت: جراد كي المي ريا قرم 
لما وجوابه واتصالهما بطري هاي الاكيد ار على الفعلين: ظ ظ ظ 


قوله: وإن صلة لتأكيد الفعلين واتماليسنا أى لقطلة أن فوينة لعاكيد شرت النسا . 
واتصالهما قال صاحب الكشاف أن صلة أكدت وجود الفعلين مترتباً أخدهما على الآخر في 
وقنين متجاورين لا فاصل بينههما كأنهما وجدا فى جزء واحد من الزمان كأنه قي كما أحسن 
بمجيثهم فاجأته المساءة من غير ريثك خيقة عليهم من قومه هذا يغني أن المساءة في .قوله : 
'«ولما أن جاءت رسلنا لوطاسيء بهم4 [العنكبوت: الل ار ا 
وأقحمت أن توكيدا للترتيب وؤجود الفعلين . ظ 

قوله: وضاق يشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه قدره ذرعاً فاعلاً لضاق لأنه ” مي فامل في لمم 


سور المت ةا ص متهي مسسم أت 

قوله: (وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طافته كقولهم ضائت يده 'وبإزائه رحب 
ذرعه بكذا إذا كان مطيقا له وذلك لأن طويل الذراع ينال ما لا ينال قصير الذراع).وضاق 
بشأنهم قدر المضاف إذ لا معنى للضيق بذواتهم قوله وتدبير أمرهم عطف تفسير لشأتهم 
وهذا أولى من تقدير بمكانهم ذرعه فاعل ضاق لأنه تمييز في النظم الكريم من الفاعل 
وتأويله ما ذكر فالتمييز محول عن الفاعل قوله أي طاقته وقدرته تفسير للذراع بما هو المراد 
طويل الذراع الخ إشارة إلى أن الضيق مجاز في القصر كما أن سعة الذراع مجاز عن الطول 
وإن ضيقه وسعته كناية عن القدرة وعدمها وبيانه هنا أحسن مما في سورة هود وفيل إن 
الذرع مجاز مفرد للطاقة وقيل إن ضاق ذرعه استعارة تمثيلية لانقباض التفرس وهذا أولى 
ويمكن حمل كلام المصتف عليه . 

قوله: (لما رأوا فيه إثر الضجرة على تمكتهم منا) لما رأوا فيه إثر الضجرة الناشئة من 
الخوف بعد محاورة قومه إذ جاءه تومه يهرعون إليه قصداً لسوء الفعل فعلم أن #وقالوا» 
[العنكبوت: ””] معطوف على مقدر أي قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك إلى 
إضرارك بالتمكن منا كما صرح به في سورة هود #إوقالوا لا تخف ولا تحزن» 
[العنكبوت: “7] بالتمكن مئا هذا بالنظر إلى الخرف والحزن بالإضرار على هجومهم 
بالسرعة لأجل الفتنة لم يذكرها لظهورها إذ الخوف للمتوقع وهو التمكن هنا ولم يقع 
والحزن للواقع وهو سرعتهم إليه للؤضرار وقد وقع والفرق بينهما مما صرح به المص في 
سورة البقرة ويدل الاستعمال عليه فالقول بأن الفرق على تقدير صحته أكثري ضعيف جدا 
مخالف لما صرح به المصنف وغيره. 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير ويعقوب لننجينه ومنجوك بالتخفيف ووافقهم 
أبو بكر في الثاني رموضع الكاف جر على المختار ونصب أهلك بإضمار فعل أو بالعطف 
على محلها باعتبار الأصل) وموضع الكاف جر بالإضافة ولذا سقط نون منجوك قوله على 
المختار”'؟ إشارة إلى رد م:”'؟ قال إن محلها منصوب وحذف النون لشدة اتصال الضمير 
به ولا يخفى ضعفه والفعل المضمر في أهلك ننجي قوله: #كانت من الغابرين » 
[العنكبوت : *”] مستأئفة كأنه قيل ما شأنها أجيب بأنها كانت الخ والاستثناء متصل أن قلنا 


والباء في بشأنهم للسببية أي ضاق بسبب شأنهم وتدبير أمرهم ذرع لوط وقد جعلت العرب ضيق 
الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا رحب الذراع بكذا إذا كان مطيقاً له والأصل فيه أن 
الرجل إذا طالت ذراعه ثال ما لا يئاله القصير الذراع فضصرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة كال 
الراغب ضاق بكذا ذرعي ضاقت به يدي . 

قوله: ونصب أهلك باضمار فعل أي وننجي أهلك والأولى أن يقدر العامل اسم فاعل بلا 
اضافة نحو ومنجون أهلك ليناسب المعطوف عليه. 


() وهر مذهب البصريين. 
(؟) وهو مذعب الكرفيين . 


اذه : 0 22 سورة العتكيوت/ الآبتان : 5 يفن ش 
إن الأهل تتناوله أو منقطع إن لم تتناول الالعكي ا ل اليختارة في ظ 
الشرع واختازه صاحب التوضيم”'؟. ا 
قوله تعالى تاوبع أل مز لْقَرْيِةٍ نس علب كَاثوأ يتشثر © 
قوله: (عذاباً منها) أي 0 البديا: وإطلاق الإنزال عليه مجاز إِذ 
ال ا يي يي ٠‏ 
قوله امسن للا لأند يقلن المعلاك مذ لد ارتجز إذا ارتجس أي اضطرب وقرأ ١ّ‏ 
أبن عامر منزلون بالتشديد) سمي أي العذاب به أي بال جس وأصل معتاه الافتطراب ولذا 
قال لأنه يقلق المعذب ولأجل: هذه المناسبة نقل إلى العذاب في العرف . --5 
قوله: (بسيب نسقهم) الأرلق ينين كرنيع فاسقين على الاستمرار ولا. وجه لإمداز 
معنى الكون الدال على الاستمرار وهذا عادته ولا يعرف وجهه والمراد ؛ فسقهم المعهوذ 
وهو إتبان الذكور أو اختراعه: وإنما حمل ما على المصدرية لآن العلل هي الممائي لكن < 
لمهي ل يفيك الكت : الأن ما يفسقون به هو الفعل الشنيع وهي معنى أيضاً ود العائد 
كثير شائع فلا جرم أنه صحيح . 


1 أ نم صر وس 


قوله تعالى : وَلَقَد ركنا نهآ ايه كد لتر بتنقئة 9 ظ 0 

قوله : (هي حكايتها الشائعة أو آثار الديار الخربة وقيل الحجارة الممطورة. فإنها كانت ظ 
باقية بعد وقيل بقية أنهارها المسودة) ولقد تركنا منها أي من القرية أشار إليه بقوله أو آثان 
ديارها الخربة قوله هي نحكايتها الشائعة يفيد ظاهراً أن الضمير للفعلة”” وقيل أبقية أنهارها 
المسودة وني الكشاف ؤقيل هي الماء الأسود على وجه الأرض ويحتمل بسر 
دكي بناء على أن يراد بالآية جنس الآية . 
ظ قوله: (يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار وهو متعلق بتركنا رواية) 52 
عقولهم أشار إلى أن يعقلون مشتق من العقل بمعنى القوة التي تدرك النفس بها الكليات 
وأنه مصروف [ إلى الكمال وهو قر ات الام ع لومي 


قوله : يقلن المملاب من !قله والفقق الانزماج والاضطراب يفال بات قلف الي يفطي 
'وأقلقه غيره أي جعله منزعجاً مضطرباً قوله بقية انهارها المسودة فإن بقية إنماء الاحوة يخود ٠‏ 
ار ا لو اا ا و 0 


(1) فحينئقٍ يجوز أن يكون كانت خبراً له أو محذوف كأنه قبل إلا امرأتك كانت هالكية ضاي 
منجيةٌ وصيغة الماضي لتحقق الوقوع . 

(؟) دوت الفرية إذ حكايتها الشائعة؛ لا تلائم القرية'وفي باقي الاحتمال الضمير كونه للقرية أولى من الفعلة 

ْ فحينتلٍ لفظة من يمعنى في قولها أو آية موصولة بينة فهذا أولى من تعلقها بينة.. ا“ : 


سورة العنكبوت/ الآيثان: 75 با وف 


أي يستعملون عقولهم بالنظر الصحيح فيما فيه عبرة فيعتبرون ويتعظون أو المعئى يدركون 
فبح صليعهم فيرتدعول عنه . 

قوله تعالى : وَل مدي لَْاهْح ًا َكَل يمو عدوا لَه واوا اليو البق 
ولا تَحتوأ فى الْأرْضٍ مُفْسِيِينَ (() 

قوله: (#إوإلى مدين أخاهم شعيباً» [المنكبوت: 5]) متعلق بمضمر معطوف على 
أرسلنا في قصة نوح عليه السلام والمراد أولاد مدين بن إبراهيم ولذلك قبل أخاهم 

قوله: (وافعلوا ما ترجون به ثوابه فأقيم المسبب مقام السبب وقيل إنه من الرجاء 
بمعنى الخوف) وافعلوا ما ترجون به ثوابه أشار إلى أن رجاء ثواب يوم القيامة بتقدير 
المضاف قوله وافعلوا ثابت باقتضاء النص وعن هذا قال فأقيم المسبب وهو رجاء الثواب 

قوله: (#ولا تعثوا# [العدكبوت: 7”7]) ولا تعتدوا حال إفسادكم قد مر تفصيل قيد 
الإفساد فى سورة البقرة . 

قوله تعالى : مَكَدَيوه تأَحَدَّتَهُمْ التبخككة فَأصَبَحْوأفٍ دَارِهِم جَنِئِينَ © 

قوله: (الزلزلة الشدة وقيل صيحة جبريل لأن القلوب ترجف بها) وقيل الخ وهو 
الموافق لما في سورة هود وهو قوله تعالى: #وأخذت الذين ظلموا الصيحة# [هود: 54] 
وهذا يقتضي الترجيح لا التمريض إلا أن يقال إن هلاكهم بالزلزلة لأن جبريل عليه السلام 
لواضاع ضيكة كديدة شوج الهراء وصا يجاوره من الأرض فحصل الزلزلة فهلكوابها 
وبهذا يحصل التلفيق بين الآيتين وفي قوله لأن القلوب ترجف لها نوع إشارة إلى ما ذكرنا 
ويحتمل أن يكون مراده أن المراد بالرجفة رجفة القلوب رجفة شديدة حتى تقطعت قلوبهم 
بها فهلكوا وبهذا أيضاً يحصل التوفيق بين الآيتين. 

فوله: (في بلدهم أو دورهم ولم يجمع لأسن اللبس) في بلدهم إذ الدار تطلق على 
البلد ولو مجازاً لأنه يشتمل الدور وإنما اختار ذلك لأن الإفراد حينئظٍ على ظاهره ثم كون 
المراد الدور بصيغة المفرد لأنه اسم جنس يحتمل القليل والكثير والقرينة على الثاني لأنهم 


قوله: نأقيم السيب مقام المسبب أي اعبدوا الله واعملوا صالحاً حتى تتمكنوا على رجاء أن 
يثيبكم الله بالجتة لأن من لم يعمل من الصالحات لم يرج الثراب الذي في الدار الآخرة فالاعمال 
سبب للتمكن على الرجاء فيكون عطف وأرجو على اعبدوا الله للبيان والتفسير وقريب مئه ما مر 
في قوله تعالى: «والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئنك يئسوا من رحمتي4 [العنكبوت؛ 77 ] 
ويجوز أن يكون العطف للحصول والوجود لما كان حصول التمكن من الرجاء بعد حصول العبادة 
ذكر الرجاء بعد العبادة على طريق العطف ومثل هذا شائع منه قوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا 
نرم* [البقرة: 196]. 


ا ل الت تت 0 010100 م 
لم يكونوا في دار واحدة ولذا.قال لأمن اللبس أي الالتباس لا يحتمل الإفراذ لملا ذكرناه . 
قوله: (باركين على الركب ميتين) إذ الجثوم اللزوم في مكان من البرولة يالباء. 
الموحدة وهو : الجثو على الركب لكن المراد كونهم ميتين مجازا الجر علي ار ل 
«الموت في الجملة . ْ ظ 
متهم سَدَممْ علتبي 06 5 
3 قوله: لا 000 
ويعقوب وثمود غير مصروف على تأويل القبيلة») منصوبات بإضمار ادك أي اذكر قصتهم 
اريم عر 0 لل ارق ل عليدها ابلارعر الأرار ” 
لمأ بعدذه. 

قوله : (وقد تبين لكم) جملة حالية فلا حاجة إلى تقدير القول. 


قوله : (أي تبن لككم بض مساكنهم أذ إهلاكهم من جهة مساكتهم إذا تم إلها عند 
مروركم بها) بعضى مساكنهم :أي من تبعيضية فاعل تبين أي بعض مساكنهم الدال على" 
إعلاكنا دلقم علق آنا يكرت من سما يعي التففن فرك أو عن جو مساكتهم ملق ديكوت 
عي معي حي حراس معو او كر 
الغا بسحيعا عدا ترورق ناا إلى الام اللا تير وللئرة رجلا فر الطاتود ار 
الكشاف وغيره وظهوره من جهتها لكوتها خربة لائحة فيها آثار القهر والإهلاك , ظ 
ظ قوله : 0 الكفر والمخاصي) وإسئاد التزبين؟"" | لبه مجاز عقلي للسببية والتزيين في. 
الحقيقة من الله تعالى , 00 ظ 0 00 
قوله: (السوي) أي المتقيم لان ما ذا" إلشيطات أي ما معه لانيكون إلا راط 
المستقيم والدين القويم . ظ ظ 0 
قوله : (الذي بين الرسل لهم) بقريئة ما قبله. . 
قوله: (متمكنين من النظر بالاستبصار ولم يقعلوا) أي مستبصرين مجماز بالقرة 


قوله : متمكنين من النظر والاستيصار وهذا تفسير للاستبصار على المعنى المججازي ل أو 

1 ا كنا لد راط ين لساك قشر عفري 00 

فق التزوين بعر :الاتدين المقرك بالاعم ردول المدرك بالليقل قبل المزينق تق الاق ينتيل لاله ةرم 
به والتقريب غير تأم لأن المراذ الحاصل بالمصدر وهو مونجود في الخازج يحتاج إلى ال الخالق نى والخالق هو 
الله تعالى فالتزيين في -الحقيقة من الله تعالى فتدبر. 

(5) الصد يكرن عن الخبر ولا يقال صده عن الشر بل صرفه عنه ومنعه مته كذا كيل . 


سورة المتكيو ت/ الآبتان ؛ كل 2٠‏ 


كإطلاق المسكر على الخمر في الدن وأصله طلب البصيرة والبصر لكن الا#طلب لهم 
مع القدرة عليه ولذا قال ولكنهم ثم يفعلوا فوقعوا ما وقعوا من العذاب الاستتتبال من 
الكبير المتعال . 

قوله : (أو متبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لهم ولكنهم لجوا حتى هلكوا) 
أي كان عاد ولمو د مكينين أن العذاس الخ فالضمير لعاد وثمود لا لأعل مكة فالمفعول 
محذوف حينئذٍ قوله بإخبار الرسل لهم من قبيل انقسام الأحاد إلى الآحاد لكن التبين 
بإخبارهم غير ظاهر فلذا أخره ولجوا أي أصروا على اللجاج والعناد واستمروا عليه إلى أن 
هلكوا جميعاً 

قوله تعالى : ا 00 موس يليت فستَكارياً في 
الْارْضٍ وما كانوأ سيقي (9 

قوله : مي 7 قارون لشرف نسبه) وتقديم قارون في الذكر مع 
أنه مؤخر وجودا وهلاكا لشرف نسبه بقرابة موسى عليه السلام لكن لما لم يفد شرف 
النسب بدون شرف الحسب قدم للتنبيه على ذلك أو التقديم الذكرى لرعاية شرف نسبه وإن 
كان المقام مقام الغضب إذ لا يلزم من رعاية شرف نسبه التشريف كيف لا وقد نبه أولاً أن 
لا تفع لشرف النسب فكيف يتوهم التشريف . 

قوله : (فائتين بل أدركهم أمر الله تعالى من سيق طالبه إذا فاته) من قرلهم سبق طالبه إذأ 
فاته ولم يدركه والكلام للدوام في النفي لا العكس وفيه مبالغة في بيان إدراك عذاب الله تعالى 
والمراد بيان إدراك عذاب الله ولذا فرع عليه قوله #فكلا أخذنا» [العنكبوت: ]4٠‏ الآية. 


حن 


شرت معان محلا أحذنا يديوه فَمِنْهم مَنْ أَرسَلْنَا كيو سَاصبًا وَهِنْهُم َنْ أَحَذَيهُ 
الف ته وي من حسفا يه الأرصك وَمِنْهُم نَّنْ أَْرَقِدَُوَمَا كات أنَهُ ظلمهُر وَلكن 


اكلم ب لسرت نشسهم بطي 9© 
(من المذكورين). 
قوله: (عاقبنا بذنبه) أي المراد الأخذ بالعذاب وتقديم المفعول للاهتمام به والتعبير 
بكلا للتنبيه على أنهم أخذوا برمتهم لا بعضهم دون بعض . 


متبينين أن العذاب لاحى بهم تفسير له على حقيقة معناه أي كان أقل مكة قد تبين لهم من مساكن 
الظلمة من قوم عاد وثمود هلاكهم بشؤم كفرهم إما بطريق النظر إلى اثار هلاكهم والاستدلال بها 
على أن الكقر سبب للهلاك وإما بطريق الاخبار من الرسل لكن لم ينظروا في الدلائل وثم يعتبروا 
فلم يفعلوا بموجب العقل ولا التفتوا إلى النص القاهر . 

قوله: ولكتهم لجوا لج من باب علم لجاجاً ولجاجه تمادى في الخصومة وفي أمثالهم لج 


اا ام ا 3 ! 
قوله : (ريحاً عاصفاً) صفة لا بد له من موصوف وهر الريخ7©. 0 
قوله: (فيها حصباء) مستفادا من التعبير بالخاصب زهذا تفصيل للاخذ لولج فيا < 

بالإطئاب حيث أجمل أولاً ثم فصل ثانياً. 
قوله : (أو ملكا أي الموصوف المحذوف ملك. رع 
36 قوله: (رماهم بها كقوم لوط) يان وجه إطلاق الخاصب عليه لكنه غير بمشهول ول ظ 
أخره قوله كقوم لوط الظاهر أن الكاف للعينية وفي. نسخة كقوم لوط وعاد وهو الظاشر د 
على الأول يلزم عدم تعرض أخذ عاد مع أن السؤق يقتضي العموم . ظ 
قوله : (كمدين وثمود) لكن صيحة مدين من فوق وثمود من تحت . 
قوله: (كقارون) الأولئ وهو قارون كقوم نوح وفرعون وقومه. 00 
قوله : (ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جرم إذ ليس ذلك من 'عادته) أثار به 

إلى الاك لر عاب ار لو 1 الا ا لعي 01 

معاملة الظلم فالمنفي معاملةٍ الظلم لا نفسه وكذا في سائر البواضع فالظلم: مستعار هنا 

للمعاملة المذكورة والنفي ناظز إلى الاستمرار أي الكلام للدوام””' في النفى كما مر : 

قوله: بلتعرض للعذاي) أي بالمعصية المؤدية إلى العذاب وفعل الممصية'تعرضن 

اللعذاب ولا مجاز وقيل التعرض مجاز عن فعل ما يقتضيه . ظ ظ 


عر لي لم 95-9 


كانه تعالى : [ مَكَلُ ايت ا الله لَه أؤليسآة كُمَكلٍ تحن أذ اتفذت ' 
شا أقق> التبون ليث كينل كان بتر 9 

قوله : ايو ا 10 أريد به القصة الذَريبة كما هو 
الكاحراو ملسمو بايا لا ربعا ركد معاد ون يكل ملحا 
بعك يحدد عليه في ديهم 


قوله: فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً كمثل المدكبوت اتخذت بيت فيما نسجته في الوهن 
والخور معتمداً ومتكلاً على لفظ اسم المفعول يعني شبه ما اتخذوه متكلاً ومعتمداً في في :ديهم 
وتولوه من دون الله بما هو مثا عتد الناس فى الوهن والضعف أعدم أن الغرض أن التشبيه في ' 
د00 بواج ا وو رو او لو و 0 
طبن حر الت ا رصي جار ار ايم ال : ْ 

فأ ليلى الغنداة كقابيض 2 على المساء »جاءته فروج الاصابتع - 

53 كان حال الالهة التي اتخذها الكغار أندادً لله لا حال أحقر متها جعل بيت المتكبوت 
كواب اسكراريم ش 000 ١‏ 


)0 فح يكون حاصيً للنسة أي ذاك حصباء وعلى الثاني اسم فاعل .. 
(؟) بملاحظة -النفي أولاً ثم 50 كان ولو عكس لعكسنى إذ العقاب على على اقلم | إذا كان دائماً 0 الفوت: 


سورة العنكبوت/ الآية: 4١‏ بام 

توله: (فيما نسجته في الوهن والخور) فيما نسجته متعلق بالمثل أيضاً أفي»الوهن بيان 
واعحةه الكبية والخور بمتح الخاء المعجمة والواو والراء المهملة كلاهما بمعنى 'الضعف 
واللاهر أن هذا وما قبله معتمداً متكلا من قبيل: 

ولو عكسه لكان عطف تفسير كما في الكشاف. 

قوله : (بل ذاك أوهن فإن لهذا حقيقة وانتفاعاً ما) مراده أن التشبيه في أصل الوهن 
ولا ينافى كون المشبه أوهن إذ الصحيح أنه لا يلزم كون المشبه به أقوى بل يلزم كونه 
أعرف كما حققه النحرير فإذا لم يلزم كونه أقوى جاز أن يكون أضعف فإن لهذ! حقيقة 
ووجوداً في الخارج وفي نفس الأمر وإن زال يأدنى مزيل وانتفاعاً أي في الجملة ولا 
كذلك المشبه . 

توله: (أو مثلهم بالإضافة إلى الموحد كمئله بالإضافة إلى رجل بنى بيت من حجر 
وجص) أو مئلهم بالإضافة عطف على قوله فيما اتخذوه قال الطيبي والتشبيه حينئكٍ إما من 
التشبيهات المفرقة أو التمثيلية التي يكون وجهها منتزعاً من الأمور المتعددة الوهمية انتهى 
وهذا مما صرح به المص في قوله تعالى : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا» [البقرة: 117] 
الآية حيث قال والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة ثم قال ويمكن جعلهما 
من قبيل التمثيل المفرد الخ فعلم أن لفظ المثل ليس بصريح في التشبيه المركب ولذا 
جوزهما هنا الطيبي طاب الله ثراه والتشبيه المركب هنا أن يشبه الهيئة المنتزعة من أمور 
وهي عبدة الأصنام وعبادتهم وتوقع المنفعة منها بالهيئة المنتزعة من العنكبوت ونسج 
البيوت والاعتماد عليها ووجه الشبه في كمال الوهن والغشعف هذا في الوجه الأول وفي 
هذا الوجه شبهت حالهم في أنفسهم بالنظر إلى الموحد كمثله بحال من بنى بيتأ وني 
الكشاف مثل المشرك الذي يعيد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت 
يتخذ بيتاً بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً بأجر وجص وفي الوجه الأول شبهت حالهم في 
أنفسهم من غير نظر إلى غيرهم والتشبيه المفرق وهو أن نأخل أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها 
فشبه ذوات المشركين بالعنكبوت وعبادتهم من دون الله بنسج بيوت العتكبوت واتخاذهم 
أولياء اتخاذ بيت العتكبوت بيتآ وهذا ح مثل قول امرىء القيس : 

كأن قلوس الطير رطباً ويابسا 2 لدى وكرهاالعناب والحشف البالي 
نعم الظاهر التشبيه المركب . 


قوله: أو مثلهم بالاضافة إلى الموحد كمثله أي كمثل العنكبوت بالاضافة إلى رجل بلى بيت 
من حجر أي مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعيد الله مثل عنكبوت يتخذ 
بِيتاً بالاضافة إلى رجل بنى بيتاً بأجر وجص أو ينحته من صخر وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها 
بيناً بيناً بيت العنكبوت كذلك أضعف الاديان إذا استقريتها ديئاً ديناً عبادة الاوثان ئو كانوا يعلمون. 


مه ظ ْ ش سوووالمتكبوت/ الآية: 3 
وله واد كبرت مان انر ننه والبحت) الظاه: هيدا الإللاق بحسب 
الوضع قيل الظاهر أن المراد: هنا الواحد لأن فيه إظهار كمال ضعف دين المشركهن ولا 
افيه الاين بل يؤيفه 801 ابن يينافة النشركين الباببيرت 'متكيوت واد ونباني 
المبالغة ما لا يخشفى , ظ 1 0 ظ 
قوله: «النار رقيو سوا ل انار يد ما قيل اختير تأنيئه هنا لأنة 
المناسب لبيان الخور والضعف فيما يتخذونه ا اتخذت لكون: المراذ ' 
بالبيت الجنس لأن اتخذت ليست مسندا إلى الييت بل إلى ار 
أغزب من قال: بذلك والتاء فيم كتاء الطاغوت في أنها زائدة لا للتأنيث , [ 
قوله: (ويجمع على عناكيب وعناكب وعكاب وعكبة وأعكب) وعناكيب , بالياء 
وعناكب بلا ياء هذا جمع التكسير والجمع المصحح عنكبوثات. ا 01 
ظ قوله: ليث أن ول ةلحر ابره مع بل مو عن من جع اموت 
وعيارة لا بيت بات دا عي ا 0 
أعلم من فلان معناه فلان أعلم البلد بخسب العرف وإن احتمل المساواة أيضاً بحسب اللغة 
قوله وأقل وقاية ا ل ل نين إلى أن 
المفضل "عليه ما أضيف إليه أفغل التفضيل.. 
03 قوله: ترون إل طلم لفندوا اممعلة ملف أن لكات 900000 
لو شرطية جوابها محذوف وله يرجعون إلى علم إشارة إلى أن يعلمون منزل منزلة . 
اللازم يرجعون بيان حاصل المعنى جوابه المحدوف لغلموا وفي قوله إنأهذا مثلهم ْ 
إشارة إلى دفع إشكال بأن كل اراق عا ارود اموي ا«لى 0 
كانوا يعلمون# [العنكبوت: لالج يي 0 
أوهن من ذلك أي بيت العتكبوت . [ 
قوله : الفكزة أن كود المراد بيت العتكبوت ديهم سماء به تجقيقاً للتأثيل فيكون 
المعنى وإن أوهن ما يعتمد بَهِ في الدين ديئهم) إل اوبحر كوه تمر دياه اومن 


قوله : رجعون إلى علم لعلمرا هذا فير ليعلموث على تنزيه منزلة اللا وقول أ ينهم ظ 
أو هي تفسير له على .تعديته إلى مفعوله ومفعوله مقدر هر أن دينهم أوهئى أي أضعف وأرهن .. 
ظ قوله : سماء به تحقيقاً للتمثيل أي تأكيداً للغرض من التشبيه التمثيلي في قرله 50007 
اتخذوا» [العنكبرت: ]4١‏ الآبة وهر'بيان حال المشبه لما مثل حالهم في اتخاذ الاصتام آلهة 
واعتمادهم لماي سكيوت لدف وزكر والخور حئق ذلك التمثيل بهذا 


أن 0 لجسن ا ابتغال بما لا 0 الحد ا . يتكور ركذا اقول 4 
الشكل الثاني . ظ 


سورة العاتكيواث/ الآية: 11 اليبس © 
البيوت الخ دينهم على الاستعارة التمثيلية مينية على التشبيه المتقدم لأنه لما؛شبه دينهم 
ببيت العنكبوت أولا استعير اللفظ المركب الموضوع للمشبه به للمشبه فالمستعار اله .دينهم 
الضعيف وإطلاق الدين على هواهم لأن الدين مشترك اشتراكاً لفظياً بين الحق والباطل كال 
تعالى: #وذر الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً» [الأنعام: ]7١‏ الآية ولما كان هذا في جملة 
أخرى لا يضره كون الطرفين مذكورين في جملة أخرى قبلها لكن لرائحة ذكر الطرفين 
لكمال القرب أشار إلى ضعمه بقوله ويجوز الخ . 

قوله تعالى : إن لَه يَسَكمُمَايدصوست ين دونه ين م و وَهْوَ لمر ألْمَكمْ 9 

قوله: (على إضمار القول أي قل للكفرة أن الله يعلم) أي على قراءة الخطاب كما 
أشار إليه بقوله أي قل للكفرة وقيل ويجوز أن يكون من باب الالتفات للإيذان بالغضب 
ولم يلتفت إليه المصئف لأن الخطاب للكفار خلاف الظاهر لا يصار إليه حسبما أمكن غيره 
وقد جاء في مواضع شتى #قل يا أهل الكتاب# [المائدة: 24] الآية ولم يجىء يا أهل 
الكتاب مع أن المقام إظهار الغضب للكفار اللثام . 

قوله: (وقرأ البصريان ويعقوب بالياء حملا على ما قبله) في الغيبة وهو قوله تعالى: 
#مثل الذيد”١؟‏ اتخذوا» [العنكبوت: 15١‏ الآية. ١‏ 

قوله: (وما استفهامية منصوبة بتدعون ويعلم معلقة عنها ومن للتبيين) وما استفهامية 
تفيد التحقير ولذا قدمه ومن للتبيين”' أي من في قوله: طمن شيء# [العنكبوت: ؟5] إذ 
الأولى لا تصلح للتبيين فهي متعلقة بتدعون على أنها ابتدائية وزائدة دون الله حال أي 
متجاوزين الله تعالى . 

قوله: (أو نافية ومن مزيدة وشيء مفعول تدعون) أو نافية والمعنى أن الله يعلم ما 
تدعون من دونه شيئاً صالحاً للعبادة فهذا تركيد للمثل بل زيادة عليه حيث لم يجعل ما 
يدعونه شيئاً كما في الكشاف وهو اكتفى به والمصنف جرز أربعة احتمالات إذ الاستفهام 
مثل النفي في إفادة التوكيد مع إفادة التحقير ولذا قدمه. 


التذييل وهو قوله: #وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت4 [العنكبرت: ]4١‏ وجه كونه محققا ومؤكدا 
له أن المعنى إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم بيت العنكبوت وقد صح أن أوهن البيوت بيت 
العتكبوث ققد تبين أن دينهم أوهن الاديان أو إذا صح أن حال المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى 
المؤمن العابد لله تعالى مثئل حال عتكبوت تنخد بيت بآجر وجص فقد صح أن أوهن الاديان عبادة 
الأوثان قوله حملا على ما قبله بأن يرجع الضمير في يدعون إلى الذين اتخذوا كضمير يعلمون. 

قوله: وشيء مفعول يدعون أي ما يدعون شيثاً أي شيئأ معتدأ نافعاً لهم أو النفي راجع إلى 
أصل شيئيته ما اتخذوه مبالغة في كونه غير نافع لهم , 


. فح لا يقدر قل‎ )١( 
(؟) وجوز أن يكون للتبعيض وهو الأوئى.‎ 


5 ظ ظ ظ ظ سور المدكيوت/ الآية : 4 

قوله: (أو مصدرية وشيء مصدر) فالمعنى يعلم دعاءكم وعبادتكم وشيرء أمصدر أيفا 
لأنه مفعول مطلق لتدعون مع يي اا للق فمن 
زائدة كما هو الظاهر وجوز الثبيين فحيكل لا تقيد بحقيرة. 

قوله: “أن فوميولة 2200111 النحلونا والكلام مار 
الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل وعلى الأخيرين وعيد لهم) أو موصولة مفعول ليعلم 
الذي يتعدى إلى مفعول واحد كعلمت زيداً أي ذاته فمن ح للتبيين لا زائدة قوله والكلام 1 
على الأولين أي على الاستفهامية وكونها نافية توكيد الخ كما مر بيانه وعلى الأبخيرين وهما ' 
المصدرية والموصولية وكذا الموصوفية وعيد لهم إذ العلم في مثله مجاز أو كناية عن ' 
المجازاة ولما.لم يفهم من الأخيرين نفي الشيئة ظاهراً لم يجعله توكيداً للمثل لكنه يفهم 
الحإها داه اومن عل ام يا ينا معدا بها وكرت تركينا أرقنا رزلا قم 1ك هر لا بدا 
| قبله وفي الأولين وعيد لهم أيضاً ولظهوره لم يتعرض له بل اكتفى بما يحصل به الارتباط 
ومن هذا ظهر وجه تأخير الأخيرين وتأخير الموصول لاحتياجه إلى الم وترلك. 
العطف لأنه توكيد للمثل أو وعيد فح استثناف . ١‏ ٌْ 


قوله: (تعليل للمعنيين فإن من فرط نار رك ا ا وإن 
الحماد بالإضافة إلى لعادق ادر على كل شي ء الباللغ في العلم واتقان الفعل ل 


قوله: أن مصيدارية د وس لير ا ل ْ 
شيء حقير حاف الموصورف وأقيم الصقة مقامه فهذا معنى قوله وشيءع مصدر أو مزيدة على رأي ْ 
الأحفكن والمفين والله يعلم دعواهم دعوى فعبر عن الدعوى بشيء تحقيرا أ أو مفعول تقديره أن الله 
يعلم دعواهم شيئاً من دونه . 7 ١ ١‏ ' 
| قوله : وعوسرا متا يمقر رنلمولة بعر عا الك تقدير وال بعلم الذي 
تدعو نه . 1 ظ 
كوله : كانم عا ل دون الجر ركد ال عدت ان التاق اليد ان ا 
الوقن وأه ضعيف وأثبت هذا أن دنه عدم صرف ومعنى اس ظاهبر وفي كونها 
ش انعيات سدن, ش 2 1 

قوله: وعلى الأخيرين وعنيد أي وعلى 5 الأخيرين وهما كون ما مصدرية أو ١‏ ظ 
وعيد فالمعنى“والله يعلم ذلك ويجازيه بالتعديس يها تسق 


قوله : تعليل على المعنيين أي قوله : 2211111111 
المذكورين وهما التجهيل والوعيد أي .هو تتميم لتعليل معنى التجهيل والوعيد الذي. يعطيه: قوله : 
«إيعلم ما يدعون من دونه من شيء4 [العدكبوت: ؟4] أما كونه تعليلاً للتجهيل: فلإشعاره أن 
إشراك ما لا يعد شيئاً يمن هو متصف بالعرة ة والحكمة أي بالقدرة القاهرة والبلرغ في العلم واتقان 
الفعل الخاية من فرط الغباوة وغاية الجهل وأما كوئه تعليلاً للوعيد فلإشعاره أن من هذا صفتة فدر ٠‏ 
على مجازاتهم . ش 


سورة العتكبوت/ الأية ؛ 33 
كالمعدوم وإن من هذا وصفه قدر على مجازاتهم) تعليل للمعنيين يعني التتجؤيل والوعيد 
هذا وإن لم يكن أداة التعليل فيه لكنه يصلح له كما بيئه قوله فإن من فرط العناد نيان وجه 
التعليل وناظر إلى كون ما3'' نافية قوله إن الجماد ناظر إلى كونها استفهامية وحاصله تأر 
إلى التجهيل وإلى الوعيد قوله وإن من هذا الخ وتخصيص الجماد بالذكر لأن''' عدم كونة 
شيئاً ظاهر وإلا فالكلام عام لكل ما عبد من دون الله تعالى من ذوي العقول كعزير وعيسى 
والملك عليهم السلام أو غيره من الأصنام والشمس والكواكب والقادر القاهر يفهم من 
كوئه عزيزاً البالغ” في العلم مستفاد من الحكيم لأنه بمعنى العليم والمبالغة من صيغة 
الفعيل أو الحكيم معناه البالغ في العلم . 

ا لا ا ا ا ال ا ا ل 0 

قوله تعالى: ويلك الامثثل نضريهنا للناس وما يعقلهتا إلا الصييمون 7 

قوله : ( يعني هل! المثل ونظائره) بيان وجه جمع الأمثال وصضيعة البعد للتفخيم ووجه 
صحة الإشارة إلى نظائره هذا مذكورة في مواضع من القرآن ولذا اختير صيغة البعد مع إفادة 
التفخيم . 

قوله : (تقريباً لما بعد من إفهامهم) إذ هي تجعل المعقول كالمحسوس والمتخيل 
كالمحقق والمحسوس والمحقق قريب الإفهام . 

قوله”؟؟: (ولا يعقل حسنها وفائدتها الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي وعنه!” 


55 


قوله: الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى 
المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأفهام كما صور هذا التشبيه 
الفرق بين حال المشرك وحال الموحد حمل رحمه الله العائمين على الكاملين في العلم حيث قال 
الذين يتدبرون الأشياء على ما يتبغي لوقوعه فاعلاً ليعقل لأن العقل لغة إدراك الدقائق كما قال 
الطيبي رمه الله أن مثل هذا التركيب لا يستعمل إلا في معنى دقيق المسلك صعب المرتفى ومن 
ثم جيء في الحديث بقوله العالم بلام الجنس أي العام الكامل الحكيم الحازم ذو الدراية 
والكياسة من يعفل ويعرف ما صدر عن الله تعالى من ثم طبق التأويل التبوي التنزيل الإلهي الذي 
هو #وما يعقلها إلا العالمون# [العتكيوت: *4] حيث جعل العقل والعلم مجتمعين على سبيل 
الحصر ومثله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قأذن الواجب أن يترك قوله تعالى ؛ 
«أولياء» [العنكبوت: ]4١‏ فى قوله: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء» [العنكبوت: ]41١‏ 
على الاطلاق ليتناول سائر الولايات التي يجب على الموحد الاجتناب عنها ويشتمل على دقائق 


)١(‏ الأولى كونه ناظراً إلى المجموع لما عرفت عن أن مآل المجموع نفي الشيئية المعتد بها قوله وإن الجماد 
تفصيل ها أجمله أولاً لا ناظر إلى كونها استفهامية. 

(؟) والحاصل أنه من قبيل الاكتفاء تأدياً وأشار إلى ذوي العقول تلطفا. 

(*) الغاية مفعول للبالغ لكن الآولى تركه يعرف بالتأمل . 

(1) فسرء به توضيحاً لكونه ما نافية ‏ 

(0) قال أبن حجر والحديث أخرجه بعفى المحدثين فلا اعتداد بقول ابن الجوزي أنه موضوع , 


1111 له 0 
عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه الآية ققال العالم”2 من عقل عن الله تعالنفممل بطامعة - 
والحتيو عن سخطةا ولا يعقل حسنها بتقدير المضاف إذ ذاتها يعقلها غير العالهين أيضاً 
نالك د فلن وي وك كا 000 
'يتدبرون الخ . ْ : 
قوله تغالى : َل له تجوت اناي نعي إرك ف للك 56 كلا : 
قوله: (محقاً غير قاصذٍ به باظلاً فإن المقصود بالذات من خلقهما إناضة 001 
محقاً فالباء للملابسة والجار والمجرور حال وحاصله محقاً قوله غير قاصد به باطلاً تفسير ١‏ 
المحق كقوله تعالى : «وما خْلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» [ص: ] أي “خلقاً 
باطلاً ومعنى باطلاً كونه بلا حكمة: فيه وإلى ذلك أشاز بقوله فإن المقصود بالذات إفاضة 
التقير واتكيز لآ يكرت الا حقاً وقيد الات للاشازة إلى أن من الفعل النتر لكنه فيس 
بسقصوه بالذات بل لتضمته خيرا إذ الشر الجزني يتضمن اللخير الكلي وقد سبق تحقيقه في 
قولةتعالي: #بيدك الخير» [آل عمران: 5 الاية . 
قوله : (والدلالة على ذاته وصفاته كما أشار إليه بقوله : (إن في ذلك لآية للمؤمنين» 
[العنكبوت: 4 والدلالة على ذاته وصفاته لأنها ممكنة مفتقرة إلى المونجد الواجبْ 
الوجود دفعاً للتسلسل أو الدور .وإن هذا الآثار تدل على كمال العلم والعدرء كما إر سخيه 
في قوله تعالى:: «إن فى خلقْ السموات والأرض؟ [البقرة ]ا لاية من :شورة البقرة.' 
قوله: (لأنهم لم ا ا آية 
للناس أجمعين . ظ 


مع ار مير 


007 عرصي مر رو م 0 مل اد أن 
قوله تعالى : تاي يت الكتب كانه 3 5 إنت التضكزة تنق عن 
التخكصة والشكر رلك أل أحَيد اه يعدا تنكئرة 9) 3 

ظ قوله: (تقربا إلى الله تغالئ بقراءته وتحفظا لألفاظه واستكشافاً لمعانيه فإن القارئء . 
المتأمل قد يتكشف له بالتكزار ما لم ينكشف له أول ما قرح بسمعه) فإن القارىء أي ال 


الشر ومكامته ويئفي الحول 5 عاضوا إلى قير ولك رقي متقائق السليى عن ايد فيا 
. سوى الله فهو معبأ لا حاصل له وهلاكه في نفس ما اعتمد ومن اتخذ هواه ظهراً قطع عن نفسه. 
الا ل ا ا 0 
. طلب فإن ناصره عجز وخذلان: | ' 
ظ قوله: فإن المقصود بالذات من أخلقهما إفاضة لخر تيل ادير فول باحق بسحا أي د إن 
الغاية ال 00 الخير للعالمين . 


)١( .‏ كما مر توضيحه في سورة الأنبياء. 1 
6 هذا يناء على امدق ة إسئاد الوحي آل الأمة من حخيمتة. إنقم متعمدرون به كإسناد الإنزال. 


/ 
ُ 
4 


سورة العتكبوت/ الآية: 646 ا 
أمر من التلارة بمعنى القراءة والأمر أمر بالدوام إذ القراءة حاصلة قبله قوله وتحفظاً لألفاظه 
الأولى تحفظأً تلنظمه واستكشافاً لمعانيه فيه مزيد ترغيب لكسب الاستعذاة لذلك 
الاستكشاف وإن التلاوة المقبولة عند الله تعالى التلاوة بملاحظة المعانى حسبما أمككن 
والأمر إما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زالافة فامووون انقا لاه إمام أمته 
فخطابه شامل لهم ما لم يكن خصيصاً له أو أمر لمن”'' يصلح للخطاب وهو مشترك بين 
الوجوب والندب هنا وكذا الكلام في وأقم الصلاة # [الإسراء: 8/] وفي قوله: #أقم 
الصلاة» [الإسراء: 8/] أولاً ثم «إن الصلاة تنهى» [العنكبوت: 55] نكتة لعليفة يعرفها 
من له سليقة سليمة وإستاد تنهى إلى الصلاة مجاز باعتبار السيبية والمراد بالفحشاء الإفراط 
في متابعة القوة الشهوية كالزنا فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعها والمنكر ما ينكر على 
متعاطيه مطلقاً فهو عطف العام على الخاص لزيادة القبح في الخاص كما عرفته. 

فوله: (بأن تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها) منصوب على 


قوله: رنئصب العلامات الدالة على ذاته تعالى وصفاته ليستدل بها أولو العقل على الصاتع 
الواجب المتصف بصقات الكمال ليصلوا إلى كمالهم الذي خلقوا لأجله وهو معرفة الخالق قال الله 
تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات: 537] أي ليعرنون وقال النبى 2 
كنت كتزاً مخفياً فأحيبت أن أعرف قخلقت الخلق وفي الكشاف بالحق أي بالغرض الصحيح الذي 
هو حق لا باطل وهو أن يكون مساكن عباده وعبرة للمعتبرين منهم ودلائل على عظم قدرته ألا 
يرى إلى قوله: #إن في ذلك لأية للمؤمنين4 [العدكبوت: 4:] ونحو قوله تعالى: #وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلاً» [ص: 7] ذلك ظن الذين كفروا تم:كلامه أقول كون هذه 
الآية مئله أن الباطل في مقابل الحق وأن قوله: #ظن الذين كفروا# [ص: 9؟] في مقابل أن في 
ذلك لآبة للمؤمنين وأما ظن الكافر أنه باطل فلأنه لم يجعل الذلائل مسارح نظره ومطارح فكره 
ليستدل بها على وجود مبدع فاطر مستحق لأن يعبد ويطاع في أوامره ونواهيه كما أن معنى ويقين 
المؤمن أنه نظر وعرف فعبد وأطاع وانتفع بها وفيه أن صاحب علم آلهة الذي لا عبادة له كأنه ما 
نظر فيها ولا عرفها حق معرفتها قال صاحب الانتصاف اللفظ والمعتى في تقدير الكشاف فاسد ولو 
فرض أن المعنى صحيح لكان الواجب اجتناب هذه الألفاظ الردية. 

قوله: بأن يكون للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها الخ وفي الكشاف فإن قلت 
كم من مصل يرتكب ولا ينهاه صلاته قلت الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثراب أن 
يدخل فيها مقدماً للتوبة النصوح متيقناً لقوله: #إنما يتقبل الله من المتقين* [المائدة! /!1؟] 
ويصلبها شاشعاً بانقلب والجوارح فقد روي عن حاتم كات رجلي على الصراط والجنة عن يميني 
والنار عن شمالي وملك الموت من فوقي وأصلي بين الخوف والرجاء ثم يخوطها فلا يحيطها نهي 
الملاة التي تنهي عن الفحشاء والمنكر وعن اين عباس من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن 


الأمئال لكشف معنى الممثل له فالشرط قي التمثيل أن تكون على وفق الممثل له في العظم والصغر مثلاً 
دون على وقق الممثل ولذا أذكر جهلة الكغار تلك الأمثال وقد مر الكلام في أوائل اليقرة. 


سكيوت /اة: 1 
الظرفية أي في حال الاشتغال أوغيرها وهذا كلى لمن أقام الصلاة فإن المراد"بالملاة الصلاة . 
لاد جره بات يلاها ول يداز لبس المأ عطي بر لايم بعل لزي 12 
يخقى ضععمه بل فيه نوع اده الأدب . ) | 
قوله: (من حيث إنها نذكر الله وتورث للنفس خشية منه) من حيث تعليل لكركلة 
سبباً للنهي لكن هذا يفيد كونه سبباً تلنهي حال الاشتغال فقط فلا تقريب إلأ أن يقال إن 
اذكر الله وإن اختصى بخال الاشتغال لكن الخشية الناشئة من ذكر الله باقية ولمنا كان 
الضلاة جامغة لأنواع الذكر 'خصن ذلك بالصلاة فلا إشكال بأن بعض العبادات نكفمل 
الذكر الله تعالى فلم خص ذلك بالصلاة لبوا اا سر ته تحير الس جار 
:الخبر الفعلي للتقوية لا للحضر . ظ 0 

قوله ؛ (روي أن فتى من الأنضار كان يصلي مع رسول الله ليه الصلاة وانسلام ول 
ندع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف له فقال إن صلاته ستنهاه فلم يليث أن تاب) نقل 
عن أبن حجر اروص يم يع ووس اي و اواو لو 
ل ا ا تر تا ابي ساي لمرو ا 
تاب أو فلم يلبث ذلك الفتى في التوبة. | ْ 

قوله: (وللصلاة أكبر من سائر الطاعات وإنما عير عنها به للتعليل فإن اشعمالها علق 
ذكره هي العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات) وللضلاة أكبر أتي. 
أعظم أجراً من سائر الطاعات العملية حمله على الصلاة مجازاً لشدة مناسيته بما قبله ولذا ‏ 
قال وإنما عبر الخ كونه للتعليل بحسب المعنى لأنه استئناف كأنه قيل لم خص النهني عن 
المنكر بالصلاة فأجيب بأنها أكبر الخ فلا ينافيه مجيئه بالواو فالمصدر خ مضاف إلى 
المفعول قوله فإن اشتمالها الخ إشارة إلى أن سائر الذكر ليس كذلك فإن ابصلا بكونها. 


عقر أت وزع يضلة لا ود أ ليع الحم من لم اله لدت عن تميقا رالتكر انميت 
صلاته بصلاة وهي وبال عليه وقيل من كان مراعياً للصلاة خره ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات 
يوماً وعلى كل حال فإن المراعي للصلاة ة لا بد أن يكون أيعد من الفحشاء والمتكر ممن لا:براعيها 
رأيضاً نكم من مصلين ينهاهم :الصلاة عن الفحشاء والمتكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخزج واحد 
' من المصلين عن مقتضاها كما يقال إن فلاناً ينهى عن المنكر فليس غرضك به أنه يذهى عن' جميع 
000 وإنما يريد أن هذه الخصلة التي هي النهي عن المنكر موجودة.فيه وحاصلة منهم بن غير 

قتضاء للعموم. يعني ئيس التعريّف في الصلاة للاستغراق لتستوعب جميع المصلين. يل هو للجنس 
اي 0 50 ة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر فقد وججد في صؤر كثيرة 
هذا الحكم فلا يجب أن لا يخرج أحد من المصلين عن مقتضاها والحاصل أن تغريف الجنس 
الذي هو المعهود الذهني كالنكرة في الشياع والتكرة في سياق الإثبات لا يفيد العموم . 0 10 

قوله : وللصلاة بفتح اللام وإنما عبر عن الصلاة ع لاه 
. كأنه قيل. وللصلاة الا ار 


سورة العنكبوث/ الآية: 15 58 


مفضلة لا لكبونها ذكراً فقط بل لاشتمالها الذكر وغيره من الطاعات قال المضن:في سورة 
البقرة في قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة: 140 فإنها جامعة لأنواع 
العبادات وبينها مفغصلة . 

قوله: (أو لذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته) فالمصدر ح مضاف 
إلى الفاعل مثل قوله تعالى: #فاذكروني أذكركم# [البقرة: ]١187‏ بالئواب وهو المراد 
برحمته أخره إذ كونه تعليلا أشد ارثباطاً بما قبله. 

قوله: (منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن المجازاة) منه أي من الذكر الذي 
هو عبارة عن الصلاة اختير هذا على تفعلون أو تعملون إذ الصتع العمل بعد تدرب فيه 
وترو فيقع على وجه الكمال فهو أبلغ . 


ل مل الحرمر ‏ اسع 


م خوص برات مم سم مسوم اوفط 

قوله تعالى : خأ وَلَا يلوا آهل المكتّب إلا يلق ف أ حسى إلا الذي ظاموا منهم 
ووأ امنا بأل أَنرلَ لما ند يبك وَإلَهُنا و وله ودوك آم ميسن 9 

قوله: (إلا بالخصلة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين والغضب بالكظم 
والمشاغبة بالنصح) إلا بالخصلة أي التى صفة موصوفها محذوف والمشاغبة من الشغب 
وهو الخصومة ويندرج المقدمات الأشهر فإن ذلك أنفع في تسكين لهبهم وهذا بيان 
طريق المجادلة إذا اقتضى المجادلة وإلا قالدعوة للخواص بالموعظة الحسنة بالحكمة 
وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشيهة ودعرة العوام بالموعظة الحسنة أي 
بالخطابات المقنعة والعبر النافعة. 

قوله: (وقيل هو منسوخ بآية السيف إذ لا مجادلة أشد منه) قائله قتادة كما في 
الكشاف فوله إذ لا مجادلة أشد من القتال بيان النسخ لأنه مما نهى عنه ثم أمر فكان 
ناسها له 

قوله: (وجوابه أنه آخر الدواء) أي القتال آخر الدواء وأما المجادلة بالحسنى في أوائل 
الدعوة لأنها تتقدم على القتال فهذا الحكم باق إلى الآن ليس له انتهاء فلا يلزم النسخ ولا 
عدم القتال بالكلية وأما كون النهي دالا على عموم الأزمان فيلزم النسخ فلا يتم الجواب 
فمدفوع أنه تخصيص بمتصل لدخوله في المستثئئى وهو قوله تعالى : اه 
[البقرة: ]١6١‏ كذا قاله أرباب الحواشي والظاهر أن مراد قتادة أنه منسوخ بقوله تعالى : 
#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» [التوبة: 9؟] فإن هذا القول يدل على 
مجادلة الكفار بالسيف سواء كانوا ظالمين أو لا وقد قررة في الأصول أن النسخ بالنسمة إلينا 


ظ قوله: وفيل منسوخ بآية السيف وهي قوله تعالى: «إقاتلو! الذين لا يؤمنون بالله ولا بالبوم 
الآخر» [التوبة: 19] وجوابه أنه آخر الدواء فالمعنى أن لم ينجع فيهم الرفق والنصح قاتلرهم 
فقوله إنه آخر الدواء إشارة إلى قوله آخر الدواء الكي معناه إن لم يبرأ المرض بالتداوي من سائر 
الأدوية فآخر دواثه الكي أي لا يجترأ إلى الأصعب ما يرجي اليره بالأهون. 
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ظ َو التعبوت) الأب 4 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي وهنا كذلك قول إنه كر الدواء يؤيد التسيخ عند التأمل 
فول بعضهم فهذا الحكم ناق إلى الآن لا يظهر لنا وجهه وإن أراد أنه باف بِالْبِسبِية إلى 
الزمان الذي شرع فيه فجميغ سائر | المنسوخ كذلك قيل آخر الدواء يحتمل أن براد امه 
وأن يكون إشارة إلى ما هو كالمثل .وهو أخر الدواء الكي فيكون استعارة تمثيلية  .‏ 0 
قوله : : (وقيل المراد بهأذوو العهد منهم) فح لا نسنم اتفاقاً لكنه ضعيف ناما أولاً لان 
السورة مكية وشرع لحي بي الططية ركو عل الوترع بصن ستيه أي ا بلا 
: الاستثناء”'؟ وأما ثانياً أن التخصيص خلاف الظاهر مع أنه لا قرينة عليه . ْ 3 
< قوله: (بالإقراظ في الاعتداء والعناد أو بإلبات الولد وقولهم: يد الله مقلولة» 
[المائدة: 55] أو ينبذ العهد ومنع. الجزية) بالإفراط لأن انضمام الظلم إلى الكفر. يقتضي ‏ 
الإفراط في التجاوز عن الحدود قوله أو ؛ بإثبات الولد إلى آخره بيان الظلم الأشد فيدخل' 
هؤلاء المذكورات تحت العبموم دخولاً أولياً ولذلك أخرها ترجيجاً لارادة العموم فيجب 
للظالمين منهم المجادلة والمدافعة يما يصح المدافعة به كالخشونة والمشاغية ونحوهمًا . ظ 


قوله : (هو من المجادلة بالتي هي أحسن) هو من المجادلة.لأن فيه إلزاماً لهم فيتضح 
حسن عطفه على لا تجادلوأ فيكون شاملاً للمجادلة الحسنة والتخصيص به 0 
الإلزام كن قبل «آمنا ما أل إلا أل إليكم» [لعتكبوت: 545 فمايالكم لا تو 
. بما أنزل إلينا وهذا طريق المنصفين المسكتين للخصماء المشاغبين . 0م 
ثقوله: :(وعن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
آمنا بالله وبكتبه ورسله فإن قالوا باطلاً فلا تصدقوهم وإن قالوا حقأ لا تكذيوهم) حديث ‏ 
صحيح أصله: مروي في البخاري إلى قوله فإن قالوابروى البخازي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: سمع النبي عليه السلام أن أهل الكتاب يقرؤوث التوراة ويفسنزونها بالعربية 
لأهل الإسلام فقال عليه السلام: ١لا‏ تصدقوا الجديث» وإنما نهى عن تصديقهم وتكذيبهم 
لأنهم حرار تلبق وبمار إن كان من جملة ما غيروه فتصديقهم يكون جد ادر 


ظ قوله : بالإفراط في الاعتداء زالعناه أت جادلوهم بالخضلة ا ا لنخصال كالرفق 
. والنصح إلا الذين ظلموا من أهل الكتاب بأن أفرطوا في مجاوزة الحذ والعناه اله 
سبحانه أو تالوا: #يد الله مغلؤلة# [المائدة: 14] أو نبذوا العهد ومنعوا الجزية فايتعملوا فعهم 
الغلظلة وحاصل الوجوه المذكورة أن قوله تعالى: «الذين ظلموا» [العتكبوت: 43] مطلق فإما 0 
يجري على إطلاقه فح يراد بالظلم الإفراط في الاعتداء والعناد لأن الكافر إذا وصبف بالفسق أو 
الظلم حمل على المبالغة فيما هو فيه أو يقيد بما يوجد فيهم من الأذى والشرك أر إثبات الولد. 
. تعوذ بالله كما عليه النصارى ومن قولهم: ل 4 كمأ قبل اليهرد ومن 
ْ ليذلهم العهدذ ونفي الجزية . ١‏ 


(1) إلا أن يكون من طم وهو لكويه مجازاً خلاف الظامر. 
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وإن لم يكن كذلك يكون تكذيبهم تكذيباً بالحق وهذا مراد المصنف بقوله فإن.قالوا باطلاً 
الخ لكنه معقد في الجملة وبين التصديق والتكذيب تقابل العدم رالملكة فلا 'فضاد في 
ارتفاعهما ومراد المصنف من رواية الحديث بيان لكون المذكور مجادلة حسنة إذ حاصلةأنا 
لا نصدتكم ما لم نعلم صدتكم . 

قوله: (مطيعون له خاصة وفيه تعريض باتخاذهم أخبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
التفديم لرعاية الفاصلة قوله: #ونحن له مسلمون# [العنكبوت: ]4١‏ جملة تذييلية وفيه 
تعريض منشأ التعريض التخصيص المذكور واتخاذهم أرباباً إطاعتهم فيما حرموه وأحلوه. 

قوله تعالى: وَكَدَِكَ لمآ للك اليكتب لذن ماهم الككب مورت بد ومن 
مولا من ومن بو وما يَجْسَدُ يمينا إلا الكرونَ (9©) 

قوله: (ومثل ذلك الإنزال) المراد بالإنزال الإنزال المذكور قبله فتكون الكاف للتشبيه 
أو المذكور بعذه فتكون الكاف للعينية وقد مر تحقيقه مرارا . 

قوله: (وححياً مصدقاً لسائر الكتب الإلهية) إشارة إلى لختيار الأول وهو الظاهر حسبما 
أمكن ومعنى كونه مصدقاً أنه نازل بحسب ما نعت فيها أو مطابق لها في القصص والمواعيد 
والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة قد مر تفصيله في أوائل سورة البقرة . 

قوله: (وهو تحقيق لقوله «نالذين4 [العنكبوت: 47] الآية) أى كالدتيل عليه فإن 


قوله : خاصة معنى التخصيص مستفاد من تقديم له على عامله وهو مسلمورن. 

قوله: وفيه تعريض أي وفي قوله: #ونحن له مسلمون# [العدكبوت: 45] تعريض بأنهم 
يتخذون أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله معنى التعريض مستفاد من تقديم نحن على الحكم 
المخصص أي نحن نخصص الإطاعة والاستسلام بالله لا أنتم أيها المشركون. 

قوله: ومثل ذلك الإنزال أنزلناه يعني أن الكاف في كذلك منصوب المحل على المصدر 
والمشار إليه ها في الذهن والمثل مستعار للصفة العجيبة الشأن والفاء في «فالذين آثيناهم» 
[العنكبوت: /!4] تفصيلية أي مثل ذلك الإنزال العجيب الشأن الداعي إلى الإيمان بجميع الكتب 
المنزلة وإلى توحيد الصانع أنزلتاه ؛ ثم الناس مع ذلك افترقوا فرقاً أربعاً لأن المبعوث إليهم إما أهل 
الكتاب أو المشركوت فقوله: #الذين أتيناهم لار 0 با االعسكرت 197 المراد به بعض 

من آمن من أهل الكتاب وقوله ومن هؤلاء من يؤمن به المراد بعض المشركين وقوله #وما يجحد 

بآياتنا إلا الكافرون» [العتكيوت: /9ا4] مؤذن بالفريقين الباقيين من أولئك وهم الذين توغلوا في 
الكفر وصمموا عليه آذانهم صم عن الحق وأعيتهم عمي عن الاعتبار ولم يلتفتوا إلى الآيات 
البينات والمراد بآياتنا الآيات المنزلة في هذا الكتاب الكريم أو هو بنفسه آيات الله الباهرة وحجته 
القاهرة وفى الكشاف وفيل وكما أنزلنا الكتب إلى من كان قبلك أنزلئا إليك الكتاب وعلى هذا 
الوجه يكو المراد بالكاف في ذلك المثل الذي بمعنى النظير والشبيه لا المثل الذي هو مستعار 
للصفة العجيبة الشأن كما في الوجه الأول. 
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معنى تصديقه كما مر أنه ناز بحسب ما نعت فيها فلا جرم أنه يقتضي إيمان أهل الكتاث ‏ 
لكن الكلام ف فى أن كونه مصدقاً لسائر الكتب خفي انفهامه هنا والتشبيه المذكولا ”لا يفيده. 
جا سانا ار وها بلراوير اراسي لبان الغيوااين رد نار 2 ظ 
مصدقاً له ولا يخفى ضعفه. ظ ْ ْ | 

قوله : (كعبد الله ب1 0 :00 
أي أمثاله وأحزابه قفصيغة المضارع في «يؤمنون# [العنكبوت: 49] لأن إيمائهم بالنسبة . 
إلى إعطاء الكتاب مستقبل وإن كان ماضياً في نفسه والآبة. مكية”'2 كما صرخ بها في أوائل [ 
السورة وإسلام عبد الله بن سلام في المدينة ولعل المصنف تجوز كون مذه الآية مكية أي 
أشار إلى جواز كون السورة مدنية كما روي عن ابن عباس رضي.الله تعالى. عنهما كما ظ 
يقتضي بعض ما سبق والقول بأن السورة مكية وأنه أخبر بإسلامه قبل :وقوعه بعيد . 3 0 

قوله : (أو من نقدم عهذ الرسول عليه الصلاة والسلام من: أهل الكتاب) فإنه زرقاضر 
'الحديث إيمان بعض المتقدمين لما رأوا نعته في كتبهم كما فر في الدرس السابق وهو 
الموافق لما اختاره من كون السورة مكية: فهو أحرى بالتقديم كأنه تحاشى عن لزوم التكراز 
.لكن لزمه بالوجه الأول. أصعب والتكرير أمر سهل ملتزم عند 'أرباب البلاغة لأجل التوكيد.. 
قوله : (أي العرب أو أهل مكةاأو ممن في عهد الرسول من أهل الكتابين”” بالقرآ 200 
العرب عام لأهل مكة وغيرها فيحسن التقابل بقوله أو أهل مكة أو ممن في عهد: سول الله من 
داكي اللو أرجت اماي بلاطل ال الي ا 
ونشر لكن لا حاجة [ إليه لإمكان التعميم إلى التفسيرين (مع ظهورها وتيام الحجة :عليها) , ا 

قوله: (إلا المتوغلون ‏ في الكفر فإن جزمهم به يمنعهم عن التأمل فيما يفيد لهم 
صدقها لكونها معجزة بالإضافة إلى الرسول عليه اللام كما أشار إليه بقوله #وما كدت» ‏ 
[العنكبوت: 48]) الآية المتوغلون الخ لعل مراده الذين يمؤتون على الكفر فإتهم 
المتوغلون فيه وأما من أمن منهم فليس من المتوغلين سواء كان كفرهم غن علم أو عن ض 
جهل بعد اجتهاد النظر ولم نيصل إلى الحق أو قصر في النظر وقبل لأن الكثفر مع ظهور 
الحق يدل عليه وقوله كما أشار إليه أي إلى كونه معجزة الخ لكونه أ ميآ مع أنه أعطي :علوم 
الأولين والأخرين قوله لكونها معجزة إشارة | إلى وجه التعبير عن القرآن بآياتنا إذ هي آيات 
دالة على نبوة رسولنا عليه السلام بكونه في الذروة العليا من البلاغة القصوى . 6ْ 


ترد تبلاو يا كت تيأ فق فلي نكل ل تلم بتي 6 ب 
سبلن (9) 
قوله: (ؤوا كنت تلو العدكبوت : 4؛] الآية فإن ظهور هذا ال الكئاب لجايع 


٠ ويحتمل أن يكرن"الحكاية الخال الماضية.‎ )١( 
98 قوله ومن هؤلاء لي ويعضص هؤلاء على أن من اسم بمعنى‎ )1( 
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لأنواع العلوم الشريفة على على أمي لم بعرف بالقراءة والتعلم خارق للمادة وذكر لين زيادة 
تصوير للمنفي ونفي للتجوز ة فى الإسناد) #وما كدت تتلو# [العنكبوت: 54] الآيةتهذا 
للدوام في الني لا لنفي الدوام أي ما كنت قبل إنزال الكتاب تقدر على أن تتلو فالديت 
متوجه إلى القدرة لا إلى التلاوة مع القدرة من كتاب أي شيئاً من الكتاب عربياً كان أو 
فنؤياتنا أو ضيراتا آى افارفنيا لأنه نكرة في سياق النفي فيعم ولكونه استغراق المفرد 
أشمل اختير كتاب على الكتب ولا تخطه أي ولا تقدر أن تخطه أعيد لا تنبيهاً على 
استقلاله في النفي وقدم نفي التلاوة لأنه هو الدال على نبوته كما نبه عليه بقوله فإن 
ظهور هذا الكتاب إلى قوله لم يعرف القراءة وفي قوله لم يعرف تنبيه على أن المنفي 
نفي القدرة على القراءة كما بيناه ولم يتعرض بيان نفي الخط لما ذكرناه لكن أشار إليه 


وله : : وذكر اليمين زيادة تصوير للمنفي ونفي التجوز في الإسناد أي زيادة تصوير للمنفي 
الذي هو الحط ونفي للتجوز في إسناد الخط المنفي إليه يي فإنه لو لم يفل بيميئك لتوهم أن نفي 
الضط هتة لانعاء آمره كاتا بأن مقط الأ اسه عير قامر على اللخط لعل تقض اهن على المقيط 
وأن معنى ولا تخطه ولا تأمر كائثاً أن يخط فقيل ولا تخطه تجوزاً كائئاً من باب الإسناد | إلى السين 
فجيء بلفظ اليمين ليعلم أنه عليه الصلاة والسلام نفسه لا يخط زيادة نصوير لما نفى عنه من كونه 
كاتباً فهو من أسلوب قولهم نظرته بعيني وأخذته بيدي وقلته بفمي فإن فلت كيف الجمع بين هذا 
وبين هماروى البخاري ومسلم والإمام أحمد قال اعتمر رسول الله كَقِنٍ وساقوا الحديث إلى قوله 
ل ا و ع 2 وو ا و 20 لع يه 
رسول الله قال لا والله لا أمحوك أبداً فأخذ رسول الله يو وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قضى 
محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة أحد بالسلاح إلى آخر الحديث فالجواب ما قال محيي السنة 
يعني لو كنت تقرأ أو تكتب قبل الوحي لشك المبطلون قال الطيبي ويؤيده قوله تعالى : #وما كنت 
لنوري في شرح صحيح مسلم وكما جا أذ يدلو جاز أذ يخط ولا يقدح هذا في كونه أيا ذا 
ليست المعجزة مجرد كونه أمياً قإن المعجزة حاصلة بكونه أولاً كذلك ؛ ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا 
يعلمها الأميون وقالوا إن الله تعالى علمه ذلك حينشلٍ حنى كنب تم كلامه فعلى هذا يكون سبيل 
هذه الكتابة مع هذه الآية سبيل قوله عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله 
ما لقيت ونحوه مع توله تعالى: #وما علمناه الشعر وما ينيغي لد» [يس: 19] قال صاحب 
العلا ور جره علد لعا رك م كل الا امي يت اا و | كلدم عر لين 
الكيخ عحيى الدين النوري قول رأوي الحديث وليس يحسن يكتب قال صاحب الكشاف في تقسير ' 
توله تعالى: #أحسن كل شيء خلقه# [السجدة: ] حقيقة يحسن معرفته يعرفه معرفة ححسنة 
بتحقيق وإيقان وفي الروضة ومما عد من المحرمات الشعر والخط وإنما يتجه القول بتحريمها على 
من يقول إنه يه كان يحسنهما وقد اختلف فيه فكان بعضهم ينقل إنه كان يحسنهما لكنه يمتنع 
منهما والأصح إنه كان لا يحسنهما ثم قال صاحب الروضة ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يحستهما 
والمراد تحريم التوصل إليهما. 


سس سس قهز هوس[ فيا 4 
< في قوله الآتي أي لو كنتا من يخط وإيقوأ فالأولى التعرض له هنا بلول لم يعرف 
بالقراءة والتعلم ولم يخط 'خارق :الخ . ظ 
[ قوله : (أي لو كنت همن يخط ويقرآ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأوكمن) 
ظ لف ونشر مشوش قيل فيفهم منه أنه عليه السلام كان قادراً على التلاوة والخْبط بعده إذ بيد 
من قبل نزول القرآن يفيده وهذا قول بالمفهرم ولا يقول له الأئمة الحنفية والقائل المذكور 
ظ منهم وأيضاً هذا بئاء على أن القيد المتواسط را جع إلى ما بعده أيضاً كما رجِع إلى :ما قبله 
وهذا غير مطرد فالاستدلال به ضعيف نعم ااختلف العلماء اختار بعضهم أنه عليه. السلام 
يحسن الخط ولا يكتب ويبحسن الشعر ولا يقوله والأضح أنه كان .لا يحسنهنا ولكن كان 
ْ بعد م عي الك ررقي الل شيل 44 عاد مطل اساي ل 03 اا 1 يداع | ول 
معرفته بسبب المعجزة لهذه الآية فلمنزل القرآن واشتهر الإسلام وظهر أمن الارتياب عرف 
ظ الكتابة وروى ابن أبي شيبة وغيره ما مات غليه السلام حتى كتب وقرأ ونقل هذا للشعبي 
فصدقه ويشهد له أحاديث في البخاري وغيره كما ورد في صلح الحديبية أنه كتب ومعرفة 
الكتابة بعد أميته لا تنافي المعجزة بل هي معجزة أنخرى لكونها من غير تعلم والمنكرون 
لمعرفة كتابته حملوا مثل كتب على معنى أنه أمر بالكتابة كذا قيل مع اختصار قوله أي لو 
. كنت ممن يخط هو معنى إذا والمراد بالمبطلين كفار قريش قوله وذكر اليمين زيادة تصؤير 
للمنفي إذ الخط في العادة باليمين ألا يرى أنك إذا قلت في الإثبات رأيت الأمير يبخط هذا 
الكتاب بيمنينه كان أشد لإثباتك أنه تولى كتبته وكذا النفي كذا في الكشاف وحاضله أن 
فائدة ذكر اليمين دنع توهم. التجوز ولذا قال ونفي للتجوز في لإسنلد؟"؟ مث نرت بعيني بعيني 
وسمعت بأذني في كون المراد حقيقة وتأكيدها. 0 


| قوله : وأنها سماهم مبطلين لكفرهم أر لازتياهم بانتفاء وجه واحد من وجوه 


قوله : ارا باهم لل كترم هذا عرررك النا عن جالكريفال لو جنا عل الم لدة 
0 والسلام ممن يقرأ ويكتب وقال الكفرة ظناً منهم وريبأ أنه عليه الصلاة والسلام لعله تغلمه من كتب 
الأقدمين لما كانوا مبطلين في ظنهم هذا الكون الظن منهم واقعا وإن كان المظنون. غير واقع وكذا 

لو لم يكن أمياً وقالوا الذي نجده في كتبنا أمي لا يكتب ولا:يقرأ وهذا الشخص 'الذي يذعي النبوة 
"ليس بالذي نجده في كتبنا لكانوا صادئين محقين: فما يالهم وصفوا بالإبطال فدفع هذا السؤال 
١‏ بوجهين الوجه الأول إن وصفهم بالإبطال لكونهم أهل الكفر الذي لا إبطال فوقه لا لظنهم هذا 
وهذا الوجه مبني على جعل: التعزيف قي المبطلون للعهد وهم قوم معلومون بدليل قوله هؤلاء 
المبطلون يعني هؤلاء المجادلون المبطلون وتوضيحه أن المبطلون على تأويل مفهوم القلب لا 
الشقة كانه قل هولاء الأشخاص الذين حصل لهم الابطال فالابطال باعتبار الواقع والفاني أنهم 
ظ ون تاد تاك نين اناق قا ااا اليد 


000 0 أصلا أن ذكره لك الفائدة . 
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الإعجاز المتكائثرة) لكفرهم أي بنبوته عليه السلام لو لم يكن أمياً وقالوا ليس 'بألذي نجده 
في كتبنا وارتابوا أشد الريب وكذا أهل مكة يقولون ح لعله تعلمه أو كتبه فحين :ليس 
بقارىء ولا كاتب لا وجه لارتيابهم والحاصل أنه لو لم يكن أميآ وقالوا ليس بالذي نجده 
في كتبنا لكانوا صادقين محقين وكذا لكان أهل مكة أيضاً على حق في قولهم لعله تعلمه أو 
كتبه فإنه رجل قارىء كاتب فلم سماهم مبطلين وحاصل الجواب أنه سماهم مبطلين لأنهم 
كفروا به وهو أمي بعيد من الريب فكأنه قبل هؤلاء المبطلون في كفرهم به لو لم يكن أميا 
لارتابوا أشد الريب فحين ليس بقارىء ولا كاتب فلا وجه لارتيابهم كذا في الكشاف 
والحاصل أن وجه تسميتهم بالمبطلين ما كفرهم به وهو أمي ثم قال وشيء آخر وهو أن 
سائر الأنبياء لم يكونوا أميين ووجب الإيمان بهم وبما جاؤوا به لكونهم مصدقين من جهة 
الحكبم بالمعجزات فهب أنه قارىء وكاتب فما لهم لا يؤمئون به من الوجه الآخر وهو 
كون المنزل عليه منزلاً فإنهم مبطلون بكفرهم وهو أمي ومبطلون لو لم يؤمنوا به وهو غير 
أمي انتهى ملخصاً فسماهم مبطلين لكفرهم به وهو غير أمي قوله أو لارتيابهم بانتفاء وجه 
واحد وهو كونه أمياً من وجوه الإعجاز كإعجاز القرآن وانشقاق القمر ناظر إلى ما ذكره 


المعجزة صدقوا الأنبياء الماضين وكتيهم لما ارتابوا في أنه صادق في دعواهء وفيما جاء به من 
الكتاب فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان أمباً وظهر منه هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة 
كفى هذا إعجازاً ملجثا لهم إلى التصديق به وإن فرض أنه ممن يكتب ويقرأ وانتفى منه هذا الوجه 
الخاص من جنس المعجزة وهو صدور العلوم الجمة من أمي فما بالهم لا يصدقونه بمعجزات أخر 
صادرة منه كما صدقوا به أنبياءهم وكتيهم الماضية والحال أن في نفس هذا الكتاب الذي هو القرآن 
معجزة ليست في كتبهم وهي كمال بلاغته الخارجة عن طوق البشر فهم مبطلون لارتيايهم يسبب 
ترك النظر فيما يزيح رييهم من الدليل على صدقه فإبطاتهم على هذا الوجه باعتبار المقدر 
المفروض أي لو كان عليه الصلاة والسلام يكتب ويخط لوقعوا في الباطل وهو تركهم النظر في 
الدليل المزيل للريب فأدى ذلك إلى الارئياب في صدقه وعبارة صاحب الكشاف أدل على 
المقصود من عبارته رحمه الله حيث قال إن سائر الأنبياء عليهم السلام لم يكرنوا أميين ووجب 
الإيمان بهم وبما جاؤوا به لأنهم مصدقين من جهة الحكيم بالمعجزات فهب أنه قارىه كاتب نما 
بالهم لم يؤمنوا به من الوجه الذي آمنوا منه بموسى وعيسى على أن المنزلين ليسا بمعجزين وهذا 
المنزل معجز فإدْن هم مبطلون حيث لم يؤمنوا به وهو أمي ومبطلون لو لم يؤمنوا وهو غير أمي تم 
كلامه يعني سماهم مبطلين لأنهم لم ينظروا إلى الدئيل وما يثبت به رسائته من إظهار المعجزة بعد 
سبق الدعوى كما ثبت رسالة الأنبياء وحينئلٍ لم يفتقروا إلى النظر في كونه أمي وغير أمي وهو 
المراد بقوله فما بالهم لم يؤمنوا يه من الوجه الذي آمنوا منه بموسى وعيسى عليهما السلام ومع 
هذا الضم معه ما يزيد به الدليل وهو أنه أمي لم يقرأ ولم يكتب فهو أولي بالقبول فعلى كل حال 
أنهم مبطلون سواء كان أمياً أو لم يكن وهذا إنما يستقيم مع المشركين لأن أهل الكتاب يثبتون 
نبوته عليه الصلاة والسلام بأمارات يجدونها في كتبهم وهي أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ فلهم أن 
يقولوا أنت نبي لكن لست بصاحبنا كما قال صاحب التقريب هذا الوجه إنما يرد على المشركين لا 
على أهل الكتاب إذ نعته عندهم أنه أمي . 


م 22222 و ابوت الآ 4 
صاحب الكشناف ثانياً لكنه في غاية الإيجاز قريباً من الألغاز نقلنا ما ذكره جا الله الغلامة .' 


ظ قوله: (وقيل لارناب أهل الكتاب لوجداتهم نعتك على خلاف ما فيتكتبهم ‏ 
فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر) فالمراد بالمبطلين أهل الكتاب وهم سكين 
على تقدير كز النبي عليه السلا غير أمي فح كرتهم ميطلين على ملاظ تقس ا< 
ل ا لبا 0 
هذا المقام نقلآ عن الكشاف . ظ 
ظ قوله: :لل هو ا تقر ان [شبراايه عن انا له في القرآن المنفهم 8 
نبوته عليه السلام أي ليس القرآن مما يصح فيه الارتياب 00 برهانه ووضوح إعجازه 
آيات بينات واضحات ‏ وفي التعبير: عن القرآن بآيات إشارة إلى لداعي بر لكمال ‏ 
بلاغته وإخباره عن الغيب فلا ينبغي أن يرتاب فيه . 0 


قوله تعالى: بَلّهْرٌ يدث يتف سُدُور ايت أونا ليذو كه ياي ل 
يمون 9 ظ ظ 


قوله: 220111111111 ا 
مطلقاً بل مع الوقؤف على مغانيه حسب الطاقة وللوشارة إلى هذا قيل الذين أوتو! العلم قيل 
كون اياته بينات للإعجاز وكونه محفوظأ في الصدور من خصائض القرآن بخلاف سائر ٠‏ 
الكتب السماوية فإنها لم تكن معجزات وما كانت تقرأ إلا من المصاحف كما في الكشاف 
' ويخدشه قول المص في تفسير قوله تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن الله4 [التوبة: ]1١‏ 
وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة بخت النصر من يحفظ التوراة وهو لما أخياه الله 
ل ل 0 
معجزة دون سائر الكتب السماوية ., 

ظ قوله : 0000 إن ادا ل 
وإنا له لحافظون» [الحجر: د ل ا ا 
. القرآن معجزاً مغايراً لكلام البشر. 


قوله: وقيل لارتاب امن الكناب قن ناطق رلى قوله قازرا لي لق فنعا مدن اوفط ودرا 
ظ لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم إياك غلى خلاف ما وجدوه في كتبهم أنه منعوت بأله أمي لا يخظط 
ا قلو بعث كاتباً وقارئاً لقالوا إنه إخلاف :ما وجدناه في كتبتا فارتايوا تلذلك فوصفهم بالإبطال على هذا 
' الوجه باعتبار كفرهم الواقع الثابت لهنم بالفعل لا باعتبار ارتيايهم المقدر المفروض غلى تقدير بعثه 
. كاتباً قارئاً إِذ ذلك الارتياب المقدر ليس باطلا لوجود موجبه الذي هو بيعثه مئعوتاً بنعت يخالف 
ظ نعته المسطور في كتبهم بخلاف الارتياب .الأول وهو ارتيابهم بانتفاء رجه واحد من :وجوه الإعجاز 
' المتكائرة فإن ذلك الارتياب إبطال إذ. لا يلزم من انتفاء دليل واحد من أدلة الشيء » المتكائرة الريب 
ش في وجود ذلك الشيء بالتغور ني نظ العيثال يك لم يفت | إلى دلي آخر ليزول زب" إفارتينابه 
إنما عه النظر والعامل ٠,‏ في دلبل آخر وترك النظر إلى ما يزيل الريب عين الإبطال. ظ 


سورة المتكيوث/ الآية 6١:‏ سبي ير سس ”ابا 

قوله : (المتوغلون في الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لذ أيمتدوا بها ) 
المتوغلون الخ أي المتجاوزون الحد والتوغل في الأصل الدخول نقل 3 المبالغة“لكونها 
لازمة له وتوغلهم لأن الجحد مع ظهور حقيقة بإعجازه مبالغة في الظلم أي الكفر والتَعَبِيو 
بالظلم هنا وبالكفر آنفاً للتغئن وللتتبيه على أن الكفر ظلم عظيم . 


7 06 سجمر .تمر ."3 دي 1 حبر عل ١‏ لتقي سين ل يك سي كن 
قوله تعالى: وَقَالوا لوا نوك عله ايت 0 من رَيْدء قل إِنَمَا الأيلت عند أله وما ١:‏ 
يك يثك 6 


ا (وقالوا)”'2 كلام مستأنف سبق لبيان ظلمهم ومكابرئهم وهذا أولى من 
عطفة على مقدر أي لا يعتدون بتلك الآيات وقالوا إذا التقدير خلاف الأصل لولا إنزال 
لولا تحضيضية عليه أية دالة على نبوته لعدم اعتدادهم بالأيات المتزلة عليه كأنه لم 
ينزل عليه آية . ظ 

قوله : (مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى عليهم السلام وقرأ نافع وابن عامر 
والبصريان وحفص آيات) مثل ناقة صالح يعني اقترحوا بنحو ما أوتي صالح الخ تعنتا 
وللعناد دون الاسترشاد. 

قوله: (ينزلها كما يشاء لست أملكها فانيكم يما تقترحونه) ولكل نبى معجزة 
مخصوصة به يهدي بها إلى الحق ويدعو إلى الصواب وفي كلامه إشارة إلى أنه تعالى لم 
ينزل آياته المقترحة لعلمه بأنهم لا يؤمئون لو أنزلها وتوضيح هذا المقام قد مر في سورة 
الرعد والأعراف . 

قوله: (ليس من شأني إلا الإنذار)””' الحصر إضافي النسبة إلى الآيات المقترحة . 

قوله : (وإبانته بما أعطيت من الآياث) إشارة إلى أن مبيناً من أبان المتعدي . 


قوله: إلا المتوغلون في الظلم معنى وفي الكفر في الآية المتقدمة القائلة وما يجحد بأيائنا 
إلا الكافررن# [العنكبوث : 47] مستفاد من التعبير بلفظ اسم فاعل الدال على الثيات حيث لم 
يقل في الأولى إلا الذين كفروا وهنا إلا الذين ظلموا بل قيل إلا الكافرون وإلا الظالمون دلالة على 
توغلهم رانهماكهم في الكفر والظلم . 

قوله: نأتيكم بما تقترحونه آنيكم منصوب بأن المقدرة أي لست أملك تلك الأيات التى هي 
المعجزات حتى أتيكم منها بما تطلبونه . 


. ضمير قالوا لقريش وبعضصى اليهرد كذا في السعدي‎ )١( 

»2 أي وليس لي أن أتخير على الله آياته فأقول أنزل علي آية كذا مع علمي أن الغرض من الآية ثبوت الدلالة 
والآيات كلها قي حكم آية واحدة في ذلك كذا في الكشاف وهذا أوضح مما قاله العص لست أملكها 
نآنيكم بما تقترحون لأنه غير مطابق لقولهم فإنهم قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه ولم يطلبوا الآية منه يك 
إلا أن يقال مراده لست أملك الطلب من الله تعالى آية مخصوصة وفيه من الضعف ما لا يخفى . 


4*؟ : ء ظ 1 
قوله تعالى : َل يتن لزت اك السكتت بذ عت رك ف فيلك ره 
ووحرها لمَوَرِ مورك 9 

قوله: ال(او لم يكفهم» آية مغنية عما اقترحوه) أي أقض دم يكقهم فالاستطها 
لإنكار النفي وإثبات المنفي أي أو قد كفاهم الكتاب الكامل في الهذاية. ‏ | : 00 

قوله: (يدو تلان علهم تحني ب لا بل مه قي لامعل يخلاف 
سائر الآيات) يدوم الخ أي ضيغة المضارع للاستمرار أي يدوم تلاوته فى كل: مكان وزمان 
فلا يزال معهم الخ قوله بخلأف سائر الآيات فإنها تزول بعد وجودها وأيضاً يكون فئ مكان: 
دون مكان كما يكون في زان دون زمان فمن لم يؤمن بالمعجزة ة التي. هذا شأنها' نكيف 
ئ يؤمن بالآيات التى لا تبقى مرور الدهور فهذا الكلام رد لاقترافهم على أبلغ ونه ونان" 
ا ا ا ا 
على نبوة النبي . ظ [ 0 

قوله :'(أو يتلى عليهم: على اليهود ب: فى يا بالقيو من لمات وفيت :ينكا) لا 
عليهم مختص بهم ولم يتعزض للنصارى لأنهم ليسوا ؛ بين أظهرهم كاليهود لكنه مفهوم 
١‏ أحوالهم بدلالة النص اخره إذ التخصيص لخلاف الظاهر فالعموم هو المتبادز لكن.التلاوة. 
على المفرقين للنمطي يلافك بإشجازه بالتازرة عل أعل لازي للدي بعليو نا أن 
أبديهم الخ كما نبه عليه المص. 

قوله : (في ذلك الكعاب الذي هو آية مستمرة وحجة بيئة) أي المشار إليه الكتاب 
وصيخة ة البعد للتفخيم: واللرفية مجازية وفيه إخارة إلى أن الاب ف أمور كيرد غير يا 
ذكر هنا. ظ ظ ظ 


قوله ايع للاوته حادق متحدين جد لغ هق لمتالقات زننا نات نيرق إنا ان لباك 
الكتاب موضع القرآن لأنه مشتمل علنى صفة التعظيم فدل على عظمة المنزل فإن اللام في إلكتاب 
للجنس فدل على الكمال أو للغهد فدل على ما عرف واشتهر في اليلاغة ثم من استئئاف يتل وذكره 
بلفظ المضارع الدال على الاستمرار التجددي المراد منه دوام التلاوة من تعليل الجملة يُقوله: إن فى 
ذلك لرحمة# [المتكيبرت: ]0١‏ تتميماً لذلك المعنى قوله متحدين حال من الضمير المجرور في عليهم 
| أي يدوم تلاوته عليهم مطلوباً منهم المعارضة به من تحديت فلانا إذا باريته في فمل: ونازعته الغلبة. 
وعبارة الزمخشري أعذب منه حيث قال في الكشاف أو لم يكفهم4 [العنكبوت: ١‏ أية مغنية عن 
ظ سائر الايات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين هذا القرآن الذي يدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان' 
فلا يزال آية ثابتة لا تزول ولا تضمخل كما تزول كل آية بعد كونها ويكبون في مكان دون مكان أن مثل 
هذه الآية المؤجودة في كل زمان ومكان لرحمة لنعمة عظيمة لا تحصر وتذكرة لقوم يؤمنون يريد أن 
ش التدكير في لرحمة وذكرى للتعظيم أي رحمة.لا يقادر قدرها وذكرى أي تذكرة للمؤمنين وفيه تعريض 
بمن لم يرفع به رأساً وثقترح آيات غيرها لا نسبة بينه وبينها يعني أوليناهم تلك النعم المتكائرة 
ليشكروها ويعرفوا حقها يأن يؤمنوا وهم عكسوا وكفروا بها وقالوًا لولا رلاعليه اياتيمن ويه ْ 


مورة العنكبوت/ الآية : مسيم رم لبي تت الا 
قوله: (لنعمة عظيمة) إشارة إلى أن الرحمة هنا بمعنى النعمة وقد يستعامل في رقة 
التلب على أنها أصل معناها وقد تستعمل في إرادة الخير . 


قوله تعالى : قُلْ كو بِلَّهِبَن ويك سيدا يَعَلَرْمَاف السَملواتٍ وَالأرْضة 
َأ مثو ليلل وَكَمَروا أله وليك هْمْ الْكَيمُره 3©) 

قوله: (وتذكرة لمن همه الإيمان دون التعنت وقيل إن ناسأً من الملمين) أتوا رسول 
الله عليه السلام بكتف كتب فيها بعض ما يقوله اليهرد فقال عليه السلام: «كفى بها ضلالة 
قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم فنزلت بصدقي وقد صدقني 
بالمعجزات؟ لمن همه الإيمان الخ أي يؤمنون مجاز أولى إذ التذكير بالمؤمنين بالفعل 
تحصيل الحاصل إلا أن يراد به الترقي إلى مراتب العرفان والجار والمجرور متعلق بذكرى 
وبالرحمة تنازعاً ولم يتعرض له لظهوره ويمكن أن يراد بالمؤمنين المؤمنون بالفعل إذا تعلق 
بالرحمة والجمع بين الحقيقة والمجاز جائز عند المص وعندنا يقدر المؤمنون بالفعل كما 
صح عنده قوله أن يرغبوا أي أن يعرضوا عما جاءهم به نبيهم مائلين إلى ما جاء به غير 
نبيهم فيل هذا الحديث رواه أبو داود والطبري مرسلا مع زيادة واختلاف فيه ومراده من هذا 
النقل الإشارة إلى أن يؤمنون ح حقيقة والكتف عظمة لأنهم كانوا في الصدر الأول يكتبون 
على الخشب والعظام والجلود وفيه نهي عن النظر في كتاب أهل الكتاب وكتبه لتحريفهم 
وعدم الاعتياد مرضه لأنه لا يلائم السباق حيث إن هذه الآية مسوقة لجواب قولهم لولا 
أنزل وعلى هذا لا يصلح جواباً على الوجهين كذا نقل عن الكشف والوجهين رواية 
كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم والمص لم يذكر حماقة قوم والأولى المراد المعنى 
الأول والمعنى الثاني في ظوكفى بالله4 [النساء: 1] الآية ولا يلائم السياق أيضاً أشار 
إليه حيث قال بصدقىي وقد صدقني بالمعجزات الخ ولم يتعرض لما ذكر في الحديث 
والباء في بصدقي متعلق بشهيدا والمراد الشهادة بالفعل المشابهة للشهادة بالقول في 
الدلالة وبهذا فسر قوله تعالى: #شهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل عمران: 1١8‏ أي دل 
على وحذنانيته الخ . 

قوله: (أو تبليغي ما أرسلت به إليكم ونصحي ومعاملتكم إياي بالتكذيب والتعنت») أر 
تبليغي فح يقدر المضاف أي كفى علم الله الخ اخره لأن الأول أمس بكونه جواباً لأنلهم 
طلبوا الآية الدالة على صدقه فأجيبوا بأنه تعالى شهيد بصدقي وقد صدقتني بالمعجزات فلا 
أبالي تصديقكم أو تكذيبكم والوجه الثاني لا يكون جرابأ على هذا الوجه على ما هو 


قوله: وقيل إن ناساً الخ بيان لسبب نزول أو لم يكفهم» [العنكبورت: ]5١‏ الآية الحديث 
من رواية الدارمي عن يحيى بن جعدة قال أتى النبي و بكتف فيه كتاب فقال رسول الله وه كفى 
بقوم ضلالاً أن يرغبو! عما جاء به لببهم إلى ما جاء به غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم فأنزل الله 


تعالى : «أو لم يكفهمة الآية. 


١‏ لفك /88» ا 
ظ اما اع ا ا بام اعت د 
الآيات المقترحة ليس للإرشاد والا سترشاد بل للتعصب والعتاده. ٠‏ 
٠‏ قوله: (فلا يخفى عليه حالي وحالكم) أي عالم بأنه محق وأنتم مبطلون أ أشار يوان 
. قوله تعالى :. #يعلم ما في السموات4 [العنكبوت: 7] كالكبرى أي الله تعالن عالم ما فئ 
. السموات والأرض وكل من:هذا شأنه فهو عالم بحالي وحالكم فالله تعالى:عالم 'بحالي 
وحالكم فيجازي عليها وبهذا اتضح ارتباطه بما قبله فهو تأكيد لكونه تعالى شهيدا”' ولذا 
ترك العطف وفي اختيار صيغة الماضي في كفى والمضارع في يعلم نكتة نظهر بالتأمل 
الال احا البورا لجايا بر ضيه العا سيت ااإاب 0 
جميع الممكئنات . ْ ا 0 
قولة4 لوعن ماايفية عن دون: الله) من الأصنام ا ا العقول . ١‏ 
قوله: (#وكفروا بالل [العنكبوت: ؟5] منكم) كالتأكيد بما قبله وصيغة لمضى في 
الموضعين منسلخ عن الماضنوية فهي للاستمرار وتقديم الأول لكونه سبباً للثائي قوله منكم 
اعدو الوا عات لي بوني اق لا لقا ا 
. دخولاً أولياً فيكون أفيد . 


قوله : (في صفقتهم حيث أشتروا الكقر بالإيمان) اشتروا هنا مستعازر لعب عن 


ا 


قوله : : في صفقتهم مقا إن سابوتورة ال عو لاتيم ال تعبا نع ار متو 
ظ او و م و 20 
قوله تعالى : «رالذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله» [العنكبوت : 5] استعارة للاشتراء والبيع تقديراً 
والخاسرون قريئة ة للاستعارة فإن الخسران لا يستعمل حقيقة إلا في التجارة المتعارفة شبه استبدال 
الكفر بالإيمان المستلزم للعقاب بالاشتراء المستعمل للخسران وفي الكشاف إلا أن الكلام ورد 
مورد الإنصاف كقوله: #وإنا ؤإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سبأ : 4 ؟] وقول حبسان: ' 
| 1 لشسزكدهيا تع سير جنا قدا 5 37 
يعنى أن مقتضى الظاهر أن يقال والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله منكم لكن ثرك ذكر منكم 
ظ إيراداً للكلام مورد الإنصاف وذلك أن قوله تعالى : «قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في 
الموات والأرض والذين آمئوا بالباطل © [العتكبوتث : 07] .الآية كلام فيه وعيد شدايد ونهديد 50-6 
لم يكافح به من خوطب بأن لم يقل والذين آمنوا بالباطل منكم بل جيء به عامأ وعلى الغيبة ولم. 
« تصرح بما كان منهم من الجحذٍ والتكذيب ليتفكروا.فيه وينظروا هل هم من الجاخدين للح أو من 
المحقين المنصفين وهين الذين آمنوا يالله وكفروا بالطاتريت أر حلا كل بتعفون عن الفسيم 
ظ ويذعنون للحق كما أن جسان وبخ المخاطب في: صدر البيت بقوله: ا 


تهجو ولنست لهبكفيوء 


)١(‏ كون يعلم امحتافاً لتعليل الكنفاية أولى من جعله نعتاً اشهيداً. 


سورة العتكبوت/ الآية: +ه لل هي سابال 
الإيمان طمعاً في الكفر والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعل الله لهم بِالْقَطَرَة السليمة 
محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها واختاروا الكفر واستحيوه على الويمان ومزيد التفصيل 
في قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة#4 [البقرة: ]١1‏ الآية في أوائل البقرة وأفيل 
حيث اشتروا الخ يشير إلى أن قوله: «الذين آمنوا بالباطل* [العنكبوت: 107 استعارة 
مكنية شبه استبدال الكفر بالؤيمان المستلزم للعقاب باشتراء مستلزم للخسران ففي 
الخسران استعارة تخبيلية هي قرينتها ولا يظهر وجه كون امنوا بالباطل استعارة نعم في 
#الخاسرون4 [العنكبوت: ؟5] استعارة قد مر تحقيقه غير مرة فتذكر في أولتك هم 
الخاسرون# [العنكبوت: 29] من المزايا من اختيار أولئك وضمير الفصل واللام في 

قوله تعالى: رَتسْتَعجلَكَ ِالْعدَاٍ وَلَولا أجل مسد لجاءهر العّاب وَلبأئيهم بِمْنَة وهم 

قوله: (بقولهم «أمطر علينا حجارة من السماءة [الأنفال: ؟"]) أي يقول الحارث بن 
نضر ورضي به غيره على طريق الاستهزاء #أمطر علينا حجارة من السماء# [الأنفال: ؟] 
وبقولهم: #متى هذا الوعد [يونس: 48] وغير ذلك (لكل عذاب أو قوم). 

توله : (عاجلا) لكن الأجل المسمى منعه. 

قوله: (قوله فجأة في الدنيا) بفتح الغاء بوزن بغتة والمراد بالأجل وقته المعين قد 
ضربه الله تعالى في علمه لعذابهم وبينه في اللوح وقيل الأجل على الأول بمعنى الوقت 
وعلى الثاني بمعنى المدة . 

قوله: (كوقعة بدر) فإنها أخرت إلى وقته المقدر لها «ولولا أجل مسمى#» 
[العدكبوت : *8] له لعجلت لهم فيكون إخباراً عن نزول العذاب آجلاً وكونها بغتة مع أنها 
معلومة لها بالمحاربة والمقارعة لأنهم لغرورهم بعددهم وعددهم كانوا لا يتوقعون الهزيمة 
والقتل والأسر فنزلت بغتة هذا على تقدير كون قوله تعالى: #وليأتينهم# [العنكبوت: ”57] 
جملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية مجيء العذاب الذي أشير إليه في الجملة السابقة عند 
حلول الأجل واللام لجواب القسم أي وبالله ليأتينهم العذاب الموعود المعين قيل ويحتمل 
أن يكون معطوفاً على الجزاء تفسيراً له كأعجبني زيد وكرمه فيراد يه النزول عاجلا ولا 

قوله: (أو الآخرة عند نزول الموت بهم) وهذا مختار صاحب الكشاف حيث قال لما 
روي أن الله تعالى وعد رسوله أن لا يعذب قومه ولا يستأصلهم وأن يؤخرهم عذابهم إلى 
يوم القيامة والمصنف أشار إلى جوابه بأن المراد العذاب في الدنيا لكن لا بطريق 


ثم أبرز الكلام على الإنصاف حيث لم يبين الخير والشر منهما فقال فشركما لخيركما فداء. 


ما ! ظ ظ لتكت / الآ 6ه 
الاستئصال كؤقعة 0 كونه في الآخرة وعخالفه أيضاً بأن المراد اغالب عند نزول 
الموت وهو -عذاب القبر لأنه أول منازل الأحمرة والزمخشري لإنكاره عذاب القبى قال : 

إلى يوم القيامة# [الجائية: 176] ومعنى نزول الموت عند عقيب نزوله بلا احتياج إلى 

التقدير لأن عند الحضور ولك أن تقول عند نزول الموت بشدة السكرات والغمأرات . ظ 
قوله: (لإوهم لا يشعرون» [العنكبوت : 0] بإتيائه) جملة تذييلية مفررة رة لمقهوع 
ما قبلها. ظ ظ ظ 


قوله تعالى : تتباقة تتاب ولا ج14 رط 005 

قوله : (#إيستعجلو نك بالعذاب# [العتكبوت: 87]) جمللة ابتدائية مسوقة ة لييان أن 
استعجالهم لغاية شدة شكيمتهم وفرط حماقتهم لأن قوله: #وإن جهنم # [العدكبوت: 0000 
حال من الفاغل والرابطة الواز ووضع الظاهر موضع الضمير أو العموم الشمولي فلا تكرار 
وقيل كرر «يستعجلونك4 [العنكبوت: 34] لربط قوله:.#وإن جهنم» [العدكبوت : 54] 
وهو ضعيف لأنه ليس 'المراد بيان إستعجالهم كما عرفته وكون المراد غير ما سبق يؤيده 
كون المراد بالعذاب هنا عذاب. الآخرة والإحاطة المذكورة مقارنة للاستعجال لما عرفته أن 
ابتداء عذاب الآخرة عند نزول الموت أو تنزيلا لحال السبب وهو الكفر والمغاصي 'مئزلة ' 
حال المسبب وقيل إن الكفر أوالمعاصي هي النار في الحقيقة لكنها ظهرت في هذه النشأة 
بهذه الصورة ولا يخفى ما فيه من الدغدغة والوسوسة إذ النار دار خلقت الآن لتعذيب 
الكقار وبعض الفجار. ٠0‏ 5-0-6 
ظ قوله : (متخيط يهد اير 9 العذاب رفي #انتديفلة نر الآن لأحاطة الكفر 
والمعاصي التي توجبها بهم أواللام للعهد على وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على 
موجب الإحاطة أو للجنس فيكون لجودلانا يحت لحن عو حكميم سمط إلخ أي 


ظ قوله : ا 000 
إحاطتها بهم إنما تكون في الذار الآخرة أوله بتأويلين الأول أنه جعل اسم الفاعل أعني .محيطاً 
بمعلى الاستقبال فقال في تفسيره ستحيط بهم.ولا فرق بين زيد يقوم وبين يقوم زيد في ' 
دلالتهما على التجدد وإن كانت الجملة الأولى في صورة الاسمية والثاني أنه جعل'إحاطة 
الموجب وهو الكفر والمعاضي بمنزلة إحاظة الموجب الذي هو إحاطة جهنم والتأويل الأول 
على الحقيقة والثاني على المجاز إقامة لاحاطة السبب معام إحاطة المسبب وذكر صاحب 
«الكنات ويعيا اشر خزو عدي كيت فالو ان لأنها مالي نور دهع ابعال تكانها الساعة” 
محيطة بهم يعني أن ما للوقوع كالؤاقع لتظاهر أسبابه فهو من المجاز باعتبار ما يؤول قوله : 
واللام لتلعهد والمعهود هم المذكوروت في قوله: «إوالذين أمنوا بالباطل وكفروا بالله» 
[العنكبوت: ه]الآية والمقام شام الإضمار لكن وضع الاسم الظاهر ووه 000 
موضع ضميرهم دلالة على أن!موجب إحاطة جهنم بهم كفرهم . 

قوله : أ لجس فيكو أستدلاا بحكم الج على حكمهم فامبن إنها محيطة بجثس من 


سورة المتكبوت/ الأية: وم سسا ةي 
اسم فاعل , بمعنى المستقبل مجاز التحقق وقوعه قوله أو هي كالمحيطة بهم عل أنه تشبيه 
بليغ ومن هذا ظهر جواب آخر عن إشكال كون الجملة حالاً وجه التشبيه تعاطيهة لسبب 
الإحاطة كما أشار إليه بقوله لإحاطة واللام للعهد”'* سواء كان اسماً موصولاً كمااججو 
الظاهر من تفسيره في بعفى المواضع الذين كفروا أو حرف تعريف قوله على حكمهم 
فيكون بهذا الاعتبار مرتبطاً بما قيله . 


حج مي جم لق عر ترك خخ الل ا لال جرس عاك ع 


قوله تعالل : بوم يشْشَلهُم لْعداب ين فَوفِهحْ ومن كحت أرجلهم وبقول ذوقواما تَمَلون 3 

قوله: (ظرف لمحيطة أو مقدر مثل كيت كان وكيث) ظرف لمحيطة أي على المعنى 
الأول لا على الثاني لأن ظرفه الآن كما ذكره فيكون كالغذلكة لما فهم من قوله: لإيفشيهم 
من فوقهم» [العدكبوت : 55] الخ لأن المراد من جميع الجوانب كما صرح به قلا إشكال 
بأن بيد بو السعيطا بوم ينيط بين النااب ا السسا يدان لتيل ذلى أذ اتوي 
مثل قوله تعالى : «فغشيهم من اليم ما غشيهم*# [طه: 8ل] أي أن جهنم لمحيطة يوم 
يحيطهم أي إحاطة لا يعرف كنهها وهذا من كون يغشى بمعنى يأتيهم كما أشار إليه 
المصنف لكن الأولى الوجه الثانى لخلوه عن التمحل وتقدير كان كيت كيت للتهويل إذ 
الإبهام يفيده أي يحدث أمر عظيم لا يضبطه القلم ولا يحيط به العالم فإن الحكم يختص 


للواحد القهار. 
الول انجس 0 جو أرطي سير لوت العذاب النازل من فوق 


ولذا قال تعالى : الس دي ومن فوقهم غواش» ا ا 
قوله: (الله أو بعض الملائكة بأمره لقراءة ابن كثير وابن عامر والبصربين بالنون أي 
جزاءة) الله الخطاب للؤهانة أو بعض الملائكة بأمره وإئما احتيج إلى ذلك مع ظهوره لقراءة 


اتصف بالكفر فيستدل بالحكم على الإحاطة على الجئس على الحكم بها على النوع لأن النوع 
داخل تحت الجنس فيكون إثباتاً لإحاطة جهنم بهم بالبينة . 

قوله: أو مقدر أي أو ظرف لعامل مقدر مثل كان كيت وكيت كلمة كيت كناية عمأ يقصر 
الوصف عن بيانه أي حدث ووقع أمر عظيم وخطب جسيم من الالتقام من المستهزئين وقهر 
المكذبين وتشفي غليل المؤمنين إلى غير ذلك ولو قدر اذكر يوم بغشاهم لم يفد هذه الفوائد. 


)١(‏ قوله التي توجيهاً أي بمقتضى الوعيد فلا ينافى مذهب أهل السنة ولو قال التي توصلها لكان أسلم وأما 
كون المراد بجهنم أسبابها كما في الكشاف فليس بمتفارق وإن صح ولذا لم يتعرض له على أنه لا 
يحصل به التهديد التام . 

د المراد بالجنس الاستغراق فيكون بمئزلة الكبرى للصغرى السهلة الحصول فيعبت المطلوب. 

(؟) فعلم أن المراد غشي ما به العذاب لأن جهنم علم لدار العقاب فالمحيط النار وإن استلزم إحاطة العذاب 

وهو الألم الفادح . 


( ١م‏ سَوَرَةَ الهتكبوت/ الآية 0 


أبن ككينبواين عامر والبصرنين بالنون و بيد المعنى الأول ولذ! شل فيه وفي الثاني كر بأمره 
وفي #ذوقوا4 [العنكبوت: 6] استعارة قد فصلها في أواخر سورة العم ال : ْ 


ا م 


قوله تعالى : يَِبَادِى لآ نين مثو إن أرْضى وميعة فامَىَّ عدون ْ ١‏ 
قوله :اليا عبادي الذين آمنوا» [العنكبوت: الس و يي ا 
ظ بالإضافة فإنها تفيد هنا تعظيماً للمضاف والثاني بالمدح بالإيمان وبلذة المخاطبة يحصبل جبر : 
لكلفة العبادة والهجرة ة من الوطن ولذا قال عقيبه إن أرضي واسعة4 [العنكبوث : 5] الآية 
وتصدير الكلام بأن لتحقيق مضْمون الكلام حتى يتوجه إليه الأنام . 
ظ قوله: (أي إذا لم يتسهل ذكمم العباذة في بلدة ولم يتبسر لكم إظهار يا أن بارا 
إلى حيث ي: يتخشى لكم ذلك) أشار به إلى أن الإخبار بأن أرضي واسعة الخ كناية عن الهجزة 
من مكان إلى مكان إذا لم يتشهل لكم العبادة بقرينة «فإياي فاعبدون؟ [العتكبوت: ”5] 
ويؤيده قوله تعالى: «ألم تكن أرض الله واسعة: فتهاجروا» [النساء: 937] بعد قوله : .«قالوا 
إنا كنا مستضغفين في الأرضن4 [النساء : 7 فح يكون الأمر بالهجرة للوجوب ولا.يكون 
العذر يأنا مغلوبون في الأرضن فلم نعبد ولم نظهر ديذنا مقبولاً. ظ ! 
| قوله: (وعنه عليه السلام من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبراً اتؤجب ‏ 

الجنة وكان رئيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام) هذا الحديث رواه الثعلبي مرسلاً كما قيل ‏ 

عن اذى لايته وكا اكع بيت من هاجو الال فى ,ينين [للتطليل أل لأخل ديد ولمتيائقي» 
استوجب الجنة أي استحق ق: الجنة .كالواجب بمقتضى الوعد وكان رفيق إبراهيم ومحمد 
ل يي 000 
هاجرا لمحافظة لة الدين وعبادة: :رب العالمين . 


2 (رايقاء جوات شرط محذوف”'' إذ النعنى إن أرضي واسعة 3 لم يخلصوا 


ثوله: ذا لم يتسهل لكمُ العبادة في بلدة الخ وفي الكشاف معنى الآبة أن المؤمن إذا لم 
يتسهل له العبادة في بلد هو فيه ولم يتمش له أمر دينه كما يحب فليهاجر عنه إلى بلد يقدر. أنه فيه 
أسلم قلباً وأصح دينا أ وأكثر عبادة وأحسن حشوعاً ولعمري أن العام مارت :ني ذلك التفاوث 
الكثير ولقد جربنا وجرب أولونا فلم نجد فيما درنا وداروا أعون على تهر النفس وعصيان الشهرة 
ا 
للأمر الديني في الجملة من سكيتى.حرم الله وجوار بيث الله . ْ 
| قوله : والفاء جواب شرط محذوف لأن المعنئ «إإن أرضي واسعة» [العتكبوت: 3ه فإن 
فعا ا 2 الب سوا روات ع حر يت 0 


)١(‏ وهذا أبلغ في | إفادة العتسيف: من . #إباك نعبد»ك لما فيه مع التقديم من تكرير المشدرل لقا الدالة على 
تضمن الكلام معنى الشرط كأنه 8 إن كتتم عابدين معبوداً بإغبدوة . كذا أفاده في قوله تعالى: «نإياي 
فارهبون4 . ْ ظ 


العبادة لي في أرض فأخلصوها في غيرها) أي الفاء الأولى إذ الثانية تفسبّزَيّة أو عاطفة 
فالمعنى #فإياي فاعيدون# [العتكبوت: 55] أشير إليه في الكشاف قوله إن لم 'تتخلصوا 
العبادة شرط محذوف الأولى إذا لم يسهل كما قال أولاً وكون الجواب فألخلصوها لا يكوَنْ 
قرينة عليه فإنه إشارة إلى الحصر المستفاد من تقديم المفعول وليس كذلك ظرف الشرط 
وقدم المفعول للتعويض عن الشرط المحذوف لوقوعه موقعه وجملة الشرط مستانقة 
استثنافاً معائياً أو نحرياً فلا فاء فيه وقد عرفت أن الثالية تفسيرية إذ التقدير فإياي فاعبدوا 
#فاعبدوني4 [العنكبوت: 51] لأن الغاء يمئع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها فلا بد من 
تقدير الغعل الناصب إياي مع أن المذكور أحد مفعوله. 


0 5 
م 1 2 ار مرق 1 


قوله تعالى : كل َف ذا يق المويت ثم إلينا رحعورت (وإ] 

قوله: (تناله لا محالة) أشار إلى أن الذوق استعارة شبه الموت وهو مفارقة الروح 
عن البدن بالطعام وأثبت له الذوق استعارة تخييلية أو الذوق استعير من إدراك الطعوم 
بإدراك مرارة الموث استعارة مصرحة وهو المئاسب لقوله تئاله وعبر بالمضارع للثنبيه 
على أن اسم الفاعل لمكيل الذي للاستمرار قوله لا محالة إذ الجملة الاسمية للتأكيد 
والمراد بالتنفس الروح 

توله: (للجزاء”'؟ ومن هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد في الاستعداد له وقرأ أبو بكر 
بالياء) للجرّاء خيراً كان أو شرأ قوله ومن هذا عاقبته الخ إشارة إلى ارتباطه يما قبله وترغيباً 


المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإأخلاص والتقدير فإياي فاعيدوا فاعبدون ولا يجوز 
أن يكون إياي معمولاً لهذا المذكور لأنه مشتغل عنه بضميره فوجب التقدير بمفسر فالعامل المقدر 
هو فاعبدوا والفاء الأول جواب شرط محذوف والثانية كذلك لكن أليب منابه تقديم المفعول 
فالمعنى يا عبادي إن أرضي واسعة وإذا كان كذلك فأخلصوا إلي العبادة أيتما كنتم إن لم تمكنوا 
من الإخلاص في أرض فأخلصوا في أرض تتمكئون منه فيها ومعنى الإخلاص والاختصاص 
مستفاد من تقديم المفعول فإن كديع جد الاسام والاختصاص يفيد الإخلاص وبالعكس لأن 
معنى تخصيص المعبود بالعبادة نفي الإشراك الغير فيها وهو عين الإخلاص لأن معني الإخلاص 
جعل العبادة خالصة عن شوب 7 مفعولة لوججه له قال الزجاج إياي منصوب بفعل مضمر يفسره 
الظاهر أي إياي فاعبدوا فاعبدون ولا يجوز انتصابه بالمذكور لأنه مشغول بضميره فإذا قلت فإياي 
اكد لو جل الود ا لوا اح ا يي 
بأمرر وإذا ة قلت زيداً فاضرب قالقاء لا يصلح إلا أن يكون جواباً للشرط كأن قاتلا قال إني لا 
ارت هرا ولكني أضرب زيداً فقلت إن لم تضرب عمراً فاضرب زيداً ثم قلت زيداً فاضرب 
فجعلت : تقديم الاسم بدلاً من لفظك بالشرط كأنك فلت إذا كان الأمر على ما تصف فاضرب زيداً 
هذا مذهب جميع البصريين إلى هنا كلام الزجاج . 


)١ (‏ وفيه دلبل على أن الروح لا تموت يموت البدن كذ! قاله ابن كمال في سورة آل عمران. 
(؟) وكلمة ثم للتراخي الزماني لا للتراخي الرتبي إذ الحقيقي ممكن أشار إليه المص بقوله للجزاء. 


#لجمدو9 © © 7ت يبيو أ ل ار انمو" 
إلى الهجرة لحفظ الدين والملة قال جار الله العلامة ولعمري أن البقاع تتفاوات] ولقد جربئا - 
فلم نجد فيما درنا أعون علئ قهر النفس. وأجمع للقلب وأضبط للأمر الديتي من«سكدئ 
حرم الله تعالى وجوار بيت الله تعالئ فلله الحمد على ما سهل من'ذلك وقرب ورزق من ا 
العم وأوزع من الشكر أنتهئ اللهم بحرمة أسمك الأعظم وبجاه نبيك الأفخم نسألك أن 
ل الع ال اا و 
أرحم الراحمين . ظ 
ظ قوله: (والذين آمنوا) بيان أحوال 500 بيان أأحوال الكفار 
الما أشير إليه فيما مر من قوله : . #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين4» [العنكبوتث:: 154 وقيل : 
هدآ نط على افنقيةز والمعنى فالذين كفروا الخ ودل على مكانة بالواو انتهى والتقدير ْ 
الكري عي ارا بها ١‏ يرو اناد لين 01011 اوجورازة: 

0 00 


قوله تغالى : وَألَينَ مامنُوأ و نوأ ضحت لبوتهُم ين و بدي لت 


حَيد فينم لبر لجر الْمثملان تيد 


ْ قوله : الهم في البوة بم الال وحال عصا لين مسكوت من رضي 
إلى الأعمال الصالحات. 2 2 [ 


ظ قوله : (علالي وتاج والكسائي اعزيدم أن الاوايم يو ارا فيكون / نتضاب 
غرف ماه ساسع 2 :50 كوك ه جنات اسن تله لقت وأصلها :عليوة 


ظ قوله : عاق نه فلت كد بد الاك ولناف يها ون لتر على روه حلاف لذ 
وتشديد العين وأصلها عليوة فأبدلت الواو ياء وأدضمت وقال بعضهم .هي العلية بالكسر على فعيلة: 
وبعضهم يجعلها من المضاف وززنها فعلية فعلى كل تقدير وزن جمعها كراسي بتشديد الياء. 

قوله: وقرأ حمزة والكسائي حون أي لنقيمنهم من الثواء وهو النزول للإقامة. .يقال ترك الى 
المنزل وأثوى غيره وثوى غير متعد فَإذًا تعدى بزيادة الهمزة ة لم يتجاوز مفعولا واحدأ نحو ذهيث . 
وأذهبته فالرجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف إجراؤه مجرى لتتزلتهم ولبوئنهم: وهما 
أمما يتعدى إلى مفعولين يقال أنزلته منزلاً وبوأته منزلاً أو حذف الجار وإيصال إلفغل على نحو . 
واختار موسى قومه أي من قومه قال مكي من قرأ بالثاء المثلثة من الثوى قغرفا منصوب بحذف 2 
حرف الجر لأنه لا يتعدى إلى مفعولين ولا يحسن أن ينصب الغرف:على الظرف لأن الفعل لا 
يتعدى إلى الخصوص من ظرف المكان إلا بحرف لا تفول جلست دارا ومن قرأ بالياء 0 
جعل غرفاً مفعولاً ثانياً لأنه يتعدى إلى مفعولين تقول بوأت زيداً منزلاً وأما قوله تعالين: «وإذ بوأ 
لإبراهيم مكان. البيت أن لا تشرك بي# [الحج: م ام يا ا 
إلى هنا كلامة أو تشبيه الظرف المعين المحدود من المكان بالمبهم منه والفعل لا ينصب المعين 
المحدود من' المكان على الظرفية فلا يتعلق به إلا بواسطة الجار بخلاف المبيتم فإذا نصب 
المحدود وجب أن يصاز إلى حذف الجار وإلى التشييه ومثل غرفاً فى مجيئه ظرفا منكرا فوله أرضا 
في قوله علي لزان بوره ارك رود 8] كذا ه في الممع» . 1 0 


سورة العتكيوت/ الأيماو ا قم د ليل“ 
نأعلت ومعناها القصر وكون علالي بالتشديد أولى من التخفيف إنثوبنهم بالثاء المثلثة 
الساكنة بعد النون وإبدال الهمزة ياء من الثوائة وهي الإقامة فهي لا تتعدى إلا إلئ:ميفعرل 
واحد فتعديته إلى مفعولين بأحد الوجوه المذكورة. 

قوله: (أو بنزع الخافض أو تشبيه الظرف الموقت بالمبهم) أو بنزع الخ على أن أصله 
بغرف أو تشبيه الظرف الخ أي الظرف المكاني إذا كان محدوداً لا يجوز نصبه على الظرفية 
فأجري غرفاً وهو من المحدود مجرى المبهم توسعاً لمشابهته في الظرفية اخره لاحتياجه 
إلى التكلف . 

قوله: (وقرىء فنعم والمخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله) فنعم نالغاء 
لترتبه على ما قبله ولما لم يلزم التنبيه على الترتيب لم يذكر الفاء في القراءة 
المتواترة قوله دل عليه ما قبله وهو الغرف والختم بأجر العالمين للتئبية على أن 
المراد المتدارك لتقصيره حيث لم يجىء أجر المحسنين وذكر الأجر دون الجزاء 
والتفصيل فى سورة آل عمران. 

قوله تعالى: الْدِبنَ صارؤا وَل رجهم يوون 697 

قوله: (#الذين صبرواة [العنكبوت: 4 صفة للعاملين مادحة أو موضحة وكونه 
خبر المحذوف تكلف. 

قوله: (على أذية المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلك من المحن والمشاق) هذا 
التقييد بمعونة المقام وبيان الارتباط بين الكلام وإلا فيحتمل أن يكون المعنى صبروا على 
الطاعات أو صبرو! عن المناهي والشهوات . 

قوله: (ولا يتوكلون إلا على الله) الحصر من تقديم المعمول مع رعاية الفاصلة 
وصيغة المضارع للاستمرار واختير الماضي في #صبروا# [العنكبوت: 54] لكونه صلة 
منسلخة عن الماضوية ومع ذلك فيه تنبيه على أن الصبر لكونه أشق على النفس مطلوب 
موي ل ا ا 

وه على : وين ند اليذه أ هوكم ايخ لل 09 

قوله : لا مر ختدلة السقها أن اندر انها ينيزلا مغزقنة ند ها أى العراة 
نفى قدرة الحمل لا نفي الحمل مع القدرة إذ لا فائدة فيه قوله: أو لا تدخره معنى مجازي 


قوله: المخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله وهو غرفأ فتفديره نعم أجر العاملين هي 
أي تلك الغرف. 

قوله: على أذية المشركين أي الذين صيروا على أذى المشركين ومفارقة الأوطان والهجرة 
لأجل الدين وعلى المحن والمصائب وعلى الطاعات وقمع النفس عن الشهوات والمعاصي . 

قوله: ولا يتوكلون إلا على الله معنى القصر مستفاد من تقديم الجار على عامله . 


0 لكي لامكان الحمل على السدية وتصبح ايه اكير لجيران كنا 

ول . (#الله 58 االتتكبوت : ١‏ 16 ولياك) تقديم المسند ل على الخ لعي 
لافادة القصر سيشير إليه المصنف #وإياكم* [العنكبوت: ]٠١‏ خطاب للمأمورين بالهجرة 

لكن الحكم عام وذكر اياكم قرينة على أن المراد بالدابة غير الآدمي وهو يؤيد المعنى. الأول 
إذ عدم الادخار عام وعدم الحمل بخصو ص بالضعفاء ولو حمل ا تحمل على كون صفة 
للداية لاتضح الاختصاص كل الاتضاح فالخبر الله يرزقها» [العنكبوت: .]11١‏ 00 
0 قوله::(ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قونكم واجتهادكم سواء في أنه لا 
يرزقها وإياكم إلا الله تعالى 3 رزق الكل بلا هو العسيب له وححده) 0 التوكل ْ 


قوله: عن الحييية لها رعيه انه إلى انيد ارعطير الستتفاة جر بن رررقها عدن القت 
الجامع ومثل هذا التركيب يفيد التخصيص عند بعض أثمة المعاني منهم صاحب الكشاف كما ذكره 
' في تفسير سورة الرعد في قوله تعالى : #الله يبسط الرزق# [العدكبوت: ١‏ وقي تفنْسير هذه الآية 
وافتفى أثره القاضي رحمه الله وعند بعضهم لا يفيد تقديم المسند إليه التخصيص إذا كان اسم 
ظاهراً فإنهم اختلفوا في إفادة زيد. عرفه التخصيص لأن المفيد للتخصيص هو تقديم ما حقه التآخر . 
لا مطلق التقديم وهذا لا يتصور في الاسم الظاهر لأن حقه إذا كان مسنداً إليه التقديم لا إلتأخير . 
' وإنما يتصور ذلك في المسند إليه المضمر نحو عرف وأنا سعيت وقوله تعالئ: «راياكم» 
[العدكبوت: ]1١‏ تتميم ومبالغة لمعنى الرازقية في قوله تعالى: «الله يرزقها» [العذكبوث: 0 
يدك اديب مم العط يت من محري الخلام ومقسمونة لك انا لله تزالى ما عزوو ظ 
المؤمنين على المهاجرة بقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة» [العنكبوت: 5 إل 
قوله: #وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزنها وإياكم» [العنكبوت: ]٠١‏ إلا وأنهم اعتقدوا 
الضياع وحنافوا الفقر إن هاجرو! عن أوطانهم يدل عليه قوله : + #رهو الصيار العليم» [ العنكبوت: 
0] فإن معناه هو السميع لقولكم نخشى الفقر والضيغة والعليم بما في ضمائركم :قمعنى قوله؛ 
«إإن أرضي واسعة فإياي فاعبدون# [العنكبوت: 57] إن كان أمر دينكم لا يتسهل بين الكفرة . 
قاعلموا أن أرضي واسعة فهاجروا إلئ أرض يتسهل لكم هذاءفيها وفئ لفظ واسعة إشعار يالوعد . 
من الضيق إلى السعة وقد أنجز الله وده في المديئنة ولما أراه سبحانه الوعد بالتوسعة في 'الآحخزة 
والتسلية عن مفارقة الوطن قال:: #كل نفس ذائقة ة المرت# [المدكيوت: 57 ] وعقبه بقوله: ثم | 
إلينا ترجعون4 [العتكبوت : 47] رض عب «راللين انرا وشمر السالطات لني ل الى 
غرفاً» [العنكبوت: ] ولما أ: تم أمر:التسلية في مفارقة الأوطان وأراد أن يزيل عنهم خوك الفقر 
أتى بقوله: «الذين صبروا وعلى ربههدم يتوكلزن4 [العتكبوت: 54] ليكون كالتخلض من .حديث 
التوسعة في الأمكنة إلى حديث التوسعة في الرزق وهو قوله: #وكأين من دابة لا تحمل رزتها الله . 
يرزقها وإياكم» [العنكبوت: ] فيكون هذا الكلام تفياً لما اضمروا : ني أنفسهم: من استشعار 
الخوف عن الفقر إذا فارقوا 0 وإثباتاً لرازقية الله تعالى على التوكيد اماد و 


)١(‏ بذكر السببب وإرادة المسبب ا الذي قبله كذا قيل والظاهر أنه لا مجاز في الأول.': ظ 
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غير مراد فيها فالمراد لازمه مجازا وهر عدم القوت عندها والتعبير بالتوكيّل ترغيب لهم 
إليه قوله: «إسواء# [البقرة: ]١‏ خبر ثم إنها قوله: لا يرزقها وإياكم' إلا الله» 
[العتكبوت: ]٠١‏ تعالى تثبيه على الخصر كما بيئاه انما . 

قوله: (فلا تخافوا على معاشكه"” بالهجرة فإنهم لما أمروا بالهجرة فال بعضهم 
كيف تقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلت) فلا تخافوا الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله 
قوله: فإنهم لما أمروا بيان لسبب التنزول والأمر بالهجرة ليس صريحاً في النظم الكريم 
بل يفهم منه إشارة إذ قوله: #إن أرضي واسعة# [العنكبوت: 55] الآية مشيرة إلى 
الهجرة من الأرض التي يتعسر فيها العباد وإلاا لم يكن في ذلك الإخبار ثم الأمر 
بالعبادة كثير فائدة. 

قوله: (بضميركم) فيجازيكم . < 

قوله تعالى: وَلَين سَأَلتهم مَنَ حَلَقَ السّعوات وَالْأرص وخر السّمس والهَمر لوزن أله قن 


د جد امم 


توفكون للا 


قوله: (والمسؤول عنهم أهل مكة) وكذا سائرهم وأشار إلى أن عن محذوف قوله من 
خلق المفعول به الصريح والأكثر تقدير عن في الثاني لكن عن بمعنى من وقد صرح شراح 
الحديث في حديث ما المسؤول عنه أعلم من السائل بذلك . 

قوله: (لما تقرر في العقول) أي مطلقا . 

قوله: (من وجوب النتهاء الممكناث إلى واحد واجب الوجود) لكن هذا بالنسبة إلى 
الأمى إجمالي وإلى أوتي العلم تفصيلي إذ لا يقدر كل أحد إثبات ذلك بالبرهان على 
التفصيل قال المصنف في سورة يونس في قوله تعالى: #دعوا الله مخلصين له الدين4 
[يرنس: ؟؟] من غير اشراك لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف فعلم أن 
الكفار يعلمون اجمالاً أن واجب الوجود واحد لا شريك له وإن لم يقدروا على إيراد برهان 
تفصيلا وكذا الأمي الموحد. 


م 


قوله: (يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك) أي الإفك بمعنى الصرف هنا وأني 
' بمعنى كيف والاستفهام لإنكار الواقع والفاء للترتيب أشار إليه بقوله بعد إقرارهم بذلك 


«وإياكم» [العنكبوت: 50] تتميماً لمعنى رازقيعه تعألى التي أفادها قوله: «الله يرزقها» 
[العتكبوت: ]٠١‏ فيحصل الحصر من معنى نفي معتقدهم وإثبات ما يخالقه . 


(1) المعاش ما به قوام الحياة والمراد به الرزق . 


#سس يب سس يسبب بس و 3 
٠‏ قوله تعالى : نتن اق لس هين توي ويفير 2 إن نه كل وه ينم 7) 
03 قوله: («الله يبسط الرزّق4 [العنكبوت : 0 ال اس ناركن 
توسيعه لكثرته إذ التوسيع له عرض عريض أو لشرافته من عباده لديا لد 
وجه كونهم مرزوثين بطريق التوسبيع أو التضبيق وإلى كونهم محتاجين . 

قوله: لحيل أد يكار الحرنيع ودغي عليه وعدا عن لاز ولفيضن فلي 
التعاقب) أي الموسع عليه على الحدف والايصال قوله على :أن البسط والفبض علئ ظ 
العا بطر 5 اا مقا على اقيض ار جاشكدل تا حر سل ملهو عل لا ظ 
بالواو إذ لا يحسن الفاء بل لا يصح بدون تمحل ولذا قال المصنف على التعاقب من. | 
التماعل دون ل ل لتك ل 
لأنه بسط بالنسبة إلى غيره أو قبضن .. 


قوله : وال ع ايو لد يد 
أي في له موضع من يشاء بقريئة ما سبق قولة وابهامه أي ابهام الضمير أي راججع إلى مبهم 
غير معين لأن مرجعه وهو من يشاء مبهم غير معين فيراد بالضمير الراجئع إليه. غير 
0 جيم سم واس ا لد 
والتعييق لي السو اي عر بلدا كانه لبد ار اك أطي قااراج 1 د 
والتضييق بالنسبة إلى شخصن واحد إما لفظأ فظاهر وإما معنى فلن هذا عام لكل :عبد 
لما عرفت من أن التو يع سيع له عرض عريض ففي وقت يكون الشخص موسعا عليه وسعة ْ 


قولة: يحتمل أن يكرن الموسع له والمضيق عليه واحداً يعني أن الضمير في له في قُوله : 
«ريقدر له# [العنكبوت: ؟5] أي يضيق له راجع إلى من في #لمن يشاء» [العنكبوت: 3 
فظاهره يقتضي أن يكون المبسوط له الرزق والمضيق له شخصاً.واحداً وهذا كالجمع بين المتنافيين 
فلا بد أن يؤول الكلام وتأويله على وجهين الوجه الأول أن يكون الموسع له نفس المضيق علية .. 
ويحمل البسط والقيض والتوسعة والتضييق في الرزق على التعاقب بأن يوسع الله الرزق لعبد زماناً 
ثم يضيقه عليه بعده والوجه الثاني أن يكون الموسع له غير المضيق عليه بناء على أن الضميز: في له 
موضوع موضع من يشاء بجاممْ كون الضمير والموصول مبهمين قإبهامه هر الذي: جوز وضعه 
موضع من فكان كأن يقال: #ويقدر لمن يشاء» [العتكبوت: 7 فيتعذد المرزوق بناء على أن 
المراد بالموصول المذكور ثانياً غير المراد بالموصول الذي ذكر أولا قال الطيبي رحمنه الله ويمكن 
إن رجع الضمير إلى من ويراد به العموم بدليل بيائه بقوله من عباده فيكون: التعدة ؛ حت اتحاف” 
والمعنى أن الله يبسط رزق بعض ويقدر رزق بعض كما يقبل أكرمت بني تميم امتهم وتريذ 
البعض بقرينة المقام والمعنى أكرمت بعض بني تميم وأهنت بعضاً آخر منهم قوله بوأن لا.يكون 
'معناه ويحتمل أن لا يكون الموشع له والمضيق عليه واحداً وقوله وإبهامه مدياً بالجز عظف على 
من في قوله موضع من يشاء أي إعلى وضع الضمير في له موضع من وإيهامه . 7 


صورة المتكيوث] الي ا الل هي سس لاش 
تامة وفي وقت آخر يكون مضيقاً عليه بالنسبة إلى ذلك الوقت فيكون الؤجه الثاني 
مندرجا فيه بخلاف العكس فإئه لا يتناول احتمال كون التوسيع لشخص مرة والتضييق 
له أخرى فيكون هذا الاحتمال مسكوتاً عته . 

قوله: (يعلم مصالحهم ومفاسدهم) فالغناء مصلحة لشخص فإذا كان فقيراً فسد حاله 
وبعض الناس بعكس ذلك وأيضاً التوسيع مصلحة لشخص في وقت فلو ضيق عليه لفسد 
عابيو انتيل مد لازي رقت بار روس ارك عسي 02 والشخص الآخر بعكس 
ذلك ولما لم يكن هنا من جنى المقول اكتفى بإخبار العلم بخلاف ما سبق . 

توله: (فأحبى به الأرض بعد موتها) الحياة حقيقة في القوة الحاسة أو ما يقتضيها 
مجاز في القوة النامية وحياة الأرض حدوث القوة النامية والإحياء إحداث تلك القوة 
ونضارتها وقد مر بيانه في أوائل سورة البقرة والموث بإزائها حقيقة أو مجازا. 


لاي د لخ سث” 0 عن عل 


قوله 0 كي الت من زمرب ألم م يايو لض من بد مويه لبَمولنٌ 
هدض الْحَمْدُ يه بل ست لا نهارن (2©) 

توله: (معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفروعها ثم إنهم يشركون به 
بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على شيء من ذلك) أصولها كالمطر وفروعها كالبات وهو 
المناسب هنا وقد يفسر الأصول بالعنصريات والفروع المرحات مها توه تر نهم يشر كرون 
به فأشار إلى أن المسؤول مشركو العرب وثم للتراخي في الرتية لأن إشراكهم أعجب بعد 
إقرارهم وعدي يشركون بالباء مع أنه متعد بنفسه لتضمته معنى يسوون . 

قوله: (على ما عصمك من مثل هذه الضلالة أو على تصديبقك وإظهار حجتك)») على 
ما عصمك أي على حفظك قبل النيوة فضلا عن بعدها من ابتلى به المشركون من الضلال 
البعيد مع كونك بين اظهرهم فيكون حمداً عند رؤية المبتلى على العصمة مما ابتلي وهو 
نعمة جسيمة ومنحة عظيمة من بين النعم ولذا قدمه ثم قال أو على تصديقك إذ إظهار 
المعجزة في يده تصديق من الله تعالى ولذا قال وإظهار حجتك تفسيراً له ولم يحمل الحمد 
على الحمد على هذه النعمة وهي إنزال المطر والماء الذي مادة كل حيوان لأنها نعمة عامة 
والأمر له عليه السلام يناسب كون النعمة مختصة . 

قوله: (طبل أكثرهم لا يعقلون# [العنكبوت: *1] فيتناقضون حيث بقرون بأنه 
المبدأ لكل ما عداه ثم إنهم يشركون به الصنم) بل أكثرهم إضراب عن الإخبار 
بإشراكهم المفهوم من السؤال إذ المقصود منه بيان شركهم إلى مأ هو أعجب منه وهو 
تنافضهم وعدم تعقل لزوم التناقض فلا يعقلون نزل منزلة اللازم على ما هو الظاهر من 
كلامه حيث لم يقدر مفعولاً فقال: فيتناقضون بالتفريع كأنه قيل إنهم مسلوبو العقل 
والعلم ولذا كانوا يتناقضون. 

قوله: (وقيل «لا يعقلون# [العنكبوت: 57] ما تريد بتحميدك عند مقالهم) مرضه 


84 ص 2-7 ٌو المتكيرت/ الآ 4 
الأن الأول أبلغ : في.الذم لسلب العلم عنهم بالكلية وهنا قدر المفعول المعين لفت المبالغة < 
ولآن التحميد لا يلزم أن يكؤن عند مقالهم وقيل لاحتياجه إلى تكلف في توجيه 'الإضبراب 
وأما قليلون فيتدبرون ويعلمون ذلك فوحدون أو الأكثر بمعنى الكل . ْ ١‏ 


مام ار ص على ا الور م 


0 -0- َمل الحبزة الدنا رلبمت لد أ الأأْخْر بغر لهي الحا ل ١‏ 
0 م 20 ا 
. قوله: #وإن الدار الآخرة# [العنكبوت: 14] فاسم الإشارة هنا للتحقير بهذه القريئة وإن 
كان في بعضن المواضع للتفخيم فؤله لا تزن الخ كناية عن حقارتها بأسرها سبوى ذكر الله 
.وما والاه كما ورد في الحديث : الو كانت الديا عند الله» الحديث فتكون الإثبارة للتحقيز 
لا محالة فيعلم حقارة حياتها بالطريق الأولى فيتضح ارتباطه يما قبله . 0 
قوله : لا كما يلهى"؟ وبلعب به الصبيان يجتممون عليه ويتبوجون به ساعة لع 
يتفرقون متعبين) يلهى ويلعب الفعلان تنازعا أشار إلى أنه تشبيه”* .بل * قوله يجتمعولن | 
النضتنافة أئ سا حال الضتتان: دعبت بأنهم يجتمعون الخ وهذا أزلى من كونه حالاً قوله لم | 
يتفرقون متعبين | إشارة إلى وجة الشبه أي كما أن الصبيان تفرقوا عن اللهو واللعب سرعة مغ ٠‏ 
التعب الحاصل من ذلك اللعب كذلك أرباب الدنيا يتفرقون سريعاً عن الدنيا مع التعب في ظ 
تحصيل لذاتها وزخارفها وفيْهِ تشبية لأصحاب الدنيا بالصبيان الغيز التام العقل وأنهم لم 
يتفطتوا تعنهم إلا بعد المفارقة تخين لا نفع التفطن كالصيبياد فإنهم لا يدركرن مشاتهم إلا ظ 
.بعد التفرق فللّه در طائفة يطلقون الدنيا 0 وني انر ا 0 الله ظ 
تعالى أن يجعلنا من زمرة السالكين ومن العباد العارفين. ‏ .| 
قوله: (لهي دار الحياة قد قدر لمات 0 56 


قوله: إشارة تخقير فإن هذه لكونه للإشارة إلى القريب قد يستعمل لتحقير المشار إلِيْه قوله " 
فهي لا تزن عند الله جناح بعوضة من قوله يك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقئ 
كافراً شربة منهنا أخرجه الترمذي رواية عن سهل بن سعد قوله ألا كما يلهى ويلعب به الصبيان أي ْ 
ما هي بسرعة زوالها عن.أهلها وموتهم عنها إلا كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون:. ا 
كوله : إين اناا سيد عمل 7 لبوا على لدان اودري كنا ب يسا 


4 اك الور سس ا لور ل ب ا الو ا لي 0000 ظ 
صرف الهم يما الات سو ا ا عر لالجا م ل 
ظ بينهما اعتباري كما يفهم من تقرير المص . ظ 
(") وجه الشبه سرعة الزوال. 000 : ٍ ْ ؛ 
(7) والمصتف قر الأعمال في صورة 0 وما 0 لالب الغ فخ ل يكون تلها ينأ وه 
حمله عليه . 
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قوله: (لامتناع طريان الموت عليها) علة لكون الحياة حقيقية والامتناع“افتناع بالغير 
عبر به دون العدم للمبالغة والمراد بالحقيقية ما هى ثابتة في نفسها لا يعرض لها الموت لا 
المقابل بالمجاز عند أرباب علوم العربية فإن الحياة الدنيا حقيقة أيضاً بالمعنى المصطيح 
مجاز باعتبار زوالها سريعاً وفي التعبير بالدار هنا دون الأول إشارة إلى ذلك . 

قوله: (أو هي جعلت في ذاتها حياة للمبالفة) فلا يقدر المضاف للمبالغة أي للمبالغة . 
في حياة الآخرة فإنها لبقائها وعدم زوالها بلغت مبلغا يصح اطلاق الحياة على دارها كأنها 
سرت إليها. 

قوله: (والبحيوان مصدر حيبي سمي به ذو الحياة) والحيوان بة بمفتح العين مصدر هثئل 
نزوان وهذا الوزن من المصادر يدل على الحركة 0 العلة ألفا . 

قوله: (وأصله حييان فقلبت الياء الثانية وارا وهو أبلغ من الحياة لما فيه من بناء 
فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها هئا) فقلبت على خللاف 
القياس هذا يناء على أن لامها ياء وهو المختار عند المص وقيل إنها واو فح لا قلب. 

قوله: (لم يؤثروا عليها الدنيا التي أصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة سريعة 
الزوال) لم يؤثروا جواب لو بمعونة المقام. 

قوله مي ا كبوا في المْلْكِ دعو أله مخاصيت له أَلِينَ كلما تجَمَهُمْ إل ألْبرٍ إذا 
م قرف © 

قوله : ا 22100000 
وهنا لما دل عليه حالهم كما قرره. 


الأصل وكذا في قوله أو جعلت هي في ذاتها حياة للمبالغة فالوجه والآل على تقدير مضاف ولذا 
قال في تفسير «لهي الحيران4 [العنكبوت: 14] لهي دار الحياة والوجه الثاني على ظاهره بلا 
تقدير مضاف فيكون من باب الوصف بالمصدر مبالغة . 

قوله: وأصله حبيان لأنه من حي وهو لفيف بياين فقياس مصدره أن يجيء على أصله بياءين 
فقلبت الياء الثانية واوأ كما قالوا حيوة في اسم رجل قال أبو البقاء فقلبت الياء واو لقلا يلتبس 
بالتثنية ولم يقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها لثلا يحذف إحدى الألفين. 

قوله: ولذلك اختير عليها أي ولما فيه من المبالغة لأنه واقع في مقابلة حياة الدنيا فلما بولغ 
في قلة ثباتها وقلة تقضيها حيث جعلت لهوأ ولعباً تشبيها بلعب الصبيان بولغ في دوام الحياة 
الأخروية وثباتها قوله لم يؤثروا عليها تصوير لجواب المقدر. 

قوله: متصل بما دل عليه شرح حالهم يريد أن الفاء للتعقيب وفي الكلام معنى الغاية 
المناسبة للترتيب كما في قوله تعالى: «#حتى إذا كنتم في الفلك# [يونس: 7؟] إلى قوله: #دعوا 


(1) والتعقيب باعتبار استمرار الشرك وبقائه لكن ترتبه عليه باعتبار #فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» إذ 
أصل الشرك سيا لمعاودة القرك جين النجاة . 


1 مك اك سود المتكبرت/ الاي 4 
قوله: (أي هم على م وصفوا به من الشرك فإذا ركبو" : في البح يإحاط بوم 
الموج دعوا الله , 0 
< قوله : (كاثنين في صوزة من اخلص دبنه من المؤمنين حبث لا يذكزون إلا لوي 
يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو) كائئين الخ أي الكلام بناء على <ا 
الأنعمارة لمكيل على اريق الشركة انوي لارديق ل معكدا به مراة لزي بها الملة ار 
الطاعة لأنهم وإن أطاعوا وأغرضوا عما يشرك به لكنهم لا يدومون عليه فهو في حكم 
العدم وعن هذا قال تعالى : #إفلما نجاهم# [العنكبوت: 15] الآية والحمل :على خقيقة 
الل ل ارب لبا ااا 00 
له في حكم الغدم . . ْ ١‏ ْ ظ 
قوله: (فاجأوا المعاودة إلى الشرك) اغنارة إلى أن إذا للمفاجأة والمرأه بالإرا 
المعاودة إليه لا إحدائه. 0167" : 


قوله تعالى: لِحُفروأ ب سم م رن ا 2 © 

قوله : (اللام فيه لام كي أي يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجأة) أشار إلى 
أن المراد بالكفر كفران النعمة لأنهم كافرون حقيقة قبل هذا وأشار إلى أن الشرك سيت 
الكفران فأدخلت لام كي على مسب لجعله كالغرض لهم منه فهي لام العاقبة:في التحقيقة ْ 
مثل قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً» [القصص: 4] الآية أوكذا الكلام ' 
في. لام #وليتمتعوا» [العدكبرت: 15] قدم المفعول به الغير قد فا كد 

نعمة النجاة مقعول ليكونوا كافرين للاهتمام به . 

فوله: (اجتماعهم على عمادة دة الأصنام وتوادهم عليه أ 5 الأمر على ال لنهديد , ويؤيد. 


ال مختلشين له الاين الونضل : ]ع نل بمستووترة اك ترودية قاع تزاف أن الخازد 
.واعترافهم بما هو حجة عليهم في قولة ليقولن الله حين سثئلوا يمن نزل من النماء ء مناء اهرون 
بالدنيا مشتغلون بما هو في شرف الزوال ذاهلون عن الحياة الأبدية حتى إذا ركبوا في القلك: فحيتد 
يرجعون إلى أنفسهم داعين خاضعين مخلصين له الدين يدل على هذا الترتيب قوله:تعالى بعده: 
#ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعززا» [العنكبوت: 51] فإنه يشير .إلى مضمون الآيات السابقة من 
الشرك الذي ينبىء عنه قوله: #نأنى يؤفكون»# [العنكبوت: اللي ا 
بقوله : : «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب4 [العتكبوت: ؛ ظ 
2-03 قوله: ويؤيده قراءة ابن كثير أي ويؤيد كون حب كدر لام لآ قرام ٠‏ 
ل ل ال ادرو لك 


)١(‏ والركوب هو الاستعلاء ار فى كن ع ا ده ان لير لاد 
والحمير لتركبوها» واستعمل إهنا وفي لد بأن تت الأمكنة 
وحر كته قسريةه غير إرأدية . ١‏ 2 


00 ل ل السسسسسسسسسستتتت 9095505 اا 11 1 1 
قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون عن نافع «وليتمتعوا» [العنكبوت: ”5:] بالسكون) 
أو لام الأمر عطلف على لام كي فتكون لام #ليكفروا# [العنكبوت: 117] للافركقوله 
تعالى : #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4 [الكهف : 9؟] والأمر بهما للتهديد ومجاة2'؟ 
عن التخلية والخذلان فإذا كان كذلك فلا يقتضي استقلال العبد يفعله ومزيد البيان قد مر 
في قوله تعالى: #ومن شاء فليكفر» [الكهف: 15؟] ويؤيده قراءة #فتمتعوا» [الروم: 4"] 


في سورة الروم . 
قوله: (عائبه ذلك حين يعاقبون) وحين لا ينتفعون وهذا العلم أحق اليقين فيكون 
تأكيدا للتهديد . 


عربر يي« إلى ابي سي 


قوله تعالى : ألم روأ أناْجَعَلدَا رما ءاسا وسَحَطْفٌ الدَاسٌ مِنْ حَولِهِم أَالْطلٍ يمون 

قوله: (#أو لم يروا» [العنكبوت: 7] يعني أهل مكة) أي ألم يتفكروا ولم يعلموا 
أو لم يبصروا. 

قوله: (جعلنا بلدهم مصوناً عن النهب والتعدي آمناً أهله عن القتل والسبي) جعلنا 
الخ أشار إلى أن المفعول الأول محذوف بقرينة قوله تعالى: #أو لم تمكن لهم حرماً آمنا» 
[العدكبوت: 37] وأيضاً الغرض اخبار ذلك لا مجرد اخبار كون الحرم أمنا فآمنا صفة 
حرماً إما مجازاً أو على كونه من صيغ النسبة أي ذا أمن”"' قوله: «آمنا» [العنكبوت: 57] 
أهله يؤيد المجاز وتخصيصهم مع كون الطيور والوحوش كذلك لقوله: إويتخطف 
الناس4 [العنكبوت: 17] وللتوبيخ على عدم إيمانهم بمنممهم بهذه النعمة الجسيمة. 

قوله: (يختلسون قتلاً وسبياً) تفسير يتخطف وقد فسره بالإخراج لقوله: #من 
أرضنا» [القصص: 57] في سورة القصص والاختلاس أصل معناه. 


جعلها لام الأمر لا غير ولا يجوز أن يكون مع اسكان لام كي لآن لام كي حذفت بعدها أن فلا 
يجوز حذف حركتها أيضا لضعف عوامل الأفعال قوله على التهديد إشارة إلى توجيه معنى 
الأمر بالكفر على تقدير لام ليكفروا للأمر فمعناه التهديد على طريقة قوله: #اعملوا ما شئتم»# 
[نصلت: ]4١‏ رفي الكشاف وهو مجاز عن الخذلان والتخلية وإن ذلك الأمر متسشط إلى 
غاية ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمر وعندك أن ذلك الأمر خطأ وإنه يؤدي إلى ضرر 
عظيم فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه فإذا لم تر منه إلا الإباء والتصميم حردت عليه وقلت 
أنت وشأنك وافعل ما شثت . 


)١(‏ أي استعارة تهكمية لأن المجامع التقايل نزل منزئة التناسب والحاصل أن ليكفروا بمنزلة لا يكفر واعبر به 
تهكماً بهم وعلى هذا فقس وليتمتعوا وتحوه. ٍ 

(؟) آمنا أهله أي من دخل فيه سواء كان ساكناً فيه دائمأ أو لا وقيل خصه بالذكر لأن الامتنان لهم والكلام 
لأسماعهم ولأن استمرار تلك النعمة في حقهم ولا يخفى أن العموم يفيد ذلك . 


5-7 


سور المتكيوت/ الآبة: 08 
قوله: (إد. كانت العرب حوله في تغاور وتناهب) تفاعل من الغارة ولخرد الإغارة فيما ظ 
بيهم اختير التفاعل قوله: الماش لبرت ا 0 
المبتدأ تكلف .. ْ ْ : 
03 قوله: ! (أبعد هذه التعمة المكشوفة وفيرها مما لا يقدر عليها إلا الله تعالى بالصقم 091 
الشيطان يؤمنون) والبعدية مستفاد من الفاء قوله بالصنم الخ تفسير الباطل أي يؤمنون | 
بالأصنام تنفعهم أو أن من الظيبات ما يحرم عليهم كالبحائر والسوائب قدم الصسم لان 
يؤمنون به بهذا المعنى و[ وإما الشيطان فلإغرائه عليه وقد اكتفى بذكر الصئم في سورة النخل . ' 
قوله : (حيث ك أشركوا به غيره) أو حيث اضافوا نعمه إلى 0 وهو البتاسب لذكر 
نعمة الله تعالى : ظ ا 0 
قوله: (وتقديم الصلين للاهتمام أو الاختصاص على طريق المبالغة) تدعام ل | 
للحصر وجه الاهتمام لأنها مصب الإنكار لا الإيمان نفسه وكذا الكفران أو الاختصياص 
على طريق المبالخة لأنهم يؤمنون بالله تعالى لكن إيمانهم لإشراكهم كلا إيجان فيحسن 
الاختصاص بهذا الاعتبار ربدونه لا يحسن ولذا قدم الاعتمام وكذا الكلام في الكفبران إذ ش 
00 


والاستفهام لإنكار الواقع ٠‏ 
قوله تعالى : أي نك عل له حش كد يه 
نوك بكرن (7© . 


كوله: (بأن زعم أن له شريكاً) والافتراء يطلق على الفعل وااعتقاد كما يطلق على 


قوله: إذا كانت العرب حوله في تغاور وتتاهب هما م الغارة والتهب أي أغار بعضهم على ْ 
بعض وتهب , ٠١‏ ْ 
قوله: وتقديم الصلتين للاهتمام أن الاحس سس عل ريق المبالغة يعني أن الاستقهاء 
في أفبالباطل يؤمئون# [العنكبرت : 519] للتوبيخ والإنكار وقوله: #وبنعمة الله هم ' 
يكفرون4 [العنكبوت: 57] معنطوف على الباطل يؤمنون فهو داخل في حيز الإنكار والتوبيخ 
والمنكر إيمائهم بالباطل وكفرائهم بنعمة الله لا تخصيصهم الباطل بالإيمان ولا تخصبيص: نعمة 
الله بالكفران لأنهم لا يخصون الأصنام بالإيمان بل يشركونها بالله في الإيمان وكذا لا يخضون ‏ 
النعم المذكورة في الآي السابقة بالكفران بحيث لا يكفرون بغيرها فبالنظر إلى عدم صبلاحية ٌْ 
المقام بحسب الظاهر للتخصيصس حمل تقديم الصلة في الموضعين على الاهتمام بشأن المقدم 
وهذا هو الوجه الأول للتقديم وأما الوجه الثاني وهو أن يكون التقديم للاختصاص على طريق 
المبالغة فمن حيث إنهم لاهتنامهم بشأن أصنامهم وتركهم عبادة الله وإعراضهم عن بدعوة ا 
الرسول صاروا كأنهم يخصون الأصنام بالإيمان متجاوزين الي الجب لي + 
الوح اح ياه وال 5-5 


سورة العنكبوت/ الآية: 8 
القول أو بأن قال بأن له شريكاً أي هو أظلم ممن عداه من المجرمين. 

فوله: (أو كذب بالحق) أو لمنع الخلو وفيه تنبيه على أن أحد الأمرين كاب فيتكونه 
اظلم فما ظنك في الجمع بين الأمرين . 

قوله : (يعني الرسول) قدمه إذ المجيئة فيه حقيقة . 

قوله : (أو الكتاب) فإسئاد شاع إليه مجازاً وجاء استعارة في الوصول إليه والانفصال 
لمنع الخلو وتكذيب أحدهما مستلزم لتكذيب الآخر. 

قوله : (وفي لما تسفيه لهم بأن لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل هم سارعوا 
إلى التكذيب أول ما سمعوه) وفيه تنبيه على أنه يجب عليهم أن يتوقفوا ويتأملوا قوله بل 
سارعو! إلى التكذيب مستفاد من لما أيضاً لأنه يدل على مقارنة شرطه لجرابه. 
تعالى: #أليس الله بكاف عبده#» [الزمر: 11 أي الله كاف حمل مثرى على المصدرية 
فاحتيج إلى تقدير فيها ولو جعل اسم مكان لكان أسلم إلا أن يقال إن في جهنم يغنى عن 
تقدير فيها. 

قوله: (كقوله ألتم خير من ركب المطايا أي ألا يستوجبون الثواء فيها وقد اجترؤوا 
مثل هذا الكذب على الله) الستم الخ إذ المعنى أنتم خير من ركب المطايا قوله: أي ألا 
يستوجبون ألا يستوجبون الثواء أي الإقامة فيها إشارة إلى أن الكافرين مظهر أقيم مقام 
المضمر إشعاراً بعلة استحقاقهم الإقامة أبداً فيها وقد اجترؤوا الخ أي وحالهم ذلك فاللام 


1 


قوله : رفي لما تسفيه لهم بأنهم لم يتوتفوا فإن المسارعة إلى تكذيب كلام ملقى عليهم أول 
استماعه من غير أن يتأملوا فيه ويستعملوا فيه الروية والفكر من السفاهة وعدم الغطنة فإن العقلام 
المثبتون في الأمور يسمعون الخبر فيستعملون فيه الروية والفكر ويستأنون إلى أن يصح لهم صدقه 
أو كذبه قوله كقوله : 

الستم خير من ركب المطايا وانديالعالمينبطونراح 

يقال ندث كفه بكذا أي جادت د يعني أكثرهم خطاء قبل لما متح الشاعر الخليفة بهذه 
القصيدة ويلغ البيت وكان متكباً فاستورى جالاً فرحا وقال من مدحنا فليمدحنا هكذا وأعطاه 
مائة من الإبل . 

قوله: أي ألا يستوجبون الثواء وقد افتروا مكل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق بين رتحمة 
الله معنى التقرير على وجهين الوجه الأول أن يككون المراد تقريراً نالمعنى لا يستوجبون فيها وقد 
افئروا الخ والمعنى مبني على أن يجعل التعريف في الكافرين للعهد وأن ينزل الكافرين منزلة 
المضمر إشعارا بالعلية والمراد الكافرون المذكورون المعبر نهم بمن في قوله: #ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذباً أو كذب بالحى لما جاءه# [العتكيوت: 4] والوجه الثاني أن يكون المراد 
تقرير اجترائهم والمعنى ألم يعلموا أن في جهئم مثوى للكافرين حتى اجترؤوا مثل هذه الجرأة 
وهذا الوجه مبني على أن التعريف للجنس فيلزم منه إدخالهم في هذا الحكم بطريق برهاني . 


54 ا ظ : ١‏ 22222 تك شوو العتكبوت/ ألآية: 54 
للعهد وإثما اختاره لشدة ارتباطه بما قبله وهذا القول يفيد العلية أي اجترائهتملى ذلك علة 
لاستحقاقهم ولا ينافيه كون العلة كفرهم لأن الاجتراء المكور رالتكذيب جاجز يي الكثر 
. فلا يلزم التعده وإن لم يكن التعدد محذوراً. 

ظ قوله "انيه ادر مال 1غ الاين أن عار أن ا ينو لو فنا 
منوى للكافرين حبن اجترؤوأ مثئل هذه الجرأة)''' أي ألم يعلموا الخ في الكشاف ألم يصح 
علدهم فالمآل واحد وفيه إثبات العلم لهم حيث تمكنهم بالعلم فكأنهم عَلْمُو|ا لوضوح 
. برهانه وكثيراً ما نزل تمكن الشيء متزلته فاللام للجنس”" فيدخل هؤلاء الكفرة دخولاً أولياً. 
. فيتحقق الارتباط بما قبله قولهِ حين اجترؤوا وفي .الكشاف حتى اجترؤوا وهو و 7 


عن اتن 00 8 


قوله تعالى : َي هدو الي سلا إن لد التغيين 9 


قوله: (في حمنا فإطلاق الممحاهدة ليعم جياد الأعادي الظاهرة نت 00 في 


قوله : فإطلاق المجاهد 0 ذكره مطلقاً من غير تقييده مره حالم كرون السوامة 
“بدو ظلافن أو يعدو باطن ليعمْ جميع الأعادي واستعمال كلمة: في وإدخالها على صيغة التعظيم 
إشعار بأن حقيقة المجاهد ل ل ل اكه إلى غيره فهو من: الكناهة 
. الإيمائية على نحو قوله: ظ ظ ظ 
إن فت ورم اتفييي نة رامد في قبةضصيعتربلتح 
على ابسن البح ش رج قال حبيب الأنصاري المفتول صبرا 
فبك الى سين انعل سييالتيا: ١‏ ملعي أ فحن كعان فيد عر حت 
وذلك في ذات الإله إن تبستكا اججارد حص ارعبالر فط ميرم 
الممزع المفرق والمقسم والضلو العضو وحديثه بطوله مذكور في :الصحيح الكازى الايرئ 
ْ كيف أظهر الإخلاص حتى علق البركة بالمشيئة وقال جعفر الصادق رضي الله عنه المجاهد : : صدق 
الافتقار وهو اتنغصال العبد من نفسْه بواتصاله بريه وقال من جاهد في نفسه لتقسه وصل إلى كرامة. 
ربه ومن جاهد لربه وصل إلى ربه هذا تفسير الهداية بالحمل على حقيقتها وقوله: أو لتريدنهم 
' هداية إلى سبل الخير تفسير لها على المجاز قوله وفي الحديث من عمل يما علم: ؤرئه الله العلم 
بما لا يعلم ومن عمل بما يعدم وفق لما لا.يعلم ومنه فولهم العلم علمان علم وزاثة وعلم دراسة 
والعارفون ضدقت مجاهداتهم فتلوا علوم الدراسة وصفت معاملاتهم فقمحوا علم الوراثة اللهم 
اجعلنا من زمرة العاملين بعلمهم ومن الذين جاهدوا.فيك المهتدين لسبيلك ومن جملة المحسنين 
ظ لبحو يم ارجات جا ارسي بلي إتعام شرح ما في سورة 


عن ١لا‏ ا عتم مقر للع زرا قر رع فطل انعطق ارج زد اا ادا يه 
لهم وتدكتهم بلعل ب أذ جهنم منوى لهم وفي الحيق أجتؤوا على صبرم على انار كا ال 
تعالى : ما أضبرهم على النار4 الآية. 

هه كذ قال السعدي وتبعه غير لكن قوله هذء الجر وهي الجر على الاجتراء بإى عت والظامر أن اا 
للعهد أيضاً ‏ ْ ا ْ ظ 


سورة العنكيوث/ الآبة: 4 5 
حقنا ومن أجل رضائنا بتقدير المضاف حذف المضاف للمبالغة قوله فإطلاق” البجاهدة أي 
ولم يذكر لها مفعول قوله ليعم الخ أي مع الاختصار والأعادي الظاهرة الكفار'الفياجرة 
والأعادي الباطنة النفس الأمارة والشياطين الغاوية بأنواعه كالقتل والأسر فى الأعادى 
الظاهرة وقهر النفس بالرياضة والصبر على الطاعة واليلية وعن المعاصي المردئة.. 

قوله: (سبل السير إلينا والوصول إلى جتابنا) أي سبل المعارف فإنها غير متناهية فإن 
العارف إذا القى عصاه بدا له سفر كلما القاها والوصول إلى جنابنا أي إلى رضائنا وبهذا 
المعنى الجهاد مقدم على الهداية فلا حاجة إلى تأويل الجهاد بالإرادة. 

قوله: (أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيثا لسلوكها لقوله: #والذين اهتدوا 
زادهم هدى» [محمد: )]١7‏ أو لنزيدتهم زيادة الهداية هداية فلا يحتاج إلى العناية" ."5‏ 

قوله: (وفي الحديث من عمل بما علم) حذف المفعول للتعميم فيتئاول التروك . 

قوله: (ورثه الله علم ما لم يعلم) فيه استعارة لطيفة وإشارة إلى أنه ليس مكسوباً 
له بل ثمرة مكسوبه وأن التوريث أفوى أسباب التمليك فلا يقبل الفسخ أصلاً ففيه من 
المبالغة ما لا يخفى فالمعنى حينئل والذين عملوا بما علموا وهو معنى المجاهدة لورثه 
الله تعالى بما لم يعلم وهو معنى #لنهديئهم سبلنا»# [العنكبوت: 14] كما روي عن 
أبي سليمان الداراني . 

قوله: (بالتصرة والإعانة قال عليه اللام من قرأ سورة العنكبوت كان له من 
الأجر عشر حستات بعدد كل المؤمئين والمنافقين) بالنصرة والإعانة وختم الكلام 
بالمحسئين تنبيهاً على أن المجاهدين من زمرة المتقين المحسئين ومعنى المعية كناية 
عن النصرة وأيضاً فيه تنبيه على أن الجهاد صعب وعسر عظيم فيحتاج إلى إعانة رب 
العالمين في جميع الأمور لا سيما الجهاد مع الكافرين والنفس والشياطين ومعنى المعية 
الولاية المستتبعة للنصرة وإجابة الدعوة ودخول مع على المحستين لما أنهم المباشرون 
للإحسان فهم متبوعوك من تلك الحيثية رالحديث المذكور موضوع لا نشتغل بحله 
تمت السورة الكريمة بعون الله وتوفيقه الحمد لوليه والصلاة والسلام على لبيه وعلى آله 
وصحبه أجمعين سنة .١١49‏ 


العنكبوت حمداً على العتيد وما للمزيد لا حول إلا بك ولا قوة إلا منك . 


)١(‏ وتفصيله في الحاشية على الفاتحة. 


قوله: (سورة الروم مكية إلا قوله: «فسبخان الله خين تمسون4 [الروم: 17] وهي | 
.ستون أو تسع وخمسون آية) لعل المص اطلع هذا الاستثناء وإلا فلم يستثن في الاتقان ولا 
.في التيسير شيء منها مع أنهما البزما بيان الاستثناء قيل وهو ادمع إِذ الاستثناء و 

الحسن لاف مذهب الجمهور . ظ 


اشكم 1 


اوداق : قد( ميا إن أن الأض وَهُم يْنْ بعد يمد لني 
قوله : («#أدنى الأرض »> [الروم : وذ أرض العرب م: منهم لأنها الأرض 0 عندهم 
أو في ادئى أرضهم من :العرب) ادنئ أفعل 0 أي القرب قوله أرض العربث 
المراد من الأرض أرض العرب فأقر بيتها من أرض الروم أو المراد أرض الروم فأقر بيتها 
من أرض العزب فإحداهما لما كان أقرب من الأخرى فهي أقرب منها لكن التزديد ف كون 
المراد بالأرض في النظم الكريم قدم الأول لما ذكره من أنها الأرض المعهودة عندهم 
فتكون اللام للعهد لأن مدخولها لما كان معلوماً عندهم كان في حكم المذكور لحضورها 
في ذهنهم والراجح عند المضنف هو الأول لكبن قيل هذا مخالف للرواية لأن المروي.منْ 
طرق عديدة أن الروم والفارش تحاربوا بين اذرعات وبصرى نفلبت فارس الروم فلما أتى 
الخبر تكةاقق عى رول ال#تعليه الحلام راضيعاله ركان حكن فاو من قبل اقصرى. 
وأميره شهريار كما ذكره ابن حجر مفصلا في شرح البخاري انتهى و يذ اعتبار بطرق متعددة 
بيدا اسار ولول اريس علو باعل السجة لزي الى يلد ميا 16" 


سورة الروم 
مكية إلا قوله فسبحان أنه رشي سكون أو نسع وخمسون آية 


ظ قوله: بأرض العرب منهم وله منهم متعلق بأدنى والضمير للروم قوله: ل الأرض 

. المعهودة تعليل لتفسير الأرض 'بأرض العرب حملا للتعريف على العهد وقوله أو في أدنى أرضهم 
من الحرب مبني على أن الام 4 من المضاف إليه أي في أدنى أرضص د من الع ومن 

العرب متعلق بأدنى أيضاً . ظ ْ 


ااكة 


وو ارون الله 1 بي 7# سس 5 

' قوله : (واللام يدل من الإضافة) كما أشار إليه بقوله أو في أدنى أرضتهم كون اللام 
بدلا من الإضافة مذهب الكوفيين وبعض البصريين كما في مغني اللبيب واختاره'الشيخان 
في مواضع عديدة فلا يلتفت إلى إنكار المنكر قال ابن هشام إن تعريف الإضافة واللام 
بمعنى فالمصتف تقئن فقال في أحدهما اللام وفى الآخر بدل عن الإضافة أي من المضات 
ولذا قيل إن اللام في هذا إما للعهد أو عوض عن المضاف إليه . 


قوله: (من إضافة المصدر إلى المفعول) والقاعل مئروك وهم فارس أو المصدر مبني 
للمفعول وهو المناسب لقوله: #غلبت الروم» [الروم: ؟]. ظ 

فوله: (وقرىء غلبهم وهو لغة كالحلب والحلب) غلبهم بفتح الغين وسكون اللام 
والحلب بالحاء المهملة اللبن المحلوب وحليه إما قعل ب بمعنى المفعول 0 
الغلب والغلب مصدران كما نبه عليه بقوله مصدر وهم أي الروم من بعد غلبهم أي من بعد 
غلب الفارس إياهم أو من بعد مخلوبيتهم . 

قوله تعالى : ف يع سد ينأك رمن بل وما بنذ وَيَوْمِيذٍ يفرح الْمؤْمسون 

قوله: (#سيغلبون في بضع سنين؟ [الروم: *» 15) ولم يكتف بقوله: #وهم 
سيغلبون# [الروم: ”] تنبيها على أنه من عظائم النعم وجلائل الكرم. 

قوله : (روي أن فارس غرُوا الروم) أي البادي فارس . 

قوله: (نوافوهم بأذرعات وبصرى) أي فأتوهم يقال وافيت القوم. أي اتيتهم يصرى 
بضم الباء وسكون الصاد وبالقصر اسم مكان قريب من الشام . 

قوله: (وقيل بالجزيرة) قاله مجاهد قيل والمراد بها الجزيرة العمرية لا جزيرة العرب . 

قوله: (وهي أدنى أرض الروم من الفرس فغلبوا عليهم) أي الجزيرة أدنى أرض الروم 
قال الطيبي إنما نسب الأدنى إلى عدوهم لأن أدنى من الأمور النسبية فإذا لم يرد بها أرض 
العرب لا بد من أرض أخرى وليست الأرض عدوهم وهم فارس والقرينة قوله غلبت انتهىي 
ولذلك فال وطي أدنى أرض الروم َس الفرس قال. الفاضل المحشي يذ بلزم 3 عدم إرادة 
أرض العرب عدم اعتبار القرب بالنسبة إليهم فإن كون الخطاب لهم يقتضي ذلك انتهى بين 
القربلة القوية على كون القرب معتبراً بالنسبة إلى أرض العرب حين كون المراد بالأرض 
غير أرض العرب والقول بأنه ئعين نسبتها إلى أرض عدوهم بالقرينة الخارجية ضعيف . 


قوله: وقرىء غلبهم بسكرن اللام وهو لغة فى مصدر غلب كالجلب والجلب بفتح اللام. 
وسكونلها. 

قوله: فوافوهم أي أتوهم بأذرعات وبصرى هما موضعان من الشام . 

قوله: فغلبوهم أي غلب فارس الروم قوله وشتموا بالمسلمين أي فرحوا والشماتة الفرح 
ببلية العدو . 


3 ظ / سؤر لروم/ الأ 0 
توله : (افبلغ الخبر مكة ذفرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا"انتم والنضارى 
أهل كتاب ونحن وقارس أميون وقد ظهر إخواتنا على إخوانكم فلنظهرن علبكم تلت فقال 
لهم أبو بكر رضي الله تعالى.عنه لا يقرن الله أعيتكم فوالله ليظهرن الروم علئ فارنويمد 
يضع سنين) ففرح المشركون لأن فارس مجوس لا كتاب لهم كالمشركين وشمتوا من 
الشماتة من باب علم وفرح ومعناه ه الفرح بالمصيبة قوله وقالوا الخ بيان.ما دل :على 
فرحهم قوله أميون أي لا كتاب لنا بقرينة المقابلة قوله لا يقرن. الله أعينككم كناية عن 
م اا ان ند 0 فرح وتحمبائه إلى الأعين لأن دمو 1 
باردة وقت السرور . 268 
قوله : ألقاذ تي وطاق للأأره:التمان يونا انهلا ايم ف علي ا مال ايزا 
كا 00 الأجل ثلاث سنين) أناحبك بالجزم جواب الأمر بالنون 
والحاء المهملة والباء الموحدذة أي أعاهدك وأعاقدك نقل عن الأساس أنه قال: ناحيته على 
كذا خاطرته وراهنته ويستعمل بمعنى النذر ومن هذا المعنى استعير للموت. كقوله تعالى : 
لإنمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: 98] الآية أي مات ا 
.الفتية من إناث الابل . ظ ئ : 
قوله: (تأخبر أبو بكر أرسول الله يلك فقال عليه السلام 000 030000 
تسع فزايده في الخطر وماده في الأجل نجعلاها مائة الوص إلى تتم متنين مانت أبس هر 
جرح رسول الله عليه العام بعد تفوله من أحد) البضع ال و الثلاثة هي ا افلد. 


قوله :. ونحن فارسون أمبود ا ليسوا من أهل ل مشركون ان والروع من 
أهل الكتاب , ٠٠‏ 

كوله : افير علق أي نه ْ : 0 

قوله : ا ل ا هي برد وقرة اين كية عن السرو فإ الشخلس إن 
اسره شيء فبكى من غاية مسرته كانت دموعه باردة لما رأى اريس حم 0 
'وسروراً ببلية أهل الكتاب وهم الروم دبا عليهم بقوله لا يقر الله أعينكم أي لا يسركم:الله. . ظ 
03 قوله: ل افاي اسه فهو تدرف المنالع :نالمعي برهو انر زاك القن 
المراهئة والنذر'من الطرفين والقلائص أجمع قلوص والقلوص من النوق الشابة وهي درل الجارية 
من النساء وجمع القلوص قلص :وقلائص . 

3 قوله: فزايده في الخطر وماده في الأجل انر كضر الخناء وسكون ال الطاء لإبل الكثيرة 
ولفظأً زيادة ومادة أمر من المزايدة والممادة جيء بهما على صيغة المفاغلة لكونهما من الطرفين 
وضمير المفعول فيهما راجع إلئ أبي بن خلف: أي زايده في الإبل التي هي الرهان بينكما وماده أي 
لاا عات الو إلى الت ميق ا روجا و الو 010 اللرين ال د يقي 
زايدا الرهان فجعلا مائة وقد كانت عشراً وماداً الآجل فجعلاه تسع سنين وقد كانت لحي 


قوله : بعد قفوله من أحد أي رججوع رسول لله ولد من غزوة اسار سروس مين 


سورة الروم/ الآبة : 4 14 
قوله إلى التسع متعلق بمحذوف أي ما بين الغلاث وما زاد عليه منتهياً إلى "المع والغاية 
داخلة في المغيا وقوله فزايده أمر بالمزايدة في الخطر بفتحتين أي في الجعل وتناده أمر 
أيضاً من مفاعلة المد لأن المد من الطرفين بعد قفوله ورجوعه متعلق يمات وظيلويت 
الروم على فارس . 

فوله: (وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية فاخذ أبو بكر الخطر من ورثئة أبي 
وجاء به إلى رسول الله عليه السلام فقال تصدق به واستدل به أبو حثيفة على جواز العقود 
الفامدة في دار الحرب وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار والآية من دلائل النبوة لأنها 
إخبار عن الغيب) الحديبية بتخفيف الباء وتشديد اسم بثر سمي بها مكانها وكان ذلك في 
السنة السادسة أو السابعة من الهجرة في ذي القعدة والمراد باليوم مطلق الوفت لا بياض 
النهار لأن متعلقه فعل غير ممتد فيراد به مطلق الوقت وفي رواية أنه يوم بدر وهو ضعيف 
قوله تصدق به لأنه كره أخذه وإن لم يحرم إما لأنه قبل تحريم القمار كما نقل عن 
الطحاري أو العقود الفاسدة تجوز فى دار الحرب كما تسقط الحدود فيها عند أبى حنيفة 
ونين اللا كسان :والقمار رمن الفا أخذ شيء على المغالبة وهو حرام 1 
الاعتراض بأنه كيف يجوز التصدق بالحرام مع أن صاحبه معلوم ومثله يرد عليه فلا حاجة 
إلى الجواب بأن بعضهم جوز تصدق الحرام وإن لم يجز جماعة كما في الإحياء قوله 
واستدل به الحنفية الخ إشارة إلى ما ذكرناه . 

قوله: (وقرىء غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم ومعناه أن الروم غليوا على ريف الشام 
والمسلمون سيغليونهم) القراءة لنصر بن علي كذا نقل عن الترمذي والتوفيق أنها نزلت 
مرتين هرة بمكة غلبت بالضم ومرة يوم البدر بالفتئح ويخدشه كون السورة مكية إلا أن يقال 
إن هذه الآية مكية ومدنية كما قيل في سورة الفاتحة فإنها مكية لنزولها بمكة ومدنية أيضاً 
لنزولها بالمدينة قوله في السنة التاسعة إشارة إليه والقول بأنه لا حاجة أيضاً إلى تعدد 
النزول فإنه يجوز تخالف معنى القراءتين إذا لم يئناقضا وكون فريق غالبا ومغلوباً في زمانين 
غير متدافع ضعيف إذ لم يقل أحد التدافم إذ في القراءة المتواترة كان الروم غالبين بعد 
كونهم مغلربين وإنما احتيج إلى القول بتعدد النزول إذ قراءة غلبت بالضم يقتضي كون 
الروم مغلوبين أولا ثم كونهم غالبين وقراءة غلبت بالفتح يقتضي عكس ذلك فيتناقضان فلا 
جرم أن النزول متعدد فتزل أولا لبيان كونهم مغلوبين لفارس ثم كونهم غالبين عليهم ونزل 
ثانياً في يوم البدر لبيان أنهم غلبوا أولاً على المسلمين ثم صاروا مغلوبين لهم والريف 
بكسر الراء المهملة أرض فيها زرع وحصب قربية من العمران . 


قوله: (وفي السنة التاسعة من نزوله هراهم المسلمون وفتصوا بعضص بلادهم) أي من 


قوله: إن الروم غليوا ريف الشام الريف أرض فيها زرع وخصب . 
قوله: من نزوله أي التاسعة من بدأ نزول الروم في ريف الشام وأقرد الضمير لكوئه مفرد 


باس ووو ةلروع) 18 ؛ 
نزول الآية وتذكيرها لتأويلها بالقرآن: والمراد تزولها ثانياً يوم البدر كما مر تفظله . 

قوله: (وعلى هذا يكون إضافة الغالب إلى الفاعل) لأنهم غالبين على هذا. 

قوله : : (من قبل كونهم غالبين وهو وفت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلؤيين 
وهو وتت كونهم غالبين أي له الأمر حين''' غلبوا وحين يغلبون ليس شيء منهما إلا 
بقضائه) من قبل كونهم هذ التفسير على قراءة غلبت بالغسم اختاره لأنه قراءة متواترة 
فالمعنى على قراءة غلبت بفتيح الغين من قبل كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين الخ . 
روتكد لخر الشكر و الك در لفك لاله ترد يه اسيل تراه ليس قي منهما منهما إلا 
[ بقضائه””' إشارة إلى الحصر أخذاً بالحاصل إذ حاصل اختصاص كون الأمر مقصوراً على - 
الاتصاف بكونه له تعالى ما ذكره. 05 
قوله: (وقرىء «من قبل ومن بعد# [الروم : 4] من غير تقدير المضاث إل كأنه قبل 


اللفظ مثل القوم 5 ومن بلاء نزول الريف أي من بده نزولها في الريف قالاضافة على الاتساع 
قال الزجاج قرأ بن عامر وحده غلبت الروم بقتح الغين والمعنى علئ غلبت وهي.اجماع القراء 
وذلك أن الروم كانت قد غلبت فارس في ذلك الوقت قالروم مغلوبة فالقرآن غ غليت: وقال الطيبني 
الست الله الفتح رواية الترمذي وهو من الثقات فالتوفيق بين الروايتين بآن تقال إنها نولت مرتين مرزة ' 
ا ل ا ار ا ال 
ْ قله وقوه من قبل ومن بعد بالشوين هذا إذ لم يكن المضاف إلبه موي بل ترا مسي 
مثل : 
فنساغ لي الشراب وكمساقية أكادأغص بالماء اللفسرات ظ 
قال الزجاج إنهم يجرون التدوين وبلا تنوين عن بعضهم رهذا بخطأ لأن قبل وبعد أصِلهِمًا 
ههنا الخفض ولكن بنيا على الضم وأنهما غايتان ومعنى الغاية أن الكلمة حزمت منها الاضافة ' 
وجعل غاية الكلمة ما بقي بعل الحذف وإلما بنيا على الضم لأن اعرابهما على الاضافة النصبٍ ‏ 
: والخفض ولا يرتفعان لأنهما لا يحدث عنهما لكونهما ظرفين فلما عدلا عن بابهما حركا بغير 
. الحركتين اللتين كانتا تدخلان بْحق الإعراب وأما وجوب ذهاب إعرابهما وبنائهما فإنهما عرفا من 
غير جهة التعريف لأنه حذف فتهما ما أضيفتا إليه وأما الخفض والتنوين فعلى جمعهما نكرتين 
العو 1ن أ أب 0د ووو وات رود مويه وي 0 0 


(1) حين غلبوا فما ذكر في النظم الجليل أوجز ولذا اختير. 0080 
6 والقضاء هو الحكم بنظام - عن المرجر ات طلل رديه قاب رقن أ لكان لزلا تهون الل اننا عاد 
سبيل الإجمال والقدر تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها وهو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المزاد 
الجزئية المسماة باللوح والإثبات وذكر الراغب أن القدر هو التقدير والقضاء هو التفصيل فهر أخص ومثل 
هذا بأن القدر ما أعد للبس والقضاء بمنزلة اللبس وقال بعض العارفين القدر كتقدير لداجي الصورة في : 
ذهنه والقضاء كرسمه تلك الصبورة للتلميذ بالأسرب . ظ 


سورة الروم/ الآية : ه ٠١١‏ 


قبلا وبعداً أي آولاً وآخراً) من قبل بالتنوين من غير تقدير مضاف كما هو"الممشهور لأنه 
معرب ح وقول السكاكي أنه مقدر فيه أيضاً والتنوين عوض لنلاف المشهور”'' 3 المعنى 
على ما نبه عليه المصنف أولاً وآخراً فلا التفات فيه إلى المضاف إليه وت كان مأله' ذلك 
قوله كأن قيل قبلا وبعدا إشارة إلى أن من زائدة. 

قوله: (أي يوم تغلب الروم) الأولى يوم غلب الروم فاليوم بمعنى الوقت لا بياضض النهار . 

قوله: (يفرح المؤمنون) والمفهوم يحزن المشركون . 

قوله تعالى : ل ل اس كت رو 

قوله : (من له كتاب على من لا كتاب له لما فيه من انقلاب التفاؤل وظهور صدقهم 
فيما أخبروا به المشركين كين وغليتهم في رهانهم وازدياد بقينهم وثباتهم في ديئهم) من له كتاب 
مفعول نصر الله وهم الروم والمسلمون كما أشار إليه المص يقوله وغلبتهم في رهائهم الخ 
فإنه أشار به أن المسلمين منصور أيضاً قوله لما فيه من انقلاب الخ إشارة إليه أيضاً التفاؤل 
من الفال وفالهم قولهم وقد ظهر إخواتنا فلنظهرن عليكم ولما غلب الروم انقلب فالهم 
طيرة وهذا نصر المؤمنين. 

توله : (وقيل بنصر الله المؤمنين بإظهار صدتهم) حيث قال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه لا يقرن الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس بضع سنين ورضي به آخرون من 
المؤمنين مرضه إذ التخصيعي خلاف الظاهر مع النصر أي الغلبة حينئذٍ للروم ونصر 
المسلمين بهذا المعنى بواسطة نصر الروم فالتخصيص بعيد جدا. 


المضاف إليه في البيت يدل على الآخر وقال مكي قبل وبعد بنيا لأنهما تعرفا بغير ما يتعرف به في 
الأسماء وهو حذف لما أضيف إليه فخالف الأسماء وشابها الحروف فيئيا كما يبنى الحروف وإنما 
على الضِم لمشابهتهما المنادى المقرد إذ المثادى إذا أضيف ما أعرب وإذا قطع بنى وقال بعضهم 
إنما بنيا لأنهما تعلقاً بما بعدهما فاشبها الحروف لتعلقها بغيرها . 

قوله: من له كتاب تصوير للمفعول المحذوف للنصر. 

وله : لما فيه من اتقلاب التفاوت أي من انقلاب تفاؤل المشركين وانعكاس تصورهم حين 
سمعوا غلبة فارس على الروم وتفاؤلهم هو تولهم المسلمين أنتم والنصارى أهل كتاب ونحن 
فارس أميون فقد ظهر إخواننا على إخوانكم فلنظهرن عليكم قوله لما فيه تعليل لفرح المؤمنين 
بسبب نصر الله أي يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أهل الكتاب على المشركين لأن في ذلك التصر 
انقلاب تفاؤل المشركين وانعكاس تقديرهم أنهم يغلبون وظهورهم صدهم قيما أخبروا به 
المشركين كما قال أبو بكر رضي الله عنه لا يقر الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس بعد 


210 رلعل مراد السكاكي أله بحب الماآل أن المضائف إليه مقدر وإن كان منسياً بحسب الإرادة فلا يخالف 
المشهور ‏ 


#البسجسجب7 اا ا رن لقان ا 
كوله: (أو بأن ولى بعض أعدائهم بعضاً حتى .تفائوا) أو بأن :ولىئ ل الخجاأني بأن سلط 
بعضهم ,على بعض حتى تفانوا. بالفاء والنون من الفناء أي وقع الفناء والهاذك رفلاك 
الأعداء نعمة للمؤمنين ونصر .للمتقين وكسر شوكة المشركين وزيادة قوة المسلمين. 0 
قوله: (فينصر هؤلاء تازة وهؤلاء أخرى) أي فينصر المؤمنين تارة وينصر المعركين 
أخرى لقضاء سبق ولحكمة اقتضت أو فينصر هؤلاء المشركين وهم فارس تارة وينصر 
الروم تارة أخرى هذا على القراءة المتواتر ام ايا ير 0 
غلبت بالفتح . 00 
ظ قوله: لتقم من غباه بأتضر غليهم ار وتفضل عليهم بتصرهم أخرى) يتم من عبان ظ 
ناظر إلى العزيز ويتفضل ناظر إلى الرحيم والمراد الرحمة الدنيوية وهي تعلم المؤفنين ‏ 
والمشركين وأا الرحمةالأخرية مخنصة بام وحدين فلا تاب إرهنها نا ون تق 
لنسبة إلى المسلمين على أن تصرة المؤمنين من آثار الرحمة الدنيوية لكن النصرة ة عليهم تفضل ‏ 
عله امقر نحو ثوب فهط رحمة أخروة ا 01 ظ 


قوله تعالى : 215 عت أنه كه ولك أ كر الابيك علترا يت 9 

قوله : مصدر مؤكد له لاما قد في م الوا فيج حذف عا كفل ل 
على ألف درهم اعترافاً لأن: نما قبله في ب ام يري لح ار 
اعترافاً في معنى الاعتراف , ْ : 1 | 
تقوله: (لامنتاع الكذب عليه) أن لأته خبر فيستلزم الخلف وهو كذب ممتنعأفبطل ظ 
قول من قال إنه إنشاء لأنه لو؛ كان إنشاء يجوز الخلف وإظهار اسم الجلال لتفخيم الحكم 
وتربية المهابة والاستدراك فني #ولكن أكثر الناس» [الروم : و يكير 0 0 
واضح ولكن: أكثر الناس لا يعلمون مع وضوحه. 1 

قوله : 211111111111 
يعلمون وهم المؤمئون وفيه إشارة إلى كثرة يوسب إلى 
المشركين شرذمة قليلون وإن كان في أننسهم كثيرون . ! 
ظ تليق انلق انين الأولى 5 والاكتفاء بعر وعد 
تفكرهم ٠.‏ ْ ا ! ْ 
قوله تعالى : تون لوا د ليور ايو ع اليز: نز يق 9 ١ 1 ' ١‏ 
قوله: (مأ يشاهدون منها والتمتع بزخارفها) أخذه من ظاهر أو صيقة المضارع للاسستمرار. 
قوله : مصدر مؤكد نسي لآن ما قبله في معنى الوعد هو كقوللك لفلان عقي ألقا:فرهام 


اعترافاً فمعئاه اعترف له به اعترافاً والمعنى وعد الله وععدا آ لأن ما سبقه وهو قوله : «#يومئل يشر 
المؤمنون بنصر الله ينصو من يشاء4 [الروم: 6 4] في معنى وعد الله التصر والمرح يه. ش 


سورة الروم/ الآية: ل ١‏ 


قوله: (التى هي غايتها والمقصودة منها 9هم غانلون» [الروم: 17 لا يخخطر ببالهم) 
التي هي غايتها أشار بهذا التوصيف إلى أنهم غافلون عن المقصود منها حيث اشرزت في 
قلوبهم حب المبادي بسبب انهماكهم على المناهي وعن هذا قال لا يخطر ببالهم فضلا عق 
التفكر فيها . 

قوله: (وهم الثانية تكربر للأولى) أي لفظة هم الثانية تكرير للأولى للتأكيد دفعاً لعدم 
الشمول والفصل بمعمول الخبر لا يضره لأنه في حكم المتأخر رتبة وتقديمه على الخبر 
للحصر أو لرعاية الفاصلة . 

قوله: (أو مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر الأولى) فح لا تكرار لفظاً بل معنى مع 
تقوية الحكم وهذا أحرى بالتقديم كما في الكشاف . 

قوله: (وهو على الوجهين منادٍ على تمكن غفلتهم عن الآخرة) أي هم غافلون على 
الوجهين أي التكرير والابتداء منادٍ أي مفيد مظهر كإظهار المنادي ففيه استعارة على تمكن 
غفلتهم لأن تكرير المسند إليه في الأول وتكرير الإسناد في الإسناد مع تكرر المسئد إليه 
معنى يفيد كمال غفلتهم والحصر المستفاد من تقديم المسند إليه على الخبر المشتق يفيد 
أنه كأنه ليس من الناس غافل سواهم والقصر المستفاد يدل على أنهم ليسوا غافلين عن 
ظاهر الدنيا فيكون كالتأكيد لما قبله وأما الغفلة عن باطن الدنيا وهو أن الدنيا مجاز إلى 
الآخرة ومزرعة لها فهو غفلة عن الآخرة في الحقيقة فلا يضر الحصر وكذا الغفلة عن بعض 
ظاهرها راجع إلى الغفلة عن باطنها . 

قوله: (المحققة لمقتضى الجملة المتقدمة المبدلة من قوله: لا يعلمون» 


قوله: وهم الثانية تكرير للأولى أي كلمة هم الثاني في قوله: ؤهم الغافلون» 
[الأعراف: ]١79‏ تكرير لكلمة هم الأولى كررت للتأكيد فعلى هذا يكون مجموع قوله عز 
وجل : «إرهم عن الآخرة هم غافلون4 [الروم: 7] جملة واحدة وعلى وجه الثاني وهو أن 
يكون الثانية مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر الأول يكون جملتين رهو على كل من الوجهين 
مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة المتقدمة المبدلة من قوله: لا 
يعلمون4 [الروم: 5] وجه ندائه على تمكن غفلتهم أما على الوجه الأول فتكرر المسند إليه 
واسمية الجملة وتعريف الخبر المفيد للحصر الادعائي المطلوب منه المبالغة في وصفهم 
بالغفلة لإشعاره بأنهم غافلون دون من عداهم وأما على الثاني فتكرر الاسناد المفيد لتقوي 
الحكم الذي هو التسجيل بالغفلة واسمية الجملة وتعريف الخبر ووجه كون غفلتهم محققة 
لمقتضى الجملة المتقدمة أن الجملة المتقدمة وهي جملة «#يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» 
[الروم : ؟] لككونها بدلا من لا يعلمون بدل الكل أفادت واقنضت نمي العلم بالآخرة عنهم 
والحكم عليهم بالغفلة عن الآخرة يحقق ذلك المقتضى ووجه إقادة إبدالها منه نفي علمهم 
بالآخرة من حيث إنها جعلت بحيث تقوم مقامه وتسد مسده ليعلم أنه لا فرق بين عدم العلم 
الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا . 


يوؤة روأ ال 0 
[الروم : 7ن تقريرآ لجهالتهم وتشبيها لهم بالحيوانات المقصور ادراكه بين الدنيا”؟) 
ببعض ظاهرها) المحققة اسّْم:فاعل صفة لغفلتهم المبدلة صفة: الجملة يعن ريعلمون 
ظاهراً الخ بدل من لا يعلمون بمنزلة البدل الكل من الكل لاتحاد ما صدقا علية إن 
الجاهل الذي لا يعلم ما وغده الله وصحته هو الذي اختص علمه بظاهر الحياة الدنيّاة 
والنكتة في الإبدال التنبيه على أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل: وبين وجود. 
العلم الذي لا يتجاوز ظاهر الدنيا فكان هذا العلم ليس بعلم لعدم نفعه بل ضرم وعن ‏ 
هذا قال تقزيراً لجهالتهم قوئه المقصور ال بيان وجه الشبه بل هم أضل حيث إن 
الحيوان يحترز عن المضرات مما يدركه من ظاهر الدنيا بخلاف هؤلاء الجهال قوله 
ببعض ظاهرها متعلق بالمقصّور لكونه يمعنى المختص وكون الباء بمعنى على تكلف .. 
قوله: (فإن من العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصه وأفعالها 
وأسبابها وكيفية صدورها منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهر وإما باطنها فإنها مجاز 
إلى الآخرة) فإن الخ تعليل لتقييده بالبعض أخذاً من تنكير ظاهر كما سيجيء :وحقائقها أي 
حقائق الأشياء ويدخل فيها 'حقيقة نفس الدنيا وإن لم يكن لها حقيقة في نفس الأمر أي 
ماهياتها” '' الخارجية والذهئية كما بينتا في علم الميزان وخصائضها أي. التي توجد في 
' بعض الأشياء دون بعض وكيفية صندورها أي الأفعال والأسباب منها من الأشياء فإن العلم 
| بهذه الأشياء من مبادىء العلم بأمور الآخرة وأحرالها فهؤلاء الغافلون بمعزل عن ذلك 
ع ل ا و تي لس ال 0 
. الدليل على عدم العموم قوله وإما باطنها الخ قد مر بيانه . ْ 
قوله : روصلة إلى نيه ونوذج لأحوالها وإشعارً به لا فرق بين عدم العلم الم 


قوله: 5070 
ظواهرها التى هي متكثرة ع ل ل ل ل د 
بالتعيش بملاذها والتمتع برخارفها. 

قوله: ورسةا مكب على قله اتقزير لكف دن 1ن هده التعاة من خلة لول 
يعلمون* [الروم: 1] وجه امنعاره به من حيث إن البدل والميدل منه في بدل الكل من الكل" 
متحدان يالذات متغايران العندو نلا أببك العلم المثيت من العام المنفي بدل الكل أفاد للم 
أنهما سبان. 0" 


ا () من الدنيا أشار به إلى أن ال الخياة مقحمة إذ ما ذكر بع من الحياة الدنيا ركذا في الكنشاف يْث قال 
وقوله ظاهر من الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً الخ فأسقط أي الحياة أيضا نكئمة من للتبعيض 
ولا يبعد: أن يكت للتبيين. : | 

(؟) والصفة مثل كونها حارة أو باردة إلى غير ذلك لد إيارع ار آثينها المجهولة لمتها متها أنعالها 
آثارها المعلومة الآنية واللمية ؛ 

(© أي بمعولة أجزائها الخارجية والذهنية. 


سورة الروم/ الآية: هم ل شل تيه- يق هآ 


الذي يختص بظاهر الدنيا) ووصلة الخ تفسير لكونه مجازاً أي طريقاً والأتؤوذج معرب . 
نمونه ويقال له نموذج قوله وإشعاراً عطف على تقريراً للجهالة وما ذكر فيما بينهيا من 
تتمة المعطوف عليه وجه الؤوشغار ما مر من تنزيل علمهم منزلة العدم لعدم عْنِيَايْه 
كالراقم على الماء. 


قوله ثعالى: ألم يكو َماَق ل أي َالْأرْضَ وا ينما إلا يلحي 
وَأَجِلٍ مس وَإِنَّ كَثيرا من لاس يلقي رَيَهِمْ ل 5" رو 9 


قوله: (طأو لم يتفكروا4) أي ألم يوجهوا اذهانهم إلى النظر ولم يتفكروا الاستفهام 
للتقرير”'' أي ولم يتفكروا و سي ع م بم الدنيا واغتروا بزخارفها 
ولم يدروا سرعة زوالها وقيل معطوف على مقدر يقتضيه بقتضيه المقام أي لم يتفكروا في 
مصنوعاته والأولى ما ذكرناه أو معطوف على ما قيله فالهمزة فى حكم المتأخر ولما كان 
الاستفهام للتقرير تكون الجملة في حكم الخبر فلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر وفي 
أنفسهم أي في قلوبهم للتأكيد دفعاً لتوهم التجوز مثل سمعت بأذني . 

قوله : (أو لم يحدثوا التفكر فيها أو أو يتفكروا في أمر أنفسهم فإنها أقرب إليهم من 
ا و اوور ا و سي ارتو وي 
مبدعها على اعادتها قدرته على إبدائها) أ و لم يحدثوا أي التفكر في أنفسهم أ ىي المراد 
إحداث التفكر فيها لا التفكر في أمر أنفسهم ففي الحقيقة المظروف الإحداث ١‏ التفكر 
قوله أو ألم يتفكروا في أمر أنفسهم من إمكانها وحدوثها واشتمالها الأمور العجيبة 
فيستدلون بها على قدرة مبدعها على الإعادة كما فصله فح لا يكون في أنفسهم تأكيداً بل 
يكون تأسيساً كأئه قيل أو لم يتفكروا في آياتنا المنصوبة في أنفسهم والتخصيص بها مع أن 
النظر في الآيات الآفافية منتف أيضاً أنها أقرب إليهم من غيرها كما بينه قدم الأول وإن نزل 
التفكر فيه منزلة اللازم لأنه هو الملاثم لقوله: طإما خلق الله» [الروم: 8] الآية فإن هذا إما 
متعلق بالقول المحذوف أو العلم كما قرره وقوله: ما سخلق الله [الروم: 8] الآية أو 
علمه مسبب عن التفكر في المصنوعات لا التفكر في أنفسهم فقط يل لا مدخل له في ذلك 
لأن سيب هذا القول وعلمه التفكر فى ضروب البدائع المودعة في السموات والأرض 
نبصرة للنظار وتذكرة لذوي الاعتبار وتسبيباً لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعاد 


قوله: أو لم يتفكروا في أمر أنفسهم فسر أو لم يتفكروا في أنفسهم على وجهين الأول مبني 
على أن ينزل التفكر منزلة اللازم فالمراد صدور الشكر منهم وعلى هذا لا يكون في أتفسهم ما 
بتعلق التفكر بل يكون المتعلق عامأ والوجه الثاني مبني على أن يكون في أنفسهم متعلق التكفر 
ولذا قدر المضاف في هذا الوجه حيث قال في أمر أنفسهم . 


. لتقبيح حالهم من قصر النظر إلى الديا و[عراضهم عن العقبى‎ )١( 


آذ سس سس سس يسود ةالروم/ 18 م 


ظ وإذا نظر فيها بالتظر الصحيح بقول : #ما خلق الله السموات والأرض» "اروم : 4] الآية . 
.أو علم ذلك فيستدل بها على وود .صائعها ووحدته وكمال قدرته على كل الممكنات ومن 
جملتها إحياء الموتى والوعادة ومجازاتها بحسب أعمالهم فيعلم الارتباط بما قبله لأثماهين 
تفاوت الموحد والمشرك وتخالف مراتبهم في الجزاء ونخجاة المؤمنين وحنسران المشركين ظ 
ثم بين البرهان الساطع والدليل القاطع على صحة البعث والجزاء وسائر المطالبالعلى 
وهذا يقتضي أن لا بتعرض الزجه الثاني لكن يمكن أنْ يقال إنه لما كان بدن الإنسان 
ع ل ل ا 
الكو سا لجو مر وح ل ور لد بجا وار وك 


قوله : (متعلق بقول أو علم محذوف دل عليه الكلام) أي على القول 1 3 كلام 
دلالة التزامية: والباء فى #إلا بالحق» [الروم: 18 للملابسة وعدم الانفكاك والمراذ بيالح 
5 الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقؤال الصادقة ‏ 


بتناء خلقها على الحكمة البالغة ومن جملتها استدلال المكلفين بما أؤدع فيها من 
موري ووه مويارد بسب و0 الباء السببية في 
سورة الذخان حيث قال إلا بنسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان رالا أو و 
والجزاء فالمراد السبب الغائية . 0 


قوله :. (ينتهى عئده ولا يتن الأعااة لاه جراك. ند انعلا: قيام الأجل المسمى أو قبا ا 
الساعة) ينتهي عنده أي.المراد بالأجل آخر المدة لا نفسها مسمى أي معينا ولما كان المرآد . 
بعلم ما خلق الله ذلك إلا خلقاً ملتبساً بالحق العلم. بالجزاء والبعث بعد الفناء:فلا جزم أنه 
: يعلم أن.ها خلق الله تلك النصنوعات إلا بأجل مسمى ولذا عطف عليه عطف المعلول 


قوله: منحلق بقول أو لم محذوف يدل الكلام عليه معناه أو لم يتفكروا فيقولوا ما نخلق الله 
السموات والأرض وما بيئهما إلا بالحق أو فيعلموا وكوله يدل الكلام عليه صفة عِلم وه دلالة 
الكلام عليه وقوعه بعد الحث على التفكر فإن العلم نتيجة التفكر كذا قالوا وأقول يمكن أن رن 
ا ا على أن القول والاعتراف بمضمون ما خلقنا الآية نتيجة. التفكر 
كالعلم فإن من أنحدث التفكر واستعمل الروية قي عجائب الصنع واتصف في نفسه يلزمه أن يعترف 
ويقول: #ما خلق الله السموات: والأرض وما بينهما إلا بالحق# [الروم : :4] قال صاحب الكشافٍ 
أي ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير. غرض صحيح وحكمة بالغة ولا لتبقى خالدة وإنما خلقها مقرونة 
بالحق مصحوبة بالحكمة وبتقدير أجل مسمى لا بد لها من أن ينتهي إليه وهو قيام الساعة والثواب 
والعقاب ألا ترى إلى قوله: «أقحسبتم أتما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» [المؤمنون::118] 
.تم كلامه قوله بغير ترض صحيح إشارة إلى مذهبه. جعل الح في مقابلة الباطل وفسره بإلعبث 
. والعبث أن لا يكون في الخلق فائدة ولما علم أن الفائدة غير عائدة إلى الله تعالى بل إلى المكلفين 
يجب أن يقال ما خلقهما إلا بأن: يكون مساكن المكلفين ا لفوت ليعر ره 0 ظ 
قال لغرض صحيح لثلا يوهم النقضان :والاستكمال بالأغراض.. ظ 


سورة الروم/ الآبة: 4 هم بالا 1 
على العلة ثم عطف عليه وأن كثيراً الخ تنبيهاً على أنهم إنما وقعوا هذه الوارطة العظيمة 
لتركهم النظر في تلك المصنوعات فتكون هذه الجملة تذييلية مقررة لما فهم من الكلام 
وهو إعراضهم عن التفكر . 

قوله: (جاحدون ويحسبون أن الدنيا أبدية وأن الآخرة لا تكون) أشار به إلى أن 
المراد بجحود اللقاء إنكار نفس الآخرة وقيد كثير لكثرة المنكرين بالنسية إلى المقرين 
وهم الموحدون. 


0 ارم ل علر خل يس ع ارم 0 


توله تعالى : أَوَلرْ يووا ني الْرْضِ ينظروأ كنت كن عَيبَهُ انين قَلِهِمْ كان مد 
متهم َه وأتَاروا ارس وَعْمَرُوصَ أحكر مما عمروها وَعَةم رَسْلهم لدت فنا كانت أله 
5 لام ولك ترا الي 3 09 

قوله: (نقرير لسيرهم ني اقطار الأرض) بناء على أن الاستفهام إنكار للنفي وإئبات 
المنفي أي قد ساروا في تجارتهم وفي اسفارهم وفيه تشنيع لهم لعدم اتعاظهم وعدم تنبههم 
بما أصابهم مثل ما أصاب من قبلهم غب توبيخ على عدم تفكرهم في المصنوعات فينظروا 
عطف على يسيروا داخل في حكم الاستفهام أو منصوب بإضمار أن على أنه جواب النفي 
أى فقد شاهدوا والفاء لتسيب النظر عن السيد؟'؟. 

قوله: (ونظرهم إلى آثار”"' المدمرين قبلهم) إشارة إلى ما ذكرناه قوله إلى آثار 
المدمرين الخ معنى #كيف كان » [الروم : 9 الآية. 

ثوله: (كعاد وثمود) فإنهم تمتعوا بزخارف الدنيا واغتروا بها حيث كانوا أشد منهم 
حتى اهلكرا بسبب الكفر والعتو في الأرض فالاتحاد في السبب يؤدي إلى المسبب . 

قوله: (وقلبوا وجهها لاستتباط المياه واستخراج المعادن 231 البذور وغيرها) وقلبوا 
وجهها نفسير للإثارة لكن يكفي وقليوها وذكر الوجه لا يظهر وجهها. 

قوله: (وعمروا الأرض من عمارة أهل مكة اياها فإنهم أهل واد غير ذي زرع لا تبسط 


قوله: جاحدون فالاية في حق منكري البعث ولهذا أورد صاحب الكشاف قوله تعالى: #إنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون4 [المؤمئون: ]١١6‏ نظيراً لها واستشهد به على مضمونها. 
قوله : وفيه تهكم معنى التهكم مستفاد من صيغة التفضيل في أشد وأكثر المشعرة أن في أهل مكة 


)١(‏ إلى آثار الخ أشار إلى أن النظر هنا يعدى بإلى فيكون بمعنى الرؤية. 

)1١(‏ والتعقيب باعتبار انتهاء السير. 

("1) أي في غير الوادي تأنيث ضميره بتأويل البقعة أو الأرض . 

(؛) هذا مأخوذ من كلام الكشاف ولعل وجهه أن اثارتهم الأرض لكونه في غاية القلة بالنسبة إلى الأمم 
الماضية العاصية كالمعدوم وكذا الكلام في عمارتهم وقوتهم وإلا فما قيل من أنه لا شك في قوتهم الخ 
كلام حسن فح وجه التهكم إنما هر في اغترارهم بالدنيا الخ . 


م١٠‏ ظ ظ ْ بور الروم/ آي 0 ظ 
حالاً فيها إِدْ مدار أمرها علئ: التبسط في البلاه والتسلط على العباه والنصّرك في اقطار 
الأرض بأنواع 'العمارة وهم ضعفاء ء ملجؤون إلى واد لا نفع لها) وفيه تهكم بهم أي في هذا 
الكلام لأن أهل مكة أهل واد أغير ذي زع كما نطق به النص الكريم فما لهم .آثارة الأرض 
أصلا ولا. عمارة لها قطعاً فما هذا الكلام إلا تهكم لأن أقعل التفضيل يقتضي المشاركة في 
أصل الفعل مع أنه لا مناسية نهم قوله من حيث الخ للتعليل وهم أضعف خالا فيها ولعله 
أشار إلى أن أشد منهم من قبيل الصيف أحر من الشتاء ويتضح التهكم حينئلٍ مزيد الإتضاح 
فالقول بأن وجه التهكم إنما هنو قي اغترارهم بالدنيا وافتخارهم بها مع ضعفهم فيها لا من 
أفعل فإنه غير موجه إذ لا شك في قوتهم وعمارتهم الأرض واستنباط الماء وغيره وكون | 
0 
لا يلائم أوله حيث قال مع ضعفهم فيها ثم أثبت القوة. ْ 0000 
قوله: (بالمعحزات أو الآيات الوامسيمات اديوه واستهزؤوا بها فدمرفم ا الل 
تعالى تدميراً. 0 
قوله: انما كان لله لبظلمهم» [الروم: 46 والفاء في فما كان الله تغري لهذا 
المقدر فما كان الله و ال وو ب ا ا ا < 
متعلق بمحذوف أي فما كان الله مريداً لأن يظلمهم . 5 ظ ظ ء 
قوله: يفم بهم ما يفعل الظلمة فيدمرهم من غبر جرم ولا ذكير يك عملو ا 
أدى إلى تدميرهم) . ْ 


2 ا 


اسيم اي ا 0 
يا 558 الْْقوبة أو الخصلة السوأى فوضع الشامرموضع الغنمير لل للدلالة ١‏ 
على ما اقتضى أن يكون تلك عاقبتهم) ليفعل بهم أوله لأنه تعالى لو لو أهلكهم بغيز جرم لم يكن 


10-6 د نه لاقوة لهم وملجؤون إلى راد لانفخ لهم فيها من جهة عمارة 
الأرض وزرعها قال صاحب الفرائد يمكن أن يكون المراد من العمارة عمارة الأبنية من الدور والتصور 
والحصون فعلى هذا لا يكون تهكماً ورد غليه بأنه غفل عن قوله تعالى : : لإوآأثاروا الأرض4 [الروم: ل 
ظ قوله : : أي. ثم كان عاقبتهم العقوبة بالسوأى يعني أن السرأى صفة مشتقة تأنيث الاسوء قلا بد 
الها من تقدير موصوف وموصوفها إما العقربة أو الخصلة فالمعنى على الأول ثم كان عائبة الذين ٠‏ 
فعلوا السيئات العقوبة السوأى التي هي جزاء عملهم السبىء لاحو ا ا ل 

السيئات المفصلة السوأى الي هي التكذيب والاستهزاء بالآيات . ظ 
' قوله الرعع الطافر مرت لقم الالال ال يمس كانا قتي الفاغ ااال ف ان عاد | 
السوأى على أن يكون.خبر كان السوأى أو ثم كان عاقبتهم أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون علئ 
أن يكون السوأى صلة فعل والحبز #أن كذبواة الآية لكن عدل عن مقتضى الظاهر للدلالة على معنى 
العلية بأن يبين أن المقتضى لسوء الك ا ا ل ا للد ظ 


سورة الروم/ الآية: ب ع22ححو«االللل22_77777777 101::*ت]ت5تت2 1 ١‏ 


ل و ا ل ا و د الكو 

نفس الظلم لعدم تحققه وكذا يؤول ذلك به في كل موضع سلب الظلم عنه تعالى فيه فالظلم إما 
استعارة لصورة الظلم أو للمشاكلة وتقديم أنفسهم للفاصلة وجوز أن يكون للحصر بالنسبةاإلى 
الأنبياء الذين يدعونهم إلى الح وإلى طريق مستقيم كلمة ثم في قوله ثم كان للتراخي في الزمان 
أو في الرتبة إذ المعنى أنهم عوقبوا في الدنيا بالتدمير ثم كانت عاقبتهم في الآخرة العقوبة السوء 
فوضع الظاهر وهو الذين أساؤوا موضع المضمر وهو هم كما قال أي ثم كان عاقبتهم قوله 
للدلالة الخ أي جوزوا بالخصلة السوء لكونهم موصرفين بالفعل السوء والجزاء من جنس العمل 
فلو أضمر لفات هذه الدلالة وفبه أيضاً الجمع بين المتمائلين وهو من المحسنات . 

قوله: (وأنهم جاؤوا بمثل أفعالهم) أي كفار قريش جاؤوا”'' بمثل أفعالهم وهو 
تكذيب البيئات وايذاء المرسلين فيجازون بمثل جزائهم إن أصروا على سوء أفعالهم . 

قوله: (والسوأى أي تأنيث أسوء كالحستى) أو مصدر كالبشرى نعت بها. 

قوله: (علة”"' أو بدل عطف بيان للسوأى) علة أي لأن كذبوا بتقدير اللام وهو 
قياسي أو بدل من السوأى أو عطف بيان له إن فسرت بالخصلة السوأى كما أن الأول بناء 
على أن تفسير بالعقوبة السوأى وأن الأول في بيان حالهم في الآخرة وهي جهنم والثاني في 
بيان حالهم في الدنيا لأن البدل وهو التكذيب بآيات الله إنما هو في الدنيا والمعنى #ثم 
كان عائبة الذين أساؤوا» [الروم: ]٠١‏ بالعصيان اسوأ الخطايا وهو التكذيب إذ الصغيرة 

نجر إلى الكبيرة والكبيرة تجر إلى الكفر ولا ريب في أن الأول أبلغ فلذا رجحه. 

قوله: (أو خبر كان) على قراءة #ثم كان عاقبة الذين*# [الروم: ]٠١‏ برفع عاقبة على 
أنه اسم كان وقرىء بالنصب فيكون أن كذبوا اسم كان . 


قوله: علة أو يدل أو عطف بيان هذه الوجوه الثلاثئة على أن يكون خبر كان السوأى لأن 
كذبوا فالمعنى على الوجه الأول ثم كان عاقبة الذين اقترفوا السيئات السوأى أي كان عاقبتهم 
أقبح العراقب لأن كذبوا واستهزؤوا وعلى الوجه الثاني والثالث ثم كان عاقبة الذين عملوا 
عملا سيئاً الخصلة القبيحة التكذيب بآيات الله والاستهزاء وأما على تقدير أن يكون خبر كان 
أن كذبوا الآية فحينئذ يحتمل أن يكون السوأى مصدر أساؤوا وأن يكون مفعولا به فالمعنى ثم 
كان عاقبة الذين أساؤوا اساءة واقترقوا الخطيئات أن كذبوا بالآأيات واستهزؤوا هذا كله على 
تقدير أن يكرن خبر كان مذكوراً أما السوأى أو إن كذيوا ويجوز أن يكون الخير محذوفاً 
فحينئذ يكون السوأى صلة الفعل أي صلة أساؤوا بأنها مصدر منصوب على أنها مفعول مطلق 
له أو مفعول بها له وإن كذبوا تابعها على أنه بدل منها أو عطف بيان لها فالمعنى ثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا إساءة أو اقترفو! الخطيئة التكذيب بآيات الله والاستهزاء شيئاً فظيعاً لا يدرك 
بالوصف ولا يتوصل إلى كنهه بألبيان والذكر . 


() فم يقزم تيك الضمير ولذا قل الأزلى تحرؤوا. 
فر والعلة المستفادة من وضع الظاهر مومع المضمر إجمالة وهذه تفصيلية . 


0 ظ 7 ظ بورةلرم/ الي‎ ١ 
قوله: (والسوأى مصدر أساؤوا) على الوجهين الأخيرين كون أن كذبوا 0 أو عطف‎ 
'بيان للسوأى وخبر كان محذوف للتهويل أي لا يدل تحت الوصف د و‎ 
متم كلق إن بحذف الزوائد أو مفعول مطلق لأساؤوا من غير لفظه.إذا كان ريني‎ 
أساؤوا اكتسيوا اللخظيئة أو صفة مصدره المحذوف والسوأى بمعنى الخطيئة . 1 ظ‎ 
قوله : (أو مفعوله بمعنى أنم كان عاقبة الذين اقترفوا الخطيئة أن طبع الله على 'قلوبهم‎ | 
حتى كذبوا بالآيات واستهزؤوا بها) أو مفعوله فيكون .ح امبما للخطيئة والمعضنة لا مصدراً‎ 
'بناء على أن أساؤوا بمعنى أقترفوا أي اكتسيوا السرأى أي اللخطيئة تختلفٌ الغبارات‎ 
باختلاف الاعتبارات قوله بمعنى ثم كان الخ وقد مر توضيحه لكن هذا المعنى :بناء على أن‎ 
اكتساب المعاصي مقدم على تكذيبهم وكفرهم وفيه تأمل إذ الكلام: في الكفرة الذين هنم عن‎ 
الآخرة هم غافلون ولهذا اخر هذا الاحتمال والقول بأنه إما باعتبار الاستمرار أو باعتبار أن أنه‎ 
1 عبارة عن الطبع ضعيفلخلاف مذاق الكلام على أن الطبع جعله سيا للتكذيب.‎ 


قوله: (وبجوز أن تكون السوأى صلة الفعل وإن كذبوا تابعها والخبر محذوفا للإيهام 
والتهويل) صللة الفعل إما مصدراً أو مفعولاً كما مر وإن كذبوا تابعاً له بأن يكون بدلا أ 
عطف بيان والخبر محذوفاً أي لا يدخل نحت الوصف كما ذكرنا أثفا وصرح بذ الزمخثيري . 

|قوله : (وأن يكون أن مفسرة لأن الإساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء. كانت 2 
منصمنة معنى القول وقرأ ابن عامر والكوفيون عائبة بالتعيب علن ان الاسم السوأى. أو أن ٠‏ 
لابواعن ارو المذكورة) أي يجور أن يكون أن في أن كذبوا تفسيرية 5 الإساءة ة الخ ' 

يعتى إذا كانت الإساءة يفعتى العكذيب لور كانت في معتى القول ا ش 
وو كزاها تله مكفيا دين لق كن تخصيص. السوأى بالقول مع .أنه يعم الفعلّ 
خلاف الظاهر وعن هذا اغا إلى تتيعقة والفشيل للمتقده والله أعلم قوله ادحا 
الوجرة المذكورة يعني إذا كاذ السوأى اعتبر اسم كان فإن اكلبوا ا بددل نه أو عطفا ييا 


قوله : وأن يكون أن مفسنزة أي ويجوز أن يكوث أن في إن كذيوا مقسرة يا ش 
.تكون الاساءة قولية لا فعلية ليضح وقوع أن المفسرة بعدها لأنها إنما تكون بعد معت القولٍ نحو 
نادى وكتب وأما إذا كانت أن مصدرية يكون المراد بالاساءة ما هو أعم من أن يكونث: قولية وفعلية 
ل ا 0 
إيشمل القول والفعل. 737 ١‏ [ 0 
قوله: وقرأ أبو بكر وأبو 7 روح بالياء على الأصل أي بالياء التبحتائية على الأصل وهو 

الأسلرب السايق الذي سبق على أصل الغيبة قال بعض الكمل من شراح الكشاف أنه نبحانه 
وتعالى لما استبعد فعلتهم السوأى جاء بالوعيد والتهديد يعني لا يد من الرجوع إلى القادر العظيم 

الشأن الذي بدأ خلقكم ثم يعيدكم فعند ذلك لا مجال للتكذيب بل تبقون آيسين متحيرين فوضع . 
'المجرمون في قوله: #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون# [الزوم: ؟١]:موضع‏ افبمير يدل عليه 
اقوله تعالى : الا د شفعاء# [الروم : 1 ظ 


سورة الروم/ الآيئان : ار ا ل 0ه لل اكد 3191# ا ١‏ 
له أو علة بتقدير الجار وإذا كان إن كذبوا اسم كان فالسوأى إما مفعول مطل لأساؤوا 
أو مفعول به فلا تئس ما هو المراد من السوأى من العقربة أو من الخصلة أفي 'الدنيا أم 
وفي الآخرة. 

قوله تعالى : أَلَّهُ دوا آلْصَلقَ م يعدم ثم له يمور 

قوله : (ينشتهم) أي يوجدهم امتداء ليعيدوة . 

قوله: (يبعثهم) ليجزيهم بما كسبوا وعن هذا قيل ثم إليه ترجعون للجزاء وثم 
للتراخي في الرتبة. 

قوله: (للجزاء والعدول إلى الخطاب للمبالغة في المقصود وقرأ أبو بكر وأبو عمرو 
وروح بالياء على الأصل) والعدول الخ أي مقتضى الظاهر الغيية لكنه عدل عنه الخ إذ 
الخطاب بالوعيد أكد في التهديد وتقديم الظرف لرعاية الفاصلة وللحصر يعني لا إلى غيره 
وقد هر توضيح هذا الكلام فيما مر مراراً. 

ع ال سوس يام عر دي م واس جتلع 

قوله تعالى : يوم نَم ألتَامَدُ يس المُجربون 09 

قوله: (يسكتون متحبرين آيسين يقال ناظرته فأبلس إذا سكت وأيس من أن بحتج 
ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغبوا) يسكتون الخ أصل الإبلاس كما في الراغب الحزن 
المعترض لشدة البأس والمصنف ذكر ما هو الحاصل فذكر السكوت لأنه لازمه وكذا التحير 
ثم ذكر اليأس للتنبيه على معناه الحقيقي فلا يلزم الجمع بين المجازي والحقيقي يقال 
ناظرته فأبلس تأييد ما ذكر من المعاني الثلاثة قوله للتي لا ترغو بالغين المعجمة أي لا 
تصوت والرغاء صوت ذات الخف فيكون أخص من الصوت . 

فوله: (وقرىء بفتح اللام من أبلسه إذا أسكته) أي أبلس يجيء متعدياً أيضاً وقد 
أنكره أبو البقاء والشيخان جوزاه لعلهما اطلعاه والقراءة شاهدة على ذلك وما ذكره في 
توجيهه من أن أصله يبلس إبلاس المجرمين على إفامة المصدر مقام الفاعل ثم حذف 
وأقيم المضاف إليه مقامه فضعيف لأن إبلاس المجرمين مصدر مضاف لفاعله وفاعله 
هو فاعل الفعل بعينه قكيف يكون نائب الفاعل كذا قيل إلا أن يقال إنه من قبيل سيل 
مفعم لكنه تكلف بعد تكلف قوله إذا اسكته يشعر بأن السكوت معنى حقيقي للإبلاس 
لكن الظاهر ما ذكرناه من أن الإبلاس هو البأس والسكوت والتحير لازم له ولذا قد 


قوله: التي لا ترغو أي لا تضح ولا تصيح والضجيج من النوق هي الي ترغو وتنتصوت عند 
الحلب , 

قوله: وقرىء بفتح اللام من ابلسه إذا أسكته وفي بعض شروح الكشاف هذا بعيد لأن ابلس 
لا يستعمل متعدياً فتأويله على بعد أن يكون من إقامة المصدر مقام الفاعل وحذفه وإقامة المضاف 
إليه مقامه أى يبلس ابلاس المجرمين . 


1 ظ ظ ٠ش‏ بورة الروم/ الآية ١‏ 
يستعمل فيهما مجازا وقد قيل إن إبليس إنما سمي إبليس لبأسه من رحم أ الى . 
قوله تعالى : يكن لهم ين شَكهِعَ شد تكن ركفا اي سكي 9م أ ظ 
قوله : ( نين" ميقم لقنا يي ماعن الدرقة نش كاك تزتها م من الي ظ 
قوله : : (شفعاء قرينة) على أن المراد وزيد من لاستغراق التفي وصيغة الجمع لنقابلته 
لا الو يو ا ا 
منهم شفيع أصلاً على طريق انقسام الآحاد على الأحاد. 
توله: (يجيرونهم من غذاب الله ومجيئه بلفظ الماضي لتحققه) وجري اي د 
الحاو لت مب عاو ع وو اود روي عاد ا 
الموضعين”'* فلو أخره لكان أولى واقحم اللفظ إذ اسبح 0 
الماضي .له لتحقق وقوعه كالماضي . 
0 قوله: (يكفرون بآلهتهم حيث يئسوا منهم) فالباء صلة كافرين قندم لرغاية الفاصلة 
والتعبير بالمضارع ثما ذكرناه من أن المعنى علي الاستقبال قرله حيث يئسوا منهم أي من 
: شفاعتهم ولعل المراد بإبلاس: المجرمين ا ايا ا ا 
يظهر الارتباط ولذا لم يقيد اابمصنف آيسين بشيء. ْ 
قوله : ١‏ لقتل توا لي ليا كرون يسم قم شيفة ار فال بي اي 
زيفه مع أن قائله الزمخشري لأن وقوعه بعد قوله: «ويوم تقوم الساعة# [الْروم : ؟١]‏ يؤيد 
الأرل ركذا ما بعته ولا لانم أيضا يقوك : #ولم يكن لهم من شزكاء» [الروم : ] الآية 
وأيضا يضاً السبب بكفرهم عدم'تفكرهم في المصنوعات كما مر توضيحه يل الأمر بالعكسن 
فالأولى كون قوله ولم يكن مالا والواو رابطة إِذ العطف على الجملة المتقدمة مع الظرفٍ 
ا و ا ب ا ا او و 1 
الراك لي لحمل رموه بي لي الامقد الول افر لاه متعرار لا المور» 
المحافظة على القاصلة . 
[ قوله: (وكتب في المصضحفب شفعواء وعلموا بتي إسرائبل بالواو والسوأى الاب قبل 
الياء | إنانا همزا بالراو يديه الع د القياس إذ القياس ترك الوار اكه 


قوله : وف للع العام لقن رار أمايقال ستعتي العاضني زان اللفظ ا 
لريب ل را ا 
الماضي لكونها موضوعة لتفي الماضي . ْ 

قوله: إثباتا للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركته يعني لما كان همزة شان ههنا 


0 وهم لأوثان عبر بمن لقعلهم أياما فعل. العقلاه أو 27 وهو الغبادة والشباطين وير بن للتتيب. 
(؟») تكن المراد بالأول المضارع ا الماضي ميلاً إلى المعتى . 000 ظ 


سورة الروم/ الآيتان: ل م 13 ل 
بالألف كما ذكر في الرسم قيل وكذا رسم علماء في الأم أي فى مصحف العثماني على 
خلاف القياس وأما السوأى فرسمها في المصحف العثماني كما في شرح الرائية'فُضورت 
فيها الهمزة ألغآ مع سكون ما قبلها والقياس خلافه لأنها ترسم بصورة تسهيلها ولا ياء قَيْها 
بعد الألف كما ذكره السخاوي والقياس إثباتها والتنظير به في مجرد خلاف القياس مع ذكرة 
في هذه السورة وكذا هو مذكور في كتب الرسم وإن كان كلامهم لا يخلو من الإشكال 
لكن لا حاجة إلى حمل كلام المصنف عليه وقوله أثباتاً للهمزة الخ راجع لهما فإن الواو 
مى صورة الهمزة في شفعاء والألف صورتها أيضاً وأما الألف بعد الواو كما في بعض 
الكتب فزيادة بعدها كما بعد واو الجمع كما ذكره الشاطبي . 

قوله: (على صورة الحرف الذي منه حركتها) وهو الألف الذي صفة الحرف منه أي 
من ذلك الحرف حركتها أي حركة الهمزة وهي الفتحة إذ الألف من الفتحة كما أن الضمة 
أصل الواو والياء من الكسرة #ويوم تقوم الساعة»# [الروم : 5] أعيد لوقوع الفصل 
ولتهويل ما فيه من تفرق الخلائق وإعادة يومئذٍ لمزيد التهويل وللتنبيه على شدة ما فيه 
ويتفرقون أبلغ من يفرقون كأنهم يمتاز بعضهم عن بعض بأنفسهم بدون تفريق مع أنه بعد 
الأمر بالامتياز قال تعالى: #وامتازوا اليوم أيها المجرمون* [يس: 55]. 


عيملتل سباع م ع سير 


قوله تعالى: وَيِرء تقوم السَاصَ يوميفٍ يفرفورت (5ل] فأما الست ءامنوأ وتصياوأ 
لصَّلِحَاتِ فهر فى روْضحَة ال ا اراس شروت 9 


قوله : (أي 5908 والكافرون لقوته : #ذأما الذين »© [الروم : 68 الآية أشار به 
إلى أن الضمير للخلائق لا للمجرمين فقط دليل العموم قوله تعالى: #نأما الذين» 
[الروم : 6] الآية لأنه تفصيل ما أجمل أولا ويؤيده كلمة الغاء والمرجع مقهوم مما 
قبله لأن مفهوم قوله: #يبلس المجرمون# [الروم: ؟١]‏ أن الموحدين يرجون المقام 
الأمين في يوم الساعة والدين والمراد التفرق في المحال والأحوال مثل قوله تعالى : 
#فريق في الجنة وفريق في السعيرة [الشورى: ؟] ادخل الفاء في فهم في روضة تنبيهآ 
على أن الإيمان والعمل الصالح سبب له بمقتضى الوعد وإن كان تفضلا في نفسه ولذا 
ترك في مثل هذه كقوله تعالى: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم» 
[لقمان: 8] الآية تنبيهاً على أنه تفضل . 

قوله: (أرض ذات أزهار وأنهار) هذا بناء على العرف وإلا فالروضة هي مطلق البستان. 


مرفوعة كتبت شفعواء بالواو التى من جنسها حركة الهمزة وهي الضم ولما كانت حركة الهمزة ني 
ا ل ا ا ا ا 
ا تأخير الواو عن ألف شفعاء قوله لقوله : إنأما الذين آمنوا» [الروم : 4 فيكون 


الكلام من باب الجمع مع التقسيم . 


ا١م-‎ 3 سور ألروم! الآياك :.؛‎ - ١15 


قوله: (يسرون سررا تهللت له وجوههم) يقال نهلل الوجه إذا ظهر أثر الترور عليه 
قوله تعالى : وَآَا لين كتروأ مكدو اين فى لخر تبك الْصََاب د 


ارس بحم سس 2 


© تنبكن الوجها شرت زد نيشة 09 _ ' ا 
تفيد الدوام والقرينة الخارجية تلقل أرضنا والحوية ا الجطير أيضاً 
روصي يي اد وحجال غخصاة 0 0 ني أكثر 


قوله تعالى : ل العتذن التكوب وال عه قل 000 
قوله: (إخبار في. معنى|الأمر) فيكون استعارة بتشبيه النسبة الإنشائية بالشنبية بة الاخبارية 
في الحصول والوقوع. ٌْ 
قوله: (بتنزيه لله) متعلل بالأمر أي الأمر باعتقاد نزاهته تعالى . ظ 
قوله : (والثناء عليه) قدم الأول إذ التحلية بعد التخلية والفاءء. جواب الشرط المخذوفٍ 1 
الدال عليه الكلام كأنه قيل إذا اتضح حال الفريقين فاجتهدوا فى دخول زمرة الأولين بأن ‏ 
قولوا نسبخ الله سبحاناً''' قيل لم يجعله أمرأ ابتداء لأن سبحان مصدر لا يتصرف ولا ينصبه . 


قوله: تهللت وجرههم من تهلل السحاب يبرقه أي تلالأ وتهلل وجه الرجل من فرحه واستهل.. 
قوله: في معنى الأمر بتنزيه لله تعالى تقديره فسبح سبحان الله وفي الكشاف :لما ذكر' الوعد 
والوعيد اثبعه ذكر ما يوصل إلى الو عد ويئجي من الوعيد هذا بيان اتصال قسبحان الله الآبة بالآياث.. 
السابقة وفبه أن الفاء فيه حنَراء شرط منحذوف وإن قوله #فأما الذين أمنواك [الروم:: 116 وقوله: 
««وأما الذين كفروا» [الروم: 7 ] تفصيل لما أجمل في قوله: '#يومئذ يتفرقون4 [الروم : 14] أي 
إذا كان الأمر كما تقرر فقاستعداوا لما استعذوا به في ذلك اليوم لتفوزوا بروضات الجنات ولا 
تخلصوا به من الشقاوة الأبدية والحضور في دركات النبران وهو استفراق الأوقات في.ذكر أفذه 
سبحانه وتعالى وطاعاته الواجبة عليكم ثم بين على طريق الاستئناف-موجب التسبيح والتحميد لله عز 
وجل بقوله:. #يخرج الخي من الميت ويخرج الميت من الحي* [الروم: ]١5‏ أي من الآيات. الدالة 
علي الفردانية وعلى:اختصاصه 'بالعبودية أنه يخرح ج الحي من الميت ويخرج الميت :من الي أتي 
أعيدوه واحمدوه لأنه.يحبي ويمييت ؤله الآيات الباهرة المتظاهرة فظهر من هذا البيان أن: المصدز وهو 
سبحان الله أنيب مناب فعل الأمر ورجح به تأويل خير الأئمة ابن عبامن رضي الله عنه من ايجاب 
الصلوات الخمس نإشارة النص والرجحان تأويله على قول الحسن ثقل القاضي رحمه الله قول 
الحسن بلفظ زعم حيث قال ولذلك زعم الحسن أنها مدنية الخ واخره عبن قول ابن عباس والصحيح 
.أن الخمس إئما لخت كه ختاحت المعرك رثر عه سول اللنامع برس تلن الخلاع عاوي 
رواه البخاري دام و 00 وليلة الحديث؛ . 


)١(‏ أو التقدير إذا علمتئم ذلك بسر الله سبحانا كذا خخبر في معلى 5 حاجة إلى 5 ا 


سورة الروم/ الآبة: م١ ١١‏ 
أمر لأنه إنشاء من نوع آخر لكنه نائب مناب الأمر فظهر ارتباطه بما ثبله وتقد؟” 5 قولوا لما 
عرفت من أن سبحان لا ينصبه أمر. 

قوله: (في هذء الأوفات التي تظهر فيها قدرثه) بيان وجه التخصيص صفغة تفيد 
معنى العلة وقت المساء وفت إخراج الظلمات من النور والصباح وتقديم المساء ذكراً 
لتقدم الليل والظلمة . 

قوله: (ويتحدد فيها نعمته) وهي أوقات العشي والظهر لأنها أوقات كسب المعاش 
والأكل والشرب حسب العادة وعن هذا خص الأولان بالتسبيح والأخيران بالثناء بالذكر ولا 
منع في الثناء في الأولين ولا التنريه في الأخيرين. 

قوله: (أو دلانة على أن ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزيهه واستحقاقه الحمد 
بمن له تمييز من أهل السموات والأرض) أو دلالة عطف على إخبار ني معنى الأمر فح باق 
على بابه قوله من الشواهد خبر ان الناطقة أي الدالة على نزاهته عن سمات النقص فح 
يكون الشرط والجواب مقولاً على ألسنة العباد فكما أن ما يحدث يدل على نزاهته تعالى 
عما لا يليق كذلك من الشواهد التي تدل على استحقافه الحمد و ا 
إشارة إلى أن اللام للاستحقاق والاختصاص به تعالى اداح ديم الخبر الظرف ممن 
له تمييز””' نوجيه ذكر في السموات والأرض إذ الحمد الكائن في السموات والأرض 
اوسا د يو يوي لوو و الوا واو 
وغيرهم من جماد إما بلسان المقال كما اختاره صاحب التوضيح أو بلسان الحال كما 
اختاره غيره فح يلتزم عموم المجاز عندنا والشائعي جوزوا الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: (وتخصيص التبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة نيهما اظهر 
وتخصيص الحمد بالعشي الذي هو آخخر النهار من عشيت العين إذا نقص نورها والظهبرة 
التي هي وسطه لأن تجدد النعم فيهما أكثر) وتخصيص التسبيح أي بالذكر وكذا الكلام في 
تخصيص الحمد وأظهرية اثار القدرة والعظمة فيهما بيناسب التنزيه عن جميع النقائنص 
وأكثرية تجدد النعمة فيهما يناسب الحمد لأنه في مقابلة النعمة وقد مر ولا منع في الوقتين 
الأولين عن الحمد وكذا فى عككسه. 

قوله: (ويجوز أن يكون عشيا معطوفاً على «حين تمسون# [الروم: )]1٠‏ أي في 
الوجه الأول أنه معطوف على في السموات وهو الظاهر لقربه لفظا ومعنى كما بيئه ويجوز أن 
يكون معطوفاً على «إحين تمسون# [الروم: /ا١]‏ فالأوقات المذكورة كلها ظرف للتسبيح . 


)١(‏ كذا قالوا لكن قال أبو السعود أي إذا علمتم ذلك فسبحوا الله تعالى أي نرهوه عما ذكر سبحاته أي 
تبيحه اللائق به ولم يقدر قولوا فتأمل . 

(؟) ولو ترك ممن له تميبز ليعم الجمادات لوافق قوله تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمدهة . 

(5) لككن الكلام في المكلفين من أهل الأرض فتعرضه لأعل السموات بناء على نوجيه ذكر في السموات 
فتأمل . 


١.5‏ ديه بيبيتب_ _ دوز ما 


قوله: (وقوله #وله الحمد في السموات والأرض» [الروم : 18] أففزاضام جملة 
معترضة بين المتعاطفين وجه الاعتراض التنبيه على أن تلك الأوقات كنا تيها: ظرف . 
للتسبيح ظرف البحول انا فالاجتهاد بأنواع الذكر في: عموم الأوقات لازم لكل أزتاب 
المعارف والحالات وهذا اه يؤيد أن المراد بالتخصيص التخصيص بالذكن لا غبز 
ويحتمل أن يكون المراد بكل الأوقات ومعنى #حين تمسون4 [الروم: 1١7‏ حين تداخلون ‏ 
المساء وحين تدخلون الصباح على أنهما فعلان تامان والحين ظرف من الزمان وطائفة 
محدودة وتقديم العشاء على «حين تظهر ون # [الروم: ١‏ ] لللناصاة ة ولم يعبر عشيأ بالفمل 
لما أنه لا يجيء منه الفعل بمعنى الدخول في العشي .. ْ 0 

قوله: لوعن ابن عبائى رضي لله تعالى عنهما أن الآية جامعة للضلوات التمسني. 
#تمسون#» [الروم : ]١7‏ صلاة المغرب والعشاء #وتصبحون# [الروم: /!1] صلاة الفجر 
#وعشياً» [الروم : 4] صلاة العصر و«تظهرون» صلاة الظهر) لكن لما كإن هذا النقل 
بطريق خبر الآحاد جوز احتماله المغنى المذكور كما هو الظاهر من اللفظ فيكون لأفسبحان 
الله # [الروم : ] مجازاً عن الصلاة لاشتمال الصلاة التسبيح . 1 ظ 


قوله : (ولذلك زعم الحسن رحمه لله تعالى أنها مدنية لأند كان يقول كان الواجب 
بمكة ركعتين أي في وقتٍ اتفقت ت وإنما فرضت الخمس بالمدينة والأكزثر عبلى أنها 
رقت يمكذ) كا رعمه قرلة :إن الصصلاة لر ميت ملي :وكات الراجب بمكة كتين اليه 
وقت غير معلوم وهو ضعيف إذ الأكثرون ذهبوا إلى أنها فرضت بمكة وعن هذا قإل 
زعم تزييفاً له وحديث المعراج شاهد عليه قوله في أي رقت اتفقت أي اتفق الصلاة. 
وحاصله في وقت غير معلوم . 00 
قوله : رهد عله اللذ واتلف) ريه أب حاره نين إن العرافي 0 التعلبي من 
حديث أنس رضي الله تعالى 'عنه وفي إسناده بشر بن الحسين وهو ضعيف. 0 
قوله: (من.سره أن يكال له بالقفيز الأوفى تليكل #اتسيهاد له حين تمسون» 


قوله : ااي م 
بالمديئنة روي عن البخاري ومضلم. ومالك وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها: قالت فرض الله 
| الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد فئ صلاة الحضر 
واو برولة أخرلى لالت قرفت السلا كيين تع وار ور اله 5 قرفن لزنا راركت لاا 
السفر على الفريضة الأولى. ‏ 007 
قوله . وهب سر انر للم الف الو ل ١‏ لحان الل حين تمسو [الرو نذا 
ش الآية أي روي عن ابن عباس رضي الله :عنهما أنه و قال من سره الحديث :بتمامه أخرجه أبو داود عن. 
إل كاب القتين ارق مشضيا. اللترات الحا اضرا كاز على ذا اله يع ركنا اشير في كر 
. وعنه من قال حين يصبح #إفسبخان الله» [الروم : 117] الآية عائد إلى ابن عباس . ْ 


١١ 
. [الروم: ؟١] الآية) القفيز مكيال معروف وهو كناية عن الأجر الأوفى والمثوبة العنظمى‎ 

قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح #إفسبحان الله حين تمسوان © 
[الروم: ]١‏ إلى قوله: «وكذلك تخرجون# [الروم : ] أدرك ما فاته في ليلته ومن قال 
حين يمسي أدرك ما فاته في يومه) أخرجه أبو داود. وقال البخاري: إنه ليس بصحيح قوله 
أدرك ما فاته أي من النواقل فحصل ثواب قائم مقام ما فاته وهذا معنى ما فاته. 

قوله: (وقرىء حنيناً #تمسون# [الروم: ] وحيناً #تصبحون »# [الروم : و١‏ ] أي 
تمسون فيه وتصبحون فيه) قدر لفظة فيه لأن الجملة ح صفة ولا بد فيها من عائد إلى 
الموصوف دون الاضافة . 


وله تعالى : جع أن ليت وزع ليت الي ومني الأ بنذ نباك 
لبي 1 ا 
مروت ذا 


قوله: (كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة) ناظر إلى الحي فيخرج ح بمعنى 
ينشىء ويوجد من النطفة ناظر إلى الميت فيكون استعارة وكذا سائر الحيوان. 

فوله: (النطفة والبيضة) وهي المرادة من الميت استعارة والإخراج في هذا على 
حقيقته والحي هو الحيوان كالإنسان وفيه صنعة الطباق وأعيد يخرج لأنه غير ما ذكر أولاً 
كما عرفته وقدم الأول لشرافة الحي وهذا بئاء على الأكثر لأن بعض الإنسان لم يخلق من 
نطفة كادم عليه السلام وكذا بعض الحيوان لم يخلق من نطفة وصيغة المضارع هنا 
للاستمرار فيتناول الماضي أيضاً. 

نوله: (أو يعقب الحياة الموت وبالعكس بالنبات يبسها) أو يعقب الحياة هذا معنى 
آخر لقوله: #يخرج الحي# [الروم: ]١4‏ الآية لكنه بعيد إذ تعقيب الحياة الموت استفادته 
من قوله: #يخرج الحي من الميت# [الروم: ]١4‏ يحتاج إلى تمحلات كثيرة #ويحيي 
الأرض# [الروم: ]١65‏ عطف على يخرج والمناسبة لأن هذا أيضاً إخراج الحي من الميت 
أيضاً ولو مجازاً والمفهوم منه أنه تعالى يميت الأرض بعد حياتها ولدلالة المذكور عليه لم 
يذكره ولم يعكس لشرافة الأحياء والحياة. 

قوله: (ومثل ذلك الإخراج) الإشارة إلى الإخراج المذكور ضمنا لا الإشارة إلى 
الإخراج الذي بعده فالكاف ليست للعينية بل للتشبيه وجه المشابهة الغرابة والدلالة على 
القدرة التامة ولا عرفيته جعل مشبهاً به وإن كان المشبه أقوى في ذلك . 


-ٍ 


قوله : (من قبوركم نإنه أيضاً يعقب الحياة بالموت) إشارة إلى وجه الشيه غير ما 
ذكرئاه. 
قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء) إذ الإخراج يستلزم الخروج . 


سس سو ريع لجان 86 0 
قوله تعالى : من ايو أن 2 ين تراب ذا شر ما ا مر كيرت 9 - 


قوله : (أي في أصل الإنشاء الل جد اللو ا رار احا عليه السلام. فيكو نجاذاً ١‏ 
في الإيقاع أو يقدر المضاف أي خلق خلق أضلكم من تراب أي من طين صلصال كالفخار تقكل., 
كما هو المذهب مهد انك العناصر أو المراد بالأصل النطفة لأنها خلقت من أغذية 
خلقت من تراب كما مر بيانه في سورة البقرة فحيئئذٍ: التراب على خاله غير مأول #بسلالة - 
من طين4 [المؤمئون: ؟١]‏ والمعنى ومن آيأته أي دلائل عقلية على كمال اله 
من تراب فيقدر على إخراجكم من الأرض تارة أخرى فيتضح ارتباطه بما قبله. 00 
ظ قوله : (ثم فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين في الأرض) أي إن إذا للمفاجأة وم 
صو ادبن اد و ميا نح عي العو ا وو وا 
أمر آخر كذا قيل واختار الطيبي كونها للتراخي الرتبي لأن المفاجأة تأ بى الحقيقي. وهل 
غريب إذ لا ربب في كون المدة بين الخلق والنشر والتراخي الزماني بالنسية ! 0 
بالنسبة إلى آحخر المدة والمراد بالانتشار البث في الأرض كقؤله تعالى : #وبك: منهما. رجالا 
كثيراً ونساء4 [النساء: ]١‏ وقيل لباب اوجاد قي الاباد باب 0 
0 مذكور في الكشاف. 0 
قوله 0 ون يده أ لَك إن أشي أنه 52-6 
ينتحكم وده وَيَعْمَة ادف لِك ب اقزر بكر © ظ 
000 قوله 121711111 
الرجال أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر).لأن حواء الخ كقوله تعالى : #وخلق منها 
زوجها» [النساء: ]١‏ فالجمنع هنا لانقسام الأجاد إلى الأحاد لكن: قوله وسائر النساء الخ. 
بئاء على أنها خلقن من مياه الرجال فقط كما يشعر يه فوله تعالى : «#خلق من ماء .دافق» 
[الطارق: 1] وقوله تحالى : #إنا خلقنا الإنسان من نطِفة أمشاج» [الانسان: 3 الآية 
كالصريح في أن الإنسان خلق من ماء الرجال والنساء معأ وهو المختار فالتخصيص باعتبار 
الأصالة والغلبة فالأنفس بمعئئ الذوات كأنه قيل خلقكم منكم كقوله تعالى : لإوخلق منها 
ازوجها 1 لماه ]١‏ قوله أو لأنهن من جنسهم فالنفس مجاز في الجنس كقوله تعالى : 


ره لحنت ابلق بن ول قبسي تعاب إن حنمن ف للد وخلقى» 
[الروم : *؟] والسخلوق من الثراب واحد منهم والمعنى خلق أصلكم من تراب ليتصل يه. ‏ ظ 
ظ قوله: «#ثم إذا أنتم بشر» [الروم: ١؟]‏ أي ثم فاجاتم وقت كولكم بشراأ وم للتزاخي في 
. الرتبة لا في إئزمان لأن المفاجأة تدقع كونه للتراخي الزماني لأنها تفيد أن كونهدم إبشراً منتشرين 
ظ عدي الخلى بالزامهلة ب 1 عدن ل مره" لأواارنك كوزوم درا قوير حوبي لوق 
خلقهم فوجب المصير إلى التراخي الرتبي . 70 


سورة الروء/ الآية: ١؟‏ 18 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة: 178] وقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم4 [آل عمران: ]١74‏ على القراءة بضم الفاء. 

قوله: (لتميلوا إليها وتألفوا بها) لتميلوا إليها وبالعكس ولم يتعرض له لأن حالهن 
مستورة أشار به إلى أنه من سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناساً به وحاصله الميل . 

قوله : هن الجنسية علة للضم والاختلاف سبب للتنافر) إشارةٌ اليه وححه صبحة المعنى 
الثاني لا الترجيح كيف لا والمعنى الأول مع كونه حقيقياً مستلزم للجنسية ولا يبعد أن 
يكون هذا ناظر إلى المعنين . ظ 

قوله: (وجعل بينكم) فيه تغليب. 

فوله: (أي بين الرجال والنساء) أي الزوجات أشير هنا إلى الطرفين تلطفاً. 

قوله: (أو بين أفراد الجنس) أي بين أفراد الرجال والنساء مطلقاً قدم الأول لمناسبته 
لما قبله أشد المناسية ومناسبة هذا له لدخول الأزواج فيه أو إشارة إلى آية أخرى . 
ناظر إلى المعنى الأول وثنبيه على أن المراد بالنساء الزوجات الزواج بالكسر الازدواج 
الشيق بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة هيجان الشهوات وحاصله حال الوقاع وغيرها 
أي وغير الحال المذكورة والحال مؤنث معنوي . 

قوله : (نظماً لأمر المعاش) تعليل لعموم المودة إلى غير حال الشيق . 

قوله: (أو بأن تعيش الإنسان) عطف على قوله بواسطة الزواج وناظر إلى المعنى 
الثاني هذا في قوة نظماً لأمر المعاش وللتفئن غير الأسلوب . 

قوله: (متوقف على التعارف والتعاون المحوج إلى التواد والتراحم) من بأ 
التفاعل المودة من الطرفين وكذا التراحم أي مرحمة بعضهم بعضاً قإنها من طرف واحد 
لا ينفع في انتظام أمر المعاش وهذا معنى مجموع قوله تعالى: #وجعل بينكم مودة 
ورحمة# [الروم : ١؟]‏ وهذا المعنى هو الراجيح لانتظامه كلا الاحتمالين . 

قوله: (وقيل #مودة» [الروم : ١؟]‏ كتاية عن الجماع ورحمة عن الولد لقوله: 
«ورحمة مناه [مريم: )]1١١‏ مرضه لأنه مختص بالمعنى الأول مع أنه بهذا القدر لا ينتظم 


قوله : نغلما لأمر المعاش بيان علة مقدرة لجعل بينكم مودة ورحمة. 

قوله: أو بأن تعيش الإنسان عطف على بواسطة الزواج والياء فى بواسطة للاستعالة وهنا 

قوله: كقوله ورحمة في قوله تعالى: #ولتجعله آية للناس ورحمة منا» [مريم: ١؟]‏ والمراد 
بالرحمة عيسيى عليه السلام وهي مثل حناناً في قوله تعالى: لإوحناناً من لدنا» [مريم: ]١7‏ فإن 
المراد به الرحمة المراد بها يحيى ولد زكريا عليهما السلام ومثل ما في قوله: #ذكر رحمة ربك 
عبده زكريا# [مريم: ؟] والمراد بها ولد زكريا كما يفهم من تقرير أبي البقاء . 


ايت ييورةالروع/ل) 1 
أمر المعاش كما نبه عليه آثفاً ركون المراد ؛ ا 0 
إذ المحبة لازمة له وأما.كون الولد لازماً لها وبالعكس فغير ظاهر. 0 
قوله: (فيعلمون ما في ذلك من الحكم) إشارة إلى أن التفكر لكونه ذويفة إلى" لمن 
ذكر هنا والمقصود العلم وكرن المراد العلم بذلك بقريئة السوق والمراد بذلك جميع ما 
تقادم بتأويل ما ذكر من خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أننسهم وإلقاء المودة لجيه 
بينهم وصيغة البعد للتفخيم. : 
قوله تعالى : ليو حل موت وار وَأعْلَتُ بطر تل كي 
لدبت لَلْعَيديينَ © < 
قوله : (9ومن آياته» [الروم: 45 أي من أدلته المنصوبة الدالة على أضبْحة البعث . 
قوله: (لغائكم) أشار به إلى أن المراد بالألسنة اللغات وهي ما يعبر كل قوم بد عن 
مرادهم لا الجارحة إذ لا معنى لأختلاف الجارحة . ' 
قوله: (يأن ملم إل حملي كل عش زتها قاف عل تورف جا فى ككل عسات تان 
العرب والعجم فالخطاب للصنف هذا ويام الوي اعاي ا 
جماعة من المشايخ . ْ ئ ا 
قوله: ل دوف يا رادي عفيياة زال الفاهاً فن روط وكليد مقرل اه 
الواضع أبو البشر وقد مر تفصيله في تفسير قوله تعالي؛ #وعلم آدم الأسماء» [البقرة: 3 
00000 أنضاً لكن المصنف قابله به لمزيد بيان الفرق يينهما 00 
تؤله؟ (أر ابعناس اتطنكك 9 واشتكالة) أ العدائق الج هملق على وله العاتى ” 
فالمراد باللسان الجارحة مزاداً بها النطق بها مجازاً وأما في الأول فحقيقة بناء على أن 
اللسان مشترك بين العضو الملخصوص واللغة التي ظهر به ويحتمل المجاز أيضاً . 0 
قوله: (فإنه لا تكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفية) أشار إلى أن" 06 
' الاختلاف فصاحة وجهراً وضدهما وغير ذلك وهذا المعنى ينتظم لو كانت اللَعْة 'واحدة 
لذي السو وين اماي ماي عي ايبن وتحال ابر اليا علي ب 
.السجكات امح 
قوله: (بياض الحلد وان مع أنهما من ماء ا 0 
قوله : ا 0 اللائق بتلك 
ا 5 وصاحبها كقوله م «الذي أغطى كل شيء خلقه» [طه: 9] الآية.. 


. والولهام لكونه لآدم عليه السلام يفيد العلم وإت 8 يقل العام في غير الأثنياء‎ )١( 
. (؟) قالخطاب للأفراد أو للأصنئاف أيضاً‎ 
والمطابقة لكمالها الممكن له:‎ )©( 


سورة الروم/ الآية: 77 سس أ 15 

قوله: (وألوانها وحلاها بحيث وقع التماير والتعارف حتى أن التوأميخ مع توافق 
موادهما أو أسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلاك لا ,محالة) 
وحلاها بكسر الحاء جمع حلية فعلى هذا الألوان بمعنى الأنواع والضروب مجازاً كما يَقَالٍ 
ألوان الطعام أي أنواعها لأنه مستلزم لاختلاف الألوان فهو أعم من الأول كما نبه عليه 
بقوله وألوانها ومع ذلك آخره لكونه مجازا . 

قوله: (لا يكاد يخفى على عاقل من ملك أو إنس أو جن) أشار به إلي أن من خفي 
عليه ذلك لا يعد عاقلا من ملك قدمه لتجرده عن العوائق الجسمائية لا لكونه أفضل كلمة 
أو لمنع الخلو فقط وذكر الملك لبيان عموم العالمين بفئح اللام وإن كان الملك عارفين 
بصحة البعث ووقوعه. 

قوله : (وقرأ حفص بكسر اللام ويؤيده كوله : +وما يعثثلها إلا العالمون# [الروم : 01 
والتخصيص لأنهم المنتفعون بها وإن كان آية'! لكل المخلرق . 

قوله تعالى: وَمِنْ متيو متامك بالَلٍ وار نوكم من قَضْلِةٌ رت في دلقت 
انو لتر تنتقرن 9 

قوله: (منامكم في الزمانين) أي الليل والنهار أما الليل فأصل فيه ومحل النوم 
والاستراحة وأما النهار فهو محل للقيلولة وهو مستحب لتعاونه في التهجد قدم الليل 


قوله: لا يكاد يخفى على عاقل معنى العقل مستفاد من صيغة الجمع بالواو والنون والمراد 
بالعقل في الآية المستشهد بها في قراءة الككسر زيادة الفطنة . 

قوله: منامكم في الزمانين فسره على وجهين الوجه الأول أن زماني الليل والنهار ظرف 
لكل واحد من فعلي النوم وابتغاء فضل الله لآن كل واحد من هذين الفعلين يكون في الليل 
وفي النهار وهذا الوجه مبني على أن يكون الكلام من باب المقابلة فإن الليل يقابل النهار 
والمثاءم لكونه منبئاً عن السكون يقابل الابتناء المنبىء عن الحركة أو المنام لكونه منبتاً عن 
الاستراحة يقابل الابتغاء لكوئه متبثاً عن التعب فحذقف ظرف الابتغاء لدلالة ظرف مقابله عليه 
تقديره وابتغاؤكم فيهما وإليه أشار رحمه الله بقوله وطلب معاشكم فيهما والوجه الثاني أن 
يكون الكلام من باب اللف والتشر فعلى هذا يكون الليل ظرفاً لفعل الثوم والنهار ظرفأ لفعل 
الابعغاء لكن الظاهر على هذا أن يقع النشر على ترتيب اللف ويقال ومن أياته منامكم 
وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا أنه فصل بين القريتتين الأولين اللذين هما الفعلان 
المظرونان بالقرينتين الأخيرين اللذين هما الظرفان لأنهما زمانان والزمان والواقع فيه كشيء 
واحد مع أن اللف بعين السامع مع على أن يرد كل واحد من القرينتين إلى ما هو له ويتحد به 
قد اجتمع في هذا الوجه من المحسنات حسن التقابل مع اللف والنشر. 


)١(‏ والآية السموات والأرض المخلوقة والألمتة والألوان المختلفة فأضيف الصقة إلى الموصوف تبه عليه في 
اليقرة ويصدحم الأشاء على ظاهره. 


١77‏ 3 ظ « بور الروم/ الي بف 
لأصالته والبأء بمعنى قي والظلرقية تفيد البعضية والمنام بمعنى الثوم . [ ظ 
قوله: (لاستراحة القوئ النفسبانية وقوة القوى الطبيعية) القوى النفسائبة وهيّ القوة 
المدركة إذ النوم حال يعرض للحيران من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبثقرة ٠‏ 
المتصاعذة بحيث يقف الحواس'الظاهرة عن الإحساس رأسا فتستريح حيلئدٍ ويزول كلالها 
الا ير ابرارة ل ايا للا ل ادا ولدفن 
والهاضمة وغيرها. ١‏ 0 
قوله : : (وطلب معاشكم فيهما) أشار به إلى 2 الاقف مساق ميلك عار 
المنام معتبر فيه ما يعتبر في المعطوف عليه بمعونة المقام والكسب في الليل لوقوع بعض 
ع وس لون بح با سيد لوعو ا وا 0 
يشترون كالنهار أيام الصيف بالليالي لإفراط الحر في النهار عادر و يفعلون 
كذلك والكلام لا يقتضي عموم الأرقات والأشخامي” : ظ 
< قوله: (أو متامكم بالليل وابئغاؤكم بالنهار فلف) والمراد باللف 5 نافد 
اللغوي لا الاصطلاحي لأنه فن اصطلاح المعاني ذكر.متعدد على جهة التفصيل' أو الإجمال ' 
ظ ثم ذكر ما لكل من غير تعيين:ثقة على السامع وهنا ليس كذلك والقول بأن أصله ومن آياتة 
منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار على أن الجار والمجرور حال متقدمة من .تأخيرة 
أي كائئين بالليْل والنهار أو حبر مبئدأ محذوف والجملة معترضة أي وذلك بالليل والنهاز: 
ضعيف لم يعهد مثله فالأولى لو يا 0 
التعريف المذكور غير صادق إلا بالتمحل وتغيير النظم . | ش 5 
0 قولد: (وضم بين الزمانين) وهو الليل والنهار هذا عطف تفسيري لقوله:قلف. . 
قوله : (والفملين) أي النوم والابتغاء والمراد بالفعل المعنى اللغوي , 


0 قوله؛ قت رمت وين ال سئي ( لطبي بعالك رتعار بان كارن الرماتين بوإن خليقر [ 
بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة أي لف وجمع. النهار مع الليل بعطفه عليه بالواو وكذلك 
ضضم الابتغاء بالمنام بعطفه عليه والقياس عند الحمل على اللف والنشر أن يقال منامكم وابتقاؤكم ظ 
.بالليل والنهار حتى يصرف اللي إلى قعل المنام وحمده والتهار إلى فعل الابتغاء وحده لكن. ععدل ْ 
عن هذا إلى ما.ذكر بأن جعل الليل والنهار معأ ظرفين لفعل. المنام وإن: اقتضى المنام أن يكون 
ظرفه الليل فقط. وجعلا أيضاً ظرفين للابتغاء وإن اقتضى الابتغاء أن يكون ظرفه النهار:فقط للاشعان 
إلى المعنى المذكور وهو أن النهار وإن كان من شأنه أن يكون ظرفأ للابتغاء لا للنوم. لكن قد يقع 
ل ا و اا ل ظ 
للابتغاء إن مست الحاجة إليه. | 


21 ولذا لم يرض به المص حيث أخره ع أذ السخعري قدمه ع لقو لديم نأض رقة يكون لذ 
اصطلاحياً ولم يتعرض له المص لعدم رضاته. 3 


سورة الروم/ الآبة: 4 ١‏ اش 

قوله : (بعاطفين) مع إمكان الاكتفاء بعاطف واحد بأن يقال منامكم بالليْلٌ؛وابتغاؤكم 
في النهار. ظ 

قوله: (إشعارا بأن كلا من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند 
الحاجة) وجه الإشعار ما ذكرناه في الوجه الأول من أن القيد في المعطوف عليه معتبر في 
المعطوف بحسب الظاهر وإن لم يكن كذلك بعد الحمل على اللف والضم إذ ح يختص 
أحد الفعلين بأحد الزمانين لكن هذا لا يمنع الصلاحية وعن هذا قال فهو صالح الخ ولو 
قيل ومن أياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار لم يوجد الإشعار أما إذا لوحظ 
اللف والضم فظاهر وأما إذا لم يحمل على اللف والنشر فالظاهر كونهما قيدين للأخير. 

قوله: (ويؤيده سائر الآيات الواردة فيه) ولذلك قدم هذا الوجه صاحب الكشاف لكن 
لفن كين الأه ذا الجيل على االو اضر عي على كلسم و0110 من [لتعادح 
متحقق في كل من الزمانين ودعوى الاختصاص مشكل غايته أن النوم في الليل والكسب 

في النهار غالب وهذا سبب سائر الآيات الواردة فيه وعلى الوجه الثاني تعلق النهار 

بم معنوي لا لفظي والعامل اللفظي الابتغاء المقدم على النهار كما أومأ إليه المص 
وبذلك يندفع الإشكال بأنه يلزم عطفه على معمول منامكم وهو الليل قلا يرد اعتراض ابن 
هشام كما نقله المحشي وقد مر توضيح تعلق الجار والمجرور بعد التي واللتيا الحمل على 
اللف والضم لا يخلو عن خدشة لا تليق بجزالة النظم الكريم فالوجه الأول هو المعول. 

قوله: (سماع تفهم واستبصار فإن الحكمة فيه ظاهرة) تعليل لكفاية 0 بأذن واعية 
وهو المراد بسماع تفهم واستبصار فلا يحتاج إلى النظر والتفكر ولذا ختم الكلام هنا 
بقوله: #لقوم يسمعون# [الروم: 7؟] وما سبق تم بقوله: #يتفكرون# [الروم: ١؟]‏ 
و«يعقلون# [الروم: 4؟] وهو المراد بالعالمين بكسر اللام . 

قوله تعالى: وَمِنَ مايليو بربيحكم البرفٌ نوها وطمعا يتل من السَمَلهِ مآ قحي - بد 

بح بن مويه إك ف ذلك لدبت ب لفو بِعَةَ ت 09 
قوله : (مقدر بأن كقوله: 
ألا أيهسذا الزاجسري أحضر الوفى وأن أشهداللذات هل أنت مخلدي) 


كر 


قوله: ويؤيده سائر الآيات الواردة فيه أي ويؤيد الوجه الثاني وهو حمل الكلام على اللف 
والنشر بأن جعل الليل ظرفاً للمنام والنهار للابتغاء سائر الآيات الواردة في معنى هذه الآية نحو 
قوله تعالى: إجعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا4 [يونس: 77] وقوله: #وجعل الليل 
لياس والتهار معاشا» [التنا: ١غ ]1١١‏ وقول : فإومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لنسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله4 [القصص: 9#] أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. 

قوله: مقدر بأن فسر معنى الآية بثلاثة رض الوجه الأول أن يكون يريكم. بالرفع مَعهوَ] بأن 
مرفوع المحل على أنه مبتدأ ومن أياته عخيره كقوله ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى فإن أحضر مقدر 


ْ مستا سه )ضاي 1 ْ 
مقدر بأن والتقدير أن يريكم كقوله"' أ لا أيهذا الراجري أ حضر الوغوإي إن أحضر . 


. بقريئة إظهارها في المعطوف وهو أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي الزاجري. بيغ 0 
وإنما ساغ الإضافة أن الإضافة لفظية مثل الضارب زيد. 


قوله: (أو الفعل منؤل: من تدر اترامي السيع لسري رن أ 00 
المراد بالفعل فيه المصدر المدلول عليه ضمناً لإتمام الموضوع له فلا تقدير حينئدٍ.فيكون 
يريكم بمعنئ الإراءة مجازاً كقوله تسمع بالمعيدي الخ مثل مشبهوز تسمع فيه مبتدأ الكونه 
اسماً في صورة الفعل وإنما ندل هنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد فيكون 
أبلغ قدم الأول لأن كدير ان أحرن نو جيل الفعل بحر المسدر* 0 


ظ أن واقع مفعولً به للزاجر والمعنى 7-ب-ب-ب-بب- 00001 
' مقدر بن ذكر كلمة إن في ما عطف عليه وهو أن أشهد اللذات وإنما جاز الرفع على تقانير أن يكون إن 
مقدرة تشبيهاً لكلمة إن يما المصدرية كما روي عن مجاهد أن يتم الرضاعة برفع يتم وكقوله : 

أن تقران على أسماء وتجكماا مني السلام وأن لا تشعرااحداا ْ 

وإذا جاز الرفع مع ذكر أن فهر مع حذفه جوز والوجه الثاني لا يقدران لكن ينزل الفعل منززلة 

مصدره كقولهم في.المغل وتسمع بالمعيدي,خير من أن تراه رفع تسمع فإنه مأول 6 
. على الابتداء تقديره سماعك بالمعيدي خير من أن تراه وقوله : ْ ظ 
وقالوا ما تسثساء نقتلتالهو لشي الإصس بساح ألسسر ذي ألينسر 

وإنما جيء بضوزة لقعا | إيهاماً لمعنى التجدد والوجه الثالث أن يكون سم عرد 
محذوف كما ذكره أبو البقاء وضاحب الكشاف قدين. لل 0 
عائد إليها كقوله: ' 

فماالدهر إلا تارتانفمتهما الى بي ا ١‏ 
< فإن أموت صفة محذوف تقديره ثارة أموت فيها فحذف تارة ولفظ فيها والموت مستعار للنرم ههذا 
ظ أقول قوله وتسمع ليس بمتعين لأن يكون مثالا لمجرد تنزيل الفعل منزلة المصدر إذ يجوز أن يحمل هذا 
أيضاً على حذف إن وتقديره فيككون محتملاً للوجهين فالأولى أن يمثل بما لا يجوز فيه تقديران كالهو 
في قوله وقالوا ما تشاء فقلت الهو وإنما لم يجز فيه تقديران لأن قوله ما تشاء سؤال عما يِسْبْاؤه في 
الحال ظاهراً كما إذا.قلت ما تريد أي الآن فلو قدر أن الهو لكان مستقبلاً لأن إن علم الاستقبال فكأنه: 
سأله عما يشاءه في الحال فأجابه بما يشاؤه في المستقبل لا في الحال فلا يتطابقان ظاهرا وفيه بحبث 
وهو ما ذكره الإمام عند قوله: «إومن آباته أن تقوم السماء والأرض بأمره» [الروم: 6] قال تعالى ‏ 
ههنا #أن تقوم# [الروم : 06] :وقبله #ومن آياته يريكم» [الروم: 4 1؟] ولم يقل أن يريكم'ؤذلك أن 
[ القيام لما كان غير متغير أخرج الفعل بأن وجعل بتأويل المصدر ليدل على الثبوته وإراءة ابرق لما 
ل ل لق ْ 


)01 أي تقول الشاعر وهو طرق عكري لع مت 7 . المجاريات وال اللذاث أل أنت 
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قوله: (أو صفة لمحذوف تقديره آية يريكم بها البرق كقوله : 

فما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتفى العيش أكرم) 

أخره لاحتياجه إلى حذف كثير قوله إلا تارتان أي حالتان إحديهما الموث أشير اليه 
بقوله فمنهما أموت والحالة الثانية الكدح والمشقة في تحصيل المعاش قوله أموت وأبتغي 
صفتان لمحذوف أي فمنها تارة عليه أموت فيها وأخري تارة أبتغى العيش فيها أو منزلان 
تعلذن متدلان مكالة المضدر يجوز [فمار أن فيه أيضا . 1 

قوله: (من الصاعقة للمسافر) أي من إصاية الصاعقة المؤدية إلى الهلاك قوله 
وللمسافر فإنه يخاف المطر وفي بعض التسخ أسقط أو والصحيح الأول. 

قوله: (في الغيث للمقيم ونصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور فإن إراءتهم تستلزم 
رؤيتهم أرله على نقدير مضاف نحو إرادة خوف وطمع) على العلة أي العلة التحصيلية لكن 
كون الطمع علة للرؤية ظاهر وأما كون الخوف علة لها فخفي”'' قوله لفعل الخ إشارة إلى 
أن نصبهما مشروط يكونه فعلاً لفاعل المعلل وهنا ليس كذلك قدفعه بأنهما علتان للفعل 
المحذوف اللازم للمذكور وهو الرؤية اللازمة لاوراءة والمخاطب متصف بالخوف وافطمع 
كالرؤية وهو المراد بكونه فعلا لفاعل الفعل المعلل وأما كونهما فعل الله بمعنى أنهما 
مخلوقان فلا يفيد إذ المراد الاتصاف كما عرفته وأشار إليه بقوله أو إرادة خوف الخ إذ 
الإرادة فعل الله تعالى بمعنى الاتصاف بها دون الخوف والطمع. 

فوله: (أو تأويل الخوف والطمع بالإخافة والإطماع كقولك فعلته رغماً للشيطان أو 


١ 


قوله: ونصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور ولما كان حق المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل 
الفعل المعلل والخوف والفطيع جا كدلات لخر جرعن الزاقزه واوله ,23 أرحعة الأرلر إن يكونا 
علة لفعل يستلزمه الفعل المذكور فإن المفعولين في #يريكم4 [الروم: 5 ؟] فاعلون في المعنى 
لأنهم راؤون فكأنه قبل يجعلكم رائين خوفاً وطمعاً والثانيى أن يكون على تقدير حذف مضاف أي 
إرادة خوف وإراذة طفع راخار إليه بقوله أوله أي أو على العلة للمذكور على تقدير مضاف والثالك 
أن يكون الخرف بمعنى الإخافة والطمع بمعنى الإطماع والإخافة والإطماع فعلان لفاعل الإرادة 
وهو اله تعالى قال صاحب الانتصاف الخوف والطمع مخلوقان لله تعالى فيلزم شرائط النصب 

فيهما وهر كونهما مصذرين مقارنين والفاعل والخالق واحد فلا بد من تخريجه على هذا الوجه 
وقال شرا الكضاك هذا عشالف لما عله أتة الجتورمة أن المتهرك له يجب أن يكرد هيد لقاع 
الفعل المعلل وأن يكون فاعل الفعل المعلل متصفاً به فإذا قلت جتتك إكراماً لك فقد وصفت 
نفسك بالإكرام أي جئتك مكرما لك والله تعالى وإن خلق الخرف والطمع إلا أنه سبحانه وتعالى 
مقدس عن الاتصاف بهما فاحتيج إلى التأويل بأحد الوجوه المذكورة. 

قوله: كقولك فعلته رغماً للشيطان أي إرغاماً له. 


)١(‏ إلا أن يقال كون الخوف علة باعتبار كونه سبباً للخوف من عذاب الله تعالى وكذا الطمع المذكور مؤد إلى 
طمع ثواب الله تعالى ونعيمه. قوله ماء أي بعض الماء على أن التنكير للتبعيض . 


ااا سيور الروم) الآ 02 
على الحال مثل كلمته شفاها) أو تأويل الخ أي أصله الإخافة فحذف الزو اتاو بأن.يجعل 
مجازاً عن سيبه كقوله تعالى : #وأنيتها نبائاً حسا» [آل عمران : *] قوله. أو غللى الحال 
أي سشائفين وطامعين على أن المصدر بمعبى اسم المفعول أو بتقدير ذوي جوف وطمع أو 
حال من البرق ذا خوف وطمغ وقدامر الكلام على وجه التمام ففي منورة الرعد, “احم 

قوله : (وقرىء بالتشديد بالنيات يبسها) وقرىء بالتشديد اعتمد على شهرئها وعير 
بصيغة قرىء لا للتمريض بل' لشهرتها فإنه قراءة غير ابن كثير والبصريين وخالف عادته من 
. جعل ما اتفى عليه أكثر القراء' أصلاً لكن لا ضير فيه لأنه قد يجعل أصلاً مختار بعض القراء 
١‏ تقويلة غلك الشهرةبوهنا حون قزاننابد ليقن الألمان املا لفل وصية أنه اسب لقرل : 
#يريكم» [الررم : اا ع ااي و الا 1 
مستعار ييسها كما أن الإححياء مستعار لإحداث نضارتها . 

قوله : (يستعملون عقولهم في استنباط أسبابها ديفي تكونا لبظهر لهم كمال كدر 
الصائع وحكمته) فإنه بدون الاستعمال لا يفيد وأشار إلى أنه مشتق من العقل بمعنى القوة 
للإدراك الكلي لا بمعنى الإدراك الكلي والضمير في استنياطها راجع إلى المذكورات من . 
البرق والمطز وإحياء الأرض: بعد موتها وإماتة الأرض بعد حياتها ليظهر كمال القدرة علق 
جميع الممكنات وإحياء 5-5 ولما كان المذكورات من قبيل ما يدرك باستعمال النقول 
ختم الآية به. ) 3 

كوله تعالى؟ رن يه ل كفم كمه لا 500 5-0-7 
نث مك © . ا ا 
قوله : 500 64 كلمة أن وإن كانتعلماً في الاستقبال لكن 
المراد هنا الاستمرار ويؤيده قوله تعالى : #إن الله يمسك السمؤات والأرض# [فاطر: :]6١‏ 
الآية بدون أن فإن الممكن خين بقائه لا بد له من حافظ فالمراد إقامتهما واستمرارهما عند 
إنشائهما على ما هما عليه منذ خلقا | إلى أجل مسمى ولا يقال المراد أنهما يبقيان على هذه 
الحالة مدة معلومة لله تعالى في مستقبل الزمان لما مر من أن الممكن يحتاج إلى:العلة في البقاء 
ْ ااي ا ايا اا 
. الحقيقي عند قيام القرينة شائع:ذائع . ش 
قوله : لقامهما قات لهما وإراده قيامهما في حيزهما المعنبين لبن غير مقي 


قوله : طرفي نل ربد حي و ا الع ا 
ل ل ل ل 
المبرد في كل ما دل عليه الفعل. ' ْ 

ظ قوله : قيامهما بإقامته لهما يعتي معنى أن تقوم السماء والأرض قيامهما لكوث الفعل ألداخل. 
عليه أن بمعنى المصدر ومعنى بأمره بإتامته لهما وفي الكشاف بأمره أي بثوله قائمتين والمزاد 


١77 
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محسوص) وإرادته أي الأمر الإرادة وإشارة إلى أن المراد بالأمر الشكريني الإرادة كما 
أوضحه في تفسير قوله تعالى: #وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون» [البقرة/1١]‏ 
مثل ما في أوائل سورة البقرة من قوله ولا فول ولا أمر حقيقة وهذا قول بعض أتبّةَ 
الأصول وقد اختاره المصئف قوله من غير مقيم محسوس وإنما تعرضه لأن هذا بعد إنشاء 
ذاتهما وليس من نتمة الإنشاء وما هو من تتمة الإنشاء الإيجاد بمقيم غير محسوس فقد 
اشتيه الأمر على من قال إنه من تتمة الإنشاء قال تعالى”'2: «خلق السمرات بغير عمد 
ترونها# [لقمان: ]٠١‏ أي بلا عمد فالنفي للصفة والموصوف معاً أو للصفة فقط فيكون 
هناك عماد غير مرئي وهو إمساك الله تعالى بقدرته ولعل لهذا قال محسوس إذالجتيم الغير 
المحسوس متحقق . 

قوله: (والتعبير بالأمر للمبالفة في كمال القدرة والغناء عن الآلة) لأن فيه تمثيل 
حصول ما تعلقت بإرادته بلا مهلة بطاعة مأمور مطيع بلا مهلة ولا توتف كما يشير إليه. 


قوله: («ثم إذا دعاكم# [الروم: 78]) الآية كلام مسوق للإخبار بوقوع البعث 
ووجوده بعد انقضاء أجل قيامهما ولذلك ذكر عقيبه فإن الآيات المذكورة من قوله: #ومن 
آياته أن خلقكم من تراب# [الروم: 1٠١‏ الآية إلى هنا مسوقة لإثبات البعث لكن هذه الآية 
الدالة على كمال القدرة متعقبة بالبعث في الوجود ولذا ذكر عتيبه . 


قوله: (عطف على أن تقوم على تأويل”''' المفرد كأنه قيل ومن آياته قيام السموات 
والأرض بأمره) وإنما احتيج إلى التأويل مع جواز عطف الجملة على المفرد فيما له محل 
من الإعراب كما صرح به في علم النحو لأنه معطوف”" على المبتدأ والمبتدأ لا يكون إلا 
اسماً مفردأ أو ما هو في تأويله كما فيما نحن فيه واختير إذا مع الماضي لتحقق الدعوة. 


بإئامته لهما وإرادته لكونها على صفة القيام دون الزوال يعني أن المراد في بأمره هو الأمر التكويني 
وهو قوله كونا قائمتين والمراد بهذا الأمر التكويني هو إقامته وإرادته كونهما على صفة القيام دون 
الزوال قلفظ الأمر مجاز عن إقامته وإرادته كذلك جعلتا لتسخرهما لقدرة الله تعالى وإرادته ولسرعة 
تبولهما للأثر المراد من غير إباء كالمأمور الذي امتثل لأمر الآمر المطام وأطاعه وهذا هو المراد 
بقوله رحمه الله والتعبير بالأمر للمبالخة في كمال القدرة والغنى عن الآلة قال الإمام قوله بأمره أي 
بقوله قوماً أو بإرادته قيامهما وذلك أن الأمر عند المعتزلة موافق للإرادة وعندنا ليس كذلك ولكن 
النزاع في الأمر للتكليف لا في الأمر الذي في التكوين فإنا لا ننازعهم في أن قوله: #كن» 
[اليقرة : ]١١1٠‏ وكونأ وكونوا موافق للإرادة . 

قوله: عطف على أن تقوم على تأويل مفرد أي على أن ينزل يخرجون منزلة المصدر 


 ازاجم أي القيام بمعنى البقا بعد الإيجاد‎ )١( 


(0) أي تأويل إذا دعاكم بالمفرد . 
(*) لأنها جملة شرطية مصدر بإذاء الشرطية وإذا الثانية فجائية واقعة في جوابها . 


فؤله : اروك من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة) أشار إلى ودار 
المعنى على #إذا أنتم تخرجون4 [الروم: ]١8‏ لأنها جواب والخكم في الجواكٍ والشرط 
| قيد له كما ذهب إليه صاحب المفتاح واختاره المصنف ففي الحقيقة يكرن ذلك التجواب 
معطوفاً مؤولاً بالمصدر قوله بواحنة إشيارة إلى أن العام لتو حدة والقصد | إليها لا إلى 0 
فيكون تأكيداً للوحدة. 010 
ظ قوله ؛ وقول زالقاء يحقلاك ف نطلل مان الكت : ظ 
قوله: (أيها الموتى إخرجوا) وفي سورة قى في قوله تعالى : ل اانه 
' [ق* 15١‏ الآية إسرافيل أئ ريل فيقول أيتها ود البالية والأوصال المتقطعة 


واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن مسيع عبان بالقاء وكير 
هنا وإن خالف لفظأ لكنه طبقه معنى مع الاختصار. 


قوله ١‏ ارا بيه سرع ترنب حصول ذلك على تملق رلا بلا توقف واحتاج 
إلى تجشم عمل بسرعة ترثب إجابة الداعي المطاع على دعائه) أي حال الإعادة كحال 
| الإبداع في #كن فيكون# [البمرة : ١‏ فكما لا قول ولا أمر في الإبداء تكذلك لا أمر 
الا ا ع اي ا و 00 
. البقرة وقيل. أ و تخييلية ومكنية بتشبيه الموتى بقوم يريدون الذهاب إلى محل ملك عظيم 
. يتهيؤون لذلك وإثبات الدعواة لهم قرينتها أو.هي تصريحية تبعية في قوله : #دعاكم ذعرة» 
[الروم: 5 فالأولئ الحمل على الاستعارة التمثيلية لأنها أبلغ من سائرها كما بين في 
و و ا ا اعد بطو قدت 
< الكسب مع التكلف وثم إما لتراخي زمانه وهو الأصل الراجح 

قوله : (وثم إما لتراخي زمانه أو لعظم ها فيه) إشارة إلى التراخي لرتني والضؤير 
راجع إلى المعطوف وهو إحياء الموتى وكونه أعظم من المعطوف عليه وهو.قيام :السؤناء 
والأرض لأن الدنيا وما فيها مجاز الآخرة وعاقبة لذن فلا جرم أنه 0 قدرأ من لوسائل 
لكن لتكلفه وإمكان الحقيقة آخره.. ئ ! 


قوله : (ومن الأرض متعلق بدعا كقوف دعوته من أسفل لوي فطع لي ل يتخرجون لأن 


كألهر في البيت المذكور فيكون العطف بحسب المعتى لا بجسب اللفظ وإلا يلم عطف 
الجملة على المفرد . ظ ْ 

كوله : وثم إما للتراخي:زمانه أو لعظم ما فيه أي كلمة ثم في قوله تعالي : 1 
[الروم: : 17 الاية ا ين اعت و ا 14 
ظ 00 ١‏ 
المصدم كلس مبهات إذاجاء م ل بل هر مغل أي بعد عله بالمصدر ع جود لل 
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ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله وإذا الثانية للمفاجأة ولذلك ناب مناب الفاء فى جوات“الأولى) ومن 
الأرض متعلق الخ إذ يكفي في ذلك كون المدعو فيها أشار إليه المصنف بقوله كقوله هوته من 
أسفل الوادي فطلع إلى قوله فطلع إلى شاهد على أن المدعو في أسفل الوادي دون الداعي وصن 
للابتداء ليس له انتهاء إلا أن يقال انتهاؤه الحضور إلى المحشر قوله فطلع إلي ينادي عليه لا 
يتخرجون لما ذكره لكن لو قيل إنها متعلقة بتخرجون المقدر يفسره المذكور لم يبعد قوله 
ولذلك ناب مناب الفاء لاشتراكهما في الدلالة على التعقيب. 


85 5 1 ل ل 0 كن لمج على جا دمر عرض 
قوله تعالى : وَلْمُمَنْف اَلسَمْوْتٍ وَالأرضٍ كل لَمُ منونَ 7 
ثوله: (منقادون لفعله فيهم لاا يمتنعون عليه) . 


والمعقل هو معقل بن يسار المزني سكن البصرة وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة شهد الحديبية 
وتوفي بالبصرة . 

قوله: ولذلك ناب مناب الفاء أي ولأجل كون إذا في #إذا أنعم تخرجرن# [الروم: ه؟] 
للمفاجأة ناب مئاب الفاء الجزائية ولولاه لوجب أن يقال فأنتم تخرجون لأن الجملة الاسمية إذا 
وقعت موقع جرزاء الشرط وجب دخول الفاء عليها إيذانا بأنها الجزاء وقد يجتمع إذا للمفاجأة مع 
الفاء للتأكيد مثل #فإذا هم خامدون# [يس: 519] وقد ينفرد مثل #إذا هم يقنطون# [الروم: 95] 
في قوله تعالى: #وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون4 [الروم: 7"] #وإذا أنتم 
تخر جون »4 [الروم : هت ؟] استغناء به عن القاء . 

قوله: منقادون لفعله لفظة الفعل إشارة إلى المعنى المجازي للأمر فى توله: #يأمره» 
[الروم : ه؟ ] قوله ولذلك قيل الهاء للخلق أي ولأجل أن التفضيل المنكانامن ميقة اهن إثما 
هو بالنسية إلى قدر العياد والقياس على أصولهم قيل إن الضمير المجرور في عليه عائد إلى الخلق 
المذكور في قوله: #وهو الذي يبدأ الخلق4 [الروم: 77] والمعنى والإعادة أسهل على الخلق من 
البدء أي تفاوت الإعادة من البدء في مراتب السهولة إنما هو بالنسبة إلى الخلق والقياس إلى 
أصولهم وطورهم وإلا فلا تفاوت بينهما بالنسية إلى الخلى لتساوي قدرته عليهما ولكون أول 
الفعل عندهم أصعب من الإعادة قالوا في المثل أول الغزو أخرق أي أدهش وأخنوف يضرب لمن 
لم يتعود ولم يتمرن في فعل وأخطأ في بدائه قال الشاعر: 

حثى إذا استعرت رشب ضرامهنسا عسادت عجوزا غيرذات خليل 

وتحقيقه أن الإنسان العاجز الضعيف لا يطيق حمل معاني الحكمة الإلهية وأسرار الربوبية إذ 
لو كوشفوا ببعضها لافمحلت قواهم وتلاشت عقولهم ولله در الإمام حجة الإسلام وقوله في 
الإحياء لا طاقة للبشر أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس ولكنهم ينالون منها ما تحيى به 
أبصارهم ويستدلون به على حوائجهم نقط وقد تأنئق بعضهم في التعبير عن وجه اللطف في اتصال 
معاني كلام الله المجيد مع علو درجته إلى فهم الإنسان مع قصور رتبته وضرب له مثلاً وقال أنا 
رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطير ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ورأوا 
الدواب بقصر عن فهم كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسنه وترتيبه نزلوا إلى درجة تمييز 


ا الل ل ا 00 ع ا ال 70 


« قوله تعالى: وَهُوْ الى سِدَوا الْحَق بم يعدم وَهْوَ أَهُور عَلَيهِ وا لمكلُ الأق في 
ظ لسَمنوتٍ و1! نض مَهْر المي لمكم 69 ظ الا 
يه لاقي ) نقد ومسكة ,كرت سير د 1نا زن عنا ون ععمر ا ادر لل 
أن على هنا بمعنى عن والضمير راجع إلى فعله ومن كان بهذه الصفة يقدر على إحياة الموتية 
ولذا قال عقببه #وهو الذي يبذأ الخلق4 [الروم: 7؟] الآية لذكر الإعاذة في جنب“دليله .فالتكرار. 
. في مثله حسن عند التلغاء وقيل تكريره لزيادة التقرير والتمهيد لما بعده وهو أهون عليه7؟ ٠:‏ ظ 
قوله: (بعد هلاكهم) بعد تفرق أجزائهم كما مر الإشارة إليه أأو بعد كونهم ا 
و و ب ا 
تمكلهم من العام . ْ ١‏ ء' ظ 
قوله: (والإمادة أسهل علية بالأصل بالإضافة إلى قدركم) أي اكد مزلي 
بمسيوق بالمادة والمدة والإعنادة مسبوقة بهما باللإضافة إلى قدركم جمع قدرة يعني إذا قسئم 
قدرته تعالى .على قدرتكم فالإعادة محكوم عليها بزيادة الشهولة كذا قيل ففي 'العبارة:تسامح 
. إذ ظاهره أنه متعلق بأسهل أي أسهل بالنسبة إلى قدركم ولا معنى له إلا بالتإويل المذكور 
وفيه شيء أيضاً فالأولى كونه بمعنى هين وتعلقه بأسهل لأنه يكفي في عمل الجار 
والمكررو رانك الندر كاد جا إلى تاريل كيل والح بنرياءة السوولة.. لا أن.يقال إن 
هذا المعنى .حاصله والتأويل ليس لتصحيح التعلق. [ 
قوله: قياس على اولك انلق قواقلكم الكرزةا جلك رمن أن ا 
ل لك 
| انتلاف بدركم وتمصان فده المخلوئات . [ْ 
00 قوله: اوإلاكريا عار لو وذ قي ران كزان جل لعز اا يلت كر 
ظ عض ل أهرن من الآخر: لآنهما وجميع الممكنات عليه تعالى سواء إذ تمدرته :الذاتية 
ْ ا وح سيم امون ريني تت ون ااه إلى ودر الجا رقا 
. إيقاظاً لخفول الجهلة المنكرين له ظ 


البهائم وأوصلوا تعد ملل بوالما اما يضعونها لائقة بهم من النقين والصهير والأصوات 
. القريبة من أصواتها فنزلوا إلى: درجة تمميز البهائم التى تطيق حملها فكذلك الناسس يعجزون. عن 
ْ حمل كلدم الله المجيذ بكنهه ؤكلام ل 0 د 
اح يي الما حر اك لماي ا 


ظ 22 والظاهر أن قوله ور أهون. عليه» استعارة تمشلية شه الهئة انتوق مي امون عد عد يدة وشر الله تعالى 

وإنشائه الخلق ثم يعيده بسرعة كلمح البصر أو هو أقرب بهيئة أخرى منتزعاً من أشباء كثيرة وهي شخض 
يتشىء* أمر | : أيتث آم ثم يحيدة ثائيا على وجه السرعة لكونه أهوبٌ وأسهل فذكر اللفظل 00 00 يه 
اي ل ل ا ل ل ' 


ضن 

قوله: (ولذلك قيل الهاء للخلق وقيل أهون بمعنى هين) الهاء أي في“عليه للخلق لا 
له إما على معنى أن الإعادة أسرع وأيسر على المخلوق لأن البداية فيها تدريج م؛طور إلى 
طور إلى أن يصير إنساناً والإعادة لا يحتاج إلى هذه التدريجات في الأطوار إنما يدغواها الله 
تعالى فيخرج فالبعث أقل تعب وكبداً من أن ينتقل من أحوال ويتدرج فيها إلى أن يبلغ حَد 
الاستحكام أو على معنى أن الإعادة أهون على المخلوق أي أن يعيد شيئاً بعد إنشائه فكيف 
ينكر الإعادة في جانب"' الخالق فح يكون المراد إعادة أمر في الدنيا وهي ليست بمذكورة 
هنا ففيه استخدام وهو خلاف الظاهر فالظاهر معنى هين مرضه لأنه لا حاصل له إِذ في هذه 
الأطوار الخلق جماد لا يظهر فيها التعب والكيد وكذا مرضه أي ها ذكر بعده لأنه لاف 
الظاهر وينوت التنبيه على الغاقلين. 


قوله: (وتذكير هو لأهون أو لأن الإعادة بمعتى أن يعيد) وتذكير هو لكون الخبر 
مذكراً وهو أهون أو لكون التاء لا تمحض له في التأنيث كتاء رحمة. 

قوله: (الوصف العجيب الشأن) أي المثل المراد يه هنا الوصف لا مطلقاً بل هو 
العجيب الشأن وغريبه إذ المثل في الأصل النظير ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده 
ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة وقد مر تفصيله في سورة البقرة. 

قوله : ١كالقدرة‏ التامة والحكمة التامة ومن فسره بقول لا إله إلا الله أراد به الوصف 
بالوحدانية) كالقدرة الخ وأشار به إلى ارتباطه بما قبله لأنه في قوة الدليل على قوله وهو 
أهون عليه لأن له الصفة العجيبة كالقدرة العامة لجميع الممكتات على حد سواء لا فرق 
بين ممكن وممكن قوله وهو أهون عليه قد مر توضيحه. 


ثوله: وقيل أهون بمعنى هين وفي الكشاف فإن فلت ما يال الإعادة استعظمت في ثوله: 
«ثم إذا دعاكم» [الروم: 26] حتى كأنها فضلت على قيام السموات والأرض بأمره لم هونت بعد 
ذلك قلت الإعادة في نفسها عظيمة ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء هذا وبهذا الجواب انحل 
إشكال صاحب الاتصاف حيث قال ثم على بابها في تراخي الزمان أو لسلم تراني المراتب تدل 
على أن مرتبة المعطوف عليه العليا ومرتبة المعطوف هي الدنيا تأكيداً في مجيثها فإن المعطوف بها 
في أكثر المواضع أرفع درجة من المعطوف عليه تم كلامه وقيل يجوز أن يحمل ثم على مجرد 
البعد مجازا فيعتبر التراخي في الزمان والمرتبة جميعا فعلى هذا يكون استعمال ثم في المجموع من 
باب عموع المجاز قال الزجاح عن أبي عبيدة وكثير من أهل اللغة أن أهون ههنا ليس معناه أن 
الإعادة أهون عليه من الإبداء بل معناه أنها سهل عليه ومثله الله أكبر أي كبير قعلى هذا لا حاجة 
إلى التكلف المذكور في توجيه معنى التفضيل . 

قوله: وتذكير هو لأهون أي ذكر المبتدأ لتذكير خبره وهو أهون. 


)١(‏ وبهذا أظهر المناسية. 


قينا 


سورة ألروم/ الآية: ١‏ 34 ش 


قوله : ١‏ (الذي ليس لغيره ما يدانيه) آرا به أن 0 
ار لاه كالقار: اللائضة والحاجة إلى الول العنادر: للهوت وخر ذلك <١‏ 


( قوله : ا ا ا حو و وا لياو 
أشار به إلى أ نه متعلق بمضبمون الجملة المتقدمة وهو وصف به #م”'* ة سرك 
[البقرة: 85؟] واعختار :ما ليا مر :من التعميم للعقلاء وغيرهم وما ذكره 02 المغنى إذ 

مع ا و ا 000 
' الكشاف والمصنف لخصه فقال وضف به مبنياً للفاعل ما في السموات؟ [البقرة:. 84؟] 
ارا كلالة إكنارة إلى السلة الكلاقل لانسرا السلة السو رلك رابلا وليه إن اليه 
الخلائق قولة ما في قوله: #ما في السموات# [البقرة ل 
الاجا ماف لإقافي المراة طدال بوه عرق مبئيان- للمفعول . 5 
قوله: (القادر الذي لا يعنجز عن إبداء ممكن وإعادته) بيان مناسبة م العلا بهذين 
الوصفين دوت غيرهما. ظ 1 03 
< قوله : (الذي يجري الأفعال على مقتضى حكمته) ومن جملة مقتضبى حكمت الإعادة 
. ليجزي المكلفين بما عملوا وبهذا ظهر ارتباطه بما قبله ظهوراً تاماً. 


5-0 تولهتعالى : صَرَلَكُم متام أ سآ يكم هل كم تمتك كز 1 
ظ فكع مر فيوسواة َا وهم م 0 يعرم يعقوت () 


قوله : (منتزعاً من أخوالها التي هي أقرب الأمور إليكم) 5-8 أأي مخرجاً من 


قوله : الذي ليس لغيره نبْساويه أوينانيه أي ليسن لغير لله تعاى أن بساويه في ذائه وضفاته أو يداني . 

قوله: الوصف ف العجيب الشأن نجعل رحمه الله المثل مجازاً مستعاراً للوصف العجيت الشأن 
ليشمل القول والفعل ولذا قال نصف'به ما فيهما قولاً ونعلاً وقال الزجاج فاوله المثل الأعلى في 
السموات والأرض# [الروم: ٠؟]‏ أي قوله: #هو أهون عليه» [الروم: 177 قد ضربه لكم مقلا 
فبما يصجب ويسهل أجرى الزجاج العثل مسجرى القول السائر على حقيقته وحمل إللام في المئل 
على العهد والمعهود قوله وهو'أهون عليه فيختص بالقول . 
ظ قوله : كنك :زايا اطهنا وان رطفا وم يسفن زر سقه لقان :ماقي ليوا اولان د | 
الجمادات والأرراح العدسية والملائكة والثقلين دلالة من الجمادات لإنيائها عن بالقدرة يدن 
والفعل المتقن المرعي فيه صنوف: الحكمة ونطقاً من أولي العقل من الملائكة والثقلين . 

قوله : خاب اليا ع احراك لمكم عالقا ا | إلى أن المثل يستصيل 


0 «رالموات والأرض* ني قوله كما قيهماكق إه المراد ما وجد فيهما داخلاً فى حقيقتهما 1 عد عتهما 
متدكا نييما قور ابل امن ثرا ' «إله السموات والأرض وما فيهن© قد مر بيانه في آية الكرسي. . 


سورة الروم/ الآية: ه؟ 3.3 سسب خيإب)©بل ‏ 1# 
أحوالها فالجار متعلق بمنتزع بمعونة المقام وتقدير الفعل الخاص في الظر ف «المستقر أولى 
عند قيام القريلة فمن للابتداء فالمعنى بين لكم مثلا يظهر به بطلان الشرك حالاكون ذلك 
المثل منتزعاً من أقرب الأمور منكم وهو أنفسكم بالنظر إلى أحوالها ولذا قال منترّعيا:من 
أحوالها إما بيان حاصل المعنى أو إشارة إلى حذف المضاف بقرينة أن ما ذكر بعده أحوال 
النفس لا نفسها. 

قوله: (هل لكم) تصوير للمثل . 

قوله: (من مماليككم من الأموال وغيرها فتكونون أنتم وهم فيه شرع) من مماليككم 
من العبيد والإماء جمع مملوك ومن في #مما ملكت# [الروم: 18] للتبعيض أي هل 
ترضون لأنفسكم أن يشارككم بعض عبيدكم أو إمائكم مع أنهم أمثالكم في كونكم عبيد الله 
وبشرأ فيما رزقناكم فيما ملكناكم من الأموال فأنتم فيه سواء قوله فتكونون أنتم وهم فيه 
وهم راجع إلى المماليك وفيه إشارة إلى أن أنتم شامل لهم على سبيل التغليب لأنه مقتضى 
السوق فإن قوله سواء يشعر بذلك إذ الاستواء بين المالكين والمملوكين أو إشارة إلى أن 
هناك محذوفاً معطوفاً على أنتم والتغليب يرجحه اللبيب والاستفهام للإنكار الوقرعي فيكون 
في معنى النفي أي لا ترضون ذلك ومع ذلك رضيتم لربكم أن تجعلوا بعد عبيذه لا سيما 
أخس المخلوقات شركاء شرع بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وبعده عين بمعنى 
ل ا 0 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد انتهى ملخصا. 

قوله: (يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم وأنها معارة لكم ومن الأولى 
للابتداء والثانية للتبعيض والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي) يتصرفون 
بيان للاستواء قوله مع أنهم الخ نبه به على أن الاستواء ليس ببعيد وأنها أي الأموال معارة 
أي عارية فمن الأولى للابتداء لا انتهاء له والقول بأن المعنى بين لكم مثلاً مبتدياً من 


فى الهبئة المركبة المنتزعة من الممثل والممثل به والمثل هنا وإن كان مجازاً مستعاراً للصفة 
العجيبة الشأن لكن لا بد أن يعتبر معنى الانتزاع في المعنى المستعار له أيضأ ليصح تشبيهه بأصل 
معتاه بسبب هذا الجامح . 

قوله: من الأولى للابتداء والثانية للتبعيض والثالثة مزيدة والمعنى هل ترضون لأنفسكم أن 
يشارككم بعض عبيدكم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها تكونون أنتم وهم فيه على السواء من غير 
تفصلة بين حر وعبد والحال أنهم بشراً وعبيد مثلكم وأن ما في أيديكم من الأموال وغيرها معار 
لكم ليس في مشاركتهم فيه زيادة استغراب واستنكار فإذا لم ترضوا بدّلك لأنفسكم فكيف ترضون 
ترب الأرباب ومالك العبيد والأحرار أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء والحال أنه لا مناسبة بينه 
تعالى وبين ما أشركتموه له بوجه. 

قوله : الجاري مجرى النفي تصحيح لزيادة من فإنها لا تزاد في الإئثبات خلافاً للأخفش فإنه 
يجوزه . 


الم الت ا 1 1 2 
ظ أنفسكم مؤي إلى غيرها ضذيف والثائية لتبميض لأنهأبغ في تريخ أو المراد:العيد 
والإماء مع أن المماليك عامة لهم وغيرهم . ظ 
قوله: (أن يستبدوا بتضرف فيه) الاستبداد الاستقلال أي أن بقارا بل يمول 
تخافون أي تخافون أن يستقلوا بالتصرف فيه بدون رأيكم . : ْ ظ 
وله ١‏ (كما تخاف الأحزار بعضهم من بعض) إذا شاركه في ميراث أو مال مشترك أن أيستقل 
بتدبيره والتصرف منشأ الخوف من استقلال العبيد كونهم عتقاء بوجه من الوجوه جَدْملة تخافونهم 
خبر بعد آحخر أو حال من ضمير الفاعل في سواء لأنه بمعنى مستوين وإفراده لكونه مضذراً في 
ظ الأصل وفي قوله كما تخاف الأحرار إلخ تنبيه على أن المراد بالأنفس غير المخاطبين من بن نوعه 
ْ لاتصاله بهم نسبأ أو دينأ فيكون مجازا للمناسبة التامة بينهم وقد مر تحقيقه في تفسير قوله تعالى ؛ 
إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم» [البقرة : 186 الاية ؛ ١‏ 
ظ قوله : (مئل ذلك التفصضيل) قد سبق الكلام فيه قريباً. 
قوله بت فإ ثيل مسايكشف الماني ويؤضحه يستعملون فقولهم في دير الال 


+هطا عرس 


قوله تعالى : ع تج أزيت طلو أقوهقم بر وى دعم أل لوا 
من سصرينَ 09 ظ 
(بالإشراك) فإن التمثيل الخ لأنه ررك المنخيل محققا القمرل كيرد ولك كثر 
في كلام الله تعالى في كتبه المنزلة عموماً لا منيما في الإنجيل ضرب الأمثال وفشت في 
كلام الأنبياء والحكماء والمنيانن نخادم يها جام أن قوله. كذلك إشارة إلى التفصيل 
المذكور بعذه والكاف للعينية :لا للتشبيه وإنما ختم الكلام به إذ الأمثال بالقوة العقلية أشار 
إليه المصنفب يل اتبع الذين ضراب عما فهم من قبله وهو انتفاعهم بهذا المثل الناطق بسوء 
أحوالهم والزاجر عن الإصرار عليها كأنه قيل لم يدركوا شيئاً من الآيات المفصلة والأمثال ‏ 
المضروبة بل هم اتبعوا أهواءهم فؤضع الموصول مرضع ضميرهم لبيان علة الحكم وأنهم 
ظالمون في هذا الاتباع أيضا. :لأئه سبب للهرج والمرج أو ظالمون لأنفسهم لإلقائهم العذابا 
' المخلد والشقاء المؤيد وفئ التعبير 00 مبالغة عظيمة في. اتصانهم بالظلم فالمراه 
. بالموصول إما قوم. ممخصوصون علم الله أنهم يموتون على الكفر كما يؤيده افر يادي 
. إلا به أو أريد به غام خص منه البعض وهي: التائبون من الشرك . 
قوله : فارج لا ركو شر ذل انان إقااتك مززة ربد ونه الفا فجي 
مسا ا و اا بر اا 


ظ قوله: فأن التمثيل مما يكشا المعاني ويوضحها أن رب اأثال لإضاء اتوم لل 
«العمعول وارا"» المتخيل في صررة الميحقق . د : 1 


' 2 وفيه إخماره 3 شرف نوين بو كان في المشركين . 


ا ال سس ممت سسسسْسْمس رن 


بيطلان ما ارتكبوا كانوا مصرين عليه فرحين يه وأما العالم ببطلانه فيرجى ردعاغلمه إذا لم 
يكن ممن أضله الله على علمه وختم على قلبه. 

قوله : (فمن يقدر على هدايته) أي المراد إنكار القادر على هدايته لا إنكار هدايتةامع 
القدرة عليها وقد مر نظيره مراراً إذْ مجرد الدلالة واقع من غيره كالرسل فالمنفي هو الهداية 
بمعنى الإيصال فلا يقدر عليها إلا الله تعالى . 

قوله : (يخلصونهم من الضلالة ويحفظونهم عن آفاتها) فالجملة تذييلية مقررة لمنطرق 
ما قبله قوله ويحفظونهم من آفاتها والواو بمعنى أو أي أو يحفظون من آفاتها فالجملة ح 
للاحتراس دنعاً لتوهم أن لهم حافظين من آفاتها وأن حمل الواو على ظاهرها فالجملة 
تذييلية وتكميلية لكنه غير مشهور والجمع لانقسام الآحاد إلى الأحاد فلا مفهوم بأنه يوهم 
أن لهم ناصراً واحداً أو اثنين وأيضاً أن الكلام لاستغراق النفي لا لنفي الاستغراق . 

قوله تعالى: كَأَقَمَ وَجَهَكَ لبن حَنِينًا فِظرَتٌ أله الّتى قطي النّاس عدبا لا بَدِيلٌ ملق 
هو كلك ألزرث الت ولكرى أكررٌ ألكساس لا يِعْلمُونَ (9©) 

توله: (فقومه له غير ملتفت) أي اجعله مستقيماً بالاستقامة المعنوية فسر الأفعال 
بالتفعيل لظهوره في المعنى المذكور قوله غير ملتفت اسم فاعل على أنه حال من فاعل أقم 
أو من المفعول فهي حال مؤكدة إن جوزت وتوعها بعد الجملة الفعلية أو حال دائمة أن 
شرط كونها بعد الجملة الاسمية. 


كوله: يخلصونهم من الضلالة قال صاحب الكشاف وقوله: وما لهم من ناصرين# 
[الروم: 9؟] دليل على أن المراه بالإضلال الخذلان لما فسر الإضلال بالخذلان ومنع 
الألطاف بناء على مذهبه أن الإضلال الحقيقي لا يصح أن يسند إلى الله تعالى جعل نفي الناصر 
دليلاً عليه دلالة اللازم على الملزوم فكأنه قيل من ينصر من خذله الله ومنع الأنطاف عنه 
والحال أنه لا ناصر له قال الطيبي رحمه الله ليس الكلام في النصرة والخذلان بل في الهداية 
والضلال وما لهم من ناصرين# [الروم: 98؟] كالتتميم 0 إراءة الإضلال والمنئع من 
الهداية وذلك أنه سبحاته لما عدد الآيات البيئاث والشواهد الدالة على الوحدانية أراد أن يسلي 
حبيبه على اليأس من إيمانهم فأضرب عن ذلك وقال : #بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم» 
[الروم : 115 الآية وجعل السبب في ذلك أنه تعالى ما أراد هدايتهم وأنهم مختوم على قلوبهم 
ولذلك رتب عليه قوله: #فمن يهدي من أضل الله [الروم: 9؟7] على سبيل التقريع والإنكار ثم 
ذيل الكلام كله بقوله: وما لهم من ناصرين4 [الروم: 14] يعني إذا أراد الله تعالى منهم ذلك لا 
مخلص لهم منه ولا أحد ينقذهم لا أنت ولا غيرك #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات4 [فاطر: 71 
فاهتم بنفسك خاصة ومن اتبعك «#وأقم وجهك للدين حنيفا» [يونس: .]٠١5‏ 

قوله: فقومه له غير ملتفت أو ملتفت عنه الأول على صيغة المفعول وعنه صلة الالتفات 
على التقديرين فالأول على احتمال أن يكون حنيفاً حالاً من المأمور والثاني على احتمال أن يكون 
حالا من الدين . 


كينا د . سورةالزوم/ الاي 08 
قوله: ١‏ عي )ب من ا ا اللا الود ا 0 
المفعول ع ال ا 0 
لأث كوقة بمجنى الفاعل أكثر على أن أحدهما مستلزم للآخر والمفهوم من القامودي_أن . 
حنيفاً لا يكون ؛ بمعنى المفعول وهو وإن لم يكن حجة في مثله لكنه قد يراعى ولذا ألخزه . 1 
قوله: (وهو تمثيل للإقبال والاستقامة عليه والاهتمام به) أي استعارة تمغيلية شه 
الهيئة المنتزعة من أمور عنديذة وهي المأمور وتمسكه بالدين ورعاية حقوقه جسبما أمكن 
وعدم تجاوز حده وكمال الاعتمام بالمأمور نه راليعة السترعة عد اقاة عد زهي المأمور 
بالنظر إلى شيء ووجه وجهه إليه للاهتمام به ورعاية حقوقه والجد في حفظه وقصر نظره 
عليه فاستعمل اللفظ الموضوع للهيئة المشبه بها في الهيئة المشبهة ويمكن الكناية عن كمال 
ا ا عقد طرفه وقوم وجهه له مقبلا عليه بشراشره عند فبن لم 
ل ل ل 
مغار ساح الكفان. ' ظ 
قوله : (خلقته) أي الفطرة ؛ بمعلى الخلقة كما بيئه المصنف في بورة الأنثام ‏ 


قوله: (نصب على الإغراء) أي الزموا فطرة الله والمراد بلزومها عدم إضاعتها ‏ 
ات ال يو ولي ااا و اا 01 
خلا عن العاطف والخطاب هنا للكل وأما فيما قبله للرسؤل عليه السلام. لكن الخطات 
له خطاب لأمته لأنه إمام أَبْته فيكون أمره عليه السلام مستتبعاً لأمرهم. ما لم يكن 
خصيصاً له .عليه السلام ولك أن تقول الخطاب في #فأقم4 [الروم: لكل من 
يضلح أن يخاطب وكذا هنا ء ظ 


قوله : (أو المصدر لما دل عليه ما بعده) أي المفعول المطلق أي قطرة الله قطرة 3 


قوله : وهو تيل للإقال والاستقانة على الدين واهتامه به فإن من اهم باشيه عقد علب 
: طرفه وسدد إليه نظره » وقوم له وجهه مقبلا به عليه . 20 
ظ قوله: نمب قلق الإقره أل التمك على خالقة اله القن لهم اعليها رمي تتزال لليدن . 
. وتمكنهم على إدراكه اوعله السلا ايحن و ا لأنه 
المناسب. لمعنى الإغراء . . ٠‏ | 
ظ قوله: أن لجسي اتماتدا ليما بعنها وهو قوله: طلا تبديل لخلق الله» : [الروم: 3 
: والمعنى خلق: الله خلفة قال مكي فطرة الله نصب بإضمار فعل أي اتبع فطرة الله ودل عليه قوله:: 
«إفأقم وجهك للدين» [الروم::*"] لأن معتاه اتبع الذين وقيل فطرة لله اتتصب علئ المصدر لأن . 
الكلام دل على فطرة الله قطرة والتقدير الأول أقرب إلى تأويل النتلء لأنه موافق لقوله: #بل اقبع . 
الذين ظذموا أعواءهم» [الروم: 9] وليترتب قوله: #فأقم وجهك* [الروم: ٠7]:عليه‏ بالفاء: . 
وأما قوله #منيبين إليه# [الرؤم : ]١‏ فهو حال من الضمير في أقم وإنما جمع لأنه مردزد على 
لوا ا اح ا رما ا وار ا 
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حذف الفعل أخر الفاعل وأضيف المصدر إليه ولم يصح كونه مصدراً للمذكؤي لأنه من 
جملة صفته إذ الموصول مع صلته صقة لفطرة الله . 


قوله: («التي فطر الناس* [الروم: )]17١‏ فيه التفات إذ الظاهر التي فطركم لأن 
التقدير كما عرفتم الزمو! فطرة الله. ٠‏ 


قوله : (خلقهم عليها وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه أو ملة الإسلام) وهي أئ 
تلك الفطرة قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه وذلك بسبب إفاضة القوى والعقل وهذا عام 
لجميع الناس فمن اتبع الهوى بتسويل الشياطين فقد اختل عقلهم وبطل استعدادهم لقبول 
الحن فبقوا خاسرين كما قال عليه السلام: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه» أو ملة الإسلام عطف على الحق أي خلقهم على قبول ملة الإسلام 
وعلى استعداده اخره لأن الأول عام والتخصيص خلاف الظاهر . 


قوله: (فإنهم لو خلوا وما حلقوا عليه أدى بهم إليها) أدى أي ما خلموا عليه وهو 
الجبلة الأصلية إليها أي إلى ملة الإسلام ومن ضل عنها بسبب إبطال ما خلقوا عليه 


قوله: (وقيل العهد المأخوذ من آدم وذريته) وهو الإيمان الفطري في قوله: #ألمست 
بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ]١77‏ الآية مرضه لأن المرضى عنده إن هذا من قبيل التمثيل 
وأنه عين ما سبق غاية الأمر أن التغاير بينهما اعتباري . 


قوله: (لا يقدر أحد أن بغيره أو ما ينبغي أن يغير) بإزالة نفس الفطرة رأساً ووضع 
فطرة أخرى مكانها غير مصحصة لاستعناد الحق والتمكن وأما التبديل بإخلال موجيه وعدم 
ترتب مقتضاه عليه فواقع قلا يصح أن يراد هنا ولو أريد لكان المعنى لا صحة ولا استقامة 


منيبين إليه وقال الفراء أي أقم وجهك ومن اتبعك كقوله تعالى: #فاستقم كما أمرث ومن تاب 
معك# [هود: ؟١١]‏ ولذلك قال: «منيبين إليه» [الروم: ]١‏ وفي المرشد أن منيبين متعلق 
بمضمر على كونوا منيبين لقوله تعالى : 7 تكونوا» [الروم : ١‏ 7] مشركين أي كونوا منيبين ولا 
تكونوا من المشركين وقال وهذا أحسن. 

قوله: لا يقدر أحد أن يغيره فسر رحمه الله قوله: #لا تبديل لخلق الله4 [الروم: ]٠‏ على 
وجهين الوجه الأول مبني على أن يراد بالخلق الإيجاد والمعنى إذا أراد الله أن يخلق شيئاً يوجد 
ذلك الشيء لا محالة ليس لغيره أن يبدله ويغيره عما أراده الله تعالى والوجه الثانى مبني على أن 
المراد بخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي القابلية والاستعداد لقبول الحق واكتساب 
الكمال ولما جعل صاحب الكشاف قوله تعالى : لا تبديل لخلق الله [الروم: ١‏ دليلاً على أن 
المراد بالفطرة الخلقة التي هي تمكنهم من قبول الحق وإدراكه قسر الخلق في «لا تبديل لخلق 
الله» [الروم: ]١‏ بالمعنى المناسب لتفسير الفطرة ققال ما ينبغي أن يبدل تلك الفطرة ويغير رعاية 
لتلاؤم الآي وتجاذب النظم فلم يلئفت إلى الوجه الذي ذكره القاضي رحمه الله لبعده عن مقتضى 


نظم الفرآن . 


لس ييرةافروم/01880 ا 
لتبديله لك الهزى 9 وما وقع في الخبر الصكيي أن الغلا 
لح وتمكنة من إدرائه وشقاوتة لما كانت مشحققة في علمه تعالى لو يقي حا عير بلاأطيع 
كافراً مبالغة كقوله تعالى: #خلق الإنسان من عجل*# [الأنبياء: 7*] وكذا قوله عليه 
السلام : «الشقي شقي في بظن أمه؛ الحديث والقرينة أن الشقاوة المهلكة ما كانت بعد 
التكليف فلا ينافي كون فطربُهم على تمكنه من إدراك الحق واستعداد قبوله فعلم أن هذا 
مو يساوي ارممجام دي دك ا يج جب البو ا 
' 0 استعداده بحسب ذاته ولذا اك العطف . : 
0 قوله: (إشارة إلى الاذين المأمور بإقامة مة الوجه لها فيكرن الخبر مقيد بحسي 
' الوصف بالقيم . 0 
ْ و :أو الفظره إن فسرت بالملة) اكير توي بماذكر أو الفخير وسيفة 
8 (الستوي) أي السسعل لإا في ولاريط ‏ ش ُ 
والعوج في المعاني كالعرج : في ) الأعيان . ء ظ 
قوله : ال 0 ده لمسامه يا به ولأنه المناسب للاستدراك ذا ظ 
لقلوب فلا يبرو أر ل ذو الخبر. 90 
ظ قوله تعالى : © نبي دز يا لكو كمه 27 ظ 
قوله : مجر اي 0 قال من 
أناب الخ ومنه النوبة لتكررها كما صححه الراغب فالمعنى مستبين إلى الله تعالى:بأنواع 
الطاعات مرة بعد أخرى ولوزلم يكرر الرجوع لا يطلق عليه الإنابة إلا مجازاً.. 0207 


قوله : (وقيل منقطعين إليه من الناب) أي عن الهوى واتباع الشهواثٌ الشهية الى 


قوله: أو الفطرة .إن فسرت بالملة التي بمعنى الذين إذ لا ينانب أن تكبون هي'المثثار 
إليها إن فسرت بقبول الحق التتمكن من إدراكه إذ لا معنى لأن يقال ذلك القابلية ان إلا 
من إدراك القيم . 1 0 
قوله !. من أناب إذا وج مرة بد أخرى ليده قول من اناب لذ المستعمل في قلك 
المعنى انتاب لا أناي. 2 : ْ 


قوله: وقيل منقطعينٍ أإليه من الناب وهي واحدة الأنياب 107 وديم تلى من 
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الطاعات والمبرات من الناب فإنه منقطع عن بقية الأسنان مرضه لما مر من أالمعنى 
الأول هو المشهور المتعارف وقيل لأن الناب يائي وهذا واوي ولا يخفى ضعفه. 

قوله : (وهو حال من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله أو ني #أقم» القمان: /ا١]‏ 
لأن الآية خطاب للرسول عليه السلام ولأمته لقوله: «واتقوه» [الروم: )]"١‏ الخ في 
الناصب أي الزموا رجحه لخلوه عن التكلف قوله أو من فاعل أقم نظراً إلى المعنى إذ 
الخطاب لواحد غير معين فيعم عموماً شمولياً كما في قوله تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا 
على النار [الأنعام: 17] الآية وجهه أن الخطاب لما كان لغير معين مجازاً كان 
الضمير المستتر فى حكم النكرة والنكرة فى موضع الإئبات تعم عند قيام القرينة على 
العموم وهنا كذلك لأن الأمر بإقامة الوجه للدين غير مختص بواحد دون واحد فيعم 
بهذه القرينة ولنوع التكلف اخره . 

قوله: (غير أنها صدرت بخطاب رسول الله ٍ تعظيماً له) على العادة في خطاب 
الرئيس يما يخاطب به قومه معه لكرنهم تابعين له ولا مالع من كون الخطاب لكل من 
يصلح أن يخاطب كما أشرنا إليه هناك كما جوزوا الاحتمالين في بعض المواضع وكونه 
تعظيماً له عليه السلام وحث القوم على التحلي بما خص به عليه السلام يقنضي الترجيح 
دون التخصيص وكونه خبراً لكان مضمرة وجعله حالا من الناس تكلف ولذا لم يلتفت إليه 
المصنف إذ التقدير خلاف الظاهر والحال من الئاس تكون مقدرة وأيضاً الإنابة من 
الموحدين لا من جميع الناس والخطاب في قوله: «ولا تكوئوا من المشركين# 
[الروم: ١؟]‏ له عليه السلام مأول دون غيره فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فلا تغفل. 

قوله تعالى : من الست فَرَفاْدِبتَهُمْ وَحكَافوأسيعًا كل زب بمالَديهمَ هيعون (9©) 

قوله: (بدل من المشركين وتفريقهم ل 
وقرأ حمزة والكسائي فارقوا بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا به) بدل الخ بدل الكل لزيادة 
التقرير بدل إما منون أو غير منوتن وعلى الأول المبدل منه المشركون بإعادة الجار وهو 
الأولى وعلى الثاني المبدل منه مجموع من المشركين قوله اختلانهم فيما يعبدونه من 
أصنامهم المتفرقة كاللات والعزى والمناة وغيرها من الملائكة وغيرهم على اختلاف 
أهوائهم فإطلاق الدين عليه لأن الدين مقول بالاشتراك اللفظي على الدين الحق والباطل 


الرباعيات فيحتمل أن يكون من نيب سهمه إذا عجم عوده بنابه ليعلم صلابته من رخاوته مجرباً له 
فالإنابة على هذا , بمعنى التجرية ومنيبين بمعنى مجربين فإنهم جربوا أحوال الدنيا فعلموا أنها زائلة 
وفائية فانقطعوا عنها واشتغلوا بطاعة الله المستجلبة للنعيم المقيم والعمر السرمدي ويحتمل أن 
يكون من أناب بمعنى قطع حبال العلائق الدنيوية بأنياب هممهم وعضوا أسباب الارتقاء إلى 
المنازل العالية والانتظام في سلك القدسيين بنواجذهم . 


قوله: بدل من المشركين أي بدل منهم بإعادة الجار بدل الكل . 


بسب )18 ؟ كا 
قوله دينهم الذي أمروا به فالمراد ح الدين الحق واللإضافة لأدنى مار بسة ولذا'جعل القراءة 
الأولى أصلا قوله بمعنى تركوا إشارة أن المفارقة بمعنى الترك مجازاً لكونه لازم ثهاإلأنهم 


لم. يكونوا على الدين الحق أولاً حتى يفارقوء والقول بأن 5 منه تزل ره رن عليه 
اولاق كوه المنارقه مهار ' ْ 


قوله : ا 1 < 
قوله أضل دينها بالضاد المعجمة أي أضاعها والمحشي أصل ديئها من التأصيل ضد ضد' التفريع 
أي أصل فعل ماض بالصاد المهملة من باب التفعيل أي مهده وأسس أصوله والمآل.واحد ‏ 
وشيعاً جمع :شيعة بمعنى فرقة يتبع بعضها بعضاً في دينه حا كان أو باطلا . 0 


قوله : (مسرورون ظناً بأئه على الحق) إلا لما مرا عليه والطن. عن العلم ير 
العدم مطابقته للواقع ولا يبعد.أن يكون باقياأ على معناء. ؤ ظ 


شولله : (ويجوز أن يجمل فرحون صفة كل علئ أن الخبر #من لبيدية 
[الأنعام : ؟ *]) أي الظاهر أ ن يكؤن كل حزب الخ صفة لشيعاً بتقدير العائد أي #كل 


حزب4 [الروم : 37] منهم الآية ويجوز أن يجعل فرحون الخ ولضعفه قال ويجوز ورف 
فرحون مع أنه صفة للمضاف إليه في الحقيقة لأنه صفة لكل في الظاهر وأما البحث بأن 


المؤمنين من جملتهم فإنهم قرجوا بدينهم الذي ارتضى الله لهم فمدفرع بتخضيصن 
الموصول بالمشركين بمعونة المقام وأما الجواب بأنه إذا كان من الذين فرقوا منقطعاً عما 
قبله لا ضير ه اع ا 00 
أضلها على ما صرح به المصنف فلا مساغ في دبخولهم فيه فيه على ما اختاره المضنف :' ظ 


قوله : مره لمعمل دوق مقة كل عل اشير بو الذية راس عدا رد 
الذين فرقوا منقطعاً عما قبله والمعنى كل حزب فرح بما لديه من دينه الذي تدين به بمقتضى هواه : 
هو من جملة #الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» [الروم: 77] فكل حزب مبتدأ وفرنحون صفة كل 
والقياس أن يكون مجروراً على أنه صفة حزب لأن الصفة في الإعداد وما هو من: قبيلها ينبغي أن 
يكون للمضاف إليه كقوله: سبع بقرات سمان* [يوسف: ا ا ا 
لبكون الفرح شاملاً للكل فهر في وصف المضاف مثل قوله : 0 
وكل خليل غير هإضم نفسه رع ليل عا / 
يقول كل خليل لا يكسر نفسه ولا بتحمل أذى صاحبه فهو مصارمه أو مجانيه وقيل تمافه 
ظ فبالصد والإعراض عنه جدير فلكون هذه الجملة وهي جملة #كل حرزب» زالروم : ] الآية على ' 
. هذا الوجه موردة على وجه الاستئناف ويكون سبيلها مع قوله: «فاقم ؤجهك للدين خنيفاً فطرة ‏ 
| الله [الروم: ]7*٠‏ الآية سبيل اقولة تعالى: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا نتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله4 [الأتعام: لاه 1] لأن وزان الأية الأهيرة وزان قوله 7 اللي تر 
بور وا كير ياس 8 1]. ظ 


سورة الروم/ الأيتان: 7 5 ااا سس كئبهب 45 ! 


ب 2 مسو مجر اخر صرسض هق سم 


قوله تعالى : : وَإِذا مس الئاس صر دعوأريهم مين إِْد كم إِذَا أذاقهم ينه رمه ذا ريف 


مجم 7 نهم م اث سير 
لسعردون 


عيي و ل د تير إذا والماضي لأنه في نفسه كثير 
الوقوع ومحقق وإن كان نادراً بالنسبة إلى إصابة الحسنة وبالنظر إليه جيء #وإن تصبهم 
سيئة # [ اروم : فو الآية. 

قوله: (راجعين إليه) مرة بعد أخرى ولم يتعرض معنى منقطعين إليه لكونه 
هرجوحاً عنده . 

قوله: (من دعاء غيره) تبه به على أن المراد بالناس المشركون كما يدل عليه آخر الآية. 

قوله: (#ثم إذا أذاقهم؟» [الروم: *”]) ثم للتراخي في الزمان والحمل على التراخي 
000 ا ميالغة 0 استعارة . 

قوله: 7 ا بربهم 585 عافاه) أي إذا للمفاجأ: وفيه 55 
وتنبيه على أن رجوعهم عن دعاء غيره إليه تعالى لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة 
القحط ونحوه ومفاجأتهم الإشراك فساد فطرتهم وتراجع المعارض الذي كانوا عليه قوله : 
«إذا فريق منهم# [الروم: *7] يشعر بأن فريقاً آخر منهم ليسرا كذلك وهم المرحدون فح 
يكون المراد بالناس العموم لكن قول المصنف من دعاء غيره يأبى عنه ظاهرا. 


قوله تعالى : لكشيو أيمآ مهم متهأ َو تللئوب. © 

توله: (اللام فيه للعاقبة) لا للغاية إذ العاقل ولو مشركاً لا يجعله غاية وكون اللام 
المذكورة يقتضي المهلة مدفوع بأن المثال المشهور لدوا للموت وابنوا للخراب صادق بما 
كان عقيب الولادة بدون مهلة وبما كان خراب البناء عقيب البناء بلحو زلزلة ولو سلم كون 
ذلك مصرحاً في كلام الثقات فيحمل على الأكثر لا على الكلي . 

فوله: (وقيل الأمر بمعنى التهديد لقوله: #فتمتعواة [الروم: 4"]) أي قيل إنه 
أمر الغائب لا فعل مضارع داخل عليه لام العاقبة والأمر للتهديد نحو قوله تعالى : 
#ومن شاء فليكفر* [الكهف: 95؟] وكذا قوله تعالى: #فتمتعوا# [الروم: 5"] 
للتهديد نحو اعملوا ما شتتم . 


قوله: اللام فيه للعاقبة أي اللام في #ليكفروا» [الروم: 5"] كاللام في #ليكون لهم عدوا 
وحزناً© [القصص: 8] في أنه مستعمل على وجه الاستعارة التبعية لأن المعنى إذا أذافهم منه 
رحمة ليشكروا ما أولاهم من رحمته ولا بشركوا به شيئاً عكسوا فأشركوا ليكفررا أي قعلوا الكفران 
موضع الشكر وتحريره أنهم ما قصدوا اتخاذهم شركاء كفران النعمة بل قصدوا بذلك أن يكونرا 
شفعاء فأدى ذلك إلى الكفران كما في قصة موسى وفرعون وهذا هو معنى كون اللام للعاقبة . 


4ل ل لللللسيسي نت وو ة الروم/ الآيه 2 
« قوله : (غير أنه التفت فيه للمبالغة وقرىء وليتمتعوا) التفت فيه مََْالغيبة إلى ' 
الخطاب تي الغتاب إذ الخطاب لأجل الإهانة والتحقير أبلغ في العتابا ؤقرىء 
وليتمتعوا أ ما أمر فلا يكون فيه التفات أو فعل مضارع داخل عليه لام العاقبة. :وفيه .الفا 
:أيضا على تقدير قراءة ليكقروا بلام العاقة ولح يتغرض ل صرييا بل يقوع للريحا ٠‏ ظ 
قوله اي نكم قدر مفعول نابا لما لله موق لوعي اليد التي 
فسوق تعلمون جزاءكم بسبب تمتعكم باتباع الهرى . ش 
3< قوله: (وقرىء بالياء) بالياء التحتانية في. #فسوف يعلمون» [الروم: ؛ 7 
توله: (على أن تمتعؤا ماض) لا أمر وهذا الاحتمال وإن-أمكن في القراءة بالتاء 
الفوقية لكنه لم يتعرض له لاحتياجه إلى القول بالالتفات في #تعلمون4 [الروم: 4 *] وكذا 
الكلام في جواز كون تمتعوا أمرأً على القراءة بالياء التحتانية على الالتفات قال النحشي 
الفاضل عطف على #يشركؤن» [الروم: 118 فإنه ماض معنى إذ المقصود الإخبار عن 
أحوالهم الماضية انتهى أشار إلى أن المضارع في «يشركون#8 [الزوم: 8"]:لرعاية الفاصلة 
وإلا فهو ماض معنى كالمعطؤْف وهو تمتعوا وأشار أيضاً إلى أن إذا وإن كان للاستقبال ولو 
دخل على المناضي لكنه هنا للماضي مجازاً مستعارا لكلمة إذ بقرينة أن المقصود الإخبار 
.عن أحوالهم الجاع لدو نوه بعال د م عا 
: أحوالهم الآتية بدلالة النص , : ّْ ْ ْ 


ا ا 


قوله تعالن : عي شلفطك مر بتك با 6ذأ بد در تكن 9© 1 0< 03 

قوله: (9أم أنزلنا عليهم» [الروم : 00 أه منقطعة انيت ع الكلام السابق 
للترقي في التوببخ لا للإعراض عن الكلام السابق كأنه قيل إنهم أشركوا وإشراكهم للتقليد 
إِذ ها أنزلنا عليهم برهان على. أن.الاستفهام المنفهم من أم للإنكار الرقوعي . ش 0 0 

كوله: (حجة) أي المراد بالمناطان الحجة الدالة على صدق دعواهم سيت يه لغلبة. 
المدعى بها على الخصم والمراد البرهان العقلي والنقلي. والنفي متوجه إلى ألمقيد والقيد 
معاً أي ما وجد إنزال ولم يوجد برهان قد مر بيانه في سورة آل عمران زحاضل المعنى لا 
. حجة أصلاً فضلاً عن إنزالها قيل فالإنزال مجاز عن التعليم أو الإعلام وهو بالحامل على 
التفسير الثاني وإن كان فيه مجاز :آخر ولا يعرف وجهه فإن الظاهر الإتزال على : ظاهره . 
203 قوله: (وقيل ذا سلطان أي ملكاً معه برهان تكلم دلالة لقوله : هذا كتابنا: ينطق 
عليكم بالحق» [الجائية : 4؟]) قائله صاجب الكشاف ذ! سلطان أي ملكأ معه برهال مرضه . 
لاحتياجه إلى التقدير مع تمام المعنى بدونه كما في المواضع الأخر كأنه دعى إلبه نوله 


قوله : فير أنه التفت فيه مبالفة أي النفت من الغبة إلى الخطاب مبالة في التدي لما في 
ا ل اله 


سورة الروم/ الآية : على ١‏ 
يتكلم فأشار المصنف إلى جوابه بأن المراد تكلم دلالة ثم أيده حيث قال كقولم تعالى : 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق# [الجاثية: 4؟] أي نطق دلالة فكذا هنا ولا يضزهتكونه 
مجازاً إذ المجاز أبلغ . 

قوله: (أو نطق) أي أو تكلم نطق على الوجه الثاني وعلى إرادة الملك ففي كلامه 
لف ونشر مرتب وقوله تعالى: فهو يتكلم على الأول استعارة مصرحة تبعية مثل نطقت 
الحال وكوئه استعارة وإن صرحوا بها فى المثتال المذكور لكنه خلاف الظاهر. 

توله: (بإشراكهم) على أن ما مصدرية لكن الأولى بكونهم مشركين. 

قوله: (وصحته) أشار إلى أن المراد بالتكلم بإشراكهم التكلم بصحته إذ الحجة 
إنما تقوم على صحته لا على نفس الإشراك لأنه معلوم وأيضاً لا معنى لقيام الحجة 
على نفس الوشرالك . 

قوله: (أو بالأمر الذي بسيبه يشركون فى ألوهيته) أي إن ما موصولة والباء للسببية 
قوله في ألوهيته الضمير للشريك وفي نسخة وألوهيته بالواو عطف على الأمر. 


دم اا 002 و" ع ال ع ىس الي بر 


كه | 2 عم شت اء ع 75 اس اس 

قوله تعالى: وَإِذّ أذفنا الناس رحمة فرحو بها وإن تصبهم ميته بما قدمثٌ أيدمهم إذا 
وله 02 ” 
هم يقطلوة 9 

قوله: («وإذا أذقنا الناس رحمة# [الروم: 7*5] نعمة من صحة ووسعة) الذوق 
متعما د لمن الدضية للسالفة كباهر بوالضيية على أن إضانة الرضينة على بالتسة إل عن 


الضر والمراد بالناس الكمار بقرينة مأ بعده وتنكير رحمة للتفخيم . 


قوله: (بطروا يسببها) أي افتخروا بسبب الرحمة الباء في بها للسببية هذا شأن 
الغافلين وأما المتيقظون فحمدوا عليها. 

قوله: (9وإن تصبهم سيئة4 [الروم: 5"]) اختيار إن والإصابة مع الفعل المضارع 
لكونها نادرة بالنسبة إلى الحسلة . 

قوله: (شدة) كالقحط والمرض أشار به إلى أن المراد بالنسية ليست بمعنى المعصية 
بل بمعنى الشدة. 

قوله: (بشؤم معاصيهم) آشاز لين أن ما قدمت أيديهم كناية عما صدر عنهم من 
المعاصي جميعاً وسره قد مر في سورة البقرة وفي عدم إضافة السيئة إلى ذاته تعالى 
كالحسنة تنبيه على أن رحمته سيقت على غضبه وتعليم على العباد أن يراعى الأدب في 
الخطاب ولا يضاف إليه الشر بخصوصه بل بعمومه . 

قوله: («إذا هم يقنطون# [الروم: ”"7]) صيغة المضارع لرعاية الفاصلة مثل قوله : 
#يشركون# [الروم: ”””] أو للاستمرار وقنوطهم في حال أخرى وهي حالة الاستغراق 
لألم الشدة ودعاء ربهم في حال أخرى أو القنوط أمر قلبي فلا ينافي الدعاء باللسان أو 


اح الست ا 31 31 سور ووم الآبنان :" لفك 


ل يي ل 0 
بالناس هنا فريق آخر لم يتوم المنافاة لقوله : الدع و ب > روم + أماق 

قوله: (فاجاؤوا القنوط من. رحمته وقرأ أبو عمرو الكسائي بكسر النون) أ 3 
للمفاجأة نائب مئاب القاء ة فى الجزام والمفهوم أن الموحدين امه حر 
وتوقعوا الأجر العظيم في مقام كريم كما شكروا حين مسهم النعيم. 


قوله تعالى : ألم روا ده يبظ ارديس كك يقث دن َكَ لأس تور نزي 9©) 

قوله : (9او لم يروا4) أي ألم يتفكروا بلفكر الثافب ولم يشاهدوا أي لم يتفكرنا وم 
يشاهدوا حق:المشاهدة لكون أبصارهم مؤوفة لا يتجلى لها ما هو جلي فضلاً عن خفي .. ظ 

قوله : (فما لهم لم يشكروا) إنكار شيء يكون سبباً لعدم شكرهم في إذاقة - 
وعدم صبرهم وقنوطهم حين: أصابهم المصيبة فعلم بهذا ارتباطه بما قبله. ' 000 

قوله: (ولم يجتنبوا) أي عن المعاصي التي عوقب من أجلها. 

قوله : .في السراء) ناظر إلى قوله لم يشكروا. 

قوله: (والضراء) ناظر إلى قوله ولم يجتنبوا لف ونشر هرتب. ظ 
قوله: (كالمؤمئين) كما أوضحتاه أنفا ا ل 8 
' ويقدر له وقد مر تفصيله فيْ أواخر سورة العنكبوت وخاصل الآية الكريمة رم 
وبطرهم وكنوطهم في التي الورحمة والشدة . ظ 
0 قوله: (إإن في ذلك لآية» [البقرة: 744] فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة) 
إن في ذلك أي في جميع ذلك من البسط والقبض واليهكة والضده ة لآيات لدلائل على 
كال القدرة والسكية توم بوه لبون المصدرت» 0 


0 6 : كنات لمق قم والم: كدر الريك حا يت ثرا ا 
. وَأوَْيِكَ هْمُ افيح 7 © . ١‏ ا ا 
اقول ل ظ 
قوله : اواحيج بذ الحنية هلى وجوب النفقة لممحارم وهو غير مشعر بد مارم أي ٠‏ 


قوله . الي لع ل ل للا و ذل احاقار اخيلة 
المسكين وابن السبيل على ذيي القربى أمارة لاشتراكهما في وجوب الزكاة دون النفقة لأن حكم 
. المعطوقين في النفقة خارج بالاتفاق لأن من استحق الزكاة سقطت نفقته يعني عطف المسكين وابن 
. السبيل على ذي القربى أخرج الح في قرله تعالى: #حقه» [الروم: 8"] من أن يحمل على 
النفقة إذ لو كان المراد به النفقة لأوجب العطف نفقة غير ذوي القربى من المساكين وأبتاء السبيل 
إذ العطف للتشريك في الحكم وليس الحكم كذلك إذ لا يجب نفقة الأجائب المحتاجين على 


سورة الروم/ الآية : 4م" لاااا لش تلي- - ب ١#‏ 
لكل ذي رحم ذكراً أو أنئى إذا كان فقيراً وعاجزاً عن الكسب لكونه زمنا أو:أعمى وقد 
فصل في كتب الفقه أي الأمر للوجوب بشرط مذكور في قن الفقه وعند الشافعي دلا نفقة 
بالقرابة إلا على الولد والوالدين ومشايخنا احتجوا أن الأمر للوجوب والمراد من الحق"مال 
غير الزكاة إذ لو كان المراد الزكاة لم يقدم حق ذوي القربى إذ الظاهر من تقديمه المغايرة 
بيتهما فعلم أن الافراد بالذكر يأبى عن كونه زكاة وكذا ذكر الحق يأبى عنه إذ دخوله فى 
المسكين كاف في البيان على أن الزكاة لذوي قرابة على إطلاقه ليس بصحيح لدخول الأب 
والأم والابن والبنت في ذي القربى إلا أن يختص بغير قرابة الولادة وأيضاً الآية مكية 
والزكاة فرضت في المدينة ويؤيده عدم ذكره هنا بقية الأصناف . 

قوله: (ما وظف لهما من الزكاة) هذا بناء على مذهبه وقد اعترف في تفسير قوله 
تعالى: #وآنوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: 1151 إن الزكاة فرضت بالمدينة والآية مكية 
وكذا هذه السورة مكية فكيف يراد الزكأة هنا والقول بأن هذه الآية مدئية والسورة مكية 
يحتاج إلى البيان وتمام البحث في كتب الفقه . 

قوله: (والخطاب للنبي عليه السلام) أي بالأصالة ولسائر الموسرين بالتبع لما مر من 
أن خطاب التبى عليه السلام خطاب لأمئه ما لم يكن خصيصاً له . 

قوله: (أو لم بسط.له) أي على العموم الشمولي المتناول له عليه السلام ولغيره من 
الأغنياء الكرام فيكون الضمير المستتر مجاز المخاطب غير معين وهر في حكم التكرة 
والنكرة فى الإثبات قد تعم إذا قامت قرينة عليه وهنا كذلك إذ لا يختص الأمر بمخاطب 
حتيج إلى التمحل في تعميم الأمة. 

فوله: (ولذلك رتب على ما قبله بالفاء) الدالة على تسيب الأمر بالإيتاء على 


شخص شرعاً فتعين أن يكون المراد بالحق الزكاة والمراد بذي الفربى من جاز دفع الزكاة إليه من 
الأقارب كأولاد العم والخال دون المحارم الذين لا يجوز دفع الركاة إليهم والحاصل أن العطف 
خصص معنى الحق بالزكاة وتخصيصه بالزكاة يخرج كرن ذوي القربى ممن يجب نفقته لأن من 
استحق الزكاة من الأقارب سقط نففته وهذ! هو معنى قوله رحمه الله وهو غير مشعر به كال الطيبي 
رحمه الله ولعل وجه استدلال أبى حتيفة رحمه الله أنه تعالى رتب الأمر بإيتاء ذي القربى على 
الوضفعالمناسي وق إضابة الضبية باجتراح المعاصي بعد أن ضم مع الإيتاء لفظة حقه فيكون 
للوجوب وأيضاً علل إثيات الفلاح باسم الإشارة إلى ذلك الوصف وهو إيتاء ذي القربى . 

أقرل: هذا التوجيه إنما يتم إذا ثبت وتعين أن ذلك الواجب هو النفقة وهو لم يثبت بعد 
لجواز أن يكون المراد به الزكاة بل هو الظاهر بقرينة عطف المسكين وابن السبيل على ذي القربى 
ويمكن أن يصحح استدلال الحنفية بأن يحمل الكلام على الاستخدام المذكور في علم البذيع على 
أن يكون المراد بالحى في شأن المعطوف عليه النفقة وسائر ما هو حت المحارم كصلة الرحم وفي 
شأن المعطوفين الزكاة فإن لفظ الحق مضمر مقدر فيهما والمعني #وآت ذا القربى حقه» 


5 


: ورةالروم/ لق مام 
الإحخيار بالبسط والقبضص غدل عا فى التكشاف من اقوله لما ذكر أن السيئة” الصابتهم بما 
دمت أيديهم اتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك لان ما اختاره اهن 
أرب لفظأً ومعنى ظ | لكي . 
قوله: لك أ اليا المكور وسيغة يعد لخم وم الجملة مقرزة ل ء 
قبلها . ظ 
قوله : (أي ذاته) وهذا طريق الخلق من تأريل المتشابهات آنا السلف فلا يأولوتها” 
ظ 0 7 جهته) أ ي الرجة لس يعني العفير المخصوص حتى يحتاج إلى التأويل 
قوله: الام عار و لا لا جهة أخرى) ظ 
بمعروقهم أي بإحسانهم حذف ؛ لقيام القريئة عليه ذاته تعالى ناظر إلى المعنى الأول أو جهة 
التقرب إليه تعالق لآ جهة الغرى تاظر إلى المعنى الثاني فالمعنيان متقاربان إذ حاصلهما 
الإخلاص وعدم الرياء وعدم إطلب الثناء والعوض من المخلوق وأما طلب لواب من الله 
تعالى فلا يناقي الإخلاص قؤله لا جهة أخرى مستفاد من قاعدة وهي أن من عبد الله مغ 
عبادة غيره فقد عبد غيره في الأزل يريدون به ذاته لا غير ذاته قوله خالصاً يفيده فلا 
إشكال بأن: الكلام لا يدل على الحضر. : ْ 
< قوله: («وأولتك هم المفلحون» [الروم: 2 " المستفاه من تعريف الخبر 
5 ا 5-0-0000 
أولفك الا ام م من 


[الإسراء ؛ +؟] وآنه المسكين وأين السيل أي آت السكين وين السبيل حقهما اماف على علا 
لا يمنع أن يكون المراد بالحق في المعطوف عليه النفقة . [ 
توله: رعرع عي شن أ كرو لم جاريعة فى اوور رن للك ارو مآ 
الذات أو الجهة فحين أريد به الجِهة لا بد أن يحمل إلى جهة التقريب لتنزه ذاته تعالى: عن الجهات 
فعلى الأخير يكنون المضاف محذوفاً أي يريدون وجه التقريب إليه تعالى قال الطيبي رحمه الله ولما في . 
الثاني من معنى الكناية عن الذاتا المقدسة لأنه تعالى منزه عن الجانب كقوله تعالى : «ما فرظت في 
جنب الله# [الزمر: 5 رجع المعنى ال ا ل ارا وار 
متقاربان لكن والطريقة مختلقة . ْ 


قوله: حيث جخصلوا بم بسط لهم النعيم المقبم أ أولعك ال ا رن 
والمسكين وابن ا ل احا 1 
ا ال اااي ا ليه 
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قوله تعالى: وما يسم من ربا ليوا ف أمول الناس قلا يريوا عند أله وما انتم ين 
ا مر أي 5-07 عثعوو م 7 
كز تريذوبت ويه أل لهك هم المضْعِفرن (23) 

قوله: (زيادة محرمة في المعاملة) تفسير للربا بالمعنى الشرعي بيان لما على الوجهين 
فمن للبيان تصحة الحمل والعائد إلى ما محذوف . 

قوله: (أو عطية يتوقع بها مزيد مكافأة) تفسير ثانٍ للربا بالمعنى اللغوي لأن معناه 
لغة الزيادة مطلقاً وشرعاً الزيادة في القدر أو في الأجل على الوجه المعروف في كتب 
الفقه فتكون تسمية العطية ربا مجازاً لكونها سيبا جعلياً للزيادة قال نعالى: «إولا تمنن 
تستكثر» [المدثر: 1] أي ولا تعط مستكثراً نهي عن الاستفزاز وهو أن يهب شيئاً 
طامعاً في عرض" أكثر نهي تنزيه أ نهياً خاصاً به كذا قاله المصنف وعلى الثاني نهي 
تمحريم وهذ!ا محمل ما قاله الزمخشري فليست تلك الْريادة حرام ولكن الفغورض له 
يثئاب على تلك الزيادة إذ النهي للتنزيه والكراهة التنزيهية لا يعاتب فعله ولا يثاب 
فيكون تركها أولى . 

قوله: (وقرأ ابن كثير بالقصر بمعنى ما جئتم به من إعطاء ربا) بالقصر أي بقصر 
همزة أتيتم على أنه من أتى الثلاثي قوله بمعنى ما جئتم به بتقدير الجار والمجرور العائد 
إلى ما وفي حدذف الجار والمجرور العائد خللاف والمختار عنده الجواز قوله من إعطاء ريا 
بتقدير مضاف إذ ما جاؤوا به إعطاء ربا لا نفسه. 

قوله : (ليزيد ويزكو فى أموالهم) معنى ليربو في أموال الناس المراد بالناس أخذ الربا 
في المعنى الأول والواهب الأول في الثاني وهذا أبلغ في الزجر عن أخذد الربا من القرل 
وما أخذتم من ربا لتزيدوا في أموالكم. 

قوله: (فلا يزكوا عنده ولا يبارك فيه) أي في قضائه وحكمه أي لا يترتب غرضهم 
على سوء صنيعهم بل ينقلب الأمر ويكون أصل أموالهم مضمحلة ولو بعد حين. 

قوله: (وقرأ نافع ويعقوب لتربوا أي لتزيدوا) من الأفعال والمفعرل محذوف أي 
لتزيدوه هذا إذا كانت الهمزة للتعدية . 

قوله: (أو لتصيروا ذوي ربا) إشارة إلى جواز كونها للصيرورة فالظاهر ح كون اللام 
للعاقبة وكونه ذا ربا عام لآخذ الربا ومعطيه لككن المراد هنا معطي الريا. 


قوله : أو عطية يتوقع مزيد مكافأة هذا الوجه لا يناسب قوله: #ليربوا في أمرال الناس» 
[الروم: 74] إذ المعنى ح يكون هكذا وما أعطيتم لمزيد المكانأة لزيادة في أمرال الناس . 


)١(‏ فعلى هذا الظاهر في أمرالكم فوضع المظهر موضع المضمر وجعل في بمعنى من خلاف المتبادر 
فالراجح هو المعنى الأول. 
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قوله: (وما أنيئم من زكاة” ' تريدون وجه الله» [الروم : 4 تبتغ ويه وجهة 
خالصا) من زكاة بيان لما على أن المراد بالزكاة المال المخرج المعطى للمساكين ا 
إخراجه بمريسة ا وإطلاق الزكاة على على الفعل وهو تمكيك المال أو إلخحراج: الل 
اصطلاح الفقهاء(” والمراد بالزكاة مطلق الصدقة لا الزكاة المفروضة لما عزفت امن أن 
السورة مكية والزكاة رضت فى المديفة وروا لهي ارتباا لبط يها قبلا و تار ظ 
المصنف الزكاة المفروضة المعلومة كما مر ولقد خفي وجهه. : ا ٠‏ 

قوله: (ذرو الأضعاف. من الئواب ونظير للضعف المقوي الخوسز الذي لقو 
واليسار) دوو الأضعاف أشنا إلى أنه من أضعف إذا صار ضعف بكسر الضاد 'وسكون العين 
بأن يضاعف له ما أعطاه إلى سبعمائة أو أنه من صيغ النسب ونظير المفنعف في كرن 
همزته للصيروزة المقوي بمعنى صار ذي قوة والموسري أي صار ذا بارروال سر لك 
أي صار ذا عسار . 

قوله: (أو الذين 00 ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة 0ك ا 1 
الذي ضعفوا ثوابهم في الآخرة وأموالهم في الدنيا أي همزة الأفعال للتعدية: لكن إسناد 
التضعيف إليهم مجازر لكرئهم سببأ.بالأعمال الضالخة للتضعيف ولذا أخره قوله نوابهم 
الخ مفعوله التحدوك ولكون الثواب أهم قدمه وترم بنج العين من الأفعال ؤيؤيد 3 
الوجه الثاني ولذأ رمي ' ْ 2-00 


قوله : نظير المضعف المقوى اشم فاعل من أقوى لا من قوي بالتشديد من قولهم أقوئ | 
الرجل إذا صار ذا قوة وأضعف الرجل ا ل ا ا ا 1 
ضعف بكسر الضاد أي هم ذوو ضعف من الثواب, ْ ظ 

قوله : م ل ا لت 5008 ظ 
الأول على أنه لازم لأن همزته على الأول للصيرورة لا للتعدية قوله وتخييره عن سئن اللمقابلة | 
عبارة ونظماً للمبالغة يعني أن خبر ما أتيتم من زكاة وهو أولئك هم المضعفون» [الروم : خرة ا 
غير عن سئن خبر ما أنيتم من ربا وهو فلا يربوا عند الله ومقتضى الظاهر المناسب للمقابلة أن يقال 
محريو عت ال لحن غير فى الذاتي بعيار الأول من حيبت إن آلفاظه غير ألفاظ الآزل وكذًا غي' 

نظمه من نظم: الأول من حيث إن هذا الخبر جملة اسمية دون الأول وإن هذا وارد على سلوب 
القصر والتخصيص دونه والمقضود من هذا التغيير المبالغة لإفادة اسمية الجملة. معنى الدوام : 
والاستمرار وإفادة التخصيص القصر الادعائي المشعر بأن تضاعف أجر سائر الأعنبال الصالحة 
بالنسبة إلى تضاعف أجر الإيتاء لمذكور تن ون 


9 لأنهم يبحثون عن أفعال المكافين .'. ظ ا 
ف والمفعول الثاني محذرف في الموضعين أي رما أتيتم غيركم في الأول وما أعطيض ال الفقراء ذ في الثاني 
والعائد محذوفب أي وما أتيتموه واب جعل ما موصولة فالمفعولان محذوقات وما وكرلاء أولا | أذ 0 
شرطية.. ئ ظ ظ ظ 
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قوله: (وتغييره عن سنن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة) أي الظاهر أن يقال”ميزكوا أي 
ينموا عند الله رب العالمين فغير إلى ما ذكر للمبالغة في زيادة أموالهم إذ الضعف أثلَغ«ني 
الزيادة إذ الزيادة تصدق على ما دون الضعف الواحد نغملاً عن الأضعاف وهي المرادة هنا 

قوله: (والالنفات فيه) أي من الخطاب إلى الغائب إذ لو لم يلتفت بعد التغيير لقيل 
فأنتم المضعفون ولا مساغ ح لذكر أولئك المفيد للقصر والتعظيم والدال على أنهم 
جديرون بما بعده لأجل ما ذكر من الوصف . 

قوله: (للتمظيم كأنه خاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريفاً لحالهم) منشأ التعظيم 
ما ذكرناه ولو لم يلتفت لفات ذلك التعظيم بالمرة كأنه خاطب به الملائكة إنما قال كأنه 
لعدم”' الجزم به أو لعدم خطابهم على الحقيقة بل على التشبيه أي إشاعة حالهم ليست 
موقوفة على الخطاب حقيقة بل الملا الأعلى يشاهدون أحوالهم. 

قوله: (أو للتعميم كأنه قال ومن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون) هذا إنما يتم إذا 
كان المراد بالمخاطبين قوم مخصوصون والظاهر أن الخطاب عام للموجودين وقت النزول 
لفظاً ولمن سيوجد لما تواتر من دينه عليه السلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل 
للقبيلتين ثابت إلى قيام الساعة إلا من خصه الدليل كما صرح به المصنف في تفسير قوله 
تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكهم» [البقرة: ١؟]‏ الآية ولذا أخره ورجح الأول. 


قوله: والالتفات فيه للتعظيم كأنه خاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريفاً لحالهم أي 
مدحاً لهم على عملهم الصالح لأنه إذا التفت إلى الغير شاكراً لصتحهم واستحمادا مته إليهم وترغيبا 
له فيما نالوا به هذه المنزلة كان أبلغ وأدخل في التعظيم والمدح من أن يقال فأنتم المضعفون. 

قوله: أو للتعميم كأنه قال فقمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون به يعني لو ورد الكلام على 
أسلوب الخطاب لخص المخاطبون بحكم الإضعاف لكن أريد تعميم هذا الحكم لكل من فعل هذا 
الفعل الذي هو إيتاء الزكاة فجيء بأسلوب الغيبة قعلى هذا يكون «أولئك هم المضعفون» 
[الروم: 5] خبر مبتدأ محذوف تقديره فمن فعمل ذلك أولئنك هم المضعفون فحيشذٍ لا يكون من 
باب الالتفات قال صاحب الكشاف وهذا أسهل مأحذا والأول إملاء بالفائدة قال صاحب الفرائد 
والأول إملاء بالفائدة لدقيقة الالتفات والثاني أسهل مأحذاً لأن حذف المبتدأ أكثر في الكلام ولأن 
الضمير في به في الوجه الأول راجع إلى ما فلا بد من تقدير مضاف أي بإتيانه فيكثر الحذف ولذا 
كان الثانى أسهل مأحذاً من الأول ولا حاجة في الثاني إلى تقدير مضاف يؤدي إلي كثرة الحذف 
لأن الخبر مرتبط بمبتدأه بضمير الفصل ومجموع المبتدأ والخبر مرتبط بالمبتدأ الأول وهو ما أتيتم 
بضمير المقعول الكائن في صلة من إذ التقدير فمن فعله أي أداه أولئك هم المضعفون به أي بفعله 
فالهاء في به عائد إلى الفعل في فعله بلا تقدير مضاف وفي الوجه الأول يحتاج إلى تقدير المضاف 
رلفظ ذلك في تقدير القاضي قائم مقام الضمير العائد إلى المبتدأ الأول وعن بعضهم كون الثاني 
أسهل من الأول عراؤه عن دقيقة الالتفات . 


)١(‏ بل الظاهر الخطاب له عليه السلام وإفراد كاف الخطاب لا يلائم كون المراد الملالكة بل الملائم الملك. 


١ 


ظ سَورة الزوم/ الآية : 3 
ظ قوله : ردي بع أوف وجنات باعرقية ينيب لبن 00 دل 
و اس اد حيو اي ظ : ١‏ 
قوله: (أو فمؤتو ه أولئك هم المضعفون) أسم فاعل من آتى' أي اعطى. له ا 
فاعل فصار نمؤتوه فح المحدوف مبتدأً مع الضمير الراجع إلى م أو الشرطية وفية | 
حذف كثير والأول هو المعول ولذا قدمه. 2 


قوله نعالى : نهلك لفك ند ووفك كم يس ف جب كنب ليب 
كذ كك كلت فيه 00000000001 

قوله : (#الله الذي خلقكم»4 [الروم: ٠4]).ميتدأ‏ وخبرا والذي صفة والخبر ااهل 
من شركائكم » [الروم: ]4٠‏ وهو المناسب لقولهم وما علم اختير الوصف وقبل العلم - 
اخاز اغتيز المافى :نى الأرلن تحليا للموضودين غلك المنلاومين واحختير تير المضارع في 
الأخيرين ننبيهاً على أنهما مستقبلان بالتسبة إلى الأولين وإن كان بعضهما ماضيين فى 
أنفسهما وقت النزول. وكلمة ثم في الأول للعراخي الرتبي إذ حفظ الحياة إنمًا هو 
بالرزق والأخيران للتراخي في الزمان والإحياء بعد الإماتة وإن لم تكن معلومة لبعضهم | 
سر ل ل ا إذ الصلة الا بد 
وأن تكون.معلوما.: ظ 

قوله: 2000 وعاها درك" 
#هل من شركاءكم» [الروم : ا ل 
شركائكم من يفعل الح. © : ظ 
5 اقرلدة (مْن الأصنام وغيرها) فيكون من للتغليب . 

قوله : (مؤكداً بالإنكار غلى ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق) أي توكداً ظ 
للنفي المذكور المبرعتة بالاعغهام الإنكاري فاستفيل منه أن التعيير عن النفي بالاستفها 5 


وله : أر فوته 5000 اسم قاعل من الإيتاء داورل رار ْ 
حاشية الات وري حر لسرا سر ع 01 والمراة يه اجر الركاة خفييا . 
لهم على أحذي الريا. : "١‏ ا 
0 ثوله ١‏ مؤكدا بالإتكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الرفاق أي مؤكدا بالإتكار 
المستفاد من الاستفهام الإنكاري: في قوله : #هل من شركائكم» [الرؤم: ٠.‏ 4] الآية ما أفاده: ضمناً 
طريق القصر في #الله الذي خلقكم» [الروم: ]4١٠‏ الآية من الحكم السلبي القائل بأن مرخ عداء ' 
ليس له هذه الأفعال قوله ووقع عليه الوفاق يعني أن الكفرة المشركين متفقون على أن أصنامهم 
عجزة ليا الت ارا ام ا 

عند الله يوم القيامة . 20 | 


سورة الروم/ الآية: ٠١‏ 3 سس يحي لب3 هآ 
الإنكاري أكد من التعبير بالنفي الصريح وكذا الاثبات في الاستفهام التقريري قؤله على ما 
دل عليه الخ صفة مصدر محذوف أي نفياً كائناً على ما دل عليه اليرهان أي البرهانٌ العقلي 
والعيان بكسر العين المشاهدة وفتح العين تصحيف فالبرهان العقلي والعيان يدلان على”أن 
ما ذكر لا يقدر عليه غيره تعالى فعلم أن المراد بمن يفعل من يقدر ثم العيان بالنسبة إلى 
بعض ما ذكر إذ الإحياء بعد الإماتة مما لا يدرك عياناً واليرهان بالنسبة إلى جميع ذلك 
والمراد بإنفاق العقلاء اتفاق العقلاء الكاملين الذين غلب عقلهم على وهمهم وهو أهم فلا 
يضره إنكار بعض البعث بعد الموت . 

قوله: ألم انستع من ذلك اتقفسة هن ايكون له شركاء) أي ذكر ما هو نتيجة 
لمقدمتين معلومتين انحصار الألرهية له والنفي عن غيره بالمرة تقدسه أي تنزهه . 

قوله : (بقوله سبحانه) ولا يلزم أن تكون النتيجة مذكورة بالفاء على أنه ليس نتيجة بل 
مشيرة إليها وهي أنه تعالى لا شريك له في الألوهية والقياس من الشكل الثاني . 

قوله: (وبجوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركائكم والرابط من ذلكم 
لأنه يمعنى من أفعاله) وقد عرفت أنه هو الموافق للقاعدة المقررة والخبر هل من شركائكم 
لأنه في تأويل ما من شركائكم من يفعل قوله والرابط من ذلكم لأن اسم الإشارة كالضمير 
في كونه رابطاً لأن معناه من أفعاله ولم يلتفت إلى إشكال أبي حيان بأن اسم الإشارة لا 
يكون رابطاً إلا إذا أشير به إلى المبتدأ وهنا ليس إشارة إليه لأنه غير مسلم عنده وعند 
صاحب الكشاف على أنه في تقدير من أفعاله المضاف إلى ضمير المبتدأ وبهذا يوجد 
الإشارة إلى المبتدأ ولذا قال الزمخشري لأن معناه أي معنى من ذلكم من أفعاله . 

قوله : (ومن الأولى والثانية تفيدان شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة 


قوله: ويجوز أن يكون الموصول صفة أي وريجوز أن يكون الذي في #الله الذي 
خلقكم» [الروم: ]4١٠‏ صفة لله لا خبراً عنه والخبر هل من شركائكم بتقدير القول لأنه إنشاء 
فالمعنى الله الموصوف بكونه خالقا رازقفا محببا مميتا تقول في حقه هل من شركائكم من هر 
موصوف بأوصافه وفاعل أفعاله . 

قوله: ومن الأولى والثانية تفيدان شبوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة لتعميم 
المنفي أي لفظة من في شركاتكم لشيوع حكم النفي في جنس الشركاء وفي من ذلكم لشيوع حكم النفي 
ني جئس هذه الأفعال والمعنى ليس شيء من جنس شركاتكم يفعل شيئا من تلك الأفعال وفي شيء 
لتعميم المنفي أي لجعله جميعاً عام داخلاً في حكم الانتفاء وفي الكشاف ومن الأولى والثانية والثالثة 
كل واحدة منهن مستقلة بتأكيد لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم وقال شراح الكشاف أما أولاً فإن من 
فى #من شركائكم4 [الروم: ]1٠‏ لبيان من يفعل ومتعلقه محذوف أي هل استقر وحصل من يفعل 
كائناً من شركائهم أنكر أن يكون لهم شركاء يفعل ما يفعله الباري تعالى وأما ثانياً فإن من في من ذلكم 
للتبعيض أي يفعل بعض ما يفعله البارىء سيحانه وتعالي ولو أقل شيء كلا وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وأما ثالث فإن من في من شيء مزيدة للتأكيد النفي . 


؟ما 50 جورة الروم/ الآية : 4 
بن ميم التي وكل منهأ مسعئلة كيد لنسجيز الفركاء ؤثرا حمز اياي با 
اه شيوع الحكم ناظر إلى الأولى وشيوع الأفعال ناظر إلى الثاني ووجهه أنهالأولى 
بيان لمن يفعل ولفظة من عام ومن الأولى تفيد العموم في مدخولها أيضاً ومنن الثانيةاتفيد . 
شيوع الأفعال أيضاً إذ لا قريتة على. الخصوص والأصل العموم فاندفع ما قاله أبو حبان مرت* 
قرله لا أدري ما أرا بهذا الكلام وظهر أيضاً ضعف ما قبل إن الأولى للتبميض فيفيد م 

منهم فاعل قط والثانية مزيدة إذ الكلام في معنى النقي لتعميم النقي أي علئ القطعع وآما ‏ 
بدونها فيفيد التعميم على ؤجه الاحتمال وفي نسخة المنفي وكل منها مسنتقل الخ أما ' 
الأولى فلأنه. بيان لمن قدم على المبين للاهتمام فيفيد التأكيد والثانية كذلك بيان لشيء ظ 
والثالثة مزيدة لتأكيد النفي وعمومه كما عرفته قوله لتعجيز الشركاء متعلق بالتأكيد أني:تأكيد 
لاظهار عجز الشركاء لا بمعنى.جعل الشركاء عاجزة ولو تركت الأولى لم :يحصل الدلالة:. 
على تعجيز كل واحد من الشركاء مع أنه المقصود د لأن كل فريق اتخذت شريكا تعبده 
:بل تدل على نفي القدرة عن مجموعها من حيث المجموع على أنه رفع الايجاب الكل 
افلا يوجد شرائطه وهو السلب الكلي لأن النفي عن المجموع من حيث المجموع إِما 
بانتقاء القدرة عن كل واعد واعدا أو باتعقائيا عن تعفن وإثاتها لقن اخر افلا عقن 
السلب الكلي. بيقين بل يتحقق السلب الجزتي فلا يوجد شرائط الانتاج فظهر من هذا ما 
الت ا ااي 0 
استبعادا سبحانه الآية . ظ 5 ا 


0 ف ذأ ليت كتقت يك لت د ويم تق يك 


لوا لهلهم عون 9 ظ 


0 ا ق اكات ' 
وكثرة المضار) كالجدب بالجيم المعخمة بوالدال الموملة هيد الخحبين أ اتسنا والموتان . 
بهم الميم وسكون: الواو 0 بوت المواشي ولا يبعد تعديمة إلى موت المواشي:وغيرها 


قوله : كرس سه احاح انع الشركاء أل اللبسكم ولمع من حبر ذا اك ع ظ 
ار ا ا ل ا ا 4 إلى : 
الحماقة والجهؤل. ' ء ظ 
ْ قوله: كالجدب والهوكان آل القسط واباء والحرق اسم من الحراق كالِفق من الإشفاق . 
ومنه الخرق والغرق والشرق كذ! في:المغرب وإخفاق الصياد عدم الظفر بالضيد:وفي الأساس 
أخفق الصائد والخازي أي لم يظفر قال فتخفق تارة وتصيد أخرى والغاصة جنمم غائص روى 
صاحب المطلع عن فضل بن مرزوقا قلت تعطية أي فساد في البحر قال يقال إذا :قن المطر قل . 
. الغوص لأن الأصداف تفتح أفواهها إذا أمطر فما وقع فيها من ناء السماء ذهو لؤلق وروئا محيني . 

الا ل ا ْ ١‏ 


سورة الروم/ ا ا :1 1 


رالحرق والغرق بسكون الراء فيهما أو بفتئحهما اسم مصدر بمعتى الإحراق"والإغراق كذا 
قيل لكن لا حاجة إلى ذلك والثلاثة الأول الفساد في البر والرابع في البحر وكدااما يليه 
والإخفاق بالشاء المعجمة والفاء الخيبة والخسران والغاصة بتخقيف الصاد المهملة فكل 
سادة جمع غائص من الغياصة وعي النزول في البحر لوخراج اللؤلؤ وتحوه من الجواهرً 
ومنه الغواص فإنه إذا لم يقع المطر في البحر لم يتكون اللؤلؤ في الصدف بجري العادة لأن 
اللؤلؤ ينعقد من مطر النيسان على ما بيتوا ومحق البركات محوها وفناؤها وفي الكشاف 
وعن الحسن أن المراد بالبحر مدن البحر أي البلاد التي على سواحل البحر وجزائره سميت 
بحرا مجازا لمجاورتها ولم يرض به المصنف لأن ما ذكر من البر حقيقة ولا مائنع من حمل 
البحر على حقيقته لما ذكر من إخفاق الغواص لانتفاء اللؤلو بحبس المطر ولم يلتفت أيضاً 
إلى القول المراد بظلم البحر أخذ العدو سفينة كما هو مشاهد الآن ومعروف بين الأنام لأن 
التخصيص خلاف وفي التعميم تكثير الفائدة للتنبيه على فشو الفساد في البر والبحر وإظهار 
لإضرار جميع العباد وإنما سمى الأشياء المذكورة فساداً لخروجها عن الاعتدال والصلاح 
ضده وهما يعمان كل نافع وضار ولذا قال وكثرة المضار . 

قوله: (أو الضلالة والظلم) عطف على الجدب فالمراد ح الفساد في الدين والدنيا 
معأ قوله والظلم إشارة إلى الفساد الدنيوي. 

قوله: (وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرىء والبحور) مرضه لما مر من التوضيح . 

قوله: (بشؤم معاصيهم) فالباء سيبية أو بدلية وما موصولة والعائد محذوف أي بما 
كسبته أيديهم . 

قوله : (أو يكسسبهم إياه) أي ما مصدرية وضمير اياه للفساد وكسب الفساد عيارة عن 
كسب سبيه وهو المعاصي ولك أن تقول إنه للمعصية وتذكير الضمير للتأويل بالذنب 
والمراد بالكسب الحاصل بالمصدر لا المعنى النسبي . 

قوله: (وقيل ظهر الفساد في البر بقعل قابيل أخاه وفي البحر بأن جلندي كان يأخذ 
كل سفينة غصباً) وقيل الخ مرضه إذ التخصيص مع كونه خلاف الظاهر لا يلائمه صيغة 
الجمع وعموم ما كسبت القتل وغيره إلا أن يقال إنه أول من سن في الأرض سئة سيئة 
فكأنه جميع الناس والقتل أعظم الجرائم وجلتدا بضم الجيم وقتح اللام بعدها نون ساكنة 
ودال مهملة وهو مقصور ويمد وهو الملك الذي ذكر في قصة الخضر عليه السلام وهذا 
يؤيد كون المراد بظلم البحر أخذ العدو سفيئة وأنت تعلم أنه خلاف الظاهر من وجهين. 

قوله: (بعض جزائه فإن تمامه في الآخرة واللام للعلة أو للعاقبة وهن أبن كثير 


قوله: بشؤم معاصيهم هذا على كرن ما موصولة وفوله أو بكسبهم إياه على كونها مصدرية 
أي ظهر الفساد بكسبهم ذلك الفساد . 
قوله: واللام للعلة أو للعاقبة أي اللام في «ليذيقهم# [الروم: ]5١‏ للعلة على تقدير كون ما 


ويعقوس لنذيقهم بالتون) بعض جدائه قدر المشاف إذ الإذاقة الجزاء لا تمسر العمل! الذوق 
مستعار كما مر مراراً قوله واللام للعلة إن فسر الفبساد بالنجدب ولبحوه لأنه فعل "الله تعالى 
والإذاقة علة لظهور الفساد علة تحصيلية والمراد بالعلة هنا الحكمة المترتبة علئ الفغل قوله. ‏ 


أو للعاقبة أن فسر الفساد بالضلالة والظلم لأنهما فعل العباد والعيد لا يقصد بفعله الإذاقة 
المذكورة بل هي عاقبة فعله.. ظ 


2003 قوله: (عما كانوا عليه) ولعل هذا بمعنى كي 5000 0 
على أنه استعارة تمثيلية وقد :مر توضيحه في قوله تعالى : د مها 0 
كاين 0 ١‏ او ظ 07 ظ 


5 لظا يت 16 عونا لي ِل 36 أست” مر 


قوله: (لتشاهدوا:مصداق ذلك وتتحققوا صدقه) لتشاهدوا بالتاء الفوفية أن جعل عالة 
0" بالتاء التحتانية أ بس سقييف د 1د أي م ما: 
يصدق ذلك أ يي الإذاقة 7 ظهور الفساد. ظ 
ظ قوله: (استشناف) أي إستئناف معائي كأنه قيل ما بالهم لم كانوا مذبين في الدنيا 
. لأنه فهم من قوله : #كيف كان4 [الروم : 4] الآية فأجيب بذلك .. 0 


قوله: (نلدلالة على أن سوء عاقبتهم كان تفشو الشرك وغلبته فيهم) فالاشتراك في 
السبب يوجب الاشتراك في :المسبب فإذا أصررتم غلى الشرك والمعاصي كنتم معذبين | 
مثلهم فتكون هذه الآية تأكيداً لتسبب المعاصي لغضب الله تعالى وعقوبته فظهر ارتباطها بم ظ 
كيلها وهذا يؤيد كون المراد بظلهور الفساد نكال الله تعالى وعقويته كالجدت ار اوظهر 


موصولة 11 1 101111ظض ل 0 
للعاقبة على تقدير كون ما مصدرية إذ ليس غرّضهم في كسب المعاصي أن يذيقهم الله تعالى وبال ' 
ما كسبوا لكن لما أدى كسبهم ذلك إلى إذاقة بعض ما عملوا رتب إذاقة ذلك على كسنبهم المعاصي 
ترتب الغرض على الفعل الذي فعل لأجله فاللام على الأول حقيقة لأن ن معاصيهم :التي اكشسبوها 
علة لظهور الفياد والمراد بالفسناد الجدب رالقحط ومصق البركات فهو المراد بإذاقة. العذاب وغلى 
الغاني سجاز كما في قوله تعالئ : #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» [القصص: 4 
ويسمى مثل هذه اللام لام العاقية تدخل عواقب الأفعال وإن لم يكن تلك الفواقب مفتصردة 
وغرضاً من تلك الأتعال كما سى في أحد رحهي ليكقروا في اقول سيحانه. اد د د 
يشركون ليكفروا بما آتيناهم# [إلروم: :7 74]. 

توله: ليشاهدوا مصداق ذلك ويتحققوا صدكه قال الؤمام لما بين: حالهم بظهور الفُساد فني 
أحوالهم بسبب الفساد في أنعالهم بين لهم هلاك أمثالهم وأشكاتلهم الذين كانت انعالوج د 
ققال : (قل سيروا4 [الروم : 1١‏ الآية. 


سورة الروم/ الآية: "47 
أيضاً كمال ضعف القول بأن المراد قتل قابيل الخ وأشار المصنف إلى رجحان”الأول في بيان 
لمعنى وضعف الثاني حيث لم يلتفت إلى معتى يناسبه الفشو بوزن عتو الظهورلالانتشار 
قوله كان لفشو الشرك وغلبته حيث قال تعالى: «كان أكثرهم مشركين4 [الروم: ؟1] قهبلاك 
غير المشركين بشرك المشركين أيضأ كقوله تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيبنْ الذين ظلموا منكم 
خاصة» [الأنفال: 5؟] الآية. 
0303 قوله: (أو كان الشرك في أكثرهم ولما دونه من المعاصي في قليل منهم) أو كان الخ 
أي سوء العاقبة للشرك في أكثرهم قوله ولما دونه عطف على الشرك أي كان سوء العاقبة 
لما درن الشرك من المعاصي في قليل منهم فهلاك غير المشركين بمعاصي أنفسهم لا بشرك 
المشركين أخره إذ الكلام في المشركين وكون اشراكهم سبباً لسوء العاقبة حيث قال تعالى : 
إهل من شركائكم» [الروم: ٠‏ الآية ولك أن : تقول المراد بأكثرهم جميعهم فيكون 
هلاكهم بالشرك أجمعين . 

قوله تعالى : كَأَقَر وَجَهَكَ دين اليم من قبل أن بأ بوم لامرد لم من )أنه يومبط يدعو 62 

ثوله: («نأئقم وجهك# [الروم: 47]) قد مر توجيه المعنى. 

قوله : (البلبغ في الاستقامة) القيم فيعل من قأم كسيد من ساد وهو أبيلغ من القائم 
ومن المستقيم باعتبار البنية أي الزنة وعن هذا قال المصنف اليليغ في الاستقامة أي ليس 
فيه عوج أصلاً وفيه استعارة مصرحة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . 

قوله: (لا يقدر أن يرده أحد) قد مر غير مرة أن المراد فى مثله نفى القدرة لا نفى 
الفعل عم القدرة فإنه لا يصح في مثله . ١ ١ ١‏ 

قوله: (وقوله: #من الله» [الروم: *4] متعلق بيأتي) قدمه لخلوه عن التكلف . 

قوله: (ويحوز أن يتعلق بمرد لأنه مصدر على معنى لا يرده الله تعالى) أى مصدر 
ميمي يعمل في الجار والمجرور ونحوه. 


١ مه‎ 


قوله: أو كان للشرك ١‏ في أكثرهم ولما دونه من المعاصي في قليل منهم لما ببنت هذه الجملة 
الاسثئئافية عله هلاك أكثرهم والحال أن الآبة المتقدمة دلت على أن ملاك كلهم معلل بالمعاصي 
بقرينة الحث على السير لينظروا آثار هلاكهم يسبب المعاصي فلا يعملوا بما عملوه من الأثام 
المستوجبة للهلاك دلت هذه الجملة على أن هلاك قليل منهم لمعاص دون الإشراك كما قال 
صاحب الكشاف ودل بقوله كان أكثرهم مشركين على أن الشرك وحده لم يكن سبب تدميرهم وإن 
ما دونه من المعاصي يكون سببا لذلك . 

كوله : وقوله من الله متعلق بيأتي فيكون المعنى من قبل أن يأتى من الله يوم لا يرده أحد 
كقوله: #فلا يستطيعون ردها» [الأنبياء: ]4٠‏ ويجوز أن يتعلق يمرد على معتى لا يرده الله بعد أن 
يجيء به ولا رد له من جهته والوجه الأول أبلغ لإطلاق الرد وتفخيم اليوم بأن إيتاءه من جهته ملك 
عظيم قادر ومن جانب سلطاتن قاهر. 
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قوله : (لتعلق إرادته الغديمة بمحيثه) أي بإتيانه وبنجيئه والقديمة ليق الإراذة لأنها 
صفة قديمة زاحدة بالذات ولها تعلقات قديمة أيضاً عند بعض المتكلمين وحادثة:عنذ: بعض 
آخر منهم وكلام المصنف يميل | إلى الأول لأنه علل عدم الرد به فيقنضي كون تعملقها 
بمجيئه قديماً فالقديمة صفة التعلق. والتأنيث لاكتساب التعلق التأنيث من المضاف إِلَيْه ولي 
قيل لتعلق علمه القديم بمجيئه لكان أسلم لأن تعلقه بالأشياء بمعنى أنها ستوجد قديم اتفاقاً 
. وتعلقه بها بأنها وجدت الآن أو قبل حادث بالاتفاق والمراد هنا الأول ولا مفهوم المخالقة ‏ 
هنا أما عندنا فظاهر وأما عند الشافعي فلأن المسكوت عنه وهو رده غيره تغالى قانتفاؤه 
بطريق الألوية ومثل هذا لا يقؤلون بالمفهوم ولم ينون مع مشابهته للمضاف لأن الشبيه : 
للمضاف قد يحمل على المضاف .في ترك تنوينه مع كونه معرباً هذا مختار ابن مالك في 
. التسهيل وذهب الرضي إلى أنه يجب صرف مثله عن الظاهر بجعل الظرف مستقراً متعلقاً 
بمحذوف أي لا مرد حاصل .له تعالى فكلام المصنف ظاهر فيما ابختاره ابن مالك ؤيمكن 
حص كلايد عاق السباتحة تحيلم كلدم الر متي وال الر تي وكل مصلو يتمد يدر و رمن 
الحروف الجارة يجوز جعل هذا الجار خيراً عن ذلك المصدر لتضمئه ضميره كما في قوله 
تعالى: طلا تثريب عليكم اليوم» [يوسف: ؟4] أي حاضل عليكم . 0 

قوله : (يتصدعون أي يتفرقون) وأصل الصدع تفريق أجزاء الأرالك وتعيا تفلت 
في مطلق التفريق مجازاً وفي إختيار هذا على يتفرقون نكتة تعرف بالتأمل الصائب. 0 

قوله : (#فريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى: 7] كما قال «إمن كفر فعليه 
كفره» [الروم: 44]) فريئ الخ أشار به إلى أن المراد بالتفرق التفرق إلى الفريقين لدلالة ما 
بعده عليه لأن قوله من كفر استئناف كأنه قيل ما حال الفريقين فأجيب بذلك ولو حمل على 
تفرق الاشخاص كقوله تعالى : : #يوم يكون الناس كالفراش المبئوث4 [القارعة: ] 
لأحسن للاستئناف إلا بتمحل بعيدٍ مع أن ما اختاره المصنف يستلزم تفرق الأشخاص لأن 
التفرق إلى الفريقين إنما يكون بعد تفرق الأشخاص كالفراش وقيل إنه يتضمبن تفرق 
الو 0 
عين التفرق إلى التفريقين . ظ ض 

قوله تعالى : 212-79 0 
ظ قوله: (أي وباله وهو النار المؤبدة) بتقدير المضاف ومثل هذا شالع كماأمر في 
«ليذيقهم بما عملرا» [الروم: ١1؟]‏ ويجوز أن يكون مجازاً مرسلا بذكر السيب وارادة. 
العضست قدم لأنه كثير كما وإن كان الثاني كثيراً كيفا وإفراد الضمير باعتبار لفظة من للإشارة. 
< ل ل ل ل ا ل ل يط د 
. عذايهم متفاوتاً. 
قوله : لمن عمل الحا شامل للإيمان وغيره عطف على الأول بجامع انفد 
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المشهوري والظاهر أن عصاة الموحدين داخلون في الفريق الثاني أو حالهم'مبكوت عنها 
كما قيل فى نظائره. 

قوله: (بسوون منزلاً في الجنة) هذا التفسير يمعونة المقام وبملاحظة المواضع الأمخر 
وهو تمثيل حالهم بحال من يمهد فراشه أي يبسطه ويوطنه لنفسه في غاية الراحة بحيث لا 
يصيبه في مرقده ما يؤذيه ويبغضه من أدنى خشونة ونحوها فالكلام استعارة تمثيلية وكن 
على بصيرة وضمير الجمع هنا لتفخيم شأن المؤمنين ولرعاية الفاصلة والتعيير هنا 
بالاستعارة يزيد فخامة . 

قوله: (وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص) أي لاختصاص كون 
الوبال مقصوراً على الاتصاف بكونه لمن كفر ونعيم الجنة كونه مقصوراً على الاتصاف 
بكونه لمن آمن وعمل صالحا فيكون من قصر الموصوف وحاصله اختصاص العذاب 
المؤبد للكافرين واختصاص الثواب ولا ينافيه كون وزر من عمل بالسيئة على من سنها 
وأجر من عمل بالحسنة لمن سنها لأنه وزر من سنها باعتبار التسبب وأنه عمل من سنها 
باعتيار التسبب.. 

توله تعالى : لِيجرِىَ اين اموا وَدلوا سدكت ين ميد هاجب الكيريئ (3©) 

قوله: (علة ليمهدون)”'' أي علة غائية للمؤمنين من إيمانهم وعملهم فلا ينافي 
الاخلاص لأنه غرض بالتبع وأئه طلب من المعبوه لا غير قوله: طإالذين أمنوا وعملوا 
الصالحات*# [الروم: 45] قرينة على ما ذكرناه من أن قوله: #ومن عمل صالحاً»# 
[الروم: 44] يشمل الإيمان لأنه عمل القلب من فضله لا من إيمانه وعملهم لأنهم 
كالأجراء الذين يأخذون الأجرة قبل العمل وما فهم من أن الجزاء بسبب أعمالهم أو 
بدل مكسوبهم فبناء على الوعد . ظ 

قوله: (أو ليصدعون والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات 


قوله: وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص فمعنى الأول قعليه وبال كفره 
لا على غيره ومعنى الثاني #فلأتفسهم يمهدون» [الروم؛ 15] لا لغيرهم أي ضرر الكفر يختص 
بالكافر وإن نفع الصلاح يختص بالمؤمن . 

قوله: والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود يالذات الخ أي وعلى تفدير كون 
علة ليصدعرن كان الظاهر أن يذكر علة اختصاص كل فريق يما يخصوئه فلما ذكر علة 
اختصاص المؤمنين بما يخصونه كان مقتضى الظاهر أن يذكر علة اختصاص الكافرين بما 
يخصونه لكن اقتصر على ذكر علة اختصاص المؤمنين بما يليق بهم حيث قيل : «ليجزي الذين 
آمنوا» [الروم: 12] الآية وسكت عن علة اختصاص الكافرين يما يليق بهم للإشعار بأنه 


. ولما كان المراد بشوله #بمهدون» استعارة تمثيلية لا يرد الإشكال يأنه يلزم تعليل الشيء بنفسه‎ )١( 
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والاكتفاء على فحوى قوله: لك لابح كانه [الروم : 4) والإقتصار: جَواب 
سؤال مقدر بأن التفريق للفريقين فلم خص جزاء المؤفنين بالذكر قوله والاكتفاءٍ ف على ظ 
الاقتصار أو على الإشعار أي :لم يتعرض صريحاً لحال الكافرين لأن المذكور يغني عل لأنه 
في قوة أن يقال وليعاقب الكافرين أو لأن المقصود بالذات من الإبداء والإعاذة هئ الإثابة 
والعقاب واقع بالعرض وأنه تعالى يتولى جزاء المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه وأما عقاب 


تعره جالذاك كتفي تفجو قوله: (إنه لا يحب الكافرين؟ [الروم: ] عن قوله: 
. #وليجزي الذين كفروا» [اتروم : 8؛] من عدله فأقيم مقام ذلك لأنه يفيد فائدته قال الطيئي: رحمه 
الله الظاهر أن قوله تعالى: ظفأقم ونجهك للدين القيم* [الروم: ؟1] الآية كالمورد للسؤال . 
والخطاب لكل أحد من المكلفين وقوله: #من كفر فعليه كفره» [الروم: 44] الآية وازد على 
سبيل الاستناء. ومنطو على الجواب فكأنه لما قيل أقيموا.على الدين القيم قبل مجيء يوم يتفرقون ٠‏ 
فيه قبل ما للمقيمين على الدين وما ملى المنحرفين عنه وكيف يتفرقون فأجيب #من كفر فعليه 
كفره» [الروم: 54] الآية وأماأقوله: #ليجزي الذين آمنوا» [الروم : الآبة قيتبغي أن' يكوان 
تعليلاً للكل لتفصيل ما يترتبٍ على ما لهم وعليهم لكن تعلق بيمهدون وحده لشدة العناية ‏ 
. بشأن الإيمان والعمل الصالخ وعدم العبء بعمل الكافر ولذلك وضع موضعه أنه لاايحب 
الكافرين فال الإمام إنه لا يحب الكافرين وعيد ولم يفصله وهذا الإجمال فيه كل تفصيل فإن 
: عدم المحبة من الله تعالى غناية العذاب تسأل الله السلامة قوله وتأكيد اختصاص الصلاح 
المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح بهم تعليل له يعني كان الظاهر أن يقال ليجزيهم من 
. نضله بالضمير لأن المراد بالذين آمنوا رعملوا الصالحات هم المذكورون في :قوله:. #ومن 
عمل صالحاً فلأنفسهم بمهذوت4 [الروم : ] لكن وضع الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
موضع ضميرهم إشعاراً بأن المجازاة بالفضل معللة بالإيمان والعمل الصالح فكرر وصفهم 
بالصلاح بوضع المظهر المتضمن للعلة موضع المضمر لتلك النكتة قال صاحب الكتئناف في 
هذا المعنى 'وتكرير الذين آمنوا وعملوا الصالحات وترك الضمير إلى الصريح لتقريز أنه .لا 
يفلح عنده إلا المؤمن الصالح وقوله : #إنه لا يحب الكافرين4 [الروم : 5 تقرير بعد تقرير ‏ 
على الطرد والعكس يعني أن مفهوم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من نضله المرافق 
ظ أنه يحب المؤمن الصالح وأمفهومه المخالف أنه لا يحب الكافر فقوله #إنه لا يحب 
الكافرين* [الروم : 5 ]] بمنطوقه مقرر لمفهومه السابق وبالعكس وفي بعض حزاشي الكشاف 
أن كل مؤمن صالح مفلح عنده وعكسه في ضمنه وهو من ليس بمؤمن صالح لا يفلج عنده 
ظ وكذلك قوله : #إنه لا يحب:الكافرين4 طرده كل كافر غير محبوب عنده وعكسه في ضمنه 
وهو من ليس بكافر محبوب: عنده لأنه مؤمن والعكس ملزوم الطرد لآن العكس يحباج إلى. 
الطرد وضعاً بخلاف الطرد فإنه لا يحتاج إلى العكس قال الإمام ؤفيه لطيفة وهي إن الله تعالى 
عندما أسند الكفر والإيمان إلى العبيد قدم الكافر وعندما أسند الجزاء إلى نقسبه قذم ‏ المؤفن 
لأن قوله: #من كفر» [الروم: 4؟] وعيد للمكلف ليمتنع عما يضره فينقذه من الشر أوقرله: 
#ومن عمل صالحاً» [الروم ؛ 4 تحريض له وترغيب في الخير ليوصله إلى الثواب والإبنباد 
مقدم وأما عتد الجزاء ا ا : ظ 
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الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم كذا ذكره في سورة<يونس وهو 
أولى مما ذكره هنا , 

قوله: (فإن فيه أثبات البيغض لهم والمحبة للمؤمنين) إثبات البغض لهم بنفي الماحبةٍ 
عنهم إذ لا واسطة بينهما وإن كان المراد هنا لازمهما فيتحقق بيان عقابهم بطريق برهاني 
وكذا يوجد بيان محبة المؤمنين بأسلوب برهاني والكلام سلب كلي لا رقع الإيجاب الكلى 
أي لا شيء من الكافرين بمحبوب أي مرضى له تعالى وليس المعنى وليس كل كافر 
بمرضى له تعالى . 

فوله: (وتأكيد اختصاص الصلاح بهم المفهوم من نرك ضميرهم إلى التصريح بهم 
تعليل له) تأكبد الخ أي الظاهر أن يقال ليجزيهم بالضمير لكن أتى بالاسم الظاهر المؤكد 
بتكرير من عمل صالحاً لبيان أن علة الجزاء إيمانهم وعملهم الصالح لأن الحكم على 
المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق وهذا بناء على الوعد قوله المفهوم صفة تأكيد قوله تعليل 
خبر لقوله وتأكيد اختصاص الخ. 

قوله: (ومن فضله دال على أن الإئابة فضل محض) إذ لا يجب عليه شيء فضلاً عن 
وجوب الإثابة وما يشعر بالوجوب من الايات والإخبار بالنظر إلى الوعد المؤكد لاستحالة 
الخلف فكان بمنزل الوجوب في عدم التخلف وفي الجمع بين الفضل وذكر علة الجزاء 
تنبيه على ما ذكرناه وقد أوضحناه انقاً. 

قوله: (وتأويله بالعطاء أو الزيادة على الثواب عدول عن الظاهر) وتأويله أي الفضل 
بالعطاء الشامل للوجوب أو التأويل بالزيادة على ما يستحقونه من الثواب الواجب خلاف 
الظاهر فلا يعبأ به إذ حمل النصوص على ظواهرها واجب حسبما أمكن ومراده الرد على 
الزمخشري وغيره من المعتزلة . 


رس ” ست 0 140ل" 


قوله نعالى : ومن ليو أ ييل ارح مير وَِضَيٌ تن تخي وجري الك ,أمرم. 
ا 0 14“ ب مر عه مرظراور مم 
يداهو من صو وذو تَدْكْرونَ (3ع) 


قوله: (الشمال والصيا والجنوب فإنها رياح الرحمة وأما الدبور فريح العذاب) الشمال 


قوله: وتأويله بالعطاء والزيادة على الثواب عدول عن الظاهر هذا رد لقول الزمخشري 
حيث قال في تفسير من فضله مما يتفضل عليهم بعد توفية الواجب من الثواب وهذا يشبه 
الكنابة لأن الفضل تبع للثواب فلا يكوت إلا يعد حصول ما هو تيع له أو أراه من عطائه وهو 
ثوابه لأن الفضول والفواضل هي الأعطية عند العرب وثما كان هذا التفسير خلاف الظاهر من 
الاية مع أنه مخالف لما ذهب إليه أهل السنة من أن الثواب على الطاعات والأعمال الصالحة 
غير واجب على الله تعالى وإنما هو تفضل منه والأعمال الصالحة التي أمر الله تعالى عباده بها 
إنما هي لأداء شكر ما أنعمه الله عليهم من النعم السابقة فهم في ذلك كأجير أخل أجرته قبل 
العمل قال رحمه الله هو عدول عن الظاهر . 


ا و ا 00 
اعد ياي اتن ايه الا الرب من ب 9 يا 
والجنوب بفتح | الجيم الريح المقابل للشمال وهي تدره قوله فإنها أي الرياح المنذكورةتوياح ‏ 
الرحمة لما ذكرناه وأما الدبور بفتح.الدال وضم الباء الريح المقابل للعنببا. وهى تفرق 
السحاب قوله فريح العذاب لأنها تفرق السحاب أو لأنها عذب بها العاصون كقوم عناد فخ 
يراد بريم الرحمة ريحم النصبرة والتعمة لا ريح املروايي ع قال : 
(تصرت بالصيا وأهلكت عاد بالدبورة . ا 
قوله (ومنه عليه السلام اللهم اجعلها رياحاً ولحاي اويا 0 هقر 1 
'والطيراني وهو ضعيف لكنه: ورد من طرق تجبر ضعفه كذا قيل اللهم اجعلها الظاهر أن 
ال وا ل البريد ‏ ند كح الحفر ا انوا أوارياتا رحمة وهي الصبا 
الرحمة امقر فى الا الس ولذا قال عليه السلام: #اللهم 5-6 رباج ْ 
الحديث وقد ورد في المنفعة حين قيام القرينة كقوله تعالى : #وجرين بهم بريح طيبة4. 
[يونس: ا ووو ل ال 00 
86 : (بالمطر) الميشرات إمنا حجان عمقل أن تجار فوسل فم العلا مذي ْ ْ 
قوله: (طوليذيقكم» [الروم: 5) أتى بالعطف للإشارة إلى تكثير العلل إجمالا. 
كما سيجيء . 
قوله 9ب01000 
لم ب بيار وس اج اواو ااا را ا 


ولك أن 0 المراد بالرحمة تلك لحان عنم لأنها رعشو أي إحسان من الإخبناناتٍ 


و الس مم د رذ فجتواريها فى انين لسععار ن لالملتع استعات رارج" 
رياح مختلفة يريد اجعلها لقاحاً للأشجار ولا تجعلها عفاباً ويحقق ذلك مجيء الجمع في آيات 
الرحمة والواحد في قصص العذّاب كالريح العقيم ريحاً وصرصراً وقال الراغب الريح معروفة وهي 
نيما فيل الهواء المتخرك وعامة المواضع التي ذكر فيها إرسال الريح قعبارة عن العذاب. كقوله: 
ل ا ل ا 
الرحمة كقوله تعالى : #ومن آيانه أن يرسل الرياح مبشرات4 [الروم : 5]. 0 
قوله: والستدجتي جا د ونارقة جار ليوا يقرا فاته ال وول الزبلع مرقرقت 
ليبشركم وليذيقكم من رحمته. . [ْ 
قوله : أو عليها بحسب الدمنى أي أو العطف على مبشرات بحسب معناها لا بحسب لفظها 
الم ا | ظ 


سورة الروم/ الآية: لا -------- 22222 تت 1 
وتلك المنافع مثل تذرية الحبوب وسقي الأشجار وكثرة مياه العيون والخْصِهِب والرخاء 
والصفاء وإحياء الأرض بها بعد موتها وغير ذلك ممالا يكاد أن يحصى ولللا مرض 
التخصيص بالخصب ونحوه وإن أمكن أن يقال إنه تمثيل بالفرد الأهم والله أعلم والروح تح 
الراء الراحة قوله دل عليها مبشرات وهي ليبشركم وهذا يؤيد كون مبشرات مجازاً عقلياً لكن 
التبشير الخبر السار ولا خبر هنا والتبشير بالفعل مجاز وإن كان أبلغ من التبشير بالكلام والعلة 
المحذوفة لا تنحصر في التبشير إذ المعنى ليكون كذا وكذا #وليذيقكم# [الروم: 47] أشير 
إليه في الكشاف قوله أو عليها أي أو عطف على مبشرات باعتبار المعنى فلا حذف ح لا 
يفوت المبالغة في كثر كثرة العلل ولذا أخره وإن قدم في الكشاف وأيضاً الظاهر أن فاعل ليبشركم 
الرياح وفاعل ليذيقكم هو الله تعالى وصحة مثل هذا الحطف غير ظاهرة والقول بأن فاعل 
ليبشركم هو الله تعالى ضعيف لأله حينئدٍ راجع إلى ما ذكره أولاً فحينئذٍ المعنى ليبشركم بها 
كما صرح به أبو السعود وترك المصنف لفظلة بها فالظاهر أن مراده الاحتمال الأول ويؤيده 
قول الفاضل السعدي فالحال قد يتضمن معنى التعليل كما في قولك أهن أنت زيداً مسيئاً تريد 
لإساءته إلا أن يقال ضمير الخطاب في الموضعين تصحح العطف . 

قوله: (أو على أن يرسل بإضمار فعل معلل دل عليه) أو على أن يرسل الخ تقديره 
ويرسلها ليكون كذا وكذا #وليذيقكم# [الروم: 45] ولا ريب في تكلفه ولذا اخره فالأول 
هو المعول ولم يلتفت إلى كون الواو زائدة لأنه مع كونه خلاف الظاهر يفوت المبالغة 
المذكورة ولم يجعله معطوفاً على جملة #إومن آياته أن يرسل4 [الروم: 75 ] على معنى 
#وليذيقكه» [الروم: 47] أرسلها أو فعل ما فعل كما اختير هذا في بعض المواضع لأن 
المقصود اندراجها في الآيات والمبالغة فيها. 

قوله : (طولتجري الفلك#* [الروم : 5 الآية يعني تجارة البحر) أي في البحر عند 
هبوبها , 

قوله: (#ولعلكم تشكرون4 [الروم: 45] أي تشكروا نعمة الله تعالى فيها) ولعل 
بمعنى كي وحخاصله ما ذكر وهذا أولى من تقدير إرادة أن تشكروا وقد مر الكلام فيه . 


قوله تعالى : ا تارق اك مانا وا ان لد را 
وكات حَفًَا نا نر الْمؤْمنينَ 


قوله: (#ولقد 0 ا 97) اعتراض لتسلية الرسول عليه السلام وتأئيساً له 


قوله: أو على يرسل بإضمار فعل معلل تقديره «وليذيقكم من رحمته# [الروم: 47] 
#ولتجري الفلك بأمره» [الروم : 5 ]] #إولتيتفوا من فضله# [الروم: 1 #ولعلكم تشكرون# 
[الروم : أرسلتاها لكن على هذا التقدير يلزم عطف الجملة على المفرد فلا بد أن يرجم إلى 
العطف بحسب المعنى ويكون التقدير ومن أياته إرسال الرياح وإرسالها لإذاقة الرحمة وجريان 
الفلك ولأن تشكروا فهو من باب عطف المقيد على المطلق . 


اب . سورة الروم/ الآية: 9 
'ووعداً بالنصر ووعيدا”"' لأهل الكفر كذا نقل عن أبي حيان أي جملة مالكيبة يبي ييا 
.أحوال الرياح: وجه الاعتراض ,ما ذكره أبو حيان.. ! ا ١‏ 

ظ ' قوله: (نجناؤوهم بالبينات) الفاء فصيحة أي ادعوا لإمطالة وطلب القوم متهم الينات . 
عن ايل التساع انعا إلى ال عاد ياد ل بوسرلا ترمد ينا يعي من العباار ا 101 
قوم هاد : ش : 

قوله : [فانتقمنا من الذين أجرموا» [الروم: 47] بالتدمير) 0 5 
فكذبوا كل قوم بما جاءه رسولهم ولم يصدقوهم فانتقمنا منهم بالعذاب المخصوص بهم 
كالإغراق والخسف والصيحة وغير ذلك وقومك أن كذبوك بعد ظهور المعجزات القاهرة 
40 يون واكي الوسب ااب ميو اما عر 0 
المظهر موضع المضمر للتنصنيص على جرمهم وللإشعار بعلية الحكم وأيضأ فيه تنبية على . 
أن المهلكين من لدي ترا ري از اتسين رحن جنا قال كاد أ ري 
علمه الأزلي وفي قضائه السابق. ظ ظ ظ 
قوله : ل 0 21 الالذعاار اجن مانا تقفار راان العلية . 
نصر المؤمنين فالمؤمنون من أ 6 منصورون لبرت اليد ولذا طهر في . 
موضع المضمر. ْ 

قوله : (إشعار بأن هم وهار كواهم حبث جعلم مستحقين على ال 
ينصرهم) إشعار أي فيه إشعاز بأن الانتقام لهم أي الانتقام من الكفرة لأجل المؤمنين 
لأجل إيذائهم ودفع مضرة المجرمين عنهم والمؤمنون عام للرسل ؤغيرهم لشمول 0 
لهم أجمعين أو المراد ب بهم الزْسل فقط على أن اللام للجنس مراد به الفرد الكامل أؤ.للعهد « 
ويؤيده قوله تعالى: ل | قار الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ‏ 
[يوسف: ٠١]الاية‏ وله نظائر كثيرة والتعيير بالمؤمتين للاظهار لشرافة الإيمان وجه. : 
الإشعار هو أن ذكر وكان ححقا بعد ذكر انتقام المشرعت بشع تذتلف اليكل الارتباط . 
فكأنه قيل فانتقمنا منهم لأنه كان حقاً وإلا فيختل الارتباط حيث جعلهم الخ فيه تنبية على 
.أن كونه حقاً على الله بجعله ووعده وإرادثه لا للوجوب عليه تعالى فإنه لا يجب غلى الله 
امجيس جع لاسي لي ما ا 
ذلك في المآل. 


قوله: إشعار بأن لقان لسر رإظهاز لكرامتهم أي قرول #نانتقمنا وه اه 
[الروم : 17 ] اكتهار عاق ا اموي ل ا 
المؤمنين # [الروم : 7] إظهار لكرامتهم 0 ظ ! 


. أي تحذيراً عن الإخلال ع الشكر المطلرب بقوله تعالى : «لعلكم نشكرون» وبهذا نظهر الارتباط‎ )١( 


سورة الروم/ الآية: 44 ل سس سس يوهي ب 1# 


قوله: (وعنه عليه السلام ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلأ“كان حقأ على 
الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم''') رواه الترمذي وحسئه كما قيل ومعناه أنه إذا ل#أكر بسوء 
سواء كان موجوداً فيه ولم يشتهر أو لم يوجد فنفاه عنه وذب عن عرضه عامله الله تغالى 
بلطفه من جنس عمله ونصره في الآخرة وأما من اشتهر بذلك السوء وخاف على الغير أن 
يفعل ذلك فلا يذب عنه. قال عليه السلام: «من ألقى جلباب الحياء قلا غيبة له» وفي ذكره 
عليه السلام للآية الكريمة عقيبه لبيان أن النصرة لا تختص بالدنيا ولا يختص بمؤمن دون 
مؤمن بل عام لجميع المؤمنين وللآخرة وفيه تأييد عن عدم اختصاص المؤمنين بالرسل 
الكرام عليهم السلام وفيه إرشاد إلى أن الذب عن عرض المسلمين من الأخلاق المحمودة 
والتخلق بأخلاق الله تعالى في حماية المؤمنين عن طعن الطاعنين . 

قوله: (ثم تلا ذلك وقد يوقف على حقاً على أنه متعلق بالانتقام) وقد يوقف على 
حقاً أي وقد يحسن الوقف عليه على أن ضمير كان راجعاً إلى الانتقام الدال عليه فانتقمنا 
فح يكون علينا نصر المؤمنين مبتدأ وخبراً والجملة مستأنفة بأن يقال ما حال المؤمنين 
فأجيب بذلك آخره مع صيغة المجهول ولفظة فد لضعفه وناهيك دليلاً على ضعنفه الحديث 
المذكور فإنه كالنص على أن نصر المؤمنين اسم كان. 

قوله نعالى : َه ىريل ايح كر سح ومين الشَمل كن وما 

فو لى : لله ألْذى برل الرياح فلشير هيه 2 02 المساه وا 0 
َماَق الوق يرح بن ليلو وآ ساب بو من يَكَآهُ بن باو ذا هر يرون 9 

قوله : (فيبسطه متصلاً تارة في سمتها سائراً وواقفا مطبقاً وغير مطبق من جانب دون 
جانب إلى غير ذلك قطعاً تارة أخرى) فيبسطه كل البسط أي بسطاً تامأ كما يدل عليه قوله 
فى السماء قوله متصلاً أخذه من مقابله بكونه كسفاً أي قطعاً أشار إليه يقوله تارة قدمه لأنه 
الأصل والثاني بالتبع كما يشعر به التعبير بقوله ويجعله كسفاً ولذا لم يصرح الاتصال 
لظهوره ولإصالته ولأن اتصاله بريح الرحمة وتفريقه بريح العذاب كما مر بيانه قوله في 


قوله: وقد يوقف على حقا قال صاحب الكواشي أولع جماعة بالوقف على حفا وليس 
بمختار لأن الوقف على حقاً يوجب الانتقام ويوجب نصر المؤمنبن لأن تقديره وكان الانتقام 
منهم حقاً ولا يلزم أنه تعالى ينتقم من كل بل قد يعفو وترك العطف على حقآ إنما يوجب نصر 
المؤمنين ولا يحتاج إلى نقدير محذوف أي كان الانتقام وذكر هذا المعنى صاحب المرشد 
وزاد أنه تعالى يعفو فلا ينتقم كما فعل بقوم يونس من صرف العذاب ولا بد من أن ينصر 
المؤمنين على كل حال قال الطيبي رحمه الله وفي القول بإيجاب نصر المؤمنين إيجاب القول 
بالانتقام من الكافرين وبالعكس كما مر الكلام في الإدراج والأسلوب من باب الطرد والعكس 
فى قوله سبحانه أنه لا يحب الكافرين . 


)١(‏ ولعل إيراد الحديث هنا مع أنه بحسب الظاهر لا مساس لما نحن فيه لتأييد كون اسم كان نصر المؤمتين 
إذ لو كان ضمير الانتقام ثم يقل هكذا موصولاً بتلاوته. 


»1 آ ظ ١‏ بورة لزوم/ الآية :4غ : 
سمتها فالإضافة بياية أو في نلمت الفلك أي في جانب العل إذ السما في الْلِالعلو كما . 
قيل كل ما علإك فهو سماء ومنه قيل. للسقف سماء. ظ 1 
قوله : (وقرأ ابن عامر بألسكون على أنه مخفف) أي مخفف كفا بفتح السين قي | 
لأن توافق القراءتين أولى وأحسن : : 
ظ قوله : (أوجمع كسفة) ولا يلاثم أناه امفعول الأول وإن كان اسم جنس تمل 
القليل والكثير. 00 < 
0 قوله: ل مضه وسف به الذاب مالغ كا في رجل عد لك املف في ا . 
غير ظاهر ظهورها في رجل عدل فالاعتناء على الوجه الأول. 
ظ قوله : (المطر في التارتين) أي الاتصال والتفريق في قوله: إنترى الودق4 [إلروم: 57 ٠‏ 
الأية تنبيه على. أنه نعمة جسيمة على المخلوقات ولذا غير الاسلوب وخوطب لكل من'يصلح 
للخطاب فقيل : #فترى الودق* [الروم اي ا ا 1 
أكثر المواضع #وينزل من السماء ماء» [الروم : ع" 
ظ قوله: (فإذا أصات) اختير إذا مع الماضي لكثرة وقوعه. 7 0 
ظ قوله: يعني من بلادهنم وأراضيهم) بتقدير مضاف أي فإذا أصاب بااذامن بغناء ٍ 
وأراضيهم أو المراد بيات حاصل المعنى لا الإشارة د تقدير وهو الظاهر أذ تقديز 
المضافين غير متعارف أراضي جمع أرض على خلاف القياس كما في الصحانخ ا م 
الفصل عن العمران من المزارغ والبساتين والباء في به للتعدية . ّْ |[ 
قوله: (بمجيء الخصب) أي فاجؤوا الاستبشار بمخيء الخضب؛") والعة على ما ظ 
هو جرى العادة. ! 
قوله تعالى : د فاب قل 14 هرق قور بيرك 24 , 
قوله : (طوإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم4 المطر) اذ لة أن مخففة من القيلة ولام 
في #لمبلسين# [الروم : 4 للفزق. بينها وبين أن النافية من قبله . | ظ 
<< قوله: (تكرير للتأكيد وألدلالة على تطاول عهدعم بالمطر واستحكام يأهني) غلن أن < 
الضمير للتنزيل الدال عليه أن ينزل وهو المختاز عنده لذكره معنى:فيكون تكزيراً للتأكيد 
وجه التأكيد ما ذكره المصتف يعني أكد اليدل على طول عهدفم بالمطر فيفهم ننه امنتحكام ‏ 


قبل للتأكيد والدلالة ا عهدهم بالسطر اقل جتطاوان نع فاستحكم اهم وتمادى 2 0 
الاستبشار على قدر اغتمامهم بذك . ظ 


)١(‏ الأولى بمجيء المناقم اتابن للمطر. 


سورة الروم/ الآية ‏ حت > ١‏ 


يأسهم ولو لم يؤكد لم يفهم ذلك إذ المتبادر من القبلية الاطلاق متصلاً كان أ وامتقطعاً فح 
لا بظهر وجه الحكم بالإبلاس وبالجملة تكرير القبلية يشعر بتضاعف القبلية الدالج على 
طول العهد والإنكار مكابرة فلا يرد الاعتراض بأن التأكيد إنما يدل على تقرير القبلية وطي 
تحتمل فسحة الزمان واتصاله فلا دلالة على ما ذكر من الطول وانقصر انتهى إن أريد عدم 
الدلالة قطعأ فلا يضرنا وإن أريد عدم الدلالة ظناً فهو ممنوع والمستند ما ذكرناه من أن 
تكرير القبلية يشعر بتضاعف القبلية الخ ويعينه قوله: #لمبلسين4 [الروم: 14] وفيه أنه 
إنعام عظيم عليهم حيث نزل عليهم وقت شدة الاحتياج ولهذه النكتة الرشيقة اختار 
الشيخان ذلك . ظ 

قوله: (وقيل الضمير للمطر أو السحاب أو الإرسال) مرضه لأنه ح لا يكون تأكيداً 
فيفوت المبالغة المذكورة قيل ويرد عليه وعلى ما ذكر بعده لزوم تعدى حرفي جر بمعنى 
واحد بدون عطف.وهذا فساد لفظي وما ذكرناه فساد معنوي مع أنه يمكن دفعه بأنه من قبيل 
أكلت من ثمره من تفاحه لآيسين . 

قوله تعالى : كنظ إل ءَائرٍ مَممَتِ انه كيت يخي الْارْص بَسَدَ مويباً إذَّ كلك لمج 
موق مَعوَ مَك ع مَوْء ميد © 

قوله: (أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار) فيه إشارة إلى أن المراد 
بالرحمة ليس مطلق الإنعام بل إحسان الغيث والمطر بقريئة اللاحق والسابق قوله من النبات 
الخ بيان الأثر المرتب على نزول المطر. ظ 

قوله: (ولذلك جمعه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص) ولذلك أي لكون آثاره 
متكثرة في نفس الأمر جمعه ابن عامر أي اختار ابن عامر الخ رواية الجمع ليدل على تعدد 
آثاره صريحاً وهذ! مراده لكنه تسامح في العبارة فقال جمعه الخ وليس مراده أنه جمعه من 
تلقاء نفسه ودلالة قراءة أثر رحمة الله بالإفراد على التعدد لكونه اسم جنس يحتمل القليل 
والكثير والمراد الكثير بدلالة الحال . 


قوله: (وقرىء بالعاء على إستاده إلى ضمير الرحمة) أى مجازاً لكونها سبباً وعلى 
القراءة بالياء فالمسند هو الله تعالى بتقدير بها أي كيف يحيي الله الأرض بها. 


قوله : وكرى* بالثاء قال ابن جني قرأها الخجندي وان السميفع وأبو -حيوة ذهب بالعأنيث 
نظرأ إلى لفظ الرحمة ولا تقول على هذا لا ترى إلى غلام هند كيف تضرب زيدأ والفرق أن 
جملة منصوية المحل على الحال حملا على المعنى لا على اللفظ وذلك أن اللفظ استفهام والحال 
ضرب من الخبر والاستفهام والخبر متدافعان ويلخص كونه حالا قولك: #فانظر إلى آثار رحمة 
الله# [الروم: ]6١‏ محيية للأرض بعد موتها. 


15 صورة الروم/ الأية: 0.١‏ 


قوله : ل الذي قدر على إحياء الأرض بعد مونها لقادر على إلخيائهم) أوله . 
بالقدرة لآن اسم الفاعل يذل عان. الحال والكابت لي الحال بهو القر وَل أبقي علي حاله 
تنزيلاً لمحقق الوقوع منزلة الواقع لم يبعد. 00 
ظ قوله: (فإنه أحدث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى اف الأرو 
إحداث لمثل فا كان فيها من: القوى التباتية هذا) فإنه أي إحياؤهم إحداث لمثل ما كان الخ 
هذا بجمم الأجزاء المتفرقة زالتعبير بالمئل لاختلافهما بالشخص وآتحادهما نوعاً وقئل هو 
صادق على القولين في الإعادة وقيل كان هذا مينياً على القول بامتناع إعادة المعدؤم بعينه 

ولذلك أفحم المثل ورد بأن المثل :ليس واقعاً على المواد بل على القوى انتهى والوجه ما 
ظ تامار كذ ان إحياء الأرقى الى أى معز في إخيداك القوى لجان يدا ها كان اموا 
وهما بساوديى 3 الإحداث فيكون قادراً على ذلك كذلك . 0000 

قوله 5 المحتمل أن يكون. من الكائناث "' ال أي الثابتة 0 الموجودة 
الحادية الشابتة المشاهدة . ْ ظ ش 00 

قوله (ما كون من مود نا نقنت وتيددت فن جنسها في بحض الأغوان السالق) ا “ 

تكون أي تكون ووجد من النبات الحادث من مواد ما أي من أجزاء نفتتت وتقرقت' ‏ 
وتبددثت أي هلكت لاختلاطها بالتراب الذي فيه عروقها قوله من جنسها متعلق بتبددت وما 
ظ في تغنت زائدة فعلى هذا يكون إحياء الموتى بإعادة المعدوم بعينة أي بإعادة مواده: 'وفواه 
فيكون المراد بالوجه السابق الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة لا إعادة المعدوم بعينه وإلا لزم 
التكرار قال المحئني لكن من أنكر إحياء الموتى ينكر هذا أيضاً فلا يحصل به العنيه عليه 
ولك أن تقول هذا 'مشاهد في بعض الأحيان إذ المراد بإحياء الأرض كما عرفت إحداث 
القوى النباتية في المتكون منْ المواد وسدو اع ماي السالفة وكثيراً ما يشاهد 
تكون الئبات والأزهار من الأرض بدون القاء در فلا جرم ل روما 0 المفتتة ' 
في الأزمنة الماضية والإنكار مكابرة. اام 
قوله : الأ ية قدرتة إلي جميع الممكنات على سنواء) دليل لعموم القدرة ولا كان 


| قدرته مقتضى الذاب كان نسبته إلى جميع الممكنات سواء والمواد يكل شيء بكل ممكن ‏ ل 
يتتاول الممتنعات والؤاجب ولذا قال إلى جميع الممكنات . 


0) 


0 كوله: بع الذق كن الأرض بعد موتها إشعار بأن التعبير ياسم الاشارة لتعليل 
الحكم بالوصاف المناسب . ١‏ : ' 5 


)01 الآرلن مدن الذع أحيى. 0000 لقدر على إحياتهم لكن ل لا حاجة إليه. 
0022 الرهن ما وضع مندك ليوب جاب يا اريتك والعراد الكائئات الك ان 


سورة الروم/ الآية: 700 . 1 ١‏ 


عر ب امم رت آ[ و 3-00 


وله تعالى : ولي أَرسَلنَا رحا قرأو مُصِقَدًا َظَلْواْمِنْ بَعْدِوء يَكفْرونَ ((©) 

قوله: (فرأوا الأثر أو الزرع المدلول عليه بما تقدم وقيل السحاب 9 إذا كان متصغراً 
لم بمطر) فرأوا الأثر”'' أي في قوله: #فانظر إلى أثر رحمة الله» [الروم: ]5٠‏ أو الأثر 
المدلول عليه في قوله: #آثار رحمة الله [الروم: 15٠‏ قوله المدلول الخ قيد للزرع وهو 
أثر مخصوص فلذا قابله لكونه أعظم الآثار وأشار إلى أن المراد ريح العذاب حيث ذكر 
مفرداً كما مر تفصيله مرض قول السحاب لأنه مع عدم ذكره لا يلائم قوله ولئن أرسلنا 
ريحا واصفرار السحاب غير متعارف والمشهور في استعمال القرآن الاحتمال الأول قال 
تعالى: #ثم يهيج فتراه مصفرا» [الزمر: ]1١‏ الآية قيل مصقراً اسم فاعل بمعئى عرضت 
له الصفرة يعني أنه ليس باسم المفعول لكوته لازما. 

قوله: (واللام موطثة للقسم دخلت على حرف الشرط وقوله: «لظلوا من بعده 
يكفرون4 [الروم: ]5١‏ جواب قسم سد مسد أجزاء ولذلك فسر بالاستقبال) جواب قسم 
لأنه طالب الجواب أولاً فأعطى له لكنه أغتى عن جواب الشرط وهذا معنى سد مسد 
الام ولد الف شير لان ان امااعرقت اند حرا القوط قن امعان وكلية إن لبان 
ما لم يصرف عنه صارف . ١‏ 


قوله: (وهذه الآيات ناعية على الكفار بقلة تثبتهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم 
نفكرهم وسوء رأيهم فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الله تعالى وبلنجئوا إليه 
بالاستغفار إذا احتبس القطر عنهم ولم ييأسوا من رحمته وأن يبادروا إلى الشكر والاستدامة 
بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم يفرطوا بالاستبشار وأن يصبروا على بلائه إذا ضرب زروعهم 


قوله: جواب سد مسد الجزاء وفي الكشاف واللام هي الموطئة للقسم دخلت على حرف الشرط 
ولظلوا جواب القسم سد مسد الجوابين أعنى جواب القسم وجواب الشرط ومعتاه ليظلن ذمهم الله عز 
وجل بأنه إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رحمته وضربوا أذقانهم على صدورهم مبلسين فإذا أصابهم 
برحمته ورزقهم المطر استبشروا وابتهجوا فإذا أرسل ريحأ فضرب زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا 
بنعمة الله فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة كان عليهم أن يتوكلوا! على الله رفضله 
فقنطوا وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها فلم يزيدوا على الفرح والاستبشار وأن يصيروا على بلائه 
فكفروا هذا قال أبو البقاء لظلوا بمعنى ليظلن لأنه جواب الشرط وكذلك أرسلتنا يمعنى يرسل وقال صاحب 
الكشاف الماضي بمعنى المستقيل كقوله تعالى : «إلئن اجتمعت الإنس والجن# [الإسراء : 88] ثم قال لا 
يأتون بمثله وقال مكي تظلوا بمعنى ليظلوا فالماضي في موضع المستقبل وحسن هذا لأن الكلام بمعنى 
الممجازاة والمجازاة لا يكون إلا يمستقبل هذا مذهب سيبويه. 

قوله: ولم يفرطوا بالاستبشار فإن الفرح المغفرط بطر وأشر وليس ذلك من شأن الشاكر 
الحامد بل هو من ديدن الكافر. 


قوله: وأن يصبروا على بلائه إذا أخرب زروعهم فإن فقدان الصبر عند نزول البلاء دليل على 


(1) قوله تعالى فرأوه الفاء فصيحة أي فضرب زرعهم أو الأثر مطلقا 


يبب اس بور )1 3 ظ 
بالاصقرار ولم يكفروا تعمه) وهلم: :الآيات ناعية أي مشهرة مفضحة إياهم مشعرة ة بكماق 

'جهلهم وحمقهم وفي بعض النسخ وهذه الآية بالإفراد إما أن يراد بها بها الجنسرالمنتظم 
للقليل والكثير أو يراد بها الآية الأخيرة لأنها دالة على أنهم فاجؤوا الكفر بمنجرد أضقرار 
'زروعهم وذهلوا عن نعمة الخضراء لكن الأول هو المناسب لتقرير المصنف بل المتعين 
اله حيث فصل ما هو المذكزر في الآيات العديدة من كرك «الله الذي يرسل الوياح 4 ا 
[الروم: 58]. إلى هنا من أنهم. إذا رزقهم بالمطر استبشروا وتبهجوا إلى آخخره نهم في 
جميع هذه وي او لقبيحة فكان الواجب عليهم أن يشركوا, نعمت 
ويتوكلوا على الله تعالى الخ . ظ ظ 


توله تعالى : لك لايع ةو شيع الشئ الشمة نملا نرية 6 ظ 
قوله: (#ناإنك 5 تسمع الموتى# [امروم.: ) تعليل لما يقهم من الكلام 


اعت ون ون عالت ا عا اا 0131 اي لالكن عريها مان 
ذلك فإنك الخ.. ش 


قوله: السعا اج يل اسع ار در لي لي ان 0 
لهم قال في سورة النمل شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم كما شبهرا 
بالأصم في قوله: #ولا تسمغ الصم4 [الروم: ؟2] الآية وكذا صريح في سوزة الفاطر بأن.. 
الإحياء تمثيل للمؤمنين والأموات تمثيل للكافرين وما فهم من كلام البعض أن المراد 
بالموتى معناها قوله وهم مثلهم قدره ليرتبط بما قبله ولا يخفى أنه مخالف لما صرح به 
المصنف كما عرفته ثم قال ابن هشام أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع استدلالا: بهذ 
الآية إلى آخر ما قال وهذا مما لا طائل تحته إذ الجمهور أثبتوا له بالأخبار الصضحيحة وقالوا 
. بتلقين القبر وهو معمول به بي كل:الأمصار وفي جميع الأعصار فلا جرم أن إنكاره مردود 
لدى أولي الابصار 0 بالموتى الكفار الجهال فلا يصح الاستدلال بها عبلى ذلاك ولو 
7 مو مه ا الا 
ولم يقل لن أر 
0 قوله: 9 ولا تسمع” الصم» [الروم : ؟0]) كرر الفعل أنه ون الأرل ولي على 
. التغاير كرر لفعل وذكر المفعول هنا دون هناك إما للتعميم وهو الظاهر أي لا تسمع بالموتي ‏ 


د بالعضاء وهو إخراج لذمة عن ريقة ل 0 فليتخة ‏ 


)01 ذكر فول لإولا تسمج الصمبة مع أ 1557111 
ا أو ل لت وبالثاتي من لها خلا 


سورة الروم/ الآية ؛ ول +١8‏ 
شيئاً ما فضلاً عن الدعاء ويحتمل أن يكون المحذوف مفعولاً خاصاً أي لا تمع الموتى 
الحق والدعاء ويحتمل التنازع . 

قوله: (قيد الحكم بالمولى ليكون أشد استحالة فإن الأصم المقبل وإن لم يسكع 
الكلام يتفطن منه بواسطة الحركات شيئاً وقرأ ابن كثير بالياء المفتوحة ورفع الصم) قبد 
الحكم بالتولي مع أنه لا يسمع مطلقاً فإن استماعهم في هذه الحالة أبعد فلا مقهوم عند 
القائلين به وأراد بقوله أشد استحالة أشد بعداً كما صرح به فى سورة النمل فالمراد 
الاستحالة ا عدي بمن ونصب المفعول بنفسه . 


: وما أنتَ بهد العم ء عن صَلَلَنهم”'' إن شيع إلَامَن يمن كينا دهم 


3 ان 

واه : (سماهم عدي ققدم المقصو الأسلي بن الإصان سات ع اندم لذن 
ل 0 لك در النظر إلى الحق فإذا انتفى 
ذلك المقصود يسلب عنه الرؤية وأثبت له العمى وكذا الكلام في الصم . 

قوله: (أو لعمي قلوبهم وقرأ حمزة وحده #تهدي العممى# [الزخرف: )]1١‏ أو لعمي 
قلوبهم فيكون استعارة مصرحة تشبيها لانتفاء البصيرة بانتقاء ا ل 
إلى صيغة الفاعل وجعل الجملة اسمية للدلالة على الدوام لأن انتقاء الهداية بمعنى الإيصال 
بالفعل عنه عليه السلام مستمر وعن هذا قدم المسند على الخير المشتى ليفيد الاختصاص 
رفيما سبق اختير الفعل ليفيد استمرار عدم الاستماع التجددي ولو عكس أو جعل الجملة 
فعلية في الموضعين أو اسمية فيهما يلاثم البلاغة أيضاً لكن النكتة مبئية على الإرادة وقدم 
نفي الإسماع لأن فائدة الإسماع أوفر ومنافعه أكثر كما مر توضيحه في سورة القصص في 
تفسير قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً» [القصص : ]7١‏ الآية. 

قوله : (إن تسمع) أي الذعهاء أي ما تسمعه ولا نهديه إلا من يؤمن وشذه قريلة وأضحة 
على أن المراد بالموتى الكفرة الفجرة . 

قوله: (فإن إيمانهم يدعوهم إلى تلقي اللفظ وتدبر المعنى) فإن إيماتهم حمله على 
الإيمان بالفعل”'' فيكون المراد إسماع ما ينفعه من الأحكام بعد الإسلام وفي سورة النمل 
فسره بالإيمان في علم الله تعالى والتفنن من شعب البلاغة . 

قوله: (ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للإيمان) فيكون مجازاً أولياً فيكون المراد 


)١(‏ قوله عن ضلالتهم متعلق بهادي بتضمين معنى البعيد إن عطف لإوما أنت بهادي4 على اسم إن وخيرها 
يلزم إقامة الضمير المرفوع مقام الضمير المنصوب المتصل وهو جائز في المعطوف فالأولى العطف على 
جملة «فإنك لا تسمع». ئ 

(؟) فيكون الاسحناء منقطعاً أو متصلا . 


با ١‏ ورة الروم/ الآ 0 


011000010010111 :: #فهم 
مسلمون4 [الروم ور ا ا ا 
المقصور إسماع ما سوى الإيمان من الح والصواب في الأول على من يؤمن بالفعل وفي الثاني 
إسماع اللزيمان ولو أحقه على من يشارف الإيمان فلا إشكال بأنه يتتقضن الحصر على الأول :بالغاني ظ 
وعكسه على أن الحصر.إضافي بالنسبة إلى الأصم والأعمى كما يدل عليه السنوق والذوق ‏ ْ [ 
قوله: (لما تأمرهم به) فيه تنبية على أن 0 ه اللغوري وهو اثقيأد ليد 
بالاتيان والمنهي عنه بالاجتناب هذا على الوجه الأول وأما على الثاني فالمراد الام 
بالمعنى الشرعي كما يشعر به الفاء واختير الجملة الاسمية لتدل على رصرخهم إفيه. ْ 
قوله تعالى: أ ال لدم نه سَعف تلد صنل فأ ليا 
كوو وضعك وضسة عاونا باه وشو الْمَبية. القَييد 9 ظ [ 
قوله : : (لي ايتدأكم ضعقاء) ومو زمان الملفولية أي كلمة من ابتدائية. ظ ْ 
| قوله: (وجعل الضعف أساس أمركم كقوله تعالى : #خلق لإنسان ضأنيفا» 
[الناء : 58؟]) فيه استعارة مكنية نتشبيه الضعف بالأساس والمادة من الابتدائية تخييلية 
وفي الكشاف خلقكم من ضبعف كقوله ثعالى : 'لإخلق الإنسان من عجل » [الأنبياء: نقذلا 
يعنى أن ا ا ا ا 
0 أن بنيتكم. على المادة . ظ ظ 
ش قوله : (أو خلقكم من :أصل ضعيف وهو النطفة) على أن يأول السعيية د 2 الفاعل 
أو على تقدير المضاف فح لا استعارة في ضعف ولا تشبيه بالأساس لأنه ح يكون. 'عبازة 
يعن الاساتى:والساذة ولذا قال وهو النطفة أخره لانتفاء المبالغة ولأنه غير ملائم لما بعده إذ 
: المراد يه الضعف بالمعنى المصدر كقوله : #خلق الإنسان ضعيفاً» [النساء:..178] وهي بيان 
ابتدائهم ضعفاء في. أول الأمر حال الطفولية وفي نسخة #خلق الإنسان من عتجل» ‏ 
[ الا نبياء ؛ الاو وا ليوا و 
وإن كان الأول معنوياً والثانئن حسيا 
7 كقولهة (وذلك إذا بلغعم الحلم) على الرجه الأول . . 
قوله: (أو تعلق بأبدانكم الروح) على الوجه الثاني والمعنى (ثم جمل نكم من بعند 
١‏ ضعف قرة# [الروم : 4 ] ثم للتراعني في الرتبة وبعد للتراخي وكذلك ما بعذة. ‏ 2 
00007 قوله: ال كار اللو ان الجر يرشي رخا عنقم انط لا 
2-0005 «ضعقاً وشيبة 4 [الرؤم : 4 جمع بينهما للتنبيه على أن سبب الضعف الشيبة كما 
أن الضعف الأول منشأه الطفولية 'أشار إليه بقوله أي ابتدأكم منه ولما كان الضف اه 
أحوال ا القوة الضعف تدريجي اميه ظ 


سورة الروم/ الآية: وه ل ييه سس 1999 
حفص في رواية للحديث وروي عنه أنه قال ما خالفت في شيء من القرآن"إلا ني هذا 
الحرف وقد صح عنه الفتح أيضاً وفاقاً للعاصم كذا نقل عن النشر. 

قوله: (والضم أقوى لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قرأتها على رسول الله عليه 
السلام من ضعف فاقرأني من ضعف وهما لغتان كالفقر والفقر والتنكير مع التكرير) والضم 
أقرى لأنه لغة قريش والفتح لغة بني تميم ولذا اختار النبي عليه السلام الضم كذا في 
المعالم والحديث المذكور حديث حسن رواه أبو داود والترمذي في سئنه كذا قيل وعن 
عاصم بالضم وفي رواية عنه الضم في الأولين والفتح في الثالثة كما فيل وهو من الغرائب 
قوله كالفقر بضم الفاء وفتحها ضد الغنى. 

قوله: (لأن المتأخر ليس عين المتقدم) لأن المتأخر وهو ضعف الشيخوخة ليس عين 
المتقدم وهو الضعف في أوان الطفولية والقاعدة إذا أعيد النكرة نكرة يكون غير الأول ما 
لم يصرف عنه صارف والضعف الثاني عين الأول وكذا القوة الثانية قال المحشي هذا ظاهر 
في ضعفاً الأول وأما الثاني مع الأول والقوة الثانية فياعتبار أن المتقدم أريد به الابتداء 
والمتأخر يشمل مراتب الابتداء والانتهاء والوسط وكلمة ثم لتراخي الابتداء وإليه أشار 
المصنف بقوله أخد منكم السن وإذا بلغتم الحلم أي في كل مرتبة ضعف يغاير ما قبله 
لشوب القوة في الجملة بالنسبة إلى ما نحته وكذا الكلام في القوة فح كلام المصنف باق 
على إطلاقه وهو التدقيق الحسن وقد أشرنا إليه بالقول بالتدريج . 

قوله: (يخلق ما يشاء من ضعف وقوة وشبيبة وشيبة فإن الترديد في الأحوال المختلفة 
مع إمكان غيره دليل العلم والقدرة) يخلق ما يشاء جملة تذييلية وصيغة الاستقبال للاستمرار 
قوله من ضعف الخ هذا التخصيص من مقتضيات المقام المراد بالضعف الحاصل بالمصدر 
وهو موجود يتعلق به الإيجاد وكذا القوة والشيبة . 


4 ع 


5 00 عر ارم ع # اغر اج موس اش عر ”م قرو 
قوله تعالى: وَيَزع تَقُوم لاع يمسم المجَرمون ما لْسثوا غيرَ مساعة كذلك كانوأ 


ع را سس ياد © مور 
كود يي 


قوله: (القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع 
بغتة وصارت علماً لها بالغلبة كالكوكب للزهرة) لأنها تقوم فسمي الحال باسم المحل 
والمراد بقيامها إعادة الخلائق أو لأنها تقع بغتة فالساعة عيارة عن السرعة لأنها استعملت 
فى العرف كذلك أو لسرعة حسابها فيحاسب كل تفس مقدار حلبة أو لأنها مع طولها في 
نفسها كساعة عند الله تعالى أو بالنظر إلى السعداء كساعة واحدة وأما بالنظر إلى الأشقياء 
فطول طويل وصارت علما لها بالخلبة فهي من الأسماء الغالبة وما ذكر في وجه التسمية 


قوله: والتنكير مع التكرير أي تنكير ضعف وقوة مع تكريرهما لكون المذكور منهما ثانياً غير 
الأول فإن النكرة إذا أعيدت كان المعاد غير الأول قال الراغب يدل على أن كل واحد من قوة 
وضعفاً إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى ذكره منكراً. 


57 ل ليود الوم/ الآ‎ ١/5 
باعتبار أصل معناها وبيان الجناسبة: والزهرة بضم الزاء وفتح الهاء وتسكينفك !يجن فإذا فير‎ ' 
. الكوكب يتبادز منه إلى الزهرة باعتبار الغلبة الحقيقية ما لم يقم قرينة على خلاقلا:‎ 

قؤله: (في الدنيا أو في القبور أو فيما بين فناء الدنيا والبعث وانقطاع علبي فل 
الدنيا قدمّه إذ المتبادر لبث الحياة ولا ينافيه قوله: إلى يوم يبعثون# [الأعراف: ]١5‏ لأن 
البرزخ لا يعبأ به قال في قوله تعالى : #أغرقوا فأدخلوا نار [نوح : اي 
القبر أو إعذاب الآحخرة رالتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال والمزاد بالقبور ما 
تقرر فيه الموتى ولا د يشترط إلدفن فيه قوله أو فيما بين فناء الدنيا أي خرابها أو فناء أهلها. 
وانقطاع عذابهم بعد إخراجهم من القبور إلى أن يدخلوا الئار. 

قوله : (وفي الحديث ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون وهو محتمل للساعات والأيام 
والأعوام استقلوا مدة لبثهم إضافة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسباناً) وفي الخديث ما بين 
الحديث رواه' الشيخان بلفظ:ما بين النفختين 0 
لبثهم أي عدوها قليلاً الخ فإنها متناهية ومدة عذابهم غير متناهية. أو أيام الهموم طواله قوله 
إضافة مدتهم منصوب على نزع الخافض وهذا القسم منهم يجوز أن يكون بعذ دخول النار. 
وتيقنهم في الخلود إذ فيام الساعة عبارة عن زمان كيوم الآخرة ولو سلم كونه قبل:ذخولها 
فالقسم منهم لما علموا أنهم يعذبون في النار ابدذا مدل باخان الأتاء عليهم. السلاء 
الدنيا فلا حشروا إلى المحثثر تيقنوا ذلك بعد إتكارهم فاندفع إشكال بعض المتأخرين . ظ 
“قزل انال قد اعرف أنا شا لوي ين أو إل ما هللادم به 

عرارا رجداعان او الانك بسي العير. ظ 

د “اقولةة (عن الصذق والْتخقيق) لما قال أولاً في تفسير قوله غير ساعة أستقائرًا مذة 
لبئهيم مطلقاً أي سواء كان ذلك الاستقلال تسياناً أو كذباً أو تخميئاً قال هنا عنْ المدق الخ 
والظاهر أنه حمله على الكذب أو على النسيان لأنه غير مطابق للواقع وإن طابق اعتقادهم 
ظ لكن الحكم بالصرف عن الصدق في صورة النسيان غير متعارف فالأولى الحمل على 
. الكذب عمداً وأما الحمل على أن استقلالهم لأن أيام السرور قصيرة وأيام الهموم طوال فلا 
يناسب هذا البيان إذ لا كذت في الاستقلال المبني على المبالغة وقوله في أواخر سورة 
الا يي ل ا ا يي ا 
الاحتمال الأخير | إذ لا حكم عليهم هناك بالصرف والكذب . ْ 
7 قوله: (يصرفون في :الدنيا) أي عن الصدق والتحقيق بصرفهم اه 
الي يوي لا و ا ا 07 


ظ قوله: مثل ذلك الصرفم عن الصدق وهو قولهم: «إما لبثوا غير: ساعة» [الروم: .586] فإن. 
هذا القول مصروف عن الصدق ولع يد الخ جاعة واجدة تعرنيت هذا نلك مصيروق بدن 
الحق ومثل هذا الإفك كانوا في الدنيا يؤفكون أي يصرفون عن الحق والصدق . 7 


سورة الروم/ الآية : 25 عا ١‏ 
الكذب لكن كذبهم في الآخرة لفرط الدهشة والحيرة بخلافه في الدنيا فلم منه أن 
المشار إليه غير الصرف المذكور بعده لا عينه والكاف للتشبيه وإن كان فقل ذلك 
معدلا لونا كنا اشنا اله 


"اس عرسر»ة 


قوله تعالى : وَدَلَ ين أو اهل ابس لد َمْْر في كني لْلَّه ِل بَوْرِ اَي مهدا 
وم لَْعَثِ وَلكتَكُعْ كس لا عَلَمنَ (ج) 

قوله: (من الملائكة أو من الإنس) وفي توصيف العلم والإيمان تنبيه على شرنهما 
وتفديم العلم للإشارة إلى أشرفية وتقديم الملائكة لتقدم وجودهم ولتجردهم عن العوائق 
وإلا فالإنس أفضل من الملائكة عند جمهور أهل السنة . 

قوله: (في علمه وقضائه) إذ الكتاب يطلق عليهما إما مجازاً بعلاقة السببية أو حقيقة 
عرفية كونهما ظرفاً لليث مجاز قلا حاجة إلى تأويلهما بمعلومه ومقضيه على أن ظرفيتهما 
مجازية أيضأاً والمراد بالقضاء تعلق الإرادة الأزلية الإلهية لوجود الشيء كما صرح به في 
سورة البقرة في قوله: #وإذا قضى أمرأً» [البقرة: 9١١]الآية‏ وهو غير العلم عند 
الأشاعرة بهذا المعنى سواء عطف بالواو أو عطف بأو. 

قوله: (أو ما كتبه لكم أي أوجبه أو اللوح أو القرآن وهو قوله تعالى: #ومن 
ورائهم برزخ» [المؤمئون: )]١٠١‏ أو ما كتبه لكم أي أوجبه بحكمته قهو مجاز مرسل 
أو استعارة قيل على أن في للتعليل كقرله عليه السلام: «إن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها» الحديث أو اللوح أي ما كتبه في اللوح المحفوظ أو القرآن الذي ذكر فيه 
لبثهم وهو قوله تعالى: #ومن ورائهم برزخ# [المؤمنون: ]٠٠١‏ ويطلق الكتاب على 
هذه المعاني المذكورة بعضها مجاز وبعضها حقيقة قدم الوجه الأول لجزالته وللمبالغة 
إذ المعنى لقد لبثتم فى الأرض أحياء وأمواتاً ولبئكم في علم الله تعالى وما كان في علم 
الله فهو ثابت لا محالة وكذا الكلام في قضائه أي في إرادته والمراد لا يتخلف عن 
الإرادة وكلمة في باق في الظرفية ولو مجازاً والوجه الثالث كلمة في التعليل فيه وفيما 
بعده أيضاً والفرق أن في الثالث المراد بما كتبه أوجبه بحكمته بدون ملاحظة ثبوته في 
اللرح المحفوظ وإن كان ثابتا في نفس الأمر والوجه الخامس بين فيه لبثهم في القبور 
لأن قوله تعالى: #ومن ورائهم يرزخ4 [المؤمنون: ]٠١١‏ الآية معناه ومن أمامهم 
والضمير للجماعة الطالبين للرجعة حين حضرهم الموت برزخ أي حائل بينهم وبين 
الرجعة «إلى يوم يبعثون4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ يوم القيامة والمراد بالبرزخ القبر ولبثهم 
في الدنيا أحياء معلوم بديهة واستمرار البرزخ إلى البعث يقتضي لبئهم مدته وهذا ظاهر 
فى الأخير لأن مدة لبثهم فيه متناه في يوم البعث وأما الغاية في علم الله وفيما ذكر بعده 
فلأن المراد كما أشرنا إليه كون لبثهم في الدنيا أحياء وأمواتاً #إلى يوم يبعثون» 
[المؤمنون: ]٠٠١‏ وتعلق العلم وإرادته بلبثهم إلى هذه الغاية . 


الب7تت ب تت ب ل ره 05 

قوله: (ردوا بذلك ما قالوه وحلفوا عليه أي الذي أنكرتموه) ردوا يألو العم ما 
قالوه وحلفوا: عليه وأيدوا ردهم باليمين قال المصنف في تفسير قوله قال: إن إذالييتم إلا | 
قليلاً لو أنكم» [المؤمنون : 4 الآية تصديق لهم في مقالهم وقال الإمام أيضاً فكأنفقيل 
صدقتم ما لبثتم فيها إلا قليلا لأنها انقضت ومضت والتوفيق أنهم صادقون:في مقالهخ 
لكنهم كاذبون فيما فهم من مقالهم وهو أن ذلك ليس هو البعث الموعود كأنهم من: فرط ١‏ 


٠.‏ حيرتهم لم يدروا أن ذلك هو البعث الموعود الذي كانوا ينكرونه إذا كانوا بسمعون أنه 


يكون بعد فناء الخلق كافة ؤيزنممون لذلك البعث زماناً مديداً لو كان واقعاً مع 
اعتقادهم عدم وقوعه فرد العالمون المؤمئون مقالتهم وفي ما لبثوا غير ساعة فلا يكون 
هذا البعث المرعود ونبهوهم على أنهم ليثوا إلى غاية بعيدة.في نفس الأمر كانوا. 
يسمعونها وينكروتها ولهذا قالوا فهذا يوم البعث الذي كنعم توعدون في الدنيا. 
وتنكرونها تبكيتاً لهم بالإخبار بوقوع الساعة التي أنكروها في ذلك الخين للزعم 
المذكور وهو ما لبثنا إلا قليلاً وإن وقوع الساعة بعد زمان مديد أن فرضنا وقوعها 
ويؤيده قولهم فهذا يوم البعث باسم الإشارة الموضوع للقريب المحسوش وجعلهم 
ظ مبتدأ ويوم البعث خبراً له لأنه اسم ظرف لا ظرف فهم صادقون في مجبرد قولهم: 
5 وما أو بعض يوم# [الكهف : الع كوته ذريعة إلى إنكار كون هذا م 
البعث وبعض ما ذكرئاء مفهؤم من كلام أ بي السعود روح الله روحه. : 
قوله: ( خق انف وطكم في النظر ولاه لجواب شر ملوف لقره إن 
منكرين البعث) أي في هذا اليوم كما أوضحناه آنفآ ولو كان المراد ! ن كنتم منبكرين البعث 
في الدنيا يحتاج في التوفيق بين الكلامين وهو صدقهم في مقالهم كما قالوا.في تفسير قوله 
تعالى : «إن لبنتم إلا قليلا#: [الإسراء : 5] وكذبهم فيه كما هنا إلى وجه آخر وما سنج 
لى في التوفيق غير ما ذكرناه فليتأمل والتوفيق بأن الصدق بالنسبة إلى زمان العذاب المؤيذ 
أو لكون لبثهم في الدنيا في أيام السرور أو لكون أيام الدنيا منقضية في حككم المعدرم 
وكذبهم بالنسبة إلى ما في نفس الأمر أو الصدق إن كان ذلك المقال عن نيان مدة لبثهم .: 
و ياد و وووردام ابوعدارد واي ها عب ا يو 3 
والسياق بعين العيان ويؤيد ما ذكرئا ول لضاف بردرا وا لإلرادر لوا علج وأطلعوهي . 


توله: أي الذي انكرتموةْ ايا 00ص 
قوله: والفاء تجواب الشرط هذه الغاء ب الى يعييا علماء لصتي الاي عادر 
فقد جئنا خراساناً في قله : 7 ظ 01 3 0 
:ادو انان انقسن ساعراديين ف تمر و سني الطريت نا 52 
رحقيقتها أنها جواب شرظ بدل:الكلام عليه كأنه قال إن صح ما قلتم من أن خراسان أقصى 
ما يراد فقد جئنا خراساناً وإن لنا أن نخلص وكذلك إن كنتم متكرين البعث فهذا يوم البعث أي فقد 
نين بكلان فلكي ١‏ ش 30 0 


سورة الروم/ الآيتان : ا الل0خ-خ-خذخذخذخ111-- ريق 


على الحقيقة ثم وصلرا ذلك بتفريعهم على إنكار البعث بقولهم فهذا يوم البغِث انتهى . 
والظاهر أنه أراد بإنكار البعث إنكاره في هذا الحين قوله لتفريطكم الخ دفع لما يتوهّم. من 
أن عدم العلم عذر لهم . 

قوله تعالى : يومف لَّا َم أل ظلموأ محَذْرثهْ وأ لاهم يُسْتَتَبدٌ 29 

قوله: («فيومئدٍ» [الروم: 27] وقرأ الكوفيون بالياء لآن ا العذر أو 
لأن تأنيثشها غير حقيقي وقد فصل بينهما) ««نيومئذِ» [الروم: 07] الفاء جات لكر 
محذوف أيضاً لا ينفم الذين ظلموا أي كفروا معذرتهم أي لا يكون لهم عذر ولا نه نفع بدليل 
موله تعالى : ههلا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون# [المرسلات: 256 .]١51١‏ 

قوله : ب هم يستعتبون# [الروم: 97]) اختير الجملة الاسمية لتفيد الدوام ولو 
قبل: #ولا يستعتيرن# [الروم: 07] لم يفهم الدوام. 

قوله: (لا يدعون إلى ما يقنضي إعتابهم أي إزالة عتيهم) لا يدعون لانتفاء وقت 
التوبة والطاعة قوله أي إزالة عتبهم إشارة إلى أن همزة الأقعال للسلب وتبه أيضاً على أن 
الاستفعال استفعال للأفعال لا للثلائي والعتب هو اللوم على ما صدر كالعتاب لكن المراد 
هنا الشدة والكربة قوله لا يدعون الخ حاصل المعنى لأن الاستعتاب طلب الإعئاب أي 
إزالة العتب وحاصله ما ذكر والتعبير بما يقتضي للمبالغة في سيبية إزالة العتب وقد يجيء 
الاعتاب بمعنى الحمل على العتب فهو من الأضناد كما نقل عن الراغب ولذا فسره 
المصئف بإزالة العتب . 

قوله: (من التوبة والطاعة كما يدعون إليه في الدنيا) بيان لما الموصولة وفيه إشارة 
إلى أن المراد بالإعتاب الذي يفهم من يستعتبون التوبة والطاعة بعلاقة السببية فإنهما سبب 
لإزالة المكروه والمعاصي المعتوب عليها وإزالته سبب لإزالة العتب والسبب للسبب للشيء 
سبب لذلك الشيء والمراد بالإزالة الحاصل بالمصدر أو بمعنى المزيل . 

قوله : (من قولهم استعتيني فلان فأعتبته أي استرضاني فأرضيته) أصل الاستئعتاب طلب 
الاعتاب كما عرفته ويلزمه الاسترضاء فهو تفسير باللازم وفي القاموس العتبى بالضم الرضاء 
والاستعتاب إعطاء العتبى كأعتبه أو طلب العتبى ضداً انتهى فهذا معنى آخر ولا يبعد أن يكون 
قول المصنف إشارة إليه فالمعتى ح لا يعطون الرضاء أو لا يطلبون منهم الرضاء. 

قوله تعالى: يم من كل مدل لين نهم باب لفون 
لْنَنَ حكفررا إِنْ سر إلا مبطلون 02 

قوله ؛ (ولقد ل الصفات التي هي في الغرابة كالأمثال) ولقد وصفنام.” 


)١(‏ يوهم أن اللام في للناس صلة وليس كذلك فإنه لما عبر عن ضرينا بوصفناهم لم يذكر اللام إذ الوصف 
يتعدى بنفسه ولذا ذكر قي ضربنا اللام إذ الضرب يتعدى باللام والمراد بالناس الكفرة. 


ك/اا ظ 2ت آ تور الروم/ الي 000 
ض فيه أي في هذا القرآن والمراد به السورة الكريمة إذ القرآن يطلق على البعض كه يطلق علول . 
المجموع أو المراد مجموع القرآن 'قوله بأنواع الصفات إشارة إلى معنى كل في ,قؤله”" ٠‏ 
من كل مثل وأن المراد بالمثل الصفة الغريبة قوله كالأمئال الخ إشارة إلى أن إطلاق . 
المئل على الصفة. العجيبة أستعارة وجه الشبه الغرابة لأن المثل إتما يضزب بم هو 
مستخرب وقد مر التوضيح في أوائل مسورة البقرة . | 

قوله : امل صف المبحوثين يو اقاة وا يقولون وما يقال لهم وما لا يكون لهم من 
وو وه يوي ا اا ل و ا ا 1 [ 
ل ا 1 2 
إلى المعنئ الحقيقي ولذا قدمه قوله من كل مثل فالمثل على ظاهرة وأن القرآن عبارة عن 
و يع مووي ا اك ا 1 4 :الآية 
' 5 دري حل ار الدر تونق الزمو لاق 520 السررة 
ا ل ل «#ضرب الله ميلا . 
عبداً مملوكاً# [الئحل: 76] الآيتين قوله والبعث كقوله تعالى: #فانظر إلى آثار رَحبمة الله 
ل ]5٠‏ فإنه مثل ينبه على صحة البعث وصدق ْ 
الرسول كقوله تعالى: ا ا الل ات ل 
.عن المغيبات . ْ 

قوله : امو ليف ت سرل سبال الأزعان مانا امرض أ :و رون 
المجيئة المذكورة لا ريب في وقوعه في نفسها والأولى حملها على معجزة من 
لي 0 
[ قوله: مو ةعس ادس شير نين لير ره اتير 

قوله: (وقاوة قلوبهم) عطف العلة على المعلول أو العكس وهي كناية عن بعد < 
وال ا لمريرا لاريم البو براي اتيب 1 
< قوله : ع ١‏ البرك لالموديع) انو مركم بال نااامز ولا يز قر 
ل وي عادو اريس ع توي سي بلس 0 


١0‏ لفظة من في من كل مث لعدنة وصحة كل بيد وح مايناسب المقا ويل مي بعشية وليه نوع خف 
إذ لم يذكر هنا بض كل مثل فتأمل. ظ ء ظ 


سورة الروم/ الآيتان : ضع 5٠‏ اااضي ل 1# 


إلى التمحل في إفراد الأول وجمع الثاني بأن يقال إن الخطاب للمتبوع خطاب للتايع . 

قوله: (مزورون) التزوير الكذب مع الخدعة ولذا يقال شاهد الرور قيل وأصا تمعناه 
التزيين والترتيب لكلام في النفس وهو دليل على ما قلنا من أن الزور أخص من الكذت 
لأنه مع الحيلة . 

قوله تعالى : كَدَللت يطبع أله عل قُلُوب الذي لا بعلسريب 09 

قوله: (مثل ذلك الطبع) الظاهر أنه إشارة إلى ما يدل عليه ما بعده تضمناً فالكاف 
للعينية لا للتشبيه ومعنى الطبع الختم وقد مر توضيحه في أوائل سورة البقرة وهذا يؤيد 
كون المراد بالموصول قوم مخصوصون المحكومون عليهم بالموت على الكفر. 

قوله: (لا يطلبون العلم) فهو مجاز لأنه أريد به لازمه للزوم الطلب له عادة وإنما 
أوله به لأن المذموم عدم طلب العلم وهو سبب للختم على قلوبهم . 

قوله: (ويصرون على شرافات اعتقدوها) الكدذبات التى اخترعرها . 

قوله : (فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق) تعليل لما يفهم من 
إصرارهم على الخرافات وهو أنهم جاهلون جهلا مركبا ولذا لا يطلبون العلم اليقين فإن الجهل 
المركب وهو عدم الإدراك مع ادعاء الإدراك وعلاجه عسير جداً لأن صاحبه يزعم أنه على حق 
ولذا قال يمنع ادراك الحق الخ وأما الجهل البسيط فإزالته يسير لأن صاحبه يدري عدم إدراكه 
ريسعى الإدراك ولذا قبل لا أدري نصف العلم لأنه يدري عدم علمه 


لل عل ان م اسري عير 


قوله تعالى : يو 1 قورت 5 

قوله: (يا محمد على أذاهم) قيد به إذ الفاء تقتضيه لأنها جواب شرط محذوف أي 
إذا تحقق حالهم من طيع قلوبهم والبعد عن قبول الحق فاصبر أي قدم على الصبر لأنك 
مؤيد غالب بوعدنا به إياك . 

قوله: (إن وعد الله بتصرتك واظهار دينك على الدين كله لا بد من إنحازه) إن وعد 
الله حق كسائر وعده لا بد من انجازه منفهم من كونه حقا مع كلمة التأكيد والجملة الاسمية 
ولو قيل إن وعد الله بأي شيء كان حق لم يبعد فيدخل النصرة وإظهار الدين دخولا أوليا 
وهذا كاف في إيراده بالقاء . 

قوله: (ولا يحملنك على الخفة والقلق) وسين الاستفعال للطلب وحاصله الحمل 
عليه وظاهره نهي الكافرين عن ذلك والمراد نهي الرسول عليه السلام عن الخفة والقلق 
والاضطراب كناية وهي أبلغ قد مر نظيره غير مرة. 

قوله: (بتكذيبهم وإيذائهم فإنهم شاكون ضالون لا يستبدع ذلك منهم وعن يعقوب 
بتخفيف النون”'' فإنهم شاكون مستفاد من قوله: #لا يوقنون# [الروم: ]1٠١‏ وأشار إلى 


, بتخفيف النون أي بالنون المخفقة‎ )١( 


الورمل 


ور الروم/ الآية: ٠‏ 5 
علوي لي ل ل 
م بي بع ال ا ا ا 00 
والإيذاء أشار به إلى أن حملهم إياك على الخفة بالتكذيب والإيذاء منشأه عدم تيقنهم يمن 
كذب وآذى مع تيقنه قليل لا.يعبأ به على أن تيقنهم في -حكم الُدم وعلم من هذا ايان أ 
قوله فإنهم شاكون ضالون تفسين لقوله: الا يوقنون4 [الروم: ]5١‏ لا تعليل لقوله: طلا 
يستخفنك4 [الروم : 5] حتى يقال لا وجه لبيان عذر الكفرة ة في مقام دمهم وتقبيح حالهم 
على أنه لا ضير في كونه تعليلاً لذلك وليس هذا بيان عذر الكفرة ة بل لبيان:شدة شكيمتهم 
اوت عار حا مح ١‏ الطتر راتكه الاق برير او اتوك ود عطي مو قارو 
لم يكن هذا مستبعداً منهم لا.وجه لاضطرابك بسبب التكذيب والإيذاء. ‏ ' 0 

قوله : اوترئعولا متحتتك أ لا بزيتوة نيكرنوا ادق باندسيى المؤستين لعن ريون 
الله ييه من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حستات بعدد كل ملك يسبح الله بين 
السماء والأرض وأدرك ما ضع في يومه وليلته) وقرىء لا يستحقنك بفتح الحاء المهملة 
والقاف مم النون الثقيلة من اللشواذ قارئه ابن أبي إسحاق ورويت عن يعقوب ومعناه .كما في 
. الكشاف لا يفتنتك قوله لا زيش رك( أي لا يميلوك إلى جانبهم بالاستمالة إلى بعض 
مسؤولهم كما مر في سورة الإسزاء فيكونوا أحنق بك بيان لازم معناه مجازاً وما روا 
ا 
والصلاة والسلام على أفضل! من أ وتي الحكمة وفضل الخطاب وعلى أله رجاه الذين 
ا لاا ل ف ا و 3 


قوله : وقوىه لا يستحقنك من الاستحقاق أي ل يفتك ولا يزيغوك فيملكولةويكونوً أحن 
بك من المؤمئين فاعل لا يستجّخفنك على القراءتين الذين لا يوقنوت على طريقة لإ أرينكٍ ههنا 
والمعتى لا تكن بحيث يحملونك على :الخفة والقلق جرعاً مما.يقولون ويفعلون. 00 ظ 
' قوله : : لا تجزع من فعلهم وقولهم فيحملك الجزع علئ الخفة والعجلة فيمنغك من تبليغ ' 
الرسالة كقنوله تعالى: #فلا يكن في صدرك حرج منه» [الأعراف: ؟] والله أعلم: هذا آبخر ما 
أمليته في شرح.تفسير سورة الرؤم الحمد لله غلى الابتداء والاختتام. وله الشكر في البدء والإتمام:. 
اللهم إني أستفيضك من فيضك بفضلك فيما سأشرع فيه من حل ها في تفسير سورة لمان 'لا. حول 
إلا بك ولا قوة إلا مناك قأقول سورة لقمان مكية وهي أربع وثلاثون وقيل ثلاث وثلاثرن آية .. 


قوله: (سورة لقمان مكية) لقمان غير منصرف للعلمية والعجمة وإن كان عربيا 
فللعلمية والألف والئنون المزيديان والظاهر هو الأول. 

قوله: (وقيل إلا آبة وهي #الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة# [لقمان: 4] فإن 
وجوبهما في المديئة وهو ضعيف) أي الاستدلال بأن وجوبهما في المدينة فهذه الأية لا 
تكون مكية ضعيف لما ذكره والمشروعية لا تقتضي الوجوب لجواز أن يكرن ندب كتعبدنا 
الآن بالنوافل ويؤيده أن الآية مسوقة لمدحهم بالإيمان بالغيب وإن لم يذكر هنا وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة أي الصدقة على أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء كما في الاخبار 
الصحيحة ولا أعرف الخلاف في فرضيتها بمكة ولو ركعتين وفرضية الزكاة بدون تعيين 
مقدارها بمكة وما نزل بالمدينة على وجه التعبين ببيان الرسول عليه السلام كما قيل على أن 
مثل هذا يحتاج إلى الرواية لا بالاستدلال فقط . 

قوله: (وقيل إلا ثلاثاً من قوله: طولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام» [لقمان: 517] 
وآياتها أربع وثلائون وقيل ثلاث وثلاثون آية) روي عن الداني أنه قال في كتاب العدد قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنها مكية إلا ثلاث آيات وقال عطاء إلا آيتين لأنه عليه السلام لما 
هاجر إلى المدينة قال له أخبار اليهود: بلغنا أنك تقول: طوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» 
[الإسراء: 86] أتعنيئا أم قومك قال عليه السلام : كلا أي كل واحد منا ومنكم عنيت» فقالوا : 
إنك تعلم أنا أوتينا التورية وفيها بيان كل شيء فقال: «في علم الله تعالى قليل فأنزل الله عر 
وجل #ولو أن ما فى الأرض من شجرة# [لقمان: 17؟] الآيتين؟ وما نقل عن الداني فمخشالف 
لمااروق المتضتك فق انورة الأمعراء وترع مخالفة تيلف آلو : نا امي لا لك داف قر 
اومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً؛ كثيراً وساعة تقول هذا فنزلت #ولو أن ما في الأرض من 
شجرةة [لقمان- ]١17‏ الآية. 


قوله: سبق بيانه فى سورة يونس قال هناك تلك إشارة إلى ما تضمنه السورة أو القرآن من 


حن 


قوله تعالى : كد هه الكتب قير © 


قوله : السبق بيائه في يونس) حيث قال إشارة إلى ما تضمته"© السورة. أو القييإن مل 
الأي والمراد من الكتاب أحدهما وصفه بالحكيم لاشتماله على الحكم أو. لأنه كلام حيكنم 
| أو محكم آياته لم ينسخ شيء منها وقد فصلنا هناك ما هو الراجح ومجازيته أوأي نوع من 
اي ل 0 
اللفظ والمعنى أ وجح الم ار كفي أوائل عور اهرد” 


قوله تعالى : 1 يه يي 09 001 
قوله: (حالان!" من الآيات والعامل فيهما معنى الإشارة ورفعهما حمزة على الخير 
بعد الخبر أو الخير المحذوف) من الأيات لأنها المفعول في الفعكن إذ تقدوة كر إلى 
الآيات ولذا قال والعامل الخ وهما باقيان على المصدرية للمبالغة أو بمعنى:! أسم الفاعل 


اارإادعلى لريب احير جا بن بور دز الاير بر الا رتو 10 
وعداين م بحر تعد مط 


الآي والمراد من الكتاب 56 ووصفة بالحكيم لاشتماله على الحكم أو لأنه 000 
محكم آباته لم ينسخ شيء منها وفي الكشاف الكتاب الحكيم ذي الحكمة أو وصفف بصقة الله عز 
وجل على الإسناد المجازي وينجوز أن يكون الأصل الحكيم قائله قحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه فبانقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة والفرق بين هذه الوجوه الغلاثة أن 
الوجه الأول من باب الاستعارة المكنية والثانى والثالف من. باب المجاز الحكمي بلكن الثاني مين ' 
. على وصفه بصفة الله تعالى والثالك ليس كذلك لأن تقديره حكيم قائله لا أن الكتاب نفسم حكيْم 
كما في وأسأل القرية وسارق الليلة فإن المطلوب بالسؤال أهل القرية لا نفس القرية والمسرزوق ما 
في الليلة لا نفس الليلة قال بعض المغاربة التجوز في الوجه الأرل لكونه بمعنئ ذي الحكمة 
لاشتماله على الحكم لأن الوضف بذي للتملك والكتاب لا يملك الحكمة بل يتضمنها :فلأجل 
' تضمنه الحكمة وصف بالحكيم والظاهر أنه من الاستعارة المكنية كما في قوله تعالى : «اذ 0 
عليهم الريح العقيم# [الذاريات : ١غ].‏ ظ 0 
قوله: ورفعهًا حمزة على أنه خبر بعد خبر أي على أنه خبر للك بعد الاخبار عنه بآيات 
الكتاب أو خبر لا لم بعد الإخبار عنه بتلك آيات الكتاب : 1 

قوله: أو الخبر لمحذوف أي رفعهما على الخبر لمبتدأ محذوف تقديره ه وأهدى و 
. وقرأهما غير حمزة بالنصب على الحال عن الآيات والعامل ما في تلك من معنى. الإثثارة قد سبق 
في أول سورة البقرة عند. قرئه :. #عدئ»4 [البقرة : ؟] الخلاف فيه ورد اين الحاجب وقبول الزجاج 
وغيره وأما أبو للد سبيت 


25 أشار بقوله ني يوبس إلى أن الاسم للسورة لفظة يونس لا مجمرع سبع ل لل ة يونس كما مر ابيآنه . 
0 وأفرد الحال لكوئه مصدراً, '. 


ا 1 بجي 77777777 22 اي تي 1 1110 

توله تعالى : لذن يقيمون الصَلوة ويؤفون الكوة وهم بالأجخرة هم بوفنون 2 

قوله: (بيان لإحسانهم) أي بيان تفسير له فالمراد الإحسان كما إذ جميع الكيرات 
داخل في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فالموصول مع صلته صفة كاشفة وهذا أولى من كَرَبَّه 
بدلاً أو عطف بيان وقد مر توضيحه في سورة البقرة وسر ذلك أن جميع العبادات إما يدنية 
أو مالية فالصلاة لكوتها من أشرف العبادات البدنية أريد بها الأعمال البدنية كلها والزكاة 
لكونها من أفضل الأعمال المالية يراد بها المبرات المالية بأسرها. 

قوله: (أو تخصيص لهذه الللالااتي اع امل اقنداه بها وكزير الضمير للتوكيد 
أو لما حيل بينه وبين خيره) أو تخصيص الخ فح لا يكون عاماً لجميع المبرات فلا يكرن 
تفسيرا | للاحمانا ١|‏ عله عن عر التتجير بالاحصن الع ,كرث سلة ماديجة اأخزة |ذ الحموء 
في مقام المدح هو الأهم الأتم. 

قوله تعالى : ولك عل هدى من نَيْهم وأولقِكَ هم ألمذا 0 

قوله: (بيان لاستجماعهم المقيدة الحقة والعمل المائم) بيان لاستجماعهم الخ 
استجماع العقيدة الحقة مستفاد من قوله: #وبالآخرة هم يؤقئون# [لقمان: 4] لأن من آمن 
بالآخرة يؤمن بسائر المعتقدات وكونها الحقة مفهرمة من قيد الإيقان وفيه تعريض لأهل 
الكتاب بأن إيمانهم بالآخرة كلا إيمان واستجماعهم العمل الصالح لما عرفت من أن 
الصلاة والزكاة يراد بهما جميع القربات ولكون استغراق المفرد أشمل اختار العمل الصائح 
على الأعمال الصالحات وقد أشبع الكلام في : #أولئك على هدى# [البقرة: 5] الآية ني 
سورة البقرة وكن على بصيرة. 


قوله: بيان لإحسانهم أي للذين يعملون الحسنات وهي التي ذكرها من إقامة الملاة وإيتاء 
الركاة والإيقان بالآخرة فعلى هذا يكون «الذين يقيمون*4 [المائدة: 58] الآية صفة كاشفة 
للمحسنين مثل قوله الألمعي: الذي يظن بك الظن قد كأن قد رأى وقد سمعا. حكي عن 
الأصمعي أنه سئل عن الألمعي نأنشده ولم يزد عليه فالمراد بالمحسنين من أتى بهذه الغلاثة فقط . 

قوله: أو تخصيص لهذه الثلاثة من شعبه أي أو تخصيص لهذه الثلائة من شعب الإحسان 
لفضل اعتداد بشأنها فعلى هذا يكون المراد بالمحسنين من يعمل جميع الحسنات فالمعتى للذين 
يعملون جميع ما يحسن فعلاً وقولاً ثم خص منهم القائمون بهذه الثلائة بعد دخولهم في المحسنين 
ال كي اا وو ا ارا 0 
وميكائيل عن الملائكة ويجوز أن يكون الذين منصوباً بتقدير أعني أو اذكر على الاختصاص لإنافة 
الخصال المذكورة منزلة ورفعة محل من اتصفه بها. 

قوله: لاستجماعهم العقيدة الحقة وهي الإيقان بالآخرة والعمل الصالح وهر إنامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة . 


حل لكككتككد ظ آ ١‏ . ظ سورة لقمان/ الآية: * 


قوله: (#ومن الناس من يشتري» [لقمان: ؟]) كون من الناس مبكلاايعلى: أن من 
ل ا ل ا و 0 
«إومن الناس من يقول4 [البقرة: 4] الآية في أوائل سورة البقرة. ١‏ 
2 قوله تمالى: كن لينم يا ينك لهر أ( حيرب لِضِلَ عن سيلٍ لور وك 
1 7 ' ' 7 . 


ئ قوله اذا راي حه أعلاغولة كن لا أصل لها والأساطير الي لا أعتبار 
فيها والمضاحيك وفضول الكلام) ما يلهي الخ أشار به إلى أن. المراد بالكهو الحاصل 
بالمصدر بمعنى الفاعل ولذا قال ما يلهي أي يشغل عما يعني أي بهم أو يقصد كذكر 
الله تعالى وتلاوة القرآن ويدخل المباح من الكلام إذا أكثر فيه ولذا قال كالأحاديك الخ , 
بالتمئثيل والأحاديث جمع أحدوثة وهي مايتحدث به كالأضاحيك والخخرافات 
والأساطير الأباطيل جمع أسْطورة أو اسطارة أو اسطار جمع سطر وأصله السطر فقولة 
لا اعتبار فيها صفة كاشفة: أو موضحة والمضاحيك جمع مضحك وهي الكلمات 
يضحك بها وفضول' الكلام من المباحاث إذا لم ع . قائدة كالنشاط للعبادات. 0 
التوحش في المجالس والمحاورات . 


قوله : (والإضانة بمعنى من وهي : سك تبيينية إن أراد بالحديث المنكر) . هذا على أذ 


الرة ينا يلم من الإنياة ومو الخد والإشال آيما ككل ويطال عما هري | 
قوله: والإضافة بمعنى من أي إضافة اللهو إلى الحديث إضافة بمغنى من أي من , ليرا 

.من الحديث قمن بيانية إن أريذ باللهو ما هو أعم من الحديث علي أن يراد بالحذيث الخديث 
المنكر فإن اللهو يكون حديثاً وغيره فيين بالحديث فالمعنئى من يشتري لهوا هو حديثا منكز . 
وتبعيضية إن.أريد باللهو ما هر أخصن من الحديث بناء على أن الحديك يكرن. لهلواً وغير لهو 
فالمعنى من يشتري بعض الحذيث الذي هو اللهو منه فالتعريف في الحديث على“ الأول للعهد 
وعلى الثاني للجنس والحقيقة من حيث هي وقيل كأن يشتري' القيان جمع قينة وهي جارية مغْنية 
وفي حديث النبي ويه لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن: ثمولاً لأنهن وعنه ما من 
'رجل يرقع صوته بالغناء إلا بعتب الله شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المتكب 
فلا يزالان يضربانه حتي يكون هو الذي يسكت وقبل الغتاء منفذة تلمال مسخطة للرب ومفسدة 
للقلب وعن أحمد بن حنبل وأبي داود عن نافع قال كنت مغ ابن عمر في طرزيق, فسمع مزمازاً 
فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق إلى الجائب الآخر ثم قال لي بعد أن بعد يا تافع هل 
تسمع شيثاً قلت لا فرفع |صبعيه من أذنيه قال كنت مع رسول الله وق فسمع صوت يراع فصنع مثل 
اغا صنيت ذال "الى ركنت ذا اسخيرا ولي انها البراع الما كان جزدر بها لقرلة بحري نا من 
الشرى على ما روي من النضر' من شرى كتب الأعاجم أو من شرى القيان وأما من قوله اشترئ | 
الكفر بالإيمان أي استبدلؤه منه واختاروه عليه عن قتادة براق استحبابه يختار حديث ٠‏ الباطلٍ على ظ 

حديث الح . 


سورة لقمان/ الآية! 5 .لل يبي حصب ا 
إضافة العام إلى الخاص بيانية وهو مذهب بعض النحاة كما في شرح الهادي وذكره 
الدماميني في شرح التسهيل وكفى باختيار صاحب الكشاف ذلك ورضي به المصنفب وعن 
هذا اخترئا فى إضافة السورة إلى الفائحة والبقرة وغيرهما كونها بمعئى من البيابهة 
رأوضحناه فى سورة الفاتحة قوله إن أراد الخ فاللام للعهد لدلالة اللهو عليه فهو في حكم 
المذكور ول جحانه قدمه. 

قوله: (وتبعيضية إن أراد به الأعم منه) وكون الإضافة بمعنى من على كونها تبعيضية 
مذهب بعض النحاة كاين كيسان والسيرافي قالوا إضافة ما هو جزء من المضاف إليه بمعنى 
من التبعيضية والأصح كما ذهب نيه ابن السراج والفارسي وأكثر النحاة أنها على معنى 
اللام كذا فصله ابن حيان في شرح التسهيل كذا قيل لكن الشيخين اختارا مذهب ابن كيسان 
إذ سلاسة المعنى على كون الإضافة بمعنى من بيانية كما في الأول أو تبعيضية كما في 
الثاني وكون الإضافة بمعنى من التبعيضية”'' لكونها غير شائعة حصروا الإضافة على 
المعاني الثلائة والإضافة بمعنى من التبعيضية خارجة عنها لكنه لا يضر الحصر إذ الحصر 
بناء على ما هو المشهور في الإضافة وبعض أرباب الحواشي حاول إرجاع هذه إلى الإضافة 
البيانية وجعلها بيانية غير مشهورة تصحيحا للتقابل والبيانية المشهورة ما يحسن فيه جعل 
المضاف إليه تمييزاً وبياناً للمضاف كخاتم فضة والحديث المتكر للهو كذلك والبيانية الغير 
المشهورة ما لا يحسن فيه ذلك كالحديث المطلق للهو فإنه لو جعل بيانا للهو لا وهم في 
بادي النظر كون الأحاديث الغير المنكر لهرأ ولهذه الدقيقة جعل الشيخان إضافة اللهر إلى 
الحديث المطلق تبعيضية ميلا إلى جائب المعنى فإن اللهر من الحديث بعض من ذلك 
المطلق وجعلها بيانية بعلاقة اللزوم مجاز إذ بعد اعتبار البعضية يصح كون المضاف إليه 
بياناً للمضاف فلا يضر كونه بمعنى من التبعيضية بل يؤيده وقد أوله الفاضل السعدي بما لا 
يخلو عن نظر وخلل كما أوضحناه في هامشه قوله بالأعم منه جمع بين من واللام لأن من 
ليست تفضيلية بل للابتداء وأما كونها تبعيضية كقول الشاعر ولست الأكثر منهم الخ فلا 
يصح هنا وكون اللام زائدة غير بعيد. 

قوله: (وقيل نزلت في نضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بها قريشاً 
ويقول إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفئديار 
والأكاسرة وقيل كان يشتري الفتيان ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه) 
وفيل نزلت الخ والفرق أن الحديث في الأول مطلق سواء أريد به المنكر أو المطلق وفي 
هذا خاص بقصص الأعاجم أو الغناء وهو خلاف الظاهر مع أن هذا داخل في المطلق 


)١(‏ فإِذا كان المراد بالحديث المطلق يكون بين اللهو والحديث عموم من وجه كخاتم فضة فتكون الإضافة 
ببانية على ما هو المشهور فلا يعرف وجه كونها تبعيضية وإلا لكان إضانة خاتم إلى فضة تبعيضية ولم 
يقل به أحد . 


1 ش بورة القمان/ الآية:.‎ ١ ١85 
ا أوليا فالتخصيص ضعيف ولذا مرضه ورستم واسفنديار من ملوك ألُعضجم والأكاسرة‎ 
جمع كسرئ وهو معرب خسبر زعلم لملك منهم ؛ ثم كان لقبآ لملك الفرس كما كاك فيصر‎ 
لقباً لملك الروم وفرعون لقب لمن ملك العمالقة والاشتراء مستعار لاختياره على القوان أو‎ 
101 عا كا فى ياد وا قري وى يلخاو لامر ترضيده ل أرازل‎ 
وأما على الثاني فحقيقة لكن أيقاع الاشتراء على لهو الحديث مجاز |ذ المقكراة هي الجارية‎ 
المغنية لغنائها والفتيان بكسر الفاء وسكون التاء.جمع فتية وهي الجارية الشايا وه‎ 
التمريض ما مر من أن التخصيص خلاف الظاهر. ْ وب‎ 
قوله: (دينه أو قراءة كتابه) ديئه بالجر بدل عن سبيل الله قدمه لعمومه 2 0 كتابه‎ << 
8 < . هذا بحسب الظاهر يئاسب.لهز الحديث‎ 

| قوله : 1 000111 ان" 
ضال قبل الاشتراء .فيحتاج إلى التأويل | إما بالدوام. عليه أو بزيادة على ما كان عليه. فيكون 
مجازاً على الوجهين كما هوا الظاهر فح اللام للعاقبة إن لم يقصد به الزيادة أو الثبات أو 
للغاية إن قصد به ذلك لكونه متعنتاً عارفا بالحق ومعرضاً عنه استكباراً زوفن الآرك اللغاية 
لأن غرضه باشتراء اللهو أن نيصد الناس عن الدخول في الإسلام واستماع القرآن أوالدين 
الوم ارا بع ا راو الجر بعاد ارو وإلى معرفته . 
سمي سبيل الله والفرق بين السبيلين ظاهر . ْ 00 

قوله : (بحال ما يشتره أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن) بحال ما يشتر 


قوله: :“دينه أو قراءة كتابه هذا التوجيه مناسب للقراءة بضم الياء لأن الأبة ورعيف در 
والنضر كان غرضه باشتراء اللهو أن يضد الئاس عن الدخول في الإسلام واستماع القرآن ويضلهم 
عنه وأما القراءة بالفتح فموجهة بوجهين أحدهما وهو ما ذكره رحمه الله أن المعنى ليثبث على 
ضلاله الذي كان عليه ولا يصدف عله فإن المخذول الذي هو النضر كان شديد الشكيمة في: بعدافزة 
الدين وثانيهما أن يوضع ليضل موضع ليضل من حيث إن من أضل كان ضالاً لا محألة فدلل 
بالرديف الذي هو الضلال على: المردوف الذي هو الإضلال كذا في الكشاف قال صناحب الفرائد ' 
.في دلالة الرديف على المردوف نظر لأن الضال لا يلزم أن يكون مضلا وآجاب عنه بالطيبي رحمه " 
الله بأنه لما جعله من الكناية لزع أن يكون الملازمة مسارية إما أنها كذلك أو ادعاء لللشهزة وكاق . 
النضر مشهوراً في الإضلال باشتراء اللهو فإذا قيل له ضال جاز أن يراد منه الإضلال؛ بقرائن ' 
الأحوال قال الزجاج من قرأ بالضم فمعناه ليضل غيره وإذا أغبل غيره فقد ضل هو.أيضا ومن قرأ 
بالفتتح فمعتاه ه ليصير أمره إلى الضْلال. ظ 
3 قوله: حالما مشر أو باتجارة حي لد الو يقرا قر يا الا بي : 
لاستبدال الضلال بالهدى الاثبتراء نظر إلى جانب المستعار له وجيء بوصف ملائم له 
عدم العلم بحال التجارة فكان؛ تجريدا للاستعارة كما أن قوله تعالى : ا 
[البقرة : 15] ترشيح الاستعارة في قوله تعالى : «أرلئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ‏ 
ربحت تجارتهم4 [البقرة: ]1:١‏ وقوله بعده #وما كانوا مهتدين* [البقرة: ]١5‏ تجريد لهنا ‏ 


سورة لقمان/ الأبة: 5 86م ١‏ 


إشارة إلى المفعول المحذوف والتعبير بما على الثاني لأن الغرض من اتتعزاء الجارية 
غناؤها أو الجارية ملحقة بما لا يعقل وهو وإن علم بحاله لكن نزل علمه منزلة العْدِم لعدم 
نفعه قوله أو بالتجارة أي المفعول المحذوف التجارة وهو المذكور في الكشاف فوله أحَيْثِ 
استبدل الخ بيان عدم بصيرته بالتجارة قوله بقراءة القرآن الباء داخلة في المتروك أي بذل 
قراءة القرآن كأئه في يده لتمكنه عليها وأخذ اللهو بدله وهذا غبن فاحش فما ربحوا فى 
تجارتهم ولم يذكر الدين كأنه اختار كون المراد بسبيل الله قراءة القرآن وما في الكشاف 
وهو قوله حيث يستبدل الضلالة بالهدى والباطل بالحق فهو أولى لعسومه وإن كان ما 
اختاره أنسب بلهو الحديث وقد تعرض كون سبيل الله الدين . 

قوله: (ويتخذ السبيل سخرية) أي يصير السبيل سخرية أشار إلى أن الضمير للسبيل 
والسبيل يؤنث ويذكر وأشار إلى أن الهزو يراد به مكان هزواً وبمعنى مهزوا وسخرية 
حاصل معناه أو المراد الهزو نفسه للمبالخة , 

قوله: (وقد نصبه حمزة والكائي ويعقوب وحفص عطفاً على #ليضل4 [القمان: 15]) 
فيكون الاتخاذ غاية اشترائهم أيضاً وهذا يؤيد كون اللام للغاية في قراءة #ليضل » 
[لفمان: 1] من الضلال بفتح الياء ليكون المتعاطفين على نسق واحد والقول بأن 
العاقل لا يطلب ضلاله ولإثباته عليه مدفوع بأنه لشدة شكيمتهم وفرط عنادهم قد يطلب 
ذلك مع أنهم ليسوا من أولي الألباب وقد رقعه غير هؤلاء عطفأ على يشتري والنصب 
افصح لما ذكرناه وإن اختار المصنف الرفع . 

توله:. (أولئنك لهم) اختير الجمع هنا رعاية للمعنى كما أن الإفراد أولاً لرعاية لفظ 
من وأيضاً فيه تنبيه علي أن كونهم معذبين لاشترائهم الباطل بالحق وصيغة البعد للتحقير 
واللام المنفعة للتهكم أو هي للاستحقاق فلا تهكم . 

قوله: (لإهانتهم الحى بإيثار الباطل عليه) فالجزاء من جنس العمل قوله بإيثار الباطل 
الخ إشارة إلى أن معنى الاشتراء الإيثار والاختيار ولا يتناول الوجه الثاني إذ الاشتراء فيه 
حقيقة وعدم تعرضه للتنبيه على ضعفه وكذ!ا عدم تعرض معنى الاستبدال لترجيحه معنى 
الإيثار والاختيار على معني الاستبدال لأنه يحتاج إلى تمحل كما عرفته من أن الحق وإن لم 
يكن حاصلاً لهم لكن تمكنهم منه نزل منزلة حصوله لهم فيتحقق الاستبدال بهذا الطريق ثم 
قيل ومن الناس عطف على ما قبله بحسب المعنى كأنه قيل من الناس مهتد وهادٍ ومنهم 


وفوله بغير علم هنا بمنزلة قوله هناك وما كانوا مهتدين في كونه تجريداً للاستعارة الاشتراء 
الأمجدال الضلالة بالهدى , 

قوله: وقد نصبه حمزة والكائي ويعقوب وحفص عطفاأ على يضل والباقون بالرفع قال 
صاحب الكشاف والتنصب على العطف على يضل والرفع على يشتري أي ومن يشتري لهو الحديث 
ويتخذها مزواً وما بين يشتري ويتخد من الصلة ئيس بأجتبي والباء في بغير علم للحال أي ليضل 
عن سييل الله جاهلا . 


كما ل 0 1 111 بوزة لان لآ ”9 1 


مال يشل لمر الععيدية يعن بلك عدف لحان ايه أرالال بين ااغل . 
الإشارة أي أذ كموق الي أياته حال كونها هدى ورححمة 3 والجال أن من الئاس 3 تبون مثل 
قولنا جاءني زيد والشمس طالعة فلا تغفل . 1 


2 رصبي 0000 للدن سيت ! 


قوله تعال' َال َيه ناو 5000 بم تنه كلاو تدوز قد 


قوله : (متكبراً) الأولى أأبقازه على ظاهره .لأن التكبر أن يرى الرجل تفده 03 
غيره والاستكبار طلب ذلك بالتشبع وهنا كذلك والذم به أبلغ . ظ 0 56 
قوله : 29 لا يعبأ به) أي لا يعتني به به بل نيذه وراء ظهره بيان الاستكبار قوله : 1 ظ 
ل '' مراعاة للفظه ومعناه وقد :أفره” اولك 
كما ونع في سورة الطلاق” "هر براي لقراة اقالا لحي الا ع بي لوا 
ورده البعض بأن لهما نظائر كما فصله المعرب في سورة المائدة. ظ 


قوله : (مشابها حال من :لم: يسمعها) لأن السبع بدون قبول في حكم العدم وفيه إشارة. 
إلى أن التجملة:حال من فاعل مستكبراً قدر حاله لأن المشبه به عدم السمع وهؤ وصف حال 
فلا بد أن يلاحظ في جائب المشيه وهو السمع بدون قبول وجه السمع عدم الاعتناء بها . 


ظ قوله: (مشابهاً من في أذنيه ثقل لا يقدر أن يسمع والأولى حال من المستكن في 
«ولى4 [لقمان: 7] أو «مستكبراً» [لقمان: 7] والكانية بدل منها أو حال من المنتككن في. 
0 بسمعها» زلقمان: 7] ويجوز أن بكونا لابين مشابهاً من في أذنيه تقل جعل ١‏ 


قوله : وارلا لسن لمكن الغ إن الغطلة رار لسو الامسقين الاين سر اله 
.وهما جملة كأن لم يسمعها وجملة كان في أذنيه وقرا حال من الضمير المستكن في ولى أي إذا . 
تتلى عليه آباتنا ولى عن الاستمًاع لها مشابهاً حاله حال من لم يسمعها أو دان ين لوست لى. 
مستكبراً فعلى الأول يكون من الأحوال المترادفة وعلى الثاني من الأحوال.المتداخلة.: | 1 ' 

ظ قوله: والثانية.بدل منها أي الجملة الثانية وهي ججملة كان في أذنيه وفرا يذل عن الجملة. 
الأولى التي هي كأن لم يسمعها نازلة منها منزلة بدل الاشتمال لوجود الملابسة بينهجا باللروم بناء 
على أن الأذن إذا كانت فيها وقر يلزمها عدم الاستماع والوجوه المذكورة مقتبسة من تنحرير أب 
.البقاء حيث قال كان.لم يسمعها حال والعامل ولى مستكبرا وكان قي أذنيه وقرا إما اكه 
الأولى أو تبين لها أو د . ظ 


)١( :‏ فيكون تكيره على اقرآن بمعنز لا بعني به ولغ يؤمن به فالظاهر أن اتكبر هنا مجاز 

021 اعدف «أوليك لهم عذاب مهين © . 

(5) في قوله يشتري ويتخذ ويضل : ؛' ْ 0 ش 
(؟) أي في قوله تعالى : ومن يؤن باك ويعمل» الآ فد أو يمن ويخمل ثم جمع خالذين م ردقه 
أحسن الله لهى . | 1 


المشبه به ذات من هو أصم فيكون المشبه ذات السامع المستكبر وجه الشبه النصمم لكن 
في المشبه به الصمم الحقيقي وفي المشبه الصمم المجازي الادعائي بأن ينزلءالقرة 
السامعة منزلة العدم لانتفاء المعنى المقصود منها وهذا من باب الترقي في الذم بجغلٍ 
ل ل ا لا ل ا و ا ا الي 
وأشار إلى أن أصل معنى الوقر الثقل استعير هنا للصمم وجه الشبه مطلق الثقل وفي 
المشبه به الثقل الحسى الحقيقى وفى المشبه الثقل المعنوي المجازي المائع عن السمع 
وكون الثانية بدلا منها ينافي المبالغة والترقي في الذم لأن الظاهر بدل الكل من الكل 
فيكون المراد بالثانية عين المراد بالأولى فلا يوجد الترقي وإن وجد”'' المبالغة والمراد 
بالاستئناف الاستئناف المعاني كأنه قيل لم ولى عنها حين التلاوة فأجيب بأنه مشابه حاله 
حال من لم يسمعها ثم قيل لم يشبه حاله الخ فأجيب بأنه مشابه للأصم والحال 
والاستئناف في مثله متقاربان في إفادة العلية اللمية وإنما ضعف كونهما استثنانفين 
لاحتياجه إلى تقدير سؤال مع إمكان الحال المغنية عنه . 

قوله: (أعلمه بأن العذاب يحيقه لا محالة وقرأ نافع في أذنيه وذكر البشارة على 
التهكم) أعلمه بيان المعنى المراد لكن الأولى فأعلمه بالفاء لأنه يفيد ترتب ما بعده على ما 
قبله قوله لا محالة مستفاد من التعبير بالتبشير لأنه الشبر الأول السار 00 العذاب 
أعدلهم نأخبرهم بذلك ولا يحتمل الخلاف فيكون لا محالة قوله وذكر اليشارة على التهكم 
أي أنه استعارة تهكمية قد مر توضيحه في سورة البقرة وقد بين أئمة علم البيان واليم بمعنى 
مولم بفتح اللام على المجاز العقلي وقد مر أيضاً تفصيله في البقرة. 

قوله تعالى : إنَّ ارس ءامنا وَعَِوا ايدحت لم جنََتْ الي (2) 

قوله: (أي لهم نعيم جنات فعكس للميالغة) حيث جعل النعيم أصلاً ميزت به 
الجنات فيفيد شهرة النعيم وكثرته كقوله دار الملك جعل الملك أصلا وميزت الدار به 
لتناولها الملك وغيره وهنا وإن لم يحتمل الجنات غير النعيم لكن قصد المبالغة في كثرة 
النعيم فقلب لتضمنه اعتباراً تطيفأ كقوله : 

تدخ طعوي يف نايهن الجسيبتا نا 


قوله: ويجوز أن يكونا استئنافين أي استئنافين موردين جواباً لما عسى يسأل ويقال ما حاله 
حين ولى أو حين استكبر فأجيب بأن حاله كحال من لم يسمعها ثم قيل ما حاله حين لم يسمعها 
فقيل كان في أذنيه وقراً والأصل في كأن المخففة كأنه والضمير ضمير الشأن. 


() فالمناسب بدل الاشتمال فيندفع الإشكال. 
قوله تعالى: #وإذا تتلى # عطف على «يشتري» قوله مشابها حاله إشارة إلى أن التقدير كأنت شخص لم 
يسمعها فالمشبه به محذوف جعل المشبه والمشبه به هنا حالا وفي الثاني جعلهما ذاتين للتنبيه على جراز 
الاعتبارين في مثل هذا فتأمل . 


0 الل سور ةلياه 06 


قوله تعالى : مَِنَ خبأونة او حمر لود احج © 70 
00 قوله : حال من الضمير في لهم أو من جنات النعيم والعامل ما تعلق به لامح أي 
بخان تدر براديها سمي السمر مر الفيتو ا ي الضمير المستكن في الظرف المستفر: لا مرخ 
الضمير المجرور قوله أو من جنات النعيم على أنه فاعل الظرف لاعتماده بوقوعه خبراً لأن لم7 
يجىء الفاء فى ي الخبر للتنبيه عبلى أنه فضل لا بسبب الإيمان والعمل الصالح راذا خدل جنات 
النعيم مبتدأ ولهم خبر مقدم تكون الجنملة خبر أن والحال من الضمير المستتر في لهم . ئ 
قوله: (مصدران مؤكدان الأول لنفسه والثاني لغيره لأن قوله لهم جنات وعد وليس 
كل وعد حقاً) مصدران و ل ع و ا عو ا د 0 
وعد لا محتمل له غيره فوع الله تأكيد لنفسه وأماحنا""" ذهو موكك لقي لأن كل وعد مغ 
ال الفظرس الإقانة إلى اللاتمال ابت بسي قرع مسال قي الل العا زاك [ْ 
لغيره ركرك لجل خيوه والفصيل لعزم الحو لبجو جلت عايله ير نا با 
المعنى في الأول وعده الله وعدا. 9 
قوله : (الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن ايجاز وعده ووقنت) الذي لا يغلبه شيء أي 
من عز يعز إذا غلبه لكن الظاهر الذي يغلب كل شيء لكن ما اختاره انسب لقوله فيمنعه 
عن انجاز وعده وأشاز بهذا إلى ارتباطه بما قبله وإلى مناسبة ختم الكلام بأوله فعلم من 
هذا المدح أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله تعالى أقبلوا عليها بشراشرهم #زؤإترى بأعينهم 
ال اعرفوا من الحق وبهذا د كع د 
لكنه أختير ة في النظم. الكريم ما اختير للمبالغة في الثناء عليهم٠‏ ' ا 1 ' 
قوله تعالى: حَلَقٌ السَمواتِ عرق هون الأو بور ع 
ين كل مَآبَؤْ الم مانا .نجاين حكن تع كير © . 00 
لانت وقد سبق في الرعد) أي ابتداء كلام سبق لإثبات ات وكمال ظ 


قوله : لأن قوله لهم جنات4 [البقرة: ]وعد تعليل لكون وعد الله مصذزاً مؤكدا لنفسّ 
لآن المنى وعد لل لهم جنات وعدا وقول وليس كل وعد تايل لكون حف مصدرا موك 
لغيره وذلك الغير هو الوعد الذي تضمنه لهم جنات . | ' 

قوله : وكأنه استدل قال ذكأنه لعدم كونه قي صورة الاستدلال قوله ومهد بهلي بهذا القول 
أي بسط به قاعدة التوحيد بملاحظة برهان التمانم قوله وقررها أي قاعدة التوحيد لكين هذا إلتقرير 
ليس بملاحظة التمانع بل بإبطال ألوهية شركائهم بعجزهم عن الخلق ويعبارة أخرى الأول:إثبات 
وخدستطاي فى وجرت الرجعره وار الخالك والذاي لباك الوجداية فى تقاف عاد رلا 
ما بينهما ففي كلامه تسامح فلا تغفل .. /! : 

توله: قد سبق و في الرما أي تداميل تتسور في سورة الرعد في تفسير قوله (اله الذي 


)١(‏ على أن المراد الحاصل لد 


سورة لتمان/ الآيدُ: ١65 ٠١‏ 


قدرته وابطال الاشراك وتزييف رأي أهله وتبكيتهم بقوله: #فأروني4 [لقمان:17١1‏ الخ 
نقوله استدساف ناظر إلى ترونها كأنه قيل ما الدليل على كونه #بغير عمد» [الرعد:ت١١]‏ 
فأجيب بأنه ترونها الضمير للسموات استدلال برؤيتهم لها بلا عمد والرؤية وإن كانت 
لسماء الدنيا لكنه لا فرق بيئها فإذا رأيت السماء الدنيا كذلك علم أن باقيها كذلك كان 
جميعها مرئية كذلك على أن المراد ترونها حال كونها غير معمودة والرؤية تعلقت جميعها 
على هذا الوجه وقيل أو هي في محل الجر صفة للعمد فعلى هذا الضمير في ترونها للعمد 
على أن التقييد للإشارة إلى أنه تعالى عمدها بعمد لا ترونها وهي عمد القدرة فالعمد 
مستعار لهذه والنفي المستفاد من لفظة الغير متوجه إلى القيد دون المقيد فقي الأول المنفي 
العمد حقيقة وما أثبت هنا العمد المجازي فلا محذور وأما القول بأن لها عمد على جبل 
قاف لكنكم لا ترونها فضعيف لعدم الدليل عليه على أن إمساك ذلك العمد على تقدير ثبوته 
بقدرة الله فلا فائدة في اثباته إلا اثبات القدرة التامة أيضاً. 


قوله: (جبالاً شوامخ) جمع شامخة أي عالية أو ثابتة قد مر بحثها في سورة الرعد 
حاصله أن رواسي جمع راس لأنه يجوز في فاعل إذا كان وصفاً لما لا يعقل أن يجمع على 
فواعل قياساً مطرداً كذا حققه الفاضل السعدي في سورة الرعد. ' 

قوله: (كراهة أن تميل بكم) قدر المضاف على أنه مقعول له وهذا ممختار بعض 
النحاة وقيل لثلا تضطرب بكم بتقدير اللام وحذف لا لعدم الالتباس وهو ضعيف . 

تكوله: (فإن بساطة أجزائها تقتضي تبدل احيازها وأوضاعها) أي أجزاء الأرض وفي 
نسخة تشابه أجزائها وهو تعليل لميدانها والمراد ببساطها ما لا يتركب من أجسام مختلفة 
الطبائع بل تركبها عند المتكلمين من الجواهر الفردة والأجزاء التي لا تتجزأ وبساطتها 
وتشابه أجزائها مبرهن واتفق عليه المتكلمون والحكماء فمن منعه فقد كابر والقول بأنه لا 
علية ولا شرطية بين الممكنات عند المحققين من أهل الحق لانتفائهما بالذات فلا ينافى 
كونهما بجعل الله تعالى وجري العادة ويؤيده قوئهم إنه جري العادة بربط المسببات 


رفع السموات بغير عمد ترونها# [الرعد: ؟] قال هتاك ترونها صفة أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم 
السموات كذلك وفي الكشاف الضمير في #ترونها» لنسموات وهو استشهاد برؤيتهم لها غير 
معمودة على قوله: #بغير عمد» كما تقول لصاحبك أنا بلا سيف ولا رمح ترائي هذا على تقدير 
أن يكون #ترونها» جملة مستأنفة مبينة أن السموات والأرضص خلقتا بغير عمد كأنه لما قيل خلق 
السموات والأرض بغير عمد قيل وما الدليل عليه فقال رؤية الناس لها غير معمودة وكذلك لما 
قلت أنا بغير سيف ولا رمح فال ما الذي يدل عليه أجبت بقولك لأنك تراني بلا سيف ولا رمح 
ريجوز أن يكون من باب نفي الشيء بنفي لازمه وإذا كانت جملة ترونها صفة عمد يكون المعنى 
بغير عمد مرئية يعنى عمدها بعمد لا يرى وهي إمساكها بقدرته كذا في الكشافه. 

قوله: كراهة أن نميل بكم أي قوله: #أن تميد بكم# [لقمان: ]٠١‏ في محل النصب على 
أنه مفعول له لألقى وإنما قدر المضاف لوجوب كون المفعول له فعلاً لفاعل الفعل المعلل ولو 
أجري على ظاهره لم يصح كوئه مفعولاً له لألقى لأن الإلقاء فعل الله تعالى والميل فعل الأرض . 


باصي عدوي يي سين فب ,الور ةا 01 
بالأسباب فإذا كان الأمر كذلك فتشابه أ جزائها يقتضي تبدلها بالفعل لا جوازة مقط . [ 
ظ قوله: (لامتناع اختصاص كل منها لذاته أو شيء من لوازمه بحيز ووضع ) 
لامتناع الخ لأن تشابه الأجزاء يقتضي الاشتراك في اللوازم والتحيز مع أنه لا اشتراك فيهما . 
ظ بداهة فلا بد من مخصص خازج وهو الجبال بجعل الله الملك 6 وإِنَ كان ذلك 
المخصص هو الله تعالى بقدرته الثامة حقيقة لكن الله 0 أوتادأ كما أوجد 
ظ الأشياء بالأسباب مثل خلق الثتمرات من الماء الممزوج بالتراب مع أ نه قادر على أن يوجد 
الأشياء كلها بلا أسباب وموأد كما أبدع نفوس الأسباب والمواد بدون أسباب: كذا صرح به 
المصنف في قوله تعالى! #وأنزل من السماء ماء# [البقرة: ؟١؟]‏ الآية من سورة: البقرة 
وبهذا البيان اندقع الإشكال بالرواسي بأنها من جنس الأرض والتبدل ممكن فلا بد له 
من مخصص لأنها مع الأرض كالمسبب مع السبب حيث أبدع المسبب بالسبب وأوجد 
السبب بلا سبب وهنا جعل الجبال مختصة لأجزاء الأرض بوضع معين وحيز ممخصوص 
وأما الجبال نفسها فكون أجزائها مخصصة بوضع وحيز معيئين يقدربه القاهرة فما هر 
جوابكم في السبب والمسبيب فهو جوابنا في الأرض والجبال والعجب من الاضل 
السعدي حيث تصدى هنا للأبحاث. الراهية تغافلاً عن التحقيقات المذكورة الأنيقة وقد. 
استدل المضنف في سورة البقرة بالبساطة. وتشابه الأجزاء على وجود صانع قادرحكيم 
ووحدانيته كما أشرنا إليه :من أن المخصص هو الصانع الحكيم براوق اد 
ا بالنظر إلى جري العادة كما: هر القاعدة . 

قوله : («ويث فيها» [لقمان: ان موسا لج را 

ظ قوله: (من كل صنف: كثير' المنفعة) أي المراد بالزوج الصنف والمراد: بالصنفب النوع 
ولعله أشار بهذا إلى صئفيْن اثنين من جميع أنواع الثمرة كالحلر والحائض والأسود 
والأبيض والصغير والكبير كما صرح به في سورة الرعد بن لا يان معن الكريم. 
فإن الكريم من كل نوع ما يجمع نضائله ظ ظ 

قوله: (وكأه استدل ذلك على عزته التي هي كمال القدرة وحكمتة التي هي كمال 
العلم) وكأنه استدل الخ أشار به إلى ارتباطه يما قبله وترك العطف لأنه كالدليل عليه وجملة 
ظ مسعأنفة كأنه قيل بماذا علم عزته وحكمته قوله كمال القدرة تفسير ير العزة المرادة. هنا ولها 
معان أخر فعلى هذا تكون العزة من الصفات الذائية والحكمة أيضاً منها إذ ذ الأول راجع إلى 
القدرة والثاني إلى العلم الكامل قال في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : «إنك أنت 


قوله : وكأنه استدل بذلك على عزته الخ يعني لما وصف. الله تعالى ذاته بكمال العزة والقذرة 
حيث قال: #وهو العزيز الحكيم4 [لقمان:.4] استشهد على اتصافه بهما يقرله :. #خلق السمواث 
والأرض بغير عمد ترونها» إلفمان: ]٠‏ إلى قوله: #هذا خلق الله# [لقمان: ]1١:‏ وجه كونه 
دليلا ' عليه كونه متضمناً نما يدل عليه فأورد على وجه الاستناف بياناً للدليل الدال غليه فكأن سائل 
ا : #خلق السموات' بغير عمد© [لقمان: لس ' 
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العليم الحكيم# [البقرة: ؟"] أن مفهوم الحكمة زائد على مفهرم العلم إلا أن”يقبال إن هذا 
فيما اجتمع العليم والحكيم وأكثر استعماله في الفعل الذي فيه حكمة ومصلحة في من 
الصفات الفعلية وإنما قال كأنه استدل الخ لانتفاء صورة الدليل أو اصطلاح منه في مَقام 
الجرم أو لاحتياجه إلى مقدمة أخرى وهي الكبرى . 

قوله: (ومهد به قاعدة التوحيد) ومهد به أي بهذا القول لأنه كما دل على عزته تعالى 
وعلمه الكامل يدل على وحدانيته بملاحظة التمانع كما قرر في سورة البقرة مع توضيح منا وإنما 
قال ومهد به قاعدة التوحيد أي أساسه وأصله لقوله وفررها أي قاعدة التكليف (وقررها بقوله). 


- ع بيه ى 


وله فعالتى: هذا حار أنه ل ف ماذًا لوم لين من 7 بل الظدلمون فى 
ا 
صَكلٍ ُو 9 

قوله: (هذا الذي ذكر مخلوقه) تبه به على وجه الإشارة بما هو موضوع للقريب وهو 
كونه مذكوراً قريباً قوله مخلوقه أي الخلق مجاز مشهور بمعنى المخلوق والفاء في فأروني 
جواب شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فأروني فأعلموني أفعال من العلم بمعنى 
المعرفة الأمر للتعجيز . 

قوله: (فماذا خلق آلهتكم حنى استحقوا مشاركته) الهتكم تفسير لقوله من دونه وبيان 
للمراد منه بقرينة أن الخطاب للمشركين وإن كان من دونه عام قوله حتى استحقوا مشاركته 
فى العيادة إذ استحقاق العبادة إئما هو بالشلن . 

قوله: (وماذا نصب بخلق) على أن ماذا كلمة استفهام قدم لصدارته فيكون ماذا اسماً 
واحدا استفهامياً مركبا من ما وذا قدمه لقلة المؤنة. 


قوله: (أو ما مرتفع بالابتداء وخبره ذا بصلته وأروني معلق عنه) أو ما مرتفع بالابتداء 
على أن ما وحدها اسم استفهامي وذا اسم موصول وخبره ذا اسم موصول وأروني معلق 
عنها لكونه بمعنى اعلموني أو أبصروني ساد مسد المقعول الثاني . 

قوله: (اضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالإضلال الذي لا يخفى على ناظر 
ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم) إضراب عن تبكيتهم 


قوله: هذا الذي ذكر مخلوقه يعني أن خلق الله بمعنى مخلوقه ولفظ هذا إشارة إلى ما تعلق 
به الخلق في قوله: #إخلق الله السموات* [العتكيوت: 144] وما تعلق به الإلقاء والبث والإئزال 
والإنبات من السموات والرواسي والدابة كلها والماء وأصناف النباتات بكيتهم بأن هذه الأشياء 
العظيمة مما خلقه الله تعالى وأنشأه فأروني ما خلقته الهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة ثم 
أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بضلال بين ليس بعده ضلال. 

قوله: ورضع الظاهر موضع المضمر الخ يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال: ابل هم في 
ضلال مبين# لكن عدل عنه فوضع الاسم الظاهر وهو لفظ الظالمون موضع ضميرهم دلالة على 
أن إشراكهم أدى إلى اتصافهم بصقة الظلم . 


]وا بيب يوسب شو 14 21 06 


. أشار إلى أن الأمر للتعجيز والتبكيت إلئ التسجيل أي إضراب عن المهم | لخب الأهم: الظاهر 
أنه معطوف .على جملة هذا خلق الله الخ لا على أروني فقط قوله الذي لا يخفئاعستفاد من 
' وصفه بالمبين قوله موضغ م المضمر وهو أنتم لقوله: فأروني للدلالة على أنهتم_اللخ 
ئ فالالتفات للإعراضص ع مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة البينة الصادقة لامتناع أن يفهموا. 
منها شيثأ لكرنهم صما وعميانا فلا يهتدوا به إلى العلم ببطلان ما تمسكوا بهفلا فائدة في 
. التخطاب سوى العتاب فالأجسن الإعراض عن الخطاب إذ الإلزام والتبكيت يتوقف على 
| القهم والادراك في قوله ظالمون بإشراكهم إشارة إلى أن ا د 
اواترك : #في ضلال مبين4 [لقمان : ]١١‏ مبالغة عظيمة. ظ 


قوله تعالى : وَلَقَدَ اننا لمن الجكنة أ لك ؤي تتصطز هثبت تبتر 
كت َلَخَد © ظ ظ 
[ قوله : اس اف ادن 7 ] يعني لقمان , 100 
| أزر ابن أت أيوب أو خالته وعاش ألف سنة حتى أدرك داود عليه اللام. وأخذ مُنه العلم 
وكان يفتي قبل مبعثه) #ولقدأتيدا© [لقمان ؛ 7] أي وبالله لقد أعطينا من. فضلنا لقمان 
ْ الحكمة ولذا قال لابنه ما قآله هذه جملة مستأنفة مسوقة لبيات قبح الشرك وبطلانة وبهذا 
يظهر ازتباطه بما قبله ياعوراء بعين مهملة ممدودة هو.اسم عبرأني من أولاد آزر أبن أت 
ْ أيوس احتراز عن تأزر أبي إبراهيم عليه السلام لكن هذا أحل الأقوال وأشذ أي داود عنه أي 
ظ من لقمان العلم وكان لقمان:يفتي قبل مبعث داود فلما بعث داود قطع الفتوى : 
ظ قوله : <(والحمهون فلن أنه كان حكيف ول يكن نينا إنا كرت عدقينا نيت بالنض 
وإما عدم كونه نبياً فغير مقطوع به وعدم ذكر ايتاء النبوة لا يوجب.نفي النبوة وما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 00 
فرزقه الله العتق ورضي قوله ووضيته فققص أمره فى في القرآن ليتمسكوا بوصيته فلا يقيد 
ظ القطع . . وقال عكرمة والشعبي : كان : نبياً وفي الكشاف بيان منقبته بحيث يفهنم منه الاقتداء 
ْ حسبما أمكن الاقتداء وجزم:الجمهور بعدم نبوته لم يظهر: لنا دليل عليه . ؤ 
ظ ظ قوله : (والحكمة في عرف العلماء استكمال النفس الإنسانية باقعباس. العلوم النظزية 
واكتساب الملكة التامة علئ الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها ومن حكمته أنه صحب داود 
عليه السلام شهوراً وكان يسرد الدرع فلم يأله عنها قلما أتمها لبسها وثال نعم لبوس 
الحرب أنت 'فقال : الصمت أحكمة وقليل فاعلها وأن داود قال له يوما: ع سحانهان 


توله : فقال الصمت 00 فاعله مال الميدائي الحكم الحكمة نكرل ا : 
#وآتيناه الحكم صبياً» [مريم؛: ؟١]‏ ومعناه استعمال الصمت حكمة ولكن فل من:يستعملها وقيل 
خير لقمان بين النبوة ة والحكمة فاخثار الحكمة قال صاحب الانتصاف وفيه بعد بين فَإن :الحكمة 
قطرة من بحر النبوؤة 6 وأعلى دزجات الحكمة ينحط عن أدنى غراتب الجرورلس بر اليدكه اختيار 
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أصبحث في يدي غيري فتفكر داود فيه فصعق صعقة وأنه أمره بأن يذبح شاةتؤناتي بأطيب 
مضغتين منها نأتى باللسان والقلب ثم بعد أيام أمره بأن يأتي بأخبث مضغتين منها فأتى بهما 
أيضاً فسأله عن ذلك فقال: هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثا) استكمال اللقص 
أي طلب كمالها وكمالها بلا طلب لا يسمى حكمة كما هو المتبادر الظاهر باقتباس العلوم 
أي بتحصيلها وفيه تشبيه العلوم بالأنوار حيث يزيل ظلمة الجهل كما أن النور يزيل الظلمة 


الحكمة المجردة على التبوة روي أئه كان نائماً نصف النهار فنودي يا لقمان هل لك أن يجعلك الله 
خليفة في الأرض فتحكم بين الناس بالحق فأجاب الصوت فقال إن خيرني ربي قبلت العافية ولم 
أقبل البلاء وإن عزم علي فسمعاً وطاعة فإني أعلم إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني فقال الملائكة 
بصوث لا يراهم لم يا لقمان قال لان الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغسّاء الظلم من كل مكان أن 
من يعني فبالحري أن ينجو وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون 
.شريفاً ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة فعجبت الملائكة قنام نومة فأعطي 
السكمة فانتبه وهو يتكلم بها ثم نودي داود بعده فقبلها ولم يشترط ما اشترط لقمان فهو في 
الخطيئة غير مرة وكان لقمان يوارزه لحكمته نأقول قد خرج الجواب عن نظر صاحب الانتصاف 
بهذه الرواية فليتأمل وفي الكشاف وقد نبه الله سبحائه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هر 
العمل بهما وعيادة الله والشكر له حيث فسر إيتاهء الحكمة بالبعث على الشكر قال الطيبي عطف 
العلم الحقيقي على الحكمة الأصلية عطف تقسير وكذا عطف وعبادة الله على العمل بهما وكذا 
عطف الشكر له على العبادة لأن الشكر تعظيم المتعم في القلب ويناوله باللسان وتحقيق مراضيه 
بالجوارح وقال صاحب النهاية الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة غن معرئة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم وقال الحكم العلم والفقه وهو مصدبر حكم يحكم ومنه الحديث الخلافة من قريش والحكم 
في الأنصار خصهم بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة مئهم وفي المغرب الحكمة ما يملع من الجهل 
وقبل كل كلام واققّ الحق وعلى حسب ظاهر الحكمة فمعني الآية #ولقد آتينا لمان الحكمة» 
[لقمات: ؟١]‏ أي المعرفة بأقضل الأشياء قلما عدل عنه إلى العلم والشكر علم أن الحكيم كل 
الحكيم من عمل بمقتضى الحكمة ولا يكتفي بالمعرفة فحسب وقال ابن يونس أما الحكمة فيطلق 
بإزاء معنيين أحدهما أنها عبارة عن الإحاطة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة والثاني وقوحع 
الأفعال متقنة بحسب علم الفاعل وقالوا في لقمان هو لقمان بن ياعورا ابن أنت أيوب أو ابن 
خالته وقيل كان من أولاد أزر وعاشى ألف سئة وأدرك داود عليه السلام وأخذ عنه العلم وكان يفتي 
قبل مبعث داود فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال ألا اكتفى بما كفيت وقيل كان قاضياً في بني 
إسراتيل وأكثر الأقاويل أنه كان حكيماً ولم يكن نبيأ وعن ابن عباس لقمان لم يكن نبي ولا ملكا 
ولكن كان راعياً أسود فرزقه الله العتق ورضي قوله ووصبته فقص أمره في القرآن لتسكوا بوصيته 
وقال عكرمة والشعبي كان نبياً وعن ابن المسيب كان أسود من سودان مصر خياطاً وعن مجاهد 
كان عبداً أسوداً غليظ الشفتين متشقق القدمين وقيل كان نجاراً وقيل كان راعياً وقيل يحتطب 
لمولاه كل يوم حزمة وعنه أنه قال لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من 
بيئهما كلام رقيق وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض وروي أن رجلاً وقف عليه في مجلسه فال 
ألست الذي ترعى معي في مكان كذا قال بلى قال ما بلغ بك ما أرى قال صدق الحديث والصمت 
عما لا يعئيني . 


ْ ا 01 
. الحقيقية ففيه استعارة مكنية وإثيات الافتباس استعارة تخبيلية قوله على الإفمال الفاضلة 

متعلق بالملكة المراد بالملكة ملكة الاستنباط قوله التامة. احتراز عن الحالة العْيْق الراسخة 
فإن الملكة إن كانت كيفية راسخة دكر التامة دفعاً لاحتمال التجوز قوله على قدر ظيافتها 
متعلق بالاستكمال ووجه تقبيده به ظاهر ويسرد من السرد وهو عمل حلق الدرع قوله وقال 
أي داود لبوس بمعنى الملبوس فعول بمعنى المفعول فقال أئ ذاود: الصمت حكمة أي 
منشأه الحكمة فحملت عليه مبالغة وقليل فاعله فاعل قليل لاعتماده على المبعدأ لأنّه 
معطوف على حكمة من قبيل صفة جرت على غير ما هي له وسيب قلة فاعله لقلة 
الموصوف بالحكمة ع ا ا 
فصعن صعقة لتذكره أنه تحت يد الجبار فلا يفعل ولا يترك إلا يعلمه الله الملك القهار قوله 
وأمر أي أمر داود على أنه بضيغة المعلوم ويحتمل المجهول أي أمر لقمان قوله بذبخ شاة 
.الخ ولسان الشاة وقبلها لا يوصفان بالطيب والخبث فالمراد بيان لما في الإنسان من القلب . 
واللسان فضميرهما راجع إلى اللسان والقلب مطلقاً لكن باعتبار تحققهما في ضمن قلبٍ 
الإنسان :ولسانه لا راجع إلى: لسان الشاة وقبلها إلا إذا أريد المبالغة ومنشأ خبث اللسان . 
وطيبه بسبب طيب. القلب وخبثه كما ورد في الحديث والحاصل أن القلب صلاحه: وفساذه 
ذريعة إلى فساد اللسان وصلاحه وهما وسيلتان إلى كمال سائر الأعضاء ونقصنانه 0 الله 
ا توفيقه باستكمال القلبه واللسان بحرمة نبينا عليه الضلاة والسلام . ظ 


قوله: (أي لأن اشكر أو أي اشكر فإن ايتاء الحكمة في معنى القول) لأن اشن 0 
كون أن مصدرية بتقدير اللام التعليلية لأن كونها تفسيرية يحتاج إلى التمحل كما بيئه قوله 
أو أي اشكر أن تفشيرية بمعتى لفظة أي التفسيرية قوله فإن ايتاء الحكمة بيان :تحقق شرطه ' 
ا ا و ا ل ا 
القول فإنه إها بوحي إن قيل إنه نبي أو إلهام أو تعليم والكل م: متضمن القول وقد إكتفئ 
الزمخشري بكونها تفسيرية لأن الأمر بالشكر باق على حاله رماي المصدي» رلوك التي 
الأمر والمصنف لم يلتفت إلَنه لأن إيراد لفظ الأمر كافٍ في حصول الأمر بالشكر على أنه 
لا يسلم فوات معنى الأمر لأنه على اضمار القول كما به عليه في أوائل سورة نوح 
قالمعنى: #ولقد آتينا لقمان: الحكمة» [لقمان : ]١1‏ بأن قلنا له اشكر ولم يُنبه عليه هنا 
للاكتفاء.بلفظ الأمر ويرد علئ التفسيرية أن المفسز إما ايتاء الحكمة أو نفس الحكمة وهما 
ال الأمر تعر راضان كر عضري إلى الضواب م حي زلود هاعر لمجي اد 


اا 


قوله: لأن أشكر أو أي أشكر فشر الآية بحمل أن ثازة على المضدرية وهو الوججه الأو 
نعلى هذا وجب تقدير اللام الجارة لتعليل إيتاء الحكمة بالشكر من لقمان أي آتيناه الحكمة:للشكر ' 
أي ليشكر نعم الله التي لا تحضى وإنما دخلت على صيغة الطلب إشعاراً بأن الشكز مطلوب منه 
وعلى التفسيرية أخرى وهو الؤجه الثاني فح يجب أن يأول ا ا ني إذ ْ 
للحا الوا ااي ْ 


ا 0 الل7ت ا 1 ار 1 ١‏ 
الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله تعالى حيث فنتكايتاء الحكمة 
بالبعث على الشكر انتهى اختار كونه تفسير الايتاء الحكمة لا نفس الحكاكإذ الأمر 
بالشكر يناسب ايتاء الحكمة لا نفسها وأشار إلى كونه تفسيراً باعتبار أنه مقصود مّالعلم 
والحكمة فيكون تفسيراً باللازم ولتكلفه لم يرض به المصنف ورجح المصدرية وَإنّ 
اضمحل معنى الأمر . 

قوله: (لإومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» [لقمان: ؟١١]‏ لأن نفعه عائد إليها وهو دوام 
النعمة واستحقاق مزيدها) #ومن يشكرة [لقمان: ؟١]‏ أي ومن يشكر الله فإنما يشكره 
لنفعه فقط ولذا قال المصنف لأن نفعه الخ ولو أشار إلى الحصر بأن يقول لأن نفعه عائد 
إليها فقط لكان أولى وهذا جملة ابتدائية مسوقة لتقرير الأمر بالشكر حيث يوجب الامتثال 
بالأمر ببيان أن الشكر يستوجب المزيد والنفع المديد. 

قوله: (#ومن كفر» [لقمان: ؟7١])‏ من كفران النعمة جزاؤه محذوف بقرينة ما قبله 
أي ومن كفر ولم يشكر فإنما يكفر لنفسه إذ ضرره مقصور عليها. 

قوله: (#فإن الله غني» [لقمان: ؟١])‏ علة الجزاء القائمة مقامه متضمن لعلة انحصار 
نفع الشكر على نفس الشاكر . 

قوله: (لا يحتاج إلى الشكر) رمز إليه . 

قوله: (حقيق بالحمد وإن لم يحمدوا) أوله به لقوله وإن لم يحمدوا أي بالفعل لأنه 
مولى النعم كلها عاجلها واجلها جليلها وحقيرها وهذا معنى مجازي لحميد بمعنى 
المحمود بعلاقة السببية إذ كونه محموداً في نفس الأمر إنما هو بكونه لائقاً به فذكر المسبب 
وأريد السبب بقرينة ذكره في حيز: ومن كفر» [لقمان: ؟7١]‏ الآية. 

قوله: (أو محمود نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال) أشار إلى أن فعيلاً 
بمعنى المفعول فيكون ح استعارة تبعية بأن شبه دلالة جميع المخلوقات على صفات 
الكمال بالوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل فأطلق الحمد الموضوع للوصف 
المذكور على تلك الدلالة لمشابهتها به فى اظهار صفات الكمال ثم اشتق من الحمد 
المستعار لتلك الدلالة حميد بمعنى المحمود فعلم منه أن المراد بالشكر المعنى اللغوي 
المرادف للحمد العرفي أو الأخص منه مع كون المراد الوصف باللسان في مقايلة الإحسان 
وهو مادة اجتماع الحمد اللغوي والعرفي وهذا الحمد من شعب الشكر اشيع للنعمة وأدل 
على مكانها فلذا جعل رأس الشكر فقال عليه السلام: «الحمد رأس الشكر ما شكر الله من 
لم يحمده» كما صرح به المص في أوائل سورة الفاتحة ولذا قال تعالى في ختم الآية 


قوله: وهو دوام النعمة أي نفع الشكر دوام النعمة لأن الكفران بها مسلبة لها قوله 
واستحقاق مزيدها لأن الشكر على النعيم العتيد مستجلب للمزيد على ما قال: #لثن شكرتم 
لأزيدنكم# [إبراهيم: /]. 


#إحميد» [لقمان: ]١7‏ ولمأ يقل شكور مع أنه المناسب لأول:الآية لك يهف التأمل ظهتر 
أن العداست لأولها حميد كما أوضحناه لأنه متضمن. للشكر العرفي لكونه رأسه زالعمذة فنه 
فهو من تشابه. الأطراف. وهو أن يخْتم 'الكلام بما يناسب ابتذائه في المعنى سواء كان المراد . 
بالشكر في #ومن يشكر» [لقمان: الشكر العرفي وهو مقابلة النعمة:قولاً وَعملا 
واعتقاداً جميعاً أو الحمد الي ادل على وجود شعب الشكر بأسرها وجملة رمن كنر4 ء 
[القمان: ؟١]‏ أيضاً مقرر للأمر بالشكر ولذا ذكر عقيب من شكر . 0 


000 ع مار م بر مر صه ظللى ل صو برب ص اشرو س ا ا 


قبوله.تمالى: لقال لعن لابو وهو يعظم يم لا مشرلد أله © انز تل 
اده 0 ظ 
قوله: (#وإذ قال لقمان» [لقمان: )]١١‏ أي 5 الحدنث وقت قو 1 ار 
وقت قوله. 
قوله (أنعم 1 اشكم أو ماثان) أنعم أو أشكم بوزن افهل فاقيا ع3 لريامي ه علمان 
اأعجميان 7 ماثانٍ بالثاء ام ايقنا. 
الأشية شلال عن كوا : ' 1 
قوله : (تصغير إشفاق وقرأ ابن كثير #يا بني لا تشرك بأل ©. القمان : 1] بإسكان 
الياء وقنبل #يا ه بني أقم الصلاة» [لقمان: ] بإسكان الياء وحفص فيهما .وفي «يا بي 
إنها أن تك# [لقمان : ١‏ ] :بفتعم” "؟إناء والبزي مثله في الأخير قرأ الباقون في الثلاثة . 
بكسر الياء) تصغير إشفاق أيْ محية لا تخقير لأنه لا يتانب اليم وقرىء بإسكان الباء 
او كشويها وقد . مر التفصيل في سورة صود. 
ظ قوله 0101101111 عليه والإصراز 
ا يا للا ا 
|الاشراك كأنه قيل دم على عدم الاشراك وكن ثابتأ على التوحيد جعى يأتيك اليقين . 0 
قؤله: (ومن وقف على لا نشرك» [لقمان: ؟] جمل باله قسلما) وجران واد 
الشرك»# [لقمات: ]١7‏ الآية.: ظ | 


قوله : الآنه تسوية بينأمن لاأنعمة إلا منه وبين من لا نعمة منه) لأنه لخ بين لم 
جيعد وعم وود الود ب بود مرضي موا اد لبو ين 6 ١‏ 

نفسه أو العام لسراية ضررة ؛ والمراد بالاشراك مطلق الكفر وإن أوهم كلام المضشفت 
الأشراك لبعحرصض نع 1 0 نتم الوعظ وهذا الوعظ ون لطي وغيره وخفيصي .الابن 


'  ةفاضإلا اقتصاراً عل الفتح من الألف م ناء‎ )١( 
' ' وكذا زوجته كما في الكشاف وأسلمت.‎ )1( 
. العام للوججوب وهو الإذن بالفعل‎ )( 


سورة لقمان/ الآبة: ١4‏ ل#آذت تي 4# ١‏ 
بالذكر لأن إرشاد الأقربين أهم بل هو عام لكافة الناس لأن حكايته تعالى للاقتلاام. 


0 من | سم الى بتيا عه أ 
وهنا عل وهن وفص ام فى عامين أن 


ول يا ا ا ل 0 


قوله تعالى: ووصينا الإإضئن بوالديه به حملته 
أنحكرلي مَلولِديكَ إل النصير 09 

قوله: (#ووصينا الإنسان* [لقمان: 15]) الآية كلام مستأنف اعترض به على نهج 
الاستطراد في اثناء وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك والتوصية هنا بمعنى 
الأمر أي أمرنا الإنسان وفي مثل هذا لا يحتاج الخبر إلى التأويل بالأمر إذ الأمر يفيد 
الوجوب وكذا فرض ووجب صرح به النحرير في التلويح قوله: «بوالديه# [لقمان: ]١4‏ 
بتقدير بإحسانهما إذ المأمور به الفعل لا الذات لكنه قصد المبالغة فجعلا مأمرراً بهما 
لظهوره المراد نظيره قوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم4 [النساء: '؟] الآية . 

قوله : (ذات وهن) الوهن مصدر حال من أمه فيحتاج إلى تقدير مضاف أو يقصد المبالغة. 

قوله: (أو تهن وهنا"") إشارة إلى أنه مفعول مطلقاً لفعل محذوف وهو تهن بوزن تعد 
والجملة حال تفيد وجه الأمر بإحسان والديه خصوصاً بإحسان والدته فإنها أحق به من الأب 
ولذا استأذن رسول الله عليه الصلاة زيارة قبر والدته حين الرجوع من غزوة تبوك فأذن له . 

فوله: (أي نضعف ضعفاً فوق ضعف فإنها لا نزال يتضاعف ضعفها والجملة في 


قوله : ذات وهن أوتهن وهنا يريد أن نصب وهنا إما على أنه مصدر وقع حالاً مثل أنيته مشياً 
ولاقيته فجأة لكن بتقدير مضاف وهو الوجه الأول وأما على أنه مفعول مطلق حذف“'الفعل العامل 
له لكون المصدر دليلاً عليه تقديره ويهن وهنا قال الطيبى رحمه الله والمصدر ليس بحال وإنما 
الحال مدلوله وهو الفعل وقال أبو البقاء المصدر ههنا الحال أي ذات وهن أو موهونة. 

قوله: فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها قفإن الجنين كلما ازداد ثقل على أمه فيعرض عليها 
ضعف بحسب ازدياده قال الزجاج المرأة إذا حملت تولى عليها الضعف رم ويقال الحمل 
ضعف والطلق ضعف والوضع ضعف. 

قوله : والعجلة :قن وضع الشال أن مددلة تون :عقا تحال :من فافز حاتت هلا علق أ 
يكون نصب ومنا على أنه مفعول مطلق وأما إذا كان نصبه على الحالية بأن يكون المصدر نفسه 
خالا على أن يكون بمعنى ذات وهعن أو موهرنة فهو من الأحوال المغردة وجملة #حملته أمه# 
[لقمان: ]١5‏ على التقديرين استئناق قوله وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض الخ وفي 
الكشاف لما وصي بالوالدين ذكر ما يكايذه الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب في حمله وفصاله 
هذه المدة المتطاولة إيجاباً للتوصية بالوالدة خصوصاً وتذكيراً يحقها العظيم 00 

ولالم اح لوي ل اواو و وار رو 991 0 أبر أي من أحسن 


)١(‏ قوله: #حملته# جملة معترضة بين المفسر والمفسر أو بين العلة والمعلول مسوقة لبيان أن الأم أحق بالبر. 
والاحات من الأب. 

(؟) ولم يأول باسم الفاعل كما هو المشهرر في مثله لأن قوله فأعلى وهن» صفة لوهن فأبقى على ظاهره 
بتقدير المضافا. 


١ ستل 1 سورة لقم أآية‎ ١ 


موضع الحال) أي تضعف ضنعفاً فؤق ضعف تفسير على الثاني ولا يلاثم الأول إلا أن يقال 
إنه حاصل المعنى ووه فوق ضعف إشارة إلى قوله على وهن الظاهر أن على اشم أبمعتى 

فوق وإن جعل حرفا يكون استعارة تبعية أو تمثيلية قوله انها لا نزال يتاع ف اودر يدوم 
فيا اا نقل الحمل إلن وضع الحمل قوله والجملة في موضع الحال وذوا الحال جه 
د و ود ع سوا ا 
فيحصل له القوة في الجملة ؤعن هذا تضعف أمه ضعفاً فؤق ضعف.. 


ظ قوله: (وقرىء بالتحزيك يقال وهن يهن.وهنا ووهن يوهن وهنا) يقأل وهن 0 
مثل وعد يعد أصله يوهن فحذفت الواو مثل يعد هذا هو الراجح قوله وهن يوهن من 
باب علم فلا تحذف الواو لعدم وقوعها بين ياء وكسرة وقد جاء من باب كرم أيضاً قيل 
وقع في النسخ مضبوطاً يقتح هاء المصدر في قوله يقال وهن يوهن وهنا فيكون 
المتحرك مصدر الفعل الثانئ والباكن مصدر الفعل الأول لكن كلام القاموس يدك على 
عدم اختصاص أحد المصدرين بأحد الفعلين قوله وقرىه قت أي : ني الموضعين 
لما عرفت أنه تغندز إيقيا ْ ْ 

قوله: (رفطا” في اقضاء عامين وكات ترضعه في تلك الملة وترون اتصله) 


إلبه فقال رسرل الله يل أمك أي أحسن إلى أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك انتصاب أمك عيلى أن 
مفعول به لبر المحذوف وهو أمر من بره يبره والبر بالكسر الإحسان وعن يعض الربٍ أبْة 0 
أمه إلى الحج على ظهره وهو يقول في حداثة بنفسه! ‏ - ظ 
احبزاتي فوالستات ترضمتي الدرةواليملاشه. 
ولايجانزى والد تع له 
الدرة تمثرة اللين وسيلانة والعلالة بقية اللبن والحلية بين الحلبتين . 0 | 
قوله : وقرىء بالتحريك إوهي قراءة أبي عمرو ة في القراءة الشاذة روى ابن جني عن ابن عمرو 
' وعيسى الثقفي وهنا على وهن:بالتحريك فيهما فالكلام قبه كالكلام في قوله تعالى : يوم ا 
[الروم: 57] وهو أنهم يحركون.الساكن في حرف الحلق في مثل هذه المواضع .. 700 
' فوله : يقال وهن يهن وفنا ووهن يوهن. وهنا يعني هو يتعدى ولا يتعدى يقالٍ وهن:الإنسان 
ا لك تن لت لا ال للق انيد الال 
٠‏ التعدي ققط ؛: 
قوله : ل ا ل و لل رد اله 
الل ا ار ير ا ا را اتير لد الي 
وإن كان الأصل واحداً. : 


قوله : وفطامه في انتقفضاء ؛ حولين الام عدر فط الي طم الصني فصان عن أ 


)١(‏ «وقطامه» فيه حذف وهو ونرضعه بعد وضع الحمل في حولين لمن لا أذ يتم الرضاعة تقيطمه ء غتد 
انقضاء حولين  ١‏ 


سورة لقمان/ الآية: ١ 44 ١4‏ 


رفطامه معنى فصاله كلاهما بمعنى الفطم قوله في اتقضاء عامين بتقدير"المضاف إذ 
المطم لا يكون في سنتين بل في ساعة واحدة في انقضاء عامين وفي تمامهما «الظهور 
المراد تسمح في التعبير كقوله تعالى: #والوائلدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»4 
[البقرة: 1؟] الخ على أن يرضعن بمعني الأمر أي تيرضعن وهنا الجملة الاسمية 
بمعنى الإنشاء أي فليطعم أمه ولده عند تمام حولين . 

قوله: (وفيه دليل على أن انصى مدة الرضاع حولان) هو مذهب الشافعي والإمامين 
الهمامين وعنئد إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى مدة الرضاع ثلائون شهراً فما ذكر هنا أقل 
مدته دليله قوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» [الأحقاف: ]١6‏ وجهه أن الله 
تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة وكانلت لكل واحد منها بكمالها كالأجل المضروب 
للديتين إلا أنه قام المنقص في أحدهما وهو الحمل لقول عائشة رضي الله تعالى عنها الولد 
لا يبقى في بطن أمه أكثر من سئتين ولو بفلكة مغزل فبقي في الثاني على ظاهره كذا في 
الهداية مع الكفاية والتفصيل في فن الفقه وقال زفر ثلاثة أحوال كما في الهداية. 


يقال فطمث الأم ولدها والصبي فطيم ونطمت الرجل عن عادته . 

قوله: وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولين إذ بين في الآية أن قطام الإنسان عن 
الرضاع مقدر بانقضاء عامين وبه استشهد الشافعي رحمه الله على أن مدة الرضاع سنتان لا يثبت 
حرمة الرضاع بعد انقضائهما وهو مذهب أبي يومف ومحمد أيضاً وأما عند أبي حنيفة رححمه الله 
فمدة الرضاع ثلاثون شهرأً وعن أبي حنيفة إن فطمته أمه قبل العامين فاستغنى بالطعم ثم أرضعته لم 
يكن رضاعاً وإن أكل أكلا ضعيفاً لم يستغن به عن الرضاع ثم أرضعته فهو رضاع محرم والمعنى 
في توقيت الفصال بهذه المدة إن هذه المدة هي الغاية التي لا تنجاوز والأمر قيما دون العامين 
مفوض إلى اجتهاد الأم إن عملت أنه يقوى على الفطام فلها أن تفطمه ويدل عليه قوله تعالى : 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ [البقرة: 717؟]. 

قوله: تفسير لوصينا أو علة له الوجه الأول على أن يكوت إن مفسرة فإن التوصية في معنى 
القول والثاني على أنها مصدرية فعلى هذا يكون لام التعليل مقدرة والمعنى لأن أشكره. 

قوله: أو بدل من والديه بدل الاشتمال فالمعنى ووصينا الإنسان أي أمرناه ببر والديه والشكر 
لي ولما كان بين بر الوالدين وبين الشكر لله ملابسة بئاء على أن الشكر للعبد مستلزم للشكر لله 
صح جعل الشكر لله بدلا من برهما بدل الاشتمال لكن الشكر باعتبار تعلقه بالمعطوف الذي هو 
لولديك يقحضى أن يكون بدل الكل من والديه نظرأ إلى أن بر الوالدين هو عين الشكر تهما لأن 
المعنى بذلك الاعتبار ووصينا الإنسان ببر والديه وبالشكر لهما ققوله رحمه الله أو بدل من والديه 
بدل الاشتمال بالنظر إلى تعلقه بالمعطوف عليه الذي هو ياء الإضافة في لفظة لي في قوله: «أن 
أشكر» [النمل: 18] وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض أي ذكر الحمل بقوله: «#حملته» 
[لقمان: ]١5‏ بقوله حملته أمه وهنا على وهن وذكر الفصال بقوله: #وفصاله في عامين4 [لقمان: 
4 في البين أي بين التفسير والمفسر أو بين العلة والمعلول أو بين اليدل والمبدل منه على 
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أن أن تفسيرية أو علة له عل أن مصدرية يتقديز اللام التعليلية وهنا اختار تكس ما رجحه 
في #أن أشكر لله # [لقمان: ١‏ ]لان وصننا معياة أمزنا قيتانية حون أن تفسلكزية. ةلذلك 
الأمر ثم جوز كونها مصدرية والأمر حينئِفٍ وإن اضمحل لكن لكونه علة معنى الْأسن كأنه 
فيل #ووصينا الإنسان بوالديه» [لقمان: 6 بشكرهما على أن إضافة المضدر [للوح 
المفعول وذكر شكر الله تعالى لأن تمام شكرهما إنما يتم بشكر الله ا 
اليدلية وذكر 'والديك يقوم مقام العائد إلى الميدل منه . 
قوله: (وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض مؤكد للتوصية في حقها خبطنوم). 
اعتراض أي هذا اعتراض ولا بد له من نكتة وتلك التكتة ما ذكره المصنف . 07 0 
قوله: (ومن ثمة قال عليه السلام لمن قال له من أبرأ : :أمك ثم أمك ثم أمك» ثم قال 
بعد ذلك: ثم أباك») ومن ثمة أي من أجل أن للام عظيم الحق قال عليه السلام لمن سأله. 
من أبر أفعل من البْر تم السؤال أمك مقوله عليه السلام منصوب بفعل مقدر أي «بر أمك ثم 
أمك مك ثم أمك» للتأكيد مثل قوله تعنالى : #كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون4 [النبأ: 4 . ] 
والحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح وهذا دليل أنى يفيد العلم ات الأم. 
لها عظيم الحق والدليل اللمي ما أشير إليه في النظم الكريم من أنها جملته وهنا على ؤزهن. 
قوله : (فأحاسبك عللنى شكرك وكفرك) أشار به إلى ارتباطه بما قبلة وأنه بمئزلة ' 
التعليل لوجوب الامتثال بالأمر بي إلى لكوم غيري 0 أمري 'حتى' تجازي 
بأحسن الجزاء . ( 
ارا قالين را ل ةيمال يدل ميف انه 


ل معروفًا واب مل من أناب !لق إل رفك َأبُكُم يما مسر مون 009 7 
قوله: (باستحقاقه الإشراك تقليداً لهما) نبه به على متعلق العلم 0 نإذا أنتفى 


التفادير المذكورة :اعتراض 8 م تأكيدا للعرصية اق بحتو خسري وجة 000 
خاصة كونه حاملاً للإنسان على إتيان الموصى به الذي هو الشكر لله ولوالديه لأن مفهوم هذا 
. الاعتراض أعطى أن-الأم أتعب :في خدمة الولد من الأب فأفاد أنها أحق منه بأن يشكر لها. . 30 
قوله: باستحقاقه الإشراله تقليداً هما بإستحقاقه متعلق بعلم وتقليداً بفحول له كتشرك أي ون 
جاهداك على أن تجعل شريكاً ل تقليداً لهما شيئاً ليس 'لكء علم بنظر واستدلال أنه مستححق للإشراك ني 
فل هما ولما كان أولاد المشركين عالمين بفس ما أشركه آباؤهم بلله سبحانه وهو الأصنام وقد فى 
عنهم العلم به رأساً في الآية الكريمة قدر رحمه الله في متعلق العلم مضافاً فقال في نفسير به باستحقاق 
ال ل ال ير برو لا ا 


)١(‏ قوله: #وإن جاهداك» امف على إشكر لي ولوالديك الي دس ييا ترب في 
الشكر والزجر عن الكفر.. ا ش / ظ 


سور لمان اليه ا لشي يت 


العلم يكون الإشراك أن تحقق تقليداً وقد قال تعالى: #ولا تقف ما ليس لكايه علم# 
[الإسراء: 5"]. 1 ظ 
قوله: (وقيل أراد بنفي العلم به نفيه) قائله الزمخشري حيث قال أراد بنفي العلم به 
نفيه أي لا تشرك بي ما ليس بشيء يريد الأصنام إِذْ ظاهره أن المعلوم متحقق لكن العلم به 
منتف ولدفع هذه الخدشة العظيمة حمله على ذلك كناية ولا كلام في حسنه لكن 
المصنف لم يرض به لما مر منه في سورة القصص حيث قال وقيل المراد بنفي العلم 
ني قوله: ما علمت لكم من إله غيري4 [القصص : 8*] نفى المعلوم ثم رده بقوله 
وهذا من خواص العلوم الفعلية فإنها لازمة لتحقق معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاء 
المعلوم ولا كذلك العلوم الانفعالية كما أنه لم يرض بذلك هناك كذلك لم يرض هنا 
أيضاً وقد مر الكلام هناك فارجع إليه . 

قوله: (في ذلك) أي في الإشراك قيده به باقتضاء المقام ولا نهى عن اطاعتهما في 
غير الشرك كما قال: #وصاحبهماة [لقمان: ]١5‏ الآية. 

قوله: (صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم في الدين) صحاباً معروفاً وهو ما 
حسنه الشرع القويم ويستطيبه الطبع المستقيم ولذا قال يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم الأول 
إشارة إلى ما ذكرناء أولا والئاني إلى الثاني صحاباً بكسر الصاد مصدر صاحب تبه به 
على أن معروفاً صفة مصدر محذوف والمعروف أن يطعمهما ويكسوهما إذا احتاجا 
ويعودهما إذا مرضا ويدفنهما بعد موتهما قوله: #في الدنيا» [لقمان: ]١6‏ لتعميم 
المصاحبة بالمعروف ما داما حيا وبكل رجه يحتاجان إليه حسبما ساعده الشرع نظيره 
ذكر الأرض قوله: #وما من دابة في الأرض# [هود: 5] للتعميم كما صرح به ني 
المطول وأيضاً لمقابلة واتبع ولذا قال المصنف في الدين كأنه قبل وصاحبهما في الدنيا 
لا.في الدين فلا إشكال بأن المصاحبة لا تكون إلا في الدنيا فما الفائدة في ذكرها لأن 
فى ذكرها فائدة جمة دقيقة يعرفها من له سليقة . 


تابع للمعلوم فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به العلم موجوداً قال صاحب الانتصاف فهو من باب 
على لأحب لا يهتدي بمناره أي لا لاحب ولا مثار له ولا اهتداء بمثاره والمعنى هنا على أن تشرك 
بي ما ليس شريكاً لي فيكون لك به علم أي لا شريك لي فلا علم به فهو من باب ما ذكر في 
قوله: #ما علمت لكم من إله غيري#4 [القصص: 8”] قال ابن الحاجب لا يستقيم أن يكون ما 
ليس به علم بدلا عن أبي لأنه يقال أشرك زيد كذا بكذا أي جعله شريكاً له وهم كانوا يجعلون له 
شركاء وجعلوا لله شركاء فالوجه أنه مفعول تشرك فلو جعل تشرك بمعئى تكفىء وجعلث ما نكرة 
أو بمعنى الذي بمعتى كفوءاً والكفؤ يكون نصياً لكان وجها مستا . 

قوله : صحاباً معروقاً يعنى إن نصب معروفاً على أنه صفة مصدر محذوف تقديره صحاباً 
معروفاً حذف موصوفه وأعرب بإعرابه. 
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قله : ا 00 
إلى إلى التوحيد وإنما قيل إلى تفخيماً لشأن التوحيد والإخلاص. في الطاعة مع التفريد ما 
او ع وديس و ات ا " 
بالفعلين على التنازع ثم أناب من قبيل ضيق فم البثر. 


قوله : رجيات ردراسيرا أ وجنار بن ياب اللازيب رقا ا (تابدى 
بما كنتم» [لقمان : ل ل ل 
المبخاملك لأرياته""“ 2< 


ظ قوله: (بأن 520 عن إيمانك وأجازيهما على كفرهها) إشارة | : 5 ألما 
بالإنباء الإنباء بالفعل 5 أبلغ من الإنباء بالقول وإن كان مجازاً. . 


قوله : 1 1 1 111111111010101 
كأنه قال وقد وصينا بمثل ما وصى به وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك) والأيتان أي من قولة ؛ 
#ووصينا الإنسان4 [لقمان: ]1١4‏ إلى #ما كنتم تعملون4 [لقمان: 5؟] قوله في تضاعيف 
ظ وصية لقمان أي في أثنائها وعبر بالتضاعف لتكرر الوصية كأنه قبل ووضينا بمثل ما وصى به هذا 
< مقتضى السوق حيث ذكر وؤصية لقمان أولا فجعل مشبهاً به وإلا فالعكس متغين ولو جعغل 
. العطف من قبيل عطف العلة كأنه قبل وصى لقمان لوصيتنا لم يبعد ك0 
مشبهاً بفعل العبد وإن اعتذر بأنه كان أعرف بالنسبة إلين لأنهذكر أولا. ظ ظ 


قوله : مرجدك ومرجعلم! بيد أن الطاب في مرجعكع تنيب المشاطي على الاين 
اللذين هما أبواه. ظ 
ظ قوله: بأن أجازبك الخ يم يعنى المراد بالإنباء الإنباء الفعلي لا القولي فالمعنى 0 
يعملكم بسجازقي على أعمالكم ثاب على حسنائكم وعقاباعلى يتات قوله والأبن معر يتا ف 
تضاعيف وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك يعني أن الآيتين اللتين هما قوله تعالئ : 
#ووصينا الإنسان بوالديه# [لقمان : 1ت رول رز جاصال» دن : ] الخ معترضتان في 
ظ أثناء وصية لفمان لابته قبل نمام الوصية لتأكيد ما في وصية لقمان من النهي عن الإشراك بالله سبحانه 
كأنه قال وقد وصينا الإنسان بمثل ما وضى به لقمان ابنه وهو النهي عن الشرك حيث قال لابنه 2 ' 
ل ال ل كك ١000‏ الكتتكاة اك كت كك ا ل 
وأدرج في ضمن الاعتراض ذكر الوالدين للمبالغة في ذلك أي : في النهي عن الشرك الإشعارء. 
بأن الوالدين. مع أنهما تلوا الباري تعالى أي تبعا الباري تعالى في استجقاق التعظيم والإطاعة".لا 
ظ بجوز تقليدهما واتباعهما في:الإشراك فما ظنك بغيرهما أي بتقليد غيرهما في ذلك أي إذا نهمى 
الؤنسان عن اتباع والديه وإطاعته في الإشراك بالله ا متحي يم واولا 
الح ا لارام نح الجاطاد حي يدك الوادت 


. ولأنه 90 في الغائب على المخاطب‎ )١( 
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توله: (فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجون“أن, يستحقا 
الطاعة في الإشراك فما ظنك بغيرهما ونزولهما في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالق“عنه) 
تلو الباري تعالى أي تبعية الباري في وجوب شكرهما وطاعتهما قوله لا يجوز أن يستحقا 
الطاعة في الإشراك وقيل في بيانه إن أمر الوالدان بالاشراك لم يجز طاعتهما وتقليدهما فيه 
مع وجوب مصاحبتهما بالمعروف فما ظئك بغيرهما انتهى وهو الواضح لأن كلام المصنف 
بشعر أن المراد بقوله: #وإن جاهداك على أن تشرك بي# [لقمان: ]١5‏ الإشراك بهما وهو 
بعيد بل المراد أمرهما بالإشراك بنحو الأصنام . 

قوله: (وأمه مكثت لإسلامه ثلاثاً لم تطعم فيها شيئاً ولذلك قيل من أناب إليه أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه فإنه أسلم بدعوته) وأمه مكثت لإسلامه أي لأجل إسلامه تحرئاً عليه أو 
ليرجع معاذ الله تعالى ولذلك أي لأجل نزول الأبتين فيه قيل من أناب إليه في قوله: 
«واتبع سبيل من أناب* [لقمان: ]١5‏ إلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه أي سعد أسلم 
بدعوته أي بدعوة أبي بكر لكن الحكم عام إلى يوم القيامة. 


قوله تعالى : يق نآ إن تك ِنْمَالَ حَبَّةٍ يّنْ خَروِلٍ فتك فى صَخْرَةَ أو في ألسَمنواتِ أو 
اليل أن ي)8ذ |5 أل ليت جد 9 
قوله: (أي أن الخصلة من الإساءة أو الإحسان) أي ضمير أنها راجع إلى الخصلة من 
الاساءة17؟ والإحسان فهي وإن لم يتقدم ذكره صريحاً لكنها مفهومة معنى والإساءة مفهومة 
من قوله: ومن الناس من يشتري4 [لقمان: 5] الآية والإحسان من قوله: إن الذين 
آمنوا» [لقمان: 8] الآية . 


قوله: ولذلك قيل أي ولأجل أتهما نزلتا في حق سعد وأمه قيل إن المراد بمن أناب إلى هو 
أمق بكر اهو سعد باتباع أبي يكر في الإسلام فإنه أسلم بدعوته أي فإن سعدا أسلم بدعوة أبي بكر 
إلى الإسلام إجابة لدعوته وامتثالاً لأمره «اتبع سبيل من أناب إلي» [لقمان: .]١6‏ وهذا دليل 
على أن المراد بمن أناب أبو بكر رضي الله عنه. 

قوله: أي إن الخصلة من الإساءة والإحسان هذا على تقدير نصب مثقال وعلى كون كان 
ناقصة اسمها هو المستكن في تكن العائد إلى ما يعود إليه ضمير أنها من الخصلة وخبره مثقال حبة 
وأما الرفع فعلى الفاعلية لكان وأنها تامة وضمير أنها للقصة لوجود مؤنث في أحد ركني 
الكلام وهو المسند إليه أعني مثقال حية أي أن القصة أن توجد مثقال حبة يأت بها الله وإنما 
أنث مثقال لكونه عيارة عن الحسنة أو السيثة ولإضافته إلى المؤنث كقوله كما شرقت صدر 
القناة من الدم. أوله و تشرق بالقول الذي قد أذعته. أنث شرقت لإضافة الصدر إلى القثاة 
وصدر القناة هو ما فوق نصفه. 


. والمراد الحاصل بالمصدر أي الأعمال السيئة والحسنة‎ )١( 


104 وا سس سس هر فلا18 + 0 


توله: (أي إن تك”'؟ فثلاً ذ في الصغر كحبة خردل ورفع نافع مثقال ملى أن الهاء 

ضمير القصة وكان تامة) في الصغر آي في غاية الصغر حتس يضرب المثل فيك لق بلريذة 
اساي اراي يدا اقول سوس قزل ل الع ل فم ل 1 1 
القصة وكان تامة قيكون مثقال فاعلا له وإنما جعل الضمير للقضة على الرفع لأنها لو 
جعلت للخصلة كما في التصنب يلزم خلو الجملة عن الضمير الراجع إليها إذ:لا ضمير فى 
إن تك لكون فاعله مظهراً والتقدير تكلف وأما فير القصة فستتية عن القغير إذالجملة. 
المفسرة بعدها عينها فلا تحتاج إلى الرابطة وكذا الحال في ضمير الشأن . 0 ظ 
قوله: (وتأنيئها لإضافة: المثقال إلى الحبة كقول الشاعر : 

كما شرقت صدر القنات من الدم 57 

< ار لآن المراد به الحسبنة أو السيئة) وتأنيثها مع أن فاعله مذكر لآن نال | اكيب 
التأنيث من المضاف إليه كقوله في شعر الأعشى كما شرقت الخ أؤله : 
| وتشرق بالسقول الذي قد أودعته ' كما شرقت صدر القنات:من اندم ' 


والشرق:وقوف الماء في الحلق كالقصة من باب علم وهو استعارة هنا لتضرره إبما ظنة نافعاً 
وتشبيه صدر القنات التي عليها الدم بمن شرق في مجرى وقوف المائع والشاهد فيه: ظاهر. 
. والمثقال ما يقدر به غيره لتساؤي ثقلهما كذا قيل وهذا برهان أنى يفيد العلم بجوازه وأها. 
لميته فلأن المضاف بمئزلة الجزء من المضاف إليه فيكتسبب التأنيث والتذكير من المضباف 
إليه قوله أو لان المراد به أن بالمثقال المخدنة أو السيثة فيكون مؤت معنوية. لي 0 


قوله : (آي في أخفى فكان وُأحرزه كجنوف صخرة) واحرزه أشار به إى آنا أنا ذكر 
في النظم كناية عن أخفى البمكان ومحمول على التشبيه اااي كرله كبر م 
ولس بمقصود بخصوصه لأنه لما كان كناية كان عاماً لجمبع أفراد المكان الأخفى | 
[ قوله : أو ل كمحدب السموات أو أستمله كمقعر الأرض) أ و أعلاء 55 علق 


قوله: ا ا سحلاو الماك ران ل اس 
| السموات أو في الأرض الدالة نمل الظرفية لأن الظرف يستر ما فيه ويخفيه روي أن ابن لقمان قأل 
له أرأيت الحبة تكون في مقل البحر أني في مخاصه يعلمها لله قفال إن الله يعلم أصغر الأشياء في 
أحفى الأمكنة لأن الحبة في الصخرة ا ار هي التي.تحت الأرض 
بي الصو اي بي قال الكدار 


/ والظاهر أن قوله إلها تعليل للأمز والنهي التقترة أوريايتن اين فى عضيل العيرات واجتئب عن‎ )١( 
المنكرات لأنها إن تك الآبة فيوافق ما قبله وما بعده على أن أكثر المنادى له يكون الأمر أ النهي‎ ' 
تزه لكي جنات لاج لان له متطاب ف فى 0111ل مقة ران هر قال راع غديره إل القاة‎ 
أو الصفة وهو المنفهم من الكشاف والكرة في جرت صخرة مثلاً شبأن اا وحيده ركذا‎ 
0 0 , . القيكر زي احقن مكاث حال ابعل فتذبر‎ 


سورة لقمان/ الآية: !ا و ؟ 


أخفى قوله كمحدب السموات أي ظاهرها وهو محدب السماء السابعة وهذا أبلغتوإن أمكن 
حمله على محدب كل ود نوو ديدي وسرراب الا و ا 
كما لم يكن أسفل عن مقعر الأرض في العالم السفلي إلا أن يقال العرش أعلى منها وإَنْيًا 
حمل على المحدب إذ الميالغة أمس بالمقام ودلالة الحال قريئة على تعيين المحدب وإن 
لم يكن دليلاً في النظم على تعيينه ولا يأباء كلمة في لأنه ظرف مكان أيضاً غاية الأمر أنه 
+ يع ا يو ند ان يدن اتاد ادن نانفك 
الأرض بالاعتبارين 

قوله , وجي افووكى نات نو رك انان إلا اط و دخل وكنته 
بفتح الواو مع سكون الكاف عشه فهو استعارة وهي الظاهر وكونه مجازاً ضعيف . 

قوله: (يحضرها فيحاسب عليها) يحضرها بالجزم وكذا فيحاسب لكونه عطفاً على 
المجزوم وأشار إلى أن الاتيان مجاز عن الاحضار والاحضار مجاز عن المحاسبة أو كناية 
عنها ولو قال يحاسب عليها لكفى . [ 

'قوله: (يصل علمه إلى كل خفي) -خصه به لاقتضاته المقام . 

قوله: (#خبير» [لقمان: ]١5‏ عالم بكتهه) زهذا أيضأ من مقتضيات المقام فسر في 
سورة الملك اللطيف بمن يصل علمه إلى الظاهر والخبير يمن يصل علمه إلى الباطن كما 
هو الظاهر من كلامه ويحتمل العكس وهذا تعليل لما قبله بمنزلة الكيرى . 

5 


انه مس الي باب 3 كن يسا ينيم 


قوله تعالى : أو الضحلوة وأصر بالمعروف وأنه عن المدكر وأصير عل مأ أصابك إن 


قوله : (تكسيالة عن لأنها 1 العبادات أو لاشتمالها م الميرات أو إقامة الصللاة 
كناية عن جميع”' الطاعات تكميلاً لغيرك فإن أكمل المراتب الجمع بين الكمال والتكميل 
قدم الأول لأنه الأهم المعول لا لكونه موقوفاً عليه فإن التكميل قد يوجد بدون كمال 
النفس كالواعظ المتهك. 

قوله : (تكميلا لغيرك ومن الشدائد سيما في ذلك) أي في تكميل غيرك فإنه لا يخلو 


توله: وقرىء فتكن بكسر الكاف من وكن الطائر يكن إذ دكن الوكئة بغمم الوار 
عقر الطير ليلا . 

قوله: من الشدائد سيما في ذلك يعني أن متعلق الصبر عام في كل ما يصيبه من المحن 
ويجوز أن يكرن خاصاً يما يصيبه فيما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أذى من 
يدعوهم إلى الخير وينكر عليهم الشر . 


)١(‏ أو أن الصلاة نول عظسة الخا نسي القدم على مااسواها مرف بها فى الأديان كلها كما أي 
الكشاف فح لا حاجة إلى تعميم سائر المبرات. 


5؟ : ظ ور لقمان/ الآية: 00 


عن الشدائد [الدصمي الى مول لقني لينانييا إذ الفقون والاخيران فى هيل القدر 
'والمشقة في. تكميل النفس:لا تعد من الشدائد وقوله تعالى: #وإنها لكبيرة' الايعلى 
الخاشعين4 [البقرة: 40] لا :يدل على كونها من الشدائد .ولو سلم فلا عموم إذ الخاتكين . 
حر ا ا ل ور إليه. بذلك 
تكميل الغير أو الصبر على شدائد التكميل. ظ 


قوله: 000 الصبر أو إلئ كل ما أمر به) إشارة إلى سيرغ انين ديد ظ 
النفس ولذا قدمه أو لأن إفرأده يناسب الصير قوله أو إلى كل ما افو يه شا ننه إلى أن 
اللبغار |له كورعا أعريه ال لاه جار الا سنا لين رياه يما كر وعلن كل عي 
البعد للتفخيم وللتتبيه على بعد تناوله . آ 


قوله: '(مما عزمه لله تغالى من الأمور أي قطعه قطع إيجاب 'مصدر طن لمقعوزة 
والعزم بهذا المعنى وهو الإيجاد قطعاً مما يصح إسناده إلى الله تعالى فالمراد المُعزوم 
االادانة يميعن كنا اك درول ين امور ريع يلك ك0 لمق إلى المر سول 
أي الأمور المعزومة التي يجب العزم عليه . ظ 


< قوله: (ويجوز أن يكون بمعتى الفاعل من قوله فإذا عزم الأمر أي جدافيه) مين 
الفاعل أي المصدر وهو العنزم إما ؛ بمعنى المفعول وهو الراجح ولذا ترجه الكل ا 
التكلف أو بمعنى الفاعل أي مما عزم الله تعالى عليه على الإسناد المجازي أو مجاز لغوي . 
بمعنى الأمر فالعازم هو الله تغالى بمعنى الآمر فلا مجاز في الإسناد لكن كلام المصنفٍ هيا 
حيث قال من قوله فإذا عزم الأمر أي جده واجتهد يشعر بأنه من الإسناد المجازي وفي 
سورة آل عمران حيث قال أي مما عزم الله به أي أمر به وبالخ فيه بناء على أنه مجاز. لغوي 
قال هناك والعزم فني الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه انتهى ثم استعمل لمعن ١‏ 
ب ان ا عي ل سد ل انق ف تك 
. المعنقى الثاني يكون الإسناد ارا ظ 


ظ قوله: ا 500 000 ظ 
ولع رفظ مله أ ال رجت انج اورخس دما يسمه اروز د مامه ر فر نه د مائو 
عزمات بنا ومنه عزمات الملوك وذلك أن يقول الملك لبعض. من تحت يده عزمت عليك إلا ما 
فملت كذا إذا قال ذلك لم يكن للمعزوم عليه بد.من فعله ولا مندوحة في تركه: فهو من ثسمية 
المفعول بالمصدر ومعناه من معزومات الأمور أي من مقطوعاتها ومقروضاتها ويجوز أن يكون 
بمعنى الفاعل فمعناه من عازمات الأمور أي من الأمرر العازمة من قوله تعالى: ظفِإِذًا عزم الأمر» 
[محمد: ]'١‏ كقولك جد الأمز وصدق القتال رفي الكشاف وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه . 
الطاعة وأنها كانت مأموراً بها في سائر الأمم وإن الصلاة ال 0 ا 
جراها عرسي عاني الأنجان كلما 


سورة لقمان/ الآية: م١ ١1‏ ؟ 
5 5 . صب ممه م" رت عب مم ال رين سريت ان مص ص لانن سر طلم 
قوله تعالى: ولا تصعر نذك للناس ولا تمش في الارضٍ مرا إن الله لا يحب كل مخنالي 


- 

قوله: (ولاا تمله عنهم ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعله المتكبرون من الصعر وهق 
الصيد داء يعتري البعير فيلوي منه عنقه وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ولا تصاعر 
وقرىء #ولا تصعر» [لقمان: )]١18‏ لا تمله هذا جزء أصل معناه كما يهم من قوله من 
الصعر وهو الصيد داء يعتري البعير فيلوي منه عنقه فيكرن مجازاً مرسلا أو استعارة تمثيلية 
واللام في للناس تعليلية أي لأجل الناس ولتحقيرهه''' وحاصله الإعراض عن الناس7) 
متكبراً إذ الميل لأجل”*' الناس ولتحقيرهم يستلزم الإعراض فيكون الكلام كناية قوله ولا 
تولهم عطف تفسير له صفحة وجهك أي جانيه قوله كما يفعله المتكيرون الكاف للعينية لأن 
كل من فعل ذلك فهو متكبر أو مستكبر قوله وهو الصيد بفتح الصاد المهملة والياء التحتائية 
على ما في الجوهري وبكسر الصاد كما في القاموس داء أي مرض يعتري البعير أي يعتري 
في أعناق الإبل أشار إليه بقوله فيلوي منه عنقه قوله فيلوي أي البعير. 

قوله: (والكل واحد مثل علاه وأعلاه وعالاه) والكل أي كل واحد من الصعر 
والصاعر والإصعار بمعنى واحد فالمزيد بمعنى الثلاثي . 

قوله : (طولا تمش في الأرض مرحاً» [لقمان: ]١18‏ أي فرحاً مصدر وقع موقع الحال أو 
تمرح مرحاً أو لأجل المرح) ولا تمش في الأرض ذكر في الأرض مع أن المشي في الأرض 
لقصد التعميم أي ولا تمش في الأرض بأي أرض كانت والنهي متوجه للقيد فقط كأنه قيل ولا 
تمرح في حال المشي قيده به إذ ظهوره حين المشي أكثر ما يكون وإلا فهو منهي مطلقاً. 

قوله: (وهو البطر) أي النشاط للغرور تفسير للمرح حالاً كان أو علة له . 

قوله: (علة للنهي) أي علة لما فهم من النهي أي الاجتناب عن ذلك لازم لأن الله لا 
يحب ولا يرضى كل مختال سلب كلىي لا رفع إيجاب كلي لفساد المعنى . 

قوله: (وتأخير الفخور وهو مقابل للمصعر خده والمختال للمشي مرحاً ليوافق رؤوس 


قوله: وقرىء #ولا تصعر# [لقمان: ]١8‏ من أصعر. 

قوله: أو لأجل المرح أي لا يكون غرضك في المشي البطالة والأشر كما يمشي كثير من 
الناس لذلك لا للكفاية مهم ديني أو دنيوي ونحوه قوله تعالى: #ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطر ورئاء الناس* [الأنفال: 49]. 

قوله: وتأخير الفخور الخ يعني أن رعاية المقابلة كانت تقتضي تقدم الفخور على المختال 
)١(‏ إشارة إلى أن في الكلام مضافاً مقدراً. 


(؟) والمراد بالناس الكاملون فيجوز الكبر لمن تكبر ولمن كفر لا سيما في مقام الحرب. 
(*) أو اللام بمعنى عن كما أشير إليه بقوله ولا تمله عنهم فتأمل. 


اا » -- 21 < ور لفمان/ آي 00 
| الآي) وتأخير النخررمة ان أالظاهر تقديمه وهو لفف ونشر مشوش وأيضا اهيل الواحند 
أولى من الفضلين قوله مقابل للمصعر لأنه بمعنى المتكبر والمقابل بمعنن التإظير إليه 
والمختال من الخيلاء وهو الكبر على وجه غير شرعي لكن المراد هنا التبختر في المكعي 
كبرأ وتعظما فيناسب الثاني ولو حمل على الكبر مطلقاً لناسب الأول والمشي :مرحاً يناسب” 
الفخر ومثل هذا بناء على الاعتبار واعتبار المصنف هو الملائم للسوق والببراد برؤوس ١‏ 
الآي الفاصلة والحاصل أنه آخر لرعاية الفاصلة . 00 


د 


فوله تعالى : اذى ميق رأف ين سوق | كر اد دقر © 


< قوله : وي و س0 وهو مبدوح في كل 
شيء الدبيب. المشي والحركة: على بطء ضد الإسراع . 

قوله : (وعنه عليه السلام سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن) هذا الحذيث ار 
نعيم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال ابن حجر في إسناده ضبيف كذا قيل 
لكن في مثل: هذا لا يضر الضعف والبهاء الحسن والمراد هنا الوقار لأنه أمارة على الخقة . 
فيكون محقراة ل ا ل ا 
. #اغضض» [لقمان: ا" 


< قوله: وقول عاشة رضي لله على عنها في عر رضي ال عل حت كلإ مشي 
مقدر قوله الجر اذ ا نرق وني الخ إد الإسراع أمر إضافي والفدى دا سراع 
. بالنظر | إلى الدبيب وبطء بالنسبة إلى ها فوقه بقرينة قوله عليه السلام سرعة المشي الجديث 
وأيضاً إذا للإهمال فيجوز كؤن ذلك الإسراع فئ وقت الحاجة في النهاية أن عائشة رضي 
الله تعالى عنها نظرت: إلى رجل كاد يموت تخافتا فقالت: ما لهذا فقيل إنه من الققراء أفي 2 
الزهاد والفقهاء فقالت كان عمر سيد القراء وكان إذا مشى أسرع وإذا قال اسمع وإذا ضرب 
أوجع دبيب.المتماوت المتماوت هر الذي يخفى صرته وثقل حركاته ممن يتزنى يزي:العباد 
كأئر كلك إي الصا جنا ارج د فاك الأدرات كقاناي التواند وتران اللوار المنعا” 


لأن الفخر للمتكبر المصعر خذه والخيلاء للماشي مرحاً فغير في النشر ترتيب للف رعاية للفاصلة 
فإن فواصل الآي على حرف الراء قوله وهو مقابل للمصعر خده أي مواز وناظر له. . ْ ظ ش 
قوله : فالمراد ما فوق دبيب المتماوت وفي النهاية يقال تماوت الرجل إذا أظهر من نفمله 
: التخاوف والتضاعف من العبادة والزهد والصوم ومنه حديث عمر رضي الله عنه رأئ: رجلا 
مطأطئاً رأسه فقال ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمريض ال إفقال .لإ دمت | 
“تف هلي دين انانك الك ! د ! 


سورة لقمان/ الأبة: ١5‏ ل لل هلب 4 ؟ 


ا العبادة ولذا ردت أم المؤمنين بأن الك كان نس سف الخ أي لو كالوين الزهاد 

حقيقة لأظهر الجلادة والقوة اختفاء تحاله اكتفاء بعلم مولاه. 

قوله: (وقرىء بقطع الهمزة من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية) تسذيد 
السهم توجيه نحو الغرض ليصيبه لكن المراد هنا استعارة تمثيلية فوله نحو الرمية بتشديد 
الياء المرمية مجاز أولي النحو بمعنى الجانب لما نهى عن المشي فرحا أمره بالوقار في 
المشي احترازاً عن الذل كما أن النهي احتراز عن الترفع المذموم فبيئهما مناسبة تامة وأما 
فوله: #واغضض من صوتك# [لقمان: ]١15‏ قارتباطه بما قبله لأنه يذهب بهاء المؤمن 
ووقاره كسرعة المشي فأمر بالغض كما أمر بالقصد في المشي . 

قوله: (وانقص منه وأقصر) اجعله قصيراً بحيث لا يخل السماع فإنه أيضاً مذموم وفي 
المآل الأمر بالقصد في الصوت فلو قيل واقصد في مشيك وفي صوتك فإن إفراطهما يخل 
الوقار وتفريطهما يخل المقصود لكفى لكن لما كان كل منهما مقصوداً على حيالة اختير ما 
في النظم مع التفنن لفظة من لأن الغض متعد بمن كما نقل عن الجوهري لكن الشيخين 
أشار إلى أن الغضى مجاز عن النقصان والقصر والنقصان متعد بمن وعلى التقديرين لا يلرّم 
كون من زائدة في الاثبات والمراد عدم شدة الجهر والخفاء مجازا إذ الغض مستعمل في 
البصر حقيقة قال تعالى: طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم# [النور: 17٠‏ الآية. 

قوله: (أوحشها) أي أقبحها كما يقأل ة في العرف للقبيح وحش لعدم الإلفة وضده 
الأنس والألفة فهو كناية إذ يلزم للإنكار الوحشة . 

قوله: (أي الحمار مثل في الذم سيما نهاقه ولذلك يكنى عنه فيقال طويل الأذنين) أي 
الحمار مثل في الذم أي شرب امال فى اوري توه البلا حك لايل وار 
ولصوت القبيح صوت الحمار قوله سيما نهاقه بة بم النون صوته ولذلك يككنى أي لكو نه 
للا ل انم ب الشيارة ب لكل جنا ل يضري به الما ماد اويل اللين لي مانام ار 
بالحمار لترحشهم وتنفرهم عن ذكر الحمار كما يكنى عن الأشياء المستقذرة لأن عادة 
العظماء من العرب العرباء الكناية عما يستقبح ويعدون من إساءة الأدب أن يجري ذكر 
المستقبح في مجلس ذوي المروءة ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا . 


توله: وانقص مته واقصر هو من قولهم فلان يغض من فلان إذا قصر به ووضع منه ومعنى 
قصر به نسبه إلى التقصير قال الطيبي الياء علم المجاز لأن المجاز يكون بالزيادة كما يكون 
بالنقصان والأصل قصره ووضع منه أي حط من درجته والتواضع التذئلل وهو من الوضع الذي 
خلاف الرنع والأصل وضعه وحرف الجر علم المجاز وني الأساس ووضع منه عض منه ونقص 
يقال علبك في هذا غضاضة أي نقص وعيب وفلان غضيض أي ذليل بين الغضاضة وقال الراغب 
الغض النقصان من الظرف والصوت وما في الإناء يقال غض وأغض قال الله عز وجل: #قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»4 [النور: ]٠‏ وقال؛ #واغضض من صوتك# [لقمان: ]١5‏ 
وغضضت الإناء نقصت بما فيه والغض الطري الذي لم يطل مكثه . 


تتورة لفمان/ الآية عه 


قو له : (وفي تمثيل الصوت المرتفع ته ع راج معخرج الاستعارة مبالغة شديدة) - 
وفي تمئيل الصوت المرتفع أشد الارتفاع بصوثت الحمار قوله وإخراجه مخرج الابيتعارة 
أي الاستعارة التمثيلية حيث يرك المشيه وهو الصوت المرتفع بشدة الجهر وأداة التشييةييل . 
نسي التشبيه إذ الاستعارة بناء على تناسي التشبيه بالكلية ؤجعل المشبه من أقراد المشبه به 
ادعاء ولو لم تكن المبالغة موادة لقيل إن أنكر الأصوات صوت مرتفع كصوت الحمار في 
انرو امح ما روريم مه تيه الرانمين أضوا: تهم بالحمير وتشبيه أصواتهم بالنهاق 
وفيه مبالغة ثم أخرج الكلاممخرج الاستعارة لتناسي التشبيه وجعله من إفراد الحمير وفية 
مبالغة شديدة ولذا قال المصنف مبالخة شديدة قال الطيبي إنه إشارة إلى أن قوله: #إإن أنكز. 
الأصوات# [لفمان: ]١4‏ الخ تعليل للأمر بالغض على الاستئناف كأنه قي لم أغضن 
فأجيب الح عر ا 0 
الحمير مع أنه قد مر أ نه يكنى عنها ولا يصرح يها . ل 

ثوله : (وتوحيد الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في التكير دؤن: الآحاد 0 لأنه 

مصدر في الأصل) وتو جيذ اعت أن الظاهر جمعه لإضافته إلى ا لأن المراد 


"51١ 


كوله: “زق نكل العيرب المرشع بسرت : لم إخراجه مخرج الاستعارة مبالخة شدييدة هو 
إشارة إلى أن قوله: إن أكر الامتوات لسرت اله » القعاد 19] تعليل للأمر بغض الصوت 
على الاستئئاف كأنه قيل لم أغعض الصوت فأجيب لأنك إذا رئعت صوتك كنت بمنزلة الحمار في 
أخس أحواله ثم ترك المشبه وأداة التشبيه ووجهه وأخرج المشبه به مخرج الاستعارة المصرحة 
ور التمثيلية وجه العالنة ني إصبررا الاستعارة ظاهر لدان الاستفارة ادعاء أن الاير 

نفس المشبه به لاا شىء آخر . ش 

ثوله : تخد لسرت لاد القر شين الل ل اوور اسان د ار عن 
ا المع ولعي 0 
لأصوات الحمير لكن وحد الصوث لأن الغرض أن هذا الجنس من أجناس الأصزات وهو جيسن ' 
صرت الخمار أبلغ في كونه متكراً وليس المراد أن كل واحد من أصوات الحمار كذلك فإن المرادٍ 
بالتفضيل. المستفاد من صيغة أتكر هو تفضيل الجنس في كونه منكراً لا تفضيل آحاد الجدس وفي 
الكشاف وإنما المراد أن كل جنسن من الحيوان الناطق والصامت له صوت وأنكر أصوات تهذه الأجناسن 
صوث هذا الجنس فوجب توحيذه قال شراح الكشاف يريد أن التعريف في الحمير تعريف الماهية 
والحقيقة من حيث هي وتمييزها:من سائر الحقائق نحو التعريف'في قولك الرجل خير من المرأة فلا 
ل لمكو الو د ل ا ل 0 
المقصود من الجمع التتميم والمبالغة في التنفير فإن الصوت إذا تواقفت عليه الحمير كان أنكر. ظ 
ا أقول: هذا الجواب بنافي نكنة توحيد الصوت لأنه مبنيى على أن يراد بالمنوت افرة دون 
الجنس فيرد عليه أنه كان الأنسبٍ حيشظٍ أن يقال أصوات الحمير على الجمع. 2 . : ظ 

قوله: أو لأنه مصدر في الأصل فإنه في الأصل بمعنى التصويت وإصدار ا قم اللتعمل 
اسمأ لهذا العرض المخصوص الحاصل ا العنيف أو لقع العنيف.. 


شوزة لقعان]الآية :0 | 77ت 1 1 15 
تفضيل الجنس أي صوت هذا الجنس مثل تفضيل جنس الرجل على جنس"التبرأة دون 
احاده وكذا هنا إذ التعريف الإضافي فيه تعريف الحقيقة من حيث هي هي وتمييزها .عن 
سائر الحقائق بهذه الخاصة كما أن اللام فى الرجل خير من المرأة لتعريف الحقيقة لي 
حيث هي هي وتعريف الإضافة مثل اللام في المعاني الأربعة فليس المراد أن ينكر صرت 
كل واحد من أحاد الجنس حتى يجمع وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له 
صوت وأنكر أصوات هذه الأجئناس صوت هذا الجنس وهو الرافع صوته دون الخافض 
صوته بحيث لا يخل التفهيم ولا التفهم وهذا بناء على أن المراد بصوت الحمير الرافع 
صوته بطريق الاستعارة فيجب توحيده ويرد عليه أن آحاد هذا الجنس أعني جنس الرافع 
صوته أنكر الأصوات إذ لا معنى لإنكار الجس من حيث هي هي ولعل لهذا قال أو لأنه''؟ 
مصدر في الأصل وهو الجواب المعتمد وإن لم يتعرض له صاحب الكشاف وأما جمع 
الحمير فقد فقيل للتعميم والمبالغة في التنفير فإن الأصوات إذا توافقت عليه الحمير كان 
أنكر وإن كان في حال الانفراد لكن المبالغة في توافق الحمير إذ الأنكر من قبيل الكلي 
المشكك فلا يتوجه إليه الإشكال بأنه يوهم أن الأنكرية في التوافق دون الانفراد فإن هذا 
غفلة عن قيد المبالغة فما يوهم أن مبالخة الأنكرية ة فى التوافق دون الانفراد ولا ضير فيه 
انا الحوات يانه الس بحم تلبس كيه لأنهع سر خرا تعفضة فعيل والمعال ا 
شرذمة قليلة فلا يعبأ به وأما جمع الأصوات في أنكر الأصوات فلإرادة النوع قوله في 
النكير أي كونه منكراً أشار إلى أن أنكر اسم تفضيل من نكر ينكر نكيراً من الباب الأول 
بمعنى الإنكار والنكير مصدر قال تعالى: #فكيف كان نكير» [الحج : 0 0 
ركه تعالى : أ وان أّه َك مَافى لسوت ومَافى لاض وأسهع َك يعم نعمام ظلهرة 


اس عبر اي جى فك 


وباطنة ومن ناس مَن مدل ف أله سر علو ولا هدى ولا كنب مير 
قوله: (بأن جعله أسباباً محصلة لمنافمكم)”'"' إذ المراد بما في السموات الشمس 


قوله: بأن جعله أسباباً محصلة لمناقعكم جعل تسخير ما فى السماء مجازا منتتعارا عن عله 
أسباباً للمنافع وتسخير ما في الأرض عن التمكن من الانتفاع به بوسط أو بغير وسط فإن الله تعالى 
خلق العالم كله نعمة لأنه إما حيوان أو غير حيوان قما ليس بحيوان نعمة على الحيوان والحيوان 


(1) وهو في معنى الجمع والمراد بالصرت في الاصطلاح كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى صماخ الأذن فيدركه 
كما في المواقف. 

220 الظاعر من الكلام المص أن اللام في لكم للعلة فيكون المخاطبون هو عر الضخر اوم رمسيل انكر 
للانتفاع فيكون الله تعالى هو المسخر له وهو كذلك في نفس الأمر فيكون معتى التسخير جعله منقاداً 
لأمره مذللاً على أن معنى لككم لأجلكم وأما على الأول فمعناه جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له 
ففيما في الأرض بمعنى التمكين من الانتفاع به قفي ما في السموات جعله سببأ لحصول مراده كما أشار 
إليه المص . 


4؟ تور لقمان/ اآية: 0 1 


والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك ولا ريب في كونها أسباب نحصلة لكام الإبسان 
فتسخيرها لهم بمعنى تسخير ما يتسيب عنها من الثمرات والنبات والزروع والمياه.:2, 
قوله : : (بأن مكنكم من الانتفاع به بوسط. أو بغير وسط) بأن مكنكم لأن المراد بُمَاآفي 
الأرض الأنهار والنحار والمعادن والدواب والنيات وغيّرها قوله بوسط الخ راجغ إلى 
الأرض وقيل راجع لهما وهو بخلاف اللاهر لفظا ورمعنى إذ ما في السموات لا يراد به : 
التمكن من الانتفاع الأنه شأن ما في الأرض بل المراد به جعلها: أسباباً الخ كما صرْح به . 
المصنف فلا يعرف وجه رجوعه إليه والمراد بالسموات والأرض ظاهرهما لا جهة العلو 
والسفل إذ الشمس والقمر.ؤتحوهما وهو المراد بما في السموات والأنهار والمعادن 
ونحوهما وهو المراد بما في الأرض كما صرح به في الكشاف يأبى عن ذلك. ' 1 

. قوله: (محسوسة ومعقولة ما تعرفونه وما لا تعرفونه) محسوسة تفسير ظاهرة ومغقولة 
تفسير باطنة قوله ما تعرفونه الخ تفسير للمعقولة على أنه غطف بيان لها ولا يبعد أن يكون ٠‏ 
تفسيراً للمحسوسة أيضاً إن أريد بالمحسوسة ما من شأنه أن يكون متحسوسة. 0 
00 قوله: : (وقد مر شرح النعمة وتفصيلها في الفاتحة) وقد مر شرح النعمة بأنها في . 
ا عل لي ارا ار و ار ع ظ 


روخحانية وبدنية دك اللرسباغ انيم فهو أبلغ سس ن وأنعم عليكم . 


نعمة لأنه فخلوق 0 إلى. الانتفاع فهر نعمة وفي: الكشاف سخلق العالم 000 
به الإحسان لأنه لا يخلقه الله تعالى إلا لغرض وإلا لكان عبثاً والعبث لا يجوز عليه ولا يجوز أن 
يكون لغرض راجع إليه من نفع لأنه غني غير محتاج إلى المنافع فلم يبق إلا أن.يكون لغرض 
يرجع إلى: الحيوان وهو نفعه فوله محسوسة ومعقولة"إلى أحخره: وفي الكشاف الظاهرة كل ما:يعلم ش 
بالمشاهدة والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل وقد أكثروا في ذلك فعن مجاهد الظاهرة ظهور الإسلام 
والنصرة على.الأعداء والباطتة الإمداد من الملائكة وعن الحسن الظاهرة الإسلام والباطنة الستر 
وعن الضحاك الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء والباطتة المعرفة: وقيل الظاهرة 
البصر والسمع والنسان وسائر الجوارح الظاهرة والباطنة القلب والعقل والفهم. وما أشبه.ذلك 
لل ص سي ا ار 
عليهم النفس ويزوى أن أيسر ما يعدب يه أهل النار الأخذ بالأنفاس . < ظ 

قوله: : وقد مر شرح النعمةزوتفصيلها في الفاتحة قال الإمام التعمة عبارة عن المتفعة المأفعولة < 
على جهة الإحسان إلى الغير قالوا إنمنا زدنا هذا القيد لأن النعمة يستحق بها الشكتر وإذا كانت - 
قبيحة لا يستحق بها الشكر والحق.إن هذا القيد غير معتبر:لأنه لاايجوز أن يسنحق :البشكر 
باللاحسان وإن كان فعله محظوراً أن جهة استحقاق الشكر غيزء.جهة استحقاق الذم والعقاب ناي 
امتناع في اجتماعهما ألا يرى أن ؛ الفاسق مستحق للشكر لإنعامه والذم لمعصية الله ثعالى فلم لا 
ا و ور ا 
لا ريا ابا 
ا ار جاريته ليريح عليها ئ 0 


سورة لقمان/ الآية: ٠١‏ 1؟ 


قوله: (وقرىء وأصبغ بالإبدال وهو جار في كل سبن اجتمع مع الغين أو الخناء أو القاف 
كصلح وصقر وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص بالجمع والإضافة) بالإبدال أي بإبدال السنيق صاداً 
إذا اجتمعت مع الحروف”' المستعلية المذكورة وهي الغين والخاء والقاف دون غيرهاامين 
الصاد والضاد والغلاء سواء فصل بينهما كما فيما نحن فيه أو لم يفصل كما فى صقر أصله سقر 
صلخ أصله سلخ مع الفصل قوله بالجمع فيدل على كثرة إفراد النعمة وفي قراءة نعمة التنوين 
فيها للتكثير فتكون القراءتان متوافقتان في الدلالة على الكثرة فكما أن الجمع بالنظر إلى الأنواع 
كذلك التعدد المستفاد من التنوين بالنسبة إلى الأنواع ففي تحت كل نوع أفراد غير متناهية بل 
الأنواع غير متناعية فضلاً عن الأفراد وارتباطه بما قبله أنه بيان دلائل التوحيد الذي سيق له 
ا ا ل د 

قوله: (ومن الناس) وبعض الناس . 

قوله: (في توحيده وصفاته) بتقدير المضاف إذ لا جدال في وجوده أشار به إلى 
المراد ببعض الئاس المشركين ومنكري عموم القدرة وحشره الموتى . 

قوله : (بغير علم) أي بلا علم. 

قوله : (مستفاه من دلبل راجع إلى رسول أنزله الله تعالى بل بالتقليد كما قال: #وإذا 
قيل لهم اتبعوا» [لقكمان: ١؟])‏ الآبة مستفاد من دليل ولو تركه لكان أولى وعغاية توجيهه 
أنها صفة موضحة لا مقيدة وفي سورة الحجج قال والمراد بالعلم العلم الفطري أي الطبيعي: 
الناشىء من الضرورة فهو مناف لما ذكره هنا وأيضاً يحتاج إلى التمحل في تصحيح المقابلة 
لقوله: «ولا هدى» [لقمان: ]٠١‏ لأنه نفى العلم ياستدلال بقول الرسول عليه السلام: . 
دولا كتاب نفى العلم باستدلال بالقرآن! وأيضاً هذا يستلزم عدم استيفاء الأقسام فما في 
سورة الحم أحسن من وجوه قوله منير أي منقذ من .ظلمة الجهل والضلال استعارة تبعية 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس أعيد النفي في الموضعين تنبيهاً على أن كل واحد منفي على 
حياله والتفديم من باب الترقي مع مراعاة الفاصلة . 


قوله: وقرىء وأصيغ بالإبدال وهذه قراءة شاذة قال ابن جني هي قراءة يحيى وأصلها 
السين إلا أنها أبدلت السين صاداً كما قالوا في سالغ صالغ وذلك أن حروف الاستعلاء تستعلي 
السين عن سفالتها وحكي عن يونس عنهم في السوق الصوق سلغت البقرة والشاة تسلغ إذا 
أسقطت السن التي خلف السد ليس يقال سلغت وصلغت فهي سالغ وصالغ ويقال صلخ في 
سلخ وصقر في سقر. 


)١(‏ وذلك لآن الحروف المستعلية تجذب السين من سفالتها إلى تعاليها فتصير صاداً كذا في اللرائح نقله 
السعدي ويرد عليه أنه على هذا يلزم أن يكون في كل سين مع الحروف المستعلية كلها بل كل حرف 
مستقل إذا جمع مع الحروف المستعلية ينيغي أن يبدل بالحروف المستعلية فالأولى الاكتفاء بأنه مسموع 
فين الغرب العرباء. 


11 سَووْة إقمان/ الآيةة ١؟‏ 


فوله تعالى: ذال لم امنأ مدل أل لكاي[ يعن وبناعكد ايا أوَرْ حكَاةٌ ظ 
لبن ينعوهم إل عَذَّابٍِ لير | 9 كوم 


قوله: وو نتن :ويج نلق تايط :ىلاولا اذى قي فياك اقل ْ 
فبها ممنوع مطلقاً وأما التقليد في الفروع لمن علم أنه محق بدليل ما فلا خلاف فيه 
وتنم البحث في سور الجقر) في وله تجالى ‏ 00107 لاك 
[ البقرة : ٠‏ ] الآية. : ' 


ظ قوله: (يحتمل أن يكون الضمير لهم أو لآبائهم) لهم أي لمن يجادل والجمع ب ا 
المعنى ورجحه لثئلا يلزم تفكيك الضمير قوله أو لآبائهم لفظة أو لمنع الخلو ورج أبو 
السعود الثاني بل نفي الأول :حيث قال فإن مدار إنكار الاتباع واستبعاده كرن متبوعين 
تابعين ليطن كرد أضبه وولك ولا يخفى أن أنفسهيم تابعون للشيطان بواسطة الآباء 
إذ قياس المساواة منتّج هنا. ظ 


قوله: (إلى عذاب السعير إلى ما يؤول إليه من التقليد أو الراك إلى 5 لعأ 
إلى معصية وشرك يؤدي إليه. : 


قوله : وجوت لمعا رك ذكل انعو والاستنهاء للإنكاز والتعجيب! وكلمة لو 
وصلية لا بد له من جواب مذكور أو مقدر لكونها للشرط لكن كثرة الاستغناء:عنه فيهنا حتى 
ذهب بعضهم إلى أنها انسلخ عن معنى الشرطية فح الواو للحال والتقدير أيتبعونهم ولو كان 
الشيطان يدعؤزهم أي في حال دعرة الشيطان إياهم إلى العذاب فلا حاجة إلى تقدير 
الجواب وعلى ما اختاره المعينف الواو للعطف والاستفهام للإنكار الواقعي أي لآ :يبي ظ 
الاتباع المذكور فيكون في قوةٌ التخبز فلا يلزم عطف الإنشاء على.الإخبار وفيلٌ الاستفهام ظ 
مقدم على النعطوف عليه فيكون المتعاطفان متوافقين في الإخبارية وهو ضعيف 'لأن الواو 
إذا' جعل عطفاً على المذكور قبله فالهمزة ل 
تكون الهمزة مقدمة على المحذوف كما هو المشهرر في نظائره. ْ 


قوله : إلى ما يؤول إليه من التقليد آو.الإشراك وإنما فسره به لأن الشيطان لا يدغزوهم 
إلى نفس العذاب بل, يغويهم إلى قعل يؤدي إلى العذاب كالإشراك بالله ولد أبانهيم أو 
غير ذلك . | 07 : ' ْ 
« قوله: اولع لو ييطةر مدحد :ماحم لكات مالا خرن معت اتا حيط 
قال معناه أتتبعونهم ولو كان الشيطان. يدعوهم أي في حال دعاء الشيطان إياهم العذاب كما / 
أن معنى أتكرم زيدا وإ وإن أهانك أتكرمه في حال إهانته إياك وهذا مذهب بعغن النحاة في 
أمثال هذا الشرط واختاره الزمخشري قي هذه الاية لو ل ل ا ظ 


زحمة الله . 


سورة لقمان/ الآية ؛ 7 5١‏ 


7 مي صخري جرس عر سح لي عرس سر علر أسم م 


قوله تعالى: ## ومن دِسلم وجههد إل الله وهو مين فقَر أستمسك بالعووة الوتقم 
َل أله عيقبَةُ الامو (2) 

قوله: (بأن فوض أمره إليه وأقبل بشراشره عليه) فالمراد الإسلام اللغوي وهو الانقياذ 
وتعديته بإلى لتضمنه معنى التفويض أشار إليه بقوله بأن فوض الخ ولم يقل ومن يفوض 
أمره الخ والمراد بالوجه الذات مجازا وقدر الأمر لأن المراد بتسليم ذاته تفويض أمره أي 

جميع أمره على أن الإضافة للاستغراق وفي إيقاع التسليم على وجهه بمعنى ذاأته مبالغة في 
ا ا 00 #حرمت عليكم الميتة# [المائدة: '] الآية 
ولذلك قال وأقبل بشراشره عليه أي بكليته بالانقطاع عن جميع ما سواه ولو قيل هن يسلم 
أمره لم يفهم ذلك . 

قوله: (من أسلمت المتاع إلى الزبون) هذا المعنى مأخوذ من أسلمت المتاع إلى 
الزبون بفتح الزاء المشتري من الزين وهو الدفع كما صرح به في سورة العلق وكنى به عن 
التبايع لتدافع المتبايعين في الأسواق وفي القاموس مولد. 

قوله: (ويؤيده القراءة بالتشديد) أي يؤيد كون الإسلام بمعنى التفريض القراءة 
بالتشديد لأن التسليم أشهر فيه من الإسلام فالأصل توافق القراءات وكلاهما مجاز ني 
التفويض لأنهما بمعنى الانقياد وإذا عدي بإلى يكون بمعنى التفويض لكونه لازما له . 

قوله: (وحيث عدي باللام) كقوله «لنسلم لرب العالمين4 [الأنعام: ]7١‏ وجه 
تعديته بإلى لأن المسلم أموره له يجعلها منتهية إليه ووجه تعديته باللام فلا خلاصة له 
رتخصيصه به أو الغرض من التسليم ذلك كما قاله المصنف في نعدية الهداية بإلى واللام 
فى سورة يولس . 

قوله: (فلتضمن معنى الإخلاص) هذا يؤيد ما ذكرناه آنفاً من أن تعديته بإلى لتضمن 
معنى التفويض والمراد بالتضمن كونه ملاحظاً ني ضمن معناه ويحتمل أن يكون المراد 
معناه الاصطلاحي وإن أريد به التفويض في الأول ولا خلاص في الثاني يكون مجازاً لا 
التضمن والتضمين . 

قوله: (وهو محسن) حال مؤكدة. 

قوله : (في عمله) كما أو كيفا. 


قوله: بأن فوض أمره إلبه وأقبل بشراشره عليه يريد أن يسلم لتضمينه معنى التفريض عدي 
بكلمة إلى وإلا فهو معدى باللام كقرله عز وجل: #بلى من أسلم وجهه لله [البقرة: ]١١7‏ وفي 
الكشاف معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالماً لله أي نالصا له ومعناه مع إلى أنه 
سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دقع إليه والمراد التوكل عليه والتفريض إليه 
والشراشر الإنقال جمع شرشرة يقال ألقى عليه شراشره أي نفسه حرصاً ومحبة والمراد أقبل عليه 
بكليته حرصا ومحبة. 


:. حت ور لققاز/ الآية: بم 
0 قوله: (تعلق بأو: ما باق ب وه تل للشوكل المدفل انطع يمن أزاد ان 
بترقى في شاهق جبل فتمسبك بأوثق عرى الجل لدت 100 زمر تمل أ < 
تمثيلي مركب واستعارة 'تمثيلية لعدم ذكر الطرفين”'' والمراد تشبيه هيئة منتزغة من لي 
عديدة بهنيئة أخرى منتزعة من أشياء متعددة ريمكن"'' هنا التمسر المقزد وهو ]د 5121 
أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها مثل.قوله تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصيزر ولا. 
الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور» [فاطر : ]1١١‏ المتوكل معتى الْتفْويضْ ئ 
المشتغل الف رن سح ود بالنوافل بع الغرانن وكيفا ا 
الله تعالى كأنه يراه: ظ ه: 1 000 
قوله: (إذ الكل ضائر إلية) أي كل الأمور بحيث لا يشذ فرد منها فالككل وإن كان 
محلى باللام بمعنى كل فرد فرد لا بمعنى كل جزء إلا أن يؤول صائر إليه أي راج إليه 
فيجازى بأحسن الجزاء في مقايلة العمل والإحسان الأوفى أشار به إلي أن الألف. واللام 
للاستغراق والعهد ينافي المبالغة إذ المعهود وهر المجادلة بغير علم وما بعذه يدخل دخولا 
أولياً فلا وجه للتتخصيص وتقدي يم إلى الله للاهتمام به إظهاراً لخلاله وكبريائه مع الحصر 
حصراً حقيقياً فلا يلاحظ رد الكذر: فى زصدهع مرجع لون عقي لامر وإ وه تيا ّْ 
على أن زعمهم ذلك ليس بواضح من كلامهم لأنهم لم : يشتوا لالهتهم وهي الأصنام الإيجاذ ‏ 
والتصرف بل أثبتوا الشفاعة في أمور ل لي ل اا 
أن يقال ذلك زعمهم تلك المرجعية . 


كوه تعالى: ومن كر 20 ين مرجفه فقثم يما عا إن ألدعيم 


< قوله: انز اشر لي انها والافة رقزي لإنة بسر الفا من 
أحؤن وليس تس نك ا الْحرزن كناية''" عن نفي الضرر قوله حك اه دا 


وم 


قوله: وقرافدة جل ايه يحزنك» اسم 550 وليس يمستفيض أي استعمال: حرت 
:في معنى أحزن ليس بشائع والمعنى لا يهمنك كفر من كفر وكيده ا اا 
كيده ام 


ْ م ل : كن الاسعمازة في ٠‏ 

المفره حيث قال و وال ل ور ب الس راد ع 
| ذكر هنا أبلغ . 

(1) كذا أشار إل المصنف في سورة البقرة لكنه بعيد هنا ولذا قال يمكن . ' ظ 

() فهر من قبيل لا أرينك قالنهي : ل ا ل 
ل ل ل كن 
ليس بتفي بل نهي . ْ 00 


سورة لقمان)/ الآية: 11/11 
ليس بمشهور شهرة الثلاثئي فلا يضر ذلك كونهما فصيحتان وإن كان الأنصتخ,الثلاثي ولا 
ينافيه أيضاً كون القراءتان متواترتان لأن هذه قراءة نانع وقد نقل عن الزمظثيري أن 
المعررف في الاستعمال ماضي الأفعال أي أحزن ومضارع الثلاثي والاستقراء شاهد (عبليه 
وعن هذا اختار أكثر القراء الئلائي هنا لكونه مضارعاً. 

قوله: (في الدارين بالهلاك والتعذيب) في الدارين فسره بهما ولم يكتف بقوله: #في 
الأخرة» [العنكبوت: 7] مع أنه الظاهر من المرجع لأنه قسر قوله فننبئهم بما عملوا 
بالهلاك والتعذيب والمراد بالإنياء الإخبار فعلاً وهو أقوى من التنبئة قولاً ولو اكتفى 
بالآخرة أولا + ثم قال بالتعذيب لكان أنسب بقوله: #مرجعهم# [لقمان: 117]. 

قوله : (فيجازي عليه) أي الإخبار يعلمه كناية عن الجزاء . 

قوله: (فضلاً عما في الظاهر) نبه به على أن المراد عليم بالخفيات ويلزم منه كونه 
عليماً بما ظهر منهم والاكتفاء به لأن الكفر من أعمال القلب والمراد بالعلم تعلقه الحادث 
وهو تعلقه بأنه وجد الكفر الآن أو قبل فإن الجزاء يترتب على هذا العلم وأما العلم بأنه 
سيوجد منه وهو تعلق قديم لا يتغير أصلاً فلا يترتب عليه الجزاء كما مر غير مرة وهذه 
الآية مقابل الآية المتقدمة فلذا عطفت عليها بجامع التضاد المشهوري لكنه وضع من كفر 
موضع من لم يسلم تسجيلاً على كفره للمبالغة في الذم ووضع فلا يحزنك كفره موضع فقد 
استمسك بالعروة الضعفى تسلية للرسول عليه السلام لأنه حريص على إسلامهم 0 
في الباقي ظاهر . 

قوله تعالى : كُيَنمُهَ هلاثم طيُهُمَ إل عَدَاب عَبيظر 9©) 

قوله: (تمتعهم) صيغة المضارع للاستمرار. 

توله : (تمتيعاً قليلاً أو زمائاً قليلا فإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل) تمتيعاً قليلا 
أي قليلاً صفة للمصدر المحذوف أو صفة لزماناً محذوف فالقلة صفة زمان وهو مستلزم 
كرن التمتع قليلا أيضاً وبالعكس لكن رجح الأول لتبادره ولكون التمتع قليلا هو المقصود 
الأصلي قوله فإن ما يزول الخ إشارة إلى أن القلة نسبي بالنسبة إلى التمتع في الأخرة فإنه 
دائم لا يزول فلا جرم أن ما زال قليل بالنسبة إلى ما لا يزول أصلاً وإن كان كثيراً في نفسه 
وطويلاً فى حد ذاته قال تعالى: #بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر» 
[الأنبياء: ؛ 15 الآية ويحتمل أن يكون المعنى تمتعهم في الدنيا قليل بالنسبة إلى عذابهم 
الدائم وهذا أوفق لما بعده من قوله تعالى: #ثم نضطرهم# [لقمان: 14] وبهذا يندفع 
نكال نه تمتع المؤمنين أيضاً قليل فما وجه التخصيص . 

قوله: (ينقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ أو نضم إلى الإحراق الضغط) يثقل عليهم 


قوله: يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ يريد أن الغلظ مجاز مستعار من الأجرام الغليظة 


14 ظ 5 ورة لفضان/ الآية 2 
الخ أي الغلظ اه الغليظة والمراد الشدة والثقل على اليب كيبا في ظ 
الكشاف وأشار إليه المصنف ا العذابٍ بالأجرام الغليظة في الثقلة فلاكن الفنظ 
المشبه به وأريد المشبه والمراذ عذاب ثقيل يثقل على المعذبين أشد الثقلة وإلئ مجمواع ما ' 
ذكرنا أشار المصنف بقوله يثقل الخ ولم يتعرض المصنف لحل نضطرهم لما سبق حله في" ' 
سورة البقرة حيث قال في تفشير قوله تعالى: #ثم أضطره» [البقزة: 6١51‏ ألزه إليْه لوا ' 
المضطر لكفره وتضييعه ما متعّت به من النعم وفيه إشارة إلى أن تمتع المؤمنين ليس كذلك < 
حيث إنهم توسلوا ما متعوا به من النعم إلى تحصيل النعم الأخروية وفي الكشاف هنا شبه 
إلزامهم التعذيب وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء الذي لا يقدز على الانفكاك ٠‏ 
منه أي ذكر لفظ المشبه- به وأزيد المشبه وهو إلزام العذاب فنضطرهم انتعارة جيب ' 


1 جيم 52 
ننه نه إن بل 


7 قولهتعالى: لد سَأتهُمّدلقَ ألشكوت الس َه 
لحان لمات 2 00 
قوله : (لاليقولن 44 القمان: 6 نامل فمل محذوف أي خلقي إل هذا أرق ظ 
للسؤال من نقدير الله خلقهن . : 
قوله : (لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى هيره بحيث' أضطروا إلى 
إذعانه)”2 لوضو ح الدليل الخ أو لما تقرر : في العقول وجوب انتهاء الممكنات إلى 
باع روي 0101لا في انرز المكييوة بالوييد وار البرار يالا اراق 
ما قاله في سورة العلكبوت . . 


توله : (على إلزامهم والجانهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان معتقدهم) على اذامب 


والمراد الشدة والثقل في 06 قإل صأحب الكشاف ف 2 نضطرهم إلى خلا غلك شية 
إلزامهم النعذيب وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه ففي 
هذه الآية استعارئان الأولى استغعارة لظ الاضطرار لإلزام التعذيب لهم والثانية استتعارة الغلظ 
للشدة وثقل العذاب والأولى امنتعارة مركبة واقعة على سبيل التمثيل لاعتبار الأمور المتزهمة 
والثانية استعارة مفردة قال صاحبب الانتصاف في تفسير هذا الاضطرار هؤ أنهم لشدة ما يكابدون 
من النار يطلبون البرودة فيسلط عليهم:الزمهرير فيكون أشد عليهم من اللهب فيسألزن العود إلى 
اللهب اضطراراً فهو اضطرار عن اختيار وبأذيال هذه البلاغة تعلق الشاعر في قوله: الل 
يسرون النمسوت قداماً ويفا فسيسخستساروق والسمسوت تس ط ارا ِ 
أي فيختارون الموت. 0 955 ١‏ 1 

قوله : ا ا نل 


)١(‏ إلى إذعانه أي إذعان الدليل 1 إستاد الخلق إلى الله تعالى تكن هذا الإذعان 5 بمعتد به لوصر 5 : , علا 
الشرك . ظ 


سورة أقمان/ لكيه 15 الج سف 1 ؟ 


الخ فإنه نعمة جسيمة يجب أن يحمد عليها حمداً دائمأ كما يشعر به إيراد التخملة الاسمية 
الأمر للندب لا للوجوب والأمر وإن كان له عليه السلام لكنه عام لأمته لأنة'ليس من 
خصائصه عليه السلام. 

قوله: (إن ذلك يلزمهم) أي ذلك الاعتراف يلزمهم ويلجئهم إلى الاعتراف بمّا 
يوجب”' بطلان معتقدهم والأكثر إما بمعناه الظاهري نأقلهم عالمون به فيؤمنون أو بمعنى 
الكل قبل إضراب عن دعوتهم بجهلهم وأنهم لا يتنبهون بالتنبيه ولا يتفطنون أن فولهم 
عليهم انتهى أو إضراب عما فهم من الفحوى والمعنى أنهم بعدما اعترقوا ذلك لا يتفطنون 
أن قولهم عليهم جميعاً ولا يلزمون يأسرهم بل أكثرهم لا يعلمون أن ذلك يلزمهم فهو 
إضراب عن عدم الإلزام إلى جهل أكثرهم ذلك . 

قوله تعالى : إِنَّهْمَافى اتوت والارض إِنَّ أله هو العو تلد (3) 

قوله: («لله ما فى السموات الأرض» [لقمان: 77]) خلقاً وتصرفاً إيجاداً وإعداماً 
هذا شامل لنفس السموات والأرض أيضاً كما قرره في الآية الكرسي . 

قوله: (فلا يستحق العبادة فيهما غيره) أشار به إلى أن قوله «لله# [لقمان: 5؟] الآية 
إثبات للوحدانية فى استحقاق العبادة بأن جميع ما في السموات والأرض مملوك لله تعالى 
ومن جملته ما يشركون به والمملوك مقهور لا يكون شريكاً لمالكه في أمر ما فكيف يكون 
شريكاً لمالكه في استحقاق العبادة وبلزم منه إبطال معتقدهم بوجه آخر فاتضح ارتباطه بما 
قبله اختير الفصل لكمال الاتصال. 

قوله: («إن الله هو الغني4 [لقمان: 175]) تعليل لما فهم من الكلام وهو أن من 
عبده تعالى فإنما يعبد لنفسه لأن الله هو الأية وحسن وضع الظاهر موضع المضمر لوقوعه 
في الجملة الأخرى مع تربية المهابة . 

قوله: (عن حمد الحامد) عن عبادة العايد لما مر من أن نفعه مختص به. 


خالق السموات والأرض هو الله يجب عليكم أن تعرفوا أن العبادة مختصة به لأن كل نعمة وثقمة 
منه لا من غيره فلا تشكروا إلا إياه فيكون قوله؛: «الحمد لله [لقمان: 5؟] تتميماً للتيكيت 
المستفاد من قوله: #ليقوئن الله# [لقمان: 5١؟]‏ وقوله: «#بل أكثرهم لا يعلمون# [لقمان: 5؟] 
إيغال لأن النكتة فيه تجهيلهم فإن جهلهم انتهى إلى أنهم لا يعلمون أن الحمذ لله وقوله: ظالله ما 
في السموات والأرض*4 [لقمان: 5؟] تهاون بهم وإيذان أنه تعالى مستغن عنهم وعن حمدهم 
ولذلك علله بقوله: «إن الله هو الغني الحميد# [لقمان: 15] وإليه الإشارة بقوله وإن لم يحمد 
أي هو الغني عن حمدهم المستحق للحمد وإن لم يحمدوه فإن حمدهم وعدم حمدهم عند كمال 
استغنائه صيان . 


في تقدير المفعول لأن علمهم بذلك الإلزام كلا علم لعدم جريهم على موجب العلم . 


ا 1 ! سورة لقمان/ الكية ١”‏ 0 
قوله : (المستحق للحمد وإن.لم يحمد) لأنه معطي جميع النعم قو ةإن لم يحمطء 
أي بالفعل فلذا قال المستحق بالحمد ولم يقل المحمودة ولو قال المحمود بالقغل لأنهم ‏ 
أي الكفار وإن لم يحمدوه لكنه تعالى حمد في لسان الأبزار في الأرض لا سيمًا في السشماء. 
والملائكة #يسبحون الليل والنهار لا يفترون# [الأنبياء: ]٠١‏ وأيغباً حمد بذاته على ذاثة: 
وأثنى عليه .كما قال عليه السلام: 7 
أولى لبقاء الحميد على حقيقته وإظهار الغنى عما سواه برمته. : 


| قوله تعالى : د نما لض من مجر أ سس 0 

5 رجع اس عم ع عر 0 ع 0 

لال رد اعرذ حكية © . 

ا كان أشار إلى أن الواة بعد لو الشرطية فا لمقدر الحناسب 4 
قع عل للفعل 


قوله: ولو ثيت كون الأشجار أقلاماً تقدير و ا ا ل كون ذلك الفعل ظ 
خصوصية فعل الثبوت فمستفاد:من حرف التحقيق وهو كلمة إن ولكون أن مع اسمها وخبزها في 
تقدير المفرد .المرفوع على الفاعلية للفعل المقدر أبرز الكلام في ذلك المبرز ولذا قال ورفعه 
للعطف على محل أن ومعمولها فيكون معطوفاً على فاعل ثبت ويكون يمده حالاً مبيئة لهيثئة البحر 
تحت إن ناد ال ولو ايك المريظيلارنا يذه لطر بين حال كال ابن كتين وابالولع لخدن 
فإن شئت كان معطوفاً على موضع أن واسمها وإن كانت مفتوحة كما :عطف على موضعها في قوله 
تعالى: #أن الله بريء من المشركين ورسوله# [التوبة: "] وقال ابن الحاجب في الأمالي من قرأ 
ظوالبحر» [لقمان: بالنصب فمعطوف علي اسم أن ويمده خبر له أي لو ثبت أن البحر 
ممدود من بعده بسبعة أبحر ولا يستقيم على هذا أن يكون يمده حالاً لآنه يؤدي إلى تقييد المبتدأ . 
. الجامد بالحال لأنها بيان لهيئة الفاعل أو المفعول والمبتدأ ليس كذلك ويؤدي أيضا أن يبقى.المبتدأ ا 
لا خبر له ولا يستقيم أن يكون أقلاما خبراً له لأنه خبر الأول وأما من قرأ بالرفع فنمعطوف على 
فاعل ثبت المراد بعد لو وهو :إن مع اسمها وخبرها جميعاً فإن جميعها مقدر بالمفره والبحر 
معطوف على ما هو في معنى الكون المقدر فعلى هذا لا بصح أن يكون يمده خبراً فيجب أن يكون 
حالاً أي لو ثبت البحر في حال كوله ممدوداً بسبعة أبحر ولا يستقيم أن يقال إن البحر معطوق ' 
على موضع أن لأن العطف على الموضع في أن شرطه أن يكون إن مكسورة ومثل #أن الله بريء 
من المشركين ورسوئه4 [التوية: ] لوقوعه بعد قوله وإذ إن بمعنئ وإعلام وهو مثل علمنت أن 
زيدأً قائم وعمرو وإنما لم يعطف على المفتوحة لفظأ ومعنى لأنها واسمها وخبرها بتأؤيل جزء 
واحد فلو قدرت أنها فئ حك العدم لأخللت بموضوعها بخلاف إن المكسورة لأنها لآ تغير 
المعنى فجاز تقدير عدمها لكونها للتأكيد المحض كما جاز تقذير عدم الياء المؤكدة في قوله فلستا ' 
بالجبال ولا الحديد قوله فأغنى غن ذكر المداد بمده يعني كان مقتضئ الظاهر أن يقال ولو أن 
الشجر أقلام واليحر بواداح ود ذكر المداد لاجس را لأنه من مذ الدواة. مع ها 


10 كلمة لو هنا مل لو في قو نعم اليد تصهيب لو ام يخف اله لم يعصه في أ لبوت جاه واة تحت 
لس 00 الشرط وهو هنا عدم تناهيه بالفعل. ‏ © 


سورة لقمان/ الآية : /9؟ ا 


للمقام والمناسب له ثبت ثبت إذ لو لكونه للشرطية يقتضي فعلا وهذا ممختار أكثر الشحققين من 
ا مبتدأ مستغن عن الخبر لذكر المسئد والككقدر إب 
جواءت وو وكذا القول بأن خبره مقدر مقدم أو مؤخر ضعيف لما عرفت أن كلعة 
الشرط تقتضي 

قوله ااا 50000000 
خبر إن إذا كان جامداً يؤول بالكون مثل بلغني أنك ذو مال أي بلغني كونك ذا مال وأسقط من 
في #أقلام# [لقمان: 177] لإسقاط ما فى الأرض في بيان حاصل المعنى لأنها بيان ما حنمي 
النظم اختير الإطنئاب لكونه بياناً بعد الإبهام وهو أوقع في النفوس ولو قيل #ولو أن شجرة 
أقلام» [لقمان: 177 أو ولو أن أشجاراً أقلام لفات المبالغة وإن حصل المرام. 

فوله: (ونوحيده شجرة لأن المراد نفصيل الآحاد) مع أن الظاهر الجمع ليوافق الأقلام 
أي الظاهر شجر أو أشجار للتوافق لكنه جيء بشجرة بالتاء الدالة على الوحدة الشخصية 
لأن المراد تفصيل الآحاد كأنه قبل ولو أن ما في الأرض من شجرة شجرة حتى لا يبقى من 
جنس الشجر ولا واحدة إلا وقد بركت أقلاماً كما في الكشاف لأن كلمة ما من ألفاظ 
العموم وما بينه يكون عاماً لا محالة كأنه قيل ولو أن جميع ما في الأرض من شجرة شجرة 
حتى لا يبقى من جنس الشجر إلا وقد برئت أقلاماً ولو لم يلاحظ عموم لفظة ما لم يفهم 
نفصيل الأحاد ولو قيل في هذه الصورة من أشجار يفهم تفصيل الجمع ولم يفهم تفصيل 
الأحاذ والحاصل أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع كما في فن المعاني وفيه 
نظر إذ كون جماعة الأشجار أقلاماً يستلزم كون كل فرد فرد أقلاماً اللهم إلا أن يقال إن 
المراد تفصيل الأحاد على سبيل التعيين والتصريح وما ذكر من الاستلزام يمكن أن يذهل 
عنه فلا يحصل المقصود وبهذا البيان اندفع الإشكال بأن إقادة المفرد التفصيل بدون تكرار 
أى الاستغراق بدون نفي محل نظر لأنه إنما عهد ذلك في نحو جاؤوني رجلا رجلا وما 
عندي تمرة تمرة وجه الاندفاع أن النكرة في الإثبات لا تعم إلا بدليل صرح به في التلويح 
والدليل على العموم هنا كون شجرة بياناً لما المرصولة العامة وما ذكر من الحصر مبني 
على الذهول عما ذكر في التلويح ونعم ما قيل تمرة خير من جرادة فإن التمرة نكرة عامة 
في الإثبات كما صرح به الثقات . 


فيه من زيادة مبالغة وهو قصوى الامتداد خالا بعد حال وتعليق من بعده رذكر السيعة ليكون على 
وزان قوله: #ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام : 4*] في إفادة الشمول والإحاطة كما أشار إليه 
صاحب الكشاف حيث قال وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداً فهي تصب قيه مدادها صبأ لا ينقطع 
قوله وتوحيد الشجر لأن المراد تفصيل الآحاد أي تفضيل آحاد الشجر وتفصيها شيجرة شجرة حتى 
لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة منها إلا قد برئت أقلاماً . 


)١(‏ أي ولو ثابت على بعضى أو ولو أن ما في الأرض من. شججرة أقلام » ثابت وهذا قول ابن غصفور. 
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قوله : 20 المحيظ يشعبه مداداً نننوا متعة كر فأفنى عن ثكح. :المداد 00 
والبحر المحبط أي المراد بالبحر هنا البحر المحيط على أن اللام للعهد بناء غليخ. أنه الفرد 
الكامل ولكونه فرداً كاملا معلوماً لشهرته استغتى عن ذكره صريحاً فأشير بلام :العهد إليه أو 
على أن اللام للجنس أريد به البحر المحيط ادعاء بأنه كأنه الجنس قوله بشعبه:أي مع شَعَبه 
جمع شعبة وهي ما تمند منه كذا ضبطه بعضهم ويحتمل بسعته أي مع سعته .بالسين .المهملة 
قوله: #مداداً» [الكهف: 8 ]١١‏ حال من البحر وممدودا تفسير لقوله يمده من بعده سبعة ' 
أبحر أشار إلى أن المعنى ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً وثبت البحز ممدوداً بسبعة أبحر 
هذا على احتمال نصب في االبحر أو المعنى ولز أن الأشجار أقللام في حال كون: البحر 
ممدوداً بسبعة أبحر على احتمال رفع البحر فأغنى عن ذكر المداد يمده أي مقتضى الظاهر. 
ولو أن الأشجار أقلام والبخر مداد لكن لما ذكر يمذده أغنئ عن ذكر المداد لما اذكره . ظ 

قوله: (لأنه من مد الندواة وأمدها) لأنه أي يمد من مد الدواة وأمدهنا أي زاد في 
مدادها دون من مد الجيش وأمده فإذا كان من مد الدواة أي زاد.في مدادها فذكر يمده أغتى 
عن ذكر مداداً لالفهامه منه فوجه العدول من البحر مداد إلى يمصذده ليدل على الاستمرار . 
التجددي لأنه من شأن المداد دون الدواة كما أشير إليه في الكشاف حيث قال جعل :البجر 
الأعظم بمنزلة الدواة وجعل الأبحر”'' السبعة مملوءة مداداً تضب فيه مدادها أبداً صباً لا 
ينقطع المداد ما يكتب به وهو اسم ما يمد به الشيء ء كالجير الدواة والسليط. للسراج ,الدواة : 
ظرف الحير والبحر الأعظم وهو البحر المحيط مداد أيضاً قلذا قال الرمخشري بتمنزلة ‏ 
الدواة لأجل أن الأب ”ا السبعة تضب فيه مدادها بعد تفاد مداد البحر الأعظع وهو المراد . 
تولديط نو يعد اى عن ريد ايها ترلاصيا )9 ندل للنوالنة ني 210 :دالا نهي 
. منقطعة كما قال تعالى : : #لتفد البحر» [الكهف: 4 الآية. 


قوله : (ورئعه للعطف على محل إن ومعمولها ويمده حال) ورفعه الخ ني ل إن 
مرفوع أو منصوب ورفعه إما أللعطف على محل إن ومعمولها أي اسمها لأنه مزفوع .على أنه. 
فاعل لمقدر وهو ثبت كما مر فهو عطف المفرد على المفرد لا المفرد على الجببلة لأن . 
المعطوف عليه في تأويل المفرد إلا أنه يلزم أن يلي لو المبتدأ إذ التقدير بواسطة اتعطف 
ولو البحر يمده لكنه يجوز إفي التابع ما لا يجوز في المتبوع نحو رب شاة وسخلتها فلا 
يضره قول النحاة إن دخول لو على المبتدأ مخصورص بضرورة «الخعر د هنذا يمده حال 
ف انا في المعنى : 1 


:(9) اق الفرجردة رالتعكوية كلها تقلت 70 سعد[ تالفزاة القية د 
(؟) قال أبو السعود وإسناد المدا إلى الأبحر السيعة دون البحر المحيط مع كونه مضي سنا رك لانها 
هي المصاورة للجبال ومتايع. المياهء الجارية وإليها ينضب الأثيار العظام أولا وييصب إأئْ السعن 
المحيط ثانياً انتهى الا ارما كرو ادباو لطم إلى لخر لمجينا بسب إلى ألبخر 
المحيط أولا والله الى اعم : 56 


سورة لقمان/ الآية: اا يفف 


قوله: (أو للابتداء على أله مستائف أو الواو للحال) أو للابتداء أي رفعة“للابتداء على 
أنه مستأنف استئنافاً نحوياً مسوقاً لبيان حال البحر إثر بيان حال الأشجار أو استتتافاً معانياً 
كأنه قيل فما المداد ح فأجيب بأن البحر مداده فح الواو استئنافية قوله أو الواو للحال أغكار 
به إلى أن جملة #والبحر يمده# [لقمان: /ا؟] حال من ضمير الموصول المسئثثر فى 
الظرف ا و 1 
ضمير في الحال راجعاً إلى ذي الحال أشار إلى الجواب عته المص بقوله أو الواو للحال 
بأن الواو يكفي في الربط نحو جاءني زيد والشمس طالعة فمثل هذه الحال تدل على هيئة 
الفاعل وحدها بدون المادة فإن هيئة الحال فيه وحدها تدل على هيئة الفاعل رهي المقارنة 
بطلوع الشمس وفيما نحن فيه هيئة الحال وحدها بدون المادة تدل على هيئة الفاعل وهي 
مقارنة ما في الأرض بكون البحر مداداً له ومثل هذه الحال يكفي فيها ربط الواو بدون 
الضمير فاحفظ هذا فإنه ينفعك في مواضع شتى قال صاحب الكشاف ويجوز أن يكون 
المعنى وبحرها والضمير للأرض فح يراد بالبحر الفرد الأكمل كما يراد بالمعرف باللام فإن 
الإضافة تجري فيها الاحتمالات الأربعة مثل المحلى باللام فالإضافة إلى الأرض سواء 
كانت للعهد أو للجنس تفيد كون المراد البحر المحيط الأعظم الأول فظاهر وأما الثاني 
فبالادعاء كما مر في المحلى باللام فلا يعم جميع الأبحر ولا يلزم خروج الأبحر السبعة 
عن بحر الأرض كما لا يلزم في صورة عدم الإضافة والفرق بين المعرف باللام والإضافة 
ذهول عن جريان المعاني الأربعة في الإضافة وقد أجمع عليه المحققون من الأولين 
والآخرين وكذا صرح الثقات بأن الجنس قد يراد به الفرد الكامل دون جميع الأفراد في 
مقام المبالغة قال المصنف في نفسير قوله تعالى: #كما آمن الناس4 [البقرة: ]١‏ واللام 
في الناس للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية وكذا الحال فى حال الإضافة فاعتراض 
الطيبي وجواب صاحب الكشاف والسعدي عن ذلك الاعتراض يناء على الإغماض عما 
ذكرئا من عدم الفرق بين المحلى باللام والإضافة وإن الجنس قد يراد به الفرد الكامل دون 
كل الافراد وكذا بحث أبى حيان ومن تبعه فى كون #والبحر يمده [لقمان: /0؟] مالا 
والجواب عنه مما لا طائل تحته كما عرقته من توضيحه بقوله جاءني زيد والشمس طالعة . 
قوله: (ونصبه البصريان بالعطف على اسم أن) وحده والفرق أن في الأول العطف 
على أن ومعمولها وهنا على اسمها فقط قح يمده خبر له والمعنى أنه لو ثبت أن البحر يمده 
أي ممدود ولا يجوز أن يكون يمده حالاً لأن اسم أن لا خبر له ح لأن أقلاما ما لا يستقيم 
أن يكون خيراً وهو ظاهر والتقدير مع كون المذكور ممكتأ أن يكون خبراً تعسف وأما كونه 
حالا يستلزم أن يكون الحال لييان هيئة فلا محذور عند من جوز وقوع الحال عن المبتدأ 
نعم هو محذور عند من لم يجوزه. 


فوله: أو للابتداء على أنه مستأنف أو الواو للحال وإنما لم يحمل الواو على العطف في هذا 
الوجه لأن العطف يرجب المحدور الذي أشار إليه ابن الحاجب . 


للبت لبالب و ري لفان 51 7" 


قوله : : (أو إضمار فعل نفسره يمده) فيلزم دخول لو على المضارع فيحتناج إلى العناية 
كما في .قوله تعالى. إلو يظيعكم في كثير من الأمر» [الحجرات: 5 الآية وجريان. 
لح رطا ال عدا عدر ا كر موار عد تعر إن يلوي واو ارا ري 
حتى دل بازع ادخرل تو عق المضال وقي قد 1 ' ظ 

قوله: الوقرىء تمده ويمده بالتاء والياء) الفوقانية من الثلاثي قوله وينده من أمد. 
بقرينة المقابلة . ْ 

قوله: (بكتبها بذلك الأقلام وبذلك المداد) أشار به إلى أن العف و 8 أن أشجار 
الأرض أقلام والبخر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلماث الله أي 
معلومات الله لما نفدت كلماثه ونغات الأقلام والمداد لأن معلومات الله غير متناهية. ا 
متناهية أو المراد كلمات الله تعالى الكلمات المؤسسة على على العلم ال و 
تعالى: #قل لو كان البحر مذاداً لكلمات ربي4 [الكهف : ٠١9‏ ]الاية. 2 

قوله : لوليثار جمع القلة للإشمار بأن ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير) وإيثار جمع 
فلأي فى الكلمات ارك لسار الت ونيا الى الوق . لذ تراه باللسات عا ل 22 
| متناهية ولا يجري فيه القلة :والكثرة ة إلا باعتبار فرض الجملتين إحداهما زائدة والاخرى 
ناقصة كما تفرض في برهان التطبيق لكن لا داعي هنالك إلى ذلك قمراده الإشعار المحض 
لا أنه مراد كيف لا وقيل إن لجع الاك تر فح الجمرم نديد ابيتغراق لاا 
' كانت أو غير متناهية . 5 

قوله: (إن الله عزيز لاا يعجزه ٠‏ شيء) تعليل لعدم نفاد كلمانه وعلية علمه نجمي 
الأمور ظاهرة وعلية عزته باعتبار عدم عجزه عن علم شيم ما. 


قوله: وقرىء وان ار لا فال امن معدن رما يمده بضم الياء فتشبيه بإمداد 
الجيش يقال مد النهر وأمده هر آخر وأمددت الجيش : 00 

توله : بكعبتها بتلك الأقلام بذاك المداد يعني في الكلام إضمار وتقدير قال أبن جني في 
الأية حذف تقديره فكتبت كلمات الله ما نفدت فخذف لدلالة الكلام عليه كقوله تعالين : #فنن كان 
منكم مريضاً أو به أذى4 [البقثرة ]من راب الندية أي فحلى تندية أي تعلبة ندية راكتنى 
. بالمسبب وهو الفدية عن السيب وهو الحلق.. 

قوله : وإيثار جمع القلة الخ يعني أن الكلمات جمع قلة والمقام مقام التكثير لا التقليل وكان 
تتشي اناد جلها نشدت كلم ال لعن أرار عدم القلة هارا بان كلما د تيل تدم 
الصار فكف بكلمه. ٍْ 

قوله: عزيز 0000 ل اش م وك اروس ااه ا ل 
ينفد كلماته وحكمه فقوله: الؤإن الله عزيز حكيم» [القمان: 7 كالتعثيل لإثبات العلم الواسع 
كأنه قال لا نفاد لعلمه الواسع 'لأن المعلومات إمنا كثيفة يحتاج في إدراكها إلى علم مبين فهو عزيز 
| لا يعجزه شيء عما يريده وإما لطيفة يفتقر في إدراكها إلى علم دقيق قهو حكيم يدرك بدفيق. 


؟ 


قوله: (لا يخرج عن علمه وحكمته أمر) أي أمر من الأمور ولوفوعه في”تياق النكرة 
يكون عاماً لجميع الأمور موجودة أو معدومة وحمل الحكيم على العلم والحكمة“لاقتضاء 
المقام اعتبار العلم والحكمة الفعل الذي فيه مصلحة وعاقبة حميدة فالمراد الحكمة العلمية 
والعملية في النظم الكريم والحكمة العملية في كلام المصنف فلا إشكال بأنه يلزم تقسيم 
الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 

توله: (والآية جواب لليهود سألوا رسول الله عليه السلام) وتمام الكلام فى سورة 
الإسراء. 

قوله: (أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله: #وما أونيتم من العلم إلا قذيلا» 
[الإسراء : 85] وقد أنزل التوراة وفيها علم كل شيء) أو أمروا وفد قريش يعني إن كانت 
الآبة مكية لكن الظاهر أنها مدنية لأنها مستثناة كما صرح به في أوائل السورة ولذا قدم 
الأول قوله وقد أنزل التوراة الخ وجوابه أن علم الإنسان بالإضافة إلى معلومات الله التي لا 
نهاية لها قليل وهو بالإضافة إلى الونسان كثير. 

قوله تعالى : مَا حَلْفَكُ وا يدك إلا كتفي وحِلَو إن هكم بضِيرْ (7© 

قوله: (إلا كخلقها وبعئها إذ لا يشغله شأن عن شأن لأنه يكفي لوجوه الكل تعلق 
إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية كما قال: «إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
نيكون» [النحل: ]4٠‏ يسمع كل مسموع يبصر كل مبصر) إلا كخلقها وبعثها الخ أي 
المضاف محذوف إذ المراد تشييه خلق جميع المخلوقات بخلق مخلوق واحد في عدم مس 
النصب وبالنسية إلى القدرة الذاتية كما قال إذ لا يُشغله الخ فيستوي عنده الواحد والكثير. 


سورة لقمان/ الآية : مم ؟ 


حكمته ذلك المعاني والجواهر اللطيقة فيكون هذه الفاصلة كالتتميم لما سبق لأن بعض التعليل 
يجاء به للمبالغة والتأكيد ولذلك قالت الففهاء تعليل الحكم يفيده تأكيدا . 

قوله: إلا كخلقها وبعثها إذ لا يشغله شأن عن شأن أي سواء في ندرته القليل والكشثير 
والواحد والجمع لا يتفاوت عند قدرته الكاملة وعزته القاهرة والثفاوت بين الأمور الكثيرة العدد 
إنما يكون لو شغله شأن عن شأن وهو متعال عن ذلك قوله لا يشغله إدراك بعضها عن بعض 
فكذلك الحلق والبعث أي فكما أن المعلومات لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك بعض كذلك 
المخلوقات لا يتفاوت قيما يراد منها من الإيجاد والإعدام فلا يشغله فعل عن فعل فشبه 
المقدورات فيما يراد منها بالمعلومات فيما يدرك منها والظاهر أن قوله: «إن الله سميع بصير» 
[لفمان: 18] تعليل لإثبات القدرة الكاملة بالعلم الواسع وإن شيئاً من المقدرات لا يشغله فبما 
يراد منه عن الآخر عالم بتفاصيلها وجزئياتها يتصرف فيها كيف يشاء كما يقال فلان كامل في تلك 
الصنعة ماهر فيها لأنه عارف بدقائقها ومتمماتها والمقصود من إيراد الرصفين إثبات الحشر والنشر 
لأنهما عمدتان نيه ألا يرى كيف عقب ذلك بقوله: «أن الله يولج الليل في النهار» [لقمان: 4؟] 
إلى قوله: #وأن الله بما تعلمون خبير» [لقمان: 58] تقريراً له فدل بالأول على عظم قدرته 
وبالثاني على شمول علمه. 


لكت ظ آ سوزة لقمان/ الآية 4 
قوله (لا يشغله إدراك بعضها عن بعض فكذلك الخلق) لا يشخله إدزاف عير بالإدرأاه 
ليشمل السمع والبصر قوله فكذلك' الخلق نبه به على مناسبة خم الكلام بأوله حت إن ذكر 

١‏ السمع والبصر للدبيه على أحزا اناق فإ مدم الشعل هنا وام يدب لم 

شغله في الخلق فهو من قبيل التئنيه بالأوضح على الأخفى : فهو أبلغ من القول «إن اللخ 

. على كل شيء قدير» [فاطر: ]١‏ في رعاية مناسبة ختم'الكلام بأوله واكتفئ بالخلق لأثه 

| عام للبعث أيضاً العو ار ار ان اح الوا 

مستبعد عندهم ولذا أنكر غلاتهم قولهم أسروا قولكم لثلا يسمع إله محمد حتى نزل 

«إوأسروا قولكم؟ [الملك : :] الآبة فكيف يقال إن شمول السمع والبصر علوم غندهم. 

ا ا ا اد 

هذا القول منهم لكمال عنادهم وفرط حماقتهم. ‏ 


يي تر 10 اللي 750 ا لس عي يه 


20 قوله تعالى: رمغ اين هوادب الئل وْسَخَرْ ألْشّمْس. 
والقمر كل يرجت إل أجل سي وَأ أله بماتحَمثُونَ جَيِرٌ 9 0 ' 
قوله : وا وبع ا 0007 
وتخصيصهما بالذكر لعدم الجريان فيما سواهما والمراد سمو ا د ع 
فلكه لا بحركته الخاصة كما بينه بعده كذا قيل فج يكون الجري مجازاً في الإسناد :كنسبة 
. الحركة إلى جالس السفينة والظاهر حركتهما الخاصة كما هو المئاسب ع : ذالى 
أجل مسمى © [لقمان: 9؟] وبقوله إلى آعفر السنة الخ . 0 

قوله : (إلى منتهى معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر قل إلى يوم 
القيامة) | إلى منتهى المع تفسير للأجل للتنبيه على أن المراد نهاية المدة لا جميع المدة فإن. 

كلمة إلى يأبى عن حمله علئ جميعها قوله إلى متعلق بتجري قوله معلوم تفسير مسبم قوله 
الشمس ابتداء كلام مسوق لبيان منتهى النيرين فهي مبتدأ خبره إلى آخر السْبْنة وكذا قوله 
والقمر الخ أي الشمس وتبلغ إلى ذلك المنتهى فيتعلق قوله إلى آخر السنة بنجري بعنذ تعلق. 
قوله إلى منتهى معلوم به فلا محذور مثل أكلت من ثمزه من تفاحة أو بدل:من قوله إلى 
أجل وكذا الكلام في قوله إلى آخر السنة -- آخر البروج مثل آخر الحوت وهو أمنم 
' زمان إذ الأجل وقت فعلم من هذا:البيان أن ن المراد من الجري حركته من مبدأ معين ونقظة. 
ْ معينة إلى أن يرجع إلبها في: كل سلة شمسية بقريئة تقابله بقوله : : وقيل إلى يوم القيامة فإن. 
. المراد ح الحركة مطلقاً بلا ثقييد بقولنا من نقطة معينة إلى آخر السئة مرضه لأن الأول هو. 
المتبادر لأن فيه بيان منافع الجري بأنه سبب لإتيان الفصول الأربعة المشتملة على الفوائل: 
. الجمة هذا في حركة الشمس: وأما في حركة القمر فمعرفة المواقيت للئاس والخحجح. ١‏ 4 ' 
قوله : (والفرق بيئه وبين قوله: «الأجل مسمى» [الرعد: ؟] أن الأجل ههنا منتهى 


قوله: والفرق بينه وبين قوله: «الأجل مسمى4 [فاطر: 17] يعني جاء فيز فاطر يولج 


سورة لقمان/ الآية ا ااا هيه -ِِ-يييس ا ”ا 


الحري وثمة غرضه) والفرق الخ نوجيه لتعديته بإلى واللام كما في سورة فاطرٌ وتهديته بإلى 
لتضمئه معنى الانتهاء أشار إليه يقوله منتهى الجري وتعديته باللام للدلالة إلى أنهاغماية له 
والغرض منه نبه عليه بقوله وئمة أي هناك غرضه أي غرض الجري على أن الإضانة بمعنى'مْن 
أي الغرض من الجري وقد صرح به في سورة يونس في تعدية الهداية بإلى وباللام فعلم أن 
تعدية الفعل بحرفي الجر قصاعداً بناء على معنى مغاير لمعنى آخر في تعديته بحرف آخر منها 
ولما قصد هنا انتهاء الجري عدي بإلى وعدي باللام في سورة فاطر لاعتبار كونه غاية للجري 
والنكتة بناء على الإرادة ولو عكس أو عدي بإلى وباللام في الموضعين لكان حسناً أيضاً وحمل 
اللام على التعليل كما هو الظاهر وكونه للمعاقبة لا يظهر من كلام المصنف إذ قوله غرضه يأبى 
عنه إلا أن يراد الاستعارة والزمخشري جعله للاختصاص وعدل عنه المصنف إذ لا يظهر 
الاختصاص في مثله قيل وثمة بتاء التأنيث أو هاء السكت ترسم ولا تلفظ . 

قوله: (حقيقة أو مجازاً وكلا المعنيين حاصل في الغايات) حقيقة إن أريد بالغرض 
غرض الملائكة الموكلين مثلاً أو مجازاً إن أريد به غرضه تعالى فيكون مجازاً للترتب عليه 
فنتكون اللام لام العاقبة والكلام في أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض كما ذهب إليه 
المعتزلة أو غير معللة بها كما هو مذهب أهل السنة مستوفى في علم الكلام وأصول الفقه 
قوله وكلا المعنيين حاصل في الغايات ولذا عدي بإلى وباللام . 

قوله: (عالم بكنهه) نبه به على أن الخبير بمعنى العالم بالكنه وقد يجيء بمعنى آخر . 


يج عع ار مل 10 10 


قوله تعالى: ذَلِكَ بان أله هو الْسَقَ ون ما يدون من دونه البأطل وأن الله هو الْمَلعُ 
2-6 
قوله: (إشارة إلى الذي ذكر من سيعةهة العلم وشمول القدرة وعمجائعمب مضع 


الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى# [فاطر: ]1١‏ باللام 
وجاء هنا إلى أجل مسمى بكلمة إلى لهما من نعاقب الحرفين بمعنى واحد أم لكل معنى بالوضع يلاثم 
معنى الآخر فقال ليس ورودهما فيهما على وجه تعاقب الحرفين بمعئى واحد فإن تلك الطريقة تأبىي سلكها 
بلاغة القرآن بل لكل منهما معنى خاص ملائم للمقام ومئاسب للمعنى الذي يخص الآخر فإن أحدهما 
للانتهاء والآخر للاختصاص والتعليل وكل واحد من هذين المعنيين ملائم لصاحبه لصحة الغرضي في 
موضعه المخاص لأن الغرض منهما الغاية وهو حاصل فيهما لأن الغايات يجمعها انتهاء الغاية والعلية لأن 
قوله يجري إلى أجل مسمى معناه يجري إلى ما يتتهي إليه أجله ويبلغ ما ضرب له من الحد وقوله يجري 
لأجل مسمى معناه يجري لإدراك أجل معين سمي له ولذلك فسر القاضي رحمه الله إلى أجل بقوله إلى 
منتهى معلوم الشمسن إلى آخر السئة والقمر إلى آخر الشهر كما فسر صاحب الكشاف لأجل مسمى بهذا 
المعنى -حيث قال ولكن المعنيين أعتي الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض لأن 
تولك تجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إليه وقولك تجري لأجل مسمى تريد تجري لإدراك أجل 
مسمى تجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمى فكلا المعنيين غير ناب به موضعه . 

قوله: ذلك الذي ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص الباري بها 


شور لقمان/ الآية: 7 
:واكتيافين الباري بها) إلى الذي ذكر الخ نبه به على أن الإشارة إلى المتعدد نأعتباز .ما ذكر 
قوله سعة العلم مستفاد من خبير”' أو من قوله : #ولو أن ما في الأرض4 [لقمات: ذا 
الآية وشمول"'" الفدرة'”' مننهوم: ما من خلقكم ولا بعثكم» [لقمان: 18؟] الآية أزامن 
قوله : «لله ما في السموات» [لقمان : 7 الآية وعجائب الصنع معلوم من #يولج اليل 
[لقمان: 4؟]] الآية واختصاص الباري بها أي امتياز البارى بها على أن الباء داخلة في 
المقصور منفهم من تقديم المسند إليه على الخبر الفغلي ومن فجرى الكلام. : 0000 
| خوله: يلار إلى هاعر مو سنن روا ان ون لي 
المعنى المشهور والمراد الثابنت في ذاته وجميع صفاته ولا يكون متعلقا بالواجب وإلآ يلزم 
ل ال ل و 0 0 
لصي ين ص ا ا ظ 
كما لا يخفى . : 

قوله : (أو الشابت إلهيته) ولا يصلع لها إلا من كإن واسع العلم وشامل القدرة فح 
. يكون من قبيل صفة جرت على غير ما هي له فلذا اخره وأيضاً هذا بحسب الظاهر يقتضي - 
أن تكون الإلهية سبباً لسعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص البارئ بيها مع 
أن المعقول هو العكس فإن استحقاقه تعالى العبادة وهو معنى الإلهية لاتصافه بالضفات 
الذاتية الجليلة واختصاصه بها فح التفصي عنه جعل لفظة ذلك إشارة إلى الجكم باتصافه . 
تعالى بهذه الصفات فاستحقاق العبادة سبب لهذا الحكم وإن كان نفس الآتصاف سببا ‏ 
للالهية ولك أن : تقول إن الإشارة | إلى ما ذكر من سعة العلم الخ والمراد بسببية الإلّهية له 
السبب الأني دون اللمي وقي الوجه الأول السبب اللمي فلا يتؤهم أن هذا مينيُ علب 


اا » 


يعني أتى بأسم الإشارة بعد إنجراء تلك الصفات على الذات المتميزة ليؤذن بأن تلك الضفات 
إننها نيت لد لأنه هر الإله:الثابت [لهيكة لها قورات من كان الها كان قادرا ستالقا الما معبرد 
رازقاً فهذه الآية كالفذلكة لتلك الآيات من لدن قوله إألم تروا أن الله سر لكم نما في 
السموات# [لقمان: ١؟]‏ وقوله #ولئن سألتهم:من خلق السموات# [لقمان! 6؟] وكل من 
فواصلها نحو #إن الله هو الغنى الحميد» [لقمان: ]1١5‏ لإإن الله عزير حكيم» [لقمان: 17؟] 
إن الله سميع بصير# [لقمان: 4 أن الله بما تعلمرن خبير» [لقمان: 4 1]'متضمئة لأسرار 
لا يعلم كنهها إلا اللطيف الخبير وكما أن قوله: #ذلك بأن الله هو الحق» ]8٠0[‏ كالمجمل / 
ل راج اس هر لطي لكر التكان ا 


ل ل ل 
() الأولى شمول الخلق لأنه مذكور فيما سبق إلا آن يقال إنه مستلزع لذلك مع أن القدرة شاملة. لنمعدوم 

ْ وسيب اد وباو بيو سوام بيد لودج لبو 2ن قر ول | 
ظ يكس إذ الإرادة موقوفة على الفدرة وإن تاخرت عن الإزادة من جهة التعلق . ظ 
22 انافاه 0 


سورة لقمان/ الأية: +1 نو ع؟ 


مذهب أبي هاشم أن الباري يمتاز بحالة خامسة هي الإلهية وهي علة للأحو ال الأربعة 
الوجوب والحياة والعلم التام والقدرة التامة فإئه إن أراد بالعلة اللمية ففساذه ظاهر فكيف 
يبنى الكلام عليه وإن أراد بالحلة الأنية فيوافق مذهب غيره فلا ضير فيه . 

قوله : (المعدوم”'* في حد ذاته لا يوجد ولا بتصف بوصف إلا بجعله تعالى) كما أن 
ذاته معدوم في حد ذانه مع قطع النظر عن علته لا يوجد مبني للمفعول بذاته لأن ذاته لكونه 
ممكناً لا يقتضي وجوده ولا عدمه فوجوده وعدمه من العلة وهذا سبب”' لالختصاص 
الاختصاص أعيد لفظة ان, 


قوله: (أو الباطل إلهيئه وقرأ البصريان والكوفيون غير أبي بكر بالياء) أو الباطل إلهيته 
لعجزه ونقصانه هذا ناظر إلى التفسير الثاني للحق كما أن الأول ناظر إلى المعنى الأول له 

قوله: (مترفع على كل شيء مما سواه ومتسلط عليه) روفي نسخة عن كل شيء 
لتضمنه معنى التنزه هذا معنى العلى قوله متسلط عليه معنى الكبير أو الكبير عن أن يكون له 
شريك باعتبار تضمنه معنى التنزه كذا ذكره في سورة الحج ولم ينبه هنا على الحصر اكتفاء 
بما ذكره هناك من قوله لا شيء أعلى منه شأنا وأكبر سلطاناً وسببية هذه الجملة للأوصاف 
المذكورة ظاهرة لكن بحسب الأنية ولك أن : تقول إن هذه الجملة تذييلية مؤكدة لمقهوم 
الجملة المتقدمة وبهذا علم كونها مئاسية لأول الكلام وعتسمسن الختام . 


قوله تعالى: أَلْرّئرٌ 


أبنت َكل صَبَارٍ ضكر (() 

قوله : (بإحسانه في تهيئة أسبابه) أي أسباب الجري فالضمير المجرور للجرى الدال 
عليه تجري وأسبابه الريح الطيبة والجمع باعتبار المواضع والمواد قال تعالى: #وجرين 
بهم بريح طيبة» [آيونس : 5 إذ المراد الجريان بما ينفع الناس لا مطلق الجريان يدل عليه 
قوله: #بئعمة الله» [لقمان: ]7١‏ وقد صرح به في سورة البقرة. 

قوله: (وهو استشهاد آخر على باهر قدرته وكمال حكمته وشمول إتعامه) وهو 
استشهاد آخر أراد به بيان وجه الربط بما قبله أي استشهاد بعد الاستشهاد بقوله: «يولج 
الليل# [تقمان: 15] الآية وتفصيل الإيلاج المذكور قد مر في سورة آل عمران وطريق 


ابر 


َلك تر في لحر بيعمت الله يريك مَنْ مَابدَيِيةٌ إِنَّ فى ذلك 


أ( ع ره سه 


(1) الظاهر أن إطلاق المعدوم عليه مجاز أي كالمعدوم تأمل. 

(؟) فيندفع إشكال أبي السعود بأن الجملة الثانية لا مدخل لها في سببية ما ذكر وعن هذا اثثار كون المشار 
إليه الآيات المذكورة وهو الوجه اللاني في الكشاف ولم يتعرض له المصنف لأنه يقنضي تقدير البيان إذ 
المعنى ح ذلك أي ما تلي من الآيات بسبب بيان أن الله هو الحق الخ إذ الآيات شاهدة عليها والتقدير 
خلاف الأصل . 


الينسب ابس تيل ”ةين نت 3 
الاستدلال بهدّه الأمور على باهر قدرئه على الخلق أو والبعث انياً قد مر الأمارة إليه. في 
سورة البقرة في قوله تعالئ: :إن في خلقى السموات والأرض4 [البقرة :7 5 1طيل الآية - 
واكتفى بباهر الفدرة وكمال الحكمة مع أن ما ذكر دال على وحدانيته ووجونن وجووه | 
وكمال علمه :وغير ذلك لمناسنبة أشد المناسبة لما قبله لأنه مسوق لوثبات البعث . / 7 
| قوله : (والباء اللملة) اى لعي ررك ا الجريان يتعدى بالياء والمعنى أن 
ظ الفلك أي السفيئة أجرت نعمة الله أي جعلتها جارية إذ المراد بالنعمة هنا ما تبحمله السفيئة 
ْ 8 ا د والاترا ريرم أن تكرن الفلك جارية أيضاً : لماي لا ِ تقتضي 
قوله : (أو الححال وفرىء 5200 بسكون العين هد 
الكسر والفتح والسكون) أو الحال على أن الباء للملابسة فالمعئنى ح تجري 00 
00 
ظ ا 0 < 
يدعباي سني د لايد الى الجاع اجنين مالي ال مي 
< قوله: (#إن في ذلك» [لقمان : ١:‏ ])أي فيما ذكر من إيلاج النيل في النهار إلى إلى عنالياك 
' كثيرة مع عظمها لكل صبار قيده به لأنهم المنتفعون بها وإن كانت في نفسها لدلائل لكل أحد . 
قوله: (على المشاق فيتعب نفسه بالتفكر في الآفاق والأنفس) على المشاق قيده بها 
واكتفى بها لمناسبة المقام كما أشار إليه بقوله فيتعب نفسه الخ وتعديته يعلى.لتضمن الصبر ‏ 
الأقاده عابي وقد التعب لا و جيء صبار.وكذا 0 


قولهء: اله شيا لسن ايلاد د 4 القكاك : 1] مل تجري كرون 
ظرفاً لغواً أو للحال فيكون ظرفاً مستقراً فالمعنى أن الفلك تجري في البحر ملتيساً بتغمة الله. 

قوله: وقرىء الفلك بالتثقيل أي بضم اللام قال ابن جني وهي قراءة موسى بن. زبي رأوحكي . 
لس صر ار اجو اللا اليو اا 
فقد يكون هذا منه أيضاً. ١‏ ' ظ 
ظ قوله 00 0 57 
ظ الأعرج وقال الزجاج وقرىء بنعنمات الله بفتح العين وسكونها وأكثر القراءة بنعمة الله على الموجدة 00 
قوله: 'صبار على المشاق فيتعب ئفسه في التفكر في الآفاق والأنفس قال الراغب عدر 
' القادر على الصبر والضبار إذا كان فيه ضرب من التكلف والمجاهدة قال الله تعالى : 0 
1 لآيات لكل صبار شكور# [لقجان : ]. | 


(1) قولة تعالى الغلك تأثيث الفلك كرنه اندض النفينة : 


سورة لقمان/ الآبة : 0 مرف 


قوله: (يعرف النعم ويتعرف مانحها أو للمؤمنين) وفي الأول المراد الْمؤثيون أيفاً 
أنهما صفتا المؤمن والفرق أن في الأول أريد الصفتان أنفسهما وفي الثاني>براد 
المؤمنون كناية كما يراد بمجامع الأضغان في قوله: 

والطاعنفشين مجامع الأضغان 

القلوب كناية أو مثل مستوي القامة عريض الاظفار فإنه كناية عن الإنسان وعلى كلا 
المعنيين يندنع الإشكال بأن معرفة دلائل التوحيد مثلاً لا اختصاص لها بمن تعب مطلقا 
فكم من أصحاب التعب متمكن على كقره وجه الاندفاع أنه ليس المراد مطلق التعب بل 
التعب في النظر في آيات الأنفس والآفاق . 

قوله: (فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونئصف شكر) فإن الإيمان أي ثمرة الإيمان 
وشعبة نصفان أي يرجع مجموع الشعب إلى صبر”'' وشكر وشعب الإيمات سبع وسبعون 
شعية الحديث فمرجع الكل إليهما عند التأمل الصادى . 

قوله تعالى: وَيِداعَثيهُم مَوج كألظك موا ألَه ل لقنا هم إل لمر 
َمِنَهُم مُفْلَصِد وَمَا يحْسَدُ يحَاييناً إلا كل حَفَّارٍ كَمُوْر ((©) 

قوله : (علاهم وغطاهم كما تظل من جبل أو سحاب أو غيرهما وقرىء كالظلال جمع 
ظلة كقلة وقلال) وغطاهم أي من كل مكان جاءهم بهبوب ريح عاصف ولذا قال المصنف 
من جبل الخ الظلل جمع ظلة وهي ما اظلك وأفرد الموج مع جمع الظلل لعمومه فإنه النكرة 
في سياق الشرط تعم كالنكرة الواقعة في سياق النفي وكون التنوين للتكثير ينصره ولك أن 
تقول الموج”'' الواحد لكمال عظمه كالظلل المتعددة المجتمعة والالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة لأن المقام لكونه مقام العتاب يناسب الغيبة وإراءة الآبات لكونها لطفاً تناسب الخطاب 
وأفرد الجبل والسحاب ليوافق الموج ولأن المراد الجنس وفيه أيضاً تنبيه على أن لام الظلل 
للجنس لأنه لا يناسب الاستغراق ولا قريئة على العهد فيبطل معنى الجمع ويراد به الجنس 
والقلة أعلى الجبل وظلال وقلال بكسر أولهما جمع قلة فقراءة الظلل لكونه جمع كثرة أبلغ . 


قوله: أو للمؤمتنين فإن الإيمان نصفان. نصف صبر ونصف شكر هذا تفسير للصيار 
الشكور بالمؤمن بناء على ما ورد من قولهم الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر لأن 
التكاليف أفعال وتروك والتروك صير عن المألوفات والأفعال الشكر على المعروف من نعم الله 
روى الزجاج عن قتادة أحب العباد إلى الله من إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر فكان المعنى إن 
في ذلك لآيات لكل مؤمن وهو من الكناية المطلوب بها نفس الموصوف نحو قولهم الإنسان 
حي مستوي القامة عريضي الاظفار . 


)١(‏ لأنه عبارة عن الترك والإعراض عن المألوف والشكر عبارة عن الأفعال والأقوال والاعتقاد فهما شاملان 
للتنزه عن جدميعم المتكرات وإتياب 1 المأمورات , 
(؟) ويؤيد الأول قوله تعالى: #وجاءهم الموج من كل مكان؟4 الآية فالموج متعدد وإفراده على إرادة الجنس . 


1 ريف ! - جرة مها ود 5 
اب وني سبي ا 0 
. السليمة التي فطر الناس عليها فإن الخوف إذا أشد لم ينازع الوهم العقل قيكون العقل ‏ 
مرشداً إلى التوحيد وصارف عما سواه فدعوا الله مخلصين له الدين من غيز: إشراك قولد 
دهاهم أصابهم وعرض لهم ؤدعاءهم قولهم : (إلئن أنجيتنا من هذه لنكرنن من الشاكرين 6 
[الأنعام: 77] كما ذكر في سورة يونس وعن هذا قال تعالى: «افلما نجيهم إلى البر» . 
[لقمان: ؟"] الآية على أن الفاء فصيحة أي طلبوا النجاة من الغرق فلما تجيهم إجابة 
د وو جر الودج ود اموس د اودع بر با 
الثاني يكون تذبيلا : ا ظ 

قوله: ا ليا بين العو في الكفر والتوستط فلي 
الكفر غير متعارف قوله لانزجاره لا يفيد التوسط في الكفر لأن انزجاره عن الطغيان فني 
. العمل كترك الإذاء والافتراء وسائر الفحشاء”'' . 
وله : غدار فق تقض للمهذ القطري) وهذا إراط في نض المهد لاستلزائ تقض 
كل عهد حتى نقض العهد الذي في البحر ولهذا قدمه ورجحه. 0 ظ 
قوله : راع ل ابعر و لخر للب لقو لل ارلا الغ خطف هلتق . 
للعهد الفطري أي أو نقض. لما للعهد كان ؛ ل العن وهر عوته مرحنا عدن كرك ونا 
تعرضه بخصوصه مع أن الأول عام له ولغيره ه لشدة مسا المقام مع أنه من أعظم:نقض 
. العهود والإفراط في تجاوز الحدود قوله والختر أشد القدر فيكون أخص منة وف التعبير 


ع قوله: بما دهاهم: مق ادرف أي أصابهم 5000 الذاهية الأمر العظلدم وام الدجبر 
' ما يصيب الناس من عظيم نويه :والباء في بما دهاهم متعلقة بينازع . ش ١‏ 
ظ قوله: مقيم على طريق الإقصد أن طريق العدل والقصد يقال للعدل قال الشا 000 
على البحكم الأماني يوماً إذا قضئ ! 1 
وفي الكشاف متوسط في الكفر والظلم خفضن من غلوائه وانزجر:بعض الانزجار أو مقتضد 

في الإخلاص الذي كان عليه قي الببخز يعني أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأ-جد 
فط والمقتصد قليل نادر والجاصل من كلام الكشاف أن المراد بالمقتصد الكافر: باعتبارين إما 
متوسط في الظلم والكفر أو متوسظ في الإخلاص الذي كان عليه كذا قالوا وقيل ال المقتصد إلمؤمن 
الثابت على ما عاهد الله عليه في البحر . ' 
قوله : والختر أشد الخدر والغدر ترك 9 والختر المبالغة في ترك الوفاء ومته قولهم 5 

لا تمد لنا شراً من غدر إلا أمدبدنا لك باع من ختر ْ 


(1) إلا أن الكلام على مذهب الشافعي من 31 الس 2ه من الأبمان: 


سورة لقمان/ الآية : يي ببججججججهتتوب9ا_باببببب وم بو ةو ]1 117 
بختار مبالغة من حيث المادة والهيئة وهو مقابل للصبار لأن من غدر لت<يتتعب نفسه 
بالتأمل الصائب والفكر الثاقب فلم يكن صايراً فضلا عن صبار أو شكور مقابلة”الكفور 
وعلم وجه تقديم ختار على كفور والمراد كفور بالنعمة مسوق للذم بكفران أثر الم 
بالكمر بالله وصفاته . 

7 101 ل ل سيرع مه حي نجي سبع مر ص 5 ل ا عل لسر ١‏ سرك مس ار ل بر ل 

قوله تعالى : يكأنبًا الئاس أنقوا ريّكم وأخشوأ يوما لا مجزف وال عن وليهء ولا مولود هو جَازٍ 
عن ولو عَيْدا بك وعد لحن ما رتم يلئاولا نكم أنه ادرو 9©) 

قوله: (لا يقضي عنه وقرىء لا يجزىء من أجزأ إذا أغنى والراجع إلى الموصوف 
محذوف أي لا بجزي فيه) من اجزأ إذا أغنى فالمعنى ح لا يغني عنه والمآل واحد قوله أي 
لا يجزىء فيه ومن لم يجوز حذف العائد المجرور يقول اتسع فيه فحذف عنه الجار 
وأجري مجرى المفعول به ثم حذف قوله أي لا يجزىء بفتح الياء بناء على ما اختاره من 
قراءة يجزي من جزى بمعنى قضى ويعرف حال يجزي بضم الياء . 

قوله: (عطف على والد) أعيد لا تنبيهاً على استقلاله فى النفي . 

قوله: (أو مبتدأ خبره هو جاز عن والده شيئاً) فح تكون الوار ابتدائية والعطف أولى 
ولذا نفدمه قوله -خبره هو جاز أي جملة هو جاز وعلى الأول الجملة صفة لمولود بمعنى هو 
جاز في الدنيا أي مع كونه جاز في الدنيا بالإحسان والإعانة في كل وفت وأوان لكونه 
مأموراً به لا يجزي ولا يقدر أن يجزىء عنه بالشفاعة أو بالفدية نضلاً بالنصرة ودفع 
العذاب عنه قهراً فتكون الصفة بياناً للعادة فلا مفهوم اتفاقاً بأن المولود الذي ليس بجاز في 
الدنيا فهو يجري في الآخرة ولما كان الجزاء المثبت في الدنيا والمنفي في الآخرة فلا 
يتوهم المنافاة ولما كان الجراء في الدنيا موجوداً بالنظر إلى النوع وفي الآأخرة متوقعاً عبر 
بالمضارع في جزاء الآخرة وباسم الفاعل في جزاء الدنيا وأما التعبير باسم الفاعل في كون 
لا مولود مبتدأ فللدلالة على الثباث على ما سيجيء بيانه . 

قوله: 2١7‏ وتغيير النظم للدلالة على أن المراد أولى بأن لا يجزي وقطع طمع من 


قوله: وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي يعني مقتضى الظاهر النظم أن 
يجيء المعطرف على سنن المعطوف عليه ويقال ولا يجزي ولد عن والده لكن عدل عنه وغير 
النظم عن سننه غير يجزى إلى جاز والولد إلى مولود وجيء بالضمير وهو لفظة هو وجيء بلفظ 
شيئاً للتركيد والمبالغة لكون الجملة في المعطوف اسمية ولتكرر الإسناد بمجيء لفظ هو 
ولدلالة اسم الفاعل الذي هو لفظ جاز على الثباتث دون التجدد ولإلباء تلفظ شيئاً عن معنى 
القلة فأفاد المعطوف لاشتماله على هذه الأمور المؤكدة إن المولود أولى بأن لا يجزي وجه 
التوكيد والمبالغة في الكل ظاهر غير تغيير لفظ الوئد إلى لفظ المولود فبيانه أن في لفظ 
المولود توكيداً ليس في لفظ الولد لأن الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإنه 


)١(‏ أي شيئاً من الحقوق أو شيئاً من الجزاء أو الإغتاء قهو إما مفعول به أو مفعول له مطلق. 


25 سورة الفمان/ الآ عم ظ 


توقع من المؤمنين أن يتفع أبأه الكافر في الآخرة) وتغيير النظم جواب سؤال ميقدر لسرن 
عن الجملة الفعلية حيث عبر في الأول بها إلى الجملة الاسمية الت هي آكد للالتها على . 
الدوام والثبات للتنبيه على أن المولود أولى بأن لا يجزى قوله وقطع طمع الخ عطفية]لعلة ‏ 
. على المعلول. وبيان أولوية ذلك والحاصل أن منشأ الأولوية قطع طمع المولود فإنهم كاثؤا< 
يطمعون أن ينفعوا آباءهم الذيْن ماتوا على الكفر في الجاهلية وأن يشفعوا لهم فلذلك جيء 
به على الوجه الآكد قطعاً لطماعهام بالمرة بخلاف الأول ولذا لم يؤكد وقد انضم إلى ذلك 
قوله: #ولا.مولود» [لقمان: : 7] ندل ولا ولد لاتأكيد أيضاً فإن الواحد منهم لو شفع 
: للأب الأدنى الذي ولدامنه لمْ يقبل: شفاعته فضلاً أن يشفع لمن فوقة من الأجذاد لأن الولد ‏ 
يقع على الولد وولد الولد بخلاف. المولود فإنه لمن ولد منك كذا في الكشاف لكن ترك 
المصنف قوله وقد أنضم إليه قوله مولود الخ لأنه يرد عليه أن اطلاق الولد على ولد الول 
مجاز فيجوز اطلاق المولود,على ولد الولد أيضاً إذ لا منع من المجاز عند تحقق الفرينة 
والعلاقة فالولد. والمولود سيان في ذلك فإن ادعى أن اطلاق الولد على ولد الولد حقيقة أو 
مجاز سمع . من العرزب دون المولود فلا بد من البيان بالبرهان على أن السنماع في نوع 
المجاز كاف فالظاهر أن الولد والوالد عام لجميع الأصول والفروع بأن يراد بالوالد وبالولد 
الأصل والفرع فيتناول جميع الأصول والفروع: بطريق عموم المجاز كما صرح به أئمة 
الأصول في قوله تعالى: #جرمت.عليكم أمهاتكم وبناتكم4 [النساء: 57]:الآية والتعبير . 
بالمولود للتفنن الذي من شغب البلاغة هذا البيان إذا كان الخطاب للمؤمنين كما صرح به 
في الكشاف وأشار إليه المصتف بقوله من المؤمنين أن ينفع الخ وقد عرف في موضعه أن 
خصوص السبب لا ينافي العموم على أنه يعلم بدلالة النص عدم نفع الكافرين آباءهيم 
المشركين وأما نفع ولد المؤمنين آنأءهم وبالعكس فثابت. بعموم النص الدال على الشفاعة ٠‏ 
فهذا النظم إما خاص بالكافرين أو عام خص منه البعض وقد يقال في توجيه :الأولوية لأنه . 
دون الوالد ني الشفقة وفيه نظر لأنه جار في جانت الاثبات لو تحقق أو لأن عظم حق الوالد 
أبأ كان أو أمأ يقتضي جزاءه فلذا أكد نفيه وتقديم الأول لخرمة الوالد وعدم جزاءء غير الوالد . 
والمولود عن. غيره يعرف بدلالة النصض فيكون نظير قوله تعالى : : #إوائقوا يومأ لا تجزي نفس | 
من اسن 453 لقره : 48 الاية الو ا ا ع اا 


لتددولة متاق قلط ةلق البولود إن اوعد نتهم لوا شع الاب الأدنى الذي 5000 
يقبل شفاعته فضلاً أن يشفع لمن فوقه من أجداده قال الإمام الرافعي في شرح الجامع الكبينر 
إذا قال القائل وقفت هذا على: أولادي هل يدخل فيهم أولاد الأردة نه وجهار ا أنيم 
لا يدخلون لأن الولد يقع حقيقة على ولد الصلب. < ظ 
ظ قوله : من توقع عطف على ادا أي غير نل دلا على ما ذكر ولقطع طنع من 
توفعالخ ويجوز اي لصي 00 
ا ا نا 


سورة لقمأن/ الآية : ين ل 2222222222222 1 اش - ارون 


قوله : (بالثوابس والعقاب) فالوعد بأصل معئأة شائع في الخير والشنثم خص في 

قوله: (لا يمكن تخلفه) هذا في الثواب والعقاب على الكفر بالاتفاق وأما في العلااي 
على المعاصي سوى الكفر فمشختلف فيه منئهم من جوز التخلف ومنهم من لم يجوزه. 

قوله: (طفلا تغرنكم الحياة الدنيا© [لقمان: *"]) برزينتها فإنها ونعيمها زائلة وفانية 
لا محالة وهذا من الكناية المشهورة والنهي متوجه إلى الحياة الدنيا والمراد نهي المخاطبين 
عن الاغترار بها وكذا الكلام فيما بعذه قوله بالله صلة يغرنكم بمعنى يخدعكم هنا وأما في 
الأول فبمعنى يذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها إذ لا معنى لخدعة الحياة 
الدنيا وهو مجاز في أشعال الحياة الدنيا إذ الخدعة أصل معني الغرور بضم الغين والاشغال 
لازم له ولذا أعيد الفعل في الثاني تنييهاً على المغايرة وليكون بالله متعلقاً به وأثر الثاني 
لرعاية الفاصلة . 

قوله: (الشيطان بأن يرجيكم التوبة والمغفرة قيجس ركم على المعاصي) بأن يرجيكم 
من باب التفعيل أي بأن يوقعكم في الرجاء قوله التوبة أي العفو والمغفرة مع الإصرار على 
المعصية وهذا معنى الغرور بالله قوله فيجسركم على المعاصي إشارة إلى ما ذكرناه. 

توله تعالى: إن أنه عِددَمْ عِلْمْ أَليّاعَةٍ ويرك الْعَيْت وَيْسَلك ماف الاريحَاو وما تدك 


م ار اه 


نفس ماذ ذا تحتكيدث عدا وم دق سباق أَرْضٍ تموت إِنَّأللَّه عيمح خِرٌ 09 

قوله: (علم وقت قيامها) بتقدير المضاف اوهل ون الساعة ليس بمختص يه 
تعالى فلا جرم أن المراد وقت قيامها بهذه القرينة نعم لو كانت الساعة اسماً لوقت القيامة 
لا يحتاج إلى التقدير تكنه اسم للقيامة نفسها وفيه تأكيدات ومبالغة إيراد الجملة الاسمية مم 
حرف التأكيد المشعر لكمال العناية بمضمون الجملة أو المبالغة في تحقق مضمونها والتعبير 
بلفظة الجلال تربية للمهابة وإدخال الروع في قلوب السامعين في أول الأمر وبذكر الساعة 
ثانياً وتقديمه على الخبر الفعلى إذ الغلرف مؤول بالجملة الفعلية وهذا يفيد تقوي الحكم 
وتأكيده وقد يفيد الحصر وهو المراد هنا والتعبير بلفظ عنده يفيد اختصاصه أيضاً مع التنبيه 
على شرافة ذلك العلم بأنه محفوظ بحيث لا يقدر أحد أن يوصل إليه فإن عند في مثله 
مستعار استعارة تمثيلية كما مر بيانه غير مرة والتعبير بالساعة للتنبيه على أنه يفع بغتة وفيه 
مبالغة أيضاً والمراد بالعلم تعلقه القديم بأنها ستقع بغتة بكيفية كذا وفي وقت كذا استأثره 
الله بعلمه لا يجليها لوقتها إلا هو. 

توله: (إنما روي أن حارث بن عمرو أتى رسول الله عليه السلام نقال متى قيام 
الساعة) لما روي الخ استدلال بهذا الحديث على أن المراد علم وقت قيامها والحارث بن 
عمرو رجل من محارب وهي قبيلة والحديث المذكور رواه التعلبي والواحدي يغير سئد 
والظاهر أن سؤاله للتعنت والتعصب لا للاسترشاد . 


غرف 


ظ سورة لقيمان/ الآية : انا ' 
قوله: (وأن ني قد القيث حياتي في الأرض فمتى السماء تمطر وحمل ابئراني. ذكر أم . 
أنثى وما أعمل غداً وأين أموث فتؤزلت) وأني قد ألقيت حياتي في الأرض وذ “أبطأت عنا 
الو اي سيا ١‏ 
بحسب اللفظ . 0000 
ل : (وعته عليه السلام مقاتح الفيب خمس وتلا هذه الآبة) رواء البخأري كنا قبلا 
خمس كذا في بعض النسخ ؤالتأنيث باعتبار تأويل المفتاح بالآلة وني بعض .نسخة خمسة. 
مغاتح الغيب خزائنه جمع مفتخ يفئح الميم وهو المخزن أو ما يتوصل يه إلى المغيباث 
'مستعار من المفاتيح الذي هو جمع مفتح بالكشر وهو المفتاح كذا قال في قوله تعالى: ‏ 
#وعنده مفاتح الخيب لا يعلمةه إلا هو» [الأنعام: 24] الآية وتمام البحث هباك. + 
|قوله: (وينزل الغيث في إبانه المقدر له والمحل المعين له.في علمه وقرأ نافع وابن 


قوله : وعنه عليه الصلاة والسلام بتاك لاني ين وئلة عله بويع م المتضوز أنه أعمه 
معرفة مذة عمره فرأى في منامئه كأن خيالا أخرج يده من البحر وأشار إليه بالأضابع فاستفتئ 
العلماء في ذلك تتارلوها يكس ميق ويتقمسة أشهر وبنير ذلك حش قال أبو حتفة تيه 1ل 
تأويلها إن مفاتح الغيب: خمس لا يعلمها إلا الله وإن ما طلبت معرقته لا سبيل:لك إليه عن ابن - 
عباس من ادعى علم هذه الخمنة فقد كذب إياكم والكهانة فإن الكهانة تدعو إلى الشرك والشرك 
وأهله في. النار قال 2 الأثير الكاهن الذي يتعاطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان وتدعئي 1 
0 الأسرار وفي. المغرب قالوا إن الكهانة كانت في العرب قبل المبعث يروى أن.الشياطين :كانت 
تسترق السمع فتلقيه | ل ا ا 
وحرست السماء بطلت الكهانة .:. ظ ْ 
قوله : وننزل الغيث في إبأنه يفتتح الهمزة وقجرمامم كيد نكال اللعوهرياإيان لقره 
بالكسر والتشديد وقته وأوانه أي إفي_زماله المقدر لنزوله قال أبو اليقاء هذا يدل على قوة شبه الظرفٍ ج' 
بالفمل لأنه عطف ينزل على عنده وقال صاحب الكشاف جاء بالظرف وما ارتفع به به ثم قال وينزل 
الغيث فعطف الجملة على الجملة ومثلة إنسقيكم في بطونها ولكم فيها منافع4 [البُؤمئون: 2 
.فضدر بالفعل والفاعل ثم أنى بإلظرف وما ارتفع به ويتجوز أن يكون التقدير وأن ينزل الغيث يعني 
يزه لم الساعة ر]ذ 0ه الحيت تجدف إن كقولة اخفير الرغى تم كلامه وكذلك قوله: «ويعلم ما 

في الأرحام» [لقمان: 14] عطف عليه قال الطيبي رحمه الله وأما قوله: إرما تدزي نفس ماذا . 
كبن غدا ونا دري سباي رضن تمرت » القماة: 4 "] فمعطوفان على الخبر من حيثٌ 
المعنى بأن يجعل المنفي مثبتاً وأن يقال ويعلم ماذا تكسب غداً ويعلم أن كل نفس بأي أرضن - 
تموت ومئله جائز في الكلام إذا روعيت نكتة ألا يرى إلى قوله تعالى : #قل تعالوا أتل ما حرم» 
[الأنعام : ]15١‏ الآيات على ما قال صاحب الكشاف في تفسيرها لما وردت هذه الأوامر مغ ظ 
النواهي وتقدمهن فعل التحريم وأشركن في الدخول تحت حكمه غلم أن التحرزيم راجع إلى 
أضدادها وهي. الإساءة إلى الوالذ وبخسل الكيل وترك العدل وقال في نكمتة العدول عن المثبت إلئ 
المنفي في قوله تعالى : وما تدري نفس [لقمان: 4 فهي أن في نفي الدراية :المخصوصة 
واكريرها باجتعاسيا بالاخر عر النطرنا لاعن معنى الحيلة والخداع وفي تكرير النفس 


سورة لقمان/ الآية: 1 ؟ شف 


عامر وعاصم بالتشديد أذكر أم أنثى أتام أم ناقص من خير أو شر وربما تَغُِرمْ على شيء 
وتفعل خلافه) وينزل الغيث عطف على الخبر وهو متعلق عنده أي أن الله يوجد عثده علم 
الساعة فقط وإن الله ينزل الغيث في إبانه المقدر له والمحل المعين له في علمه وبهذا القيد 
يظهر أن علمه مختص به تعالى والقرينة عليه ما ذكر في سبب النزول والمعتبر في القرينة 
من يلقى إليه وهو واقف على ذلك السؤال ولا يلزم أن يكون كل تال واقفا على ذلك 
السؤال حتى يقال إنه ليس كل تالٍ واقفا على ذلك السؤال فلا يصلح قرينة وهذا الإشكال 
عجب فإنه إن تم لاختل أكثر المجاز بل كله إذ كل أحد لا يقف على تلك القريئة المانعة 
عن الحقيقة ولا على العلاقة أيضاً ولك أن تقول وينزل المراد يه المصدر مثل تسمع 
بالمعبدي الخ معطوف على الساعة فيكون المعنى إن الله عنده علم تنزيل الغيث وكذا 


وتنكيرها وإيقاعها في سياق النفي وتخصيص ما هو من خصوصية كل نفس الدلالة على أن النفس 
إذا لم تعرف ما يلصق يها ويختص بها وإن أعملت حيلها ولا شيء أخص بالإنسان من نفسه 
وعاقبته كان من معرقة ما عداهما أبعد أعنى من معرقة وقت الساعة وإبان إنزال الغيث ومعرفة ما 
في الأرحام أقول لا حاجة في تصحيح العطف إلى هذا التكلف والأولى أن يعطف ماتان الجملتان 
على جملة #إن الله عنده علم الساعة» [لقمان: 4"] لا إلى خبر إن حتى يحتاج في جعلهما خبراً 
عن اسم الله الجامع إلى ارتكاب الوجه البعيد بأن يأول المنفي بالمثبت بتغيير نظم القرآن بخلاف ما 
في آية التحريم فإن المحمل فيها ضيق غير ما ذكر من رجوع التحريم إلى أضداد الأوامر وقال 
الطيبي رحمه الله فإن قلت كيف الترفيق بين هذه الآية وبين ما فسرها به سيد المرسلين صلوات الله 
عليه وعليهم على ما روي في صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول اله يل قال : مفائيح الغيب 
خمس ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث# [لقمان: 5"] الآية وفي رواية 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها [لا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله ولا يعلم أحد ما يكرن 
في الأرحام وما تعلم نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموث وما تدري نفس متى | 
يجيء المطر وما ورد في الحديث المشهور في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى فإنه صلوات الله 
عليه وسلامه أدخل كلهن في علم الغيب على سبيل الحصر فمن أين يستفاه معنى الحصر في الآية 
وإذا عطف ينزل على الظرف -خرج عن أن يكون من جملة المعلوم فضلاً عن أن يكون من علم 
الغيب قلت وبالله التوفيق إما دلالة التركيب على الحصر فقد مر غير مرة عن صاحب الكثاف أن 
اسم الله الجامع إذا وقع مسنداً إليه ئم بنى عليه الخبر على إرادة تقوى الحكم أفاد تخصيصاً البتة 
وهذا المقام مما يجب أن بحتج به على صحة مذهبه فإنه مختلف فيه بين أئمة المعاني وإنما 
خولف بين #عنده علم الساعة# [لقمان: 5] وبين #يعلم ما في الأرحام» [لقمان: 4"] ليدل 
في الأول على مزيد الاختصاص لتقدم الظرف وفي الثاني على الاستمرار بحسب تجدد المتعلقات 
مع الاختصاص وأما دلالة ينزل الغيث على علم الغيب فمن حيث دلالة المقدور المحكم المتقن 
على العلم الشامل هذا على تقدير أن يعطف ينزل على الظرف أما إذا عطف على الساعة المضاف 
انها جكرق يدل وبااعاف عليه نسوفا على النق اق والمقيات إليه والندى عله ول السام 
وإنزال الغيث وعنده علم ما في الأرحام وعلم ماذا تكسب كل تفس غداً على تقدير حذف أن على 
ما ذكره صاحب الكشف فإفادة الحصر إِذْن من باب تقديم الخبر على الميتذأ . 


م0 ْ 1 سورة لقمان/ الآية: 5 


الكلام في (إيعلم» [البقرة : 180 ته ممطرف مال الخيز لا علن يفول الايد .بة المُصفر 
وإبان بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة بمعنى زقته ولفظة ما في قوله: ما في الأرحام» . 
[لقمان: 4 لكونه عيارة عبن نسمة ولكونه جماداً ح والأقرب ما أشار إليه المصتفت مق . 
تقدير العلم حيث قال.في علمه:قوله: #ويعلم# [لقمان: 4؟] خ إما معطوف على ينزل"أويم 
على الخبر فلا حاجة إلى التأؤيل بالمصدر لا في ينزل ولا في يعلم والأخيران ظاهر لأنه نفي 
العلم بما ذكز في حيزه عن؛كل نفس فلزم منه اختصاص العلم بذلك به تعالى 'فاتضح . 
الانطباق على سبب النزول. وبما روي في صحيح اليخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما مفاتح الغيب خمس لإ يعلمها إلا الله والكل ظاهر سوى:قوله وينزل فإبْه يحتاج إلى ' 
التمحل كما عرفته فخذ أحسن ما القي إليك وإنما خص العلم بالله تعالى بنفي الدراية عن كل 
نفس في: الأخيرين لأنهما حال أنفسهم بخلاف الثلاثة الأول ولذا قيل لما كانت .نفس ذككرة ة في 
سياق النفي عامة جعل نفي العلم عن الجميع كناية عن اختصاصه تعالى بعلم 'ذلك والجملة ‏ 
معطوفة على قوله: «إإن الله عنده» [لقمان: 1" والعطف على الخبر كما جتح | إلية ماقت 
الكشف يحتاج إلى تقدير بِأنْ يقال أن الله ما تدزيي نفس أماذا تكسب غداً علئ وجه عله 
اعلي ربا رع راكاد رابراب اللي ور لاني 3ك لي أرربيها الو لقت 
جميع ما تكسب غداً فلا يضر دراية. بعض مكسوبه بسبب من الأسباب. ّْ 


قوله : نالا تترى لى فى رفك موت روي للك العوت رطان سليساد لنتدل 
ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فقال الرجل من هذا قال ملك الموث فقال ' : كأنه 
يريدني فمر.الريح أن تحملني وتلقيني بالهند ففعل فقال الملك كان دوام نظرني إليه تعجياً 
ا ا حو ون لوي د 
روي أن ملك الموت الخ قيل رواة أحمد وابن أبي شيبة مؤقوفاً. ١‏ 


قوله: (لأن فيها معنى الحيلة فيشعر بالفرق بين الملمين) لأن فيها معن الحيلة لأ 
أصل معنى درأ رمى الدرية وهي الحلقة التي يقصد رميها الرماة وما يختفي وكل منهنما حيلة 
وما يستفاد من كلام المصنف أن . إطلاق الداري عليه تعالئ لا يجوز إلا بطريق ‏ المشاكلة فلا 
يقال الله ماكر وخادعهم مع أنه ورد في القرآن قوله وهو خادعهم وقوله: #وهو فير 
الماكرين* [آل عمران: 1 لأن: الاطلاق على سبيل المشاكلة وما اطلقَ: علئ' طريق 
المشاكلة لا.يصح اطلاقه عليه تعالى ولذا قال الفاضل المحشي ولذا لا يوصف الله تعالى 
وا رادا اتوك لاجم لاأدري اا داري فول [عرامي جلف جاهل بما يجوز إطلاقه على 
الله تعالى وما ب يمتنع انتهى ولئن سلم كونه من العرب العرباء فلا يثبث به. الجواز لأنه 
موقوف على .إذن الشارع وما نقل عن البخاري حيث قال خمس لا يدريهن إلا الله تعالى 
فمن قبيل قوله تعالى : ٠‏ وهو خادغهم؟ [النساء : 5 أن سلم أنه حديث وقد عزفت أنه 
لا يصح اطلاقه عليه تعالى مع وروده في الراك فيا الك رجور ولي كان لهي على سوانة. 
ساس ا اح لد 


سورة لقمان/ الآ 5 | يي 89 

قوله: (ويدل عليه أنه إن أعمل حيلة وأبعد فيها وسعه لم يعرف ما“غهو, الحق به) 
ويدل عليه أي على ما ذكر من استعمال الدراية في جانب العبد قوله ما هو الحق ف اللائق 
به وقيل إنه أفعل تفضيل من لحق به أي لصق ويؤيده أنه وقع في نسخة بدله الصى من 
اللصوق والعبارة في الكشاف والمعنى أنها أي النفس لا تعرف وإن أعملت حيلها ما يلصق 
بها ويختص ولا يتخطاها ولا شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته فإذا لم يكن له طريق 
إلى معرفتهما كان من معرفة ما عداهما أبعد وهذه العبارة أوضح دلالة على المراد . 

قوله: (من كسبه وعاقبته فكيف بغيره) بيان لما وكسبه من قوله: #ماذا تكسب 
غداً» [لقمان: 4] وعاقبته من قوله بأي أرض تموت ويستفاد من هذا البيان وتخصيص 
ما ذكر من كسب العبد وموته بالذكر مع أنه لا يعرف كثيراً من الأشياء ويستفاد أيضاً أن 
المعنى نفي الدراية عن كل شيء لا يقتضيه بديهة العقل ولا يدركه الحس ولم ينصب عليه 
دليل والحاصل أن الغيب مطلقاً لا يعلمه إلا الله تعالى وتخصيص الأمور الخمسة بالذكر 
للسؤال المذكور فمن ادعى علم هذه الخمسة وغيرها من المغيبات التي لم ينصب عليها 
دليل فقد كذب وضل وأضل عن سواء السبيل إياكم والكهانة فإن الكهانة تدعو إلى الشرك 
والشرك وأهله فى الئار والمنجمون خذلهم الله تعالى في الدارين قد افسدوا العباد والبلاد 
بإلقائهم الملك أنواع الترهات . 

قوله: (مما لم ينصب له دليلاً عليه) على البناء للفاعل والضمير الفاعل راجع إلى الله 
تعالى وضمير عليه يرجع إلى ما أشار يقوله مما لم ينصب إلى أن بعض المغيبات نصب 
عليه دليل مثل الصائع تعالى وصفاته واليوم الآخر وأحواله نذلك يعلم بذلك الدليل 
وبعضها لا دليل عليه وهو المراد هنا فلا يعلمها إلا الله تعالى ومن ارتضى من رسول . 

قوله: (وقرىء بأية أرض وشبه سيبويه''' تأنيثها بتأنيث كل في كلتهن) وشبه سيبويه 
الخ في أن تأنيث كل منهما باعتبار المضاف إليه”'" . 

قوله : (يعلم الأشياء كلها يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها وعنه عليه الصلاة 
والسلام : من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً يوم القيامة وأعطي من الحسنات عشراً 
بمدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر) يعلم بواطنها الخ فح يكون تخصيصاً بعد 


قوله: يعلم بواطنها خص الخبير بعلم البواطن لأنه من الخيرة وهي العلم بباطن الشيء اللهم 
أحمدك على فضل فيضك وحزيل نعمك وجميل مننك حمداً كثيراً وأشكرك على ما وفقتني لتتميم 
حل ما في تفسير سورة لقمان بقدر استطاعتي اللهم كما وفقتني له وفقني لحل ما أخوض فيه من 
مطالعة تفسير سورة السجدة فباسمك اللهم أشرع ومعتصماً بحبل نصرك أقول. 


)١(‏ لأن أي هنا لاستفهام ولا تأنيث لها كما لا تأنيث لكل تتأنيئهما باعتبار المضاف إليه إن جعل مؤنثاً ألا يرى 
أن في القراءة المتواترة جيء يلا ناء . 
(؟) وتفصيل هذا المرام في أواخر سورة حم المؤمن في قوله تعالى: «فآي آيات الله نتكرون#. 


+ 5؟* جوزة لقمان/ الآبة : 4 


تعميم وظاهز كلام 55-6 نه حمل العليم على العلم بظواهر الأشياةالكنة خلاف 
الظاهر قوله وعنه عليه الصلاة ة والسلام موضوع تم ما يتعلق بسورة اللقمان والتجمد لله 
الكريم الرحمن وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام بعد الصلاة والسلام على رتلولنا 
اليه حي ويا كابر البو الأول في هوم الخميس وقت لسرت + 
00000 1 


والحمدٍ لله أوؤلاً وآخراً ظاهراً طامنا وجهراً 


قوله : (سورة السجدة مكية وآباتها ثلاثون وقيل نسع وعشرون) مككية قيل إلا ثلاث 
آباث من قوله: #أفمن كان مؤمناً» [السجدة: ]١18‏ وقيل واثنتين من قوله: #تنتجافى 
جنوبهم4 [السجدة: ]١١‏ الآية ولم يلتفت إليهما لعدم النقل من الثقات لا سيما القول 
الثاني فإنه بعيد لشدة ارتباطهما بما قبلهما فالقول بأنهما ليستا مكيتين مع كون ما قبلهما 
مكية مستبعد جداً قوله وقيل تسع وعشرون لاختلافهم في قوله تعالى: #في خلق جديد»# 
هل هو آية أو يعض أية. 

قوله تعالى: الم (وأ) 

قوله: (إن جعل اسماً للسورة) والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا 
اتحاد وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر باعتبار كونه اسمأ فلا دور وتمام البحث قد مر في 
أوائل سورة البقرة. ظ 

قوله: (أو القرآن) أي أو إن جعل «اآلم» [السجدة: ]١‏ اسم القرآن أي المجموع من 
حيث المجموع . 

قوله تعالى : تل أليكتب ارب هين رب لين 9 


قوله: (فمبتدأ خيره: طتنزيل الكتاب# [السجدة: 7]) فآلم مبتدأ فمجموع الم مرفوع 
إما تقديراً أو محلاً لأنه محكي لما كان عليه قبل العلمية . 


سورة السحدة 
وهي ثلاثون وقيل تسع وعشرون أية مككية 
قوله: إن جعل اسمأ للسسورة أو القرآن فمبتدأ جره تنزيل الكتاب على أن التنزيل بمعنى 
المنزل تقديره القرآن أو السورة منزل الكتاب أي منزل من الكتاب أي من جئسه على أن يكون 
الإضافة بمعنى من أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف تقديره الكتاب المنزل وإن جعل تعديداً 
للحروف فارتفاع تنزيل على أنه خير للمبتدأ المحذوف أي المركب من جئس هذه الحروف 
المعدودة أو لمعلو تنزيل الكتابى أي هو منزل من الكتاس أو الكتاب المنزل. 


؟١‎ 


#ظ؟”, 5-8 ظ تكورة السجدة/ الآية: 3 
وله : أعني ان ميرول يسعضن التموزلة أذر مي اقبي د إضافة الصفة [وبالموصوفة ‏ 
وحاصله #آلم» [السجدة: ]١‏ الكتاب المنزل أو الإضافة بيانية ! ي المنزل هو الكتاث واكتفئ . 
به إذ كون ح خير مبتدأ محذوؤف وتنزريل الكتاب خبر بعد خبر تكلف الأولى عدم التأويل 
ليفيد المبالغة كرجل عدل والمؤاد. بالكتاب المنزل المقهوم الكلي فيكون من قبيل حمل الكل ظ 
على بعض أنراده على الوجه الأول وإلا لزم حمل الكل على الجزء ء في الأول إذ المجمرع ْ 
المشخص الذي نزلة جبريل على رسولنا كل فلا جرم أن السورة جزء منه وحمل الكل :على 
العكره بالمواقة غير صحيع وز على الوجه الاني حمل الشيء على نفسه فع الفا 
باعتبار قوله إلا ريب فيه# [السجدة : 7] سواء كان حالاً أو خبراً بعد خبر. 00 
قوله: (وإن جعل تعديداً للحروف كان تنزيل خبر محذوف) وإن جعل أي وله [ 
تعديد الحروف فلا يكون له حظ من الإعراب ما لم يأول فح ننزيل الكتاب خبر محذوف ٠‏ 
أي هذا منزل الكتاب أو تنزيل الكتاث وتمام البحث مر في أوائل السورة البقرة فأرجع إليه 
ومعنى لا ريب فيه لا ينبغي أن يرتاب فيه ليوب واد دار ١ش‏ 
تلك السورة. ١‏ 
قوله: (أو مبتدأ خيره ذه ربب فيه» [السجدة: ؟] فبكون #من رب “العالمين4 
[السحدة: ؟] حالاً من الضمير فيه لأن المصدر لا يعمل فيما بعد الخبر ويجخوز أن يكون 


قوله: ا أن يكون من 
خبلقة كوول فال 1د الست ١‏ عمل بالعص ييه وين معبوله الختيته بتي لعن زلا بقل ريد [ 
بعد خيره كما لا يعمل فيما بعد صفته . ْ اد 
ظ قوله : يجوز أن كون جيرا نانيا أىر ني ا قانها ترون ر ارس كيه مخالن يمن لقنا أنه 
مفعول تنزيل معنى وضمير فيه للكتائ وأما إذا جعل اعتراضاً فالضمير لمضمؤن جملة .تنزيل ظ 
الكتاب من رب العالمين فالمعنى تنزيل الكتاب كائن من رب الغالمين لا ريب في كونه منه. 

قوله: ويؤيذه قوله: 9أم يقولون افتراه» [يونس : 8] أي يؤيد هذا الو جه لأخين رهرر ان 
يكون «ألم# [السجدة ]١‏ مبتذأ وتنزيل الكتاب خبره ومن رب العالمين خبراً ثانياً ولا ريب فيه ١‏ 
اعتراضاً وانعاً بين الخبرين قوله: 9أم يقولون. افتراهء# [السجدة : ]١‏ وجه تأبيده له أن قولهنم هذا ظ 
مفترى إنكار لا يكون من رب الغالمين.ركذلك قوله: #بل هو الحق فن ربك [السجدة: *] وما 
فيه من تقرير أنه من الله .أثبت أولا أن تنزيله من رب العالمين وإن ذلك ما لا ريب فيه ثم أضربب 
عن ذلك إلى قوله: لإأم يقولون افتراه4 [السجدة: لام هي الحتطمة يعدن تل او الوسر ظ 
.المستعملة عنا للإنكار والتعجيب منه لظهور أمره فى عجز بلغائهم عن الإتيان بمثله : لم أضرب عن ٠"‏ 
الكل رال جات انه الحز من د كوف ا أساوية ل محيع سكم لسصرن ارقي نا 21 01 
رب العالمين أما الجملة الأرلى: وهي جملة تنزيل من رب العالمين فللتصريح ولا لي 
المعترضة وأما الجملة الثانية وهي جملة #أم يقولون افتراه# [السجدة: ”] 5 الإتكار:البليغ. 
والإضراب عن الأول يدل على أنه فد أظهروا أمرأ غريباً يجب أن يقضى منه الغجب وهو أن أولٌ. 
:سورة إذا كان معجوزاً عنه فكيف يقال لمثله أنه مفترى وآما الجملة الغالقة وهي. جملة #بل هر 


سورة السسدة الآية :ا لل يإ  -‏ ا ”ا 


خبراً ثانيا أو خخيراً #ولا ريب نيه # [السحدة: ؟] حال من الكتاب أو اعتر اقن) فيكون من 
رب العالمين حالاً أي يتعين للحالية من الضمير على الوجه الأخير لما ذكره من أن المصدر 
الخ أي تنزيل مصدر مبتدأ خبره #لا ريب فيه»# [السجدة: ؟] ولا يعمل في قوله: “#من 
رب العالمين© [السجدة: ]١‏ رت فارع يعد الجر للعو المسادر هنا مارح بالمشتق فلا مانم 
من العمل وهذا أولى من القول بأنه ظرف متوسع فيه وأما على غيره نيجوز تعلقه بتنزيل 
لأن المعترضة لا تعد أجنبية كما قيل ويجوز أن يكون حالاً أيضاً من الضمير في فيه أو من 
الكتاب ويجوز هذا أيضاً في الوجه الأخير. 
قوله تعالى : أن بَشُوُرست فته بل هو انين رَيْكَ شر كماما نهم ين مر ين 
لِك لهلهم يديت 9 


قوله: (والضمير في فيه لمضمون الجملة وبؤيد قوله: أم يقولون افتراء# 


الحق من ربك# [السجدة: *] فلتصريح بل وتعريف الخبر الذي هو الحق بلام الجس الدال على 
أنه هو الح كله مثل هو الرجل كل الرجل وتخصيص لقظ الحق على حمل المصذر مبالغة وأما 
تخصيص إضافة الرب بعد التعميم أعني ربك ورب العالمين فلتخلس . 

صلوات الله عليه والإيذان بأن المنزل الكائن من جهة مالك العالمين ومدبر أمور المخلوقات 
كلها هو الثابت من جهة من هر مالكك ومدبر أمورك خاصة فدل هذا التخصيص بعد التعميم على 
عظم شأنه َي ثم التصريح باسمه الجامع وإثبات الخالقية والمدبرية بعد الحكم بإنزال هذا القرآن 
بقوله: #الله الذي خلق السمرات والأرض# [السجدة: 5] الآية دل على تعظيم المنزل والمنزل عليه 
كأنه قيل هو الحق من ربك ذلك الذي لخلق السموات الأرض ثم استوى على العرش قهو من باب 
7 ب اح خا لوس امنيا لك ال شري ريحيهه ا الوه ان يفال انملح في مسالا بهلة 
يط انك لد ا ياه الاحتراز كقول المتكلمين النظر أول الأقعال الواجبة على 
الإطلاق التي لا يعرى من وجوبها مكلف ثم يعترض عليه ببعض ما وفع احترازه منه فيرده يتخليص أنه 
احترز من ذلك ثم يعود إلى كلامه وتمشيته تم كلامه وهذا كما قال نجم الدين الخوارزمي في كاب 
الصفوة النظر أول الواجيات لأن بيان الواجبات الشرعية فرع على معرفة الله يتوحيده وعدله ومعرفته فرع 
عن النظر فكان النظر مقدما على الكل فإن قيل رد الوديعة وقضاء الدين وترك الظلم وشكر نعم العباد 
واجبة عند كمال العقل فلم يكن النظر أول الواجبات قلنا نحن لا ندعي ذلك على الإطلاق ولكنا نقول 
النظر أول الواجبات المقصودة التي لا ينفك عنها كل عافل إلى هنا كلام نجم الدين رحمه الله أما تنزيل 
الآية على كلام الزمخشري وتقريره على وفق مثال المسألة التي أورده نجم الدين الخوارزمي فهو أن 
نقدير الكلام ألم ذلك الكتاب تنزيل من رب العالمين واعترض عليه بأنهم يقولون اقتراه وهو كلام ناش 
من الريبة وقد احترز عن هذا الاعتراض بقوله: #لا ريب فيه# [اليقرة: ؟] لأنه كلام جامع ومعناه أن 
هذا الكتاب لوضوح دلالته رسطوع برهانه ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة وقوله: #بل هو 
الحق من ربك# [السجدة: "] رد على الاعتراض وإشارة إلى أن قوله: #لا ريب فيه# [البقرة: ؟] قد 
احترز فيه من ذلك لأنه متضمن لمعنى أنه غير مفترى ثم عاد بقوله: «لينذر قوما» إلى تقرير الكلام 
الابق وتمشيته ببيان أن الغاية من تنزيله الإنذار. 


سورة النْجدة/ الآية: م 


[السجيدة : | 0001017171 
ريب في كونه. منزلا من عند الله لكن قوله ويؤيده قوله تعالى الخ يقتضي أن يكون ذلك - 
.على تقدير الحالية أيضاً والقول بأنه لا يعا: تى اعتبار #من رب العالمين4 [البسجدةة ؟] 
في قوله في مضمونها مع أن قوله : #من رب العالمين* [السجدة : ؟] متأخر عن قر 
فيه بخلاف كونه معترضاً فإن المغترض في نية التأخير. فلا يضر مدفوع بأنه في حكم 
حا اي مر رخ وار ا 
أيضاً على ما قررناه بأن التنزيل بمعنى المنزل . ْ 

قوله: (فإنه إنكار لكونه من رب العالمين) فإنه أي قولهم 5 إتكار متهم لكوت 
منزلاً من عند الله بطريق التعثت أو بخهلهم إعجازه الأنسب نفي الريب عما انكروة وهو 
كونه منزلاً من رب العالمين وأنت حبير بأنه يستلزم | إكار شي فرك لاقل يزيد للم .ي 
يال ول ها ور عراضم أن | الايد اترك عاوا من اله لطا لوم لقن التراة ١‏ لاي 
الإفادة هو القيد نعم أنه لا حاصل له والحاصل أنه لا فرق بنفي الريب عن الكتاب وعن 
تيوه ع جزل ا ار ورا يتين تي نري لبر رمسا أيقا اشن ارد يز 
كونه وحياً فالأولى ارجاع الضمير إلى الكتاب . ' ْ 

قوله: (وقوله: بل هنو الحق من ربك* [السجدة: "] فإنه تقرير له) وقول أي 
وتؤكدة قوله مال : #بل هو الحق من:ريك» [السجدة يي لتر كور بار 
لما قبله فيكون مثله في التأبيد. ' ٌْ 

قوله: نشم الكلا0؟ على جذا أله أشر ألا إلى امجازء ثم زتي”© علي أن توي 
من رب العالمين وقرر ذلك بنفي الربب عنه) زنظم الكلام على هذا الوجه أي #تنزيل 
الكتاب# [السجدة: ؟] مبتدأ خبره #من رب العالمين# [السجدة:- ؟] وما بينهما وهو لا 
اريب إما حال مؤكدة أو اعتزاض ونخص البعض بصوزة الاعتراض لما ذكر آنفا في:وجه 
التخصيص وقد عرفث دفعه أشار أؤلاً إلى اعجازه بقوله: #ألم4 [السجدة: ]!١‏ لما فصلة 
في سورة البقزة ولذا قال هنا أشازْ ثم رتب عليه أي على إعجازه أن تنزيله #من رب 
العالمين# [السجدة : ”] لأن ماهو معجز لا يكوت إلا من عند الله وإن إن لم يكن كل إمنزك 
من عند الله تعالى معجزاً ومغعنى الترتيب هنا ذكره عقيبه وقرر ذلك أي كوه منزلاً من الله 
تعالى بنفى الريب عنه أي عن الكتاب أو عن المنزل أو عن كونه منزلاً هذا البيان بناء على . 
النسخة عن قولة ولا وحم أنه أي تتزيل الات معدا من رت العالمين حقيره ختاضل معتاه. .. 
وإلا فضمير أنه راجع إلى #أمِن.رب العالمين# [السجدة: ؟] وهذه النسخة مذكوزة وفي ' 
ا أعني قوله ال ال ين تريغت امجدق ولذا 


ع 


)0 رنظم دان 00 0 منه سوى الإشارة إلى لاز فلا تفل . 000 ظ 
الترتيب والمضاع في ولو لحكاية الحال الماضية 1 للاستمرار. ع 
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قال فيكون الإشارة بهذا إلى غير المذكور إلا أن الإشارة إلى كون لا ريب فيد<عتراضاً مع 
كون الضمير لمضمون الجملة لكن لا حاجة إليه لأن كلامه بناء على النسخة المزجودة فيها 
قولةوالاوس'" انه الس 

قوله: (ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكاراً له وتعجيباً منة 
فإن أم منقطعة ثم اضرب عنه إلى اثبات أنه الحق”' المنزل من الله تعالى) ثم اضرب عن 
ذلك الخ أي عن المذكور وهو كونه معجزاً منزلاً من عند الله مم نفي الريب عنه فهذه 
الجملة معطوف على جملة «آلم# [السجدة: ]١‏ الخ أو على جملة #تنزيل الكتاب» 
[السجدة: ؟] لكن المعطوف عليه مراد أيضاً إذ فائدة الإضراب ما ذكره من أنه إنكار من 
الله تعالى قولهم للتوبيخ وللتعجيب قوله فإن أم منقطعة فيقدر ببل وهو حرف عطف يفيد 
الإضراب عما قبله مع عدم تركه وإبطاله ويقدر بالهمزة الإنكارية على أنه إنكار الواقع ثم 
أضرب عنه بطريق الترقي إلى اثبات أنه الحق مع الحصر المنزل من الله مفاد قوله: من 
ربك# [السجدة: "7] وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه حقأ فهو أعم من 
المنزل صريحاً أو ضمناً كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق به المنزل بحسن اتباعه وإضافة 
الرب إليه عليه السلام لبيان مزيد لطفه له عليه السلام بأنه ثبت به نبوته والإضافة أولاً إلى 
العالمين للتنبيه على أنه إنما أنزل لمصالحهم الدينية والدنيوية وهو من أعظم التربية . 

قوله: (وبين المقصود من تنزيله نقال: #لتنذر قومأ ما أناهم من ندير من قبلك»# 
[السحدة: "] إذ كانوا أهل الفترة) وبين المقصود أي ما هو كالمقصود في الترتيب على 


قوله: إذا كانوا أهل الفترة وهم قريش ولم يبعث الله إليهم رسولاً لله قبل محمد ويه قال 
صاحب الكشاف فإن قلت فإذا لم يأنهم نذير لم يقم عليهم حجة قلت أما قيام الحجة بالشرائع التي 
لا يدرك علمها إلا بالرسل فلا وأما قيامهما بمعرفة الله وترحيده وحكمته فنعم لأن أدلة العقل 
الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان قال الطيبي رحمه الله الجراب ليس بشيء لأن الأنبياء لم تزل 
مبعوئة والحجة بهم لازمة على أن المراد ما أتاهم من نذير منهم قال الزجاج أما الإنذار بما تقدم 
من رسل الله فعلى أبائهم به الحجة وعليهم أيضاً لأن لله لا يعذب إلا من كفر بالرسل والدليل عليه 
فوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسرلاً» [الإسراء: ]١6‏ فعلى هذا قوله: ما أتاهم من 
نذير# [السجدة: "] أي رسول منهم ومن قومهم ينذرهم خاصة وعامة كافة وكذا رد صاحب 
الانتصاف قوله لأن أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان بأن قال مذهبنا أنه لا يدرك 
أحكام التكليف إلا بالشرع وقاعدة الحسن والقبح قد تكرر إبطالها فلتعرض عما يقوله حتى نخوض 
في حديث غيره وإنما قامت الحجة على العرب بمن تقدم من الرسل كأنبياء بني إسرائيل وقوله : 
طما أتاهم# [السجدة: 7] يعني في زمائه صلوات الله عليهم أجمعين . 


)١(‏ وكذافي بعضها أو خبر بعد قوله أو برا ثانياً وإلا لم يصح قوله ولا ريب فيه حال من الكتاب أو اعتراض 
واللائق للسعدي أن يتعرض بهذا فلا جرم أن النسخة إما خبر بعد قوله أو برا ثانيأ أو قوله والأرجه الخ . 
(؟) قوله إلى إثبات أنه الحق المراد إلى تقربر إثبات أنه الخ لأنه ثبت بقوله . 


ا آ سس #يوزة لامجل الآي3: 6 00 
التنزيل وأشار به إلى أن المقصود الأهم الانذار وإن كان التبشير مقضود أيقيّا:فال تعالى : 
#فإنما يسرناه بلسانك لتبشر نه المتقين وتنذر به قوماً لدأ» [مريم: 9 قبل الظاهر 'أن ما ظ 
نافية كما أشار إليه المصنف بقوله: إذ كانوا أهل الفترة لأن فريشاً لم يبعث إليهم رضول ْ 
قبله على ما.فصله شراح الكشاف فمفعول «لتنذر» [السجدة : *] الثاني محذوف أي 
#لتنذر قوما» [السجدة : 7] العقاب وجملة ما أناهم صفة قوماً وقيد في سورة يس ظ 
#بآبائهم» الأقربين لتطاول مذة الفترة في صورة ما نافية ثم أشار إلى. جواز كون ما مواصولة 
بكون المراد آباؤهم الأيعدين فحمل: هنا ما على كونها انية على أن المراد من:قبلك' القوم 
الأقربون لأنه لا يراد به القوم:الأبعدون وإن جعل ما موصؤلة نيكون مفعولا ثانياً لتنذر أي . 
لعنذر قوماً الذي أتيهم من نذير من:قبلك. أي أتاهم على لسان لذير من قبلك أي قوم لم ' 
يخل عن الوقوف بشريعة تنذرهم :وإن لم يأتهم نذير وفيه نوع بعد ولذا لبم: يتعرض له , . 
المصئف يخلاف ما في سورة يس فإنه لا تكلف في حمل ما على الموصولية :وبهذا أتدقع ‏ 
الإشكال بأنه يخالف ظاهره قوله تعالى: #وإن: من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر! 4*] 
0 لاعن نوين تريا بن انرق يريك رع ولا لبن لاي 
'ربين كون ما موصولة فنافرة وجه الاندفاع هو أن المنفي اتياث ال 0 
والمئيت الوفوف بشريعة تنذرهم. وإن لم يأنهم نذير. ' ١‏ ا 
قوله: (لإلعلهم يهتدون» [السجدة: *]) واترجي من جهة المخاطي عل لا 
أي لسذرهم راجياً افتاه / ' 1ْ 
3 قوله؛ : (بإنذارك ايامم) رام امن ةالو :فاه معي الترعي” وهو ظاهر وفية انان ظ 
على قريش حيث بعث إليهم :رسؤل من أنفسهم أحوج ما :يكون فإنه لم يبعث إليهم رسوكٍ . 
قبله عليه السلام فانطمس آثار الوحي ام ا ا 
والسلام .وإلى كافة ا ظ 5 


عرص قي صل عل ا لل ايك 0 ل 2 
يا 


قوله تعالى: الله أ حقالتو واي وميا و نتن ل 
امرش مَالكم م ين وز من ول لامع نا ده 9 [ْ ظ ' 

قوله: لمر يانه في الأعراف) فلا حسن في تكراره هنا فارجع إلية وفي قوله في 
الأغرات حي علي إن احم الجورة الأعراك سور الأعرات» ١‏ ظ ظ 


قوله : لعلهم يتذكزون فيه في لفظ لعل وجهان أن يكون على الترجي من رسول الله كما كان 
لعله يتذكر على الترجي من موسى وهارون وأن يستعار لفظ الترجي للورادة . لل 
قوله : مر ببانه في الأعراف قال هتاك في تفسير إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام أي في ستة أوقات كقوله ] : #ومن يولهم يومئدٍ دبزه© [الأنفال: 5أو في مقدار سثة ‏ 
أيام فإن المتعارف زمان طلوع:الشمس إلى غروبها ولم يكن حينتذٍ وفي خلق الأشياء مدرجأ مع 
القدرة على إيجاده دفعة كبر وار للح يي لا الي 
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قوله: (ما لككم إذا جاوزتم رضاء الله تعالى أحد ينص ركم ويشفع لكلم) إذ جاوزتم 
رضاء الله تعالى قيد به إِذ المقام مقام التهديد فلا يبقى على اطلاقه والتعبير بإذا والماضي 
لتحقق وقوعه وعن هذا أورد الكلام على طريق الإطلاق والعموم والمراد التجاولعمن 
رضائه وفي بياته تنبيه على أن دون بمعنى تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخر ومن 
دونه حال من المجرور والعامل الجار والمجرور فالمعنى ما ثبت لكم مجاوزين رضاء الله 
تعالى أحد ينصركم ويشفع لكم فلا يلزم كونه تعالئ شفيعاً ولا جواز اطلاق الشفيع عليه 
تعالى إذ المراد كما عرفت التجاوز عن رضائه لا التجاوز عن الشفاعة وهذا الجواب أحسن 
لكويه حامما لمادة العبهة بالمرة ولذا قدعه: 

قوله: (أو ما لكم سواه ولي ولا شفيع بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في 


العرش استوى أمره أو استولى وعن أصحابتنا أن الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف 
والمعنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستفرار والتمكن 


قوله: ما لكم إذا جاوزتم رضاء الله أحد ينصركم ويشفع لكم لما اقتضى دليل الخطاب إن الله 
تعالى شفيع وكيف يحسن أن يسمى شفيعاً وأسماء الله توفيقية أول الآية على وجهين الأول أن يكون 
معنى من دونه من دون رضائه على حذف المضاف ودون بمعنى التجاوز كما في قول الشاعر: 

ياتفس مالك دون الله من واق 

ان إذا عاررت ولكي ال لم بلك جره فغلى ا وال الطولاية على انف تعالى ليع بن 
يكون معن 50 ما كر جيه !ل ويكره لفك تيم ستيفة في بعاد والناتي أ يكرد لفظ الشفيع 
مجازاً مستعاراً للناصر ودون بمعتى غير فيكون عطفه على #ولية [البقرة: ا١١]‏ تتميماً له 
ومبالخة كقوله تعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير4 [البقرة: ]٠١7‏ فالمعتى فإذا 
أخنذتكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر غيري والحاصل أن الشفيع على الأول غير الله وعلى الثاني هو 
الله على المجاز وبيان الاتصال الله الذي خلق السموات والأرض إلى قوله: «إثم استوى على 
العرش* [السجدة: 4] وخصوصا يتولى أمور معاشكم ومعادكم وإن تجاوزتم عنه إلى ولي وشفيع 
غيره لم تجدوه أبداً قهو المتولي لأموركم وهو الشفيع والناصر لا غير قوله وقيل الأمر المأمور به 
من الطاعة منزلاً من السماء ء إلى الأرض بالوحي ثم لا يعرج إلبه خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة 
متطاولة يعني يراد بألف سنة المدة المتطاولة لا التعيين والنوقيت يعني بذلك استطالة ما بين التدبير 
والوقوع وإليه أشار صاحب الكشاف بقوله ولا يصعد إليه ذلك المأمور به خالصاً كما يريده 
ويرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة أعمال الله والخلص من عباده وقلة الأعمال الصالحة لأنه لا 
يوصف بالصعود إلا الخلص ويتصر هذا التأويل الفاصلة وهى قليلاً ما تشكرون فإنها كالفاصلة 
السابقة أي أفلا تتذكرون ولفظة ذلك في قوله ذلك عالم الغيب شاهدة بذلك كأنه قيل ذلك الخالق 
المدبر الذي خلق الكائنات ودبر أمور العالمين وخصوصاً أمر أعمالكم له العلم الشامل وله العزة 
والرحمة ولها التفضل عليكم حيث أنشأكم حياً عالماً سميعاً بصيراً قادراً ذا دراية من أنس الأشياء 
من طين وماء مهين وقوله: «الذي أحسن كل شيء خلته# [السجدة: 9] كالتوطئة والتمهيد 


مغ ؟ ظ ب مبورة اللسجدة/ الآية : 0 
مواطن تصركم على أن الشفيع متجوز به للداصر) سواه إشارة إلى أن دون يفعنى غير لا 
التجاوز وهو حال من شفيع:وولى قدمت عليه لكونه نكرة ولا يمنعه الجار لأنة .زائد هنا 
فالمعنى «إما لكم ولي ولا شفيع» [السجدة : : 4] غيزه تعالئ بل هو الذي يتولنى مصالحكم 
معنى ولي وينصركم قي مواطن نصركم معنى شقيع مجازا ولذا قال. على أن الشفيع متجواز 
به للناصر لأن النصبرة لازم للشفاعة فذكر الملزوم وأريد اللازم بقرينة أن المعنى الحقيقي 
غير متصور في حفه تعالى لأنها من الشفع كان المشفوع .له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً 
لخدي ا ود يحل ايتاك لى كلد تدالق والعوك يانه لم /1 بكور الا يكرت ع' 
قبيل قاتلهم الله كأنه يطلب من ذاته الشفاعة إن سلم صحنه فهو مجاز أيضاً فعلى هذا يلزم 
إطلاقه عليه تعالى بالمعنى المجازي ولا ضير فيه هذا مقتضى كلامه تبعا للزمتخشري والأولى . 
عدم التعرض له لما عرفت أن معناه الحقيقي محال فإذا ذكر لفظه يتبادر منه مناه الحفيقي 
اراي على با رن إلا لد الى زلدون اباي لة مل الاي والساك لإد. ةنيما جام 
تعالى بالمغنى المجازي باعتبار: المشاكلة وأما بدونه فلا يحسن اطلاقه كما بين في محله. 1 . 


قوله : (فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر) فإذا خذلكم وترك نصركم لم ببق 
لكم ولي ولا ناصر أراد به دفع توهم أنه ينصركم بأنه أشار أنه تعالى يقدر أن ينصركم ولو 
كنتم مشركين لكنه خذلكم ولم ينصركم بمقتضى وعيده وهكذا في مثل هذا الكلام... ظ 

قوله: (بمواعظ الله) شار إلى أن التذكر يمعنى العظة لا بمعثى التدبر والإدراك بعد 
السهو والنسيان والتقدير ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكروا بها والاستفهام لإنكار الواقع 
اا ا 
اير 0 
. المعتد به غير متحقق فيهم. : 


امي م 2 


قوله تعالى : يدر م أله :إل الا لبت تون يتم ل يفا الك 
ريا 7 اا ال 
قوله : يدير د 4 [السجدة : 5]) صيغة المضارع للامبتمرار لحل لامي ظ 


ا وريذا علد اوري سه ادا ]وما اكتشمل عليه من سن التقدير الذي غير 

نففخ'الروح فيه' وجعله سميعاً يصيراً ذا لب ودراية ليسمعوا ويبصروا ويعقلوا ثم قيل : «تليلاً ما" 
الي ]نحت 7 يمح يا أبرناكم به بؤااضا كنا بريه عرض الا في 1 
متطاولة #وتليل من عبادي الشكوز» [سبأ: ]١١‏ فالأمر على هذا الوجه بمعنى المأمور به 
والعروج بمعتى الصعود مأخوذ'من قوله تعالى : «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل. الصالح يزفعه» ‏ 
[فاطر: ]٠١‏ ولرجحان هذا الؤجه الأخير على سائر 'الوجوه قدمه صاحب الكشافة علبها ولفظ. 
ذلك في ذلك.عالم الغيب من باب تعقيب الحكم بالوصف المناسب تعليلاً لآنه إشارة إلى 
الموصوف بالصفات المذكورة أي ذلك الخالق المدبر للأمور 0 الغيس يد وأشا.ر. ارحعه 
الإ هن لمعي يكرك : إنيببرها» . 0 


سوررة اللسدة/ الآية: 8 ل ل 7سئ7ت يق 17 317 
قوله: (يدبر أمر الدثيا بأسباب سماوية كالملائكة وغيرها نازلة آثارهنتاةإلى الأرض) 
يدير أمر الدنيا فاللام عوض عن المضاف إليه أو للعهد إذ الأمر بمعنى الشأن واخت الأمور 
معروف في أمر الدنيا والشهرة تغني عن ذكره قوله بأسباب سماوية بيان كون ابتداء التديير 
من السماء قوله كالملائكة لأنهم مدبرات الأمور قال تعالى #فالمدبرات أمرأً» [النازعات: 
5] قوله وغيرها كالأمطار ونحوها قوله نازلة آثارها إلى الأرض أشار إلى أن تعلق إلى بيدبر 
لتضمنه معنى النزول قيل وكذا تعلق من به لتضمته معنى النزول أيضاً وقدر الآثار إذ وجود 
أمر الدئيا كالرزق والألبسة ونحوها بنزول المطر ونحوه وذلك آثار الملائكة الموكلين بها 
المعدودين من الأسباب السماوية وأما المطر ونحوه من الأسباب السماوية فنازلة نفسها لا 
آئارها(!؟ التدبير في الأصل النظر في عواقب الأمور لتجيء محمودة العاقبة لكن المراد هنا 
يقدر الأمر أي يظهر تقديره الأزلى على الوجه الاتم على ما اقتضته حكمته وسبقت كلمته 
على ما أشار إليه المص في أوائل سورة يونس لكن أشار هناك إلى أن الأسباب تنزل من 
العرش وصرح به في سورة الأعراف حيث قال فإن الأمور والتدابير تنزل من العرش فالمراد 
بالسماء هنا إما شامل للعرش أو بعض الأمور ينزل من العرش كالملائكة وبعضها الآخر 
ينزل من السماء كالمطر أو ما ينزل من العرش يصدق عليه أنه نازل من السماء أو المراد 
بالتدبير من العرش مغاير لما يراد به من السماء (ثم يصعد إليه ويثبت يثبت في علمه موجوداً) 
وهذا معنى يعرج إليه أي ثم يثبت عنده تعالى في يوم النحر. 
قوله : (في برهة من الزمان متطاولة يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع) برهة 
من الزمان أراد بذلك أن المراد بيوم كان الخ أزمنة متطاولة مجازاً لأن ألف سنة نهاية 
العفود ذكرت وأريد بها لازمها فليس آلف سئة على حقيقتها قوله يعني بذلك استطالة ما 
بين التدبير والوقوع تصريح بأن المراد لازمها لا حقيقتها أو المراد تشبيه بليغ أي ثم يعرج 
إليه في يوم من أيام الله تعالى كان مقداره كألف سنة مما تعدون وفي الكشاف أو يدبر أمر 
الدنيا كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من أيام الله تعالى وهو ألف سنة كما قال: #في 
يرم كان مقداره» [السجدة: 5] الآية ثم يعرج إليه أي يصير إليه ويئبت عنده ويكتب في 
صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من هذا الأمر ويدخل تحت 
الوجود إلى أن يبلغ المدة آخرها ثم يدبر أيضاً ليوم آخر وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة ولم 
0 وجه عدم إرادة الحقيقة لعل وجهه عدم تعلق الغرض بخصوصه إد الغرض استطالة ما 
بين التدبير وهو التقدير وحدوث الأمور الحادثة لحكمة اقتضته وهذا لا يناسبه تعبين المدة 
إلا للتمثيل وهذا الاحتمال هو الراجح عنده ولذا قدمه مع أنه في الكشاف مؤخر وإن 
الزمخشري ابقاه على حقيقته وخالفه المص لما ذكرناه. 
قوله: (وقيل يدبر الأمر بإظهاره في اللوح فينزل به الملك الموكل ثم يعرج إليه في 


)١(‏ إلا أن يقال الإضافة بيائة بالتسبة إلى المطر لكنه تكلف.. 


56 


بقار السجدة/اكآية : : 


رمن هو كاف جسن الأمسيافة لزززلة وهرويجه مسعيرة القن له قا ما بين الس والأدضن 
مسيرة خمسمائة سنة) وقفيل يدبر الأمر أي أمر الدنيا''' كما هو الظاغر من اطلاقه وقيل أو ظ 
أنه الوحئ وهو المطابق لما في الكشاف والظاهر أنه نخالف الكشاف أيضاً يض وأراد أمر ط 
قرله بإظهاره في اللوح الخ فمعتى «إيدبر» [السجدة: 5] يظهر الأمر : في اللؤخ: مجازا نول 
فينزل به الملك اتموكل وهدًا مفهوم التزاماً إذ الأظهار : في اللوح لذلك ثم يعرج ذلك '. 
الملك بعد نزوله في يوم كان الخ في يوم ظرف ليعرج وينزل على التنازع لقولة لأن, نسافة ظ 
نزوله وعروجه الخ فعلى هذا «إيدبر» [السجدة : 8] متضمن معنى ينزل أيضاً لكن فاعل 
يعرج الملك مع أن فاعل «يدبر» [السجدة : ©] هو الله تعالى لقوله لاظهاره ف في اللوح ففية . 
مخالفة الظاهر أما أولا فبتفكيك الضمير وأما ثانيا فبعدم ذكر الملك هنا وأا ثلا نلا 0 
تقدير المسافة فيما بين السماءً والأرض غير معلوم يقيئاً وأمًا رابعاً فلأن كونها مدة النزول 
والعروج خلاف الظاهر إذ القاه من النص بيت التروع تحورني هذا الرجه اتروع ران 
سنة باقيان على حقيقتهما دون الأول. | 
وله ريل بقضي قفباهألف سنة فيز به املك ثم بعر بعد الف لأف آخر) 
وقيل يفضي الخ أي يدبر بمعنى القضاء ء لاستلزامه القضاء ء أو بالعكس فحينئل: قوله :ا #من ١‏ 
السماء إلى الأرض4 [السجدة:' 5] متعلقان بالأمر أو حال منه أي ابتداؤه من الننماء 
وانتهاؤه إلى الأرض قوله : فيئزل به الملك ثم يعرج بعد الألف أي بعد القضماء الأئف 
للف آخر مرضه لأنه خلاف الظاهر لما مر من أن الملك لم يذكر هنا وكذا:قوله فينزل 
ونزول الملك .بما فضى به ألف ؛ ا ا ا 
والعروج حقيقتان فى هذا الاحتمال أضا ليس فيه تا ظ 


قوله : (وقيل يدير الأمد' إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه امن لوبو القبامة) الأمري ( 
| ارا متعلقان 0 الوم سو القيامة وفاعل 0 أن 
اندرا ميزييع اياة ها ار أن عابر رتور وجي رايا يجان اك 1 
ل ري الإ ور ا 2 ظ 
قوله: (وقيل لبر المأمؤر به مين العلاعات ناك إلى الأرض بالويغق ألملا ظ 
يعرج إليه خالصاً كما يرتضيه :إلا في .مدة متطاولة لقلة المخلصين والأعمال الخلص) دل : 
يدبر المأمور به الخ فالأمر حينئلٍ واحد الأوامر وهو بمعئى المأمور به مجازاً:إذ لا معنىقن 0 
لعدبير الأمر نفسه قوله من امات بالمعنى الحامل بالمصدر قوله مد ات ظ 


00 المراه ريل 


سورة السحدة/ الآية : 9 ال 0 0 ل 


إلى أن الجارين متعلقان إلى يدبر بالتضمين كما مر في نظائره لكن الإنزال هنا -مجاز فإنه 
وصف لحامله وكذا في بعض الوجوه المذكورة وفي بعضها الإنزال حقيقة كنزول التلائكة 
في الوجه الأول والمطر قوله: #ثم لا يعرج# [السجدة: 5] الخ أشار به إلى أن ثم في'ثلم 
يعرج للاستيعاد لما ذكره والمراد بألف سنة المدة المتطاولة لا حقيقتها والعروج لقوله 
تعالى : #إليه يصعد الكلم الطيب* [فاطر: ]٠١‏ الآية وهذا الوجه قدم في الكشاف واخره 
المص لعدم ملائمته لما بعده كما يعلم من تفسيره والزمخشري استدل عليه بقوله تعالى: 
«قليلاً ما تشكرون4 [السجدة: 4] ولكل وجهة فعلم من مجموع البيان أن الأمر إما واحد 
الأوامر بمعنى المأمور به أو واحد الأمور بمعنى الشأن والحال والأول الاحتمال الأخير 
والئاني باقي الاحتمالات الأول والتدبير إما باق على ظاهره أو مأول وكذا العروج والألف 
سنة إما محمولان على حقيقتهما أو مأولان والكل قد بين فى موضعه فتأمل وكن على 
بصيرة وارتياطه بما قبله هو كالبيان لمعنى استوائه على العرش قال في سورة الأعراف 
يسمى العرش به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك لأن الأمور والتدابير تنزل مه . 

قوله: (وقرىء «#يعرج* [السحدة: 5] و«إيعدون4 [السجدة: 15]) وقرىء يعرج على 
البناء للمفعول لابن أبي عيلة قراءة شاذة وأصله #يعرج به# و«يعدون# أي وقرىء يعدون 
بالغيبة الضمير الغائب لجميع الناس أو للمخاطبين في وما لكم# [الشورى: ١"؟]‏ فحينئلٍ 
فيه نوع التفات وكذا في #توعدون4 [الأنعام: 114] بالخطاب إما خطاب للجميع كما هو 
الظاهر أو خطاب للمخاطبين في وما لكم# [الشورى: ]7"١‏ ففي الأول تلوين الخطاب . 

قوله تعالى : لِك ملم لَب وهامو لمر يسم 9©) 

قوله: (ذلك) إشارة إلى الله عز وجل باعتبار اتصافه بما ذكر من خلق السموات إلى 
تدبير الكائنات وهو مبتدأ خبره: لإعالم الغيب# [السجدة: ]١‏ الآية. 

قوله: (فيدبر أمرها على وفق الحكمة) إشارة إلى ارتباطه بما قيله وأن المخثار فى 
من بد تيد أمز الذتيا كما تلم هناك موا عليه والتعرفن لكوع عزلنا لأن التلبير 
على وفق الحكمة والمصلحة النافعة إنما يكون بالعلم التام والقدرة التامة كما أشار إليه 
بقوله: #العزيز» [السجدة: 1]. 

قوله: (الغالب على أمره) إشارة إليه . 


قوله: (على العباد في تدبيره وفيه إيماء إلى أنه تعالى يراعي المصالح تفضلا 
وإحساناً) إشارة إلى أن ذكر الرحيم كالتكميل والاحتراس دفعاً لتوهم الوجوب والإيجاب 


قوله: وفيه إيماء بأنه يراعي المصالح تفضلا أي في وصنه تعالى بالرحمة بعد وصفه بالتدبير 
إشارة إلى أنه تعالى يراعي في تدبيره الأصلح لعباده تفضلاً منه ورحمة لا وجوباً والمعتزلة ذهبوا 
إلى الوجوب قالآية حجة عليهم . 


ووه والنجدة الآبة: ' اق 


111111111111111 10111111 ظ 
ا 00 جار لاصعييم الركان 


قوله تعالى : : الى لصن َه مه ويد حل الإنلن ين يلبن 69 
توله : لتم موفرا غلبا با ليله وزايق به #غلى زفق التسكتية والمسليعة) 0 أن 
'مكملاً ناما وهذا كقوله تعالى في سورة طه «الذي أعطى كل شيء خلقه» [طة: هع 
صورته وشكله الذي يطايق كماله الذي يمكن له وعبر هنا بأحسن لأن اعطاء لله حلي من , 
كل أحسن وتمام التفصيل في أسورة طه . 1 5 

قوله: (وخلقه بدل من كل بدل الاشتمال) كناو شه كرون كلت باق علئ معنا 
المصدري إذ المراد كما عرقت صورته وشكله وإن جعل , بمعنى المخلوق بدل الكل من “الك 
وقبل ويجوز أن يكون مفعولاً على تضمين أحسن معنى أعظي فتكون الآية مثل فوله تغنالى : 
#أعطى كل شيء خلقه» [طه :: ]0٠‏ وأنت تعلم أن الآية مثل قوله تجالى: #أغطى» [طه:. ]5٠‏ 
الآية على كل حال إلا أن يقال فراده أنها مثلها في الإعراب كما كانت مثلها في المعنى وضميرٌ 
و ا و 0 
سوى بدل الكل إلا أن يقال إن الضمير لكل شيء. 00171 2 [ 

قوله: (وقيل علم كيف يخلقه) أي أحسن يتضمن معنى العلم لأن الإحسان سولة ” 
كان بمعنى الإنعام على الغير أو الإحسان في فعله كما أو كيفا لا يكون إلا إذا علم ذلك 
الإحسان وعمل عملا حسناً ققوله علم إشارة إلى اقتضائه العلم وقوله كيف يخلقه إلى ' 
الال ا ار 


؟ه؟ 


قوله : ولق يدل من كل بال الإشتمال قال أبو اليقاء بالمكون عدل حق كل ردك الاسعمال 
أي أحسن خلق كل شيء ويجؤز أن يكون مفعولاً أولاً وكل شيء ثانياً وأحسن بمعتى عرف أي 
عرف عباده كل شيء إلى هنا كلامه فالمعنى عرف عباده كل شيء مما يهمه ويصلح له فعلن هذا 
ل 
أحسنه أحسن معرفته وإحسان النعرفة عين التعليم والتعريف. 

قوله: وقيل علم كيف يخَلقه من قوله قيمة المرء ا ا 
الكشاف وحقيقته يحسن معرفته أي .يعرفه معرفة حسنة فح خلقه مفعول ان أي علم كل شيء متقن ش 
الخلق مراعى فيه الحكمة فالخلق على هذا على أصله من معنى المصدر بخلاف ما ذكره أبو البقاء .٠‏ 
فإنه على تقريره بمعنى نى المخلوق والاختلاف في أنه مفعول أول أو مفعول ثانٍ مبني على الاختلاف ْ 
في أنه بمعنى المخلوق أو بمعنى المصدر فأبو البقاء جعله بمعنى المخلوق فلزمه أن يجعله مفعولاً ‏ 
أول والقاضي جعله بمعنى المضدر فلزمه أن يجعله مفعولا ثانياً ولكل اعتبار معنى يناسبه وقيل 
خلقه منصوب على المفعول المطلق .من قوله : : #أحسن كل شيء4» [السجدة + 17] والمضمير لله ا 
اكقرلة «صنع الله» [التمل : 8 ولإوعد الله» [النساء : الح را 
ظ ندله والمدى جلك > لوه ظ 


سورة السحدة/ الآية ا لا سي 1 


يخلقه فيلزم أن يحسن أن يقال في خلق كل شيء علم أنه كيف يخلقه والتَرَامَه في كل 

قوله: (من قوله قيمة المرء ما يحسئه أي يحسن معرفته) من قوله أي هذا المعتى 
مأخوذ من قوله أي من قول على رضي الله تعالى عنه قيمة المرء ما يحسنه أي كل من زاد 
علمه زاد في صدور الناس قدره وقيمته وكل من نقص علمه نقص في قلوب الناس جامه 
وحشمته كذا قيل نبه به على أن المراد بالقيمة قدرة ورتبته كما هو المشهور وفهم من هذا 
القول إن الإحسان يتضمن العلم فيحسن أن يفسر الإحسان بالعلم كما فيل فقوله أي يحسن 
معرفته بياث حاصل المعنى وتوضيح تضمن الإحسان معئى المعرئة لا إشارة إلى تقدير 
مضاف إذ لو كان كذلك يرد عليه أنه لا دلالة فيه على كون الإحسان متضمناً بمعنى العلم 

قوله: (وخلقه مفعول ثان) لأن أحسن لما كان بمعنى العلم يقتضي المفعولين الأول 
كل شيء والثاني خلقه لكن الحمل بينهما غير ظاهر وإن جعل بمعنى المخلوق فالحمل 
وإن كان صحيحاً لكنه لا يفيد فائدة تامة ولعل لهذا قال المحشي والظاهر أن يجعل بدل 
اشتمال على هذا الوجه أيضاً بحمل العلم على المعرفة لا على العلم من أفعال القلوب 
ويؤيده التعبير بأنه علم كيف يخلقه. 

قوله: (وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام على الوصف) بفتح اللام أي خلقه على أنه 
نكل كاك على لوقت ل عن الحا /#0رواقع بعك لكر الرصف إما للفظ كل أو شيء 
والثاني أولى لكونه مقصوداً والكل أدأة. 

قوله : . (والشيء ء على الأول) أي على قراءة خلقه بالمصدر. 


قوله: فالشيء على الأول مخصوص بمنقصل وعلى الثاني بمتصل أي الشيء المذكور في 
قوله تعالى: #أحسن كل شىء خلقه» [السجدة: 97] على الوجه الأول وهو القراءة بسكون اللام 
مخصوص من معنى عمومه بما سوى الخالق بأمر مستقل منفصل وهو العقل فإن العقل دل على أن 
المراد من كل شيء ما سوى الواجب سيحانه لأن من المعلوم أنه تعالى ليس متعلق الخلق وأنه 
خالق لا مخلوق وعلى الوجه الثاني وهو القراءة بفتح اللام مخصوص بأمر متصل غير مستقل وهو 
ا 0 ا هذا على أصل الشافعي 
رحمه الله فالقاضي رحمه الله بنى كلامه على مذعبه لأنه شفعري المذهب والصفة عند الأئمة 
الحنفية رحمهم الله ليست من المخصصات وتلخيصه ما تقرر في علم الأصول من أن قصر العام 
على بعض ما يتناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل كالاستثناء والشرط والصفة والغاية أو 
بمستقبل فقصر العام على بعض ما تناوله تخصيص مطلتأ عند الشافعي سواء كان بمستقل أو بغير 
مستقل وأما عند الحدفية ففيه تفصيل فإن كان بمستقل فهر تخصيص وإن كان بغير مستقّل 
كالامناء والشرط والغاية فلا فالاستثناء يرجب قصر العام على بعض افراده نحو قرلك عبيدي خر 
إلا فلاناً والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير نحو أنت طالق إن دخلت الدار 
والصفة توجب القصر على ما يوجد فيه تلك الصفة نحو في الإبل السائمة زكاة والغاية توجب 


أكقوله: سقس ) أي َم مستقل أو خير كلام كالمتل 5 0 كير 
'فإن العقل خص من هذا العامْ ذات الله وصفاته فإن الشيء يتناول الباري وصفاته مع أنه؟لا 
يقال أحسن خلقه إِذ الخلق إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود.فهو مستلزم للخدوث 
ل 000 


قوله : لوعن اللاي بالشان) اودري 0987شه15# 
فعل ماض مخصرص بمتصل أي بكلام غير مستقل متعلق بصدر الكلام وهو الوصف هبا : 
لما عرفت أنه وصطف مخصص مخرج ذاته تعالى وصفاته العلي من شيء :هنذا ذهب 
الشافعي وأما عندنا فالتخصيص هو قصر العام على بعض ما يتناوله بمستقلكلاماً كان أو 
غيره كالعقل والحس والعادة ونحوها وأما القصر على البعض بكلام غير مستقل كالرصف 
والاستثناء وغيرهما فلا يسمى تخصيصاً فقول ابن كمال فالشيء على الأوك مخضرصن 
.بمنفصل وعلئ الثاني بمتصل بناء على التسامح وقول السعدي فالله سبحانه موجد لصفاته 
الجليلة بل منوجد ذاته أيضاً غلى ما زعم أكثر المتكلمين'فلا حاجة إلى التخضيص أفهفوة 
تحتاج إلى توبة لأن مراد من قال إن ذاته تعالى علة لوجوده أن وجوده تعالى ليْس من غيره 
.لا أنه موجد لذاته على ما صرح به بعض المحققين نعم إن بحثه بأنه صرح في: أوائل البقرة. 
أن الشيء في أمثاله بمعنى المفعول أي المشيء وبهذا المعنى لا يطلق عليه :تعالى وإنما 
إطلاقه بمعنى الشائي فليحمل الشيء هنا على معنى المفعول فلا يتناول البارىء فلا بحاجة / 
ل ا ل ا ا ل ل 


وفضيييها لنياف الشيهة بالمرة. ْ 
0 بع د لي ندج لال التو واد عون ان ىه اتير زا اللا ليد : 
لأن 7ع شعت لجنس لقا كاذ من امير بخان ين باذ راع كان الحنس ابره 


القصر على ما وراء الغايةٌ نحو أتمرا الصيام إلى الليل والمستقل إما اللام أو غير كلام وغيْر كلام 
أما العقل نحو الله خالق كل شنيء فإنه يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه وتخصيص.الصبي 
والمجنون من خطابات الشرع منن قبيل القصر بالنستقل الذي هو العقل أو الحس نحنو وأوتيت من 
كل شيء أي ما ينسب إلى الملوك لا من كل شيء مطلقاً أو العادة كما لو حلف ,لا يأكلل رأساً 
فإنه يقع على المتعارف فلا يدبخل فيه رأس العصفور والجراد أو كون بعض الأفراد :ناقصاً.فيكون 
اللفظ أولى بالبعض الأخر نحو أكل مملوك لي حر لا يقع على المكاتب أو كون بعضن الأقراد زائدآ 
كالفاكهة كما لو حلف لا يآكل 'فاكهة لا يقع على الغيب والمستقل الذي هو كلام له تفصيل يطول 
الكلام بذكره فلنرجع إلى ما نحن فيه من حل الكتاب فالمراد بالمنقصل في قؤله رنحمه الله 
اس سا ا اير 
الصفة التي هي جملة خلعه . ظ 0 ْ 


سورة اللسجحدة/ الآيتان :14 لل ل ل لقتل 
مخلوقا عنها وقد مر الكلام فيه في مواضع شتى لكن قوله تعالى: #ثم”جعل نسله» 
ز السحدة : 4 الآبة يأبى بحسب الظاهر حمله على الجنس هتا. 


رع سل سل صر سايم سور 


قوله تعالى : د عل فَكم من سُلكلْوَ من مَل قهِبن (2 

قوله : (ذريئه سميت به لأنها تنسل منه أي تنفصل) لأنها تنسل يوزن تنصر منه أي من 

قوله: (#9من سلالة# [السجدة: 8]) من خلاصة سلمت من بين الكدر فمن ابتدائية 
ولفظة من في #إمن ماء مهين # [السجدة: 8] بيانية وقد بين بقوله: من طين»# 
[المؤمئون: ؟١]‏ فى سورة المؤمنين لأن المراد هناك آدم نفسه وهنا ذريته . 

قوله: (ممتهن) أي مبذول حقير وفسره في سورة #والمرسلات# [المرسلات: ]١‏ 
بنعلفة مذرة وقدرة ذليلة , 


3 
عي ال لس سيل م 1 ل 0 


قوله تعالى : نم سوبله وح فيد من روحد- وحَعل الشمع والابصدر والافئدة فليلا 


تاكقكية © 

قوله: (قومه بتصوير أعضائه على ما يتبغي) والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة 
معدلة لمنافعها والتعديل جعل البنية معتدلة متناسبة الأعضاء ولعل التسوية هنا شاملة لهما 
قوله قومه إشارة إلى ما ذكر وهذا التسوية والتقويم بعد ما صار النطفة علقة والعلقة مضغة 
والمضغة عظاماً على ما فصل في أوائل سورة المؤمنين ولذا قال ثم سواه بكلمة ثم الدالة 
على التراخي وحاصل معناه ثم سواه ثم عدل خلقه وهيأه لنفخ الروح فيه أي في أدم ومعنى 
نفخ الروح تعلقه بالبدن كذا قأله المصنف في سورة الحجر وتمام البحث هناك قال صاحب 
الكشاف في تلك السورة ولا نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيي به. ش 

قوله: (إضافة إلى نفسه تشريفا) الأولى إلى ذاته تشريفاً كناقة الله وبيت الله 
الضمير في له للروح بتأويل المخلوق وأما رجوعه إلى الإنسان فلا يصح لعدم صحة 
الإضافة إلى ذاته . ظ 

قوله: (وإشعاراً بأنه خلق عجيب وإن له شأناً له مئاسية ما إلى الحضرة الربوبية) خلق 
عجيب لا يعلم كنهه إلا هو كقوله تعالى : «ويسألونك عن الروح# [المتهرة : ] الآية 
كما في الكشاف قوله له أي للروح شأناً مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية حيث كان من 
على أن الروح مجردة متعلقة بالبدن تعلق التدبير والتصرف غير حال فيه وهو مذهب 
الفلاسفة وشرذمة قليلة من المتكلمين وقد عرفت أن الروح خلق عجيب لا يعلم كنهه إلا 
هو لكن المصنف مال في مثله إلى مسلك الفلاسفة الحضرة مصدر بمعني الحضور 
المعنوي هنا قيل والمراد المقام والمحضر واقحم تأدياً على ما عرف في الاستعمال . 

قوله: (ولأجله من عرف نفه فقد عرف ربه) هو كلام أبي بكر الرازي كما ذكره 


؟ للالك 1 2 ظ لسلس لب قووة الستؤفة/ الآية: 1٠‏ 
الحفاظ وليس بحديث كما زغمه بعض الناس كما وقع في بعض كتب المْوْشْبَوعات كذا' . 
قيل وقيل معناه من عرف نفسه وتأمل حقيقتها عرف. أن له صانعاً موجداً له. وإلية-أشار به 
بقوله: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون4 [الذاريات : ١‏ انتهى وكلام المصنف لا يحتكله إذ 
كلامه في الروح ومتاسبته للحضرة ة العلية تعم لو كان مراده أن للإنسان مناسبة للحضرة 
العلية بناء على قوله عليه السلام : اخلق الله آدم على صورتهة الحديث والمعنى المذكور 
لقوله 5 لمن عرف نقسة» الخ لحمل في كلافه ومكتى الحديث علق تقدير كوت الشمير 4 
تعالى خلق الله آدم على صورته أي على صفته من الحياة والعلم والسمع والبصر وتفضيل 
ذلك في شرح المشكاة لعلي القاري في باب السلام وفناسبة الإنسان للحضرة الربوبية بهذا 
المعنى ظاهرة فح يكون كلامه على فذهب المتكلمين ومساق كلامه باورا 
إلى الروح لكن رجوعه إلى الإنسان أولى لما ذكرناه. 
قوله: (إوجعل لكم» [السجدة ' 04 فيه العفات إلى الخطاب تنبيهاً ملي أن 
المذكورانت من أعظم التعم إِذ بها مصالح الإنسان يتم وقدم السمع: ٠‏ لأنه أشرفك من البصر 1 
لكثرة منافعه وقد مر توضيخه في قوله تعالى : #فل أرأيتم , إن جعل الله غليكم الليل ٠‏ 
سرمداً» [القصص: ١/ا]‏ الآية ووحد لأنه في الأصل مصدر وللأمن من اللبس والمراد ظ 
بهما إدراك القوة السامعة وادراك العين أوتفس القوتين أو العقوين أن المشيوء يعموم 0 
المجاز والأفئدة جمع الفؤاد وهو وسط القلب لكن المراد هنا القلب وأخرتؤ لانها حل ظ 
الإدراك والسمع والبصر سيب:الإدراك . 5-038 

قوله: (خصوصاً لصسمغوا وتنصروا وتعقلوا) خصرصاً بع دمن لام الاسام 
والتقديم قوله: لتسمعوا الخ إشارة إلى أن المراد بها الإدراك وتعقلرا ع 
الإدراك الكلي المستفاد من الحواس في الأغلب . 

قوله: (تشكرون شكرا أ قليلاً) نبه به على أن قليلاً صفة لمصدر:محذوف 0 عون 
الرعاية الفاصلة والقلة مقابلة للكثرة ات ل ل ا 

عنه إن كان الخطاب للكفار ويؤيده قوله : 


لآ عل بيج صر 
ش 


قوله تعالى : وقالوأ ْنَا الأ َي لي جد ملام يفوي كيف 1 
#وقانوا أئذا ضللنا» [السجدة ]1١‏ ولو أسند إلى جنس الانسا بطويق امنا ب 
للبعض | إلى الكل لكان التأييد :بقاياً على ححاله إذ المراد أيضاً الكفار. : 


00 الأي رسلا ارا واب ارا بي صرة يأف مل دمع ظ 


قوله : ب 7 
. مطلق حداف لدلالة تشكرون عليه ثم أقيم الصفة مقامه وأعرب بإعرابه قوله صرنا ارا 
قولهم ظل الماء : في اللبن إذا ذهِفت. | : 7 


سورة السحدة/ الآية: 1١‏ سبي يح باه 


قوله: (أو غبنا فيها) أو غبنا بوزن بعنا من الغيبة وإن لم يفن ويضمحلّالمرة وهذا 
إشار إلى القول ببقاء الأجزاء الأصلية والأول إلى القول بعدمها بالكلية فعلم أن هللاا معنى 
آخر للضلال ولو مجازاً فلا يصح عطفه بالواو. 


قوله: (وقرىء فيها ضللنا بالكسر من ضل يضل وصللنا من صل اللحم إذا أنتن وقرأ 
ابن عامر إذا على الخبر والعامل فيها ما يدل غليه ائنا) وقرىء ضللنا من باب علم 
والمشهور من باب ضرب كما في القراءة المتواترة وهذه من الشواذ لأنها فراءة علي وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم قوله وصللنا بالصاد المهملة كما قال من صل اللحم إذا أنتن 
وتغير وهذا ابتداء حالهم في الذفن وبعده يصير تراباً واستبعادهم خلقا جديداً للنظر إلى مآل 
أمرهم دون النظر إلى التغير وهذه قراءة الحسن وروي عنه فتح اللام وكسرها. 

قوله: (وهو نبعث أو يجدد خلقنا وقرأ نافع والكسائي ويعقوب إنا على الخبر والقائل 
أبى بن خلف) على الخبر أي بلا استفهام وما سبق على الاستفهام قوله والعامل فيه أي 
على القراءتين ما دل عليه لا نفسه لأنه لا يصح تقديم معموله عليه لأن الاستفهام”'' يقتضي 
المدارة قوله نبعث بالمبني للمفعول . 


قوله: (وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به بالبعث أو بتلقي ملك الموت وما بعده 
جاحدون) وإسناده إلى جميعهم الخ اشتراط الرضي قول الأكثرين فلا وجه للاعتراض بأنم 


قوله: أو غبنا أقول نفير ظللنا المكتوب بالظاء يغبنا ليس بجيد لأن الذي يمعنى غبنا هو 
ضللنا بالضاد والترديد إنما يكون إذا كان كلاهما بالظاء . 

قوله: وصللنا من صل اللحم إذا أنتن أي. قرىء صللنا بالصاد المهملة من قولهم صل 
اللحم أي أنتن أو من الصلة التي هي بمعنى الأرض والمعنى انبعث بعد موتنا وتغيرنا والعدامنا 
بأن نصير تراباً. 

قوله: وقرأ ابن عامر إذا على الخبر أي بحدذف همزة الإنكار قوله والعامل فيه أي في إذا فعل 
دل عليه «أثنا لفي خلق جديد» [ب١٠]‏ وهو نبعث: ويجدد خلقنا والأول مستفاد من لفظ خلق 
لكون نبعث بمعنى نخلق بالبعث والثاني من لفظ جديد وإنما لم يجعل العامل فيه الخلق في #لفي 
خلق؟ [السجدة: ]٠١‏ بل جعله ما دل هو عليه لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبله يقال زيداً ضارب 
ولا يقال زيدا إني. ضارب . 

قوله: بالبعث أو بتلقى ملك الموت وما بعده كافرون أي جاحدون وفي الكشاف لقاء ريهم 
هو الوصوق إلى العاقبة من تلقى ملك الموت وما وراءه فلما ذكر كفرهم بالإنشاء أضرب عنه إلى 
ما هو أبلغ في الكفر وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة لا بالإنشاء وحده ألا يرى كيف 
خوطبوا بتوفي ملك الموت وبالرجوع إلى ربهم بعد ذلك مبعوثين للحساب والجزاء وعلى هذا 
معنى لقاء الله على ما ذكرنا. 


)١(‏ والإنكار المستفاد من الاستفهام ليس إنكار التأكيد بل تأكيد الإنكار وقد مر نظيره. 


2 سات _ آ عورة الميجدة/ الأب ١‏ 


شخرط الوفناء يل يكار وترعدانيها بيني حلي ذا اميس رضن زمر اخ كمال فد 
يا بع و سيو ا ا 
ليجات مع الكقلا عن طمن احتف ل رجهم بلقا ريق كادر وف اليه 0 
ردنلس باه كرس يليد إلى ينما هو يدن ور رضي بدا يلد اينيك 
الجزاء والرجوع إلى حكم الله.تعالئى وقد أشار إليه المعبنف بقوله وما بعده والأشتع هنو 
كفرهم بالبعث وما بعده على ما أشار إليه المص وهو الأولى قوله بالبعيث إما بدل من 
#بلقاء ربهم4 [السجدة :| 1] على أنه كناية عنه وكذا الكلام فني قوله أو:يتلقي. ملك ' 
الموت .أو بتقدير المضاف قوله وما بعده ناظر إليهما لا إلى الأخير فقط أو بواماضي 
على أن الباء للسيببة أو الظرفية قوله جاهدون فسره به لتعديته بالباء. 2 


وله تعالى : 9# قل ريم َلك لمر الى و1 + يخ تمه 2 

قوله : (لإقل يتوفيكم» [السجدة: )١‏ متاسينه لما قبله على: الثاني ظاهرة وأما على 
الأول فلأنهم لما أنكروا البعث رد عليهم بقوله: #ثم إلى ربكم ترجعون#4 [الإسجدة: ]١١‏ 
وذكر المرث للتهديد وأنه القيامة الصغرى وموقوف عليه للبعث وللتننيه على أن من ققدز على 
الإمائة قدر على الإحياء ثانياً: أ:وإسناد التوفي إلى ملك الموت مجاز عقلي قال :نعالى:. «الله 
يتوفى الأنفس: حين موتهاه” [الزمر: ”] الآبة وهنا قيل #يتوفيكم» [السجدة: ا لأله 
مسوق لرد المنكرين بخلاف الاية المذكورة ولذا ذكر الأنفس بجميعها. | ظ 

قوله: (بستوفي نفوسيكم'" لا يترلك منها شنيتا) المزاد بالنفوس الأرواح أي يُقبفن 
أرواحكم بحيث لا يدع فيك شيئاً من أجزائها وهذا معنى التوفي والاستيفاء* لأنهمنا أخذا 
الشيء بتمامه وهذا البيان بناء على أن الأرواح ليست بمجردة بل هي حالة في الأبدإن 


قوله : يستؤفي نفوسكم التوفي استيفاء النفس وهي الروح قال الله تعالى : #الله الات » 
بالزمر: ؟4] وهو أن يقبض كلها لا يئرك منها شيء يقال توفيت حقي من فلان واستوفيته أي:أخذته . 
: وافيا كملا من غير نقصان والتفغل: والاستفعال يلتقيان كثيراً مثل تقصيته واستقصيته بالصاد المهملة 
من القصوى أي بلغت أقصاهء يقال استقصى فلان في المسألة لل 0 ْ 


١‏ ا لاس ان كن لامر بلدا فده انر لذااعواا في القر د 
أنهم تادر بحي باكر لي حاتي اا ياإزن وحده ألا يرى كيف خوطيرا بتوقي ملك الموت 
والرجوع إلى ربهم . ظ 

9 وتقديم السك إليه في هله: الآية دون فيما نحن فيه للإشارة إلى أن التوفي فعل الله فقط والملائكة. 
موكلون من جهته تعالى وفعل الوكيل فعل الموكل وبهذا يندفع الاضطراب بأن الدوفي :كيف يسئد إلى ' 
ش الملك مع أنه مسند إليه تعالى : 

(*) هذا المعنى لا يتمشى إذا كان: الريح عبارة عن الأرواح المجردة وأن ملك الموت كيان يتصرف أفي قطم 
الأرؤاح المجردة من الأبدان:فلا يعرف له وجه ويشكل.على من اخثار أن الأرواح مخنردة توفيه ملك ' 
الموت ولذا قال في قوله تعالن : لب الأنقس» أي بقطع تعلقها الخ وهنا وريه للبلليو: 
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حلول السريان كسريان ماء الورد في الورد وقد سبق أنها جوهر مجرد غير حالة فى 
النذن ونا ذكره عدا هر المطابق تمدهت المتاعين بوزثما قال 1ك ك فيا كلست 
إنما يتحقق به . ا لم 

فوله: (أو لا ييقى متكم أحداً) فح يكون الاستيفاء بأخذ كل جزأي جزأي منكم كما 
أن الأول بأخذ كل جزء جزء من أجزاء الروح والثاني يستلزم الأول وكذا الأول مستلزم 
للثاني وهو المناسب لما قبله لأن فيه تهديد أيان كل واحد واحد منكم مقهور وهالك 
بالموت #ثم إلى ربكم ترجعون#4 [السجدة: .]1١١‏ 

قوله: (والتفعل والاستفعال يلتقيان كثيراً كتقصيته واستقصيته وتعجلته واستعجلته 
لقبض أرواحكم وإخصاء آجالكم للحساب والجزاء) والتفعل والاستفعال الخ إشارة إلى 
وجه تفسير بتوفى بيستوفى بأنهما يستعملان في معنى واحد في الأغلب مثل تقصيته 
واستقصيته الخ وعن مجاهد طويت لملك الموت الأرض وجعلت له مثل الطست يتناول 
منها حيث يشاء أي بحسب أمره تعالى وعن قتادة يتوفاهم معه أعوان من الملائكة ويؤيده 
توله تعالى: #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» [الأنعام: ]1١‏ الآية وقيل ملك 
الموت يدعو الأرواح فتجيبه يأمر أعوانه بقبضها كما في الكشاف والأولى عدم الاشتغال 
بكيفيته الذي وكل بكم صفة كاشفة بمنزلة تعريف ملك الموت بالخاصة. 


”7 
تت 5 كوي ادير 
.8 


قوله تعالى: وَلْو تري إذ المجرموب تاكسوا رءوسهم عند ريهم ربنا أبصرنا وَسَمِعَا 
َأَيْعِعَنَا نََمَلَ مسا إن موقنو 0059 

قوله: (#ولو ترى# [السجدة: ؟17]) الخطاب للنبي عليه السلام ويستلزم خطاب 
غيره أو لغير معين ودخوله على المضارع لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في 
إخباره إذ المجرمون اللام للاستغراق فيدخل القائلون فيهم دخولاً أولياً أو جميع المجرمين 
القائلون: «أئذا ضللنا» [السجدة: ]٠١‏ الآية (من الحياء والخزي). 

قوله : (قائلين ربنا) إشارة إلى أنه حال بتقدير القول وعامل الحال ترى أو ناكسو . 

قوله: (ما وعدتنا) مفعول المقدر بمعونة القرينة . 

قوله: (منتك تصديق رسلك”'') إشارة إلى المفعول المقدر تقدير منك لتوقف صحة 
تصديق رسلك عليه قدم الإبصار هنا لأن إيصار ما وعده الله مقدم . 

قوله: (نارجعنا) ألفاء للسببية إذ الإبصار المذكور والسمع المزبور سيب للتضرع 
بالرجعة وهو من الرجع المتعدي . 


)١(‏ بإظهار مدلول ما أخبروا به من الوعد والوعيد أو بإخبار الملائكة بدذلك ولما كان الإخبار بأمره تعالى قالوا 
منك تصديق رسلك وأما على الأول فمعنى السمع أنه بمنزلة السمع في عدم احتمال خلافه فلا يرد 
إشكال أبي السعود . 


و١‏ : ْ ورة النجدة/ الآ د 


وله : (إلى الدنيا) هذا التضرع لغفرط الحيرة والدعشة وإلا نهم بعلن إن 9 أرجعة 
إلى الدنيا لخرابها ولم يبق مزاسمها وآثارها. 

قوله: (تعمل صالحاً). وريجتنب للحا سييا رقنفي الإسار راي ل ا 
#إنا موقنون# [السجدة : بيعت لإسايز بالا بير وليل المسطال 11 ليسارم 
وسمعهم سبب للدعاء بالرجعة . 

قوله : (إذ لم ببق لنا شك يما شاهدنا) فيه إشارة إلى أنهم شاكون فيه بولم يي لهم 
شك لأن الإيقان اليقين الدافع للشك والشبهة كما ادعاه المصنف في أوائل سورة البقرة وقد 
. اعترف في سورة النبأ أن بعض المنكرين جازمون في نفي البعث فالأولى أن مراده به أنهم 
ري ابت لعي إن وف امعدو سس يدا ود وسو لوت 
تام بل اليقين اعتقاد الشيء بأئه كذا ولا يكون إلا كذا اعتقاداً مطابقاً للواقع كما ذكره.عظما 
المتكلمين ألا يرىأنعلمارسول عليه السلا وعلم جبريل قن مع نه لبس دا 
للشبهة والعدول [ إلى الجملة إلاسمية مع أن للمبالغة في صدقه . 
قوله : (وجواب لو محذوف تقديره لرأبت أمرأً فظيعاً) كال لق نقد هذا 0 
لكنك ما البار ااا ارا لاا با عو الجاري إإ مجان لوي 
لانتغاء الثاني لانتفاء الأول تنزيلا . 


قوله : الويجوز أن تكن للشمني والمضي فيها وفي إذ لآن الثابت في جُلم الله تعالئى 
منزلة الواقع) ويجوز أن تكوق للتمني فلا يكون له حينئذٍ جواب فلا حاجة إلى التفدير لكن 
أشار المص إلى ضعفه إذ الحمل على أصله ممكن مغ المبالغة قيه ولذا :اختار أرباب 
المعاني الأول قوله والمضي :الخ أي في لو والمراد بالعلم هنا العلم بأنه سيقع وهذا التعلق 
قديم لا يتغير أصلاً فنزل ما أسيقع منزلة الواقع ة في التحققٍ فهو ماض تأويلا مستقبل: حقيقة 
ا ا ا ا 
الله عليه السلام لأنه تجرع منهم الغصص ومن عداوتهم وإضرارهم فحصل له تمتي 
ا ل ل 0 
ا ا ا 0 
| الزمخشزي التمني وأنت تعلم أن نظر المصنئف أدق وبالقول أحق: . 

قوله : “ولا قدو لترى مفعول لأن ممت لو تكون منك روية في هذا الوقت) مسي 
ينزل منزلة اللازم هذا على جعل لو للشرط وأما في التمني فيقدر له مفعول كما أشار إلنه 
اي ل ل 0 
والمعنى على المضي كما عرفته قوله في هذا الوقت معنى إذ. ظ 

قوله : (أو يقدو ما يدل جليه صلة إ) أي ما أضيفت إليه وعبر عنه بالصلة الأنه بمزلة 
الصلة المتممة لها لأن الإضافة لازمة كالصلة فعبر بها زوماً للاختصار قدم الأول لأن فيه 
سن ابو اراي بإيا لامعا مسي اانا الي ا يار 
النار وخزيهم أولى من تقديز المجرمين . آ 0 
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قوله: (والخطاب للرسول عليه السلام) لما عرفت أنه عليه السلام تتمرع منهم 
الغصص وأنواع الأذى لكن المراد حينئلٍ المجرمون المخصوصون ويعرف حال فيرهم 
بدلالة النص وأيضاً الخطاب له عليه السلام خطاب لأمته لكونه إمام قومه. 
قوله: (أو لكل أحد) أي أو الخطاب لكل أحد ممن يصلح للخطاب ويتأنى منه 
الرؤية إذ الخطاب قد يكون لغير معين فيكون الضمير المستتر فيه مجازاً مرسلاً أو استعارة 
والمراد العموم على سبيل الشمول دون العموم على سبيل البدل ويؤيده ما قاله صاحب 
المفتاح بأن حالهم قد بلغت من الظهور"'' إلى حيث يمتنع خفاؤها البتة فلا يختص رؤية 
راء دون راء بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب انتهى وبهذا البيان ظهر 
وجه عمومه على سبيل الشمول دون البدل حيث بين القرينة على العموم بقوله فلا يختص 
رؤية راء دون راء والنكرة في موضع الاثبات لا تعم إلا بدليل والضمير الذي لغير معين 
بمنزلة الدكرة في الاثبات الدال على عمومها القرينة. 
عه مح ع ل مل ع بي به 


35 82 مع حي عي وبي د 
قوله تعالى : وَل فنا لَآَئنَا كل نيس هُدَطهَاَلِيكنْ حنَّ الل رق لأتلاناً جَهَتَرَ 


قوله: (ما يهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق له) أشار إلى أن الهدى 
مصدر بمعنى الهادي به قوله بالتوفيق له بيان ما يهديهم به متعلق بآتينا ولم يفسر الهدى 
بنفس الإيمان والعمل الصالح لأن الوصول إلى أنفسهما إنما هو بالتوفيق على أن ما ذكره 
مستلزم لذلك وارتباطه بما قبله لأنه يمنزلة جواب لقولهم فارجعنا بأتهم لو رجعوا لعادوا 
لما نهوا عنه كقوله تعالى: «إولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: 8؟] وسره أنه لم 
يشأهداية كل أحد رفم الإيجاب الكلي لا سلب كلي إذ لو يدل على انتفاء المشيثة 
المذكورة فينتفي الإعطاء المذكور . 


قوله: والخطاب للرسول أو لكل أحد يعني يجوز أن يكون لو ترى خطاباً لرسول الله وفيه 
وجهان الوجه الأول أن يراد به التمئي كأنه تعالى قال وليتك ترى على أن يكون التمتى لرسول الله 
يي كما كان الترجي له في طلعلهم يهتدون4 [السجدة: *] لأنه عليه الصلاة والسلام لمقاساته 
الغصص من عداوتهم وضرارهم جعل الله له تمنى أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
والخزي والغم ليشمت بهم والثاني أن يككون لو الامتناعية قد حذف جوابها وهو لرأيت أمراأ فظيعاً 
ويجوز أن يخاطب به كل أحد كما تقول فلان لئيم إن أكرمته أهاتك وإن أحسنت إليه أساء إليك 
فلا تريد به مخاطباً بعينه فكأنك قلت إن أكرم أهان من أكرمه وإن أحسن إليه أساء من أحسن إليه 
وكلمتا لو وإذ موضوعتان للمضي فلفظ المستقبل وهو ترى معهما إنما جاز لأن المترقب من الله 
تعالى بمنزلة الموجود المقطوع به في تححققه أو الثابت في علم الله بمنزلة الواقع الحاضي . 


)١(‏ وهو كمال فظاعتها وملاحقلة ظهورها له مدخل ثام في عموم الخطاب ولقد أغرب أبو السعود هنا حيث 
اعترض على صاحب المفتاح بما لا يخفى ضعفه على غبي فضلاً عن ذكي . 


ور لبجم 0# 


وله : (ولكن حق القول مني لبت قضائي وسبق وعيندي (هلنى «لأملان» 
| لجيه : ]١7*‏ الآية قات بعدم إيمانهم لعدع المشيئة المسبب عن سبق العام 


قوله : ازنك ترس رينم ناك عد الح الح الت جر لكر ين ا 1 
زقتاارة على المعتزلة فى أنه ترا إلى وجوت زعا السك للج على أل تعالى رلا خاي 

معئى الآية مذهبهم هذا حيث. نفيت مشيئة إيتاء هدايتهم بلو الامتناعية على الإطلاق لزفهم أن 
شر عر نكن إنا المذارة عن خموته ويخصيره سني إناء البداة الملجة إلى الإبجان لا قي الهداية” 
مطلقاً فلذا قال صاحب الكشاق في معنى الآية لآتينا كل نفس هداها على طريق الإلجاء والقسر 
ولكنا بنينا الأمر على الاختياز دون الاضطرار فاستحبوا العمى. على الهدى فحقت كلمة العذاب 
على أهل الجمى دون البصراء ألا يرى إلى ما عقبه به من قوله: #فذوقوا بما لسيتم», 
[السجدة: ]١5‏ فجعل ذوق العذاب نتيجة فعلهم من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيها وتزرك 
الأنكعداة'لينا رجن الرة :إن الأية قاط صريحاً بأن عدم إيمانهم معلول بعدم تجلق مشنيثة الله 
! بإيمانهم مطلقاً وعدم تعلق المشيئة معلول بق حكم الله الأزني بأنهم من أهل الثار فعدم 
إيمانهم مستّئد إلى الحكم الأزلي يأنهم من أهل النار ولا ينافي استناده إليه كون ذوق العذاب 
ْ نتيجة أفعالهم لجواز كون أفعالهم القبيحة واسطة وسبباً للحكم بأنهم أهل النار وحاصل معنى 
الآية على مذهب أهل السنة ولو شئنا هدايتهم لهديناهم أي دللناهم إلى طريق الحق ولكن :ما 
ْ هديناهم إليه ولم نشأ لسبق قضائنا بأنهم لا يسلكون في الطريق وإن دللناهم. عليه وينهمكون 
في الشهوات ويشغلهم الانهماك فيها عن النظر والتفكر في العواقب فينسونها:ويستحقون'به 
عذاب ع ب 11 
| هدايتهم لعدم إنجاع الإرشاد:والهداية فيهم سواه عليهم «أنذرتهم أم لم تنذزهيم لا يؤمنون» 
[البقرة: 1] ومعناها على مذهب المعتزلة ولو شئنا أن نهديهم على وجه القسر والإلجاء 
لهديناهم كذنك ولكن ما هذيناهم.كذلك ولكن بنينا أمر التكليف على الاخثيار فهديناهم 
ودللناهم على طريق الحق بنضب الآيات الموصولة إليه وبإرسال الرسل وإنزال الكتب وعرضنا 
ظ يلبهم تلك الآبات المرضاء ليم إلى جنة الخلد والغور ز بالسعادات فلم ينظروا فييها رلم 
يتفكرواة في العواقب فانهمكوا في الشهوات الشاغلة لهم عن التفكر فيها فنسوها حتى: استحقوا 
ا ا ا ا 6 أقول يمكن أن يقال إن هنآل 
ْ كل من-المذهبين إلى اختيار العيد إما على مذهب الاعتزال فظاهر وإما على مذهب أهل السنة 
ا فلأن القضاء هو حكم الله الأزلي والحكم تابع للإرادة والإرادة تابعة للعلم والعلم تابع للمعلوم 
والمعلوم هو اختيار العبد للفعل المنجي أو المهلك فيستتد قضاء الله الأزلي بهذه الومائط إلى 
اختيار العبد. لأجد الفعلين المذكورين فلا جبر قال الطيبي رحمه الله في توجيه قول.صاخب 
الكشاف ألا يرى إلى ما عقبه به من قرله: لإفذوقوا العذاب بما نسنيتم» يعني دل نسبة النسيان 
إليهم وجعله سببا للإذاقة على أن المشيئة المطلقة مقيدة بقيد الإلجاء والقسر وإن العلم الأزلي 
تابع لاختيارهم انظر إلى هذا التعوج عن الجادة المستقيمة حيث"أوقع قوله:: #حى اقل 
مني » [السجدة : ]٠‏ المعبرْ عن العلم الأزلي المستتبع لتجميع الكائنات. على وفقه مسْببا عن 
اختيارهم المعدوم والحق: ما.قاله الإمام أن قوله: «ولو شثنا لآتينا كل نفسه هديها» 
' [الجدة يا لأقارجعنا تعمل صالحاً إنا موقتون4 [السجد: 0 
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بأنهم من أهل النار) ولكن الآية ولكن حق لقول مني استدراك من مفهوم ما)سبق وهو 
أن عدم مشيئة هداية كل نفس ليس لعدم سعة فضلنا فعدم المشيئة مسببة عن سبق التجكم 
ولما كان السبق وعيده ثعالى وهو قوله لإبليس : #لأملان جهنم منك وممن تبعك منهج 
أجمعين # [ص: 86] حين رد قول إبليس : «الأغوينهم أجمعين4 [ص : ؟87] الآية مسبوقاً 
بالقضاء تعرض ثبوت قضائه تعالى مع أنه في تفسير قوله تعالى: #حق القول مني» 
[السجدة: ]١7‏ ولذا قال: وذلك تصريح الخ فأفاد أن الحكم السابق سبب لعدم المشيئة 
فعلم أنه أيضاً سبب للقول المذكور وسبب القضاء السابق علمه تعالى بآنهم يختارون الكفر 
بإرادتهم الجزثية وصرفهم إياها إلى الكفر إذ العلم تابم لماهية المعلوم وإن كان وجودها 
في الخارج تابعاً للعلم قلا إشكال بلزوم الجبر ثم في قوله وذلك تصريح أي ذلك النص 
وهو قوله تعالى: #ولو شتئنا» [السجدة: ]١‏ الآأية تصريح إشارة إلى الره على 
الزمخشري حيث قال: لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]1١7‏ على طريق الالجاء 
والقسر فأشار إلى أنه تعالى شاء هدى كل نفس لأنه تعالى لا يشاء القبيح كالضلال بل يشاء 


أي هذا الذي جرى علينا ما جري إلا بسيب ترك العمل أما الإيمان فإنا موقنون بما أنكرنا ثمة 
فأرجعنا نعمل صالحاً حتى نتلاقى العمل فأجيبوا بقوله: #ولو شثئنا» [السجدة: ]١‏ أي أنا 
لو أردنا الإيمان لهديناكم في الدنيا ولما لم نهدكم تبين أنا ما أردنا إيمانكم فلا نردكم فذوقوا 
العذاب المقدر عليكم بسبب نسيانكم قلا ينفعكم الآن شيء وقال الطيبي رحمه الله وقلت دل 
على هذا الاستبداد صيغة التعظيم في #ولو شئنا» [السجدة: 1١7‏ وعلى أن هذا جواب عن 
تول الكفرة ترتب قوله: «إفذوقوا# [السجدة: ]١5‏ عليه أي لما أوجبنا القول يأنا تملىء جهنم 
من الجنة والئاس وأنتم من أولئك فذوقوا وأما معنى قوله: «بما نسيتم» [السجدة: ]١4‏ فما 
ذكره القاضي من أن هذا النص تصريح بعدم إيمانهم لعدم المشيئة المسيب عن سبق الحكم 
بأنهم من أهل النار ولا يدفعه جعل ذوق العذاب مسبياً عن نسيائهم العاقبة وعدم تفكرهم فإته 
من الوسائط والأسباب المقتضية له وأقول في قول الطيبي رحمه الله طحق القول مني» 
[السجدة: ؟١١]‏ معبر عن العلم الأزلي المستتبع لجميمع الحكائتات أشكال عظيم أن من 
الكائنات أفعال العباد فلو كانت هي تابعة لعلم الله وحكمه بها لزم أن يكون العبد مجبوراً 
مضطراً في فعله مسلوب الاختيار عنه فح أشكل أمر التكليف بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
فالوجه ما ذكر من أن العلم تابع للمعلوم على ما هو القاعدة المقررة في علم الكلام نعم إن 
العلم الفعلي مستتبع للمعلوم لا تابع له كعلم الله بإيجاد شيء لكن علمه به بعد ما وجد في 
الخارج وتعلقه به موجودا تابع للمعلوم والختيار العبد المعدوم مفروض الوجود بمعنى إن الله 
تعالى يعلم بعلمه الأزلي إن العبد الفلاني سيفعل باختياره هذا الفعل حين وجوده فيستحق به 
ما يستوجبه من الثواب والعقاب فيحكم به عليه على وفق علمه تعالى فإذا كان علمه تعالى 
لذلك المعلوم الذي هو فعل العبد باختياره فيما يستقبل لا يلزم أن يكون العبد مجبوراً في فعله 
ويستقيم أمر التكليف فليكن هذا الأصل على ذكر منك واجعله نصب عين بصيرتك لينجيك 
عن الوقوع في ورطة الهالكين في بحث القضاء والقدر الحمد لله على ما علمنا ما لم نعلم 
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 
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الهداية وحمل المشيئة النذكورة على القسر والإنجاء وقال لأن : ب تع يق طنذوترا» 
' [السجدة ا و او ا 
هنا بقيد الإلجاء والقسر ولا يلزم من انتفاء المشيئة القسرية انتفاء المشيئة على تتبيل 
التفويض فرده المص بأن المراد مطلق المشيئة إذ لا قريئة على التقييد وما ذكزه من القريئة 
وهي قوله تعالى: #فذوقوا العدذّاب» [الأحقاف: 4*] سيجيء جوابه فعدم المشيئة سبب 
لعدم إيمانهم ومسبب عن إسبق نحكم الله تعالى إذ لا مانع من تسبب أزلي لأزلي آخر 
واستوضح بالتكوين وسائر: الصفات فإنه يقتضي التقدم الرتبي والطبيعي دون الزمائي 
ل ا ل ل ال ل ا و 
في أوائل سؤرة الأنمام واللام في #لأملأن# [السجدة: ]١١‏ جواب القسم المذكور: 
#من الجنة# [السجدة 11 نديث لاني أنقم رعرة ا وطقانا زننز قدي كلما 
جمعت مع الإنس: وقيل لأ المقام مقام تحقير #أجمعين* [السجدة: ]١١‏ أني من 
عصاتهما أجمعين إر منهما أجمعين لا من أحدهما أي لأملان من ذينك التوعين ميقا 
اولس دادمو عام ل 


ظ قوله تعالى: شايم يط يق نيك كدان يلاعا الذار 
. با كُشْر تَعَمَلُونَ 9 ْ : 

قوله: (ولا بدفعه جعل ذوق العذاب مسبباً عن نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم فيها 
بقوله: «#فذوقوا. [السجدة: 5 الخ) ولا يدفعه الخ أي لا يدفع: كون عدم ,المشيئة سببأ. 
لعدم إيهانهم ومسببا عن سبق القضاء جعل ذوق العذاب مسببا عن نسيانهم العاقبة الخ . 

قوله: (فإته من الوسائط والأسباب المقتضية له) علة لعدم لكام أي قإنه : 
التسيان المذكور من :الوسائظ المقتضية للذوق المذكور وليس من السبب الحقيقى حتى 
"تارورض كرون عدم المقيةة ومنيد اقضائه سببا لعدم إيمانهم وكلمة فلي داقر 
. [السجدة : ]١4‏ تدل على أن سبب الذوق ما سبق. والباء في قوله تعالى : #بما نسيتم» 
[السجدة: ]١:4‏ للإشعار بأن تعذيبهم ليس لسبق القضاءٍ سيق الوعيد فقط'بل هوا سبب 
حين كان مقارناً لسبب مؤجب يسبب الوعيد من قبلهم باختيارهم كأنه حق وثبت 
وعيدي فإذا كان الأمر كذلك. .فذوقوأ يسبب المعاصي المسببة.عن نسيانكم لقاء هذا 
اليوم الذي تشخص فيه الأبصار والحاصل أن النسيان علة للذوق المعلل فالنسيان دا 
للسبب في الحقيقة وله نظائر كثيرة : في القرآن المجيد وفي كلام البليغ الجميد فلا يكن 
ظ هذا قرينة على تقييد المشيئة بالالجاء والقسر كما زعم الرمخشري قدا هو الموعود 
ا فيما سبق من أن :ما زعم أنه قرينة سيجيء ء جوابه وهذا هو الظاهر من كلمة الثاء فإنه 
ْ ل ا ل ل لل لضن د 0 
ْ مستعار هنا تهكماً. ْ ا 
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قوله : (تركناكم من الرحمة أو في العذاب ترك المنسي) تركناكم أي التتنيان هنا كناية 
عن الترك أو مجاز عنه لاستحالة المعنى الحقيقي أو المعنى جزيناكم جزاء نسيانكم فذكر 
النسيان للمشاكلة وتركه المص لذكره فى بعض أمثاله على أن مالهما واحد والكتنافٍ 
تعرض كلاهما لكن آخر ما اختاره المصنف إذ المشاكلة من المحسنات مع كونها مجازاً 
وما ذكر المص أبلغ في التشديد قوله ترك المنسي فيه تنبيه على الاستعارة . 

قوله: (وفي استئنافه وبئاء الفعل على أن واسمها تشديد في الانتقام منهم) وفي 


قوله: وفي استئنافه وبناء الفعل على أن واسمها تشديداً في الانتقام منهم كأنهم لما قيل لهم 
فذوقوا #عذاب الخزي* [فصلت: ]١5‏ وهو خزي نكس الرؤوس والغم بسبب ترك الاستعداد 
ليوم التناد قالوا: فما خطبنا وحكمنا بعد هذا الخزي هل يرحم علينا ربنا ويكشف عنا هذا الغم 
والخزي فقيل لهم إنا نسيناكم أي نجزيكم جزاء نسيانكم بالحرمان من الرحمة وإذاقة ما هو أشد 

من الخزي وهو العذاب السرمد فأخرج الكلام مخرج الماضي المحقق وصدرت الجملة بأن 
وعطف الطلبي على الخبري تشديداً للانتقام منهم هذا ما حقق شراح الكشاف في هذا الموضع 
موافقاً لما فسره صاحب الكشاف من أن مقعول ذوقوا الثاني غير مفعرل ذوقوا الأول وهو هذا في 
لقاء يومكم هذا وكتقديره قدر المفعول أبو البقاء والمشار إليه هو مفمون قوله: «ولو ترى إذ 
المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم» [السجدة: ]١7‏ ويلزمه الخزي والغم وقدره الواحدي صفة 
ليومكم وأما القاضى رحمه الله فإنه جعل المفعول الثاني غير مفعول الأول حيث قال كرر الأمر 
للتاكيد ولما نيط به من التصريح بمفعوله وتعليله بأفعالهم السيثة فتكريره لتعليق معنى زائد والآيات 
منتظمة جامعة للعذابين الروحاني والجسماني قال صاحب الكشاف في تفسير #بما كنتم تعملون# 
[السجدة: 1١5‏ بسبب ما عملتم من المعاصي والكبائر وهو إدخال لأهل القبلة في عموم قوله: 
#ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم4 [السجدة: ]١١‏ ويرده سياق الآية وقالوا: 
«أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفى خلق جديد» [السجدة: 1٠١‏ #بل هم بلقاء ربهم كافرون# 
[السجدة: ]٠١‏ وسياقها «إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً» [السجدة: ]١‏ الآية 
ولذا قال القاضي رحمه الله في تفسير #ما كنتم تعلمون4 من التكذيب والمعاصي فإن قوله من 
التكذيب إخراج لهم عن عموم حكم هذه الآية قال صاحب الانتصاف مذهبأ هل السنة أن الموجب 
للخلود والكفر خاصة والمسألة سمعية وأدلتها من الكتاب قطعية قوله ونزهوا ععما لا يليق به قال 
صاحب الكشاف ونزهوا من نسبة القبائح وهو تعريض بأهل السنة وتفسيرهم قوله تعالى: #ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هذاها# [السجدة: ]١7‏ بما يلزم نسبة القبيح إليه تعالى وهو خلق الكفر ني 
الكافر ثم إدامة العذاب بسيبه والمعتزلة لما قالوا بالحسن والقبح العقليين نزهوا الله عن نسبة القبيح 
العقلي إليه نعالى وأهل السنة يقولون بأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فالحسن 
والقبح عندهم شرعيان لا مدخل للعقل في حسن الأشياء وقبحها فنقول بل الآية تبطل مذهب 
المعتزلة في قاعدة الحسن والقبح العقليين لتصريحها بأن المؤمن بالآيات إذا جاء» نص من 
يم ع كت ا ال وعزل العقل عن أن يحكم في الأمور الدينية بالحسن 
والقبح ويدل على الخضوع والإذعان تت نتميم الآية بقوله: #وهم لا يستكبرون# [السجدة: ]١5‏ ثم 
إن الآية مقابلة وناظرة إلى قوله تعالى : :اجام يقولون افتراه» [السجدة: *] في ألم تنزيل الكتاب 


: 0 تكورة استجدة/ الآية: م١‏ 


اتناف أن عله جملة منابةة اق ايضنانا بعانا كانه رن : ضنع اله ”لهم فى مقابلة 
نسيانهم فأجيب بذلك أو استثافاً نحوباً أي جملة ابتدائية مسرقة لبيان جزائف أي مقابلة 
. عصيانهم وعلى التقديرين يقتضي الاهتمام به حيث لم يعطف على ما قبله قوله وبناء الفعل 
أي جعله خيراً عن اسم أن وهو يفنيد تقوية الحكم والقصر أيضاً في بعض المواضع: فيقئل: 
ا فيان الاسام 40 ركو روداو رجاه فى عومد 

يفيد زيادة التشديد. ! 0 ١‏ 0 
< قوله : '(كرر ب د د د زدزرد03000 1000 
من التكذبب والمعاصي كما علله بتركهم تدبير أمر العاقبة والتفكر فيها) كزر الأمر وهو 
. قوله ذوقوا المراد بالأمر هنا:مجاز للإهانة والتحقير مع الاستعارة التهكمية من جهة المادة. 
| قوله ولما نيط به أي ربط أبه من التصريح يمفعوله وهو عذٍاب الخلد وهو مقعول 
إفذوقوا» [السجدة:.4١]‏ أيضاً لكنه حذف لكن.الأولى مفعوله الأول لفظة هذا لكنه غير 
عا بالا لعل لي اا يت + 14] على السببية 
. والتعليل على أنها سبب جعلي لا.موجب ولم يرض به ابن هشام في المغني في مثله بل 
. حملها على البدلية وقد أشار :ليه المص في بعض المواضع ولما تضمن هذا الفوائد. 
. المذكورة دون الأول كان مغايراً للأزل فعطف عليه فلا إشكال بأن العطف يُنافي التأكيد. 
. لأن هذا إنما هو في التأكيد. المحضي قوله من التكذيب الخ جعل العمل عام لعمل القلب 
والعرات وذه ديه عاق أذ العراد ليها يم الجا ال 0 
. كما أشرنا إليه. ٠‏ ْ ظ 
قوله 11111 
ظ اقتضاء ولذا أنكر ابن هشام:سيبيته بناء على اللجا يي م براه 
إيجابه بناء على العدل والوعيد فلا إشكال أصلا . 


ل , ا صل يم لال مات ١‏ عرض ل تح 


2 قوله تعالى: تام بابي س0 
[ لا عكر 9 9 ء 3 

ظ قوله: (#إنما يؤمن بآياتنا©» الخ وعظوا بها خوفاً من. عذاب الله) إنما يؤمن نن الع 
اسيعفناك سوق لبيان الحضصر الأيمان في الموصوفين بهذّه الأوفناك ويتضمن هذا 
. الحصر بيان أن هؤلاء المنجرمين لوردوا إلى الدنيًا لعادوا لما نهوا عنه لعدم سب 
الإيمان. وفيه تعرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى والمعتى مأ يؤمن بآياتنا الدالة على. 
التوحيد وشائر المعتقدات إلا #الذين إذا ذكروا بيهنا» [السجدة : 116 الآبة المراد 


ظ لوحت لبون رت العالمين» () لت ١‏ 07 يقولون اقتراه بل هنو الحنتى من' ربك» 
[السجدة: ؟].يدل عليه قوله : «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» [السسجدة: : 14] إلى 


قوله : (ومن أظلم ممن ذكر ار ارس عنها» [السجدة 0 
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بالآأيات الآيات العقلية والنقلية أو القرآن فقط والتعبير بها لاعتبار دلالتها على الحق 
والصواب خروا أي سقطوا بها أي بسببها . 

قوله : (نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث حامدين له) كالعجز عن البعث صوْج 
به إشارة إلى ارتباطه بما قبله قوله: حامدين له إشارة إلى أن الباء للملابسة أي ملابسين بحمد 
ربهم وما ذكره المص حاصل معناه والجمع إما باعتبار أن المراد الزمان الممتد المتسع 
للتسبيح والحمد أو الحمد باللسان والتسبيح بالقلب أو العكس أو الحمد يتضمن التسبيح أو 
العكس ولما كان التخلية قبل التحلية جعل التسبيح أصلاً والحمد قيداً وصيغة المضي هنا 
منسلخ عن الماضوية فيكون للاستمرار لأن ما يكون صلة منسلخ عن الماضوية والمضارعية. 

قوله: (شكراً على ما وفقهم للإسلام وآناهم الهدى) شكراً على ما وفقهم أشار به إلى 
أن الحمد ما هو في مقابلة الأتعام وما اجتمم في الشكر العرفي لأنه من شعب الشكر وأدل 
على مكانها كما فصله في أوائل سورة الفاتحة والإسلام لا يفارق الإيمان ولذا ذكره موضع 
الإيمان قوله: وآناهم الهدى إشارة إلى مزيد ارتباطه بما قبله فالمراد بقوله تعالى: #إنما 
يؤمن» [السجدة: ]١6‏ إنما يشارف الإيمان أو إنما يدوم على الإيمان. 

قوله : ال ل ال 
وهم لا يستكبرون حال مؤكدة متضمنة للتعريض بالمستكبرين وكونها حالا أولى من عطفها 
على الصلة أو على أحد الفعلين لعدم الاتحاد واختير الجملة الاسمية هنا لتفيد الدوام في 
عدم الاستكبار لأن الاستكبار عن الإيمان وهو المراد هنا كما صرح به كفر فلا بيد من 
الدوام على انتفاء الاستكبار بخلاف الأفعال المذكورة . 


لمع 


قوله تعالى: نسَجَاق جنويهم عن المصاجع يذعون ريم حَوفًا وطمعا وَهِمًا رَوَفتهم 
قرا الى عبر 
بيقن 9 

قوله: (لاإتتجافى جنوبهم؟ [السجدة: 11]) جملة مستأنقة استثنافاً نحوياً مسوقة لمدح 
المؤمئين بالصلاة ذ فى الليل وهي اشق على النفس ويبذل المال الذي هو شقيق لروح إثر مدحهم 
بالسجود والتسبيح والتحميد مع التواضع والركون إلى أنواع القربات ويحتمل الحالية وكذا 
الكلام في يدعون إما استئناف لما ذكر أو حال ثانية مترادقة أو حال من ضمير #جنوبهم» 
[السجدة: ]١5‏ والشرط موجود وهو كون المضاف جزء وصيغة المضارع للاستمرار التجددي 
ولا يتمشى هنا الاستمرار الدوامي ولذا لم يجعل جملة اسمية مثل ما سبق . 


قوله: حامدين له إشارة إلى أن الجار والمجرور أعني بحمد ربهم ظرف مستقر وقع ححالاً من 
فاعل سبحوا أي نزهوا ربهم وأثنوا عليه حامدين له. 

قوله: كما يفعل من يصر مستكبراأ هذا إشارة إلى أن التخصيص في طوهم لا يستكبرون»# 
[السجدة: ]١5‏ تعريفي بمقابلتهى من الكفرة الذين يستكبرون عن الإيمان والطاعة أي هؤلاء 
المؤمنون بآياتنا المطيعون هم الذين لا يستكبرون دون من يصر مستكبراً كأن لم يسمعها. 


ا الل تي الهف لية: 0 15 


قوله: (ترتفع وننحني الفرش ومواضع النوم) أصل التجافي التباعد (الارتفاع لازم 
متقدم ثبت اقتضاء فلذا ذكره وهذا كناية عن ترك النوم أشار ! إليه. بقوله في تفسير“البضاجع 
وموأة ضع النوم وصبغة التفاعل للمبالغة في تحسين ذلك بإزالة النوم بالكلية .ثم بعد جنؤيهم 
مستلزم لبعدهم ولعل التخصيص لأن للجنوب إلصاقاً واتصالاً تاماً بالفرش وموضع النواط* 
0 'فعبر بتباعد الجنوب عن بعدههم مع الإشارة إلى أن الأحسن ن النوم على الجئوب :اليمنى . 0 
< قوله: (داعين ربهم) إشارة إلى ترجيح الحالية واختيار اسم الرب للتئبيه غلى أن 
دعاءهم | إنما يكرن بملاحظة ربوبيته وأن إجابة الدواء واستجابته من آثار التربية . 7 
ظ < قوله: امس القع سا دو ا 0 
عبادته لعدم مراعاة شرائطه . | 1 
قوله : مما في رحعة) لا سيما رجت باستجابة دعائه أو بوك خيادته والتوفيق 
بإتيان شرائطه وهذا أي الجمع بين الخرف والرجاء من خواص المؤمن الكامل ولذا مبدحهم 
الله تعالى بهما ترغيباً لهما وقدم الخوف تنبيهاً على و اللاي كن الخرب على الراء وار 
جاهد في تحصيل الرضاء . | 
قوله: لوعن النبي عليد السلامٍ في تفسيرها قيام العبد من الفيل) رواء امد والتحاكم 
وغيرهما عنه عليه السلام مبرفوعاً قوله : قيام الغبد في الليل أي التهجد كبما روي عن 
الحسن إذ التهيجد ترك الجهود وهو النوم . ا 
قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام إذا جمع الله الأولين والآخرين جاء مناذٍ نادي 1 
بصوت يسمع -الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فبنادي ليقم . 
جيوحي ا ويا الوا ووو ا ا 0 
يحمدون الله في البأساء والضراء فيقومون وهم قليل) رواه أبو إسحاق وأبو يعلى عن:اسماء . 
كذا نقل عن ابن حجر قوله يُسمع من اتسع والعتعول الثاتن معلاو اي يسع الادتي 
صوته وإذا ضبط من الثلاثي:المعلوم كان المعنى يسمع .الخلائق صوته على أن الخلائق 
والمفعرل محذوف قوله سيعلم بيان النداء وما ينادي به أهل الجمع أي أهل المخشر وفي 
التعبير به تهويل ولذا لم يناد ستعلمون من ولى أبا لكرم مفعول سيعلم والمفهوم منه سيعلم. 
أهل الجمع أيضاً من أولى بالإهانة وفى هذا الابهام أيضاً تهويل عظيم قوله ” لم يرجع أي 
.ذهب بعد النداء شم يرجع أي بعد مضي مدة فينادي وفي هذا نيه على أن تأي في 
الأمور هو المحمود. ١‏ 00 


قوله: ترتفع وتتنحى أي. تبعد جنوبهم عن الفرش قوله: ##يدعون ربهم#:[السجدة: ]3١‏ 
حال من الضمير المضاف إليه في جنوبهم ولذا فسره بداعين إياه وصوره بصورة.الحال المفردة قال 
الرافت الجنب الجارحة ثم يسفعار للناحية التي يليها كعادتهم في استعارة سائر الخوارج ا 

نحو اليمين والشمال وقيل جتبا الحائظ جانيه. - ظ 


سورة السسحدة/ الآية: ١‏ 6د . دآ _ لطس سه - -4ةة!؟ 

قوله: (فيسرحون جميعا إلى الجنة ثم يحاسب سائر الناس) أي ليساقؤن: إلى الجنة 
بلا حساب ولا سؤال وفي التعبير بأنهم يسرحون لطف عظيم ورمز جسيم لأنه هو إبخراج 
المواشي في وقت الغداة إلى المرعى . 

ثوله: (وقيل كان ناس من الصحابة يصلون من المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم) 
مرضه لأن التجافي عن المضاجع فيه غير ظاهر إذ في هذا الوقت النوم غير متعارف 
والمتبادر من التجافي عن المضاجع الارتفاع عنها واليعد بعد النوم فيها كما نبه عليه بقوله 
ترتفع الخ لا التجافي مطلقاً وأيضاً التخصيص خلاف الظاهر لا سيما إذا كان من وجهين . 

قوله : (في وجوه الخير) شامل للفرض والواجب والنفل وأشار إلى أن بذل المال في 
غيرها ليس من الإثقاق المحمود . 

قوله نعالى : قلا عملم َس م أَخفىَ لحم من فر أ بر يسا كاثا يتسوك 02 

قوله: (#فلا تعلم6) الفاء فصيحة أي أكرموا إكراماً فوق مأمولهم فلا تعلم نفس من 
النفوس إذ النفس نكرة وقعت في سياق النفي فتعم أشار إليه المصنف . 

فوله: (لا ملك مقرب ولا نبي مرسل) لا ملك مقرب أي فضلاً عن غيرهم لأنهم مع 
قربهم وعلو منزلتهم عند الله تعالى إذا لم يعلموا فعدم علم غيرهم بطريق الأولوية وقدم 
الملك لتجردهم عن العلائق أحرى بالعلم بذلك ومع ذلك لم يعلموا لا لكونهم أفضل من 
النبيين لأنه مذهب المعتزلة وشرذمة قليلة من أهل السنة أي لا يعلم نبي من الأنبياء”!' ما 
أخني لهم فضلاً ما أخفي لغيرهم والمعنى في الأول لا يعلم ملك ما أخفي للعاملين 
المذكورين والتوصيف بالمقرب وبالمرسل لمجرد المدح ولما كان استغراق المفرد اشمل 
اختير المفرد في الملك والنبي . 

قوله: (مما تقر به عيونهم) كناية عن السرور واشتقاقه من القر فإن دمعة السرور 
ودمعة الحزن حارة ولذلك قرة العين وسخنها للمحبوب والمكروه أو من القرار فإن العين 
إذا رأت ما تسر به النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره وعلى التقديرين يلزم السرور 
فيكون كناية عن السرور وإنما قال قرة أعين لأن المتهجدين قليلون كما صرح به في 


قوله: فيسرحون جميعاً إلى الجنة على صيغة المبتي للمفعول في الأساس سرحه في المرعى 
سرحاً أي أرسله وسرح بنفسه سروحاً وسرح السيل وسيل سارح يجري جرياً سهلا ولعله نظر فيه 
إلى معنى قوله: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأ» [الزمر: 7] واستعماله ههنا للتعدي 
أي بسرحهم الملائكة إلى الجنة ولفظ السرح مستعار للسوق شبه السوق إلى رياض الجنة بالسرح 
في المراعي فاستعمل في المشبه لفظ المشبه به على طريق الاستعارة المصرحة التبعية . 


)١(‏ والتعبير بما أخفى دون بما أعددت للإشارة إلى علة عدم العلم وجه الإخفاء لكمال شرافته وفرط نفاسته 
وتفريع عدم العلم على ما قبله لكونه كناية عن المثوبات النفيسة. 


اللي تكورة السسجدة/ الآية ١‏ 


الحديث وللتنبيه على ذلك اختير جمع القلة ولما كان المصلون كثيرين ف أنفسهم وإن . 
كانوا قليلين بالنسبة إلى غيرهم اختار المصنف صيغة جمع الكثرة ة لكن الأولى عدم ,التغيير , ؤ 
قوله: (وعنه عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى أعددث لعبادي الصالحين ما لاأتين ‏ 
رأث ولا أذن سمعنت ولا خظر على قلب بشر) رواه أبو هريرة اتفق البخاري ومسلم 
رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أعددت أي هيأت وأحضرت لهنم من 
النعيم في دار المقيم لعبادي الصالجين أي المتهجدين الحامدين المسبحين مانلا عين رأت 

من النعيم وظاهره أنها شاملة لأعين خزنة الجنة كما مر من أنه لا يعلم ملك مقرب فإِن 
الملك عام للخزنة فيكون المراد به نوع من التعم مختفية عن أعينهم أيضاً وإن كانت من 
اجر الم وا جرد وراد ب المقامات الممترية امن المحارى اراي ذلا بوكر امن 
قبيل المبصرات وكذا الاين قدمه مره ل الرؤية بة الم هذا 


قوله: وعنه عليه لهل ,التاق بروى وقول 0 عد عدار المبالتعين ا 4 عير رات 
.ولا أذن سمعت الحديث روايةا البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنة والرواية 
أطلعتكم وقوله. ما اطلعتم عليه يُحتمل أن يكون منصوب المحل ومجروره على التقديرين والمعنى 
.دع ما اطلعتم عليه من نعيم الجنة وعرفتموه من لذاتها ؤعن الحسن أخفى القوم أعمالاً في:الدنيًا . 
فأخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن. سمعت وهذه الرواية وهي رواية الحسن يؤذْنِ أن الفاء في 
قوله فلا تعلم نفس 4 [السجدة : 19] لربط الآبة اللاحقة بالسابقة مرتبة عليها ترتيب ألفاء في 
قوله تعالى : «إفذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا4 [السجدة : 14] وكان أصل النظم #تتجافى ‏ 
جنربهم عن المضاجع يدعون'ربهم خوفا وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون4 [السجيدة 1 97] فلا 
يعلمون ما أخفي لهم فيجزيهم الله الجزاء الأوفي بشهادة قوله جزاء بما كانوا يعملون ن فوضع النفسن 
موضم الضمير ونكرها تنكير تعظيم إشعاراً بأنها لو وصفت بكل وصف ها بلغ هذا المبلغ ثم - 
روعت المناسبة في قوله ما أخفي لهم. حيث أبهم الجزاء ولم يعين الفاعل تعظيماً له:وفيه إن ذلك 
الإنفاق غير الإنقاق الواجب كالركاة وإن هذه الأعمال: هي أبواب الخشير وبها تنال الْزلفي عند الله 
والدرجات العلى ويعضده ما روي عن الترمذي عن معاذ قلت يا رسول الله أخبرني بعمل :يد خلني العجئة 
ويباعدني من النار قال لقد سألتني عن عظيم وأنه ليسير على من يسره الله غليه تعبد الله ولا تشرك به 
شيا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال.آلا أدلك على أبواب الخير قلت بلى ظ 
يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفىء خط كه يارىء الجاء الناربوا 5لر سل في بكرة ‏ 
الليل شعار الصالحين ثم ثلا : «تتجاقى نجنوبهم عن المضاجع» [الجدة : 5]لاية: : 

قوله : اي يي امار قن مترديع مرا لوي 0 
عئد المسرة ة باردة وعند الحزن جازة فإن الدم الذي به سخونة البدن ينجذب عند السرؤر | إلئ الياطن 
ا ا ا 


)0 ولذا اك زوج عن قر ساد الكوادن الظاهرة مع أنها المراد أيضاً إذ معظم اللذات الحسنة 00 ش 
ظ المساكن والمطاص والمتاح كما صرع به المصس في تل سوةالبقرة فا جرع أن انراد تفي الم 
ْ مطلقاً بالخواس الظاعرة ل ل ا الت و ظ 


سورة السحدة/ الآية: لوو سس سي أ لا 


أبلغ من القول ما لا رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر وكذآ أ“ خطر على 
نفس ملك كما قال المصنف لا ملك مقرب ولو اعتبر المقهوم وكان مما خطر على الملك 
لاختل قوله: #لا ملك© الخ . 


قوله: (بله ما اطلعتم عليه اقرؤوا إن شئتم افلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين# [السجدة: 17]) بله ما اطلعتم ونقل عن النهاية أنه قال بله من أسماء الأفعال بمعنى 
دع واترك يقال بله زيداً وقد يوضع موضع المصدر فيضاف ويقال بله زيد أي ترك زيد 
وقوله: ما اطلعتم يحتمل أن يكون منصوب المحل ومجروره على التقديرين والمعنى دع ما 
اطلعتم عليه من نعيم الجنة وعرفتموه من لذاتها كما قيل وحاصاه أنه ليس من قبيل ما 
اطلعتم عليه وعرفتموه قوله: اقرؤوا إن شئتم إشارة”'' إلى اثبات ما ذكر من أنه ليس من 
قبيل ما اطلعتم الخ قال ابن هشام في المغني بله على ثلاثة أوجه اسم لدع ومصدر بمعنى 
الترك ومرادف لكيف وما بعدها منصوب على الأول ومخفوض على الثاني ومرفوع على 
النالث وفتحها بناء على الأول والثالث وإعراب على الثاني ومن الغريب ما في البخاري من 
رواية الحديث من بله عن الجارة خارجة عن المعاني الثلاثة وقد فسرت بغير وبه يتقرى 
عدها من أداة الاسخناء . 


قوله: (وقرأ حمزة ويعقوب أخفى على أنه مضارع أخفيت وقرىء نخفي وأخفى 
والفاعل للكل هو الله تعالى وقرأت أعين لاختلاف أنواعها والعلم يمعنى المعرفة وما 
موصولة أو استفهامية معلق عنها الفعل) وقرأ حمزة الخ أخفى متكلم وحده من الأفعال 
وهو المطابق لصدر الحديث وعلى القراءة المشهورة هو ماض مجهول لظهور فاعله وقرىء 
نخفي بئون العظمة وأخفى ماض معلوم من الأفعال وقرأت أي وقرىء قرأت بصيغة الجمع 
من الشواذ أسندها أبو الدرداء وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما إلى النبي عليه السلام 
قوله لاختلاف أنواعها بيان وجه الجمع مع أنه مصدر واختلاف أنواعها بسبب اختلاف ما به 


فيتسخن الجلد بسخوئة الدم فيتسخن الرطوبات أيضاً وكل ذلك بإذن الله تعالى يشهد على صحة ما 
قلنا كتب الطب ومن في قوله من #قرة أعين» [السجدة: ]١7‏ للبيان أي من نوع عظيم من الثواب 
والعقاب هذا في مقابلة قوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون #وبدا لهم سيثات ما كسبرا» 
[الزهر: .4]. 

قوله: وقرات أعين اختلاف أنواعها قال ابن جني هي قراءة النبي يَْهَ وأبي هريرة وأبي 
الدرداء وابن مسعود والقرة مصدر وقياسه أن لا يجمم لأن المصدر اسم جنس والأجناس أبعد 
شيء عن الجمعية لكن جعلت القرة ههنا نوع فجاز جمعها كما تقول نحن في أشغال وبيئئا حروب 
وحسن الجمع أيضاً إضافته إلى لفظ الجماعة أعني قوله أعين فنقول أشغال القوم أشبه من أشغال 
زيد ولا يحتقر فى هذه اللغة الشريفة تجانس الألفاظ . 


)١(‏ كأنه قيل إن أردتم تحقيقه فإن هذا القول يدل عليه صريحاً. 


يفف 1 ئ ظ سور يد[ الآنان: 4 


المسرة نوعا أو لاختلافها شخنصاً لقيامها في أشخاص متعددة متخالفة بالشخقا؛وما موصولة 
وهو الظاهر ولذا قدمه أو استقهامية وكلاهما يدل على التعظيم لإبهامهما الا ول على 
التعظيم لأنه بمعني أي شيء لكن الاستفهام لما لم يكن مراداً كان مآله مآل الموصولية ' 
قوله : (أي جزوا جزاء أو اخفى للجزاء فإن إخفاءه ولعلو شأنه) أي جروا جزاء أني ه” 
مفعول مطلى للفعل المقدر والجملة حال وهي أولى من الاستئنافية والماضي لتحقق وقوعه 
قرله أو أخفى للجزاء فهو مفعول له قوله فإن إخفاءه لعلو لعلو الخ بيان وجه تعليل الإ-خفاء به ظ 0 
فول (وقيل هذا القوم اخفوا أعمالهم فأخفاه الله ثوابهم) مرضه إذ إلخفاء العذل ل 
يصلح أن أن كرس لوضف لزاه ل لل يد ل وار عا جر ا ظ 
قوله تعالى: من كن موا كم كار كارأ امون © 
قوله : (خارجاً عن الإيمان) أخذه من المقابلة وأصل الفسق الخروج وله إمراتب ثلاثة . 
قد مر تفصيله في البقرة والمراد هنا الكفر لمقابلته الإيمان. 02 [ 
قوله: (في الشرف والمثوبة) بل هما مختصان لوعن زاجنا يوجدان في الكافر ب 
الانحطاط فيه كما عو متتعئ نفي التحاري الأولى ‏ أن يقال لأن الشرف والمثوية 
للمؤمن دون الكافر . ' : 
قوله: (تأكيد وتصريح والجمع للحمل على المعتى) تأكيد إذ لاستفهاء لإنكار/ اا 
اوالتتاري فيل الطلة ليل طري اما يله والختارق لازي مقايوا الخ بالأكيرد 0 
'عكس هنا تنبيهاً على. أنهم لاستحسان الكفر جعله أصلا مشبهاً به والإيمان مْء مشبهاً وفرعاً 
وقبة مبالقة فى بماك كمال شناعدهك, وقد سيق البيحث في سورة التحل: في قله تعالى . 
#أفمن يخلق كمن لا يخلق# [النحل: ] الآية وله نظائر كثيرة فتأمل وكن على 'بصيرة 
وبين وجه العكس مما يليق به في كل موضع . 1 
قؤله تعالى : أمَا الى سيوع أ للحت تبث أل تل ثلا ين ابتتفة © 
قوله : («أما الذين») تفطيل”" لما علم إجمالاً من عدم اسان ظ 


قوله: ا 00 
محذوف:تقديره جزوا جزاء أو :على أنة مفعول له لا خفي قوله والجمع للحمل على المعنى أي 
جمع «لا يستوون» [السجدة : 414 ومقتضى الظاهر أن يثنى ويقال لا يستويان أي لا يُستوي 
المؤمن والكافز حملاً على المعنى فإن من وإث كان مفرداً اللفظ لكنه متجموع المعنى لكونه من 
الفاظ العموم آلا ال الجاعساو اك وبا (وأما الذين آمنوا واللين فقوا 
(العجة” 8ه ؟١1].‏ 0 ْ ْ 


0 522 قذا غك بل الفرضن أو التهكم لا يدفم الأولوية. 
)0( أما حرف تفصيل ويؤكد ما به نصدر لأنه يتضمن معنى الشرط . 


سورة السصحدة/ الكية: ا ل ير مسا 


قوله: (فإنها المأوي الحقيقي والدنيا منزل مرتحل عنها لا محالة وقبّل“المأوى جنة 
من الجنان) فإنها المأوى أي المنزل والمسكن الحقيقي والدنيا منزل مرتحل عنها وليست 
مأوى حقيقياً بل مجازياً والناس مسافقر كأنه غريب أو عابر سبيل وذكر العمل الصالخ “في 
التفصيل دون في الإجمال للتنبيه على أن الإيمان وحده كاف في دخول الجنة لكن الفلاخ 
الكامل لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح وعن هذا اكتفى بالإيمان في الإجمال وضم 
العمل إلى الإيمان في التفصيل"''' قوله وفيل المأوى جنة الخ وقد قال في سورة البقرة 
الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سبع وعد منها جنة المأوى فتمريضه 
هنا لأن التخصيص لا ينتظم هنا فالأولى العموم لأن الجنان كلها مأوى ومسكناً حقيقياً 
بالمعنى اللغوي لا يراد هنا ما هو اسم خاص بالدرجة المخصوصة . 

قوله: (سبق في آل عمران) من قوله النزل ما يعد للنازل”" من طعام وشراب”" 
وصلة قيل ثم عم كل اعطاء أو جمع نازل حال”*؟ من جنات المأوى والعامل فيها الظرف. 


قوله: (بسبب أعمالهم أو على أعمالهم)”” . 
فوله تعالى: َم لين سمو وهم أ د عدوا فبَا ويل 
َو موأ عدب أثَرِ الى ُشر بو مكيْوُة © 


قوله : (مكان جنة المأوى للمؤمنين) كأنه 00 أن المعنى فجنة مأواهم النار”* أي 


قوله: نزلا سبق في آل عمران إن قال هناك النزل والنزل ما يقدم للنازل من طعام وشراب 
وصلة وانتصابه على الحال من جتات والعامل فيها الظرف وقيل إنه مصدر مؤكد والتقدير انزلوها 
نزلاً وفي الكشاف والنزل عطاء النازل ثم صار عاماً. 

قوله: بسبب أعمالهم أو على أعمالهم يريد أن الباء فيها الظرف وقيل إنه مصدر مؤكد في 
#بما تعملون# [الأحزاب: ؟] للسيبية أو بمعنى على وعلى التقديرين ما مصدرية ولذا فسر 
مضمون ما دخلت هي عليه بالأعمال , 

قوله: مكان جنة المأوى للمؤمنين يعنى معتى فمأواهم النار فجنة مأواهم النار أي النار لهم 
مكان جنة المأوى للمؤمنين كقوله: #فبشرهم بعذاب أليم» [الانشقاق: 4؟] في مجيئه على وجه 
التهكم بهم وفي الكشاف وقع في تفسير قمأواهم النار فجنة مأواهم النار بتقدير المضاف ورده 
صاحب الانتصاف حيث قال العدول عن الحقيقة إلى غيرها بدون الضرورة لا يجوز وأي ضرورة 
في تقدير المضاق وأجاب عنه الطيبي بأن المأوى هو المكان الذي يقصده الرجل للسكون 


)١(‏ فصال عصاة الموجودين مسكوت عنها 

(؟) وفيه تنبيه على أن قرأ ذلك أعظم منه كرامة كاللقاء والرضاء. 

() فإطلاق النزل على الجنة نفسها مسامحة . 

(4) أو مصدر مؤكد أي انزلوها نزلاً . 

(5) يعني بكون ائياء للبدل والمعاوضة وكلمة على تستعمل فيها مثئل بعت متنك هذا العيد على ألف أي بألف. 
(1) وخلود أهل الجنة من الحصر . 


س يةالسف/ الل الل 
النار لهم مكان جنة المأوى للمؤمئين على سبيل التهكم كقوله تعالى : «فبشرهم عذاب ‏ 4 
[آل عمران : ]"١‏ ويحتمل أن يكون مراده فمأواهم أي منزلهم ومصيرهم الناز كما كمثان الععن ” 
منزل المؤمنين.فلا تهكم:ح إلأ:أن يقال إن المراد بالماوى المحل المطلوب للاستزاحة والوفاية 
.من الحر والبرد لا مطلق المخل والمنزل كما جنح إليه بعض أرباب الحواشي لكن قال في ظ 
الكشاف أي ملجؤهم ومنزلهم ثم قال ويجوز أن يكون المراد فجنة مأواهم النار مكان جنة | 
ار ا بي 0 
في الكشاف حيث قابل معنى التهكم بالمعنى الأول. . 
قوله: (عبارة عن خلودم ”1 نيها) 00 أن 56 بالإعادة الإعنادة ل قر 
جهنم لما قيل من أنه يضر بهم لهيب النار فترميهم إلى علاما يشربود بلقا يعوو 
فيها وهذا كاف في الاعادة واختار في سورة الحج كون التقدير #كلما أرادوا: أن يخرجوا 
منها أعبدرا فيها» [السجد: : ]٠١‏ أي فخرجوا فأعيدوا لأن الإعادة لا تكون إلإ بعك 
الخروج ومرض ما ذكرناه أولاً فما ذكره من الحضر فممنوع لأن الإعادة تطلق غلى السقوطٍ ‏ 
من أعلى الناز إلى قعر جهنم لأنه عود إلى الحالة الأولى .وهذا هو الموافق لقوله 0 
لاوما هم بخارجين منها» [المائدة: 9] بدون تمحل ويؤيده قوله فيها دون إليها . 
ظ قوله: (وقيل) أي قاله الملائكة خرنة النار أو قال الله 4 إهانة لهم #ذوقوا اب انر 
[السجدة: ]٠١‏ اظهر الثار مضع المضمر مع الاضمار في الموضعين لتوصيتبها”” بالذ 
عو الجاك ص بسي ا 6 1 
لبيان !( إهانته لهم وزيادة غيظه غير غطف على اعيدوا وهو جواب كلما حتى يقال إنه كما" 
جاز الاضمار في المعطوف عليه جاز في المعطوف أيضا إن لم يقصد التهويل اسه الثاني ٠,‏ 
لا.يتم وحده بل لا بد فيه أيغباً ملاحظة قصد التهويل بإظهار النار إذ لا تهويل في الاضمار < 
ونال الجحى روسل لي لكان درن على رقت لوكي كلا يرف الى ولا اشتمار 
في المحكي. لعدم تقدم ذكر النار فيه انتهى والعجب أن المح يدم الدزر لأن 
الفضمر لا يوصف به فما الباججث إلى هذه التكلعات . 


والاستراحة والالعجاة وفي الاير لون اباي ان لل ريلك مارك ا اس 1 104 ظ 
من التهكم ويجور أن يكون من ناب المشاكلة الأنه لما كان ذكر أحد المفصلين فلهم جنات. المأوئ 
اذكر كن الاحر 'فمأواهم النار أقول هذا الجواب لا يدفع السؤال لأنه لا يلجىء إلى تقدير: فضافك . 
الصحة المعنى بدون.تقديره أيضأ فالأولى في وجه تقذير المضاف أن يقال المقصود بيان حال 
المعنى وزيادة الكشف ‏ ْ ا 


)١‏ ثوله: م ا ل لل التنبيه على ى أن الجن عي المأوي 
لع ع ا ل و ا لو 5 ا 


سورة السصدة/ الآية: 1١‏ سئي _ ل ةلا 


قوله: (إهانة لهم وزيادة في غيظهم) اهانة لهم الخ متعلق بقيل وقلذا.يؤيد كون 
الجملة ابتدائية غير عطف وجه الإهانة لزيادة عذابهم بضم العذاب الروحاني إليه . 


قوله تعالى : وَنَذِيفتهم رب الْعَذَّاب الْددن دون الْعذاب الأ كبر لهج م ا بت 9 


قوله: (عذاب الدئيا ا ال ع ل ل ا 
الآخرة) عذاب الدنيا فالمراد بالأدنى الدني الحقير بالنسبة إلى العذاب في الآخرة 
والأبعد في أن يراد الدنو أي القرب لأن عذاب الدنيا هو الأقرب لكن الأول هو الملاثم 
لقوله #ولعذاب الآخرة أكبر» [الزمر: 5؟] وقوله تعالى هنا #دون العذاب الأكبر» 
[السحدة: ١؟].‏ 


قوله: (لعل من بقي منهم يتوبون عن الكفر) لعل الخ إذ الهالكون لا يتصور الرجوع 


كوله : إهانة لهم أي قل لهم هذا القرل إهانة لهم وزيادة في غيظهم ليزدادوا عذاباً قال ابن 
الحاجب في الأمالي لم أعيد ذكر النار مظهراً ولم يستغن بالضمير لتقدم الذكر فالجواب من وجهين 
أحدهما أن سياق الآية للتهديد والتخويف وتعظيم الأمر وقى ظاهر ذكر التار من ذلك ما ليس في 
الغضمير والثانى إن الجملة الواقعة بعد القول حكاية لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم الخروج 
من النار فلا يناسب ذلك وضع الضمير إذ ليس قيل لهم هذا القول مقدماً عليه ذكر الثار وإنما اتفق 
ذكر الناس قبلها إخباراً عن أحوالهم قال الطيبي وفيه نظر لأن هذا القول أيضاً داخل في حيز 
الأخبار لأنه عطف على أعيدوا وهما مرتبان على كلما أي كلما أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا فكما جاز الإضمار ذ في المعطوف عليه فما المانع في المعطرف سوى 
إرادة المبالغة من وضع المظهر موضع ل هذا النظر نشأ من عدم الفرق بين الحكاية 
والمحكي فإن مراد ابن الحاجب أن هذا القول وهو #ذوقوا عذاب النار الذي به تكذبون# 
[السجدة: ]1١‏ إنما قيل لهم يوم القيامة ولم يسبق حينئفٍ ذكر الثار قبل هذا القول حتى يقتضي 
سبق ذكر النار إضمارها عند الذكر ثانياً وكان المقام ح مقام الإظهار فحكى الله الآن ما يقال لهم إذ 
ذاك على صورته من غير تغيير قال صاحب الكشاق قال ههنا #ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تكذبون4 [السجدة: ]٠١‏ وقال في الأخرى #عذاب الئار التي كنتم بها تكذبون# [السجدة: ١؟]‏ 
فذكر ههنا وأنث هناك وسره ل ا لأن النار ههنا لما وضع موضع 
المضمر والمضمر لا يوصف لم ؛ يجز إجراء الذي على المضاف إليه دون المضاف وفي تلك الآية 
لم يجر ذكر النار في سياق الات فلم رقع العا مواقم الضمير فوصف النار دون العذاب كما ذكره 
الراغب أقرل عليه منع ظاهر سنده ما قاله ابن الحاجب آنفاً هذا ومعنى ني الخروج من النار قد مر في 
سورة الحج في تفسير قوله : : كلما أرادوا أن يخرجوا منها» [الحح: ؟7] من غم ل#أعيدرا فيها» 
[الحج: ؟؟] حيث قيل يضربهم لهيب النار فيرميهم إلى أعلاها فيضربرن بالمقامع فيهوون فيها. 

قوله: محنوا به أي اختبروا وامتحنوا يعذاب الدنيا من السنة وهي عام القحط من الفتل 
والامين: 

قوله: يتوبون عن الكفر أي نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة إرادة أن يتوبوا أو 
لبرحوا أن يثوبوا عن كفرهم فيؤمنوا بما جاءهم هن الح وعن مجاهد المراد من العذاب الأدني 


بام ْ ا ك1 03 


والإسراء داخلون في من بقئ فضمير لعلهم مرجعه مرجع 00 في #زلينيقنيم» ظ 
[ السجدة : ١5؟]‏ كما هو الظاهمر لأدنى مال'بسة أو بتقدير المضاف أي لعل بأقيهم أو 0 


2 ث] العله بزيدرت الرجرم إلى لد 
ويطلبونه كقوله: #قارجعنا نعتمل صالحاً» [السجدة: 1] وسميت إرادة الرجوع. رجوعاً كما ظ 

سميت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: "] معتاها إذا أردتخ ظ 
القيام للصلاة بقرينة #فاغسلوا رجوهكم» [المائدة: ؟] الآية لأن الأمر بالتوضي إنما .هو لمن أراد . 
القيام إلى الصلاة لا لمن قام للصلاة فإن القيام إلى الصلاة بدون التوضي لا يجوز ويؤيد هذا 
الرجه قراءة يرجعون على اليئاء: للمفعول وذلك أن معئى هذه القراءة والأرلى على إرادة الرجوع. ١‏ 
يلتقيان في معنى قارجعنا نعمل: صالحاً» [السجدة: ]١7.‏ لأن كلاً منها يستدعي معنى الرجوغ إلى : 
الدنيا وفي الكشاف فإن قلت من أين صح تفسير الرجوع بالتوية وتعل من الله إرادة: وإذا أراد الله 
شيقاً كان ولم يمتلع وتوبتهم مما لا يكون ألا برى أنها لو كانت مما تكون لم:يكوئوا ذائقين 
العذاب الأكبر قلت إرادة الله تتعلق بأقعاله وأقعال عباده فإذا أراد شيئاً من أفعاله .كان ولم يمتنع ' 
للاتتدار وخللوص الداعي وأما أفعال عباده فإما أن يريدها وهم مختارونٍ لها أو مقضطرون إليها ْ 
بقسره وإلجائه فإن أرادها وقد قببرهم فحكمها حكم أفعاله وإن أرادها على أن يختاروها وهو عالم 
أنهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في اقتداره كما لا يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختاز غبدك ظ 
م ال ا ا 
على عجزك إلى هنا كلامه تقرير السؤال أنه كيف يستقيم أن يفسر الرجوع بالتوبة ولفظة لعل من 
ل ا ا ا لا لو 0011 
فيلزم تخلف مراد الله عن إرادته بوخلاصة الجراب أن تخلف مراد الله في أفعاله اللخاضة وما يلحئْ 
بها من القسر على أفعال الغير منحال تكن قي أفعال العباد إذا ثبت لهم الاختيار غير: محال لأنه. لآ 
'تقدح في قدرئه قال صاحب الإنتصاف هذا فصل ردي وشرك جلي لا يخفى وجبره إلى ذلك 
تحريف كلمة لعل إلى الإزادة والحق أنها لترجى المخاطبين وكذا فسرها سييويه وقال إمام الخرمين 
إذهبت المعتزلة ومن تبعهم من أفل الأهواء إلى أن الواجبات والمندوبات من الطاعابٍ مرادات الله 
تعالى وقعت أو لم تقع والمعاصي والفواحش تقع والله تعالى كاره لها غير ميد 500 ْ 
والمباحات وما يدخل تحت التكيليف من أفعال اليهائم والمجانين يقع وهو بريدها ولا يكرهها وإذا 
دللنا على. أن الرب تعالى خالق: تجميع: الحوادث ترتب عليه أنه مريد لما خلق قاصداً إلى إبداع ما . 
اخترع ثم نقول قد قضت العقول | بأن قصور الإرادة وعدم نفوذ المشيئة من أصدق الآيات على سمات . 
القص :والاتصاف بالقصور والعجز ومن يرشح للملك ثم لا ينفذ مراده قي أهل مملكته عد ضعيفاً 
مضياعا للفرصة وإذا كان كذلك: الغاجز قكيف في ححق ملك الملوك ورب الأرباب فإن 'قالوا الرب 
سبحانه وتعالى قادر على أن يرد الشلائق إلى الطاعة بقهر أو يظهر آبة تظل لها رقاب المجبابرة -خاضعة 
قلئا من فاسد أصلكم أنه لا يجوز في حكم الله سبحانه إجبار'الخلائق على الطاعات واضطرارهم إلى 
الخيرات ولا يريد منهم المعاصئْ والكفر وإنما يريد منهم الإيمان الاختباري فما يريده .لا يقدر عليه 
م ل ا ب ا ل ا ل ب د 
شاء ل الشاهدة لأهل المهة احص كر . 


سورة السحدة/ الآبة : ؟؟ ذف 


بالعذاب قحط سبع سنين أو الأسر أو التغليب إن أريد بالعذاب القتل أيضاً لعل هنا بمعنى 
كي على أنه استعارة تمثيلية . 


قوله: (روي أن ولبد بن عتبة فاخر علياً يوم بدر فنزلت هذه الآيات) قبل تبع"قبه 
الزمخشري وقال ابن حجر: إنه غلط فاحش فإن الوليد لم يكن ح رجلا بل طفلاً لا يتصور 
منه حضور بدر وصدور ما ذكره الزمخشري من مشاجرته لعلي رضي الله تعالى عنه انتهى 
وما ذكره ابن حجر ليس بيمتواتر فمن أين يرجح ما ذهب إليه على ما ذكره الشيخان لعلهما 
اطلعا على هذه الرواية ومثل هذا لا يرام فيه اليقين قوله فآخر أي افتخر بأنواع الترهات 
ولذا لم يذكر ما به الافتخار. 


7 علي أل امس" 


قوله تعالى : وَمَنْ أَظْلْم ممّن دك يات ريو د أعرض عنْهآ نا من الْمجرمِينٌ منلقهون 01 
قوله : (ولم يتفكر فيها ولم لاستبعاد ا وضوحها وإرشادها إلى 
أسباب السعادة بعد التذكير بها عقلا كما في بيت الحماسة) وثم لاستبعاد الإعراض قال 
الشيخ الرضي قد يجيء ثم في الجمل لاستبعاد مضمون ما بعدها لمضمون ما قبلها كما في 
قوله تعال.» «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» [الأنعام : ١‏ قيل هذا المعنى فرع التراخي 


عرض 1 


قوله: روي أن وليد بن عتبة فاخر علينا يوم بدر أي روي في نزولها أنه شجر بين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الوليد بن عتبة بن أبي معيط يوم بدر كلام فقال له 
الوليد اسكت فإنك صبى أنا أشب متك شباباً وأجلد منك جلداً وأذرب منك لساناً وأحد منك 
سئاناً وأشجع منك جناناً وأملأ منك حشواً في الكتيبة فقال له علي اسكت فإنك فاسق فنزلت 
عامة للمؤمئين والفاسفين . 

قوله: وثم لاستبعاد الإعراض عنها أي لفظة ثم في ثم أعرض عنها للتراخي في الرتبة لا في 
الزمان والمعني أن الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستيعد فى العقل كما تقول تصاحبك وجدت مثل تلك 
الفرصة ثم لم تنتهزها استبعاداً لتركه الانتهاز ومئه لفظة في بيت الحماسة ولا يكشف الغماء الِيت 
الغماء والغم والغمة مرجعها إلى التغطية والمراد هنا شدة اقتحام الحرب أي لا يكشف الأمر 
العظيم في الحرب إلا رجل كريم يرى قحم الموت وشدائده فيزورها وإنما قال اين حرة ليهيجه 
وبحرضه على الزيارة أي زيارة غمرات الموت بعد رؤيتها مستبعدة مستنكرة في العقل والعادة وهو 
مع ذلك يزورها بعد استغاته إياها بالغ فى مدحه بذلك حيث باشر مثل هذا المستبعد لشجاعته 
وكذا في الآية بولغ في الذم ولهذا قال رحمه الله في معناها وثم لاستيعاد الإعراض مع فرط 
وضوحها وإرشادها إلى أسباب السعادة بعد التذكير بها عقلا أي لكون الإعراض عنها مستيعداً عقل 
وإنما ذهب في : ثم إلى المجاز وإن احتمل إلى الحقيقة لأن الأصل ومقتضى الظاهر أن يقال: 
ومن اعل مدن كر بآيات ربه فأعرض عنها» [الكهف: ا5] فوضع ثم موضع الفاء لبيان عناده 
وتمرده جعله أظلم من كل ظالم ثم ترعد بقوله: «إنا من المجرمين منتقمون4 [السجدة: ؟7؟] 
وكذا ما في البيت فإن الشاعر يمدح حرباً بأن لا يبالى بالموت ويقتحم الأهوال ويرتكب أمرأ 
مستيعداً لا أنه يرى الغمرات في الحرب ثم يمكث زماناً طويلاً متفكرأً ثم يزورها ويعالجها. 
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ومجازه ويمكن حملها على التراخي في الزمان هنا إذ الإعراض بعد التلاكين زماناً لكن ظ 
المبالغة في الذم فيما ذكره وقيل لاتير قي غير التراخي الرتبيي كما صرخ'نه راح ' 
الكشاف فهو:اعم منه لأنه بعند أخدهما رتبة في شرف أو ضده سواء كان الأول أعللى أو 
الثاني وهذا مطلق التباعد بينهما رتبة وإن لم يشتركا في شرف أو ضده والمشهور في 

التراخي الرتبي كون مدخول:؛ ثم أعلى رتبة مما عطف به عليه لا بعد أحدهما رتبة. وفى ْ 
انهم نوع خلل فتأمل والحاصل أن المعنى هنا أن إعراضهم بعد التذكير مستعد جدا ل 

ياعي- وي يا ارو 0 ظ 
قزل اخقاا نسي عق اضيا الاشتيعاد إلى الإعراض . 


قوله: (ولا يكشف الغماء إلا لبن حرة يرى غمرات الموت لم يزور هاا "ولا شف [ 
الغماء الخ أي لا يكشف الأمر العظيم والخصلة الشديدة إلا رجل كريم يرى فم الموت ْ 
ثم يلجئها ولا يعدل عنها وقال ابن حرة: : لأن مثله ذو أنقة والغمى ما يغم وأصله التغطئة . 
وثم فيه لاستبعاد مشاهدة شندائد الهلاك ثم الرغبة في فيها واقتحامها ومعنى ينرى غمرات 
الموث بتخفيفها حتى كانه يشاهدها قوله ثم يزورها عبر'بالزيارة للإشارة | إلى القت لها 
رغبة لا اضطراراً كما قبل . ْ 0 7 

قوله : (تكيف ممن كاذ الم من كل ظالم) تكيف لغ إشارة إلى اراك بم قل 3 


قوله : كوك حزن ك1 | حلم كل انج تك رقن لطر قر ضبن تدر جيف قبل د 
المجرمين ولم يقل منه إشعاراً يأنا ننتقم ممن يرتنكب جريمة فكيف ممن هو أظلم من كل: ظالم 
وأجرم من كل مجرم وجعل صناحب الكشاف نكتة وضع المظهر في مقام المضمر إرادة بتَعمِيم 
:الانتقام لكل مجرم مؤمناً كان أو كافرأ وفيه رايحة الاعتزال كما أشار إلى مذهبه في ذكر سبب نزول ١‏ 
قوله تعالى: #أما الذين آمنوا وأما الذين فسقوا» [السجدة 1ء ٠‏ الآية قال نزلت عامة 
للمؤمنين والفاسقين فتناولهما وكل من في مثل حالهما قال صاحب الانتضاف ذكر السبب المحقنٌ 
: والمراد بالفاسق وبالدين فسقيوزا الكفار وأدرج ة فيهم المؤمنين تعصباً لمذهبه في زجوب أخلود 
ا ا 0 
إلى مذهبه قال الطيبي رحمه الله ولا ارتياب في أن الكلام في ذم المعرضين وهذ! الأسلوب أذم 
لهم من ذلك لآنه تشرن أن الكافر إذا وصف بالفسق والظلم والجرم حمل على نهاية كفره :وغاية 
تمرده ولأن هذه الآية كالخاتمة لأحوال المكذبين القائلين #أم يقولون افتراء» [السجذة: *] 
والتخلص إلى قصة الكليم عليه السلام مسلاة لقلب حبيبه يعني آنينا موسى مثل:ما آتيناك من 
الكتاب والقيناه مثل ما ألقيناك وكما جعلنا المنزل عليه هدى لقوم صيروا كذلك نجعل كتابك هدى 
ونوراً لمن يصير كما جعلنا كتايه مختلفاً فيه كذلك نجعل كتابه مختلفا فيه وكما أهلكنا المغرضين 
الل ال اي الور 
نجد الستتنا تحويلا . : ا 205 


ظ )١(‏ استببدها أن يزور غمرات الموت بعد أن. رآها واستيقجها واطلع على شدتها كما في الكشاف 7 


سورة السعحدة/ الآية: انف هب" 


الإخبار بانتقام المجرمين وهم ظالمون بالجرم والمعصية يتضمن بطريق الأوَلُوَيْ أنه تعالى 
ينتقم أشد العقوبة بمن كان أظلم من كل ظالم فهو أبلغ من القول إنا منهم منتقمون ولذا 
اتير الإطناب وليبس هذأ من وضع الظاهر هرو ضع المضمر . 


ا ا وعم الي 0 لخ عر نه 


قوله تعالى: وقد ءابنا مُوسى الحكتاب فلا تكن في ميك من لقابو ويحمائلة هدى أ 
إسيّ بل 9 

قوله: (كما آنيناك) جعله مشبهاً به لكوته أعرف عنده والظاهر من كلامه أنه حمل 
اللام في الكتاب على العهد لأن المشبه فرد معين من الكتاب لا جنس الكتاب فضمير لقائه 
راجع إلى القرآن المغهوم من الفحوى ولا بعد فيه ألا يرى أن الضمير في «أنزلناه» 
[الأنعام: 47] راجع إلى القرآن مع عدم سبق ذكره وذكر ما دل عليه فهنا ذكر ما دل عليه 
كما نبه عليه المصنف بقوله كما اتيناك قيل فسر في الكشاف بجنس الكتاب ليصح عرد 
الضمير إليه لأنه لم يلق عين كتاب موسى وضعفه ظاهر لأن موسى عليه السلام لم يؤت 
جنس الكتاب بل فرداً منه وهو التورية فمراده أن اللام للجنس لكن يتنوع بالإضافة فبالنسية 
إلى موسى عليه السلام يراد به التوربة وبالنسبة إلى رسولنا عليه السلام يراد به القرآن وما 
ذكرناه خال عن التكلف ومراد المصنف على ما فهم من ظاهر كلامه . 

قوله: («إفلا تكن في مرية» [السجدة: ؟] في شك) هذا من باب التهييج 
والتحريض على الثبات على عدم المرية أو الأمر بالأمة بالنظر الصحيح حتى لا يكونوا في 
مرية منه نظيره فوله تعالى: إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك4 [يونس: 4] الآية 
والمراد إما تهييج أو المراد أمته لا إمكان وقوع الشك له ولذلك قال عليه السلام: «لا 
أشك ولا أسأل؛ كذا قاله المص هناك وتمام الكلام فيه. 

قوله: (من لقائك الكتاب كقوله: «وإنك لتلقى القرآن# [التمل: 5])) الآية تأييد 
لفوله: من لقاتك الكتاب أي القرآن والمراد باللقاء الإيتاء كما فسر به في قوله: غوإنك 
لتلقى القرآن# [النمل: 5] حيث قال لتؤتاه . 

قوله: (فإنا آتيناك من الكتاب مثل ما آنبناه منه فليس ذلك ببدع لم يكن قط حتى 
ترتاب فيه) فإنا آتيناك الخ يؤيد ما ذكرناه من أن اللقاء هو الإيتاء جعل هنا ايتاء الرسول 
عليه السلام مشبهاً وقد جعله آنفاً مشبهاً به قوله: فإن أتيناك تعليل للنهي عن المرية 
بالمشابهة بين الإتيانين. فليس ذلك أي ذلك الإيتاء ببدع أي يغريب لأنه سنة قديمة آتينا 
الكتاب والحكمة في كل عصر على لسان نبي من الأنبياء قلست بأوحدي في ذلك حتى 


قوله: من لقائك الكتاب بريد أن المراد بالكتاب في #ولقد آنتيتا موسى الكتاب» 
[السجدة: "*؟] الجسى لا كتاب التورية لأن الفضمير في لقائه راجع إليه ولا ارتياب في أن عين 
كتاب التوراة ما لقيه ولكن لقيه جنسه كأنه قبل ولقد آنينا موسى ما يقال له الكتاب فلا تكن في 


ار ظ ش ! ووه السجدة/ الآية: 


يرتاب فيه وهذا مثل قوله تعائى: #قل ما كنت بدعاً من الرسل» [الأحقاف47] الأمقافي: 


لواح عا عوك د وو وي ا ا 0 
من انل أرد داك بح عكيه ونا ولع الحم ماكر 


قوله : (أو من لقاء موسئى الكتاب) فاللماء أيضآا مصدر مضاف إلى المففول ا 
محَذرف لكن قاغله هنا طوس عليه الام فلا تمحل قفن زجوع الشهير إلن: الكتاب أ 


التريية بجي لأنه قلي الح كما زيله ال مخترى لكه لل علوي رلذا اضر برايف ظ 


التفريع بعد شار الإيتاء جزماً: غير واضح وكذا الخدم رليم بغلدة , 


فول (أو من لقائك موسى وعنه عليه السلام اح اي د 
آدم طوالاً جعدا أ[ كأنه من رجال شنوءة) أو من لقائك موسى فالضشمير: لموسىي عليه 
حادم والداعل محدرت اها ويه عات التبام تامد للعس الاخيوير ن المراد اللقاء 
في الدنيا بالجسد على ما هو الصحيح لا بالروح ة فقط والتخصيص مع أنه ليه الإسلام 
رأى ليلة الإسراء كثيرا من الأنبياء لأنه عليه السلام راجع موسى عليه السلام في !تلك - 
الليلة في شأن الصلوات خيث فرضت أولاً خمسين ثم لاقى موسى فقال له عليه 
المسلام : «ارجع إلى ربك فاظلب التخفيف» فراجع ثم وثم إلى أن بقيى خمس صلوات 
كما فصل في حديث الإسراء وأما تخصيص ايتاء الكتاب لموسي عليه السلام بالذكر 
لأن التوزية أشهر عتد العرب ومشتملة لاحكام كثيرة واليهود في جوار البمدينة كثير 
كقريظة حلفاء الأوس والنضر خلناء الخزرج وعلى هذا المعنى الأخير فالتهي في بابه 
آدم أي أسمر طوال بضم الطاء بمعني بمعني الطويل الجعد خلاف السبط شنوءة بألهمزة 
والشين المعجمة حي من اليمن . ظ 5 
[ قوله : (أي المنزل على موسى) لقوله تعالى : د ين سرائيل» [السجدة: *؟] 
لأنهم مأمورون بالعمل بأحكام التورية فالضمير للكتاب وهذا أولى من كونه لموسى”'؟ عليه 
السلام وفي الإرشاد قيل لم يتعبد بما في التورية ولد إسماعيل عليه السلام أي إلعرب؛. 


عر م ا 3 اسار 38 


قوله تعالى : وحعلنا نم يِمَهُ دوت > بترن لما سوا وكَائوا َتنا ُقغة 0 
قوله: (الناس إلى ما من الحكه " والأحكام) الناس أي علماء بتي إسرائيل 


قوله: وعنه عليه الصلاة ا رانك دنا حرفن بسي ا السلام رجا طوالة يض 
الطاء بمعتى الطويل يقال طويل وطوال جعداً بفتح الجيم وسككون العين يقال رجل جعد وامرأة 
جعدة إذا كال في سرواحيا م ربقال للكريم من 0 ا كيه من 0 ظ 


)00 لأن هدايته عليه السلام بالتورية. | ظ 6 
6 الحكم جمع حكمة وهي ما يكمل به نفوسهم من المعارف 500 الحقة والأ كام جمع حاتم وهز 
آم ما يكمل به نفوسهم من الأعمال الصالحة ولو اكتفي بالحكم لكفى لأنها عام لهماء 


يهدون الئاس وهم بقيتهم أو أنبياء بني إسرائيل يهدون أي يدعون الناس أق أفمهم حتى 
صاروا مكملين , ش 

قوله: (اياهم به أو بتوفيقنا له) وارسالنا أياهم وهذا يؤيد كون المراد بالأئمة الأنبياء 

نح الأمر واحد الأوامر قوله الا الأمور بمعنى الأشياء ولا يبعد أن 

0 هذا إشارة إلى أن المراد بالأئمة علماء بنى إسرائيل كما أن الأول إشارة إلى الأنبياء 
ريجوز أن يراد بهم جميعاً أنبياؤهم 21 ل ل 
لأمور إِدْ العلماء مأمورون بالواسطة والأنبياء موفقون أيضاً بلا امتراء . ْ 

قوله: (لما صبروا) أي حين صبر الأئمة جعلتناهم أئمة أو جعلناهم أئمة حين صبروا. 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي ورويس لما صبروا أي لصبرهم على الطاعة أو عن 
الدنيا) وقرأ الخ لما صيروا على أن اللام حرف جر وما مصدرية قوله لصبرهم إشارة إلى 
ذلك أي لصبرهم على الطاعة الخ تفسير على الأخير ويفهم منه تفسيره بالمعنى الأول 
وتعديته بعلى في الأول لتضمنه معنى الإقبال وتعديته بعن لتضمنه معنى الإعراض والمعنيان 
متقاربان إذ الإقبال على الطاعة يستلزم الإعراض عن الدنيا وحبها وكذا عكسه. 

قوله: (لإمعانهم النظر فيها) وهذا ثناء بتكميلهم القوة النظرية بالحكمة الاعتقادية إثر 
مدحهم بتكميل القوة العملية بالخيرات السنية مع المدح يأنهم مكملون بعد كمالهم لكن 
اختير صنعة الترقي من الفاضل إلى الأفضل وهي مقبولة في البلاغة مثل عكسه وجمع كان 
مع #يوقئون# [السجدة: 4؟] للتنبيه على الاستمرار ولزومه بخلاف الصبر والهداية فإنهما 
في وقت درن وقت وجملة وكانوا حال من ضمير صبروا أو جعلناهم وهذا أولى من 
العطف على صيروا أو على جعلئناهم كقوله تعالى : لف كك 
مومن # [طه : 117 


> و ارس عرس ع سرع ممم الخ ا م 


قوله تعالى : إن ربك هو يفصل نهم در دوم أله لَِبِدَمَةٍ فم كانوا فيد حتافو 70 
قوله : القن ينين الو بن انان سين الوق من ابيا الي أن يفصلا" 


قوله: وقرأ حمزة والكسائي لما صبروا بكسر اللام والتخفيف والباقون بالفتح والتشديد قما 
مصدرية والمعنى الأول لصبرهم قال الزجاح فإذا خفف فالمعتى جعلناهم أثمة تصبرهم وإذا شدد 
فالمعنى على المجازاة كأنه فيل إن صبرتم جعلناكم أئمة قلما صبروا جعلوا أئمة وقيل إن كلمة 
الظرف بقام مقام التعليل نحر قولك أكرمتك إذا أكرمت زيداً لأن الظرف يقارن المظروف كما أن 
العلة تقارن المعلول . 


(1) لما بين الله تعالى أحوال الفريقين المعرضين عن الآبات أو بها يوقنون بين أن المحق والمبطل قد يثميزان 
فضله تعالى بالجملة المؤكدة و مسعة الرب والإضافة إلي رسول الله عليه السام لمزيد لطف له مع ها فيه 
من التسلية العظيمة بالوعد لمن اتبعه والوعيد لمن خالفه . 


ذف توي السجدة/ الآية ١‏ ظ 


بمعنى يققضي ثم نضله بقوله فيمين الحق أو فسره الخ لم يكتف بقوله فيعي)المخق من 
المبطل لقوله: #فيما. كانوا فيه يختلفرن* [السجدة: 155] إذ المراد بما كاثول الحى ‏ 
والباطل ولما كان تمييزهما بتمييز المحق من المبطل بإثابة المحق وعقاب المبطل قال ظ 
الجا ل وبي اجر ورا سيو بر امل برمرياء ببور الدل 00 
أقوى من التمييز بالقول . ْ 
قوله: (من أمر الدين).بيان مإإذ الاختلاف في أمر لاا يدع لى الفصل بد 
الجراء ما لم يؤد إلى الاختلال في أمر الدين . ظ 
مو يدك كي لصتا ين يهم : لد ة نشو تكي يا 


فى ذالك ف لدت أفلا - السمعور > بت 


كوله : للزقر وار شر من بن نيرق ل ْ 
الاستفهام متواجها إليهما والإتكار المستفاد من الاستفهام قد يككون متوجهآ إليهما جميعاً أو 
إلى أحدهما وهنا هما منكران لأن التقدير لوعي نفوبية لمر نياكية كار الذي 
ظ ركرك للمتاى ا ند نوك ١‏ 7 لعي ظ 

قوله: (والفاغل ضمير ما دل عليه #كم أهلكنا» [السجدة: 5]) أي ضمي رأمبهه ! 
يفسره ما بعده قال في سورة يوسف في قوله: تعالى : ثم بدا لهم# [يوسف: 2؟] وفاعل ‏ 
بدا مضمر يفسره اليسجتته» [السجدة : ©"] الخ وهذا هو المراد هنا بقوله والفاعل ضميرا ' 
ما دل عليه الخ لكنه تفنن في البيان فلا اضمار”" قبل الذكر وما ذكره في سورة طه في قولة - 
تعالى: #أفلم يهد لهم* [طه: | 174] من أنه مسند إلى الجملة مذهب البعض وهو مرنجوح 
ل لي ل و ل ل 1 
مشعول , كا ولا يجرر اد كرد كياد تقيانيا لسار 


قوله: الراو اللميلته عل معرى دن جضن اياون أي الواو في #أو لم يهد لهم» ظ 
[السجدة: 1؟] لعطف لم يهد لهم على مقدر هو من جنسه إما علي القراءة بالنون فتقديره ألم 
نهلك القرون الماضية ولم نهد لهم بذلك إلى ما به نجاتهم أو إلى أن الكفر والعصيان سبب الهلاك 
وأما على القراءة بالياء فإن كان فاعل لم يهد ضمير ما ذل عليه مضمون ما بعذه يكون التفدير ألم 
يأت أسلافهم كثرة إعلاك وقهر منا بسبب ابائهم عن طاعتنا ولم يهدهم ذلك إلى أن كلْ من وسم 7 
بسماتهم يستحق مثل ذلك القهر والاستئصال فيتعظوا به ويؤمئوا وأما إن كان القاعل ضمير الله . 
تعالى بشرينه ة القراءة بالنون يكون تقدين المعطوف عله كالأول أي ألم يهلك الله القفررن الماضية 
ل ا ل لات 0 ظ 


(1) لكنهم لم يتتبهوا. 


إفهة كما ادعاه السعدي ثم قال والظاهر أنه لا امتناع. في حذف القاعل إذا أقيم دليله عقايه فإنخ يكون نسبته 
ْ إلى المذكون ولا يخي اندمقالت لءااانشن عليه القوم جما سراي لهات بم 


سورة السصدة/ الآية :17 يي بيس ” 


قوله : (أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية) أي كثرة الخ بيان للقاعل المبهم 
بأنه كثرة المهلكين فإن هلاكهم سبب فالإسناد إليه جائز وإن كان مجازاً لكن' الأحسن 
بتقدير المضاف أي كثرة اهلاك من اهلكناها وما قاله في سورة''' طه أي إهلاكنا إِيَاهم 
فرينة عليه , 

قوله: (أو ضمير الله بدلالة القراءة بالنون) أو ضمير الله قيكرن ح كما اهلكنا مفعول 
لقوله: «يهد لهم» [طه: 8؟١]‏ على أنه معلق لتفضمنه معنى العلم وفيه نوع تكلف ولذا 
اخره وكونه مرجعاً لأنه حاضر في الذهن وقيل لسبق ذكره في قوله: #إن ربك» 
[السجدة: 5؟] قوله بدلالة القراءة 0 دليل ظنى لأن توافق القراءتين أمر مستحسن غير 
لازم لو كان لازماً لا مساغ للوجه الأول والمتعارف وتؤيده القراءة بنون العظمة . 

قوله: (يعني أهل مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم وقرىء يمشون بالتشديد) 
يعني أهل مكة لسبق ذكرهم في قوله: #ومن أظلم4 [النساء: ]١448‏ فضمير لهم لأهل 
مكة فمحل البيان هناك قوله: يمرون إشارة إلى أن المراد بالمشي المرور مجازاً لاستلزامه 
المرور لأن بعضهم ركبان'" وقرىء يمشون بالتشديد للتكثير إما في الفاعل أو الفعل لا 
المفعول قوله في ديارهم تبه به على أن المراد بالمساكن ديارهم مجازاً إذ المرور ليس على 
خصوصية المسكء نقط . 

قوله: (سماع تدبر واتعاظ) أي المنفي سماع نافع لا مطلق السماع دقع لما يترهم من أن 
الظاهر أن يقال: #أفلا تبصررن#8 [الذاريات] إذ الهلاك وأثر الاهلاك مما يبصر دون ما يسمع 
وأشار إلى الدفع بأن المراد أنهم لو كانوا على بصيرة وتدبر وانعاظ لما ذكر عرفوا أن سبب 
هلاك القرون الماضية الكفر والاعراض عن الايات وايذاء نبيهم وقد سبق تحقيقه في سورة 
القصص في قوله تعالى: قل أرأيئم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً4 [القصص: ؟١]‏ الآية . 


0 


قوله تعالى: ألم رونا وق المآ إل كارن الجر متخرع يد. زيها تأكل من 
اتن راشب أفلا يمره 9 

قوله : (طاو نم يروا») أي اغفلوا ولم يروا والكلام فيه كالسابق والمراد الرؤية العينية 
أو العلمية والإنكار متوجه إلى الرؤية الكاملة المقرونة بالتدبر. 


كوله : وشرئقه يمشوتن بالتشديك قاللن أبن جني قراءة امن السميفع فهو للكثرة . 
لآ التق لا تنبت لا يقال للأرض التي لا تنبت تيانا كالسياخ جرز ويدل عليه قوله فيخرج 
به زرعا. 


)١(‏ وهذا باء على جواز كون كم استفهامية كما أشار إليه المص في سورة عله. 
وهذا جائز بالاتفاق. 


اام ب لبي وروي ب زيم لجالا 0 

قوله: (التي جرز نباتها:أي قطع وأزيل لا التي لا تنبت لقوله فنخرج) لا“التي لا“تنبت ١‏ 
استدل على ذلك بقوله تعالى: #قتخرخ به [السجدة : 17؟] الآية كأنه إِشارم إلى أن 
المتبادر منه التي لا.تنبت واستدل على عدم المراد بالقول المذكور فالمراد ما ذكره أولا؟لانه . 
ثابت في اللغة أيضاً فما قاله المحشي الفاضل من أنه.لا مذافعة بين الإنبات بعد سوق المأء 
وبين أن ينبت أصلا قبله فضعيبف لذن المراد الأرض السبخة"أ والحرة التي ليس من 
شأنها الإنبات أصلا سواء كان نتوة :الماك ولا 


قوله: (وقيل اسم موضّع دن كالتين والورق» وقيل 21 نوس فر 1 
اليمن أي الأرض الجرز اسم موؤضم الخ مرضه لأن حكم كل أرضن جرز كذلك فلا وجه | 
للتخصيص به 51 001 2 0 ال 

ار (كالحب 0 قدرته وفضله) كالحب والشمر الأولى 
وباي 1ك ارت ول افر 5 في القرآن وكون المراد بالزرع ما ييخرج ,المطر . 
مطلقاً فيشمل الشجر وغيره مما لا وجه له الأولى كون ذكر الثمر للتطفل قنام الإنعام لأن ٠‏ 
الإنعام مما يأكله الإنسان كأنه قيل وتأكل أنعامهم لتسمن وينتفغ الإنسان به وقئل لأن 
انتفاعها مقصور على النبات زقيل لأن أكلها منه مقدم لأنها تأكله قبل أن يتم وويخرج أستبله ‏ 
وهذا كما ترى وجعلث الفاصلة هنا يبصرون لأن الزرع:مرئي وفيما يسمعون لما مر مئ ‏ 
النكتة والنكتة المذكورة هناك وإن أمكنت هنا لكنها لم تغتبر بل اعتبر ظاهره :على أن نفيْ ظ 
البصر والإبصار بعد نفي السماع مبالغة في كون حواسهم مؤوفة لكك ل 
كمال قدرته ثم يستدلون به على قدرته على البعث . : 


قؤله تعالى : ووو مق هنذا لمَيْحُ إن حدم ديد © 
قوله : (التصر أو الفصل بالحكومة في قوله: «ربنا افتتح بيننا» الأغرافا: 44 


قوله ول ان مرقيع ا مسن برطو زرا أن لاس رعو عا قلقي ان وه قزية إلى جاتب 
البحر في ناحية اليمن الضمير فْنْ به للماء وفي منه للزرع أي قيخرج بالماء:زرعاً نأكل بن ذلك الزرع 
لامر د لك تن ل ديد 
. مختلفة ومن ثمة قسمه إلى ما أكله الأنعام كالتين والورق وإلى ما أكلوه كالحب والشمر. 200 
قوله؛ من قوله: #ربنا افتح بيننا» [الأعراف: 44] هو استشهاد على كؤن د 
الفصل بالخصومة لأن معنى الآية المستشهد بها ربنا أحكم بيننا قالوا في إعراب «متنى هذا الفتم» ٠‏ 
[السجدة: 4 أن متى في موضع نصب على القلرف وهو خبر مبتدأ وهو هذا والفتح نعت لهذا أو 
عطف بيان ويجوز أن يكون منْى في موضع رفع على تقدير:حذف مضاف مع هذا وتقديره متى 


10 اونة عرقي سور لاعت الإشارة إليه حيث قال تعالى: «والبلد الطيب يخرج تبائد» ٠,‏ : 


سورة السحدة/ الأبة: 8؟ هدخم ؟ 


النصر الخ وفي الكشاف كان المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على المشركين أو يفتح 
بيننا وبينهم فإذا سمع المشركون قالوا متى هذا الفتح أي استهزاء وتكذيباً فعلم منه أن,صيغة 
المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار لأنهم في صدد هذا القول بعد والاستفهام 
للاستهزاء والفتح الحكومة وهي أحد معاني الفتح قوله في قوله تعالى: #ربنا انتم » 
[الأعراف: 54] أي وهذا المعنى معتبر في قوله تعالى: #ربنا افتحم» [الأعراف: 184 فإن 
الفتح فيه يمعنى الحكومة وكذا هنا فذكر النصر للزومه الفئح. 

قوله: (في الوعد به) أي في أنه كاثن وعدم الصدق مجزوم عندهم فكلمة الشك على 
ظن المخاطب . 

قوله تعالى : كل يم القع لا يتخ أل توا كته ولا مر بقزة (3) 

قوله: (قل) في الجواب لا تستعجلوا ولا تستهزئوا به فإنه إذا جاء يوم الفتح وهو يوم 
القيامة لا ينفعكم الإيمان إن أمنتم ولا تنظرون إن انتظرتم . 

قوله: (وهو يوم القيامة فإنه يوم نصر المؤمنين على الكفرة والفصل بينهم وقيل يوم 
بدر أر يوم فتح مكة) فإنه يوم نصر المؤمنين الخ أشار به إلى أن مطابقة هذا الجواب 
لسؤالهم باعتبار أن غرضهم في السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه التكذيب 
والاستهزاء فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم كأنه قيل يوم الفتح يوم 
القيامة وهو اليوم الذي لا ينفع للكافرين إيمانهم فيه وحصل الجواب عن سؤالهم مع زيادة 
بيان أن إيمانهم لا ينفع تبكيتاً لهم قوله فإنه يوم نصر المؤمنين على الكفرة إشارة إلى 
مطابقة الجواب للسؤال كما أوضحناه على ما فهم من الكشاف قوله: وقيل يوم بدر الخ 
فمطابقة الجواب ظاهرة مما مر من أنه يوم النصر على الكفرة والفصل بينهم مرضه لأن 
السورة مكية ويوم البدر بعد الهجرة وكذا فتح مكة بعد الهجرة مع قلة المقتولين فيه. 

قوله: (والمراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنه لا ينفعهم إيمانهم حال القئل 
ولا يمهلون) والمراد بالذين الخ إشارة إلى دفع اشكال بأنه كيف يستقيم على تفسيره بيوم 
النتح أو يوم بدر أن لا ينفعهم الإيمان وقد نفع كثيراً من الئاس يوم فتح مكة وناساً يوم بدر 


وقت هذا الفتح أي أي وقت وقته قدم الخبر لاقتضائه بكونه استفهاماً قوله والمراد بالذين كفروا 

المقتولون منهم هذا إشارة إلى جراب سؤال وهو أن من فسره بيوم الفتح أو بيرم بدر كيف يستقيم 

على تفسيره أن لا ينفعهم الإيمان وند نفع الإيمان الطلقاء يوم فتح مكة وناساً يوم بدر فأجاب بأن 

المقتولين منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل كما لا ينفع فرعون إيمانه عند إدراك الغرق قال 

الطيبي رحمه عادر ديو واي ا 0 وكالوا: «متى هذا الفتح» 
على لاحب امد اا 


لا اللا ل 1 تورة السجدة/ اآية 1 


فأشار إلى دفعه بأن المراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه أي فئ يوم الهم أو في يوم 
ابدر فإنه لا ينفعهم إيمانهم أن آمنوا حال القتل كما لم ينفع فرعون إيمانه عند دراك الغرقٌ 
فمعتى لا ينفعهم إيمانهم ما مر من أنهم إن آمنوا حال القتل فإنه إيمان يأس كإيمان فريجون 
كما عرفته فح:الإيمان متحقق والمنفي هو نفعهم وإن أريد به قوم مخصوصون وهم الذين 
استهزؤوا واستعجلوا عناداً واستكباراً وقالوا متى هذا الفتح على اقامة المظهر: موضع | 
المضمر كما نقل عن الطيبئ فيكؤن من ياب على لا حب لا يهتدي بمناره أي لإ إيمان 
لبا حر ا بلسي ل ل لوا 
للمقام ويدخل هؤلاء المستهزئون دخخولا أولياً فالمراد بالموصول الجنس لا العهد سواء كان 
إيمائهم متحققاً غير نافع أو لم يتحقق إيمانهم أصلاً فضلاً عمن:نفعه فيكون القيد والمقيد 
متتفيين وعلى الأول فالمنفي هو القيد وحده. ظ 3 

قوله : الوانطباقة جواب عن سؤالهم من حيث المعنى باعتبار ما عرف من 505 
'فإنهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيباً واستهزاء حيو يما بمنة الالبديجال وانطباقه 
الخ وقد أوضحناه آنفاآً وحاضله أن ل الفيح السؤال: بتعيين ذلك 
اليوم والظاهر في الجواب تعيين ذلك اليوم المسؤول عنه وأشار | إلى دفعه بأن غرضهم ‏ 
من هذا السؤال ليس تعيين ذلك اليوم لأنهم لم يعتقدوا ذلك اليوم حتى طلبوا تعيينه ‏ 
على الجد والعزم بل:غرضهم استعجال حصول ذلك اليوم تكذيباً واستهزاء فأجيبوا با 
يمنع الاستعجال كأنه.قيل لا تستعجلوا ولا تستهزئوا فإنه آتِ .لا محالة فكان هذا مثل 
قوله تعالى : اقل لكم ميعاد يوم:لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمؤن» [سباأ : 6 
وإذا أتى تجأرون إلى الله تعالى ولكنكم لا تنصرون وقد عرفت .أيضاً أنه حصل تعيين 
ذلك اليوم كما أشار إليه المنص' بقوله: فإنه يوم نصر المؤمنئين وقد أوضحناه. هناك لكنه ‏ 


قوله: وانطباقه جواباً على سؤالهم من حيث المعنى يعني سألوا عن تعيين وت يوم الفتح . 
وأنه متى يكون فأجيبوا بما وقع في ذلك اليوم من حالهم وهذا الجواب غير مطابق من حيث اللفظ 
لؤالهم ولكنه مطابق له من حيث المعنى وما في الكشاف من بيان ؤجه الانطباق أظهر دلالة على 
. المقصود مما ذكره رحمه الله حيث قيل هناك كان غرضهم في السؤال وقت الفتح استعجالاً منهم 
على وجه التكذيب والاستهزاء' فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم فقيل: لهم لا 
تستعجلوا به ولا تشتهزؤوا فكأني بكم وقد حصلتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان 
. واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا إلى هنا كلامه وتلخيصه أن غرضه في السنؤال عن وقت 
. الفتح القطع بنأن ذلك كذب ولا يتبغي أن يكون وأنتا ممن يجب أن يضحك ننه فأجيبوا يأن 
ل ف ا 
وأئتم على تلك الحال قال المطرزي معنى كأ ني بك أبصرتك إلا أنه ترك الفعل لدلالة الحال عليه 
ل ناك وتسساه اعرف يمنا أ عتاضين حالف الوه كيف يكون حالك غداً كأني أنظر إليك 
و ل يي يي 0 
موضع يتيقن ما يصير إليه حال الرجال. ظ | 


سورة السجدة/ الآية: ١/1 ٠‏ 


لم يتعرض له صريحاً لأن ما ذكره هنا مختار صاحب الكشاف وفيه تهتويل عظيم 
0 الو ب متيو لاريم يا وا 0 
لهما معأ أو معطوف على مجموع المقيد بالظرف مع قيده والمعنى قل ولا هم ينظزون 
بلا تقييده بيوم الفتح والأول هو المعول ولا حسن في الثاني وإن ذهب إليه بض 
الاقالي على تعدين كرن المراد توما مخصوصين كما نقل عن الطبين بولا يعد أن تكو 
هذه الجملة مستأنفة استئنافا معانياً غير عاطفة وعلى كل تقدير إيراد الجملة الاسمية هنا 
لتفيد الدوام في عدم الإمهال . 

قوله تعالى : فَأَعْرض عَنَهُمْ وأسَلر د نهم مُسمَظرون (2) 

قوله: (ولا تبال بتكذيبهم وقيل هو منسوخ بأبة السيف النصرة عليهم وهلاكهم) وقيل 
الخ لم يرض به لجواز أن يراد بالإعراض الإعراض عن المناظرة بالمحاجة بعد الدعوة 
بالحكمة زالموعظة الحسنة والمجادلة بالطرق الجيدة فح لا ينفع المباحثة فلا منع عن 
القتال بالمقارعة بالسيوف القاطعة وهذا عادته الشريفة حيث لم يرض المتسوخية حسبما 
أمكن الحمل على المحكمة . 

قوله: (الغلبة عليك وقرىء بالفتح على معنى أنهم احقاء بأن يتظر هلاكهم) بالفتح 
أي منتظرون اسم مفعول على معنى أنهم الخ فيكون تعليلا بالأمر بالانتظار لهلاكهم بأنهم 
احقاء بأن ينتظر هلاكهم لاستحقاقهم الهلاك . 

قوله: (أو إن الملائكة ينتظرونه) فيكون تعليلا بالأمر بالانتظار ليكون موانقاً للملائكة 
في الانتظار وأما في القراءة الأولى فيكون تعليلاً للآمر بالانتظار ا اق ل 
منتظرين بالغلبة عليه . 

قوله: (عن النبي ككْهِ من قرأ: «ألم تنزيل* [السجدة: ١١‏ 17 #إوتبارك الذي بيده 
الملك4 [الملك: )]١‏ قال ابن حجر رواه الثعلبي وابن مردويه الواحدي مسئداً وأشار إلى 
ضعفه ولم يقل إنه موضوع . 

قوله: (أعطي من الأجر كأنما أحيي ليلة القدر) كأنما أحيي مشبه به لمفعول 


قوله : وقرىء بالفتح أي بفتح الظاء على صيغة اسم المفعول من اننظره والمعنى أنهم أحقاء 
بأن ينتظر هلاكهم أو الملائكة ينتظرونه الوجه الأول على المجاز والثاني على الحقيقة . 

قوله: من قرأ «ألم تنزيل»© روي عن أحمد والترمذي والدارمي عن جابر أن النبي ظَيِةٍ كان 
اع م سي ب ا و ا 
والله تعالى أعلم بأسرار كلامه : الحمد على سوابق ثعمه عموماً وخصوصاً علي إفاضة ما حل من 
صنوف علمه وحكمه. لاود لي مان ال ارد ا لي ييا ا 
البشرى فالآن أخوض فيما هو في سورة الأحزاب مستعيناً بالله فأقول. 


ع ار الجس/ 1 357 
لسيي ا يسو 0 ش 


0 ش : 
ابي سبي براي ١‏ إن لم تجد في كنب الحديث الحمد ك مر ١‏ 


التمام والصلاة والسلام على بيد الأنام وآله الكرام . ظ 
تم ما يتعلق بسورة ألم الستجدة في الوقت ابذي غلب موسى عليه السلام علي 


الع ا 0 في يوم الخميس من ن اربع الأول م مولد النبي المحترم سمل 50 


قوله: (سورة الأحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية) نقل عن الداني أنه قال إنه متفق 
عليه قال صاحب الكشاف عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنها كانت تعدل سورة 
البقرة طولاً أو أطول فنسخ أكثرها ولقد قرأنا منها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فا رجموها البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم وحكمها باقية وتلاوتها منسوخة صرح به أثمة 
الأصول فى الكشاف أيضاً وأما ما يحكى أن تلك الزيادة كانت فى صحيفة فى بيت عائشة 
رضي الله تعالى عنها فأكلت الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض انتهى وقد ذهل 
هؤلاء الملاحدة من قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحانظون» [الحجر: 4]. 


2 


قوله تعالى: يها أل أي الله ولا شولع أ كن وَالْسكفِقِينَ رت أله كارب عليمًا 


يما و 
قوله : (ناداه بالتبي وأمره بالتقوى) ناداه بالنبي كما ناداه بالرسول في بعض المواضع 
ولم يناد ليأ سوية العلمي قط . 


مدنية وهي ثلاثة وسبعون آية 

يا أيها النبي اتق الله عن زر بن جيش الأسدي الكوفي وهو رجل من أكابر القراء المشهورين 
من قراء التابعين قال قال أبى بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب قلت ثلاثاً وسبعين آية قال 
فوالذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتحدل سورة البقرة ا 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم أراد أ بي أن ذلك من جملة ما نسخ 
من الخران رما بها يحكى أن تلك الزياذة كانت في متحيلة نى بدك حاققة ومين ال اتجالن نيا 
فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض كذا في الكشاف وحديثه هذا مذكور فى مسند 

الإمام أحمد بن حنبل مع تغيير يسير وكذا في رواية ابن ماجه. 
قوله : اداه بالنبي وأمر بالتقوى تعظيماً له وتفخيماً لشأن التقوى قال الراغب التنبوة سفارة بين 
الله عر وجل وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم والتبي لكونه 
مبيئأً لما يسكن إليه العقول الزكية يصح أن يكون بمعنى فاعل كقوله تعالى: اإنبيء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم» [الحجر: 15) وأن يكون بمعتى مفعول كقوله تبأني العليم الحكيم وقال الطيبي 

اك 


الل : ء « شْ بورة الألحزاب/ الاي 4 

قوله: (تعظيماً له) لكر إلى الأول فإن مواجهة العظماء بأسمانب كيت من عادة 
الكرماء وأما قوله تعالى ' الإمحمد رسول الله» [الفتح : ] وقوله تعالى: «بأئيامن. بعد 
اسمه أحمد# [األصف ' : 5] فخبر وليس من باب المواجهة ولا يخل التعظيم كما يشَنْهدٍ لِه 
المحاورة وأما صيغة البعد فلكون المدعو له أمراً ثقيلاً في نفسه وإن كان سهلا بتوفيقه. 0 
قوله: (وتفخيماً لشأن التقوى).حيث جعلت منادى له بصيغة البعد الدالة على بعد 
ا ا ا ا" 0 
أمروأ به . ظ ظ 
أقوله : لمر نه الأمر بالغيات عليها) ولعل لأا بالشيات مع أن عدم العبات 0 
غير متوقع منة عليه السلام التعريض لمن لم يثبت أو المراد الأمر بزيادة علئ ما منيحه من 
المراتب لأن التقوى كالمعرفة غير متناهية وعلى كل تقدير الأمز بالتقوى دام 
بأنه ما الفائدة :في الأمر بالتقونى مع أنه مشتغل بها. | | 

قوله : (ليكون مانعاً له بعما نهى عنه بقوله : إولا تطع4 [الكهف: 8 ليكوان مانم 
عما نهى عنه نكتة للأمر بالثيات. لما ذكرنا من أن عدم الثبات غير متصور منه عليه السلام 
ونس عليه كل موضع أمر عليه السلام بالئبات فيه وما ذكرناه جاء في كل موضع بخلاف ما 
ذكره المصنئف وإنما لم يصدز النهي بالفاء كما هو مقتضى ظاهر كلامه للتنبيه :على أن عدم 


رحمه الله والذي يستدعيه هن المقام دن فقوي ان قر : إولا تطع الكافرين والمتافقين» 
[الأحزاب: ]١‏ خطاب حايل لخصوصاً مهد بقوله : «اتق الشه [البقرة: 5١؟]‏ فمندر بما يتتجبر به 
تلك الطاعة يعني يا من تصدى المنصب النبوة كيف يليق بك طاعة أعداء الدين وعن بهذا الأسلوب 
قوله تعالى : #عفا الله غنك لم أذنت ت لهم [التوبة: 47] ابتدأ بالعفو ؛ كم ذكر الذنب يعني جعل ‏ 
اداح بسنا ناا ليها اي رودم هله يأف أت اللم كما قال .نا موسي جا متو ١‏ عار 
تكريماً وتنويهاً بشأنه وفي الكشاف إن لم يوقع اسمه في النداء مثل يا أيها النبي ويا أيها الرسول 
فقد أوقعه في الأخبار في قوئه: #محمد رسول الله4 [الفتح: 4 رما محمد إلا رسول» [آل . 
عكسوان: 44 فسره أن ذلك تتعليم الناس أنه رسول الله وتلقين لهم إن سموه بَذْلَك ويدعوه به 
وأما إذا لم يقصد بالأخبار التعليم والتلقين فلا تفاوت بين النداء والأخبار ألا يرى إلى ما لم بقصد 
به الأخبار والتلقين من الأخبان كيف ذكره بنحو ما ذكره في النداء كما في قوله عزأ وجل :. لقد 
حادكم وس لانتو السك 4 [العرية: 4 وقال الرسول يا رب طلقد كان لكم في رببول الله 
أسوة حسنة# [الأحزاب؛ ١؟]‏ لي 0 
لا 0 ا ! 
00 قوله: والمراد به الأمر بالثبات عليه أي المراد بأمره بالتقوى ليس إحداث الإتقاء ا 
ظ 8 بل المزاد المواظبة والثبات غليه كقول المهتدي #اهدنا الصراط المستقيم #” [الفاتحة: ؟] 
أي ثبتنا على الاهتداء قوله ليكزن مانعاً له عما نهى عنه أي ليكون الثبات على التقوى مانعاً للنبي 

ا لك كنا 
الكافرين والمنافقين فإن الو على طاغة الله يمنع طاعة الغير . 


سورة الأحراب/ الآية: 1 جج77ج7 :د22 76767277797020يج اسلل727 7 111 


الإطاعة أمر محقق قبل الأمر بالتقوى فالمراد بالمنع عدم تغيير ذلك فلو صذ“النهي بالفاء 
لأوهم أن عدم الإطاعة حاصل بعد الأمر بالتقوى ولا يخفى فساده ولثم يأوله بالثزات على 
عدم الطاعة اكتفاء بتأويله في الأمر وتجدده بتجدد ما طلبوه عين الثبات على ما كان عليه 
وحندوث النفاق في المدينة لا يضره لذكر الكافرين وهم كثيرون في مكة على أن حدوثه في 
المديئة باعتبار الكثرة وأما من في مكة من المشركين فقليل قد سبق الكلام فيه في البقرة 
ولم يتعرض لكون الأمر والنهي للأمة كما في نظائره إما للاكتفاء بما مر في نظائره أو لأن 
سيب النزول يناسب الحمل على ظاهر الأمر. 

قوله: (فيما يعود بوهن في الدين روي''' أن أيا سفيان وعكرمة بن أبي جهل رأبا 
الأعور السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه وبيئهم وقام معهم ابن أبئ 
ومعتب بن تشير والجد بن قيس فقالوا له ارفض ذكر الهندا وقل إن لها شفاعة وندعاك 
وربك فنزلت) فيما يعود الخ 0000 لأن الاطاعة في بعض أمر الدنيا غير مستنكر 
والقرينة عليه الأمر بالتقوى قبله كما قال ليكون مانعا عما نهى عنه وأبو الأعور كنية لرجل 
من بئي سليم يسمى عمرو بن أبي سقيان والموادعة المصالحة وهو صلح الحديبية الذي 
سبب لفتح مكة وقام معهم ابن أبيَ أي عبد الله بن أبِيّ رئيس المنافقين ومعتب بن قشير 
والجد بن قبس ارفض أمر من الرفض بمعنى الترك أي اترك آلهتنا أي ذكر الهتهم بالسوء بل 
اذكر بالجميل وقل إن لها شفاعة في الدنيا أو في الآحخرة إن كانت قوله: وندعك منصوباً 
في جواب الأمر والواو التي ينتصب المضارع بعدها كالفاء لأن ما قبلها أمر والواو أيضاً 
للجمعية أي لمصاحية ما قيلها بما يعدها مثل زرني وأكرمك أي ليجتمع الزيارة والوكرام 
والمعنى هنا ليجتمع رفض الآلهة وتركنا اياك مع ربك فشى ذلك على رسول الله عليه 
السلام والمؤمنين وهموا بقتلهم فنزلت فالمعنى حيشظٍ اتق الله في نقض العهد ونبذ الموادعة 


قوله: فيما يعود بوهن في الدين أي لا نطعهم فيما يؤدي إلى وهن في الدين من مساعدتهم 
على شيء وقبول رأي ومشورة منهم أي لا تساعدهم على شي» ولا تفيل لهم رأيا ولا مشورة 
وجانبهم واحترس عنهم فإنهم أععداء الله وأعداء المؤمين لا يريدون المضارة والمضادة. 

قوله: وروي أن سفيان بن حرث الخ بيان سبب نزول الآية وروي في سيب النزول أن 
رسول اش يمي لما هماجر إلى المدينة وكان يحب إسلام يهورد فريظة والتفير وبتى فينقاع وقد 
بايعه ناس منهم على النفاق فكان يلين لهم جانيه ويكرم صغيرهم وكبيرهم وإذا أتى منهم قبيح 
دينة ويعطوه شطر أموالهم وأن يزوحجه سيية بن ربيعة بنحه وححوقه منافقو المدينة أنهم يقتلوته إن 
لمبتوجع دربت 


)١(‏ هذه القصة بعد وقعة أسحد وقول المنافقين إما لظهور نفاقهم ح أو قولهم في حورة النصح كأنهم قالرا 
ساعد يا رسول الله ما قاله الكافرين دفما للمضرة والمفسدة وهذا هو الظاهر. 
(؟) فوله تعالى: #من ريك# قيد به للتشريف وللتآكيد لأن الإيحاء قد يطلق على غيره. 
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ولا تطع الكافرين. من و ا ال 
المعنى مع أنه المذكور في الكشاف لعدم تعرضه قوله فشق ذلك الخ لعله غير ثُأث أعبده. ظ 
قوله : (لإإن الله كان [الأحرّاب : لط سر و صدرت َأ : 
قوله : '(بالمصالح والمفاسد لا يحكم إلا بما تقنضيه تقتضيه الحكمة) بالمصالح الخ والاتقال* 
أبن الالح راان اذ ارال مقرو ونان تاروع بو لمشي رين تي ل 
لي امار ار 
قوله تعالى : نّم بيك إِتدكَ من رَيْكٌ ررك أ ري تنه يا © : 
قوله: (طواتيع ما يوخى إليك» [يونس: 4 د ربد للد 
بالللناد انون 01 ريو اليا ار بالا الجر علي ابي ا 1 
ظ يدخ 000 خورلا أولياً. ظ ظ ئ 
قوله : (كالتهي”"؟ عن طاعتهم) وكذا الأمر بالتقوى .سكت عنه لأن ما ذكره مالأ : 
وسيب الترول والكلام في الأمر باتباع ما يوحى مثل الكلام في الأمر بالتقوى.. ظ 
قوله: (قموخ إليك ما يصلح به أعمالك ومغن عن الاستماع إلى الكفرة) نموخ إليك 
الخ إشارة ل ل ل 0 
[الأحزاس: 5] ودم عليه لأنه؛ تعالى' يوحي إليك ما يصلحك ومغن الخ عطف على موج وفي 
نسخة ما يصلحه وفاعله ضمير ما هذه ومفعوله ضمير ما تغملون وفي نسخة أيضاً وبغني. فح 
: يكون معطوفاً على يصلح ظاهر كلام المصنف بحيث قال ما يصلحك أن خطاب الجمع له 
عليه السلام للتعظيم كقوله تعالى : #إفنادته الملايكة» [آل عمران: 4؟] والكشاف اختار كونه 
عاماً خيث قال فموح إليك ما يصلح , به أعمالكم فلا حاجة بكم | لى الاستماع إلى الكفرة. 
فحينثذٍ يكون تلوين الخطاث ووجهه أن علمه تعالى محيط بعمله وعمل أفته وما اختاره 
. المصتف أولى لأن المعنى ح أن الله خبير بما تعمله من الامتثال وتركه فيجازيك بهما ثواباً 
. وعقاباً ففيه ترغيب وترهيب فيكو أمس بما قبله وأما على ما اختاره الزمخشري ففيه ترغيب 
وترهيب أيضاً على الامتثال وتركه باعتبار دخوله عليه السلام دخولاً أولياً فعلم حسن ختام. . 
ال لك رامن رام إإن الله كان عليماً حكيماً» [الأحزاب : ]. 
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لرله قمر إليك ما يُصلحك إشارة إلى أن جملة 9إن الله كان بما تمملون لخبيرا» 
[الأحزاب: ؟] تذييل جيء لتعليل الإيحاء المدلول عليه بقوله: : #واتبع 5 يوحى إليك#: 
[الأحزاب: ؟] أي إن الله الذي يوحي إليك خبير بما تعملون موا عم ات 0 
حاجة يك إلك الاستمام من ارك 


)١( .‏ قرلهم إذا قوبل العام بالخاصضن اها زه الخافض في العتلمت بأو دون الجطف بالواو 36 
(؟) إشارة إلى ارتباطه إلى ما قبله , | 


سورة الأحزاب/ الآيتان: “#, ؟ ' ؟ 


قوله: (وقرأ أبو عمرو بالياء على أن الواو ضمير الكفرة والمنافقين أن "أن الله خبير 
بمكائدهم فيدقعها عنك) وقرأ أبو معمرو بالياء الخ فحينئذٍ يكون على ما احتاره الميصنف 
وعد الله الرسول عليه السلام بدفع كيدهم على ثبات الاتباع بما يوحى [ليه وعدم التفاته ]إلى 
ما طلبه المشركون والمنافقون وترغيب أيضاً على دوام اتباع الوحي والعمل بموجبه وبهذا 
البيان ظهر ارتباطه بما قبله كالأولين ومثل هذا لا يكون التفاتاً لأنه لم يرد بالغائبين 
المخاطبون ومن شرطه أن يكون المراد بالكلام في الحالين واحداً صرح به ابن كمال باشا 
فى رسالته المعمولة لتلوين الخطاب حيث قال وقد يكون بصرف الخطاب عن مخاطب إلى 
مخاطب آخر وليس هذا من قبيل الالتفات كما سبق إلى بعض الأوهام لأن من شرطه أن 
يكون الخطاب في الحالين لواحد صرح به صدر الأفاضل ثم قال وقد يكون تلوين الخطاب 
بالعدول من صيغة من الصيغ الثلاثة إلى الأخرى انتهى ملخصاً فما نحن فيه من تبيل 
العدول من صيغة الخطاب إلى الغيبة فيكون من تلوين الخطاب لاا من قبيل الالئفات وفي 
الإرشاد يجوز أن يكون للكل على ضرب من التغليب سواء كان القراءة بالخطاب أو بالغيبة 
كما هر الظاهر من تقريره تغليب المخاطب على الغائب متعارف لشرافة الخطاب وأما 
عكسه فغير متعارف إلا أن يقال إن الغائب كثير وعلى هذا الوجه يكون ترغيباً وترهيباً أيضاً 
لأن المعنى إن الله خبير بما يعمله كلا الفريقين فيعلم الامتثال وعدمه بالنسبة إليه عليه 
السلام وبالنسية إلى ما عداه عليه السلام إما وعد أو وعيد. 


قوله تعالى : وَبَركلْ عل أ وَصكَقٍ بنَّه ركبلا 02 

قوله: («#وتوكل على اش# [الأحزاب: "]) هذا يؤيد كون الخطاب في #بما 
تعملون4 [الأحزاب: ؟] للرسول عليه السلام على وجه التعظيم (وكل أمرك إلى تدبير) 
(موكولاً إليه الأمور كلها) . 


قوله تعالى: مَاجَعَلَ َه لحل ين فين فى جوؤْدء ويا مل رويك ألَيِى تُطهِرُونَ 
متهن ميد وما جعَلَ لَك ناث دَلْكُم ولح برهك ولمه يَفُولُ لحن مر يَهَدى 
ليل 9 

قوله: (أي ما جمع قلبين في جوف) أراد به أن ذكر الرجل لأن النساء طوى ذكرهن 
في أكثر الأحكام مع أنهن مرادة فهنا كذلك فالمعنى ما جعل لأحد قلبين فى جوفه قوله ما 
جمع حاصل معنى ما جعل لأن معناه ما خلق أو ما صير لرجل فضلاً عن النسوان والصبيان 
كوله قلبين تنبيه على زيادة لفظة من للتنصيص على عمومه قوله في جوفه لدفع توهم 
التجوز ولزيادة التقرير مثل سمعت بأذني . 

قوله: (لأن القلب معدن الروح الحيواني) أي مقر الروح الحيواني وهو يتعلق أولاً 
بالبخار المنبعث من القلب فإن القلب به تجاويف في جانب الأيسر ينجذب إليه لطيف الدم 
0-0 بخاراً بحرارته المفرطة فذلك البخار وهو المسمى بالروح عند الأطباء وعند 
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. الحكماء النفس الناطقة لمرو كن لقان كام م مراده بالزوج هنا البخار 
. المذكور لأن القلب معدنه لا نفسن الناطقة وأما بيانه في سورة الحجر فبئاء علق أن كوؤن. 
. المراد بالروح النفس الناطقة وقد أوضحناه ه هناك فظهر ضعفا ما قيل أي مقر الرح 
الحيواني وهو اليخار اللطيف الئوراني الذي يتولد من دم رقيق فيه وبه الإدراك: عند .الحكهاء 
ظ لما عرفت من أن الروح الخيوائي ليس البخار تفسه عند الحكماء بل دن لخدي 
: عند الأطباء فاحذر الغلط الناشىء من: الاشتراك اللفظي. . 

قوله : (المتعلق للنفسن الإنساني أولا) المتعلق بفشح اللام لق الى مسي القن 
الناطقة وتتصل به الح ١‏ لمسيا قد كد عل ورا رو ابعاطيا لبان بأسطات 0 
كمأ مر تفصيله في سورة الحجر. ظ 
ظ قوله: (ومنع القوى بأسرها) القوئ الحيوانية قال هناك و ا الجيواة 
ظ فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين لأا اد فسني ميمه نه الحامل ل ل 
أعماق اليدن استعارة وهذا. رأي بع بعض الحكماء ع وعند خالنتوسق د 0 منبعان 
ْ لبعض القوى أيضاً . ا ظ ظ 
ظ قوله : ولك يمنعالتعدد ما سيجيء من أنه بدي إن اتناقض وهو أن يون كل 
. منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل لها وهذا مع كونه مبنياً على أصول الفلاسفة.الغير. الموثوق. 
به عند علماء الشرع غير تام في نفسه والظاهر ما في الكشاف من ,أن الله سبحانه وتعالى كما لم 
[ ير فى حكمته أن يجعل للإنسان قلبين لأنه لا يخلو إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالأخر 
من أفعال القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليها وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل بذلك فذلك 
يؤدي إلى انضاف الجملة بكونه مريداً كارهاً عالما ظاناً موقئاً شاكاً في حالة واخندة وهذًا أقرب 
الوجوه وموافق لمذهب المليين. وقيل إن العرب تزعم أن اللبيب الأريب له فلبإن ولذلك قيل 
لأبي معمر وجميل بن أسد الفهري ذو القلبين وكان رجلاً من أحفظ العرب وأرواهم وكان 
يقول إن لي قلبين أفهم بأحددهما أكثر مما يفهم محمد فأكذب الله تعالى قوله كذا.في الكشاف 
ليوات او ا ا ا ا 
الدعوى في النسب كما أن الدعوة بفتح الدال في الطعام ونحوه. ظ 


قوله : رلك يضم التعده لوياقرن القلك فلن الأروع التسواي لمكاو ادر الإنساني أو 
ظ لا يمنع تعدد قلب فيْ رجل الأدائه إلى تناقض وهو أن يكوت كل منهما أصلا لكل القَؤْى وغير 
| أصل والمعنى إن الله سبحانه لم بر في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين لأنه إما أن يفعل بأحدهما 
ئ مثل ما يفعل.بالآخر من أفعال القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليها وإما أن'يفعل بهذا غير ما 
يفمل بذلك فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة بكونه مريدأً كارهأ عالماً ظاناً موقن شاكاً في حخالة 
واحدة ولم ير أيضاً أن تكون المرأة الواحدة إما لرجل زوجاً له لأن الأم مخدومة مخفوض إلها 
جناح الذل والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوك وهما حالان متنافيتان 
وأن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل وابنا له لأن النبوة أصالة في النسب وعراقة فيه والدعبوة لضاق 
ل ل لي فنا ا ا ساي لد آ 0ب 


نحن 

قوله: (وما جمع الزوجية والأمومة في أمرأة ولا الدعوة ولا البنوة في جل والمراد 
بذلك ود ما كانت العرب تزعم من أن اللبيب الأريب له قلبان”'') والمراد أي بقوله:#ما 
جعل الله# [الأحزاب: 4] الآية رد ما كان العرب حيث تزعم أن لبعض الفهام قلبان 
واللبيب صاحب اللب وهو العفل الخالص الغير المشوب بالأوهام والأريب هو سريع 
الانتقال وجوردة الفهم لما يلقى إليه فيكون تأسيساً لكونه مغاير اللبيب وإن كان لازماً له من 
الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء وإن أريد به العاقل التام الحاذق فهو تأكيد. 

قوله: (ولذلك قيل لأبي معمر لجميل بن الأسد الفهري ذو القلبين والزوجة المظاهر 
عنها كالام ودعى الرجل ابتئه) ولذلك قيل لأبى معمر أو جميل بن أسد الخ والظاهر أن 
جميل بن أسد غير معمر وهو صريح عبارة الكشاف على النسخة التي عندنا قال أبو ححيان: 
روي أنه كان في بئي نهر رجل يقال له أبو معمر أو جميل بن أسد وفي القاموس ذو القلبين 
جميل بن معمر والله أعلم بالصواب وقد مر تفصيل أن للأديب الأريب قلبان قوله والزوجة 
المظاهر عنها أي تزعم العرب أن الزوجة المظاهر عنها كلام في الحرمة المؤيدة وهو 
منصوب معطوف على اللبيب كما أشرنا إليه وكذا ودعى الرجل أي تزعم إن دعى الرجل 
ابنه أي في حكم ابنه في التواردث وحرمة زوجته له وغير ذلك من الأحكام وإن كان معلوم 
الْتنسب . 

قوله: (ولذلك كانوا يقولون لزيد بن حارثة الكلبي عتيق رسول الله عليه السلام ابن 


سور الأسوات/ الآية : 3 


قوله: والمراد بذلك أي بقوله تعالى: #ما جعل الله لرجل من قلبين» [الأحزاب: 4] رد ما 
كانت العرب تزعم من أن اللبيب الاريب له قلبان الاريب من الإرب وهو يجيء بمعنى الدهاء 
والدهاء من العقل يقال ذو أرب أي ذو عقل وفراسة من أرب يأرب بالضم فيهما إرباً مثل صغر 
بصغر صغراً قوله وئذلك قيل أي ولأجل زعمهم ذلك قالوا لأبي معمر أو جميل بن أسد كله أو 
لشك الراوي وكان أبو معمر رجلا من أحفظ العرب وأرواهم وقيل له ذو القلبين. 

فوله: ولذلك كانوا يقولون لزيد بن حارثة الكلبي عتيق رسول الله يي ابن محمد وفي 
الكشاف وهذا أي قوله تعالى: #ما جعل الله لرجل من قلبين# [الأحرّاب : 5] مثل ضربه الله 
في زيد بن حارئة وهو رجل من كلب سبي صغيراً وكانت العرب في جاهليتها يتفاورون 
ويتسابون فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة فلما تزوجها رسول الله يَلْةِ وهبته له وطليه أبوه 
وعمه فشير فاخئار رسول الله كل فأعتقه وكانوا يقولون زيد بن محمد فأنزل الله هذه الآية #ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم هذا» [الأحزاب: ]1٠‏ وقالوا إن ذلك قبل النبوة وزيد إذ ذاك 
كان ابن ثمان سنين ورسول الله يي أكبر منه بعشر سنين وقيل بعشرين سنة وهبته خديجة 
لرسول الله كم فتبناه ثم أعتق قال عبد الله بن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارئة مولى رسول الله 
مَك ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى تزل القرآن #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » 
[الأحزاب: 5] الآية قوله والزوجة المظاهر عنها عطف على اسم أن في أن اللبيب داخل في 


(1) فظهر وجه التعبير بالماضي في المواضع الثلاثة . 


لض ير الأخزاباالآيةد ‏ ؛ 


محمد أو المراد نفي الأمومة والبنؤة من المظاهر عنها والمتبني) ولذلك انرا موود 
لزيد بن الحارث الخ ١؟‏ شتراء حكينم بن حزام لخديجة أم المؤمنين رضي الله اتطالىعنها'. 
افوهبته للنبي عليه السلام فتبناه النبي عليه السلام وهو ابن ثمان وأعتقه قوله ابن محداأي 
هو ابن محمد. قوله. والمراد نمي الأمومة والبنوة لف قوله عن المظاهر عنها ار إلى. الأول 
والمتبني ناظز إلى الثاني نشر مرتب . ظ 
قوله : الى لابين اميه تدا يمان رو + لكي القلرين ممطرق عار اندر 
الأمومة اخره مع أنه مقدم لأنه مشبه به في المعنى كما سنجيء قوله لتمهيد أضل أي حكم 
كلى وهو قوله تعالى : إفإن لم تعلموا آباءهم» [الأحزاب : 5] الآية كما أن المراد به ذلك 
لمعا ا و يغ 0 
كمأ سيجيء. توضيحه . 
قوله : روالجنتى كالم بعل لذفلبين ل عوك لأدائه له إلى تنائض وا كرد 
كل منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل) والمعنى كما لم يجعل الله قلبين في جوفه أشار به 
إلى أن فوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين# [الأخزاب: 4] ضرب”' مثل للظهار 
والتبني مع كما قال لم يجمل الزوجة الخ لأنه أظهر واعرف؟"؟ فجعل مشبهاً به وما يعر 
| مشبهاً ولم يعكس مع أنه في نفسه محتمل لأنهما ذكرا بدون اداة تشبيه وفي مثل هذا لا ظ 
' يعتبر التشبيه إلا بالقريئة الواضحة إذ في العطف لا بد من ا” شتراك المتعاطفين في وججه من 
"الوجوه قيمكن التقيه ينتوم حسيما التقعه الحال وحمل الافرقه والادري منيهاً بها 
والآخر مشبهاً وإن تساويا فِي الأغرقية بترك التشبيه إلى التشابه فجمل الأول مشيهأ به 
لأعرفيته وأظهريته قوله لأدائه إلى تناقض وجه الشبه وأنه أعرف فيه قوله وهو أن يكون الخ 
الل ا 000 
اعتباز فضله أو تأديته إلى كون الشخص مريداً كارهاً عالماً ظانا مؤقناً شاكا . 


عزو قي تدان ان الغراانى انوي وا ا 
قوله : الى ليوا بيد أل مندااه عا عد اناب الس ل ال ب 
المظاهر عنها.ونفي البثوة عن الغلام المتبتى لكن نفي القلبين قبله بقوله: «ما جعل الله لزجل من 
قلبين # [الأحزاب * 4] للتوطئة والتمهيد لذكر ما هو المقصود بالذات قوله وقرأ أو عمرزو اللاي 
بالياء وحده قرأ قنبل وقالون !اللاء بالهمز من غير ياء وورش بياء. مختلسة لخلفاً من الهمزة في 
الحالين والباقون بالهمزة وياء بعدها في الحالين قال أبو البقاء اللائى جمع التي للد إثبات الياء 
ويجوز حدهه اجثزاء كت ويجوز تليين الهمزة . 


من ل قدا ارمع لد عي ههنا ذكر الطرقين فلا تغقل . 00 3 0 
(؟) لكن كرته أعرف محل تأمل بل الأ بالمكس إلا أن يقال اعرق بينهم وإ كان برا خفيا والشخالقون نه 
شرذمة قليله لا يعبأ به والآولى هو الوجه الأول إذ الثاني فيه خديه كثرة: 1 ْ 
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قوله: (لم يجعل الزوجة والدعي) لأنه يؤدي إلى جمم الحالتين المتتاقضتين لأن 
الزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره والأم مخدومة مخفرض لها تناح الذل 
فهما حالتان متنافيتان فلا تجتمعان في امرأة واحدة لادائه إلى التناقض كما في المشبة)يه 
وكذا البئوة أصل في النسب وعراقة فيه والدعوة عارض بالتسمية غير أصيل ولا يجتمعان 
في رجل واحد لادائه إلى كونه أصيلاً في النسب وغير أصيل فيه فعلم من هذا البيان أن 
وجه الشبه وهو الجمع بين المتنافيين المتناقضتين في حالة واحدة في شخص واحد ولا 
يقال وهذا أمراً قناعي لا برهان فإنه يجوز كون أحدهما متبعا للبعض والآخر لبعض آخر 
ويجوز اشتراكهما في ذلك كالعينين والأذنين في النظر والسمع فالأولى أن يوكل مثله 
للإرادة الإلهبة وهو لا يسأل عما يفعل لأن كون أحدهما متيعاً للبعض الخ لا يساعده الدليل 
الذي ذكره المصنف مع أنه يلزم الترجيح بلا مرجح فالمناسب التكلم على دليله وجواز 
اشتراكهما الخ لا يضره إذ المنفي استقلال كل منهما كما هو مقتضى الدليل وفي صورة 
الاشتراك يكونان في حكم واحد ألا يرى أن العينين نعددهما عضرا وأما القوة المدركة 
نواحدة في السمع والبصر كما صرحوا به وكون مثله لإرادة العلية لا يتافي بيات العلة 
والنكتة في عدم إرادته تعالى إذ عدم الإرادة عدم الملكة يرام لها النكتة وحاصله أن الإرادة 
لا تتعلق به لأنه يؤدي إلى اجتماع المتناقضين نعم ما ذكره من الدليل مزيف مبني على 
أصول الفلسفة المزخرفة لكن ما ذكره الزمخشري قوي''' بناء على أصولنا المعتمدة. 

قوله: (اللذين لا ولادة بينهما وبيئه أمه وابئه اللذين بينهما وبينه ولادة) اللذين لا 
ولادة الخ بيان وجه التناقض كما في جعل القلبين وقد أوضحناه آنفآ على ما يستفاد من 
الكشاف مع زيادة توضيح ولا يفال هذا كالأول فإنهم لم يدعوا أمومة وبنوة حقيقة حتى يرد 
عليهم التناقض لأنهم ادعوا حكم الأمومة والبتوة في الحرمة المؤيدة والتوارث ولذا رد الله 
تعالى بأبلغ وجه وقال: #وما جعل أزواجكم# [الأحرّاب: 4] إلى قوله: #أمهاتكم# 
[الأحزاب : 4] بالتشبيه البليغ وكذا قوله: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم» [الأحزاب: 4] 
أي مثل أبناءكم فالتناقض باعتبار الحكم كما عرفته وليت شعري ماذا يقوله هذا القائل في 
بيان وجه نغيه تعالى الجمع بينهما نعوذ بالله تعالى من سورة البحث وأما نفي الولادة 
الحقيقية فأمر بديهي نسب مثبتها إلى الجنون فلا يحتاج إلى نفيها والتناقض الذي ادعى هنا 
ليس بناء على القول بالولادة حتى يعترض عليه . 

قوله: (وقرأ أبو عمرو اللاي بالياء وحده) من غير همز قبله كما هو في القراءة 
المتقدمة أو من غير ياء أخرى والمعنى بالياء الساكتة وحدها يلا ياء أخرى . 

توله: (على أن أصله اللاء بهمزة فخففت وعن الحجازيين مثله وعنهما وعن يعقوب 
)١(‏ وفيه أيضاً نظر إذ تعدد القلب كوثه مؤدياً إلى كون الشخص عريداً كارهاً عالماً ظاناً موئناً شاكاً غير بين 


ولا مبين إذ يجوز كود الشخص مريدا بأحدهما أمور الدنيا وبالآخر أمور الآسفرة وركذا العلم والظن يصح 
كون متعلفهما متعددا مثلاً فتدبر فالأوئى أن يفوضي إلى الإرادة الإلهية وأن لا يطلب لها علة. 


4م ؟ ا اك اك ل ا ال 0 الأحر ب/ الآية: 4 


بالهمزة وحده وأصله نظهزون تنظهرون فأدظمت الغاء الغانية في الظاء ؤقرا ابن عامز 
تظاهرون بالإدغام) على أن أصله اتلاء بهمزة أي بهم وحبدها بعد حذف الياء اكتقامء 
بالكسرة عنها قوله فخففت أي بحذف حركتها وأبدلت'ياء قوله : ؤعن الحجازيين : أي نافع 
وابن كثير قوله: وعنهما أي وعن الحجازيين وعن يعقوب بالهمز وحدو(؟ أي الجر 
المكسورة وحده أي بلا ياء والقراءة الأخرى بهمزة بعدها ياء ساكنة . ْ 
قوله: (وحمرة والكسائي بالحذف) أي بحذف التام الثانية , : ّْ 
قوله : (وعاصم تظاهرون: من: ظاهر وقرىء تظهرون :من ظهر بمعنى ظاهر عد يدر 
عاقد وتظهرون من الظهور) أي من الثلاثي لإظهار كون الفعل ثلاثياً لا لبيان كونه 'مأحنوذاً. 
من الظهور حتى يخالفب قوله : مأخوذاً من الظلهر وفيه إذ.الكلام ظاهر في بيان كونه |مأخوذا 
فالأولى أن الظهور أيضاً من الظهر في أصل اللغة لأن أصله أن يكون مكشوقاً لكونه على 
ل 00 
عن أهل اللغة. ظ 
قوله: (ومعنى الظهار. أن يقؤل للزوجة أنت علي كظهر أمي ماخوة من الظهر ار 
اللفظ كالتلبية من لبيك) ومعنى الظهار فيه ترجيح كون تظاهرون بمعنى ظاهراً والإشارة إلى 
أن مال القراءة الظهار الشرعني وهو ما ذكره وهو لزوجته المدكوحة أنت كظهر أمى مي أي أنت 
علي كظهر أمي مأخرذ من الظهر باعتبار لفظه أي:باعتبارٍ وقوع لفظه في كلام المظاهر فع 
قطع النظر عن معناه الأصلي وهو :مقابل البطن وهو ليس يمراد حين وقع في كلام المظاهر 
بل معناه ما سيجيء من أنه. كناية عمن البطن الخ كالتلبية أي إذا قال المحرم لبيك يقال لبى 
أو ذكر التلبية مراداً به مجموع قوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد :والدعمة 
ظ 00 التلبية مأنخوذة من هذه الكلمات المعدودة. كذلك الظهار 
مأخنوذ من هذا القول لامرأته أ ْ نت علي كظهر أمى والأحخل أعم من الاشتقاق الأنه قد يكون 
من الجوامد وقد يكون من اللقظ ومثله الحوقلة والحمدلة وفي الكشاف ومعنى ظاهر من 
امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي ونحوه في ح كار رن انظ لحى عار 110171 الت 
ظ الع وهنا صريح فيما قنا وني قوله مأخو من الظهر بتار لفظه نوع إجمال بل نرع تعقيد 
إذ الظاهر أن يكون الظهار مأخوذاً من هذا اللفظ أ عني أنتٍ علي كظهر أمي لا مأخوذاً من 
ظ لظي ال سر أب ركان اسار بن بيذ القرل الداغو لاقي و بز اهما الراء. ا 
ظ قوله: (وتعديته بمن إلتضمنه معتى التجنب لأنه كان ظلاتاً في الجاهلية وهر لي 


قوله : وتعديئه بمن 0500 ا ا ا ل ا 
بمن وجب الرجوع إلى معنى التضمين فالمعنى تظاهرون متجبين عنهن أو تجانبونمنهن مظاهرين 


0 تذكير الضمبر في وحده مع جوعه إلى الهمزة باعتبار العاويل بالمذكور وإنما اتير هذا للمشاكلة 
لوخت الأول . ْ : : 


سورة الأسزاب/ الآية: 5 الل سس سسؤي للا يخ 98” 
الإسلام يقتضي الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة) لأنه كان طلاقاً بيان وجة التيجنب أي 
كانوا يتجنبون المرأة المظاهر منها كما يتجنبون المطلقة صريحاً قوله وهو في الإمثلام الخ 
. جواب سؤال مقدر بقئضي الطلاق أي إن نوى الطلاق المظاهر بهذا اللفظ يقم الطلاق فإنه 
من محتملات لفظه والحرمة المجردة إن لم ينو شيئا قبل كما فصله في شرح الإشارات 
وأشار إليه الرازي في الأحكام وكلامه مذهب الشافعي فلا غبار عليه ومذهبنا الحنفية 
مبسوط في كتبنا الفقهية . 

قوله: (كما عدي آلى بها وهو بمعنى حلف) بها أي بمن لكونه بمعنى حلف يقال آلى 
من امرأته أي حلف وأقسم على ترك وطىء امرأته مدته وهي أربعة اشهر للحرة وشهران 
للأمة قال تعالى: #إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر# [البقرة: 7؟1] الآبة. 

قوله: (وذكر الظهر للكتناية عن البطن) نقل عن الأزهري أنه قال خصوا الظهر لأنله 
محل الركوب والمرأة تركب إذا غشيت فهو كناية تلويحية انتقل من الظهر إلى المركوب 
ومنه إلى المغشي والمعنى أنت محرمة علي لا تركبين كما لا تركب الأم كذا في الكشف 
وهذا المعنى من محتملاته ذكر لمناسبة ذكر الظهر وإلا فيحتمل أن يكون المعنى أنت علي 
مثل أمي في الكرامة وأيضاً الظهار قد بقع بدون ذكر الظهر كأن يقال أنت علي كبطن أمي 
وفخذها وتمام البحث في فن الْمَمّه . < 

قوله: (الذي هو عموده) تسمية الظهر عموداً لأنه بها قرامه وعليه اعتمادها كما 
يعتمد الخيمة على عمودها ففيه استعارة مكئية وتخييلية أو استعارة تمثيلية فتوجه وكن 
على بصيرة . 

قوله: (فإن ذكره يقارب ذكر الفرج) وجه اختيار الكناية لأنهم يستقبحون ذكر الفرج 
وما يقرب منه سيما قي الأم والأخت ومن يشبه بهما فلذلك عدل إلى الكناية كما هو دأب 
الكرام بخلاف اللثام . 


فحاصل معنى تظاهر عنها تباعد منها بجهة الظهار كذا فى الكشاف قال الراغب الظهر الجارحة 
وقوله تعالى: «وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» [الاتشقاق: ]٠١‏ فالظهر ههنا تشبيهاً للذنوب 
بالجمل ينوء أي بثفل بحامله واستعير لظاهر الأرض وقيل ظهر الأرض وبطنها ويعبر عن المركوب 
بالظهر ويستعار لمن يتقوى به وبعير ظهر قوي بين الظهارة والظهرى ما تجعله بظهرك فتنساه وظهر 
عليه غلبه وظاهرئه عاونته وظهر الشيء أصله أن يحصل على ظهر الأرض فلا يخشفى وبطن إذا 
حصل في بطن الأرض فيخفى ثم صار مستعملاً لكل بارز لليصر واليصيرة. 

قوله: وذكر الظهر للكناية عن البطن الذي هو عموده يعني معنى ظاهر من امرأته قولهم لها 
أنت علي كظهر أمي ومعناه أنت علي حرام كبطن أمي فكنوا عن البطن بذكر الظهر مكاته تثلا 
يفحش بتصريح البطن الذي يقارب الفرج وإئما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لأن الظهر عمود 
البطن فكني بالأصل عن الفرع . 


ظ تورة الأخر اب/الآية: . ع 
آ قوله : (أو للتغليظ في.التحريم فإنهم كانوا يحرمون اتيان المرأة وظهرها؛إلى البماء). 
أو للتغليظ الج عطف الكناية إذ لا كناية فيه لأن اتيان المرأة ولو في موضع الحرك وظهرها 
إلى السماء كان محرماً عندهم وظهر الأم أشد حرمة نفي-ذكر الأم تغليظ من وجهين.' 

ظ قوله : (والأدعياء جمع أدصي خلى الشلو وكأه شبه بقعيل بممنى فاعل تيع ججمعة] 
وأدعياء جمع دعي :على الشذوذ لأن دعيا فعيل بمعنى مفعول وقياسه أن يجمغ على فعلى 
لا على أفعال كمريض ومرضبى كأنه شبه الخ وجه الشبه اتحاد وزنهما لكن هذا الشاذ مُقبول 
ولذا ذكر في القرآن قوله فجنع جمعه أي كجمعه مثل صديق وأصدقاء وتقي وأتقياء. ظ 
قوله: (إشارة إلى كل ما ذكز أو إلى الأخير) ما.ذكر فالإفراذ بهذا التاويل والمراه 


الوا 


قوله : وأدعياء جمع دعي على إلشذرذ يريد أن الدعي فعيل بمعنى مفعول لأت الدفي هل 
.الذي يدعي ولدا ولا يجمع فعيل بمعنى مفعول على أفعلاء والذي جمع على أفغلاء هؤ:نغيل 
بمعنى فاعل كتقي وأتقياء وشقي وأشقياء فوجهه أن يحمل على الشذوذ عن القياس كشذوذ قتلاً في 
جمع قتيل بمعنى مقتول وأسراء في جمع أسير بمعنى مأسور والقياس في جمعهما:قتلى وأسرى. . 
وطريقة تشاكلهما لفظ يعني شبه فعيل بمعنى: مقعول يفعيل بمعنى فاعل :ومنه قريب في أل رحمة 
خرصي احير سين لم وان ها اكد ]ده ني احاليث بواك دلاك كير ا 
من التشاكل اللفظي . ظ 
| قوله : لك رفن الوك لجان رركو اقول لجل لزنا لبان وان عدر وس ليا 
حافظاً لما يسمع فقالت قريش ما حفظاً أبو معمر هذه الأشياء إلا وله قلبان وكان يقول إن لي قلبين ٠‏ 
وقولهم في تحريم نسائهم أننتأ متي كظهر أمي وقولهم في الدعي هو ولد المتبنى.قإن كل ذلك 
قول لا حقيقة له أو إشارة إلئ الأخير وهو ما دل عليه قوله «إوما جعل أدعياءكم أبناءكم» ‏ 
[الأحزاب: 14 من قولهم لدعيهم هو ابنهم وولدهم واختار صاحب الكشاف أن يكون. المشار إلَنه 
بذلكم هو الأخير حيث قال ذلكم النسب هو قولكم بأفوامكم هذا ابي لا غير من غير أن مواطنه ْ 
اعتقاد لضحته وكونه حقا واللا لا يقزل إلا ما هو حن ظاهره وياطئه ولا يهدي إلا سبيل الحق ' 
وفسر المعنى على وجه الحصر في الموضعين إما دلالة فهو يهدي السبيل. على الحصر فظاهره لأنه 
على منوال آنآ عرفت أنا سعيت أوأما دلالة والله يقول الحق فإن مثل هذا التركيب عنذه مقيد للحصر 
: والتخصيص كما مر في #الله يبط الرزق# [الرعد: ] وأمثاله وقال في الكشاف وني فصل هذه . 
الجمل ووصلها من الحسن والفصاحة ما لا يعني على عالم بطريق النظم تم كلامه 'ؤبيانه أن الأمر ‏ 
والنهي في قوله ات الله ولا تطع واتبع.وتوكل واردان على نسق عجيب وترتيب أنيق فإن الإننتهلال ٠‏ 
بقوله: «يا أيها النبي اتق الله» :[الأحزاب : ]١‏ دال على أن الخطاب مشتمل على التئبيه على أمر 
معتنى بشأنه لا يخلو فيه معني :التهبيج والإلهاب ومن ثم عطف عليه لا تطع كما يغطف الخاص 
على العام وأردف النهي بالأمر على نحو قولك لا تطع من يخذلك واتبع ناصرك ولا يبعد أن 
يسمى بالطرد والعكس ثم أمر بالتوكل تشجيعاً على مخالفة أعمداء الدين والالتجاء إلى حريم: حلال ' 
لله ليكفيه شرورهم ثم عقب كلاً من:تلك الأوامر على سبيل التدميم والتذييل بنما يطابقة وعلل 
قوله: ولا تطم الكافرين والمنافقين4 [الأحزاب: 18] يقوله؛ #إن الله كان عليماً خكيماً» 
[الأحراب : ساد ا صو وح رز وما ع 


سورة الأحزاب/ الأية :4 هل -ؤو ف 


بكل ما ذكر من أنه ليس لرجل قلبان وليست الأزواج أمهات والأدعياء ابناء وَضنِيعْة البعد 
لبعده عن الأذهان والأعيان إذ المراد بكل ما ذكر لك ما فهم من المذكورات من القوك بأن 
للرجل قلبين والظهار والدعوة بقرينة قوله تعالى: «قولكم بأفواهكم* [الأحزاب: 4] قوْله 
أو إلى الأخير وهو الدعوة اخره لأنه تخصيص بلا مخصص مع أن صيغة البعد لا يلائمه 
وأيضاً ما عدا الأخير أيضا قولهم بأفواههم. 

قوله: (لا حقيقة له في الأعبان كقول الهاذي والله يقول الحق) لا حقيقة له لمدلول 
هذا القول في الأعيان أي في نفس الأمر ولا يطابق الواقع فيكون من الأقاويل الكاذبة وأشار به 
إلى أن قوله تعالى: #بأفواهكمة [الأحزاب: 4] معناه لا حقيقة له لأنه قول ليس في الأعيان 
ما يطابقه لا من قبيل القلب في جوفه والسمع بإذنه لأنه تأكيد وتقرير لكون المراد الحقيقي دون 
المجازي كما مر في ذكر الجوف نكتة التعرض به وليس هذا أيضا من قبيل #يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلوبهم#4 [آل عمران: 1١67‏ ولا من قبيل قوله تعالى : #كبرت كلمة تخرج من 
أفراههم4 [الكهف : ©] فذكر الأفواه بعد القول يجيء بمعانٍ متعددة تناسب المقام فاعتيرها 
بحيث لا يخل المرام قوله كقول الهاذي من الهذيان بالذال المعجمة والظاهر أن قولهم من 
الهذيان فالتشبيه من قبيل تشبيه الفرد بالكلي للتوضيح وإن لم يكن متعارفا . 

قوله : (ما له حقيقة عينية مطابقة له) أشار به إلى أن الحى هنا بمعنى الثابت الموجود 
مدلوله في نفس الأمر فإنه تعالى جعل لعباده الشرائع وبين لهم الأحكام وما هو الواقع في 
نفس الأمر فالحق عدم قلبين لأحد والشرع عدم كون الزوجة إما في الحرمة بالتشبيه 
المذكور وعدم كون الأجنبي ابنأ في الميراث وغيره فالقول بخلاف قوله ليس له مستند 
شرعي فلا جرم أنه قول ليس له حقيقة . 


كلها يحب أن نحذر منه سخطه حكيم لا يحب متابعة حبيبه أعداء» وعلل قوله: #واتبع ما يوحى 
إليك من ربك# [الأحزاب: ؟] بقوله: #إن الله كان بما تعملون خبيرا» [الأحزاب: ؟] تتميماً 
أيضاً أي اتبع الحق ولا تتبع أهراءهم الباطلة وآراءهم الزائغة لأن الله علم عملك وعملهم فيكانىء 
كلاً ما يستحقه وذيل قوله: #وتوكل على الله» [الأحزاب: ؟1 بقوله: #وكفى بالله وكيلا» 
[الأحزاب: "] تقريراً وتوكيداً على منوال فلان ينطق بالحق والحق أبلج معنى من حى يكون كافياً 
لكل الأمور حسئاً جميع ما يرجع إليه أن يفوض الأمور إليه ويتركل عليه وقصل قوله: #ما جعل 
الله لرجل من قلبين في جوقه» [الأحزاب: 4] على سبيل الاستئناف تنييها على بعض من 
أباطيلهم وقوله: «ذلكم قولكم بأفواهكم» [الأحزاب: 5] فذلكة لتلك الأحوال آذنت بأنها 
جديرة بأن تحكم عليها بالبطلان وحقيق بأن يذم قائلها فضلاً عن أن يطاع ثم وصل «والله 
يقول الحى وهو يهدي السبيل# [الأحزاب: 4] على هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما 
سبق في المجمل في #ولا تطع واتبع» [الكهمف: 58] وفصل قوله: #ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله» [الأحزاب: 5] وقوله: #النبى أولى بالمؤمنين# [الأحزاب: 5] وهلم جرآا 
إلى آخر سورة تفصيلا للقول الحق والهداية إلى السبيل القويم . 


ولليشت وي الأخزاب!الآية: ٠‏ ه00 

قوله : (وهو يهدي السبيل سبيل الحق) فيه حصر لتقديم المسند إليه عل الخبر الفعلي . 
ولذا قال ضاحب الكشاف ولا يهدي إلا سبيل الحق كما لا يقول إلا ما هو حق لكن,الظاهر 
وهو يهدي السبيل فقط لا غيز وبين الحصرين فرق وما ذكرناه من الحصر يفيد أن:قولهم 
ليس بحق وأنهم يضلون عن سواء السبيل فيكون المختام ملائما أللأول مع افادة التأكيد وما 
ذكره الزمخشري من الحصز مفهوم من الفحوى لا من المبنى والمصنف لم يتغرض - 
الحصر الذي دكزناه لطرورة ول الحصر الذي ذكر في الكشاف لاا حتياجه إلى التمحل'. 


قوله تعالى: رق مدير مه لم هكمو ابه ُ هم خوك ن ظ 


وَتويكح وب عنصم جاع يمآ أخطائه بد. و1 اتلد قرم كان أله 
تشاقمة © 00 


قوله : --22 10000 
ما هو الحق وهدى ! إلى ما هو سبيل الحق وهو قوله : #ادعوهم4”'' [الأحزاب: 8] والمصفة ١‏ 
أشار إليه إجمالاً بقوله وهو إفزاد للمقصود الخ تنبيهاً على ارتباطه بما قبله والمراد من أقوالة 
الحقة ما أشير إليه [جمالاً بقوله وهو.يقول الحق ولك أن تقول اللأم : في الحق للاستغراق كما . 
هو الح قبل أو إفراد للمقصوذ كاملاً وعلى كل حال أي على كوث المراد بالمقصود مقيداً بهن ظ 
أو على تقييد المقصود كاملاً لا يئافي قوله فيما مر فالمراد :: نفي الأمومة والبنوة ونفي القلبين - 
لتمهيد أصل يحملان عليه انتهئ وهذا غير محتاج إليه لما عرفت من كلام الكشاف وإشارة 
المصنف أنه إقزاد للمقصودا'" ‏ من أقواله الحقة المشار إليه بقوله يقول الحق. ٠٠ ١‏ 

قوله: (وقوله: «هو أقسط عند الله4 [الأحزاب : ] تعليل له والشمير لمصدر 
ادعوا) تعليل له لأنه استئناف في قوة لأنه اقسط وله لمصدر ادعوا وهو الدعاء والنسبية.. : 

قوله : (وأقسط أفعل تفُضيل قصد به الزيادة مطلقا!" من القسط”؟) يمعنى العدل) 
قصد به لزيادة في تفبه كما قال البالغ الخ لا لزيادة في العدل مما قالوا لأن توليخ 


قوله : قابس عر تقسس تبي ب الريافة بلدا مطلقاً من الفسط بمعنى العدل أي نسبة الأولأه 
إلى آبائهم أدخل في العدل وأزيد فيه مطلقاً وبالغ في الصدق غايته لأنه أزيد فيه'ممن نسبعهم إلى - 
غير آبائهم لفقد أصل العدالة فيها الآن يأول بتأويل العسل أحلى من الخل على ما مر مراراً قوله: 
«وأولياءكم» [الأحزاب: ا يه وهو جمع ولي بمعنى الناصر أي 0 
لا ين لي” ْ | 1 


(6) قوله تعالى «ادعوهم» أي 58 أبناء لأبائهم فحذف المفمول لثاني . ش ْ 
(؟) وهذا القرل من أفراد أقواله الجقة فالأولى للمقصرد د في أقراله الحقة إذ لمقصوه من الشية خارج عن إل 
ظ أن يقال إنه ليس بمسلم أو ليس بكلى ولك أن تقول كلمة من بمعتى في . 000 

(*) مطلقاً أى من قيد الزيادة على الغير وليس معناه سواء كان زيادة على الغير أو لا 

(؛) قوله بمعنى العدل لا بمعنى الجور كقوله تعالى : ذومنا القاسطون» ي أجاون عن طزيق الحق.. 


1 


ليس بعدل ولا صادق إلا أن يجمل من قبيل الصيف أحر من الشتاء . 

قوله: (ومعتاه البالغ في الصدق) لم يقل البالغ في العدل للتنبيه على أن العدلتالمراد 
به الصدق لأنه هو التوسط والمختار في الأمور والصدق من إفراده أريد به بمعونة المَقإم 
ومعنئى عند الله في حكمه وقضائه أو في كتابه . 

قوله: (فإن لم تعلموا) الفاء جزائية وكلمة الشك بالنظر إلى ما في نفس الأمر آباءهم 
فيه وفي قوله : #ادعوهم لآبائهم 4 [الأحزاب: 5] إشارة إلى أن النسس للآباء بالأصالة : 

قوله : (نتنسبوهم إليهم) بحذف النون لعطفه على المجزوم والعطف بالفاء لأن عدم 
النسبة مسبب عن عدم العلم وفي بعض النسخ فتنسيونهم بالنون فهو سهو من قلم الناسخ . 

قوله: (فهم إخوانكم في الدين) لما وجب كون الجواب جملة قدر المبتدأ في الدين 
وهذا قريئة على الإخوان استعارة لأن المؤمئين إخوة من حيث إنهم منتسبون إلى أصل 
واحد وهو الدين والإيمان الموجب للحياة الأبدية كما أن الإخوة منتسبون إلى أصل واحد 
وهو الأب الموجب والسيب للحياة الفانية. 

قوله: (وأولياءكم فيه) أي في الدين إذ القيد لمارا لخر با ار ا 
المعطوف إلا عند القرينة على أنه غير معتبر فيه. 

قوله : (فتقولوا هذا أخي ومولاي بهذا التأويل) نيه به على أن الحكمة في هذا الخبر 
الإرشاد إلى هذا النداء أي فتقولوا يا أخي ويا مولاي ولا تقولوا يا ابني ويا أبي لإيهامه 
السوء إلا أن يراد به الشفقة والحرمة عند ظهور النسب وخلوه عن الاشتباه والريب هذا 
حكم الرجال ويعرف منه حكم النساء وهو النداء بيا أختي ومولاتي وأما الكفرة فبمعزل عن 
ذلك قوله بهذا التأويل أي الإخوة في الدين والولاية فيه وقد عرفت أن الابن بل الأب 
يصح اطلاقه بهذا التأويل لكن نهى عنه للاحتراز عن التشبه بالكفار إلا عند ظهور القريئة 
على المراد. 

قوله : : (ولا إثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين قبل النهي أو بعده) أي جاهلين 
الحكم قبل ورود النهي كذا في الكشاف وتيعه السعدي ثم قال فلا يرد أنه لا قبح قبل النهي 
على المذهب الحق أي عند أهل السئة انتهى والقبح بمعنى ما ينفر عثه الطبع السليم 
ويستنقصه العقل المستفيم ثابت قبل النهي بالاتفاق كما صرح به المصنف في سورة 
الأعراف في قوله تعالى: طقل إن الله لا يأمر بالفحشاء» [الأعراف: 18] والقبح بمعنى 
ترتب الذم آجلا والعقاب عاجلاً ثابت عندنا خلافاً للشافعي فليحمل كلام المصنف على 
القبح بالمعنى الأول فلا غبار في كلامه وعلم من هذا البيان ما في كلام السعدي من الخلل 
فتأمل على أن النهي للتنزيه لا للتحريم والنهي وإن لم يكن صريحاً هنا لكن فهم من قوله : 
#وما جعل أدعياءكم أبناءكم» [الأحزاب: 4] الآية. 

قوله : (على النسيان أو سيق اللسان) نبه به على أن الخطأ هنا مقابل العمد بقرينة قوله 
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سور الأعزاب/ الآية: . ه 


تعالى: #ولكن ما تعمدت قلويكم» [الأحزاب: ] الآية فيشمل النسياةإوالسهو ولا 
.يحتمل أن يراد به الذنب لقوله: #وليس عليكم جناح# [الأحزاب : ] أي إثم.. 00 
ْ قوله : (ولكن الجناح فيما تعمدث قلوبكم أو ولكن فيما تعمدت فيه الجناح لَعَقوه . 
عن المخطىء) ولكن الجناح فيما تعمدت أشار إلى أن المختار عطفه على المجرور .وهو مأ 
أخطاتم به قوله أو ولكن فيما تعمدت قلوبكم الجناح هكذا في بعض النسخ وفيه. تكلف أما 
أولاً فحذف الجار وتعلق فيه بتعمد وأما ثانياً فكون الجناح مبتدأ مؤخراً “خيره الجار . 
والمجرور والظرفية تحتاج إلى التمحل فالأولى نسخه ولكن ما تعمدت فيه الخ على .أن ما 
مبتدأ وعخبره الجناح «إوكان الله4 [الأحزاب: 0] الآية جملة تذييلية قولَه لعفوه عن 
الممخطىء ء لطفا لقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أي رفع حكمة وهو 
المؤاخذة وفيه إشارة إلى أنْ الذنوب كالسموم فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى 
العذاب وإن لم يكن عزيمة.كما أن تناول السموم يؤدي إلى الهلإك وإن كان خطأ لكن 
الله تعالى وعد التجاوز عنه: تفضلا ورحمة كما أنه تعالى عفا عن المخظىء عفا أيضاً : 
عن العامد تاب أو لم يتبإكما هو مذهب أهل السنة.لكن العفو في التوبة المقرونة 
اجا ل سب اي بي 00 
كمال وعن العامد إذا تاب .. ْ 

قوله: لواعلم أن اتبي لا اتبار له عتنا أي فلا فيد العتق ولا ميوت السب ولا 
إيمكن التاق . ظ 

قوله : اارعلة أن جتف رض نه عار وحن ع مار ارايت 050 
الى يمك السانةي | وعد أن سدنة ركم إل تاق بريه فلن ماكر القلناف ردأ 
ال عير اح ار ف ا ا 0 
غيره وإن كان عبدا له عتق مع ثبوت النسب وإن كان لا يولد مثله لمثله لم يثبت يثبت النسب 
ولكه بطل جد إلى سينة رحد مبائفية لا يق آنا المعررق السب نا بشيت اد 
بالتبني وإن كان عبداً عتق انتهى وذليل الإمام وصااحبيه مذكور في | الفقه وأضزل ال لفق و 
المي الح سكرة ا مام ظ ' 


قوله : واعلم أن التبني لا عبرة له عندنا وعند أبي حتيفة رضي الله عئه يوجنب غتق مملوئكه 
يثبت النسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به أي التبني يأن يقال هذا ابتي يثبت النسب لمنجهول 
تت الذي يمكن إلحاق ذلك المجهول النسب ‏ بالتبني بأن كان أصغر سنا منه وأمًا إذا كان أكبر 
يسا ينه قلا رنيت الحس لعدء إمشان إلحاتة به سحل لك بعتق إن كان مملوكا لكون هذا ابني: 
عبارة عن هذا عتيق على وجه المجاز وعبارة الكشاف أبسط منه وأكشف للمقصبودٌ حيث قال إذا. 
كان المتبني مجهول النسب وأصغر سنا من المتبني: يغبت نسيه وإن كان عيداً له عتق مغ ثبوت 
النسب وإن كان لا ولد مئله لمثله لم يثبت النسب ولكنه يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله وعند 
بدح ين رادا الشسررف اح للا رجي بي باتني وإن كان عثق . 


سورة الأحزاب/ الآية: ا ا ممم 11333 . 0 


قوله تعالى: ليوك يَالْمُؤْميِنَ من الفسيوم وأزويجده أمهنتهم وَأوْلُوا م 
وَل سَعَض فى حكئّي أله من الْمَرَمينَ والمهاجرن ِل أن 0 إن ويا بكم روه موما 
حكاص ذَكَ ف لكب منطا © 

قوله: (في الأمور كلها فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم 
بخلاف النفس فلذلك اطلن) في الأمور كلها من أمور الدين والدنيا كما يدل عليه الإطلاق 
توله بخلاف النفس الذي يشير كل أحد إليه بقوله انا فإنها لأمارة بالسوء وما ليس فيه 
صلاح ومع ذلك قد لا يعلم بعض المصالح والمنافع فيقع المضرة والمفسدة ولذلك قيل : 

وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهمامحضالك النصح فأتهم 

قوله: (فيجب عليهم''' أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأمره أنفذ عليهم من أمرها 
وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها روي أنه عليه اللام أراد غْروة تبوك فأمر الناس 
بالخروج فقال ناس نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت) أحب إليهم من أنفسهم أي حباً شرعياً لا 
طبيعياً فإنه ليس في وسعه وإن حصل له بالمواهب الإلهية فيكون في الذروة العليا من 
المحبة القصوى قوله وأمره أنفذ الخ إشارة إلى أن المراد بالمحبة الشرعية حيث وجب 
عليهم إيثار أمره عليه السلام على حظوظ نفسه وإن اشق ق عليهم ولذا قال وشفقتهم الخ أي 
شفقة تابعة لشريعة مطهرة غزوة تبوك وهي الغزوة العسرة وتفصيله في أواخر سورة التوية 
قوله فنزلت وجه الدلالة أنه إِذا كان أولى من أنفسهم فهو أولى من الأبوين بطريق الأولوية 
قالنص الكريم يدل على أنه عليه السلام أولى بالمؤمئين من أبويه وولده والناس أجمعين 
بدلالة النص قال عليه السلام: «لا يؤمن أحدكم أي إيماناً كاملا حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعينة وأما قوله عليه السلام: «أنتم أعلم بأمر دنياكم فإذا أمرتم 
بشيء من أمر دينكم فخذوا به فلا يضر عمومه لأمر الدنيا» لأن معنى الحديث التوبيخ على 
من خالف أمر الدنيا كأنه قال عليه السلام أنا أعلم بواطن أمر دنياكم ومنافعها مثل أمر 
دينكم فإذا لم يظهر ذلك بظهور خلاف ما توقعتم به ولم تطلعوا على المنافع الدقيقة فأنتم 


توله: ولذلك طلق أي ولأجل أن النبي أولى في جمبع الأمور أطلق الأولوية ولم يذكر معها 
في الآية ما يقيدها ويخصصها بشيء لثلا يوهم تقييده به أنه أولى بهم في ذلك الشيء فقط . 

قوله: وقراءة ابن مسعود وهو أب لهم أي قرأ ابن مسعود #النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم 4 [الأحزاب: ]١‏ وهو أب لهم قال الزجاج لا يصح أن يقرأ بها فإنها يست في المصحف 
المجمع عليه قوله ولذلك صار المؤمئون إخوة أي ولأجل أن التبي كلِِ أب لأمته صار المؤمئنون 
إخوة لكونهم أولاد أب واحد وهو النبي ييْةِ وعن النبي #َِهِ ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا 


)١(‏ فيجب عليهم أن يكون أحب الخ لا يبعد أن يككون إشارة إلى أن قوله تعالى «النبي أولى بالمؤمنين# الخ 


جملة إنشائية معنى كما أنه إخبار لفظأ . 


3 ل ا ل صورة الأخواب/ الآية : + ظ 


0 بحر زا لايتر معام زات ينث الى انيرا 
بعشت كمال الدين . 30 
قوله : (دقروه وهو أب لهم أي في الدين فإن كل نبي أب لأ من حيت إن لق 
فيما به الحياة الأبدية ولذلك: صار المؤمنون إخوة) وقرىء وهو أب لهم أي بعد قوله من 
أنفسهم من الشواذ قوله فإن كل نبي تعليل لوجه اطلاق الأب على ببينا غليه الام 
وأشار”'' في التعليل إلى العموم ثم بين العلاقة بقوله من حيث إنه أصل فيها به الحياة 
الأبدية كما أن الأب الحقيقبي وهو الوالد أصل وسبب فيما به الحياة الفانية فحسن 
الاستعارة كما حسن استعارة الإخوة للإخوة في يي الدين. وعن هذا قال ولذلك الخ.. ظ 
08 ولت مزلتيى إن التتخريم واستقاق التمليم ويد عدا ذلك فكالأجنبيات 
بحاي د سمي و و روا وي 00 و يا ظ 
استعتاد ال لبا 0 أي لكبون وجه امير 0 
ا ا الفا ماهر نت ان عه افيه دن لحتيقة المظريم اله * 
ابت ام يا اي ع ا ا 
بطريق التغليبٍ أو من باب الاكتفاء. ١ ٠‏ : 1 ظ 
قوله: (وذوو القرابات) أشار به إلى أن المراد'"2 مطلق الأقرباء حتى تتناول لوألدين / 
والأولاد لا أولو الأرحام المصطلجة”" المقابلين بأصحاب الفرائض والفميات- كما نبه 
اعلله يقولة لي الترارات” 0 
ل لي 4 رد انا قو علد وتو 
مالأ فليرئه عصبته من كانوا وإن.ترك دين أو ضياعاً فإلى أي فلياتني ي فأنا مولاه ضياعاً مصدر أوصفك: . 
لموصرف محذوف 2 عيالا ضياعاً دأي النهاية ا امار إن 
قوله. منؤلات زاون يني بمو من باب انيه ايخ مث بد أسد الا هسب 
قال تعالى: ولا كييرا أرواجة من تيعدة ابد 14[الأعرات : 81 رن قيها وراء ذلك جكررة 
الأجنبيات ا قالت عائشة رفي اليهانبا تهات ف الجماء بين ا 0 اجا 


ا لدي ول بهم من انفسهم ف كل في كذلك ‏ 
لجريان التعليل فيهم أيضاً. ش ش 
(5) بقريئة في التوارث إذ الشافعي لا يقول بنوريث ذوي الأرحام , ْ ْ ْ 
() لكن كلامه صريح في أواخز:سورة الأنفال أن حرف دي لس ا سان القرائفى ولا عطبية فلا 
تخفل. مووي ايم لاسن دروا اراس تراد رياد فوب ومسا لأا 


سورة الأسراب/ الآية: * ل سس ب بي )ب له 


قوله: (في التوارث وهو نخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهحرة 
والموالاة في الدين) في الترارث الخ قيل إنه مخالف لما في الاطلاق من الدلالة على 
التعميم ولما سيقوله من أن الاستثناء من أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع إلا أن يُتال 
ذكره على سبيل التمئيل أي لأنه داخل في العموم دخولاً أولياً فلذا خصه يالذكر تنبيهاً على 
أنه من أعظم الأفراد وأهمها ألا يرى أن النسخ ناظر إلى التوارث ولعل ذكره تمهيداً لبيان 
نسخه لأنه لما جعلت الوصية لغير الأقارب في حكم الاستثناء لم يبق غير الإرث من التفع 
الدنيوي الحاصل من الميت بعد موته قوله وهو نسخ أي ناسخ لما كان الخ وكان في صدر 
الإسلام يرث المهاجرون بالهجرة والمؤمئون بالتواخي ثم نسخ والناسخ هذه الآية وقيل 
الناسخ آخر الأنفال لتقدمها على سورة الأحزاب لكن المصئف حمل هناك أولي الأرحام 
على غير ذوي الفرائض والعصبات بخلافه هنا كما عرفته فلا يظهر كونه ناسخا . 

قوله: (في اللوح أو فيما أنزل وهو هذه الآبة أو آية التوارث أو فيما فرض الله تعالى) 
في اللوح المحفوظ إذ المتبادر من كتاب الله اللوح فإن الأمور بأسرها مكتوبة فيه ولذا قدمه 
قوله أو فيما أنزل وهو هذه الآية إذ الكناب كالقرآن يطلق على البعض كما يطلق على الكل 
لما بين الأولوية في هذه الآية جعل الأولوية مظروفا لكتاب الله ظرفية الكل للجزء قوله أو 
آية التوارث فالظرفية ح ظاهرة قوله أو فيما فرض الله فمعنى كتاب الله ح ما كتبه الله أي ما 
فرضه الله تعالى وحكم بفرضيته في قضاته قبل وهو في القرآن وكلمة أو لمنع الخلو فقط 
والمراد بالأولوية الراجح الواصل إلى حد الرجوب. 

قوله: ”'' بيان لا إلى الأرحام أو صلة'"' لأولي أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى 


لكونهن محرمات عليهم كتحريم أمهاتهم والدليل عليه أن هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهن وكذلك 
لم يغبت نهن سائر أحكام الأمهات . 

قوله: وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والمرالات في الدين 
كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارئون بالولاية في الدين والهجرة لا بالقرابة كما كانت 
تتأئف قلوب قوم بإسهام لهم في الصدقات ثم نسخ ذلك لما قوي الإسلام وعز أهله وجعل 
التوارث بحق القرابة في كتاب الله في اللوح أو فيما أوحى الله إلى نبيه وهو هذه الآية أو في 
آية المواريث أو فيما فرض الله . 

قوله: بيان لأولى الأرحام أو صلة لأولي أي لفظلة من في من المؤمئين بيان لأولي الأرحام 
فح يكون صلة أولي محذوقة فالمعنى الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانب 
وإذا كانت من صلة لأولي تكون لابتداء الغاية والمعئى أوئو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث 
من المؤمتين بحي الولاية في الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة فتفسير القاضي رحمه أله بقولته 
أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى الخ على أن يكون من للبيان لا صلة. 


)١(‏ وهذا البيان لم يوجد في أواخر سورة الأنغفال فهو مطلق يحمل على هذا المقيد. 
(؟») وعلى الأول المفضل عليه محذوف أي من الأجانب. 


ذم ؟ 


سور الأحنزاب/ الآ ١‏ 
بالميراث من المؤمنين بحق الدين نورين بن المهرن أو صلة الأول تعد ظ 
ا بالطل م يي ات الإبليا وس لسري الال 0790 المونيد « 
والمهاجرين ورائا. 

قوله : (استثناء من أعم ما يقدار 5 257 والمراد بقع المعو 
التوصية) من أعم الخ فهو عام لكل نقع دنيوي لكن المراد نفع مالي بقرينة ها قبله وهو ظ 
الإرث والوصية ولا ؛ يعم اعد والصدقة والهدية لأن المراد بعد الموت م 0 


بالمعروت الي ء' 
ظ كوله (أو مقط )الخ لآأن الاستكناء الخد هيد رد نان لل إلى المتقطم مهما ” 


أمكن المعدل يغلا عر بجا ابا عا ريد الما ل اوس 

قيده به والمعروف هو الوصية. ع ادن 
كوله : (كان ما ذكر في الآيتين ثاثا في اللوح أو القرآن وقيل في التورل» كان اما ذكر ظ 

في الآيتين من حكم النبوة ل ل زم بعاد عام 


قوله : انان ين لقع بها ردقلا رون وطن انوع رينت العام فى معي الند :رالا حجان ش 
كما تقول القريب أولى من الأجنبي إلا في التوصية على أن أولياء بمعنى الأقرباء ججمع ولي من 
ولي بمعئئ القرب وإن المراد بفغل المعروف التوصية والمعنى وأولو الأرحام , بعضهم أولى ببعيض 
الاج أي اجو ماف ان سح يق مانت عدي رلا هيدنا رغد ذلك لا لريب لا 
لا وصية لوارث وهو استئناء » مفرغ في الموجب نحو قولك قرأت إلا يوم كذا خص المعروف 
بالوصية وجعل من جملة المنتفع به وعتى بقوله كتاب الله اللرح أو الموحى وبأوليائكم نفس ,أولي ْ 
الأرحام وضعا للمظهر موضع المضمر ليصح أن يكون الاستئناء متصلا وأما وأريد بأولياتكم 
المؤمئون والمهاجرون ويكون المعروف مجرى غلى عمومة فالظاهر أن يكون الأستثناء منقطعاً 
وعن بعضهم هو استثناء منقطع وخبره محذوف ومعناه لكن فعلكم إلى أوليائكم مغر ؤفاً جائز ولا 
يكون على وجه نهاه الله عنه قال' مكي وأبو البقاء الاستثناء منقطع والمعنى أولو الأرخام أولى من 
المؤمنين والمهاجرين في كتاب الله أي ذ رالصانات ١‏ رسراه سير زائم بلك 
السؤمنين والمهاجرين فهو جائز غير منهني عنه والوجه الأول أوجه. 

قوله: كان ما ذكر في الآيتين يعني أن تفظ ذلك إشارة 2152 5" 
«ادعوهم لآبائهم # [الأحزاب : الآية: وقوله : #النبي أولى.بالمؤمنين عن أنفسهم» [الأحزابء,: ؟] 
الآية ثابعأ قي اللوم أو القران كذا:في شررح الكشاف والجملة أي قوله تعالى: #كان ذلك في ,الكتاب 
مسطوراً» [الأحزاب 1١:‏ كالخائمة لما سبق بك ول الي ني 
مشرحع آخر وهو كوله : «إوأخذنا من النيين ميثاقه, # [الأحزاب: 7. 


(1) وفي الكشاف أي الأثرباء من هإولاء بعضهم اق :أن يؤيش نوها عن الآ حلفي رما الس قير تارك ظ 
لمن البيائية. والمتعارق الحمل ٠‏ ا ل ل 
الطرية مح يفن إعم لارقات ال 0 


ل 


لما ذكر من أول السورة وأيضاً لم يجعله عاماً لما ذكر بعد قوله: اما مِنَخْلْ الله لرجل 
من قلبين# [الأحزاب : 4] إلى هنا لأن حكم الظهار لم يبين هنا من الكفارة وميا بين 
هنا نفي الأمومة بسبب الظهار فلو أريد ذلك وجعل عاماً له لم يبعد وأما التخصيقى 
بالأخير كما هو مقتضى إفراد اسم الإشارة فلا يناسب المقام إذ حكم البنوة كالتوارث 
من أهم الأحكام رفعاً لما عليه الأنام مرض كون المراد التوراة لأن الكتاب في عرف 
الشرع هو القرآن كما هو كتاب سيبويه فى عرف النحاة ومهما أمكن الإبصار إلى غيره . 


3 - 
: كارن 


قوله تعالى : وَإْ دمن النَ ِسََهُمَ سلكت وين وح وَلزاهم توي ووسى أن مرج 

قوله: (مقدر باذكر وميثاقهم عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم) مقدر 
باذكر على أنه مفعول أو ظرف للمفعول المقدر أي اذكر الحادث وقت أخلنا ميثاقهم وهو 
المرضي عند المصنف حيث ادعى أن إِذ وإذا لازم الظرفية أبداً وهو ابتداء كلام مسوق لبيان 
أخذْ الميثاق للحكمة الاثية إثر بيان ما ذكر في الآيتين لأنه من جملة تبليغ الرسالة والدعاء 
إلى الدين القيم والعطف على مقدر أي خلْ هذا واذكر أو عطف القصة ضعيف لإمكانه في 
كل موضع فلا يوجد ح الواو الابتدائية . 

توله: (خصهم بالذكر لأنهم مشاهير أرباب الشرائع) ومشاهير أولي العزم من الرسل . 


قوله: مقدر باذكر أي اذكر وفت أخذنا عهود التبيين بتبليغ الرسالة . 

قوله: خصهم بالذكر أي خص الأنبياء المذكورين بالذكر مع أنهم داخلون في المعطوف 
عليهم أعني المؤمنين في قوله: ظ#وإذ أخذنا من المؤمنين» تشريفاً لهم على من لم يذكر ولما كان 
المراد بالعطف تفصيل المذكورين منهم وكان رسولنا محمد وي أنضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم 
ليان أنه أفضلهم ولولا ذلك الاعتبار لقدم من قدمه زماله وإنما قدم عليه نوح في قوله سيحانه 
«#شرع لكم من الدين ما وصى به توحاً والذي أوحينا إليك# [الشورى: ]١7‏ لأن المراد وصف 
دين الإسلام بالأصالة والاستقامة فكأنه قال شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد 
القديم وبعث عليه محمد خائم الأنبياء في العهد الحديث وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشاهير قالوا لا تقديم في الكلام ولا تأخير ومذهب أعل اللغة أن الواو معناه الجمع وليس فيها 
دليل أن المذكور أولاً معناه التأخير وقال صاحب الاننصاف ليس التقديم في الذكر مقتضياً ذلك ألا 
يري إلى قول الشاعر : 

بهاليل متهم جعقر واب نأمه على ومنهمأحمدالمتبحتر 

حتم به تشريفاً فالسر في تقديمه أنه هو المخاطب بهذا والمنزل عليه هذا المتلو فكان أحق 
بالتقديم ثم جرى ذكر الأنبياء بعده على الترتيب وقال الطيبي رحمه الله إنما يقال مقدم ومؤخر 
للمزال لا للقار في مكانه ثم لم يكن التقديم إلا للاعتمام بحسب اقتضاء المقام والواو لا مدحخل له 
في الاعتبار فإن الأنبياء المذكورين بعده صلوات الله عليه وعليهم مرتبون على حسب تقدمهم في 
الزمان وكان ينيغي أن يكون تأخبره يل لذلك أي لتأخيره عنهم في الزمان ولا بد لهذه المخالفة من 


٠‏ يسبيب ببسبسبنم-بب-يين يبي وي اللعواو/ 1 مم 
قوله: (وقدم نبينا عليه السلام تعظيماً له) ولذا أعيد من في ومنك واكتفني بذئز من 
في الباقين ولاه مقدم في الخبره ااي ع ا ا ١‏ انث يفاد ين 
الاد الي ظ ْ ' ش 
ظ 0 (مظهم الشأن) نب يه على أن جره لكان الم الغليظ ذلك اميناق بعينه وما 

قوله: (أو مؤكداً باليمين) اتنان أطلي الال نا ا ا ا 
المذكور فيكون الأخير مخصصاً للأول فالغلظ أيضاً مستعار من وصفف الإجرام العظام 
لأن ابقاء الكلام على عمومه هو الشائع المتحارف . ! 7 0 

قوله: (والتكرير لبيان هذا الوصف) ار لخن الميثاق 00 
لذلك الوصف ف أي لتوصيفه بالغلظ والقول بأن هذا يحصل بقوله ال 
ميثاقهم 4 [الأحزاب ' 51 ميثاقاً غليظاً ضعيف لأن فيه تعبين الطريق . ش 


لعل يق كليل 


[ قوله تعالى : تنكل اود عه نهم كيد م05 0 ' 

قوله: (أي فعلنا ذلك ليسأل أنه يوم القيامة الأنبياء الذين صذنوا عهدخيم حا قالو: | 
لقومهم أو تصديقهم إياهم تبكبتاً لهم) أي فعلنا ذلك الخ أي هذا علة للفعل المذكوز وهو 
1 الأخذد قوله الأنبياء الذين الخ أي المراد بالصادقين الأنبياء عليهم السلام'"' لأنوم اأقمرة 


فائد #جليلة رض كزنة مقانا بحس النقز رك أقدم الانبياء خلا كا قال الزجاج جاء ني 
التفسير إني -خلقت قبل الأنبياء وبعشت بعد هم . ش 
0 مليم الشأن بريد أب سي 0 رك اجام لعلم اماق وتعلالة شأنم على . 


على سبيل الاستعارة المصرحة الكائة في نفس التخبيل كما في إينقضون عهد اله4 [البغرة 0 

قوله : أن مؤكدا بالبعين بون متك انين بالخلق يقال لكو دده باتعا مملطة لعزن 
أخذنا منهم ميثاقاً مؤكداً باليمين وعلى التقديرين يكون تكرير قوله: وأ خذنا منهم. ميثاقاً غليظاً» . 
[الأحراب: 9] لبيان هذا الوصف أي'وصف الميثاق بالخلظ على أجد معنييه فح يكوق. الميئاق . 
الثاني عبن الأول وتكريره ليناط به غليظأ توكيداً وتعليلا بقوله ليسأل وقيل. الميثاق الخليظ :اليمين ٠‏ 
بالله تعالى فح يكون الميثاق بمعنى ما يوئق به لا بمعنى المصدر الذي هو العهد بخلافه في الوجه . 
الأول فإنه بمعنى المصدر فالمعتى بعد ما أَحْذنا من النبيين الميثاق أي العهد بتبليغ الرسالة أكدناه 
باليمين بالل تعالى على الوفاء بما حملا فعلى هذا لا يكون تكريراً إذ المراد بالميثاق الأول حينظل . 
العهد وبالثاني اليمين بالله على وفاء الغهد والمعنى أخذنا من النبيين عهدهم بتبليغ الرسالة وأخذنا 
اميم بجدا عا الرقاءيه ولج الجزاة كرله رضح ار نوكن لحك فك الرجه اا بترن 
ترتيب قوله والتكرير لحر ا 


:' . أي للمكذين بمعونة القريئة‎ )١( 


١1م‏ 
أفراد الصادقين واللام للعاقبة أو للتعليل تنزيلاً للمصلحة المترتبة على الأخل منزلة العلة 
الغائية الذين صدقوا عهدهم خصه بالذكر لأنه أمس بما قبله قوله عما قالوه أشار بك على أن 
الصدق بمعنى الكلام الصادق والإفراد لكونه في الأصل مصدر أو المراد الكلام الصاذق)“-ني 
التبليغ فح المناسب أن يقول فيما مر الذين صدقوا في التبليغ فعلى هذا يكون الصادقين 
في موضع ضميرهم للمدح بأنهم صادقرن في كل أقوالهم لا سيما في تبليغهم وإنما 
السؤال لحكمة كما فصلت في قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم» 
[المائدة: ]٠١9‏ كما قال أو تصديقهم عطفا على ما قالوه أي ليسأل الله الأنبياء عن 
تصديق قومهم إياهم وعدم تصديقهم لأن قوله تعالى: #ماذا أجبتم4 [المائدة: ]٠١5‏ 
معناه أي إجابة أجبتم فذكر هنا على هذا التقدير الصدق أي التصديق اكتفاء به عن 
القرينة الأخرى قوله تبكيتا لهم ناظر إلى الأخير”'' اخره لأن كون الصدق بمعنى 

التصديق غير متعارفه. 


قوله: (أو المصدقين لهم عن تصديقهم فإن مصدق الصادقين صادق) أو المصدقين 
أي المراد بالصادقين الأمم المصدقين فح لا يكون الصادقين من باب وضع الظاهر موضع 
المضمر ثم حاول بيان وجه التعبير المصدقين بالصادقين بقوله: فإن مصدق الصادقين 
صادق أي في تصديقهم نهو أبلغ من قوله ليسأل المصدفين من وجهين والحكمة في ذلك 
السؤال شهادة الأنبياء لهم بأنهم صدقوا عهدهم وشهادتهم وكانوا مؤمنين لكن لخفاء القرينة 
على كون المراد بالصادقين المصدقين اخره مع أن الزمخشري قدمه. 


قوله: (أو المؤمنين الذين صدقو! عهدهم حيث اشهدهم على أنفسهم عن صدقهم 


قوله: أو تصديقهم عطف على ما قالوه والمعنى وأخذنا من التبيين ميثاقاً غليظاً لنسألهم يوم 
القيامة عن الذي يقولونه لقومهم بمحضر منهم أو عن تصديق قرمهم إياهم فيما قالوه لهم لتبكيتهم 
إن كذبورهم إن قال الأتبياء المسؤولون قد بلغنا رسالات ربتا إلبهم فأطاعونا وصدقونا يثابوا وان 
نالوا ما أطاعوا وما صدقرا يؤاخذوا ويعاقبوا وفائدة السؤال مع علمه تعالى أنهم صادقون التبكيت 
والإيذان بأن من هلك هلك عن بينة ومن حي حي عن بيئة . 

قوله: أو المصدقين لهم عطف على الأنبياء في قوله ليسأل الله المصدقين لأنبيائهم في تبليغ 
الرسالات هل صدقتموهم فيها فالمراد بالصادقين على الآول الأنبياء وعلى الثاني أممهم والظاهر 
على الثاني أن يقال عن تصديقهم بدل عن صدقهم أوله رحمه الله بأن مصدق الصادق صادق . 

قوله: أو المؤمنين عطف على الأنبياء أيضاً لكن المراد بالميثئاق حيشذٍ عهد أرواح المؤمنين 
قبل التعلق بالأشباح بقولهم بلى حين سثئلوا بقوله عز وجل: #ألست بربكم» [الأعراف: 177] 
فيسألون يوم القيامة هل صدقتم في دار التكليف عهودكم التي كنثم عهدتموها بقولكم بلى بخلافه 
في العطفين الأولين فإن المراد به فيهما عهد الأرواح في عالمها. 


)١(‏ وقيل ناظر إلى الوجهين لأن مألهما واححد. 


1م آ ظ كك رازاب الاي ٠‏ 


عهدهم) أو المؤمنين ,1 المراذ بالعنادله لمكو المعهودون كما أشار إلية وله : الذين 
صدقوا عهدهم الخ أي أوفوا به قوله. حين اشهدهم متعلق بالعهد قوله : على أنفشهم 
السف بربكم قالوا بلى» [الأعراف : ] عن صدقهم عهدهم وشهادتهم 71 
شهدنا فتشهد لهم الأنبياء بأنهم صدقوا عهدهم وشهادتهم وكانوا مؤمنين كما.في الكشات 
قولهم وكابوا. مؤمئين أي بالإيمان الكسبي بعد الإيمان الفطري والفرق بينه وبين الوجه 
الثاني أن هؤلاء من جملتهم إذ المصدقون هم الذين صدقوا ا ا 
العهد حين أشهدهم على أنفسهم أولاً ولا يأباه مقام تذكير ميثاق النبيين كما لا يأبى عن عن 
إرادة التضدقين والفرق بينهما تحكم وسره أنهما أي الوجهين ثمرة تبليغ الرسالة والذعوة 
إلى الدين القيم فلا يرد إشكال صاحب الإرشاد بأن الأخير يأباه مقام تذكير ميثاق النبيين. 
قوله : (عطف. على أخدنًا من حبث إن .بعثة الرسل وأخذ المثاق منهم لإثاية المؤْمنين 
أو على ما دل عليه يسأل كأنه تال فأناب المؤمنين واعد للكافرين) عطف على أخذنا من 


قوله : : عطف على أخذنا من حيث إن بعثة الرسل وأخذ الميثاق منهم لإثاية المؤمنين 
وإنما قيد العطف عليه بهذه الحيثية ليقع إثابة المؤمنين من جملة المعطوف عليه المدلول: عليها 
'بقوله : #ليسأل الصادقين عن صدقهم» [الأحراب: + لى] ويناسيه إعداد العذاتف للكافرين 1 
المدلول عليه بلفظ المعطوف ففيد الحيثية لبيان الجهة الجامغة بين المعطوف والمنعطوف: عليه 
وهي تناسب اناد #المطواني ول تعالى 9إن الأبرار لفي: نعينم. وإن نه ١‏ 
[الاتفطار : 1-2517 | ْ ٠‏ 

قوله: أ على ما ران عله ؤي وكاب قال انان اوسن ر أيه افر اند بكر .. 
المعطوق عليه ليسأل الصادقين باعتبار دلالته على إثابة المؤمنين فصح بهذا الاعثبار عطفة. علية 
بجامع تناسب التضاد أيضاً وتقدير هدلوله مع الفاء حيث قال فأثاب المؤمتين ليناسب لام التعليل ْ 
في ليسأل فإن الفاء دال على ترتيب إثابة المؤمنين على أخذ ميثاق التبيين بتبليغ لرسالات وترتيب 
'الغاية على الفقنا كما ان لام التغليل في ليسأل دال على الغاية فإن سؤال الصادقين علة غائية لأحخل 
الميغاق كما أن إثابة المؤمئين غأية له ووجه دلالة ليسأل الصادقين عن صدقهم على إثابة المؤمنين 
امن حيث إن المقصوه بؤال الصادقين على تقدير أن يراد بالصادقين الأنبياء أن يشهدوا لسرم 
بأنهم قبلرا الدعوة وامتثلوا بمؤجبها فيثابوا ويجازوا بأحسن ما عملوا وعلى تقديز أن يراد بهم 
المصدقون والمؤمنوب أن:نسنن| نما عندقوا وآمشوا به ليجايوا بجواب حسن ساز ويثابوا بما 
يستحقونه من النعيم المقيم فإن المراد بالسؤال على التقديرين ئيس سؤال استعلام 0 ْ 
الغيوب غني عن ذلك قال الطيبي رحمه الله ولو عطف أعد للكافرين على ليسأل الصادقين من 
حيث المعنى. ليرجع المعنى إلى أن الله سبحاته وتعالى أخذ من النبيين ميثاقهم ليبلغوا رببالات ' 
'ربهم إلى عبيده فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بيئة ويسأل المؤمتين عند نوافق 
الأشهاد عن صدقهم فيفوزوا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبا بشر وليجزى 1 
الكافرين على رؤوس الأشهاد ثم المال إلى ما أغده الله لهم من النكال والعذاب الأليم لكان. أحسز 
ا ا ا ا ل لا 

ل ات اال 
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حيث إن بعثة الرسل الخ إلى قوله: لإثابة المؤمنين فكان أخذنا ميثاقهم في قرة أثاب 
المؤمنين وأعد للكافرين فتتحقق المناسية المصححة للعطف قيل وهذا في غير الأول ظاهر 
وإما فيه فلأن سؤال الأنبياء عليهم السلام عن تبليغهم المقصود منه بيان من قبل من غيرهم 
وهذا بناء على أن المقصود من البعثة اثابة المؤمنين بقبول الدعوة وأما العقاب فكأنه داء 
ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم وإلا فالبعثة للإنذار والتبشير فكان أخذ الميثاق في 
قوة اثاب المؤمنين وأعد العقاب للكافرين ولعل لهذا.قال كصاحب الكشاف أو على ما دل 
عليه الخ والظاهر أن ما دل عليه يئيب فالماضي في الموضعين بمعنى المضارع والتعبير 
بالماضي لتحقق وقوعه ولم يلتفت إلى كونه حالاً بتقدير قد إذ الأصل في الواو العطف 
وأيضاً الأحسن في الحالية إذ تقييد سؤال الصادقين بإعداد العذاب للكافرين لا وجه له مع 
أنه ليس بأولى من عكسه. 


١ 01 0‏ رأ يمه أله يك وذ . 2 0 رع ور اا ا 


قوله تعالى: يتأها النين ءامنوأ +صود رسلا ليم رحا 
مدال ترؤهأ وَحكَانَ لَه ما نملو يرا (2© 

قوله: (طيا أيهاالذين آمنوا»ة [الأحرات: 4] الآبة يعني الأحزاب وهم قربيش 
وغطفان ويهود قريظة والنضير وكانوا زهاء اثني عشر ألفا) «يا أيها الذي.”'' آمنوا» 
[الأحراب: 94] شروع في قصة الخندق سنة أربع أو لخمس من الهجرة إذ جاءتكم ظرف 
لنفس النعمة أن جعل النعمة مصدراً بمعنى الانعام وإلا فهو ظرف لثبوت النعمة وكلمة إذ 
ال اا 0 
باذكروا والظاهر أنه ليس بصحيح إذ الذكر ليس في هذا الوقت بل النعمة في هذا الوقت"' 
وزهاء الشيء بضم الزاء المعجمة ومد الهاء ما هو قريب منه وهو اثنا عشر ألفأ وفي نسخة 
ل م ند اناس سل رالشران لضيو وق ان لود لفلف لان الى عاد 
السلام أجلاهم إلى الشام قيل ذلك (ريح الصيا) . 

توله: (الملائكة روي أنه عليه السلام لما سمع بإقبالهم ضرب الخندق على 
المديئة ثم خرج إليهم في ثلاثة آلاف والخندق بينه وبينهم) ضرب الختندق أي صنعه 
والخندق معرب كنده وهو حفر حول المعسكر عميق وهذا من قبيل خذوا حذركم فلا 
ينافى التوكل قوله على المديئة أي على مكان قريب منه كقوله تعالى: «أو أجد على 
انا موف » رضت 4 ] أو الحدق إن اهلها وتزنون ليها 

قوله: (ومضى على الفريقين قريب شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالتبل والحجارة 


كوله : فأخصرتم بالخاء المعيجمة والصاد المهملة من الخصر بالتحريك وهو البرد يقال حتنصر 


. وارتباطه بما قبله هو تحقيق للآمر بالتقوى‎ )١( 
. (؟) إلا إذا كان إذ اسم الغلرف لا الظرف فيكون مفعولا به على أنه بدل اشتمال‎ 


51 سو الأحزاب/ اآية: ١‏ 


حتى بعث الله تعالى عليهم صبا بازدة في ليلة شاتية فاخصرتهم وسفث التراجة في وجوه | 
وأطفأت نيرانهم وقلمت خيافهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبرت الملائكية في* 
جوائب العسكر قال طليحة بن شويلد الأسدي أما محمد ققد بدأكم بالسحر فالتحاء العام ْ 
فانهزموا بغير قتال) لا حرب بينهم أي بين الفثتين فلا ينافي ما روي أن علياً رضي الله تعالئ عن" 
بارز رجلا منهم قوله : : إلا الترامي بالنبل فيه إشارة إلى أنه لا حرب بيئهم بالتقاء الصفوف: حتى 
بعث الله نبه به غلى أن الفاء في قأرسلنا وإن دل على التعقيب' لكن ليس ياعتبار مبدأ المجيئة بل 
باعتبار النهاية ولك أن تقول إنها للسببية بدون.تعقيب ربح الصبا مهبها مطلع الشمسن إذا استرى 
الليل والنهار في جميغ البلدان قوله باردة صفة موضخة فأخصرتهم أي جعلتهم خصرين مولمين | 
بالبرد والفاعل الريح لقوله وسفت التراب في وجوههم :أي رمته يالسين المهملة والفاء المخففة 
أصله سفيت فاعل فصار سفت وقطعت خيامهم حتى وقعت في الأرض وماجت الخخيل أي 
اضطربت واختلط بعضها ببعض وكبزت الملائكة والمراد بالجنود هؤلاء الملائكة. وهم غير 
موايتي بو ا الى اوعااي ود وادوور ل ا أنه مفعول 
بفعل مضمر أي أنجوا النجاة وخاصله أي أسرعوا وفروا لتنجوا من سطوة أعل الإسلام والتكرير ش 
لانتو ير لح رجه القع إلى اح اله دروي بااكيها لا كرقازوالقيام يكير 
مجيئة جنود وعدها نعمة قلكونها سببأ لهذه النغمة الجسيمة وتمهنداً لها. 
قوله: امن عفر ايختدق وثرا الإصرياة يالاء أي بدا يممل المشركوة من الوب 
والمحاربة) من حفر الخندق بيات لما الموصولة 07 : من التحزب أ الح ولام 
أي. قصد المحاربة فلا ينافي ماأمر ظ 

قوله : أ ول نكم تامزا أ له لباه لومب في لهم ريق 
جمعهم والختام يناسب الأول مناسية تأ ْ 
ظ 0 اجَأو ين قو 1 نكام تاقد م ل اث 
التتصار وَيَطُونَ يله الظوناً 7 . ظ 

توله : ا جاءتكم) 'بدل ١‏ الكل فائدة البدل زيادة .التقرير 5508 أو 
بصيراً ليس بمستحسن . ّْ 5 


الرجل إذا آلمه البرد في أطرافه وخصرت يدي وخصر يومئا اشتد برده وماء خصير يارد كذا في 0 
الصحاح وفي الأساس يوم خصر بارد وحنصرت أثامله من البرد وأخصرها الفقر. 2 7 

قوله: وسفت التراب من قولهم منفت الريح الاب ا 0 لت الصبا ' 
التراب في وجوههم وغيرنه. ْ ش) 
قوله: قالنجا النجا أي أنجوًا بأنفسكم العها توعدو مروت ينكل مقع أن اهز 5 
فوله عن مستوي نظرها المستوي على صيغة اسم ا الاستواء 4 مالت 
ا ظ 2 


| الخو 


قوله: (من أعلى الوادي"'' من قبل المشرق بنو غطفان) من أعلى الوّلاي فالإضافة 
لأدنى هلابسة مع مراعاة دفع سوء الايهام فإنه لو قيل من أعلاكم أو من أعلا منكاج لأوهم 
وصف الكفرة بالعلو قوله بنو غطفان بدل من فاعل جاؤوا. 

قوله: (من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش) من أسفل الوادي فالإضافة لأدنى 
ملابسة أو هي على حالها''' قوله قريش بدل من ضمير جاؤوا قبل ومن شايعهم من 
الأحابيش وبني كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان كما أن من شايعهم أي بني غطفان من 
أهل نجد وقائدهم عيينة بن محصن وعامر بن الطفيل في هوازن وضامئهم اليهود من قريظة 
والنضير ولم يذكرهم المصنف اكتفاء بالأصل . 

قوله: (9وإذا زاغت الأبصار) عطف على ما نبله داخل معه في حكم التذكير. 

قوله: (مالت عن مستوى نظرها حيرة وشخوصاً رعباً فإن الرئة تنتفخ من شدة الروع 
فترتفع بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهو متتهى الحلقوم) مالث تفسير زاغت إذ الزيغ هو 
الميل ومستوى نظرها مصدر ميمي واستواء النظر اعتداله والزيغ عنه إما حسي أو معنوي 
قوله حيرة وشخوصاً يؤيد الأول والشخوص عدم نقرر الأبصار في مقرها ومنشأه الخوف 
الشديد ويحتمل أن يراد به الخوف مجازاً أو كناية وكذا الكلام في قوله: «وبلغت القلوب 
الحناجر# [الأحزاب: ]٠١‏ إما حقيقة أو كناية الروع بفتح الراء الخوف وبالضم القلب 
والمراد الأول وكون بلوغ القلوب الحناجر كناية هو الظاهر المتبادر إذ الحقيقي غير واضح 
قوله وهو أي الحنجرة الخ ذكره باعتبار الخبر وفي النسخة التي عندنا وهي متتهى الحلقوم. 

قوله: (مدخل الطعام والشراب) قيل تبع فيه الزمخشري والمشهور أنه مجرى النفس 
ومجرى الطعام والشراب المري وهو تحث الحلقوم وهو الثابت في الفقه في كتاب الذبح 
ولعله اطلق عليه لمجاورثه له قدم الأول لأن ظهور أثر الخوف في الإيصار وأحوال القلوب 
غير ظاهرة وإن كان خوف القلب منشأ لخشوع الأبضار وعن هذا قدم في قوله تعالى: 
#قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة4 [النازعات: 28 4] وعدهما نعمة لكونهما سباً 
لنزول الملائكة وريح الصبا والنصر من الرب الأعلى . 
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فوله: حيرة وشخوصاً في المغرب شخص بصره امتد وارتفع ويعدى بالباء فيقال شخص 
يبصره وفي الصحاح شخص بالقتح شخوصاً أي ارتفع يقال شخص بصره فهو شاخص إذا فتح 
عبنيه وجعل لا يطرف ويقال إذا ورد عليه أمرأ قلقه شخص به على البناء للمجهول والروع بالفتح 
الخوف وبالضم القلب . 


)١(‏ ولم يلتفت إلى كون معئى قوله: من فوقكم ومن أسفل منكم من جميع الجهات على المبالغة كأنه قيل 
إذا جاؤوكم يحصرونكم لأنه خلاف الظاهر وإن أفاد المبالغة. 

(؟) والظاهر الأول ولم يجيء ومن تحتكم لأن المجيء من تحتهم موحش وقيل إظهاراً لما في مقابلته 
من التجوز . 


ببست سيب ووو لامكب لباه ١‏ 

قوله : (الأنواع من الظن) أي جمع الظئونا باعتبار الأنواع والتاهير أن المراة 
بالجمع ما قوق الواححد والخطاب للذين آمنوا مخلصاً أولاً وصيخة 00 لبجكاية ْ 
:الحال الخاضية أو للاستمرار: ظ ١“‏ 
ظ قوله : (فظن المخلصون الثبث القلوب أن الله منجز وعده في إعلاء ديثه 07 
نخافوا الزئل وضعف الاحتمال) الثسنت القلورب بفتج فسكون أو بغنم مع فتح الباء المشددة | 
جمع نت والقلوب مجرور بالإضافة وهو الظاهر ويجوز النصب والرفع أَيْضِاً والمراذا بت 
القلوب إيمانا. وإخلاصاً فلا ينأفيه 'قوله فخافوا الزلل أي أن تزل أقدامهم 1 ظ 
تحملهم وهو المراد بقوله وضبعف مَبْعف الاحتمال أي التحمل فهر كعطف تفسير لما قبله. 0 

آقوله : (والضعاف القلوب والمنافقون اسك مق باشعا الول لحتنا 
القلوب إيماناً وهم الذين على حرق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب به 
وظن المنافقون ما حكي لهم وهو قولهم: #ما وعدنا الله ورسوله إلا غزورا» 
[الأحزاب: ؟7١]‏ ودخولهم في الخطاب مع أنه للمؤمتين لأنهم آمنوا بأفواههام .. 

قوله: (والألف مزيدة'فى أمثئاله تشبيهاً للفواصل بالقوافي) والألف. أي الألف في 
الظئونا مزيدة في أمثاله من المنضوب المعرف باللام كالسبيلا والرسولاً وهو ذاخل في . 
أمثاله مكارت رع تايل أرق نه حلاف اين مزيذه يوني أمثاله تقييها لفرادر النثر . 


قوله: الأنواع من الظن رالققة مصدر والمصادر لا تجمع إلا بيار لذ قال 
في تفسير الظنون الأنواع , من الظن . ظ 
قوله: فظن المخلصون الثبت الغلوب الثبت جمع ثابت لاقل سامون كاسر القلريه فى 
أن الله منجز وعده في إعلاء دينه يعني قوله تعالى : «وتظنون بالله الظئونا» [الأحزاب:: ٠‏ 

خطاب للدذين آمنوا ومنهم الكت "العكوت والإقدام والعنياك القااوت اللين هو على خرف 
والمنافقون الذين لم يوجد منهلم الإيمان إلا بألسنتهم فظن المخلصون الثبت. القلوث: إن الله منجر 
وعده في إعلاء كلمته وإنه يبتلِيهُم ويفتنهم فخافوا الزلل أي خافوا ذنوباً كسبوها أن يؤدي ذلك إل 
أن تزل أقدامهم عن الثبات قي:مكان المحاربة مع أعداء الدين: كما قال تعالى: #إن الذْينْ تولوا 
منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» [آل عمران: 6] وظن 
الضعاف القلوب ضحعف احتمال الملاقاة والمحاربة وَظَن المنائقرن ما حكي عنهم وهو ما حملهم ٠‏ 
على أن يقرل رئيسهم معتب بن قشير يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر أن. يذهب 
إلى الخائط أقول القاضي رحمه الله حين اقتبيس المعنى من كلام الكشاف غفل عما وقع فيه من 
اللف والنشر في تفصيل ظنوت الفرق الثلاثة فجعل ضعف الاحتمال مما يخافة المخلصون الست 
القلوب وهو مما يخافه ضعاف _القفلوب وإن شئت فعليك بمطالعة المأخذ وعن الحسن ظنوا ظنونا 
مختلفة ظن المنافقون أن المسلبين يستأصلون وظن المؤمنون أنهم يبتلون . 4 

2 قوله: والأئف مزيدة أي الألف في الظئونا مزيدة في الؤقف زادؤها في الفاصلة كمأزادوها 
في القافية كما في قوله أقلي اللوم عازل والعتابا وكذلك الرسولا والسبيلا وقرأ نافع ابن عامر وأنو . 
بكر بزيادتها : في الوصل أيضاً إجراء.له مجرى الوقف . ظ ظ 


سورة الأحؤاب/ الآيتان: .1١‏ ؟١‏ يسن 


بقوافي الشعر في كونهما مقطعاً فزيدت الألف في الفواصل وتفاً ووصلا علق نية الوتف 
ولإجرائه مجرى الوقف والقوافي كقوله : 
أقلى اللوم عاذل والعتابا . 
قوله: (وقد أجرى نافع وابن عامر وأبو بكر فيها الوصل مجرى الوقف ولم يزدها أبو 
عمرو و-حمزة ريعقوب مطلقا وهو القياس) ولم يدها أبو 0 فمجموح الأقاويل ثلاثة 
الزيادة فى ي الوقف دون الوصل والزيادة مطلقا وعدم الزيادة مطلقاً 


#[#| عم بسي 00 7 


قوله تعالى : هنالك ابتلى المؤمور ب ونوا ثرالا سيدا 09 

قوله: («هنالك ايتلى المؤمنون4 [الأحزاب: ]١١‏ اختيروا فظهر المخلص من 
المنافق والثابت من المتزلزل) هنالك ظرف مكان واستعير للزمان”'" هنا ابتلي امتحن أي 
عومل معاملة الامتحان المؤمنون مطلقاً”'' ولذا قال فظهر المخلص من المنافق الخ وتعلق 
من بظهر لتضمئه معنى التمبيز . 

قوله: (من شدة الفزع وقرىء زلزالا بالفتمح) من شدة الفزع لكثرة الأعداء أما 
المخلص نشدة فزعهم لخوف الزلل وأما المنافق فحالهم ظاهر لأنهم مذبذبين بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهذه الجملة كالبيان لقوله: #وتظنئون بالش» [الأحزاب: ]٠١‏ 
ولذلك ترك العطفه. 

قوله: (وإذ يقول المنافقون) عطف على إذ السابق وصيغة المضارع لحكاية الحال 
الماضية كما في المعطوف عليه وإذ هنا أيضاً للظرف المحض . 


لس صخر ع ملم ع م 


قوله تعالى : وَإِذ يفول الْستفشوب وَالدي ف قلوييم كرض مَا وعدا اله وَرَسُوله: إلا عررونا ((07) 

فوله: (ضعف اعتقاد) وهم الذين يعبدون الله على حرف كما أشار إلى أن المرض 
استعارة لذلك الضعف لأنه يخل بالكمال قد مر الكلام فيه في قوله تعالى: #في قلويهم 
مرض فزادهم الله مرضاً»4 [البقرة: ]٠١‏ الآية وهذا ليس بنفاق لأنهم يعتقدون الحق لكنهم 
إذا أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب به وقيل المراد بهم المنافقون”" والعطف 
لتغاير الوصف ولا يخفى ضعفه إذ التأسيس ممكن وهو خير (من الظفر واعلاء الدين) . 


كوله: وقرىء زلزالاً بالفتح قال الزجاج والمصدر من المضاعف بجيء على ضربين على 
فعلال ونعلال نحو قلقلته قلقالاً والكسر اجو لآن غير التشاعف هر هذا الات مكسون تحد 
دحرجته دحراجا . 


)١(‏ واختار السعدي كونه ظرف مكان الذي وقم فيه الجهاد من غير استعارة للزمان. 

(؟) ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن إطلاق المؤمن علي المنافق حقيقة كما في الشيالي وقيل هو 
مجاز تسمية للدال ياسم المدلول فيلزم الجمع المذكور فتأمل . 

(*) ولو فيل المراد بهم المناققون وضعاف القلوب يكون أحسن. 


ب ب ب ب ب ب بي يي شور الأحزاب/ لآب م ظ 


قوله: (وعداً باطلاً قيل قائله معتب بن قشير قال يعدنا محتمد بفنيفارس والروم . 
واحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقاً :ما هذا إلا قولاً باطلا) قيل قائله معتب: بن قشير فخايكؤن من. ‏ 
قبيل إسناد ما للبعض إلى الكل مجازاً لكونهم راضين به وهو نوع تكلف ولذا توه 
فالظاهر أنهم قائلون به جميعاً وقول المتافقين ورسوله الخفاء لحالهم أو إطلاقه عليه فن 
الحكاية لا في المحكي إذ في المحكي تعبيرهم بمحمد كما نقل عن معتب' بن قشير.يعدنا ‏ 
محمد بفتتح فارس الخ و وأما كونة استهزاء فلا يصح ذلك بالنسبة لغيرهم من المؤمنين:الذين 
يعتفدون على ضعف قوله قولا باطلاً وفي الكشاف إلا وعد غرور وهو الأظهر ممنا ذكره 
المصنف فالاستثناء من عموم الوعد أي ما وعدنا الله ورسوله وعدا ما إلا وع دغرو بتقدير 
المضاف أي وعداً لا أصل له وهو مراد المصئف بقوله قولاً باطلاً قوله يتبرز أي يرج من 

. الخندق إلى البراز وهو الأرض الخالية لأجل قضاء الخحاجة والفرق بفتحتين الخرفق قال ' 
تعالى #ولكنهم قوم يفرقون؟ [التوبة: 6] أي يخافون وتمام القصة في أؤائل سؤرة آل 
عمران في تفسير قوله تعالني: ل ا ا .إلى قوله: 

#بيدك الخير» [آل عمران: ف الآية . ظ ئ 


قوله تعالى : َل كلك كلايد هل يي ل لك تأجثرأ و كيف يا 
عن عل لل ا مره عن يوس لك عرغير ' 


لب سوير 6 000 
00 قوله: (طوإذ قالت طائفة منهم» [الأحزاب: 17] يعني أؤس بن قيظي واتباع) «وإذ. 
قالت طائفة4 [الأحزاب : 1] عطف على إذ السابق والماضي .هنا :في بابه كما هو مقتضى 
إذ لأنه للماضي ولم يقصد هنا حكاية الحال الماضية لأن النكتة مبئية على الإرادة ووَضْمير 
ا منهم للمنافقين وهو الظاهر وقيل أو للجميع ولا يلائمه كوب أوس بن. قيظي من رؤساء 
المنافقين كلما اعترف به ذلك القائل فيظي بكسر الظاء المسجمة والمراد بفارس والروم 
بلادهم بتقدير المضاف . ظ ظ ظ ظ ْ ا 
[ قوله : يا أل يقري الف مي قار عر هو اسم أرض وقعت :المديتة قن ناحلية منها)' 
« يثرب اسم المديئة فهي غير: منصرف للعلمية ووزن الفعل أو التأنيث وقد نهى النْبي عليه 
' حم برا يعديو ب ادس باو ويد لسو ع 
ظ تغريب عليكم اليوم# [يوسف: الآية والمعنى الأصلي في الإعلام منفهم وإن لم 
0 بوا احو امررية يحو 9 (إِنَ المديئة طيبة 

تتفي الخبث كما ينفي الكير نخبث إلحديد؟ وقيل هو اسم أأرض الخ فانسبة أيضأ فيه حقيقا 


قوله : أضوتي الور بالئك ومواتب الفا ٠‏ لواع فنا به من فضا ناشلا 
لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية . ظ ظ 

قوله : فقا بالتحريك أي خوفً هو مفعول له للا يقدر وهو من فرق بالكسر فرق بقال فرقت 
منك ولا يقال فرقتك. ْ 


سورة الأحزاب/ الآية: ١7‏ لين 


لا مجاز للمجاورة كأنهم ذكروها بذلك الاسم مخالفة له عليه السلام فهم"للكفر يومتلٍ 
أقرب منهم للإيمان قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي صدورهم أكبر ونداؤهم اياهم 
بعنوان أهليتهم للايجاز إذ المقام لا يحتمل التفصيل بأساميهم وفيه تحريض على الامثنال 
بالأمر بالرجوع . 

قوله: (لا موضع قيامكم لكم ههنا وقرأ حفص بالضم على أنه مكأن أو مصدر من 
أقام) لا موضع قيامكم فهو اسم مكان لكن الأولى لا موضع اقامتكم لكن المصنف اختار 
قراءة #مقام لكم» [الأحزاب: ]١‏ بفتح الميم ولذا فال وقرأ حفص الخ وفيه مبالغة حيث 
نفى القيام أو الإقامة وأرادوا نفي الإمككان أو لياقة''' القيام ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً 
كما صرح به في قراءة الضم والمال واحد والمعنى لا ينبغي القيام ولا الإقامة في هذا 
الموضع بعد هذا ولذا قالوا قارجعوا والمراد بالموضع المعسكر. 

قوله : (إلى منازلكم هاربين) أي في المدينة هاربين فتكونوا سالمين من القتل أو السبي . 

قوله: (وقيل المعنى لا مقام لكم4 [الأحزاب: 1] على دين محمد عليه السلام 
فارجعوا إلى الشرك وأسلموه لتلموا) وقيل المعنى لا مقام أي لا ينبغي أن تفوموا على 
دين محمد عليه السلام بعد ظهور كون وعده غروراً فارجعوا إلى الشرك الذي أنتم عليه 
قبل هذا فالمراد الرجوع بالقلب لا بالأبدان كما في الأول مرضه لأنه مع عدم ملائمته بما 
قبله لا يلائم أيضاً قوله تعالى: «ويستأذن فريق4 [الأحزاب: 1] الآية قوله وأسلموه أي 
سلموا النبي عليه السلام لأعدائه لتسلموا من السلامة من القتل ونحوه أو المعنى اخذلوه 
واتركوه من أسلمه أي خذله على أن همزة الأفعال للسلب وهو خلاف الظاهر ولذا مرضه. 

قوله: (أو #لا مقام لكم 4 [الأحزاب: ]١‏ بيثرب فارجعوا كفاراً ليمكنكم المقام بها 


قوله: لا موضع قيام هذا على تقدير القراءة بفتح الميم فهو اسم مكان من قام وأما على 
القراءة بالضم فهو مكان أو مصدر من آقام جوز احتمال المصدر على الثاني ولم تجوزه على الأول 
لأن القيام قد حصل منهم فلا معنى لنفيه والمنفي كونه موضعهم للقيام فيه بخلاف الإقامة فإنها لم 
تكن حاصلة بعد . 

قوله: إلى منازلكم هاربين أمروهم بالهرب من عسكر رسول الله ييه . 

قوله: وقيل المعنى لا مقام لكم على دين محمد ويَْدٍ فعلى هذا يكون المراد بالمقام المصدر 
وبالرجوع الرجوع العقلى الاعتقادي قوله وأسلموه من أسلمه بمعنى خذله. 

قوله: أو لا مقام لكم بيثرب فعلى هذا لا يكون المقام مصدراً أو مكاناً والرجوع عقلياً 
والحاصل أن المراد بالرجوع في #فارجعوا» [الأحزاب : ]١‏ إما حسي أو عقلي والمقام أيضاً إما 
حسي أو عقلي فإن كان الرجوع والمقام حسيين فهو الرجه الأول وإن كانا عقليين فهو الوجه الثاني 
وإن كان الرجوع عقلياً والمقام حسياً فهو الوجه الثالث . 


(1) والقيام في مثله بمعنى الإقامة فيكون مآل القراءئين واححداً. 


سسا َورة الأحتزاب/ الآية ا ْ 
للرجوع) بيئرب أي لا مقام بعد اليوم بالمديتة لكثرة الأعداء وقلة الأحيا كم جعرا كفاراً ظ 
كفاراً إما حال من ضميز فارجعوًا أو خبر أن جعل فازجعوا بمعنى صيروا. من تربع نمعنئ 
صار ليسهل الإقامة بالمذينة وهو معجنى قوله: ليمكنكم المقام بها أي بالمدينة والخل لا 
ايلائم قوله تعالى : #ويستأذن فريق4 [الأحزاب : 1] عطف على قالت وصيغة المضارج 
الما موهرارا لجكاءة الحال الماضية لاستحضار الصورة: البديعة لجال على بير 0 ْ 
.ونفاقهم والضمير في منهم للمتافقين . 00 
قوله: (يقونون) استئناف معاني أو حال بمنزلة التفسير للاستئذان وذ قبل بدل من 
يستأذن ولعدم .حسئة لم: يتعرقين أله . ظ ظ 
قوله:. (غير حصينة وأصلها لعل ) قير خضي يخاف استيلاء العدو أو السراق 
ا بك بر عي ساو اير جد ل 
والسراق فيها ثم اطلقت على :نفس البيوت المختلة للمبالغة كأنها كلها خلل . 4 ١‏ 
كوله : (ويجوز أن يكون تخفيف العورة من عوراث الدار إذا اختثلتك وقد قرىء بها) ظ 
ويجوز أن تكون العودة بسكون الواو تخفيف عورة بفتح العين وكسر الواو على أنه صفة 
فح عدم قلب الواو الفا تعدم قلبها في فعله أي عور حملا له على أعور المشدذة بوزن 
أحمر كذا نقل عن المغرب فوله وقد قرىء بها أي بعورة بكسر الواو في الموضعين وهي ‏ 
لو لا فأ عيها بكاوي بن ار ابي لل 10 
مبالغة كما في كونه مصدراً في الأصل وهو الأنسب بمقام الاعتذار للبالنة ياو عبار 
. الجملة بحرف التحقيق تضعة ابقنا : 


قوله: غير حصينة وميا ص فيكون من قبيل الوصف بالمصدر مبالخة أو على حذف 
المضاف أي ذات عورة . : ظ 

قوله: ويجوز أن يكون تبخفيف الغورة بف بفتتح العين وكسر لواو حذفت كسرة الزاو تنفقيفا فح. 
يكون صفة مشيهة من عورت. الدار إذا اختلت م بالعورة بكسر اثواو: قال أبن جني 
' بكسر الواو اين عباس وابن يعمر وأبو رجاء وصحة الواو فى هذا شاذة من طريق الاستعمال لأنها. 
١‏ متحركة بعد فتحة فالقياس قلبها ألفأ فيقال عارة كما يقال كبش صاف ونعجة صافة وأصلهما. صوف 
ظ وصوفة .على وزن حذر وحذة ونوم راح أي روح وقوله محلف عليه المندكة أو بعرتهم عن 
أقطارها وجوانيها دخلت على أصيغة المجهرل أي إذا كانت المدينة مدخولة عليهم أي. على هؤلاء 
. المستأذنين للرجوع خوفاً من قتال الأحرّاب. يعني لو ذخلت هذه العساكر المتحزبة إلتي هم يفررن 
٠‏ خوفاً منها مدديتتهم وبيوتهم من نواحيها كلها وانصبت عليهم وعلى أولادهم ناهبين سابين ثم سئلوة 
عند ذلك القزع وتلك الرجفة الفتنة أي الردة والرجعة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين لفعلوها. من غير. 
| لبث إلا قليلاً ريئما يكون السؤال والجواب والمعنى أنهم يتعللون باعوار بيوتهم ليفروا عن تطرة 
رسول الله والمؤمبنين وعن مصافة الأحزاب الذين ملؤوهم هولا ' ورعباً وهؤلاء الأحنراب لو كبسوا 
. عليهم أرضهم وديارهم. وعرضٌ عليهم الكفر وقيل لهم كونوا على المسلمين اسارعوا وما 006 
| بشيء وليس ذلك لستيى وشدة بغضهم لأهله وحبهم الكفر . ظ ظ 


سورة الأحزاب/ الآية: ١‏ سم 


قوله: (وما هي بعورة بل هي خصيته) ومأ هي بعورة حال أي والحاك أنْها ليست 
كذلك بيان لكذيهم . 

قوله: (وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال) . 

قوله دم و ةعمداي فمشيذو ايح لماكو ب إل ف 

قوله : واي ا ووو و و 
قيل ولعل فائدتها أن لا يخالف قوله وما هي بعورة فإن الدخول من غير اقطارها لا يقتضى 
الخلل فيها فإن لكل منها بابأ فالمعنى لو كانت بيوتههم”'' مختلفة بالكلية كما ادعره ودخل 
كل من أراد من أهل الفساد #ثم ستلوا» [الأحزاب: ]١5‏ 0 والفاعل 0 من 
الفاعل فلا مجاز إذ أصله لشن كل من آراد 00 البدية أو بيوتهه 0 
متعلق بدخلت”"' وأوقع الدخول عليهم لما أن المراد فرض دخولها وهم فيها لا فرض 
دخولها مطلقاً ولا فرض دخولها مع عدم كونهم فيها كما هو المفهوم لو لم يذكر لفظ 
عليهم ولو أسند الدخول إلى الجار والمجرور لفهم فرض الدخول ععليهم مطلقاً أي سواء 
كانوا في البيوث أو لا وهو ليس بمقصود يل المراد فرض دخول البيوت وهم فيها وعن 
هذا أسند الدخول إلى البيوت وأوقع على الجار والمجرور. 

قوله: (وحذف الفاعل للايماء بأن دخول هؤلاء المحزبين عليهم) للإيماء بأن دخول 
هؤلاء الخ عدي الزيماء بالياء لتضمته معنى الإشعار والمراد بالمتحزبين الججنود الأحزاب 
فريش وبنو غطفان ويهود فريظة والنضير ودخول غيرهم من العساكر التى لا يريدون الفرار 


توله: وحيذف الفاعل الخ أي حذف فاعل دخلت ومجيئه على صيغة المجهول للإشارة إلى 
أن العدو الداخل على مديتتهم للغارة كاثناً من كان لو طلب عنهم الردة والرجوع إلى الكفر لارئدوا 
ورجعوا إلى الكفر والحكم المرتب عليه أي على الدخرل هر إتيان الفتنة التي هي الردة والرجوع 
إلى الكفر والحكم المترئب عليه أي على الدخول هو إتيان الفتنة الني هي الردة والرجوع إلى 
الكفر يعنى حذف فاعل دخلت للإيماء إلى أن ترتب ذلك الحكم الذي هو إتيان الفئنة على الدخول 
لا يختص بدخول قوم دون قوم حتى لو لم يكن الداخل عليهم الأحزاب بل غيرهم من الأعداء 
وطلب منهم الفتنة لأتوها ولو ذكر الفاعل لأوهم أن ذلك إنما هو لأجل أن الداخل عليهم 
الأحزاب حتى لو لم يكن الداخل عليهم الأحزاب بل كان غيرهم لما أتوها ففيى حذف الفاعل من 
المبالغة في ميلهم إلى الكفر ما ليس في ذكره ولذا اختير دخلت على دخلت . 


)١(‏ فالأولى الاكتفاء بالبيوت كما يظهر من تقريرهم حيث قالوا فالمعنى أنه لو كانت بيوتهم مختلة كما ادعوه 
الخ ولا يدعون أن المدبتة مختلة الخ فلا تغفل . 
(") تعلق على بدخلت تنضمينه معتى الاستعلاء . 


ريرض ا معي سي ع بيه “ورة الأطزاب/ الآ 1 
اخرلا ها مل اماف انسارة الي يقرو متها خوفاً منها ديهم و بوبه 0). ظ 
قوله: ا(ودخول غيرهم من العساكر سيان في اقتضاء الحكم المرتب علية] نيان في 
اقتضاء الحكم المرتب. عليه ؤْهو قوله: #ثو”'' سئلو! الفتنة» [الأحزراب: 114 الآية “© . 
قوله : (الردة ومقائلة المسلمين) الردة أي المراد بالفتنة هنا ليبت بمعنى الامبحان بل 
بمعنى البلية والمصيبة إذ لا نصيبة أشد من الردة وكذا مقاتلة المسلهين. ظ 
قوله : (لأعطوها وقرأ الحجازيان بالقصر بمعنى لجاؤوها وفعلوها) لأعطوها ا 
على قراءة المد من الإيتاء من باب الافعال وهو استعارة مكنية وتخبيلية شبه الفتنة بالأمر 
| النفيس تهكماً وإيقاع الإعطامٍ عليها تخبيلية أو استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من الفتنة. 
وطلب أتباعهم فيها واطاعتهنم ومتايعتهم بالهيثة المنتزعة من أمر نفيس وطلب بلذله منههم 
. وبذله فذكر اللفظ المستعمل في الهيئة المشبه.بها وأريد الهيئة المشبهة والظاهر المكنية 
. والتخييلية ويجتمل أن يكون الإيتاء أي الاعطاء مستعاراً للفعل بقريئة قراءة أثوها بالقضر. ظ 
. قوله : (بالفتئة أي بإغنطائها) أي ضمير بها راجع إلى الفكنة بتقدير: المضاف. له 
“اللي ان تتعلة وفي نسخة أو بإعطائها فحينئدٍ تكون إشارة إلى أن الضمير للفعية بدون 
ظ تقدير المضاف أو بتقدير المنضاف وهو الإعطاء ولا حسن في المعنى بدون ا 
ظ فنسخة أي بإعطائها هي الأولى . ْ 00 0 
<< قوله: (ريئما يكنون السؤال والجواب) ريئما يكون أي بمقداره الريك بمعنى المقذار 
“وما زأكدة وظافء الزوم الفعنل بعده وأصله مصدر راث بمعنى أبطأ أجروه مُجرى الظرف 
ل ا ارو 
وما.تلبثوا إلا يسيرا رنثما يكون السؤال والجواب من غير توقف”"'. ‏ 0 
ظ قوله : (وقيل وما لبوا بالمدينة بعد الارتداد إلا يسيراً) وقيل وما لبكوا اين أي 
ضمير بها ليس للفتنة بل للمديتة أئي ما لبثوا : فى الحديئة يعد الارتدلد إلا تلكا مسرا أو :ؤمانا 
ظ يسيراً ومآلهما واحد لأن الله تعالى يهلكهم أو يخرجهم بأستيلاء ء المسلمين يغني أن 
! ارتدادهنم للقرار في مساكتهم ولا يحصل لهم مرادهم وفي الكشاف والمعنى' أنهم يتعللؤن 
ظ بأعوار بيوتهم ويتمحلون ليفروا عن نصرة ة رسول الله عليه السلام وعن.مضافة الأحزاب 
الذين ملؤوهم هؤلاء زعا وهؤلاء الأحرات كبا عي لو كيبيوا علبهع أنه وذيارهم 
وعرض عليهم الكفر وقيل .لهم كونوا على المسبلمين تسارعوا إليه وما تعللوا بثنيء وما 
ذلك إلا لمقتهم الإسلام وشدة بغضهم لأهله وحبهم الكفر ا اننهى 
ْ وواحاوة ع الع رد بم وير | ظ 


. مكان ما سثلوا الآن من الإيمان والعتاعة‎ )١( 


ابره ريئما يسع السؤال والجراب من الزن نلا عن الت / باختلال يبوت مع سلاستها ل فعلوا 
الآن كذا قيل . ١ 1 ٠‏ ! 


5 كأر ص ا ل لا م لم0 ء- معز دوز ره م مو و دولتخ وى جم 
قوله تعالى : وَلْقَد كانواً عده دا الله مين قبل لا يوون الاددر وان هد الَو مسشولا (9) 


قوله: (يعني بني حارثة عاهدوا رسول الله يوم أحد حبن ثشلوا ثم تابوا أن لا يَعِلوْدِوا 
لمثله) يعني بني حارثة وهؤلاء طلبوا الرجوع كذا قيل قوله حين فشلوا أي خافوا وجبئوآ 
فتركوا الحرب ثم تابوا أن لا يعودوا لمثله بعد ما نزل فيهما ما نزل: ##لا يولون الأدبار» 
[الأحزاب: ]١2‏ كناية عن الفرار وهو ما عاهدوا عليه والمعنى ولقد كانوا هؤلاء الذين 
طلبوا الرجوع عاهددما الله من قبل أي من قيل هذا الآن وهو يوم الأحد: «لا يولون 
الأدبار© [الأحزاب: ]١5‏ أي لا يفروا من المجاهدة والمقائلة. 


قوله: (عن الوفاء به مجازى عليه») أي على الحذف والايصال كما مر تحقيقه فى 
سورة الإسراء قبله مجازى عليه فائدة السؤال المترتبة عليه . 

قوله تعالى : ل أن بعكم اراد إن وشم تي الْمَوتٍ أو العمل و لصون لامكا 9 

قوله: (فإنه لا بد لكل شخص من حتف أنف أو قتل في وقت معين سبق به القضاء 
وجرى عليه القلم أي وإن نفعكم الفرار مثلا فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع إلا تمتيعاً 
أو زماناً قليلاً) فإنه لا بد لكل شخص الخ وهذا أمر مجمع عليه فالمناقشة عليه في غاية من 
السخافة والرخاوة في الدراية فإن ما ذكره المصنف منطوق قوله تعالى: «#إذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون؟ [يونس : 14] الآية والفرار لا يغني شيئاً إذا حصل الوقث المعين للموت فلا 
نفع للفرار أصلا وأما قوله تعالى: «إلا قليلا» [الأحزاب: 1١5‏ فأشار المص إلى أن معناه 
أي وإن نفعكم الفرار الخ أي الكلام بناء على الفرض”'؟ والتقدير وصدق الشرطية لا 
يتوقف على صدق الطرفين فالحكم صادق لكن الطرفين ليسا بواقعين مثل قوله تعالى : 
#قل إن كان للرحمن ولد# [الزخرف: ]8١‏ الآية فمن قال إن قوله تعالى: #وإذن لا 
تمتعون إلا قليلا» [الأحزاب: ]١5‏ يدل على أن الفرار له نفع في الجملة لا ينفعه نظره 
لأنه مخالف لمنطوق قوله تعالى: #إذا جاء أجلهم4 [يونس: 14] الآية فإذا جاء الوقت 
وفر من موضع فأي نفع للفرار من ذلك الموضع ولا اظن أن أحداً ذهب إليه قوله سبق به 


قوله: مسؤولاً عن الوقاء به مجازى عليه وفي الكشاف نطلوباً مقتضى من اقتضى حقه أي 
تقاضاه وفي الأساس تقاضيته ديني وبديني واقتضيته واقتضيت منه حقي أخذته , 

قوله : فإنه لا بد لكل شخص من حتف أنف أو فقتل الضمير في فإنه للشأن أي فإن الشأن 
لابد لكل شخص من أن يموت إما حتف أنفه أو قتلاً يقال مات فلان حتف أنفه إذا مات من 
غير قتل ولا ضرب. 


)١(‏ وفي هذا البيان رد البحث الذي اخترعه ابن الكمال فإنه من أعجب العجائب يعرفه من له أدنى حظ من 
الكمال. 
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ا ار ود لس و ع 11 


قوله تعالى: شما دكن لمن أله يكم سوا أو أ ا 
لم يه وي أَقَّ اوكا را © . ْ ْ ظ 


1 قوله : (أي أو يصبيكم بسوء إن أراد بكم رحمة) أي أ 5201 أي هذا مقذرا 
بعد قوله سوء عطف .على وله : #يعصمكم# [الأحزاب : ]١‏ أي من ذا الذي يصيبكم 
بسوء إِنْ أراد بكم رحمة وكالمة ألشك في الموضعين بالنظر إلى ما في نفس الأمر.لا بالنسبية 
ظ إليه تعالى فانداتي الواقع ف حول الوتوع أن اللااوتوج بولك 0 إن هذا: : الفول مقوله 
عله اللبد افد يحتاج إلى هذ العاريل». [ ظ 3 


قوله : (فاختصر الكلام كما في قوله متقلداً سيفاً ورمحاً) وسطامة كدان 
اااي احيي اعدو ارجات اسه اودري | اتح م الس 
بو جيل في الرمح وكذا قوله : 
ا ل ا 


<< قوله؛ أو يصيبكم.بسوء إن أراد بكم رحمة والذي أنجأه إلى هذا التقدير وإخراج الخطف عن 
. ظاهره أن ظاهر العطف يؤدي إلى أن معنى الآية #من يعصمكم من عذاتٍ اذه إن أراد بكم أرحمة4 
[الأحزاب : 7 وهذا المعتى ليس بسديد لدلالته على أن الله تغالى يعذب من أراد به رحمة 
فوجب أن يقدر. يصيبكم بسوء'بعد أى في قوله : #أو أراد بكم رحمة» [الأحزاب : 10] ليكون أو 
ظ أراد بكم رحمة عطفاً على يعصمكم فيكون التقدير من ذا الذي يعصمكم من عذاب الله :إن أزاد 
ل ا ب ا ل ل 0 
٠‏ وهذا هو معثى قوله. رحمه الله قاختصر الكلام كما في قوله : ظ 
ياليت زوججك قد غدا 2 7 1 
والمعنى متقلداً سيفً وخامل رمحا انما نا معنء ذلك لأ ظاهر عطف رمحا على سيق 
ظ ليتوا .< رما يازا قاد بل مر شلب ماه لا على سأ موس ان الحاءافها. يذل لابه وو 
ليس كذلك ذلا بد أن بصار إلى الخدّف والتقدير فتقديره علفتها تبتأ وسقيتها ماء بارداً. أو 
حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى. المنع أي أو حمل أو أراد بكم رحمة على 
أراد بكم سوء بأن عطف هو إعليه وصحة العطف حيتئدٍ لتضمن يعصمكم معنى يمنعكيم فكأنه 
| فيل من ذا الذي يمنعكم من أحدهما إن أراد بكم الطيبي أو المغنى من ذا الذي يعصمكم من 
ظ حرد اتح كر وما ررح رو ل كو لسد ل ووم اي 


< ا ا 


ْ (3) قال لمعف دن قزل جعالى : حر وو فيوااتين اياعر ال ارم لدياة 
الآية فإنه تعالى قدر الأمرر ودبرها في سالف قضائه لا معقب لحكمه فاضمحل ما ذكره ان كمال. ْ 


ا 


قوله : (أو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع) أي عطلفت؛الباني على 
الأول باعتبار تضمن العصمة معنى المنع فالمعنى من ذا الذي يمنعكم من أمر الله وما توه من 
خير ورحمة وسوء وشر قيل وهذا التوجيه جار في البيت أيضاً فإن في التقليد معنى التقل 
ا لد الحم وا جمد وريه الصرء ار العضيعة ال الى معان 
بجيام وام مادم 18 كامسا بس الس ملل 

9 -3 الضر عنهم) إذ 7 أخص من المعونة فهي مختصة بدفع الضر والشر 
بين الولي والنصير عموم من وجه إذ الولي قد لا يقدر النصر والنصير قد يكون أجنباً قبل 
هذا عطف على ما قيله بحسب المعنى كأنه قيل لا عاصم لهم ولا ولي ولا نصيراً والجملة 
حالية وهذا هو الأولى والنفي متوجه إلى المقيد والقيد جميعاً أي لأولى حتى يجدوه 
والمعنى ولا يجدون لهم”'' متجاوزين الله تعالى ولياً ولا نصيراً وليس المعنى ولا يجدون 
غير الله ولي حتى يلزم كونه تعالى ولب كما مر تحقيقه أعيد لا في ولا نصيراً تنبيهاً على أن 
كل واحد منفي لا المجموع من حيث المجموع. 

قوله تعالى : لإ قد يا 
يلا 09 

وله لال يماك 0440 جل بعالا حي كينا في الحا سمي و اخرة ه بعضهم وحملها 

على التقليل باعتبار مع متعلقه وبالتسية إلى غير معلوماته وهو تكلف قوله منكم بيان للمعوقين 
لا صلته قوله عن رسول الله إشارة إليه . 

قوله : (المثبطين عن رسول الله وهم المنافقون) المثبطين أي المؤخرين للناس عن 
رسول الله عن نصرة رسول الله عليه السلام وهم المنافقون فإنهم ثبطوا الناس عن نصرته 
عليه السلام بأنواع الحيل والخدع فالخطاب للمتافقين ففيه التفات من الغائب إلى الخطاب 
كما أن الأول التفات من الخطاب فتأمل في لطائفه المختصة هنا. 

قوله: (من ساكني المدينة)”'' وهم الأنصار”" بيان أن المراد بالإخوة الإخرة 
بالصحبة والجوار مجازا . 

قوله: (قربوا أنقسكم إلينا) قال المص في أوائل سورة الأنعام هلم يكون متعدياً 
كقوله تعالى: «إهلم شهداءكم# [الأنعام: ]١16١‏ ولازماً كقوله تعالى: #هلم إلينا» 


سورة الأحؤزاب/ الآية: ١8‏ 


سل أنه المعووي يدك قيلي لجخونهم هله نا وا يون لبس أ 


(١4؟‏ قوله: ؤرلا يجدون لهي# هذا أبلغ من قوله وما لهم من دونه من ولي ولا نصير» لأنه كناية عن 
انتفائهما كما أشير إليه في أصل الحاشية . 

(؟) أو عن منافقي المديئة وهذا يدل على أنهم عتد هذا القول خارجون عن المعسكر مترجهون نحو المدية , 

(؟) من أنصار رسول الله عليه السلام عا محمد وأصحابه إلا أكلة رأس وكانوا لحماً. 


000 


ل عستت 01100 ؛ الأخزاب/ الآية 18 


[الأحزاب : ] لكن قوله: اقربوا أنفسكم يقعضي أنه متعد هنا أيضا فِيكَرن ببن تكلامبه 
مخالفة فأجيب بأنه تفسير حاصل المعنى فإن من أقبل إليكم فقد قرب نفسه إليلته أو :إشاوة . 
إلى أنه لازم .إن أريد نه الاقيال وهو الذي أراد به فى سررة الأنعام وستعك أن أريد مني 
التقريب وهو الذي أراد به هنا كما كان متعدياً إن أريد به معنى الإحضار. 5 


قوله: (وقد ذكر أصلها في الأنعام) حيث قال وأصله عند البصريين هام 52 0 


قصد حذفت الألف لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل وعند الكوفيين هل أم فخذفت 
لاسكا طن الام وروي أ على /ا تدان اضر وي لس لاز 8 مرت 
عند أهل الحجاز وفعل يؤنث؛ ويجمع عند. بني تميم . 


0 (إلاايانا أررران أو ايا ليان أي ليل سفةالمقعول مطلق أو صفة لمزم 


00 متلازمان والبأس الخرت والقتال وأخر الثالث أن لا يظهر قلةالبأس مع أن ا يظهر 
من حالهم أنهم لا يأنون البأش وإن قل إلا اتياناً قليلاً أو زماناً قليلا : 1 ١‏ 


قوله: (فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن لهم أو يُخرجون مع المؤمنين) رلكن ١‏ 


يقاتلون إلا قليلاً كقوله تعالى : وما قاتلوا إلا قليلاً» [الأحزاب: ١؟]‏ فإنهه”'' يعتذرؤن 


بالمعاذير الكاذبة و#يقولون أفواههم ما ليس في قلوبهم# [آل عمران: : 11717 وهذا .يان له 
على الوجره الثلائة أما في الأولين فظاهر وأما في الثالث فمعناه يعتذرون في' البأس '.الكثير: 
ولا يخرجون إلا في البأس القليل لكن قوله ويثبطون الخ يقتضي أن هذا بيان للوجهين 
الأولين قوله : لا ال ل 0 0 


. لكن المحشي ادعى أن أن الحق أن كلا من الفولين متعلق بالوجوه الثلاثة وفيه: نظر قوله : : «إما 


قاتلوا | إلا قليلاً» [الأحزاب: ]٠٠‏ يؤيد تعلق قوله: أو يخرجون مع المؤمنين الخ بالوجه 
الثالثك وقيل قوله: أو يخرجون الخ وجه آخر:فيكون ولا يأنؤث الباس بمعنى لا:يقائلون 
مجازاً وعلى الأول هو على ظاهره والظاهر أنه معطوف على يعتذرون فهر بيان له على 
الوجوه الثلاثة كما اختاره المحشي . 

قوله " (وقيل إنه من تممة كلامهم ومعنا ول بأني أصحاب محمد عليه الام حب 


ْ الأحرزاب ولا يقاومونهم له كلبلا) وقيل إنه من تتمة كلامهم فيكون قوله . يأتون: البأس 


قوله: إلا إتيانا أو زمانً أو بأساً قليلاً أي هم يخرجون مع المؤمئين 57 أنهم معهم 
ولا تراهم يبارزون ويقائلون إلا شيئا قليلا إذا اضطروا إليه قله في إحداقهم بكسر الهعزة من ب 
أحدق الرجل إذا 0 حل قت زفي معناء حديق الرجل . ظ [ 


)01 7 قوله تعالى : ؤما كان ا تلقو عن ردول 


الله الآية أي إنما ساغ لهم لأنهم: يعتذرون ويتثبطون في , ع البح امن مدن وهو العام وفي 
بعضها من التفعيل ولا وجه له إلا أن يقال معناه وينبطون أتفسهم. 


سورة الأحزاب/ الآية : ١4‏ فض 


من مقول القول وعلى الأول حال من ضمير والقائلين مرضه لأن قوله: «أشحة عليكم»4”" 
[(الأحزاب : ]١8‏ لا يلائمه . 


5 سحل تير رح لي مر سر ا ا 2 ياس ير 5 ع رسف 5 
قوله تعالى: أَشِحَّه عَْح وَإذا جه لوف رأنتهم ينظروت لِك تدور أعبته كلَدى يضلون 

م لك ا ا ا ا عم ار ا لا 0 000 2 7 لر» ك1 ان 
يهن اموت فإِدَا ذهب الوق سَلْقُوصكُم باليسةٍ دان أَشِكَدَ عل اير وليك لم مُؤمثوا فلمك 
موضدك 


أله أعَملَهُمْ وكانَ دَلِكَ عل أله يرا (09) 

قوله: (بخلاء عليكم بالمعاونة) إذ البخل هو الإمساك عن بذل ما ينبغي بذله سواء كان 
مالا أو غيره من المعاونة حيث ينبغي أو يجب المعاونة لا سيما المعاونة في الحرب للمؤمنين 
فيكون إطلاق الشح على ترك معاونة المؤمنين حقيقة وإن أريد به الإمساك عن بذل المال 
حسيما وافق الشرع بذله فيكون إطلاق الشح عليها مجازاً قدمها لأنها أمس بالمقام . 

قوله: (أو النفقة في سبيل الله) أي بخلاء عليكم بإعطاء المال في سبيل الله فامساكه 
بخل بالاتفاق وفي بعض اللسخ ونفقة بالواو وقيل وله وجه لكن الظاهر نسخة أو النفقة . 

قوله: (أو الظفر والغنيمة) أي بخلاء عليكم بالظفر فإطلاق الشح عليه مجاز ولذا 
أخره إذ لا |مساك فيه وقد عرفت أن البخل هو الإمساك عن بذل ما ينبغي بذله وهذا قريب 
من الحسد. 


قوله: (جمع شحيح) على غير القياس إذ قياس فعيل الوصف المضاعف عينه ولامه 
أن يجمع على اقعلاء كخليل واخلاء والقياس اشحاء وهو مسموع أيضاً لكن لما كان مطابقاً 
للاستعمال كان فصيحاً فاستعمل في أفصح الكلام وعدي بعلى لإشعاره ببقائه فإن الشح 
على الشيء هو أن يريد بقاءه له كما في الصحاح . 

قوله: (ونصبها على الحال من فاعل”'' يأتون أو المعوقين أو على الذم) من فاعل 
يأتون فلا يكون ولا يأتون اليأس من تتمة كلامهم كما أشرنا إليه قوله: أو المعوقين آخره 
لضعفه حيث يلزم منه الفصل بين ابعاض الصلة لأنه ح يكون من تمام الصلة وكذا الكلام 
في كونها حالاً من ضمير القائلين قوله أو الذم أي أذم أشحة فح يكون ولا يأتون البأس من 
تتمة كلامهم كما قيل فيكون إشارة إلى هذا الاحتمال قوله: أو المعوقين منتظم لهذا 
الاحتمال أيضاً وقرأ ابن أبي عيلة اشحة بالرفع على أنه خبر مبتدأ مقدر أي هم أشحة كما 
قيل ولم يتعرض له المصنف لكونه من الشواذ وكثيراً ما لم يتعرض له. 

قوله: (فإذا جاء الخوف) أي حصل”'" الخوف الفاء لتفصيل أحوالهم إثر بيان شحهم 


)١(‏ قوله تعالى: #أشحة» علة في المعنى وإن كان حالاً وما ذكره المصنف ليس علة لعدم الإتيان بل علة 
المقدر وهو مساعدثه عليه السلام لهم في ترك الإتيان. 

(؟) الأولى من قاعل لا يأنون. 

(6) إشارة إلى أن جاء مسئعار لحصل ووجد وهذا بيان غاية جينهم . 


١م‏ 2 والأحزاب/ اآية 14 


1 تفريعاً عليه باعتبار قوله فنا ذهب الخوف وذكر هذا للتمهيد والأولى كون ااه للتقصيل ْ 
دون التفريع . ظ : 0 
ظ قوله : (في أحداقهم) مجمع حدقة وهي سواد العين قيل فيه إن الاحداق فى البرك ل 
العكس ولعل العبارة كانت أي أحذاقهم فصحفه نصحفه الناسخون فتكون أي التفسيرية على أنه 
لين الغين بالحدقة مجازاً بذكر الكل وارادة الجزء إِذْ الدوران حال الحدقة ويمكن أن 
يحمل على القلب للمبالغة في بيان دوران أعينهم كأنها أصل والعبون فرع للإشعار بشدة ' 
د ا ا اا ا 'وجه.وفي نسخة بأحداقهم فتكون الباء 
للتعدية والمعنى تدير أعينهم أحنداقهم على أ ن الإسئاد مجاز عقلي لكن المشهور النسخة 
الأولى ولك .أن تقول إن في: بمعنى الباء أي بأحدافهم أو بتقدير في شأن إحداقهم أو 
للتعليل والمعنى تدور أعينهيم في شأن أحدائهم أو د أي لدوران عدوم بتقدير 
العضاف بوتسائرة كخيرة ظ 5 
قوله؛ (كنظر المفشي عليه أو كدوران عيئه) أشار إلى أن كالذي ل اطنق تمندي" 
مع تقدير مضاف أي نظراً كنظ را المغشي عليه أو بتقدير المضافين بعد الكاف أني 
كدوران عين :الذي يغشى عليه قدم الأول لقلة التقدير فيه وإت كان بعيداً لظأ ولا يقال 
يي ع الْقَتال رب 0 
فيما اجتمعا فيه . 


قوله: مل ل ا 
بمسامحة يسنيرة فإنهم ليسوا مشانهين بنظر المغشي عليه بل المغشي عليه وإنما أخره مع قله 
. انمؤنة فيه لأن هذا التشبيه فرع التشبيد الأول قوله أو مشبهة بناء على أنه حال من الاين 


قو له : عقر تقض عل أن كدورا اقيق يريد اذ لقان وان اللي يفل تكن رقف 
نظرهم المدلول عليه بقوله؛ #ينظرون إليك بنظر المغشي عليه» [محمد : ٠؟]‏ وهو الوجه الأول. 
ْ ويحتمل, أن يكون لتشبيه دوران أعينهم المدلول عليه بقوله تدور أعينهم بدوران غين المغشي عليه 
' وعلى التقديرين يجب تقدير المضاف يعد الكاف.. | 1 
فوله : ١د‏ مووي أر حيو زعي ضا على أن بكرن الاق الا ورد اسان الذي 
يغشى عليه أو تدور أعينهم ممائلة بعين الذي يغشى عليه على تشبيه ذواتهم بذوات المغشي عليه 
أو تشبيه أعينهم , بعين المغشي :عليه فمشبهين حال من واو ينظرون ومشبهة من فاعل تدورهم وهو 
ظ أعينهم فتقدير الحال الأولى ينظرون إليك مشبهين في نظرهم بالمغشي عليه وتقدير الثانية تذدور 
أعينهم مشبهة بعين المغشي عليه وتقدير الثانية تدور ر أعينهم مشبهة بعين المغشي عليه ففي الحا 
ْ حر اح لتررس ترد اكد وفي الثانية يجب تشديره فلذا تالاو ميهه بع 


ْ 6 تلظيره كما طينت بالفدن السلباعا وقد صحح التحرير في المطول أن هذا لقلب حسسن مقبول 6 
وحوح ركد اروم : 


سورة الأحزاب/ الآية 1 1و لل شو ب يلام 
بالمسامحة أيضاً مع تقدير المضاف كما قال أو مشبهة بعينه أي بعين المغشي “عليه فيكون 
الاحتمال في المشبه والمشبه به أربعة يستلزم كل واحد منها الآخر. 

قوله: (من معالجة سكرات الموت) نيه على تقدير المضاف إذ الغشى ليس من نقاسى 
الموت فإن وقت الموت يبطل كل شيء فالغشي من مقدمات الموت وكلمة من أجلية وابتدائية . 

قوله: (خوفاً ولواذاً بك) تعليل لقوله: #ينظرون4 [الأحزاب: ]١5‏ أو تدور لكنه 
منهم من ذكر الخوف في طرف الشرط لكنه ذكره تمهيداً لذكر قوله: ولواذاً بك أي التجاء 
بك للتنبيه على أن سببية الخوف للنظرالمذكور للالتجاء وطلب التنجاة من ذلك الخوف وهو 
خوف القتل في المحاربة جعل الزمخشري قوله: فإذا جاء الخوف تفسيراً لقوله تعالى : 
#أشحة عليكم# [الأحزاب: ]١9‏ لأنه فسرها بقوله: أضناء بكم يترفرفون عليكم كما يفعل 
الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند الخوف ولم يرض به المص وعدل عنه إلى ما مر من 
قوله: بخلاء عليكم بالمعاونة وعدم إرادة نصرة المؤمنين وجعله قوله: فإذا جاء الشوف 
تفريعاً عليه أو تفصيلا لحالهم بعد الشح . 

قوله: (وحيزت الغنائم) ووقعت القسمة نفلوا ذلك الشح وتلك الضنة والرفرفة 
عليكم إلى الخير وهو المال والغنيمة ونسوا تلك الحالة الأولى واجتروا عليكم وضربوكم 
بألسنتهم وقالوا وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدناكم وقائلنا معكم وبمكاتنا غلبتم على عدوكم 
وبنا نصرتم عليه كذا في الكشاف . 

قوله: (ضربوكم) أصل السلق بسط العضو ومده للقهر سواء كان يدأ أو لساناً كذا 
نقل عن الراغب وما ثبت في الصحاح أن السلق هو الإذاء باللسان والتعبير بالضرب 
للمبالغة في الإذاء إذ أصله وقع شيء على شيء ويستعمل في الاعتمال يقال ضرب الخاتم 
ومئه ضرب الأمثال وضرب اللسان اعتمال بالإذاء قيل فتفسيره بالضرب مجاز عما يقال 
للذم طعن ويجوز أن يشبه اللسان بالسيف على طريق الاستعارة المكنية والتخييلية إذا ثبت 
له الضرب مجازاً تخييلا . 

قوله: (ذربة يطلبون الغنيمة والسلق الط بقهر باليد”'' أو اللسان) ذربة بفتح وكسر 


قوله: ولواذاً بك أي النجاء بك من لاوذ القوم ملاوذة ولو إذا أي لاذ بعضهم بعض أي لجاء . 

قوله : وحيزت الغنائم من الحوز وهو الجمع أو من الحيز وهو السوق أي جمعت الغنائم أو سيقت . 

قوله: والسلق البسط بقهر باليد وباللسان يقال سلقها وسلقاها إذا بسطها ثم جامعها وسلقه 
بالكلام إذا آذاه وهو شدة القول باللسان ومنه سلقوكم بألسنة حداد قال أبو عبيدة بالغوا فيكم 
بالكلام قال الزجاج معنى سلقوكم خاطبوكم أشد مخاطية وأبلغها في الغئيمة يقال خطيب مسلاق 
رسلاق إذا كان بليغأ فى خنطبته . 


(1) باليد متعلق بالبسط بعد تعلق بقهر به نحو أكلت من ثمره من تفاحه . 


ام 


م الأحزاب/ لآ ١‏ 
الراء المخففة ؛ ثم موبحلة أي معد عن قال فلان ديل النسان قوله اجون الغتيمة 


استغناف سيق لبيان ما هو المراد من قوله: تدع [الأحزاب : 6 الايه وطلبهم 
الغنيمة قد مر تفصيله نقلاً عن الكشاف . 0 


اقرف انس مان الامال أو القع ويف زان لوقع وبيس بتار ير تعس عا 
الحال من فاعل #سلقوكم» [الأحزاب : 9 قوله ويؤيده قراءة الرفع لأنها حيتئك خبر . 
5-5 محذوف والجملة مستأنفة لا حالية ان د أن تقول ا يجوز أن 
00 ظ ظ 


الخير والقيد محط القائدة 07 و ا ا والمزاد بالخير الال 
والغنيمة والشح عليه الحرص ,عليه . 


قوله : (إخلاصاً) انيع آمنوا لعي نفاقاً . ظ ظ 
قوله: الم إلى ان معني الإحباط ل براد هنا لهم لإ اعمال له ظ 


كوله : ذربة الذرس بالذال المعجمة صفة مشبهة من الذراية وهي الحدة والذرب. الحاد ان كل ع١‏ 
'شيء ويقال لسان ذرب وفيه ذرابة أي حندة وسيف ذرب أي ذو حدة.. ١‏ ْ 


قوله: #أشحة على الخيز» [الأجزاب : 4] نصب على الال قال أبو البقاء 'أشمحة الأويل ‏ 
حال من الضتمير في لا يأتون الثاني من الضمير المرفوع في سلقوكم وقال مكي الصحيح إن ' 
أشنحة حال من الضمير في #ولا يأتون» [الأحزاب: ]١18‏ حال من الضمير في والقائلين وكلاهما . 
داخلان في صلة الألف واللام في والقائلين وكذلك إن جعلتهما جميعا حالين من المضمر في 
والقائلين ويجوز نصبه على الذم وقيل ينظرون حال من الضمير في رايتهم وتدور حال من الضمير 
ا ا ا 
.عين الذي إلى هنا كلامه.. ‏ .. ا 0 
٠‏ كوله : ديؤده قراءة لرفع أي ويؤيد كون نصبها على اذم قراتها باقع يلم اسحة وج 
التأبيد أن قوله هم أشحة ذم لهم بوصغهم بالشح . ش : 
0 قوله: 2 00007 
يأتون الحرب آشحة أي بخلاء عليكم بالمعارنة والثائية قبد لسلقوكم والمعنى إذا ذهب:اللخوف 
عن و دنا أشد الطلب لت ل ا ام 


قوله : إخلاصاً قيد الإيمان المدي بالإخلاص رد انغي على ال ولا قهم مؤمرن ‏ اسان 
لأن المراد بهم المتانقون. 0 

قوله : ا 
عمل الخير وليس للمنافق عمل: كذلك حتى يحبط ويمحي فوجب أن يصنار في معنئ الإحباط إلى 
. المجاز ففيه تعليم لمن عسى يْظن أن الإيمان باللسان إيمان.وإن لم يواطئه القلب.وإن ما يعمل : 


سورة الأحزاب/ الآية: "٠١‏ 1 ع 


الخير حتى تبطل فالمراد اظهار بطلانها مجازاً إذ الإبطال يلزم منه اظهار الْتَظلان فالمراد 
هذا اللازم . 

قوله : (إذ لم يثبت لهم أعمال) أي شرعاً وإن نبت حساً والاعتداد بوجودها الشرعي 
في الأمور الشرعية ولا وجود لها شرعاً لعدم شرط صحته ووجوده وهر الإيمان الخائص 
كالصلاة إذا أديت بغير وضوء تكون موجودة حساً أو عقفلا دون 000 

قوله: (فيبطل أو ابطل تصنعهم وتفاقهم الإحباط) أو ابطل تصنعهم فالإحباط في باه 
لكن المراد بالأعمال ليس ما عملوا من عمل ير بل المراد نفاقهم بناء على أن العمل يعم 
فعل القلب ولعدم ظهوره أخره. 

قوله: (هيئاً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمتعه عنه) أشار به إلى أن أعمالهم حقيقة 
الع ري ل ال ل تر 

وله تهات ألا م ا ل و 
ع ال مر 0-6 


الأعراب يسكلويت عن أَمَايكم يكم وَكَوْ حكَائوأ فيكم نمدأ إل قايلا يلا 3 
قوله: (أي هؤلاء لجبنهم يظنئون أن الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا ففروا إلى داخل 


المنافق من الأعمال يجدي عليه فبين أن إيماته ليس بإيمان وإن كل عمل يوجد منه باطل وفيه يعث 
على أن تيقن المكلف أساس أمره وهو الإيمان الصحيح وتنبيه على أن الأعمال الكثيرة من غير 
تصحيح المعرقة بالله كالبناء على غير أساس وأنها مما يذهب عند الله هباء منثورا وتلخيصه أن هذا 
الأسلوب وارد على التعريض بمن له عمل والحث له على الاحتياط والاتقان فيه لثلا يؤول إلى 
الإحباط كقوله تعالى: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة# [فصلت: 3». لا] وليس من 
المشركين من تزكى ولكن هو حث للمؤمئين على أدائها لآن المنع من صفة المشركين فلا ينبغي 
للمؤمن أن يتصف به. 

كقوله : فتبطل نصب بإضمار إن أي حتي تيطل . 

قوله: أو أبطل تصنعهم ونفاقهم فعلى هذا يكون الإحباط على حقيقته لأن المراد 
بأعمالهم على هذا الوجه تصنعهم ونفاقهم وافتعالهم مع المؤمنين وهي ثابتة فيهم فأحبطها الله 
تعالى وأبطلها . 

قوله: هيئناً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه قال صاحب الكثاف فإن قلت ما معنى قوله : 
وكات ذلك على الله يسيراً» [الأحزاب: ]١4‏ وكل شيء عليه يسير قلت معناه إن أعمالهم حقيقة 
بالإحباط تدعو إليه الدواعي ولا يصرف عنه صارف إلى عئا كلامه وتلخيصه إن قوله: #كان ذلك 
على الله يسيراً» [الأحزاب: 19] كناية عن هذا المعنى كما أن الناس إذا عقدوا هممهم على 
حصول أمر بعيد المنال واهتموا به قيل لهم وما ذلك على الله بعزيز كذا قال شراح الكشاف وقال 
صاحب الانتصاف معناه لا يخاف اعتراضاً عليه . 


قوله: أي هؤلاء لجبنهم يظنون إلى آخره أي هؤلاء المناققون يحسبون أن الأحزاب لم 
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المديئة) ول انهزمرا عاك و سير ور مفهوم من التعبير بقوله: الإيحسبون» | 
[الأسزاب : ]٠١‏ |00 قوله: فمروا إلى داشل المدينة أي انصرفوا عن الختبق إلى 
المدينة راجعين لما نزل بهم من الخوف الشديد قوله ففروا عطف على. يظنون مغثي 
يحسبون قصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أشار به إلى 0 مقدر قبل وقد 
رده الطيبي بأنه لم ينقل .فرار أحديتهم في الستروولافي التناسين وزمااأ ن يكون ظفْر برواية . 
أو أخذه من النظم كقوله والقائلين لإخوانهم هلم إلينا لدلانته على أنهم.خارجؤن عن 
كن شوك الله عليه السلام لحثهم لإخوانهم باللحاق بهم وقوله تعالى: «ولؤ كانوا 
فيكم [الأحزاب : ا الآية رتوتم #يحسبون الاعراي» [الأحزاب : ١م‏ الآية صريح 
عي ظ | ' 

وله : اااي ا لزاوع اداه رطا ا 
وأشار إلى أنه في موضع الماضي والمضارع لما مر.قوله خارجون إلى البدو أي: البادية أشار : 
به إلى أن بادون مشتق من البدو , بمعنى الخروج إلى البدو بمعنى البادية فلليدو ترد ْ 
مصدر بمعنى الخررج | إلى البادية وي الصضراء والثانى اسم بمعنى اليادية . ' ١‏ 

قوله: (يسألون) حال من ضميز بادون (كل قادم من جانب المدينة عما جرى عليكم) .| 

قوله : (هذه ه الكرة ولم يرجعوا إلى المديتة) هذه الكرة ة أي الكرة المفروضة بقؤلة وأنْ ْ 
يأت الأحزاب وكون المراد الكرة الأولى يناء على أن المنافتين فووا إلى المديتة عن ظ 
االسنة تون ديه عقا ل كماع ترضيييتة» | ش : ش 5 ١‏ 

قوله: (وكان قتال ما قاتلوا إلا قليلا) أي ووقع القعال والجملة حال 5 | والخال أن 
القتال وقع ووجد ايو الججان» الل ل 0 


يتهزموا وهم قد اهزموا فاتصرفوا عن الخندق إلى المدينة لما نزل بهم من الخوف الشدية 
'والجبن المقرط . ْ ظ ظ ظ 
قوله: عو ان حا وهر د إلى البدو أي أن يأت الأحزاب كرة ثانية 5 ثأنية ثمهة تمنى المتافقوة ح يتف 
أنهم خارجون. من المدينة ان البرادي نحذرا من أن يحتصرهم العدة في المدينة ويعير هق 1 
قوله: هذه الكرة وهي الكرة الأرلى يعني ولو لم يفروا وكانوا فيكم في ألكرة : الأول ظ 
وود تثالسة المسلميز والأحزاب ما قاتلوا إلا كال زلا ريا وسعقة وحرنا عن تعر 
الناس وتفريقهم بالجبن . 


)١(‏ فاعل يحسبون المنافقون الأخزاب أي الجنود المذكورون من قريش وبتي غطفان ويهوة فاللام للعهد 
وسمي الأحزاب لكونهم فرقاً شتى قوله وقد اتهزموا بإرسال الريح الصبا وجئود الما حا سر 
بين المتعاطفين وفيه تفكيك الضمير ولا ضير فيه -حين قيام القرينة : 0 ْ 

0( فيه إشارة إلى أن لو للتمنى المؤكد يودوا .لأنه بمعنى المتمني هنا. 


يفن 
يقع في يوم الخئدق وأما المحاربة بترامي السهم والحجارة فواقعة ما قائلوا إلا" فليّلاً زلا فتلا 
فليلاً مستئنى من أعم القتل كقوله تعالى: ولا يأتون البأس إلا قليلاً» [الأحزاب:عم١]‏ 
رياء وعخوفا عن التعبير , 


قوله تعالى: لَدَّدْ كن سن لاسر 2 كن كان م لَه واليوم لير 
كر لله كبر © 

قوله: (خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد) 
خصلة حسنة الأسوة اسم لما يؤتسى به أي المقتدى به والمراد هنا الخصلة الحسنة 
والظرفية من قبيل ظرفية الموصوف للصفة كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد. 
ظ قوله: (أو هو في نفسه قدوة يحسن التأ سي يد كقرلك: في البيقة مختروه من عليه 
أي هي في نفسها هذا القدر من الحديد وقرأ عاصم به بضم الهمزة وهو لغة فيه) أو هو في 
نفسه قدوة فح يكون تجريدية والتجريد ذ ا عر ااا 0 
آخر مثله فيها مبالغة لكمالها فيه وهو قد يكون بمن نحو لي من فلان صديق وقد يكون بي 
نحو قوله تعالى: «لهم فيها دار الخلد» [فصلت: 8؟] وما نحن فيه من هذا القبيل إذ 
الأسوة نفس رسول الله عليه السلام لكنه انتزع منه عليه السلام شخص آخر مثله فى حسن 
الاقتداء به تنبيهاً على كماله عليه السلام في تلك الخصلة وهذا أجدر بفصاحة القرآن ولهذا 
قدمه الزمخشري لكن المصنف نظر إلى أن المعنى يتم بدون التجريد وإنما يصار إليه حيث 
لا يصح المعنى بدونه مثل قوله تعالى : (لهم فيها دار الخلد» [فصلت: 18] وكالمثال 
المذكور فإنه لا يصح اعتبار عشرين منا حديد! ؛ فى البيضة سوى نفسها بخلاف ما نحن فيه 
كما عرفته في الوجه الأول ولو اعتبر التجريد في هذا لأمكن اعتباره في أكثر المواد بل في 
كلها فحينئزٍ يرتفع الأمان في إنادة المرام وبالنظر إلى ما ذكرنا لم يحسن التجريد هنا فضلاً 
عن أحقيته ببلاغة القران لكنه اعتبر تنبيهاً على الكمال والمن بتشديد الئون وزن معروف 
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قوله: أو هو في نفسه أسوة يعني أن في معنى قوله تعالى: «#لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة# [الأحزاب: ١؟]‏ وجهين الوجه الأول أن يكون المعنى إن فيه خصلة حسنة من حقها 
أن يؤتسى بها أي أن يقتدى بها ويتبع كالثياب في الحرب ومقاساة الشدائد والوجه الثاني أنه عليه 
الصلاة والسلام في نفسه أسوة حسنة أي قدوة وهو المؤتسى به أي المقتدى به كما يقال في هذه 
البيضة عشرون منا حديداً أي البيضة في نفسها هذا المبلغ من الحديد وهذا الوجه من باب التجريد 
جرد من نفسه الزكية صلوات الله عليه وسلامه شيء يقال له قدوة وهي هو وأنشد أبو على : 

أقفاءت بسنو مروان ظلمأدماءنا وفياللهإنلميعدلوأحكمعدل 

قال ابن - جني وهو تعالى أعرف المعارف وقد سماه الشاعر حكماً عدلاً وأخرج اللفظ مخرج 
التذكير والمآل إلى معنى التعريف ومنه قولك لئن لقيت رسول الله يكل لنلقى منه رجلاً متناهياً في 
الخير ورسولاً جامعاً لسبل الفضل فقد آلت به الحال إئى معنى التجريد. 


يسيب بت سبي أن ابيا 0 
ويعديداً بدلاجت: ]ف زد اه واليضة مف الحديد نا برضم على لرامن للكلال عن .الضزر 
| ا رس ا 0 ال كد نا 
المحاربة والقول بزيادة في ردي . ْ | 

قوله : (أي ثواب الله أو لقائه ونعيم الآخرة) أي ثواب 1 رجح كون المضاف 0 
تواباً لمناسبتة لليوم الآخر مع كونه متنقاً عليه قوله أو لقاءه أي رؤيته من الجنة إذ اللقاء هو 
الوصول إلى الشيء وهو سبب للرؤية فأريد به الرؤية مجازاً قوله: ونيم الآخرةٍ معنى 
واليوم الآخر والتقابل في الوجه الثاني ظاهر إذ 00 ا 
. فلعلة بعمومه ثواب الدنيا. ظ 0 0 
قوله: (أو أيام الله واليوم الآخر خضوصاً وفيل هذا كقولك أرجو زيناً ده نان 
. اليوم الآخر داخل فيها بحسب الحكم) أو يام الله أي وقائعه فإن اليوم قد يطلق: على آما 
يقع فيه مجازأ بعلاقة الحالية والمحلية لكن المراد باليوم الآخر نن نفس اليوم فالعطف ‏ 
ليس من تبيل عطف الخاصض على: العام كما نبه عليه بقوله خصوصاً إلا أن يراد باليوم 
| الآخر ما يقع فيه وهو تكلف ولذا أخره قوله أرجو زيداً وفضله أي مما يكون ذكر 
المعطوف غليه تمهيدا للمعطوف الذي هو المقصود وهو أحسن من البدلية لإبراز 
المعطوف غليه في صورة المقصودية قوله فإن اليوم الآخر داخل الخ إشارة إلى جواب ْ 
. إشكال ‏ بأن هذا إذا كان المأعطوف صفة للمعطوف عليه الاجيارنقها رقنا لجن طدلك 
بحسب.الظاهر فأجاب بأنه بمنزلة الصفة لأن يوم الآخر في معنى يوم الله لاختصاصه به 
تعالى من بين الأيام. لاختضاض الحكم فيه به تعالى فتعلقه به لشدة ظهوره مغن عن 
- إضافته تعالئ هذا على نسخة.فإن اليوم الآخر في من أيام الله يعني أنه في. مغنى يوم الله 
لاا رن با اليو ارجات اباباي بلا ل 
' مخن عن 'إضافته إليه تعالى . 
قوله : (والرجاء يحتمل الأمل والخوف) فيحمل كل على ما يناسية إن أريد ذواب لله 


قوله: أي ثوابه أو لقاءه ونعيم الآخرة. وأيام الله واليرم الآخر لخصوصاً يعني , أن المراد برجاء 
الله رجاء ثوابه ولقائه والمراد برجاء اليوم الآخر رجاء نعيمه فيكون 0 مضاف إلى 
اسم الله الجامع وذلك المضاف إما الثراب أو اللقاء أو الأيام وقيل هو كقولك أرجو زيداً :وفضيله 
أي هو من باب قرلك أعجبني زيد وكرمه على أن تقديره يرجو الله وثوابه فوضع اليوم الآخر 
| موضعه لأن ثواب الله يقع فيه:وهو من إطلاق اسم المحل على الحال وعليه قولة 'تعالى : «وأما 
ظ الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم خالدون# [آل. عمران : أي في الجنة وإذا كان. 
| تقدير يرجو الله يرجو أيام الله يكون عطف #واليوم الآخر [الأحزاب: ١‏ مبْن باب:عطف 
الخاص على العام قال صاحب الفرائد ويمكن أن. يكون التقدير يرجو رحمة الله أر'ارضيى. الله أو 
٠‏ ثواب اليوم الآخر وهذا موافقٍ لما:قال القاضي رحمه الله أولاً من تقديره حيث قال أي . ثوابه أو 
لقاءه ونعيم الآخرة . ظ 500 


لانم 


أو لقاء: فالرجاء بمعنى الأمل والطمع وإن أريد أيام الله فهو بمعنى الخرف ول أريد به 
الأمل والخوف جميعاً بناء على أن المراد بلقاء الله مجموع ما ذكر لم يبعد عند الْمْتصيف 
لأنه قائل بعموم المشترك وجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز لكن المصنف ذكر فى سور 
الفرقان أن كون الرجاء بمعنى الخوف لغة تهامة فالأولى كونه بمعنى الأمل والطمع والمراد 
بمدخوله معنى من المرجوات كان يراد بأيام الله ما وقع فيه من النصر والغنيمة والثواب . 

قوله: (ولمن كان صلة لحسنة أو صفة لها وقيل بدل من لككم) صلة لحسنة أي متعلق 
بها والقيد لكونه منتفعا به وإلا فهي حسنة لكل أحد أو صفة أي أو ظرف مستقر صفة 
لوقوعه بعد نكرة تقديره كائنة لمن كان الخ مرض البدلية لما ذكره. [ 

قوله: (والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه) أي جوازه مخصوص بضمير 
الغائب فلا يبدل الظاهر من الضمير بدل الكل إلا من ضمير الغائب وهذا مراده وإن كانت 
عنه قاصرة عبارته وأما ما عدا بدل الكل فيجوز كما بين وجهه في كتب النحو وهنا اختار 
مذهب الأكثرين وفي سورة الممتحنة اختار قول البعض الآخر فلا منافاة قال هناك وأيدل 
قوله: #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الأحزاب: ]1١‏ من لكم فإنه يدل على أنه لا 
ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم الخ يرى ظاهره أنه مرجح من جهة المعنلى وإن كان 
قول البعض وعدم البدلية من حيث إن ضمير المتكلم والمخاطب أقوى وأخص دلالة 
من الظاهر فلو أبدل منهما بدل الكل يلزم أن يكون المقصود أنقص من غيره مع اتحاد 
مدلوليهما وأنت خبير بأن هذا ليس بمقاوم لما ذكر في البدلية فإنه أقوى فلا جرم أن 
صحة البدلية هي الأولى وإن كان ذلك مذهب الكوفيين والأخفش والقول بأنه بدل 
البعض على أن الخطاب عام ضعيف إذ الخطاب للمؤمنين الكاملين وفي كلامه إشارة 
إلى أن المبدل منه هو الضمير وحذه والبدل من وحده لا مع الجار حيث قال ولا يبدل 
ضمير المخاطب الخ وأشكل عليه أن مجموع الجار والمجرور إذا جعل بدلا ومبدلاً منه 
لا يرد عليه ذلك إذ عدم جوازه غير مصرح به. 

فوله: (وقرن بالرجاء كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة فإن المؤتسي بالرسول من 
كان كذلك) وقرن بالرجاء سواء كان بمعنى الأمل أو بمعنى الخوف كما اختاره وإن كان 
الظاهر كونه بمعنى الأمل والطمع فقط والمقارنة مستفاد من العطف بالواو اختير الماضي 


سورة الأحزاب/ الآية: ١؟‏ 


قونه: والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه قال أبو البماء منع منه الأكثرون لان 
ضمير المخاطب لا يبدل منه فعلى هذا يجوز أن يتعلق لمن كان بحسنة أو يكون نعتاأ لها ولا يتعلق 
بأسوة لأنها قد وصفت والمصدر إذا وصف لا يعمل للفصل وقال صاحب التقريب لمن بدل من 
لكم بدل بعض أو اشتمال إذ المظهر لا يبدل من ضمير المخاطب بدل الكل . 

قوله: فإن المؤتسي بالرسول من كان كذلك أي المقعدي بالرسول من كان كثيراً لذكر الله 
والمعنى من كان مقتدياً بسنة رسول الله يه ومقتفياً آثاره ينيغي أن يخاف اليوم الآخر ويكثر من 
الأعمال الصالحة . 


الف ظ ' ظ 2-2 الأحزاب/ الآية: > 6 


بلالا البو على كر كا عل لاس م ل 
والمضارعية ترغيباً له بإظهار: الرغبة فى حصوله قوله فإن المؤتسي أي المقندي بالرضول من 
. كان كذلك إذ بالرجاء وحده :لا يوجد الاقتداء كعكسه وحنيث لم يقارن الرجاء بالذكر 'الكثير 
ضريحا فيو نراد دلالة. ظ . 0 ةا بيده 
قوله تعالى : 2230 ادراب قَالْوا هذا م وعدن اله ورسولم وصَدفٌ الله ورسُولمٌ 


: 0-0 


9 َامَهح إَِّا | نمدم وتَلِيمًا 9 


ظ قوله :' (بقوله تعالى.: ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما بأنكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم# [البقرة: 11١54‏ الآية) بقوله: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» [البقرة: 114 الآية 
ظ في أواسط البقرة نيكون المعنى قالوا هذا أي هذا البلاء أو الخطب أي الأمر. العظيم 
. فالتذكير في محله لكون المشار إليه مذكراً وإن جعل المشار إليه الأحزاب كما هو المتباذر 
من كونه جواب لما فتذكير سم الإشارة باعتبار الخبر فإن كون المشار إليه الخطب واليلاء: 
ا لايلائم كونه جواب لما إلا بالنظر الصائب والفكر الثاقب .حيث إن ما:شاهدوه من 
الأحزاب كوله وعدا بهذا القولء الكريم باعتبار أنهم يقصدون الإضرار والبأماء لا مِنْ حيك 
0 إنهم ذوات كثيرة وذوي عذة ويدل عليه قولهم هذا ما وعدنا الله والوعد:مس البأساء 
. والضراء فإنه عادة قديمة في الأمم الخالية فلا ينبغي أن يتوقع خلافه للنفرس العاقلة وقد فر 
. التفصيل في أوائل العنكبرت فعلم منه أن قوله تعالى: #إأم حسبتم# [البقرة: ]8١4‏ أيها 
المؤمنون #أن تدخلوا الجنة4 [البقرة : 5 الاية يدل إشارة على أنكم مفتونون ,بأنواع. 
. المصائب والنوائب كما أن بهن قبلكم مفتوئون بها فاتضح كرن هذا القول وعدا والأأحراب 
. وإن هزموا لكن مجيئهم على هذا الوجه من جملة المحن والفتن الوعد من الله تعالى. 
والرسول عليه السلام لتبليغه كان وعدأ من قبله وما موصؤلة والعائد محذوف :وهو المفعول 
الثاني لوعد لأنه منعد إلى المفمولين لتضمنه معنى الإعمطاء يستصمل في الغثر والخير' أي بم 
وعدناه وقيل ما مصدرية أي / هذا وعدنا بمعنى الموعود وهو تكلف . ظ 1 . 
قوله : وقول عليه الصلاة والسلام سيشتد الأم باجتماع الأحزاب عليكم والمائة 


قوله : بقوله تعالئ ؛ «أم حبيتم6 [البقرة؛ 14؟] الآية قال الزجاج الوعد في :قوله : #وعدنا 
< الله ورسوله# [الأحزاس: 5 ]هو قوله تعالى : «إأم جسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين. 
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والغبراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
إلا إن نصر الله قريب# [البقرة: 14 ولما ابتلي أصحاب التبي كك وزلزلوا زلزالاً شديداً علموا 
. أن الجنة والنصر قد وجبا لهم 

ظ توله: .وقوله إذ الأحزاب سائرون إليككم وحن ابن عباس قال النبن 986 لاسن 0 
الأحزاب سائرون إليكم نسعاً أو عشراً أي في نسع لبال أو عشر فلما رأرهم قد أقبلوا للميعاد قالوا 
ذلك ل لله إشارة إلى الخطب واليلاء قالوا ذلك إيماناً ار ير ' 


سورة الأحزاب/ الآية: #؟ يضنن 


لكم عليهم وتوله عليه الصلاة والسلام إنهم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر)”وقوله عليه 
السلام: #سيشتد الأمر) الخ وقوله إنهم أي الأحزاب سائرون الخ قال ابن العراقي ثم.أقف 
عليه قاله المحشي وقيل وهذا لم يوجد في كتب الحديث كما ذكره ابن حجر قوله تسغ)أو 
عشر أي تسع ليالٍ من وقت إخباره عليه السلام والشك من الراوي 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي رابو بكر يكس لزاه وتتج الهمزة» بكسر الراء أراد 
إمالتها نحو الكسرة 5 قتسامح والمراد بة بفتح الهمزة عدم إمالتها وقد روي إمالتهما وإمالة 
الهمزة دون الراء كذا قيل . 

قوله: (وظهر صدق خبر الله ورسوله) أوله لأنه لا فائدة في إخبار الصدق لأنه ظاهر 
ومتفق عليه والمراد اظهار الصدق وظهوره. 

قوله: (أو صدقا في النصرة والثواب كما صدقا في البلاء واظهار الاسم للتعظيم) أو 
صدقا في النصرة الخ فحينئذٍ الصدق باق على أصله لكن التشبيه ليس بظاهر من الكلام يل 
مفهوم من الفحوى بملا حظة المرام ولذا أخره الأولى أو صدق هو ورسوله إِذْ الجمع بين 
الله وغيره في ضمير واحد ليس بمستحسن قوله واظهار الاسم للتعظيم مع أن الكلام ليس 


قوله: (فيه ضمير لما رأوا أو الخطب أو البلاء بالله ومواعيده لأوامره ومقاديره) فيه 
ضمير لما رأوا أي فاعل زادهم ضمير عائد لما رأوا المفهوم من قوله: ولما رأى المؤمنون 
وما موصولة أو مصدرية وسبب الزيادة إما نفس ما شاهدوا أو المشاهدة وعلى التقديرين 
مسيبيته لكونه ذريعة إلى الخطب والبلاء كما أوضحتاه آنفأ فالأولى الاكتفاء بقوله أو 
الخطب أو البلاء وعلى كل تقدير فالإسناد مجازى والمراد بالزيادة الزيادة كيما إذ زيادة 
الإيمان في الشدة ثابتة عند المحققين أو الزيادة من جهة الثمرات وهذا أبلغ من القول 
وزادهم إيمانا وتسليما. 


به 
خم حبر لىإ سين ...سمي بير اال حي صير ا يدا ص 


قوله تعالى : نمؤن يال ده ما عهَدُوأ أ وأألَهَ علد هنهم مَن قَضَئ بم و ومنهم من 
ينظ وما َدِلُو ريا (9©) 

قوله: (من الثبات مع الرسول والمقاتلة لإعلاء الدين من صدقني إذا قال لك الصدق) 
من الثبات الخ خصه لأنه المقصود هنا بقرينة سيب النزول كما هو عادته حيث خص العام 
بأمر يناسب المقام ولو عمم لدخل ما ذكر فيه دخولا أولياً لكن راعى كمال الارتباط فلم 
يجعل عاماً . 

قوله: (فإن المعاهد إذا ونى بعهده فقد صدق فيه) أشار بقوله: فقد صدق فيه إلى أن 


قوله : فيه صمسر لما رأوا أي ما زادهم م زأوه - الخطلب واللاء إلا ان بأبله ويبمواعيده 
واتسليها لقضائه وفدره. 


تعديه إلى ما عاهدوا على نزخ الشاقض وهو لفظةأفي والمفمول سد لب ادي 
قيما عاهدره مأخوذ من صدقتي إذا قال لك الصدق والمعنى , بعض المؤمتين 'حيشيضدقوًا ' 
الله فيما عاهدوا لله فمن مبندأ لكونها اسماً بمعنئ البعض ورجال خبره والقائدة باعتبار 
وصفهم بأنهم صدقوا وتنوين :رجال للتفخيم. والتعبير بالرجال للإشعار بكمالهم :في. الريجوليةة 
وما هو المقصود منها لاتصافهم. بهذه الصفة الجليلة التي اتعب وأشق على النفوس وكون 
ظ من المؤمنين -خبراً مقدمأ ورجال مبتدأ مؤخراً قليل الجدوى فالأولى ما ذكرناه ؤقيل وتعديته ١‏ 
إلى ما غاهذوا يحتمل أن يكون يجعل المعاهد عليه مصدوقاً على المجاز العقئلي أو 
الاستعارة بالكناية بأن يشبه ما عاهدوا الله برجل عظيم قائم تجاههم كأنهمقالوا للمعاهق . 
ا ري ل لو ل ل كر ار 
المصنف كالصريح في الحذف والإيصال نعم إن الزمخشري تعرض لهما. ش ْ . 
قوله: (#فمنهم من قضى بحبه» [الأحزاب: ؟"] نذزه بأن قائل متى اسشفها ' 
كحمزة ومصعب بن عمير وأنس 'بن النضر) فمنهم الخ تفصيل لما أجمل أولاً فالفاء . 
للتفصيل قدم الفريق الأول لكون وفاء عهده أتم وقضى بمعنى وفا وفرغ وخاصله :أتم إذ 
القضاء في الأصل إتمام الشيء قولاً أو فعلاً وقد كان رجال من الصحابة نذروا أنهم إذا ٠‏ 
شهدوا مع الرسول عليه السلام حربا قاتلوا حتى يستشهدوا وهم عثمان بن عفان 
ا ا ال 0 
النضر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أشار إلى بعضهم المصنف في :أثناء البقسير 
': حيث قال بأن قاتل حتى استشلهد كحمزة ة الخ ثم قال الشهادة كعثمان الخ .. اا 
قوله: (والشخب التذر امتميز للموث لأنه كتير لازم في رقبة كل خيؤأن) والتتحيل 
.النذر وهو أن يلتزم الإنسان ثبيئاً من أعماله ويوجبه على نفسه بأن قال علي كذا مثلاً وييجب 
الوفاء إن كان موافقاً للشرع قوله افعنى اللي هنا اللبوف كول أنه دن الخ بيان وجه 
المشابهة أي شبه الموت بالنذر في اللزوم وإن كان الأول. اختيارياً والموت اضطرارياً لكن 
.لم يبين القرينة المائعة من إرادة الحقيقة والظاهر أن المعنى الحقيقي ممكن هنا غاية: الأمر 
.إن الموت ملحوظ فيه والمعنى فبعضهم من قضى نحبه نذره وأوفى به حتى أإسنتشهد أومنهام | 
من ينتظر وفاء عهده ونذره بالشهادة ولا يظهر حسن معنى قضى موته لأنه غير اختياري . 
با رن ا جرعي وه عا وي 0 
وقد قضوا والمتواب 1 نه أراد اذ لجرت روا لم ين عجاري كن لما كان اديه بار 


قوله : والنحب النذر اسعْير للمرت قال الراغب النبحب انك السيدكوم ورتير يقال فشلى ' 
افلا نحبه أي وفى بنذره قال تعالى: «إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» [الأحزاب: ااا 
' ويعبر به عمن مات كقولهم قضى أجله استوفى أكله وفضى من الدنيا حاجته والنحيت البكاء الذي 
معه الصوت وقولهم استوفى ال لل و ا ا 
اكول ريعب يوحن اللعين كال لان قر اكل من لديا ظ ١‏ 


سورة الأحمزاس/ الآية : ؟ 3 


كان الموت في حكم الاختياري فحسن معنى قضى موته يتعاطي أسبابه والقريتة:عليه قوله : 
إمن ينتظر# [الأحزاب : ؟؟] فإنهم قضوا نذره بحسب الظاهر حيث ثعوا في المَقَائلةَ معه 
عليه السلام ولو لم يكن المراد هنا الموت لما صح المقابلة فإنهم كلهم سواء في الثبات 
نظيره الأمر بالإيمان وإسناده إلى المؤمن مع أن الإيمان ليس باختياري فكما يصح الأمر 
بالإيمان لإمكان كسبه بتعاطي أسبابه كذلك يصح النذر في الموت والقول بقضاء موته 
يتناول أسبابه حتى يحصل وبهذا الاعتيار صار مقدوره فمن أنكر ذلك أشكل عليه الأمر 
بالإيمان وسائر الكيفيات النفسانية التي ليست باختيارية وإلى هذا أشار أولاً بقول نذره بأن 
قاتل حتى استشهد فالنذر وإن كان على المقاتلة المغياة بالموت ظاهراً لكنه فى الحقيقة 
على الموت بشروع أسبابه إذ المقصود من الأفعال الاختيارية المغياة الغايات والباعث على 
ذلك قوله من ينتظر كما عرفته ومن غفل عن هذه الدقيقة الأنيقة اعترض على المصنف بما 
لا طائل تحته اغترار بظاهر كلامه طاب الله ثراه. 

قوله: (الشهادة كمثمان وطلحة) الشهادة قدرها بمعونة المقام ولم يقدر الئذر لما مر 
من أنهم قضوا الثبات معه عليه السلام فالانتظار لما هو المقصود من النذر وهو الشهادة 
والموت وإن لم يصح تمنيه لكن الشهادة يصح تمنيها وانتظارها لما ورد من الترغيب فيه 
فى الا-خبار الشريفة (العهد ولا غيروه). 

قوله: (شيئاً من التبديل) إشارة إلى أن تبديلا تأكيد للنفي لا للمنفي بأن لوحظ النفي 
أولاً ثم التأكيد ثانياً ولو عكس لاختل المعنى . 

قوله : (روي أن طلحة ثبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد حتى أصيبث 
يده فقال عليه اللام أوجب طلحة) روي أن طلحة الخ هو حديث صحيح رواه الترمذي 
وغيره عن الزبير مرفوعاً وقوله: «أوجب طلحة» أي استحق الجنة استحقاقاً كالواجب عليه 
تعالى يسبب هذه الإصابة وسعيه في نصرة الرسول عليه السلام واختيار الهلاك دونه نفعنا 
الله تعالى بشفاعته وأصله أوجب الجنة لنفسه على الله تعالى بمقتضى وعده. 

قوله : (وفيه تعريض لأهل النفاق ومرضي القلب بالتبديل) وفيه تعريض أي أنه كناية 


قوله: أوجب طلحة وفي النهاية فى الحديث من فعل كذا وكذا فقد أوجب يقال أوجب 
الرجل إذا فعل فعلاً وجبت له به الجنة أو النار. 

قوله: وفيه تعريض لأهل النفاق أي في قوله تعالى: #وما بدلوا تبديلا» [الأحزاب: 77] 
كأنه قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا ليجزيهم الله بصدقهم ومن 
المتافقين رجال كذبوا ما غاهدوا الله عليه وبدلوا تبديلا ليعذبهم الله إن شاء فوضع المظهران وهما 
الصادقين والمنافقين في ليجزيهم الله الصادقين بصدقهم ويعذب المتاققين موضع الضميرين للإنذار 
بأن استحقاق كل بسبب عمله فاللام المقدر في #يعذبهم# [آل عمران: 8؟١]‏ مجاز للعاقية وهذا 
معنى قوله رحمه الله وقوله: «ليجزي الله» [الأحزاب: 5؟] الأية تعليل للمنطوق والمعرض به 
وقوله وكان المنائقين قصدوا بالتبديل عاتبة السوء تصحيح لمعتى لام التعليل المقدر في ويعذب 


لكك 95 كت 0 لكك "3135 42 لأحزاب/ الآية: 54 


ظ عريقية اتببرين الجيطهم ٠‏ أي اباردارا تير كي من افاي بتري 011 ع٠‏ موق 
عن -خلص المؤمنين بعد حكاية ما صدر عن المنافقين قوله بالتبديل متعلق بالتغزيضنى ْ 


قوله تعالى : َم ا لقن صنق زب المت بدكة لين مي 
إن لله 6ن عَتونَا سما © ١‏ الل د 0 
0 قوله: (وقونه «اليجزي الله» 5 4 قده جزاء 011 
في الذكر لحسن جزائهم وسوء جزاء.المنافقين وأما تقديم ذكر المنافقين فللتنبيه .على شناعة 
حالهم أولاً وشرح جنايتهم وكمال خبئهم وطول في بيان نفاقهم والمرض في قلؤبهم مع أن 
مذاق الكلام يقتضي تقديم ذكرهم واللام في الصادقين إن جعل .للعهد فيكون من قبيل 
وضح الظاهر موضع النضمر للمدح بالصدق الذي هو أشرف الخصال ومبدأ محاسن ٠‏ 
الأفعال وإن جعل للجنس فلا يكون من وضع الفذاهر موضع المضمر فيدخل ‏ هؤلاء 
الصادقون فيهم دخولاً أولياً قوله بصدقهم تصريح بما علم التزاماً لأنه مفهوم من التعبير 
ايا اد وك 0 ا ا ان بو و ااي 1010 ظ 
ويعذب المنافقين لما في الإبهام من التفخيم ما.لا'يخفى . ا 
قوله : (تعليل للمتظرق واتمعرضن به كان المناتين تصدرا بالبديل عاق 206 ظ 
قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى) تعليل للمنطوق هذا ناظر إلى قولة لبجزق ظ 
لله والمعرض به هذا ناظر | إلى قوله #ويعذب المنافقين4 [الأحزاب: 5؟] قيل قوله ‏ 
«ليجزي4 [الأحراب : 4 #زيعذب»# [الأحزاب : 4 متعلق بالمئفي والمثبت:على ‏ 
اللف والنشر التقديري والتعليل : في المنطوق ظاهر وأما في المعرض به فلأن المنافقين لما 
تعرضوا لسبب العذاب شبهوا بالقاصدين العذاب الذي هر عاقبة نفاقهم ففيه امبتعارة مكنية 
وإثبات معنى التعليل تخييل لها وإلى ذلك أشار المصنف بقوله وكان المنافقين قصدؤا ك 
فاللام حقيقة في المعطوف غليه والمعطوف والمجاز في الإسناد ولو قيل'! إن اللام في 


لو كو و7 ش 
المعلول على العلة كانوا كأنهم قصدوا ذلك ويقال لمثل هذا اللام لام العاقبة كما في #فالتقطه آل ظ 
فرعون ليكون لهم عدوأ وحزناً» [القصص: 8] قال الطيبي رحمه الله وههنا طريق أسهل مأخذ] ْ 
وأبعد من التعسف وأقرب إلى الوصول للمقصود د وهو أن يتعلق اللام بمعني قوله: #ولما رأئ 
المؤمئون الأحزاب » [الأحزاب: ؟؟] كأنه قيل إنما ابتلاهم الله برؤية ذلك الخطب المشار إليه 
بهذا #ليجزي الله الصادقين بصذتهم4 [الأحزاب: ل 
#ويعذب المئافقين» [الأحزاث: 14] كما سبق مثله في قوله تعالى ١:‏ #ليسأل الصادقين عن 
صدقهم» [الأحزاب: 8] لإوأعند للكافرين عذاباً أليما» [الأحزاب: ] في ثاني رجهي عطف ظ 
وأعد للكافرين وهو أن يعطف يحسب المعنى على ما دل علية ليسأل فكأنه قيل فأثاب المؤمنين 
وأعد للكافرين ثم قال رحمه الله رفي كلام أبي البقاء إشعار بهذا حيث قال ليجزي الله ينجوز أن 
يكون لام العابة وأن يتعلق بصدقوا أو يزادهم أو بما بتر وعلق الرجاج بعدقوا.- ' ْ 


11 
المعطوف للعاقبة لم يبعد ولا جمع بين الحقيقة والمجاز لأن ما قدر في الْتْمَطِرف هو 
المجاز وفي المعطوف عليه هو الحقيقة ومثل هذا لا يكون من قبيل الجمع المذكوق ولو 
سلم فيجوز عند المصنف قوله إن شاء أي إن لم يتب بقرينة قوله أو يتوب عليهم زلا 
يحمل على ظاهره هنا لأن الله تعالى لا يغقر الكفر . 

قوله : (والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم) والتوبة عليهم أي قبولها منهم مشروطة بتوبتهم 
نتكون ثابتة اتتضاء لكونه لازماً مقدماً كأنه فيل أو يتوب عليهم حين تابوا توبة نصوحاً . 

قوله: (أو المراد بها التوفيق بالتوبة) فح لا حذف في الكلام عطف على ما قبله 
نسي الس والظاهر أنه حقيقة أيضأ كما فهم من القاموس حيث قال تاب إلى الله 
توبا وتوبة ة ومثابا رجع عن المعصية وتاب الله عليه أي وفققه أو رجع به عن التشديد إلى 
الوعيب ا روجع عله إفضلة وتوله [وهى عجار أن قيل إن معناها الرجوع الخ (لمن 
تاب) أي على سبيل الجزم فلا ينافي كونه غفوراً لمن لم يتب فيما سوى الكفر إن شاء 
فلا منافاة لمذهب أهل السنة وإن قيد بالكفر والنفاق أي لمن تاب عن الكفر فالأمر 
واضح ( يعني الأحزاب) . 


5 عر مغر يه م مجر ير ل عرس ع رع عر ع مربوهة سرك عرسي موي 007 50 
6 ا نت أحيها وك ألَهُ الْمؤَ الْيعَالُ وَكار 


سورة الأسحزاي/ الآية : و 


0 ابيب وفي نسخة مغيظين نبه به على أن الجار والمجرور حال والياء فيه 
للملابسة . 

قوله: (غير ظافرين وهما حالان بتداخل أو تعاقب) بتداخل بأن تكرن الجملة حالاً 
من ضمير غيظه” والمضاف إليه هنا مما يصح أن يقع حالاً عنه مثل: #إنتبع ملة إبراهيم 


قوله: والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم أي بتوبة الله على المناققين وهي رجوعه عليهم بالعفو 
والمغفرة مشروطة بتوبتهم على الكمر والنفاق ودخولهم في الإيمان الخالص . 

قوله: أو المراد بها التوفيق للتوبة فعلى هذا لا حاجة إلى الاشتراط المذكور لأن التوفيق 
للتوبة غير مشروط بتوبتهم . 

قوله: وهما حالان بتداخل أو تعاقب يعني قوله بغيظهم وقوله: طلم ينالوا خيراً»ة 
[الأحزاب: 0؟] حالان فإن كان حالين من مفعول رد وهو الذين كفروا تكونان من الأحوال 
المتعاقية وإن كان يغيظهم حالاً من المفعول ولم ينالوا أن الضمير في الحال الأولى لأنه في تقدير 
ملتبسين بخيظهم وماله إلى متغيظين تكونان من الأحوال المتداخلة وفي الكشاف ويجوز أن تكون 


الثائية بياناً للأولى أو اسكنافاً . 


)١(‏ كون الأولى مفردة لأن الغيظ يزول بمرور الأيام وأما عدم نيل الخير فدائم ولذلك اختير الجملة التي 
ذعلها مضارع مثفي قيفيد الاستمرار. 


5 هك اك سك ال تك سور الأحزاب/ الآية: 0 
حنيفاً» [النخل : 7 فهذم حأل مؤكدة لها زالقعانت على أنبنما خالاك مير قزر 
اا يا عي او لي وا ل لق 0 
شيء واخد مما اختلف فيه بدون عطف مثل الخبر المتعدد بلا عطف . 7 

قوله: (وكفى الله المؤمئين ين القتال بالريح والملائكة) وكفى ا 
كقى ,يكوا يحمت اكتلى اقبراد الباء تن قاله بح كت :يانه شنهيدا ويمعتى اع اذى 
لواحد كقوله قليل منك.يكفيني وزيادة الباء في مفعوله قليله نحو كفي بالمرء إثمأ أن. يبحدث 
بكل ما سمع وبمعنى وفى فيغعدى لاثنين كقوله تعالى : الي ل 0 
ومنه هذه الآبة وتفسيرها بأغنئ على الحذفٍ والإيصال لا وجه له. 1 

و اوكا له قي لى إحداث ما بريد وكا ال قري جملة بلي مقررة ل 
تي الصف لاه كن مين لصي اسم يلأست ١‏ 

قوله تعالى: 77 لوف ين هل تدب سيج لكل 
لعب ًا تَفتُوت تيمت َه 3 ظ 

قوله : (ظاهرو1'' الأحزاب) أي 52 

قوله : اليعي قريظة من حصوتهم جمع صيصت) بغني قريظة خصها بلذكر للرراية 
الآتية من صياصيهم متعلق بأنزل . ! ١‏ | 

قوله : : '(وهي ما ينحصن به ولذلك يقال لقرن ن الشور والظبي وشوكة الديك) زهي ما. 
يتحصن به أي القلاع جمع قلعة والحصون قوله ولذلك يقال لقرن الثور صيصة لكونها مما 
يحص ردريهان يعن المع براك ركذ الكدم في اللواتي قوله بوتتركة الديك مالي رجاه 
كالمخلب يتحصن بها عن الخهالك (الخوف وقرىء بالضم). ‏ 00 

قوله: (#فريقاً تقتلون4) [الأحزاب: 8؟] جملة مستأنفة ان رع أي رد 
| الشديد بخيث اسلموا أنفسهم للقثل وأهليهم وأولادهمْ للأسر قدم فريقاً:هنا على 'عامله 
وآخر في وتأسرون فريقاً لما فيه من شبه الجمع والتفريق البديعي وما قيل من أنه للدلالة 
على الانحصار في الفريقين فيه. نظر كذا قيل وصيغة ا الحكاية الحال” 
الماضية قدم القتل لأنه أعظم الجزاء وبه تزداد شركة الإسلام وعزة الأنام . ظ 

قوله: (وقرىء بضم السين) ار أبو حيوة ا لد قد والمتوائر فيه الكتر. ‏ 


قوله : وشوكة الديك رع مغل الي قن .ميات له حفن ها 


يدان 


قوله: (روي أن جبرائيل أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام صبيحة الليلالتي انهزم 
فيها الأحزاب) صبيحة الليل الخ هذا صريح في وقوع غزوة بني قريظة والخندق فيَ سنة 
واحدة وهذا موافق لما في صحيح البخاري وأما ما قاله النووي من أن الأولى في الخامشة 
والثانية في الرابعة فالله أعلم بصحته. 

قوله: (فقال يا محمد أتنزع لأمتك والملائكة لم يضعوا السلاح إن الله يأمرك بالسير 
إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فأذن في الناس أن لا يصلوا العصر إلا ببني قريظة) 
لأمتك بفتح اللام وبعدها همزة وقد تبدل ألفاً لسكونها وفتح ما قبلها كآمنوا بمعنى 
الدرع التي تلبس في المحاربة والاستفهام في اتنزع للإنكار الوقوعي أي ما كان ينبغي 
أن يكون كذلك ونزعها ترك لبسها والظاهر انزعت لامتك إذ الرواية ورجع المسلمون 
إلى المدينة ووضعوا السلاح فقال جبريل اتنزع لامتك والملائكة لم يضعوا السلاح قوله 
وأنا عامد ومعنئا سائر الملائكة . 


سورة الأحزاب/ الآية : 75 


قوله: (فحاصرهم إحدى وعشرين أو خمساً وعشرين لبلة) فحاصرهم الخ الماء 
فصيحة أي فنادى رسول الله عليه السلام الناس واطاعوه وساروا إلى بني قريظة وفي 
الكشاف فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء الأخيرة لقول رسول الله عليه 
السلام «فحاصرهم؛ أي الرسول عليه السلام اكتفاء بالمتبوع والمعنى فحاصروهم. 

قوله : (حتى جهدهم الحصار فقال لهم #تنزلون على حكمي؟ فأبوا فقال: «دعلى حكم 
سعد بن معاذ' فرضوا به فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم فكبر الثبي عليه 
السلام فقال : «حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة؛) حتى جهدهم الخ أي حتى 
شق عليهم المحاصرة. فقال لهم رسول الله عليه السلام: «تنزلون على حكمي؛ أي تنزلون 
من حصنكم على حكمي والاستفهام مقدر أي اتنزلون أوانه بمعنى الأمر فأبوا لشدة 
شكيمتهم وفرط بغضهم قوله فرضوا به ظنأ منهم أنه حكم على مذاقهم فحكم بقتل مقاتلهم 
وهم الذين قال تعالى: #فريقاً تقتلون» [الأحزاب: 77] فقدم فريقاً للاهتمام لأنهم أئمة 
الكفر قوله وسبي ذراريهم وتنسائهم وهم الفريق الثاني ولضعقهم أخروا عن الفعل ولا بعد 


قوله: روي أن جبريل أنى رسول الله ييِجْ الخ من رواية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنهمأ فلمأ رجع رسول الله وتيخ من اللخندق ووضح السلاح واغتسل أثاه جبريل عليه السلام وهو 
ينفض رأسه من الغبار فقال فد وضعت السلاح والله ما وضعه أخرج إليهم فقال النبي ييةِ فأين 
فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله يلك فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى السعد قال فإني 
أحكم فيهم أن يقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وأن يقسم أموالهم زاد في رواية قال رسول الله 
يه لقد حكمت فيهم بحكم الله وفي رواية بحكم الملك. 

قوله: من فوق سبعة أرقعة يعني من فوق سبع سموات كل سماء يقال لها رقيع والجمع 
أرقعة ويقال الرقيع اسم لسماء الدنيا فأعطى كل سماء اسمها جاء سبعة على لفظ التذكير والرقيع 
مؤنث سماعي لأنه اسم السماء ذهاباً إلى معنى السقف فكأنه قيل سبعة أسقف . 


ع ظ ظ ظ . سور الأسزاب/ لكي 57 


5 اعجار القضر لي :5 دون الثاني لما ذكرناء من الاهتمام بالارل يا 
على الله تعالى ة في الهام حكم سعداً يوافق.حكم الله ورسوله حيث قال عليه السلام؛ :«لقلا' . 
حكمت بحكم الله" قوله: الاي اد سي او ا 1 
حال منه والمراد بسبعة أرقعة السموات السبع وتذكير سبعة لتأويلٍ السماء بالسقف قالت 
تعالى: #وجعلتا السماء سقفاً محفوظاً#: [الأنبياء : 1 
فوقها باعتبار اللوح المحفوظ : ظ 

2 قوله: (فقتل منهم سبعمائة أو أكثر وأسر منهم سبعما؛ ئ) فقعل أي ليه نب اوم” 
إسناد مجازي وهذا ان ل لحكاية الحال الناضية 
(مزارعهم حصوثهم). 0 


سي نوناق ا تن سه سق 
شي ء كيرا 8 ٠‏ ظ 0 
قوله: 5 3507 وانائهم روي أنه. عليه السلاء جعل د للنهاجرين 
فتكلم فيه الأنصار فقال: إنكم في منازلكم) فتكلم فيه الأنصار أي. طلبوا منه غليه السلام أن 
يشركهم معهم استرحاماً لا اعتراضاً أو لاطلاعهم على وجه ذلك فبين عليه السلام وجهه ‏ 
فقال : حرج يا او ا تر مسابو اا 
' دياركم وآما المهاجرون فلكونهم غرباء محتاجون ولم يذكرهم لظهوره . 1 6 
قوله: :'(وقال عمر إمااتخمسى كما خمست يوم ندر فقال لا إنما جمْلتٍ هذه لي . 
طعمة) وقال عمر رضى الله تعالى عَنه: إما تخمس كما خمست الخ هذا القولا للاسنتكشاف 
عما خفي عليه من الحكمةقال عليه السلام إزاحة للشبهة ١لا‏ إنما جعلت هذه طعبة لي؟ ‏ 
سراح ار لبوا برجا ل الات سر 0 
يعطف منه الأنصار فرضي الناس به وقالوا رضينا بما صنع الله ورسوله. ٠0‏ ظ 
[ قوله: (كفارس والروم) وعن هذا قال تعالى لإوأرضاً» [الأحزاب: 737] بالتتكير بلا 
إضافة والمعنى وأورئكم أي سيورئكم ولتحققه عبر عنه بالماضي أو أورئكم في علمه 
وقضائه أرضاً لم تطؤوها لم تقبضوها بعد. 0 
توله : (وقيل خيبر وقيل كل أرض تفتح إلى ىم القيامة) ا 
وقال إنه أنسب ومرضه المصنف لا مر من أنها ذكرت بلا إضافة قوله وقيل كل أرضن تفتح 
الخ ويدخل في ذلك أرض فارس والروم وخيبر دخولاً أوليأ 0 النشطاب ا 
. للموجودين والمعدومين تغليباً ولتكلفه بنوع ما ضعفه . 
000 قوله: (#وكان الله» [الأحزاب: 57]) الآية صيغة الماضي هنا للاستمرأر . 
قوله : (فيقدر على ذلك) | إشارة إلى ارتباطه بما قبله وأنه كالدثيل علية وقد أورنكم 
اوس ادا 007 


سورة الأحزاب/ الآية: 14 سس سس حب يحًًه4 .- 058 
قوله تعالى: يِكأما الي فل لاروك إن سكن شرذت الْحيؤة الدنيا ورِينتهنا اليرت 
مَك وأسَيْعكن سما جلا 9 


قوله: (السعة والتنعم فيها) نبه به على أن المراد بالحياة الدنيا ما هو سبب لبقاء 
الحياة الدنيا مجازاً بقرينة تقابلها بما ذكر بعده (وزخارفها). 


قوله: (فتعالين)”'' أمر من التعالي وأصله أن يقول له من كان في علو لمن كان في 
سفل فاتسع فيه للتعميم أي استعمل مجازاً للأمر بالمجيء مطلقاً والمعنى أقبلن 
بإرادتكن”"' واختياركن لإحدى” " الخصلتين ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن أي المراد 
الإقبال المعنوي وهو الإقبال بالإرادة والاختيار لا الإقبال بالأبدان وإن تحقن في صورة 
الإقبال بالإرادة الإقبال بالأبدان كما يقال أقبل يخاصمني مع عدم النهوض والقيام إليه 
والظاهر أن الإقبال هنا مستعار للإرادة والإقبال بالاختيار تشبيها للمعقول بالمحسوس 
#أمتعكن » [الأحزاب: 158 جواب الأمر”*. 

قوله: (أعطكن المتعة) أي متعة الطلاق المتعة ما يعطى للمطلقة من درع وخمار 
وملحفة على حسب السعة والإقتار إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك فيجب الأقل 
منها ولا ينقص من -خمسة دراهم لأن أول المهر وأقله عشرة دراهم فلا ينتقص من نصقفها 
والتفصيل في فن الفقه. 

قوله: (اطلقكن طلاقاً من غير ضرار وبدعة”*) طلاقاً معنى التسريح من غير ضرار 
وبدعة معنى جميلاً والجميل في كل شيء أحسنه فهو في الطلاق ما يكون بلا ضرر للمرأة 
المطلقة وبدعة وهي خلاف أهل السنة والتصريح مقدم في الوجود على المتعة إذ الواو لا 
تقتضي الترتيب ولعل تأخيره في الذكر للاستئناس ودفع الوحشة أول الأمر بذكر المتعة 
سوى المهر إذ الإنسان مجبول على حب المال. 

قوله: (روي أنهن سألته ثئياب الزيئة وزيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة رضي الله تعالى 


(1) قوله «#فتعالين» جواب الشرط «أمتعكن» بالجزم جواب الأمر فقول المصنف وتعليق التسريح بإرادتهن 
الديا حاصل المعنى وإلا فالظاهر وتعليق التعائى بإرادتهن لأنه جواب لأن لكن لما كان المقصود جواب 
الأمر عبر يه. ١‏ 

(؟) هذا المعنى يقتضي ذكر تعالين قبل قوله تعالى : #إن كنتن تردن الحباة الدنيا» إذ الأمر بالإقبال لا بد وأن 
يكون مقدماً فتأمل في جوابه . 

(*) كذا في الكشاف ولو قيل أقيلن بإرادتكن الدنيا وما يترتب عليه من التسريح والتمتيع ولم يتعرض لأحد 
الخصلتين لكان أبعد عن الاشتباه . 

(5) وأيضاً أمتعكن جواب الأمر الذي هو تعالين فكيف يعم إلى الشق الثاني , 

(5) والبدعة ما هو خلاف السنة وهي التطليق في حالة الحيض والتطليق ثلاثاً في طهر واحد مثلاً والضرار أن 
يطلقها فإذا قرب الأجل راجعها ثم طلقها ليطول العدة إذ العدة من أول الطلاق والتفصيل في أواخر قوله 
تعالى : #ولا تمسكوهن ضراراً لتعندوا الآية . 


يي ا للستت ل 22113 الأحزاب/ الآية م 


'عنها فخيرها فاخئارت لله ورسوله ثم اختارت الباقيات اختيارها) روي انان سألنه الخ 
'فحيلكلٍ تكون كلمة إن بمعتى إذ اختيرت على إذ المشاكلة قوله: (ران كنت روات ال 
'ورسوله4"!*.[الأحراب: 9؟] الآية. 2 
قوله (فشكر لهن الله تعالى ذلك فأنزل : (لايس ار ادس بو ا عر 000 
الآية) فشكر لهن الله أي جازى لهن الله بأحسن الجزاء حيث أنزل قوله : #لا يحل لك الننساء» 
[الأحزاب : ا ا 00 
قال المصنف في تفسير قوله تغالى: ارتو دكات ب ل يدي نالع راس 
تعالى يكون بمعنى الإثابة وسمي حزاء الشكر شكرا على الاستعارة . ظ 
قوله : (وتعليق التسربح بإرادتهن الدثيا فليا نيا لازااتيية السرة 000 
الذنيا اسقط البعياة :1 مياة إلى المعنى 0١‏ اعراد يهاي هر سيب بجا الحياة ومو الفده 5 
وهر لقنا : 


قوله: 0ك المخيرة إذا اختارت زوجها لم تطلق) وهنا داف ١‏ الإرامة الثانية 
.. وإرادة الرسول عليه السلام زوج المخيرات فقوله إذا اختارت زوجها حاصل المعنى وإلالم ظ 
يقع القسيم موقعه لأن وقوع ل ين ين ا سيم تن 0 
[إرادة الرسول عليه السلام . ظ ظ ظ 
قوله: (خلافا لزيد والحسن ومالك وإحدى اتن قيعي الله 507 
ويؤيده قول عائشة رضي للهتعالى عنها خيرنا زسول الله عليه السلام فاخترثاه وم يعده 
طلاقاً وتقديج التمتم على التسريح: المسبب عنه من الكرم وحسن الخلق) خلافاً لزيد فإن . 
:قوله اختياري كناية عندهم عن الطلاق فيقع وإن اختار الزوج ويؤيده: بعائشة رضي الله تعالى 
عنها لأنها أحب ب إليه وأكمل غقلاً وأنم رشداً والظن الغالب بل مرتبة اليقين قبولها وإرادتها ‏ 
الله ورسوله فبقبولها تقبل سائر المظهرات والأمر وقم كما ذكر اعترض بعضى المتأخرين 
' على استدلال الفقهاء على هذه المسألة بهذه الآية وهو أن تخييره عليه النتلام لم يكن ' 
التخيير الذي الكلام فيه وهو أن توقع الطلاق على تفسها بل على أنها إن انارت :نفسها 
طلقها النبي عليه السلام لقوله: «أسرحكن» [الأحزاب: 118 ففى الاستذلال بها وفيما 
اتروع نر لطر عورا - محم احور لدي قط وباي زر رع كبر ميا لساب 
استدلوا بهذه الآية على ما-ذكر أنه لين مرادهم أن ما فيها هو المسألة المذكؤرة في الفروع 
إذ ليس في الأية ذكر الاختيار المضاف لنفسها بل المراه أنه إذا كانت الورادة 0 
هنا الطلاق وعدمه كما شهدت به الآثار لا للدنيا والآخرة كما فسره به بعض السلفف لزم ما 
ذكر لأن.القائل بأن اختيارها لزوجها طلاقاً جعل قوله اختياري كناية وقع بها الطلاق وقوله: 
5 [الأحزاب : 0 أي أطلقكن المرتب على اختياره إما الا د 


)١(‏ قيكون المعنى أ كن معصرات على إرا الدنيا.: 


سورة الأحزاب/ الآية: 84 ااا اللي ةم 


باختيار غيره كنفسها فتخصيصه بها يقتضي أنه لا تقع باختياره فإن أريد طلائها وقع بعده 
لأله لم يقع به اقتضى ما ذكرناه بالطريق الأولى فتأمل ولا يخفى ما فيه من الخذل' والأولى 
أن استدلالهم بهذه الآية على هذه المسألة بإشارة النص لا بمنطوقه حتى يرد الاعتراى 
المذكور وفي قوله وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا إلى قوله يدل على أن المخيرة الخ إشارة 
إلى ما ذكرناه وفي الكشاف وعن عائشة رضي الله تعالى عنها خيرنا رسول الله عليه السلام 
فاخترناه ولم يعده طلاقاً وهذا أيضاً يؤيد ما ذكرناه إذ ليس في الآبة ذكر الاختيار المضاف 
لنفسها كما اعترفوا به فالمراد التخيير بالإشارة قوله وتفديم التمتيع الخ قد فصلناه آنفاً. 

قوله: (وقيل لأن الفرقة كانت بإرادئهن كاختيار المخيرة نفسها) يعنى أن قوله: #إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا» [الأحزاب: 4 هو الذي علق عليه كأنه قيل إن اخترتن الدنيأ 
فأنتن طوالق كما إذا علق الطلاق على الاختيار بقوله إن الخترت نفسك فأنت طالق فإرادة 
الدنيا لكون المعلق عليه بمنزلة الطلاق وحاصله وجدت العرقة بسبب إرادتهن متاع الحياة 
الدنيا لا بالتسريح فلا يكون التمتع حيلئلٍ سببأ عن التسريح حتى يقال إن حقه التأخير عنه 
وبحتاج إلى الاعتذار عنه فحينئظٍ المراد بالتسريح الاطلاق والإخراج من البيرت لا الطلاق 
قبل وهذا أيضاً مما فسرت به الآية كما ذكره الرازي في الاحكام لكنه مخالف لاستعمال 
الشرع والقرآن ولذا مرضه المصنف . 

قوله: (فإنه طلقة رجعية عندنا وباثنه عند الحنفية واختلف في وجوبه للمدخول بها 


قوله: فإنه طلقة رجعية عندنا إذا قال الرجل لامرأته اختاري فقالت اخترت نفسى أر قال 
التقارى تساف لقانت ”سرت لأ بد عن ذكر النفين ف قزل لمكي أو الماخي وفك طلقة يافة 
عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام والاشتغال بما 
يدل على الإعراض واعتير الشافعي رحمه الله اختيارها على الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو 
مذهب عمرو بن مسعود وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء بإجماع الققهاء . 

قوله: وعن عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله وق فاخترناه ولم يعذده طلاقاً وعن علي 
رضي الله عنه إذا اختارت زوجها قواحدة رجعية وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنه أيضاً 
إن اختارت زوجها فليس بشيء. 

قوله: واختلف في وجوبه للمدخول بها أي اختلف العلماء في وجوب تمتيع المخيرة الغير 
المدخول بها إن اختارت نفسها هل هو واجب على زوجها أم لا بيانه أن المطلقة التي لم يدخل 
بها ولم يفرض لها في العقد متعتها واجبة عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وأما سائر المطلقات 
فمتعتهن مستحية وعن الزهري متعتان إحديها يقضي بها السلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل 
بها والثانية حق على المتقين من طلق بعدما يفرض ويدخل وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة 
فقال متعها إن كنت من المثقين ولم يجبر وعن سعيد بن جبير المنعة حق مفروض وعن الحسن 
لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة والمتعة درع وخمار وملحفة على حسب السعة والإقتار إلا 
أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك فيجب لها الأقل منها ولا ينقص من خمسة دراهم لأن أقل 
المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها ‏ 


مم ْ [ سورة الأحَواب/ الآيتان : 3 3 


وللجى ليه نآ يتا اعلعة انان أأى تيار يوني انصسظة فزن أي الغرفة وهل كالاولئ وله 
للمدخول بها وأما في غير المدخول بها إن لم يفرض .لها في العقد فمتعتها وأجبة عند 
أصحابنا أبي حنيفة وصاحبيه ‏ قوله وليس فيه أي في هذا النظم ما يدل على وجوبه لكنّاقوله 
تعالى #ومتعرهن# [البقرة ا ل 
ذكره المصئف هناك تبذة منه : | 

قوله: (وقرىء ل(إأمتعكن وأسر حكن # [الأحزاب : «5 بالرع على الاستتاف) ب بيان 
وجه قراءة الرفع والمراد الاستئناق المعاني . 


قوله تعالى : وإ كم وس أ واه رادار - خرا فنأ 00 
م ١‏ عظيما 4 6ه يد وم عر مدعف لها العَدَابُ ضع فين 


كات يك عل هيا 9 ض ظ 0 


0 جار متها الدنيا نبا وزيتتهالا؟ دمن لين لأنين كلهن كن محسنات عه 
لين كلهن الغ. 3 ئ < 

قوله : (ظاهر قبحها على قراءة 5000-9 ا 
أي مبينة من بين اللازم بمعنق ظهر والكلام صفة جرت على غير ما هي له إذالمراذ ظهور 
يي ب ا الي 0 انا على قراط انع لد كما اختاره 
فيدخل فيه عصياتهن لرسول لله عليه السلام ونشوزهن وطلبن ما يشق علية اما يضيق 4 
ذرعه ويغتم لأجله لأن الذنب منهن أقبح فيكون الضعف جزاء وفاقاً. 0 ش 
قوله : (ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه”' » لأن الذنب منهن أقبح فإن زيادة قله مدع 
زيادة فضل المذنب والتعمة عليه ولذلك جعل و الحر ضعفي حد العبد. وعوتب الأنبياء 


قوله: وليس فيه ما يدل عليه أي ليس في قوله عز وجل ' : «يا أيها النبي بل لأزواجك». 
[الأحزاس : 0ه يدل على ويعرب لجع أ و جد ما يوج يمن أمرد» اردوق مو ارك 
. وقوله وليس فيه ما يدل عليه تقنوية لمذهبه فإن المتعة ليسبت بواجبة عند الشافعي رحمه الله.. ْ 

خوله : فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك كان ذم العقلاء 9 
العالم أشد منه للعاصي الجاهل لأن المعصية من العالم انع رانك لووك ا خرن علي مد 
للح لساك ارب سيكم ظ 


)00 0 لكان الجر ضيه 
22ذ فسره بمثليه مع أن مقتضاه أربعة أمثال بقرينة قوله لانؤتها أجرها مرتين» 
ا لض ال د الضعفين يمعنى المثلين لأنه المراد هنا. 


سورة الأحزاب/ الآية: 1١‏ ين 


بما لا يعاتب غيرهم وقرأ البصريان يضعف على البناء للمفعول ورفع العذانن.وابن كثير 
وابن عامر نضعف بالنون ويناء الفاعل وتصب العذاب) وعوتب الأنبياء الخ حتي قيل 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل محمول عليه ولذا قيل حسنات الأبرار سيكت 
المقربين الأحرار . 

قوله: (لا يمنعه عن التضعيف كونهن نساء النبي وكيف وهو سببه) إشارة إلى 
أن المراد بالفاحشة ما يعم عصيانهن له عليه السلام وأما تخصيصها به فليس بمناسب 
وإن صح في الجملة أشار به إلى دفع الإشكال بأنه ما معنى قوله وكان ذلك على الله 
يسيراً وكل شيء ممكن يسير عليه ودفع بأنهن حقيقة بتضعيف العذاب يدعو إليه 
الدواعي ولا يصرف عئه صارف مثل كونهن نساء النبي عليه السلام وكيف يمنعه عن 
التضعيف كونهن نساء النبي عليه السلام وهو أي تضعيف العذاب بسبب كونهن نساءه 
عليه السلام . 


ار ع حر 54 1 صم ارج خب لل الث“ ا بوه 


قوله تعالى: ### ومن يقت مك يله له ورسولد- وتصمل مدلحا نوها أجرها مرتين وأَعمّدَنا 
مَايِرَةُ كريما () 

قوله: (ومن يدم على الطاعة) أوله بالدوام لأن القنوت وهو الطاعة ثابتة لهن وفيل 
لأن أحد معاني القنوت الدوام على الطاعة إذ للقنوت معاني عشرة وهذا لا يصلح وجهاً إلا 
بملاحظة ما ذكرناه . 

قوله: (ولعل ذكر الله للتعظيم أو لقوله «#وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين 6 
[الأحزاب : )]"١‏ للتعظيم أي لتعظيم الرسول بالإشارة إلى أن طاعته غير منفكة عن 
طاعة الله تعالى أو عين طاعة الله تعالى قال تعالى: #من يطع الرسول فقد أطاع الله 
[النساء: ]8٠‏ قوله ولعل لأن الحمل على ظاهره ممكن بأن يقال ذكر الله لأنه يجب 
اطاعته بدوام امتثال أوامره واطاعة الرسول بعدم عصيانهن وعدم طلبهن ما يشق عليه 
يد لكن مذاق الكلام كون ذكر الله للتعظيم إذ الكلام مسوق لطاعتهن له عليه السلام . 

قوله: (#وتعمل صالحا» [الأحزاب: )]"١‏ عطف على يقنت عطف تفسير له أو 


ىَّ 1 


قوله : لا يمئعه عن التضعيف كونهن نساء البي عليه الصلاة والسلام كيف وهو سيبه أي 
كيف يمنع كونهن نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن تضعيف العذاب وهو سبب مضاعفة العذاب 
وداع إلى تشديد الأمر عليهن . 

قوله : 1 من يدم على الطاعة فسر معنى القئنوت الذي هو الطاعة والخضوع بالدوام على الطاعة 
لأنهن قانتات مطيعات بالفعل فوجب المصير إلى المجاز بأن يكون المعنى من يدم على الطاعة لا 
من يحدث القنوت والطاعة قوله ولعل ذكر الله للتعظيم لقوله: «#وتعمل صالحاً» [الأحزاب: ١م]‏ 
فإن العمل الالح هو العيادة لله خاصة ويدخل فيه القنوت لله فإذا قيل ومن يقنت منكن لرسول ١‏ ائله 
ويعمل صالحاً يفيد هذا الكلام معنى ومن يقنت لله لكن ذكر اسم الله الجامع للتعظيم . 


اال ب )اا 0 
الخد" الأول المقاغة لدعت السلام بتركهن زيئة الدثيا واختيار الداز الخد 


قوله: ابرواسان اللاعة وعره عا سلاج شاه للدي علي لينلا الفا لد رسفي ظ 
المعاشرة) مزة على الطاعة أي على العمل الصالح مطلقأ كسائر المطيعين ومرة على ظ 
طلبهن”" ره بى دي علو اتات رهذ ا سطاعة امه متصوضة بون ولذا اختصين اب لاجر 0 
مرتين لامتيازهن بهذا الطلب الذي طاعة مخصوصة بهن . ظ ا 00 

قوله : (وقرأ حمزة والكفسائي ويعمل بالياء أيضاً حملاً على لفظ من زيؤتها بالياء ئ 
أيضاً على أن فيه ضمير اسم الله) بالياء على أن فيه ضميراً مسنداً إلى الله تعالى .. ظ 
قوله: (في الجنة زيادة على أجرها) إشارة إلى حسن العطف بأن هذا من التَفُضل 
المحض وأما الأجر مرتين فِبجِزأ عملهن بمقتضى الوعد وإن كان هذا أيضاً.من الفضل ْ 
والكرع اي رعق 0ه ونتك اللخلر هن اوعد واصطيةة المقني جنا تيه على تيناد قوع برد 
د وا ا ا < 50 
٠‏ قولهتمالى: 0 ين لياه 1 تنطنن بقل بل 


ار بي رعق عبر و 


لذِى فى قَلِِدء عرض وَقُلنَ قوللا مَعرو ش ْ 

| قوله : ل 
والمؤنث والواحد والكثير) أصل أحد وحد الخ والأحد الذي لا يستعمل إلا في النفئ : 
ولا يقع في الايجاب أصلاً كما في التلويح أو بذون كل كما في المطول هنمزته أصلية 
غير مبدلة من الواو ومعناه ما يصلح أن يخاطب مذكراً أو مؤنثاً مفرداً أو غيره وعن ههنا . 
ذهب البعضن إلى أنه في معنى الجمع لذلك لا لوقوعه في سياق النفي وهنا كلاع 
المصنف يشعر بذلك حيث قال وضع في النفي العام وفي أواخر البقرة للم يرض به 
حيث قال واحد في معنى البجمع لوقوعه. في سياق النفي كقوله تعالى : : #فما مدكم من 
أحد عنه حاجزين4 [الحاقة : 407] وأما ما. همزته منقلبة عن الواو فمعتاه الفرد من ' 
العدد فيقع في الاثبات والنفي فمنا ذكره المصنف هنا مخالف لما ثبت من أهل اللخة 
لكن الزمخشري ذهب إليه ورضي به المصنف ولعل صاحب الكشاف اطلع عليه لأنه 
ثقة في اللغة وهذا أولى من الاعتراض عليه بأنه مخالف لإجماع أهل اللغة . 0 


لوه (والمعنى لستن | كجماعة 0 من .جماعة التساء في الففل) تقول كاجد م 


| قوله : ا ا 317 
جماعة واحدة من الجماعات ال 0 جباعة أن أاسوة جماعة ا هدل! ْ 


01 وهدا بؤيده قرله تعالى : #وتعمل 55000 زهو الراجح 0 الاصل في 5 لتغاير. . 
ظ (5) روسوق الكلام يشعر بغضاعفف أجرهن كما يضاعف عذابهن لكن انفهامه من قوله رن ع ماين 
المصتف نفي نعم أن قوله ل «وأعيدنا لهم يفبد ذلك . 


5م 
النساء معناه كجماعة من النساء وإن احتمل في نفسه مفرداً أو مثنى لكن لمأ" كان نساء النبى 
عليه السلام جماعة كان المراد بأحد الجماعة رعاية للمطابقة ولو حمل على الوالقد_لزم أن 
يكون المعنى لستن كواحدة من النساء فيلزم تفضيل كلهن على واحدة من النساء ولا يَحُفَى 
فساده ولا يقال إنه يلزم تفضيل الجماعة على الجماعة ولا يلزم تفضيل كل واحدة منهرة 


سورة الأحزاب/ الآية: ؟* 


التأويل لكان المعنى لستن أيتها الجماعة كواحدة من آحاد النساء في الفضل وهذا المعنى كما ترى 
لا لطف فيه إذ الكلام مسوق لمدح أزواج النبي يه بالفضل على سائر النساء ولا مدح على هذا 
التقدير وكلامه هذا خلاصة ما في الكشاف حيث قيل هناك ومعنى قوله لستن كأحد من النساء 
لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء أي إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد منهن 
جماعة واحدة تساويكن في الفضل قال صاحب الانتصاف أراد بالمطابقة بين المتفاضلين فإن نساء 
النبي 5 جماعة وقد كان مستغنياً عن ذلك بحمل المعتى على الواحدة وتكون أبلغ آي ليست 
واحدة منكن كأحد أي كواحدة من آحاد النساء ويلزم على ما قال تفضيل الجماعة على الجماعة 
ولا يلزم كذلك في عكسه فتأمله وجاء التفضيل ههنا كمجيئه في قوله: #أفمن يخلق كمن لا 
يخلق » [النحل: ؟١]‏ وكفوله: #وليس الذكر كالأنثى»# [آل عمران: 87] فقد مضت فيه نكتة أي 
الأصل أنمن يخلق كمن يخلق وليس الأنثى كالذكر وكذا ههنا ليست واحدة من النساء مثلكن إلى 
هنا كلامه وقال الطيبي رحمه الله لا شك أن اسم ليس ضمير الجماعة وقد حمل عليه كأحد وبين 
بقوله من النساء والتعريف فيه للجنسى فوجب حمل الأحد في هذا السياق على الجماعة كما في 
قوله تعالى: #فما منكم من أحد عنه حاجزين #» [الحاتة : 17] ولو حمل أحد على الواحد لَرْم 
التفضيل بحسب الواحد أن ويرجع المعنى إلى تفضيلهن على واحدة واحدة من النساء ولا ارتياب 
فى بطلانه وأما تأويله بقوله ليست واحدة منكن فضّلاف الظاهر وأما قوله يلزم تفضيل الجماعة على 
الجماعة ولا يلزم ذلك في عكسه فجوابه أن نفضيل كل واحدة منهن يعلم من دليل آخر إما عقلي 
أو نص إلى هنا كلام الطيبي رحمه الله وأقول إما جواب جوابه الأول فإن على حمل أحد جماعة 
واحدة لاف الظاهر أيضاً فإذ لا بد من ارتكابه خلاف الظاهر فالأولى أن يختار ما هو أبلغ وهو 
حمل لستن على معنى ليسث كل واحدة متنكن وأما جواب جوابه الثاني فأن تقول لا بد من بيان 
ذلك الدليل قال الراغب رحمه الله أحد يستعمل على ضربين أحدهما ني النفي فقط وهو لاستغراق 
جنس الناطقين ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والانتراق نحو ما في الدار أحد أي 
واحد ولا اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا مفترقين وهذا المعنى لم يصح استعماله في الإثبات لأن 
نفي المتضادين يصح ولا يصح إئاتهما فلو قيل في الدار أحد لكان فيها إثبات واحد منفرد مع 
إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترفين وذلك ظاهر الإحالة ولتناوله ما فوق الواحد يصح أن 
يقال ما من أحد فاضلين كقوله تعالى : #فما منكم من أحد عنه حاجزين» [الحاقة: 110 
وثانيهما في الإثبات وهو على ثلاثة أوجه أحدها أن يستعمل في الواحد المضموم إلى 
العشرات نحو أحد عشر وثانيها أن يستعمل مشافاً أو مشافاً إليه كقوله تعالى: #أما أحدكما 
نيسقى ربه خمراج [يوسيف: ١‏ وقولهم يوم الأحد أي يوم الأول وثائنها أن يستعمل مطلقا 
وصفاً وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى قال تعالى؛ #قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 
وأصله وحد لكئن وحد يستعمل في غيره قال التابغة : 
كأن رجلي وقد زالالنهاربنا بذيالحليل على مسستأنتس وحد 


2 تبي سيور الأحزاب/ الآية : 30 


لآن تفضيل الجماعة على الجناعة الأخرى يستلزم تفضيل كل واحدة منهن لق كل وأحدة 
ولعو م ا ل 1 ل ا ل 
بعض أفراد الجماعة يكؤن بعفى أفراد الجماعة الأخرى مفضلا فيكون إسناد التفضيل إلى 
ادق السجعاعة وو الأخرى تحكماً.ثم هذا عام خص منة البعض لأن تلك الجماعة ليست 
بأفضل من جماعة سارة وهاجر واسية ومريم مثلا أو من. جماعة خواء نهاك عاك عن 
ورا و او لجو لي الب 00 
أجماعة نساء النبي عليه السنلام أفضل من واحدة من النساء .لا يزه الإشكال بواحدة من اتلك . 
الكاملات فلا يحتاج إلى التخصيص بالنسبة إلى كل واحدة واخدة منهن ثم الظاهر أن هذا 
التشبيه من قبيل التشبيه المقلوب إذ الظاهر يا نساء النبي ليست واحدة من النسباء مئلكن في ظ 
الشرف والفضل لأن نساء النبي عليه السلام أفضل من سائر الجماعات أو الغراد التشابة 
كقوله تعالى : #أقمن يخلق كمن لا يخلق4 [التحل: 1١7‏ 1 
قوله : (مخالفة حكم اللا ورضى رسوله) مخالفة حكم الله ال ا آنا المراة ظ 
التقوى الشرعي وهئ المرتبة الوسطى والمراد الدوام على التقوى بترك طلب زينة الدنيا مثالا ْ 
أو المراد الزيادة على ما منجن من التقوى واستعمال كلمة الشك ناظر إلى.ذلك لا إلى 
أصل التقرى فإنّها حاصلة لهزن. قطعاً والقول بأن معناه استقبلن أي إن استقبلن أحدا وهنا ٠‏ 
اهو الظاهر لأنها متقيات: في أتفسهن والتعليق ظاهر مدفوع بما ذكرناة على أن المتعازف في" 
عرف الشرع ما اختاره المصنف ومهما أمكن لا يصار إلى غيره وقذ عرفت صبحته بل حسنه 
ومعنى الاستقبال غير متعارفه وإن ثبت في اللغة بل في القرآن كقوله تعالى : #أفمن يتفي ظ 
بوجهه سوء العذاب# [الزمر: 1 تيا تبل بقاعي رابيد الدوووان بس 
بوجهه سوء العذاب . ظ [ 
00 قوله ادها سي يف ان باينا نينا ط رن اتدريداة وا م تراك ع 
مخاطية الناس خاضعاً ليناً يوزث ريبة في طهارتكن مثل فؤل المريبات أي الموقعات. الشك 
في طهارتهن وفي نسخة المزثيات أي الزانيات والأولى أحرى بمقام الأدب.. 0 
فوله: (فجور) أي المرضن مستعار هنا للفجور أي الميل إلى:الزنا لأنه. يخرج النفس ١‏ 
0 أن المرض الحقيقي ‏ يخرج , البدن عن الاعتدال طلكدم دن تل 
نشتمني فتكزن مضروباً أي لا يقع منكن القول اللين ولا الطمع من الرجال الفجور.. 
0 قوله: الوقرئ بالجزم عطقا على منحل فعل النهي على أنه نهى مريض القلب عن 
الطمع عقيب: نهيهن عن الخضوع بالقول) بالجزم عطفاً على محل فعل النهي لأن محله 
موري بلقل شار بحي ا جو امراك اها بي يواه ور اندر ماني 


قول : مثل قول ا ا فلان: أي أوقعه في الريية أي. الشك يقال. ل وأراة بمعنى 


سورة الأمواتب] الآبية ا 7# ل ب تت تت 
صورة النصب لأن الفاء مانع عله ففي صورة النصب أنه لكونه مصدراً بأن 'المقدرة عطف 
على مصدر مئفهم من المقام أي لا يكن منكن قول خاضع ولا طمع أحد مُرّالرجال 
الفجور لأنه يؤدي إلى هلاكهم لقصد الخيانة لأهل البيت ففي الحقيقة هو نهي عن التلايب 
وهذا هو المراد بقوله على أنه نهى مريض القلب عن الطمع قوله عقيب نهيهن الخ هلا 
مستفاد من العطف بالفاء كأنه قيل فلا تقلن قولاً خاضعاً فلا يطمع مريض القلب . 

قوله: (حسناً بعيداً عن الريبة) حسناً تفسير معروفاً فوله بعيداً عن الريبة تفسير حسئاً هذا 
المعنى بمعونة المقام إذ القول الحسن كالجنس يتنوع أنواعاً شتى بالقرائن والمراد هنا القول 
الذي لا يورث الريب في طهارتهن وإن كان قولاً حسناً فهو حسن هنا وفي أمثاله وهذا الأمر 
منفهم من النهي المذكور إذ النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده ولكمال الاهتمام ذكر صريحا 
تقريراً للنهى المذكور والقول عند مخاطية الناس لعل جوازه قبل النهي عن التكلم بالأجنبي أو 
لضرورة دعت إليه ولا يقال أو لأنهن أمهات المؤمنين لأنه فى الكرامة وحرمة التزوج لا مطلقا. 


5 9 موء ب . وو _سشوا دن نهر ادلم ماس ص صو 3 عقع ب م يد 26 
قوله تعالى: وقرنٍفى 6 ولا تبوجت دبرج الجدهاية الاوإئ واقمن الصلوة 


خرار . _.- 


وكات الركرة وأَطِعنَ أله ورسولة: إِنَّما بريد الله ليذهبَ”' عنحكم الركس أهل أل 

قوله: (ومن وقر يقر وقاراً أو من قر يقر حذفت الراء الأولى من رائي أقررن ونقلت 
كسرتها إلى القاف فاستغنى بها عن همزة الوصل) من وقر يقر وقاراً أي إذا سكن هذا على 
قراءة وقرن بكسر القاف أصله أو قرن فاعل مثل أوعدن من وعد يعد فالمعنى حينئظٍ وثبتن. 
واستقررن في بيوتكن قوله أو من قر يقر من المضاعف وهو من باب ضرب أصله أقررن 
فحذفت الراء الأولى لكراهة التضعيف مثل ظلن. 

قوله: (ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح من قررت أقر وهو لغة فيه) ويؤيده الخ فإنه 
من باب علم ولا يحتمل أن يكون من المثال الواوي فكون قراءة قرن بككسر القاف من 
المضاعف أولى من كونه من المثال الواوي فحينئذٍ يكون أصله أقررن بفتح الراء الأولى 
فحذفت الراء الأولى ونقلت فتحتها إلى القاف هذا بناء على أن الحذف بدون الكسر جائز 
وهو المختار عند الشيخين ‏ 

قوله: (ويحتمل أن يكون من قار يقار إذا اجتمع) وقرن بفتح القاف من قار يقار إذا 
اجدمع وهو أجوف واوي من باب علم مثل خاف يخاف فالمعنى حينئدٍ وفرن أي اجتمعن 


١ 


قوله: ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالقتح وجه التأيبد أن القراءة بالفتح من القرار ولا احتمال 
لها أن يكون من الوقار والقراءات يبين بعضها معنى بعض . 
قوله: ويحتمل أن يكون من قار يقار إذا اجتمع وذكر أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان 


)١(‏ قوله تعالى «ليذهب# اللام في ليذهب زائدة ويذهب مفعول به ليريد. 


كسورة الأخيزاب/ آي م 


ظ في بتكن وحخاصله الع لمر واستقررن فيها ما لم يمسن الحاجة إل الخروج كما 
ليه قوله ولا تبرجن أن ابر خرن وارية ا الما فين الي بكار بان 
يي ابو ار اي 0 | 


ظ قوله : ولا تبخترن في مشيكن) قبل هو منفول عن قتادة ومجاهد والأولى تفسيره بل 
تظهرن الزينة .وهي الملائم لمااسيأتئ من أنه كانت المرأة تلبس تلبس الخ , 00 م 


قوله! : (نبرجاً مثل تبرج النساء في أيام الجاهلية القديمة وقيل هي ما بين آدم ونوح. 
وقبل الزمان اكب يكو ود سحيو كيه ود موف ابي ب 
وسط الطريق: تعرض نفسها غلى الرجال) تبرج مثل تبرج الخ إشارة إلى أن المصدر تشبيهي 
مثل له صوت صوت حمار وقيل ! 0 ر مضافين أي تيرج نسناء أينام. 
. الجاهلية وأن إضافة النساء على: معنى في أو الإضافة لأدنى ملابسة فالنهي متوجه إلى التبرج 
الشبيه بتبرج نساء الجاهلية وأما التبرج الغير المشابه له فغير منهي على مقتضئ القاعدة وما. 
. مر في سورة النور من قوله "تعالى: #ولا يبدين زيئتهن إلا ليغرلتهن4 [النور: ]"١‏ الآية 
. يقتضي عموم النهي فالمناسب نوجه النهي إلى القيد والمقيد جميعاً إلا ما ظهز منها وقد مر 
التفصيل في سورة النور قولة القديمة: تفسير الأولى قوله ما بين آدم ونوح قيل إنه “فالة سنة 
والنساء فيه قباح والرجال حسان فلذا كانت تدعون لأنفسهن قوله كانت المرأة تلبس درعاً: 
الخ هو على الأخير كما يستفاد من تقرير الكشاف ويحتمل أن يكون على الأول أيضاً كما 
يدل عليه ما روي من أن ما بين آدم ونوح بماثة سنة إلى قوله تدعون لأنفسهن : 0 

قوله : (والجاهلية الأخرى ما بين غيسى ومحمد علبهما الصلاة والسلام) وألجاهلية 
ا ا 0 
الفترة وكان بيئهما ستماثة أو: خمسمائة وتسع وستون سنة. ْ 0 

قوله : (وقبل الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام) زعي ها #ألركل هر 
الإسلام من التكبر والتجبز: والتفاخر بالدنيا وكثرة البغايا والمغتى نهيهن عن الْتشبيه. 
بالنساء في أيام جاهلية الكفر وهذا عام لما ذكر أولاً ولغيره فإن قبل الإسلام عام لذلك 
' أو المراد زمان الفترة فيرجع إلى عا قيل:الجاهلية الأخرى ما.بين عيسى ومحمد غليهلنا 
اله الأمر أن المراد . ح الجاهلية الأولى مرضه لأن نساء الجاملية الأوبى كونها على 


[ مم 


يقال ا يقار إذا اجتمع رمنه |القارة الاجتماعها ألا يرى إلى قول عضل والديش اجتمعوا: ار 
قارة الديثى يفتح الدال وكسرها وسكون الياء فال الجوهري غضل قبيلة. وهي عضل بن الهون بن . 
حزيمة ة أحو الديش وهما القارة سموا بالقارة لاجتماعهم والتفافهم فالقراءة بالكسر أمر من وقر يقر 
وقاراً أو من قر يقر بكسر القافف من المضارع من باب ضرب يسرب والقراءة بالفتح أمر من قر يقر 
قزاراً ميات .علج عل اهن تان يقار :وهر أبضاً من باب عله :إلة أنه أجرف وقرن بقتخ القاف 
لغة قليلة حكاها أبو عبيدة عن الكسائي أنه قال حدقي لمكا بوكر العازني وغيره ثم 
جرى الإعلال على الوجه المذكور في الكسر . 


سورة الأسزات/ الق ةا م اتوي _ مم 
هذه الصفة غير متعارف ولذ! احترز بالجاهلية الأخرى عن هذه الجاهلية كما ديد أولاً. 

قوله: (أو الجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام) وإطلاق الجاهلية علتها بناء 
على التشبيه لا على الحقيقة لأن زمن الإسلام ليس زمن الجاهلية على الحقيقة وهذا يون 
منشأ الضعف أيضاً. 

قوله: (ويعضده قوله عليه السلام لأبي الدرداء أن نيك جاهلية قال جاهلية كفر أو 
إسلام قال جاهلية كفر) ويعضده أي يقوي إطلاقها على الفسق في الإسلام على سبيل 
التشبيه قال تعالى: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة4 [النساء: ]١7‏ الآية 
لكن قوله لأبي الدرداء صوابه لأبي ذر قاله ولي الدين العراقي كما في الصحيحين كذا قيل 
موضع الاستدلال قوله جاهلية إسلام بعد قوله عليه السلام أن فيك جاهلية . 

قوله: (فى صائر ما أمركن به ونهاكن عنه) في سائر ما أمركن نبه به على أن العطف 
عطف العام على الخاص تنبيهاً على أن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أساس العبادات 
المالية قوله: «وأقمن الصلاة# [الأحزاب: #*] أبلغ من صلين قوله: #وآتين الزكاة» 
[الأحزاب : #*] أي إن كنتن غنية والمراد بالأمر الأمر بالدوام. 

قوله: (الذنب المدنئس لعرضكم وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاسئثئئاف 
المستقذرات للإثم تشبيهاً للمعقول بالمحسوس في الكراهة والتنفر عنه قوله ولذلك 
عمم الحكم حيث قيل عنكم تغليباً للرجال على النساء مع أن الكلام في النساء ولذلك 
خص الأمر والنهى بهن ثم عمم الحكم تنبيهاً على أن التطهير غير مختص بهن ولا بهم 
قوله إنما يريد الله أبلغ من إنما يذهب والإذهاب لا يقتضي حصول الرجس فيهم لأنه 
من قبيل ضيق فم البثر . 

توله: (نصب على النداء) لطفأ بهم أي يا أهل بيت النبوة وفيه خبر لكلفة العبادة 
بلذة المخاطبة . 

قوله : (أو المدح) أي أو نصب على المدح أي امدح أهل البيت قدم الأوّل لما عرفته . 

قوله: (من المعاصي واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير للتنفغير فتها) 8 


قوله : واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير للتنفير عنها يريد أن الغرض من أصل 
الاستعارة التنفير فإن تشبيه الذنب بالرجس مما يصور في نفوس ذوي الألباب ما يوحشهم وينقر 
طباعهم كما أن تشبيه التقوى بالطهارة مما يرغبهم فيه ويميل طباعهم إليه وعبارة صاحب الكشاف 
أعذب مما ذكره حيث قال واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر لأن عرض المقترف للمقبحات 
يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس وأما المحسنات فالعرض منها نقي مصون كالئوب 
الطاهر وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه ويرغبهم فيما 
رضيه لهم وأمرهم به إلى هنا كلام الكشاف ثم الأحسن في تفسير معنى الآيات أن يأول العلة 


م 


تيور الأحزاب/ الآية 0 [ 
ظ 0 التطهير مستعار أيضأً والتطهير من قبيل ضيق فم البثر وهذه الجملة: تيل امقررة 
لما فهم من قبله قوله والترشيح بالتطهير: وهو مع كونه ترشيحاً للاستعارة الأول .مستعار 
لي ا ا 3 
ويتدنس بالمعاصي فوله للتنفير أى لزيادة التنفير عن المعاصي . 


قوله : (وتخصيص الشيغة آهل الييت بغاطمة وعلي وابنيهما زضي الله عنهم لما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات" ' غدؤة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجلشس فأنت 
ناطمة رضي الله تعالى عنها فأدخلها فيه ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأدخله فيه ثم جاء 
. الحسن والحسين رضي الله:تعالى غنهما فأدخلهما فيه ثم قال: #إنما يريد الله ليذمب 
عنكم الرجس أهل البيت#) [الأحزاب : *"] لما روي أنه عليه السلام قبل'إنه. خلايث . 
صحيح لكنه لا يدل على مااذكروه كما سيأتي مرط بكسبر الميم وسكون الراء الإزار قوله 


المدلول عليها بالاستئناف في قوله عز وجل: #إئما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل' البيت 

ويطهركم تطهيرأة [الأحزاب: ”"] الوارد على وجه التعليل للآيات السابقة من لدن قوله: «يا 
. أيها التبي قل 'لأزواجك4 [الأخراب:.54] الحاثة على فعل مكارم الأخلاق والردع عن رذائلها يما 
يدل على التحلية والتخلية ومن ثمة قال صاحب الكشاف استعار للذنوب الرجس .وللتقوئ الطهر 
ظ لأن عرض المقترف للمقبحات يثلوث بها إلى آحخر كلامه المذكور آنفاً شرع الله تعالى أولاً في 
التخيير بين الحيائين الدنيوية والأخروية بقوله: «إن كنتن تردن الحياة الدنيا» [الأحزاب: 2928 
الآأبية وقوله: 9إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر:# [الأحزاب :.13؟] الآية وفى ضمنه أن 
ا س الأرجاس محبة الدنيا كما أن أساس الدين محبة الله ورسوله وثانياً في تفصيل ما يجب أن 
يؤدى إليه المحبتان المحبة الدنيوية تؤدي إلى الفاحشة والأخروية تستدعي القنؤت الله والطاعة 
للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما اعخر قوله: إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة» [الأحراب: 4"] ليكون. كالخاتية التي :تشتمل على التخلص إلى 'شروع نوع آخر 
عن كاد ورم وجل عر حر جل المرط بالكسر كساء من صوف أو خز كان يؤتزر بها المرججل 
المنسوج من الشعر من رجل شعرة ترخيلا أي جعده المراد هنا النسج بالشعر قوله والتخصيضص 
بهم لا يناسن ما قبل الآية وما بعدهنا أي تخصيص الشيعة من أهل البيث يمن ذكر في الحديك 
فقط وإخراج سائر ال عو ا يا 
ما قبل الآية وما بعدها واردان على خطاب أزواج النبئ ويد عموماً فسياق الآية وسباقها بدلان. 
على أن سائر أزواج النبي يل من أهل البيت لأن عموم الخطاب لهن فيما قبل. وفيما بعد ينافي 
ل و ل ا ل ال و هر 
الح اي ساكل 5 


)1١( |‏ الذات مقححمة زيدت لتحسين اللفظ .' 


(؟) قوله ثم قال: #إنما يريد الله الظاهر أنه اقتباس والمعنى إلما يريد الله بانتسابكم | لى أدبا التوفيق ف 
أنواع ا ع د المقام . ' : ١‏ 


سورة الأسزات/ الي 1 ل ل هي لاقم 


مرا 17 بالحاء المهملة الإزار الذي له علم جيد وقيل المرحل معظم يرد فية(تصاوير قوله 
من شعر أسود بيان مادته . 

قوله: (والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة معيف لأن التتخصيعضى 
بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها والحديث يقتضي أنهم أهل البيت لا أنه ليس غيرهم) 
والاحتجاج بذلك على عصمتهم الخ لأن التخصيص بهم لا يناسب قبل الآية وما بعدها من 
ذكر أزواجه فإنه حجة باهرة على كون نساء النبي من أهل بيته عليه السلام بمعنى من 
حواهم بيت النبوة إذ لا نزاع في كونهن من أهل بيته الحقيقي قوله والحديث يقتضي الخ 
لأنه لا حصر في الكلام وأما ضعف الاحتجاج به على عصمتهم فلأن التطهير يقتضي وقوع 
المطهر عنه بحسب الظاهر وكذاة'* الإذهاب وإن احتمل كونه من قبيل ضيق فم البثر. 

قوله تعالى: وَأَدْكرَنَ ما بحل" فى يُبوْتِسكُن من يلت لَه وَلفِكمَةٍ إن 
كات لَيليمًا حيرا 23 

قوله: (من الكتاب الجامع بين الأمرين وهو تذكير بما أنعم عليهن حيث جعلهن أهل 
بيت النبوة ومهبط الوحي وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب ثوة الإيمان والحرص على 
الطاعة حثاً على الانتهاء والاثتمار فيما كلفن به)”*' من الكتاب الجامع بين الأمرين أي عططف 
الحكمة بناء على التغاير الاعتباري لأن القرآن وهو المراد بالكتاب من حيث كونه آيات الله البينة 
الدالة على صدق التبوة بنظمه المعجز مغاير لكونه حكمة منطوية على أنواع العلرم والشرائع 
قوله: أهل بيت النيوة يدل على ما ذكرناه من أنه لا خلاف في كونهن أهل بيت النبوة قوله 


2 
١ 


قوله: من الكتاب الجامع للأمرين يريدان عطف الحكمة على الاآيات من عطف أحد وصفي 
الشيء على الآخر والمعنى واذكرن ما يجمع وصفين كونه أية وكونه حكمة رهو الكتاب الجامع 
والقرآن المجيد فالعطف راجع إلى تغاير الوصفين وإلا فهما شيء واحد عبارة عن القرآن العظيم 
كالعطف في قوله الصائح فالغائم فالآيب فإن القرآن أيات بينات تدل على صدق النيوة لأنه معجز 
بنظمه وحكمة أي علوم وصرائع . 

قوله: وما شاهدن من برحاء الوحي عطف على ما في لما أنعم عليهن البرحاء الشدة قوله 
حثا مفعول له لتذكير أي ذكرهن تلك التعمة والشدائد الوحي حثا لهن على الانتهاء والانزجار عن 
المعاصي والاثتمار أي الامتثال للأوامر فيما كلفن به من الأوامر والنواهي . 


. مرحل بضم الميم وفتح الراء وتشديد الحاء المهملة‎ )١( 

(؟) وعلم منه ضعف قولهم وكون إجماعهم الخ . 

(6) قوله تعالى: #واذكرن ما يتلى من الذكر» اللفظي القلبي والأعم تعالى منهما وهو الظاهر وقيل اذكرن 
للناس بين بطريق العظة والتذكير ولا يظهر وجهه. 

(4) التكليف الزام ما فيه كلفة وعشقة فيعم الأمر والنهي قوله ما يصلح مفعول على التنازع أي ما يصلحكم 
وينفعكم في الدين. 


سيت دورة الأحزاب/ الآية : و | 


يوجب قوة الإيمان وانجد على المبرات في عموم الأرقات قوله حثا الخ ايكون قوله: 
«إواذكرن4 [الأحزاب: 14"] الآية تقريراً لما قبله من الأمر والنهي ولذا أخر عنهما .35 .'. 
قوله: بعلم ويدير ما يصلح في الدين ولذلك خيركن ووعظكن أو يملم من بلح 
لنبوته ومن يصلح أن يكون من أهل :بينه) يعلم ويدبر الخ الأوّل تفسير لطيفاً والثاني نفسيز تسيا 
خيراً ل المكن فول ولذلك جنركن الغ يا أتباطه بما يله وك فو أو بعلم من يلع 
لنبوته لكن الأرّل لما كان مناسبته بما قبله أشد قدمه. 


قوله تعالى : إن فتلي ليشي رالمؤية والنقيكت يت القيكي تاشرو 
وصَدِّتِ وَألصَدينَ والصَّرات والَْيئمنَ والشمت وَلْمُصَرَوِنٌ ولتصَيْكتِ وَالصييِين 2 
الوه . 5 اليد أله كدر والضد أعَذَ أله نا رفم 
ظ قوله: 7 المنقادين لحك الله تعالى) تفسير رللشاخليل في' السلا 
ونان ما هن المراة منه والسلم بكسر السين وفتحها الاستسلام والطاعة ولذلكٌ يطلق. على 
الصلح والإسلام فالمعنى المنقادين لحكم الله تعالى جملة ظاهراً وباطناً وأشاز إلى أن . 
.المراد ابام الشرعي وهو مغاير للإيمان وها وإن لم ينفك أحدهما عن الآخر 
وهذا مراد من قال إنهما متزادفان أي إنهما كالمترادفين وأشار إلى أن ههزة الأقعالِ 
للدخول. وقيْل مراده به المعنى اللخغوي وهو ضعيف قدمه لأن الإسلام وهنو الخضوع 
والانقياد لأمر الله عااية على تحتل الوبهار والدال يقد على الخاارا ذهبنا إن كان 
الإيمان كفنا غلية عتا ونه .- ش 

قوله: (العجنتيو ب ع أن سداق [الإبجان اشر بعتي قر فز مدعا 
ذكر وحيث ذكر بالله وملائكتة ورسله الخ بعد الإيمان محمول على التجريد أؤ:على' التأكيد 
آواعلن الففتى اللغري المصبدقين تفسير لهما تغليباً"كالداخلين في السلم وك 000 | 
البواقي وتقديمه على ما بعده لأن الإيمان شرط لصحة ما عداه. ْ 0 

قوله: (المداومين على الطاعات في القول والعمل)''' 5 وهذا أ ا ' 
القنوت كما مر في #ومن يقنت متكن» [الأحمزاس : اااالاءة وهو عيادة بدنية بالفمل 
والصدق عبادة بدنية قولية قدم على الصدق لأنه أتعب وقدم على القنوت في سورة آل 
عمران إذ الصصدق ع ا اضف سوطة ...خلا وعد شيع رك .لان لد ا 


قوله: المداومين على الطاعة أخرسر القنوت عن شق سعنان نو عله انا ف المداونة عل 
الطاعة لأن. 3 الطاعات قد صل الإسلدم الذي ينبىء عن الاستسلام والانقياد 7 وصاين بعد 


)١(‏ وهذا مجاز فلا 0 في القول في آل عمران. 


سورة الأحيزاب/ الآية: هم به ن م 


بصدق النية ولعل مراده بقوله في العمل هذا الصدق لا الصدق في نفس العمل كما يقال 
صدق القتال لأنه مجاز. 

قوله: (على الطاعات ومن المعاصي) على الطاعات عدي بعلى حيئئل لتضمن الظير 
معنى الإقبال والحبس وعدي بعن في المعاصي لتضمنه المنع والكف وهذا عمل بالنفس 
أخر هنا وقدم هناك نظرأ إلى الاعتبارين إذ الصبر سبب لمي للعبادة البدنية والعبادة اليدنية 
علة أنية للصير المذكور, ٠:‏ 

قوله: (المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم) وفيه نوع منافاة لقوله في البقرة يقال 
الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب لما كان كمال القئوت بالخشوع ذكر الخشوع بعده. 

قوله: (بما وجب في مالهم الصوم المفروض عن الحرام) بما وجب الخ هذه عبادة 
مالية ولذا أخر عن العبادة البدنية والصوم وإن كان من العبادة البدنية لكنه أخر عن الإنفاق 
فى سبيل الله لأنه لكونه أساس العبادة المالية كما أن الصلاة رئيس العبادات البدنية استحق 
التقديم حصر مقامات السالك على أحسن ترتيب فإن معاملته مع الله إما توسل وإما طلب 
والتوسل إما باليدن وهو إما قولي وهو الصدق وإما فعلي وهو القئوت ويدخل الصلوات 
وسائر المبرات وإما بالمال وهو التصدق أو بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على 
الفضائل وهو الصير الشامل لهما كما عرفته وأما الطلب فالاستغفار وسائر الأذكار فإن 
المغفرة أعظم المطالب وقد أشير إليه بقوله: #والذاكرين الله4 [الأحزاب: ه"] الآية مع 


قوله: المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم جعل الخشوع عبارة عن التواضع يالقلوب 
والجوارح جميعاً لأن ذلك أصل معناه ولذا فال النبي ك8 لو خشع قلبه خشعت جميع أعضائه 
وفي المعالم قال عطاء بن أبي رباح من فوضن أمره إلى الله فهو داخل في قوله: #إن 
المسلمين والمسلمات»# [الأحزاب: 6] ومن أقر بأن الله ربه ومحمداً رسوله ولم يخالف قلبه 
لسانه فهو داخل في قوله: #والمؤمتين والمؤمنات» [الأحزاب: 75] ومن أطاع الله فى 
الفرض والرسول في السنة فهو داخل في قوله: والقانتين والقانعات# [الأحزاب: 6] ومن 
صان قوله عن الكدذب فهو داخل في قوله: «والصادفين والصادقات# [الأحزاب: 6] ومن 
صبر على الطاعة وعن المعصية وعن الردية قهو داخل في قوله: #والصابرين والصايرات# 
[الأحزاب: 7”5] ومن صلى فلم يعرف من على يمينه ويساره فهو داخل في قوله: 
#رالخاشعين والخاشعات# [الأحزاب: 86*] ومن تصدق في كل أسبرع بدرهم فهو داخل في 
قوله: #والمتصدقين والمتصدقات# [الأحزاب: 0] ومن صام من كل شهر أيام الييض 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو داخل في قوله: #والصائمين رالصائمات» 
[الأحزاب: 10 ومن حفظ فرجه عما لا يحل له فهو دال في قوله: #والحانظين فروجهم 
والحافظات# [الأحزاب: 0*] ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: 
#الذاكرين الله كثيراً والذاكرات# [الأحزاب: 2"] وقال مجاهد لا يكون العيد من الذاكرين 
الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً وروي أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
قد سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات , 


7 ٠ ا 5 الت عوك الأحزاب/الآية:‎ 5113... ١ 


الإغنارة إلى متادر الأذكار الي فى معتى الاستغقار ووجه التقديم والتأطوبا م بيانه 
: بقلوبهم وألسنتهم لما اقترفوا من الصغائر لأنهن مكفرات . ض ظ 

قوله : دن سير "ايضاير الا ل مس ل 
لأزواج النساء ولأمثالهن الخ /إشارة إلى وجه الارتباط بما قبله أي أن الآية وإن كانت عامة 
لكنهن يدخلن فيها دخولاً أو لذكرهن فيما قبل وليتحقق الارتباط نما قبلها. 0 ظ 
قوله: (والتدرع بهذه الخصال) 5 الاتصاف بهذه الخصال وهي الإسلاء إلى ذكر الله 
. تعالى على الدوام لأن المراد مأحذ الاشتقاق والتدرع استعارة لطيفة للاتصاف وجه: الشِيّه 
: الصيانة ويلكشف منه استعارة : أخرى وهي تشبيه العامل بالمجاهد لجار فإنه يجاهد مع . 
١‏ النفين التي أعدى الأعداء كما أن المجاهد يحارب مع العدو الظاهري من الكفا 30 


ظ قوله: (روي أن أزواج: النبي :عليه الصلاة والسلام قلن يا رسول الله ذكر الله. تعالى 
الرجال قي القران يبر قط انلاجر بلاكربية لازلت )انها ينا حير اللاهر أن.ما نافية أي فها 
فيئا أمر حسن يحمد عليه ختى ي' بئني الله عليه وهذا النفي منهن لهضم أنفسهن واختمال 
كونها استفهامية ضعيف والضمير في فينا ال 0 علي 
| العموم بعيد لأنها لم تذكر هذا سرى الأزواج. 


قوله : لتيل السواواء تبون ٠١‏ قزل فاق قباد لاسن ذا كوا ينا كر قب 
ل ا ل ل ل ل 0 
دون أزواج النبي عليه السلام. ٠‏ : : 


قوله : (وعطف الإناث :على الذكور لاختلاف الجنسين وهو 56 وعطف زوجي 


قوله: وقيل لما نزل فيهن ما نزل وهو قوله عز وجل: يا نساء النبي من. يأت: منكن 
بفاحشة» [الأحزاب: ]٠١‏ ل قوله: #إن المسلمين والمسلمات»# [الأحزاب : 78] قالتِ تهنا 

المسلمين فما نزل فينا شيء فنززلت إإن المسلمين والمسلمات* [الأحزاب: 8؟] الآية. , ظ 
0 قوله؛ وعطف الإناث على الذكور أي عطف المسلمات على المسلمين. والقانتاتِ على 
القانتين والصادقات على الضادقين 9 آخرها عطف أحد الجتسين على الآخر.وهذا العطف 
ضروري أي غعطف لازم لا يجوز تركه لتغاير المعطوف والمعطوف عليه بالذات وأما:عطف ‏ 
' الزوجين على الزوجين أي عنطف «والقانتات والقانتين4» [الأحزاب: ه"] على «المشلمين 
والمسلمات# [الأحزاب: 6 وعطف #الصادقين والصادقات# [الأحزاب: 1*6 على «القانتين 
والقانتات » [الأحزاب : دم ربلت «والصابرين والصابرات4 [الأحزاب: 178 على «الصادقين ‏ 


0 1 001 ' : ش 

(؟) هكذا بينه المصنف في آل عمران ولك أن تقول إن الأحكام الشرعية بحذاقيرها راجعة إلى التنظيم 7 
لله والشفقة على -خلق الله وهذا بان التعظيم لأمر الله والشققة لخلق الله يعرف بالتأمل . : 

() تمامه إن ون د الكشاف رقي السائل أم صلمة رضي اله تعالى عنها. 


سورة الأحزاب/ الآبة: 8 _ 5 
على الزوجين لتغاير الوصفين وليس بضروري ولذلك ترك في قوله: #مسلمنات؛ مؤمنات# 
[التحريم: 5] وفائدته الدلالة على أن اعداد المعد لهم للجمع بين هذه الصفات)"وَعِطف 
الوناث الخ هذا تمهيد لبيان عطف الزوجين على الزوجين فإنه يحتاج إلى التمحل قؤله 
لاختلاف الجنسين أي النوعين لما كان الذكور والإناث متخالفين حكماً عد الشرع إياهماً 
جنسين وجه كونه ضرورياً أن تغاير الذوات المشتركة في حكم يستلزم العطف على ما لم 
يقصد السرد على طريق التعداد وعطف الزوجين ليس كذلك لاتحاد الذوات فلا ينبغى أن 
يعطف لكنه عطف لتغاير الوصفين فإنه قد ينزل تغاير الذوات لكنه لما لم يكن هذا العطف 
ضرورياً ترك في قوله تعالى: #مسلمات مؤمئات# [التحريم: 50] الآية وجه اختيار 
العطف هنا التنييه على استقلال كل واحدة منها وكمالهم وجه ترك العطف لاتحاد 
الموصوفين ولم يقصد التنبيه على استقلاله والنكئة بناء على الإرادة قوله وفائدته الدلالة الخ 
أي فائدة العطف الدلالة على أن إعداد المعد لهم وهو المغفرة والأجر العظيم الجمع بين 
هذه الصفات أي على وجه الكمال فلا يلزم حرمان من جمع بين بعض هذه الصفات لا 
سيما الزكاة فإنها مختصة بالأغنياء . 


5 ا 000 ا ا الا ان يع مم 1011 م حمر مم جي ب سرض ار الس 

قوله تعالى: وَمَا كان لْمَؤّْمِنِ وا مؤْوَةَ ذا قَصى الله ورسوله: أا أن يكون سم أخيرة من 
مهم ومن يحص أله سوم قد صََّ صََلا ميا 73©) 

قوله: (وما صح له) وما استقام أشار إلى أن المنفي ليس الكون فإنه قد يقع بل المنفي 
الصحة واللياقة وهذا المبني شائع في الاستعمال فصار حقيقة عرفية فيل وحد الضمير في له 
باعتبار اللفظ حتى نقل عن الزمخشري أنه قال يلزم الإفراد فى نحو ما جاءني من رجل ولا 
امرأة إلا أكرمته حتى وجه الجمع في أن يكون لهم الخيرة بأنه أرجع الضمير إلى المعنى لا 
على اللفظ لعمومه إذ وقع تحت النفي لكن قال أبو حيان إن ما في الكشاف غير صحيح لآن 
العطف بالواو والمذكور في النحو إذا كان العطف بأو قيل وفي هذه المسألة كلام طويل في 
شرح التسهيل فقول أبي حيان إن ما في الكشاف غير صحيح على إطلاقه غير حسن . 


والصادقات# [الأحزاب: 5*] إلى آخرها من عطف أحد وصفى شيء واحد على الآخر وهذا 
العطف ليس بضروري أي ليس يلازم لجواز ترك العطف بناء على الاتحاد في الذات كما في قوله: 
#مسلمات مؤمنات4 [التحريم: 5] وفائدته الدلالة أي فائدة عطف الزوجين على الزوجين مع أن 
المعطوف والمعطوف عليه متحدان بالذات مم جواز العطف وتركه الدلالة على أن إعداد ما أعد 
لهم من المغفرة والأجر العظيم بجمعهم بين هذه الصفات الفاضلة لأن ترتب الحكم على الوصف 
يشعر بعلية الوصف لذلك الحكم والوصف هو معنى الجمع الدال عليه العطف بالواو الجامعة وفي 
الكشاف العطف الأول نحو قوله: #ثيبات وأبكاراً» [التحريم: 5] في أنهما جنسان مختلفان إذا 
اشتركا فى حكم لم يكن بد من توسيط العاطف بينهما وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على 
الصفة بحرف الجمع فكان معناه أن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم . 


ا سس وق الأحؤاب)/ 18 ١‏ دم 
نوله: (أي قضى رسول الله كل وذكر الله لتعظيم أمره) أي أمر رسول الله بورق الو 
والإشعار بأن قضاءه عليه السلام قضاء الله أي متحدان في الخارج ولذا ختل عليه 
بالمواطأة وإن كانا متغايرين مقهوماً ولذا عطف عليه إذ التقدير إذا قضى الله وقضى راسْوله 
نظيره قوله تعالى : : #ومن يطع الرسول فقد أطاع الله# [النساء : ٠‏ الآية :وقد عطف فى 
قوله تعالى : «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 [النساء: 635 الآية والتغاير مفهوماً يكفي في ١‏ 
< صحة العطف صرح به المخقق في التوضيح في بحث الإجماع ووجهه أنه عليه المنلام : 
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحى4 [النجم : 3 4] والآمر وإن ررك لله 
عليه السلام لكنه ليس إلا من :الله تعالى . ْ 500000 

قوله : (وللإشعار بأن فضاءه قضاء الله تعالى لأنه نزل ني زيتب بنت جنحش بنت عمنه 
أميمة بنت عبد المطلب خطبها رسؤل الله عليه السلام لزيد بن حازثة فابت هئ وأخوها عبد 
الله وقيل في أم كلثوم بنت عإقبة وهبت نفسها للنبي عليه السلام فزؤجها من زيد) لأنه نزل 
الخ تعليل لكونه قضاء رسول الله عليه السلام وذكر الله لتعظيم أمره عليه السلام وهذا أصح 
رواية ولذا قدمه ومرض القول الثاني زينب بنت جحش بتقديم الجيم على الحاء وأم كلثوم ‏ 
روي ها عرس الحاو وله انرما عليه الام فروع زد لالحاقي راخرفا ارام زكرا 
لله فزوجني عبده هذا مقول أم كلئوم ومقول أنوها فزوجها عبده. < ظ 0 

قوله: ا ا ا 
يعدن يضع يكل كاذ الماد يول حي للالالةاعلي الوق كانه راييله وهل اكير وي 


قوله: ركو رلا لكمظلين الى رعدرل اله ورين أن افر ا عفنام كان تتفي الروفال إن قفد 
رسول الله لأن المراد بالقضاء ما قضى رسول الله يد من أمر الخطبة والتكاح لككن ذكر اسم الله مع 
ذكره إما تعظيماً لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لإشعار ذكر الله تعالى معه أن قضاء رسول 
الله هو قضاؤه لأن قضاء الرسؤل بأمر الله ووحيه #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا زحي 'ينوحى»# 
[اليجم: 2 4] فذكر الله على الأول. تمهيد لذكر رسول الله نحو أعجبني زيد وكرمه وفائدة هذه 
الطريقة قوة الاختصاص وأنه صلوات الله عليه وسلامه بمنزلة عظيمة فن الله ومكانة منه.وعلى 
الثاني المراد بقضاء الله نصه :وهو القرآن ؛ المنزل وبقضاء رسوله يةٍ امتثال أمره ذكر ضاحب 
. الكشاف هذَين الوجهين .في أول الانفال فلينتظر هناك وما وقع في بعض السخ من لفظة الؤاو في 
قوله والاشعار بأن قضاءه قضاء الله فهو سهو من قلم الناسخين: والواجب لفظة أو الفاصلة. ويشهد 
ل ل ل 
الله ورسوله أي رسول الله أو لأن قضاء رسول الله هو قضاء الله.. ظ 
قوله : لأنه نزل في زبنب خطب رسول الله © زيدب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت علد 
المطلب عل مولاه زيْد بن خحارئة فأبت وأبى أخوها عبد الله فنزلت فقالا رضيئا يا رسول الله 
فأنكحها اياء وساق عنه إليها مهرها ستين درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً وازاراً وخمسين .مدأ مْن 
طعام وثلائينصاعاً من تمر وقبل هي كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي أول .من هاجر وهبت: 
نفسها لبي قال قد قبلث وزوجها زيدأ فسخطت رأخوها وقالا إنا أردنا رسول ال فزوجنا عيدم" 


صورة اللأحزاس/ الآية : ١‏ با هبني 


مصدر مثل طيرة ولا ثالث لهما بمعنى المفعول بمعنى التخير ولذا قال والخيرة ما يتخير 
ويحتمل أن يكون مراده أنه صفة مشبهة لا مصدر لكن المصدر هو المناسب لجزالة المعنى 
لأنه اسم يكون وخبره لهم قوله من أمرهم الظاهر أن من للبدل أو بمعنى عن أي متجاززين 
عن أمرهم كذا قيل ولا مانع من تعلقها بالخيرة أو حال منها ومعنى البدل ظاهر هنا. 

قوله: (بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله والخيرة ما 
بتخير) بل يجب عليهم الخ فمعنى ما كان ما صح شرعاً أو أمكن لأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن والقضاء بعد المشيئة فلا يمكن للعبد أن يختار حلافه وفيه نظر لأنه وقع 
خلاف ما قضى رسول الله عليه السلام على أن اعتبار مشيئة الله تعالى في مثله غير مناسب . 

قوله: (وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنهما في سياق النفي) 
وجمع الضمير الخ قد مر بيانه واعتبر العموم وإن كان سبب نزوله خاصاً دفما لتوهم 
اختصاصه بسبب النزول ألا يرى أنه ذكر مؤمن بل قدم مع أن سبب النزول المؤمنة على ما 
روي وعلى ما قيل أو ليؤذن بأنه كما لا يصح شرعاً ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع 
الجمع أيضاً كيلا يتوهم أن للجمهية قرة تصححه وغذا الوجه الأخير منقرل عن الطيبي لكنه 
ليس بطيب لأن توهم قوة تصححه للجمعية فيما قضى الله ورسوله مما لا يخطر يبال أحد 
قطعاً وأيضاً النفي عن المجموع باعتبار كل واحد واحد لا المجموع من حيث المجموع إذ 
لا معنى له هنا وعامة الأحكام الشرعية باعتبار كل واحد واحد لا المجموع من حيث 
المجموع إلا نادرأ . 

قوله : (وجمع الثاني للتعظيم وقرأ الكوفيون وهشام يكون بالياء) وجمع الثاني 5 
ضمير من أمرهم مع أنه للرسول أو له ولله على كل تقدير فليس مقتضى الظاهر جمعه بل 
الإفراد أو الغنية''' فالجمع للتعظيم اسئعارة وهذا لا يختص بضمير المتكلم كما زعم بعض 
العلماء واختار كون المعنى بدل أمره الذي قضاه رسول الله عليه السلام أو متجاوزين عن 


قوله: وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنهما في سياق النفي وجمع 
الثاني للتعظيم يعني كان حق الصمير الأول أن يوحد وحق الضمير الثاني أن يثني ومقتضى الظاهر 
أن يقال أن يكون له الخبرة من أمرهما كما تقول ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا 
ولكنهما لما وقعا تحت النقى عما كل مؤمن ومؤمنة فرجع جمع الضمير على المعنى لا على اللفظ 
وأما جمع الضمير الثاني في مغام التثنية فللتعظيم كجمع الضمير في قوله عر وجل : #والسماء 
بنيناها بأيد وإنا لموسعون*# [الذاريات: 147 لم يذكر في الأول نككتة العدول عن الظاهر قال 
الطيبي ولعل الفائدة فيه الايدان بأنه كما لا يصح لكل فرد من المؤمنين أن يكون له الخيرة كذلك 
لا يصح أن يجتمعوا ويتفقوا على كلمة واحدة لأن تأثير الجماعة واتفاقهم أقوى من تأثير الواحد 
فجمع في الآية المعتيين معأ . 


. لكن الثنية هنا مستقبح‎ )١( 


6 ط0_ ا لل لبجب ب وَوَةٍ الأحراب/ الآية : الآ 
أمره ل يؤكد النفي ويقرره والنفي هو المسوق له الكلام فهذا هو المانع ملي + عود ضَمير 

من أمرهم إلى ما عاد عليه الأول وهو ضمير لهم فإنه راجع إلى 'مؤمن ومؤمنة ولو رجع 
ده ع و ا < 
مر وإن لزم ه تفكيك -الضمير لأنه أمر: شهل وأيضاً تو رجع الضمير إلى ما عاد: عليه الأول 
وهو المؤمن المؤسة لكان المعنى ناشئة من أمرهم والمعنى دؤاعيهم السابقة إلى الختياز 
خلاف ما أمر الله ورسوله أو المعنى الاختيار في شيء من أمرهم أو بعض أمرهم إِذ تفسيرة 
بناشئة من أمرهم أي دواعيهام فيه بعد وعلى الوجهين يرد أنه قليل الجدوى ضرورة أن ١‏ 
الخيرة ناشئة من دواعيهم أو واقعة في أمورهم وهو بين مستغن عن البيان كما نية.عليه 
.بعض الأكابر , (بين الانحراف عن الصواب) . )| 


د ”7 لإ ل م 2 جح يي بي بير 2 م ب 


قوله تعالى وَإِذتل ِكنم أيه ِهيف ميك يموق ت أله يي 


5 مه يو تت 200 ا اال 2 كه 5 : 


9 تَنَسِلككَمَااللهُ مبديه م نتاف وه أي حب أن تخشلة فلما قضول زياد نيا وطرا 
ايكون عل النؤمون حي ف أ أ :أن 6> لز لتقا 4 
سائر النعم مسسيصية اله عليه ولذا ذكر هنا ولا يضره كوثه إعم ال 1 
على رسوله وللا قال في تفسير وأتعمت عليه بما وفقك الله وهو العتق والإعتاق وتكرير 
و ع سوه ظ 3 
اك > [الأحزاب : 1 0000 
قوله : : («امسك علبك زوجك» [الأحؤاب :. 89]) 0 اقول قدم جار والمتقزور:: 
الأنه المقصود بالإمساك وايراده هنا بهذا العنوان أي للذي أنعم الله الخ لأن هذا القول من 
جملة أنعام الرسول عليه السلام بحسب الظاهر والعئنوان يناء على الظاهر وهذ] هو .الملاثم 
لقول أرناب البلاغة والتعبير بالموصول قد يكون للاشارة إلى وجه بناء الخبر ؤزقال ضاحب ' 
الارشاد وايراده هنا بهذا العنوان لبيان منافاة حاله لما صدر عنه عليه السلام من إظهار . 
خلاف ما فى ضميره إذ هو إِنْما يقع عند الاستحياء أو الاحتشام وكلاهما مما لا يتصؤر في 
حق زيد ولا يخفى ما فيه لأن ما ذكره لا يوافق شيئاً من التكات المذكورة في التحبير : 
لا سي ا ال 0 
حيث قا إن هذه القصة مما يجب سيان لبي عليه السلام عن عثله إن صحت فميل 


(1) فحينئذٍ كونه صحابياً مقطوعاً به لأنه صرح اسمه في قوله : لإفلما قضى زيد منها وطرا» الْآية وهنا بين أنه 
عليه اللام قال له لوألسزن تداك زرجلت » قتا نابي مطل علو انام ليك تن لكر ري 
صحايا أم الح اي 3_0 


سورة الأحيزاي/ الآية : بام م 


القلب غير مقدور مع ما فيه من الابتلاء لهما والظاهر أن الله تعالى لما أراد نشخ تحريم 
زوجة الدعي أوحى إليه بتزوج زينب إذا طلقها زيد فلم يبادر له مخافة طعن الأعداء نعوتب 
عليه انتهى فقد تبين ضعف ما في الارشاد وحسن ما ذكرناه من السداد فح العتاب'لآن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار قول شارح المواقف إن الله لما أراد نسخ تحريم 
زوجة الدعي الخ لا يعرف له وجه إذ ثبوت التحريم غير معلوم . 

قوله: (زيئب وذلك أنه عليه السلام أبصرها بعد ما أنكحها اياه فوقعت في نفسه) 
وذلك أنه عليه السلام الخ هذا الحديث ذكره الثعلبي وهو في الطبري بمعناه عن عبد 
الرحمن بن أسلم قوله فوقعت في نفسه أي وقعت محبتها وهو كناية عن الميل 
الاضطراري وهذا لا يؤاخذ عليه كهم يوسف عليه السلام قال المصنف هناك والمراد 
بهمه ميل الطبع ومنازعة الشهرة لا القصد الاختياري وذلك مما لا بدخل تحث 
التكليف الخ وكذا الكلام هنا. 

قوله: (فقال سبحان الله مقلب القلوب وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد ففطن 
ذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتها فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أريد أن افارق 
صاحبتي تقال ما لك أرابك منها شيء قال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنها لششمرنها 
تنعظم علي نقال له #أمسك عليك زوجك» [الأحزاب: /ا*]) سبحان الله تصدير الكلام به 
للاعتذار عما وقع من تغير أحوال القلوب قوله مقلب القلوب أي هو مقلب قلوب بني آدم 
أي مغير أحوالها وايراد القلوب جمعاً للتنبيه على أنه لا يخلو أحد عن ذلك حتى الأنبياء 
فيدخل فيها قلبه المنيف دخولاً أولياً وهذا أبلغ من مقلب قلبي مع أنه المراد فسمعت زينب 
بالتسبيحة وكذا قوله يا مقلب المقلوب ثم يذكره اكتفاء بذكرها والظاهر أنه عليه السلام أراد 
اسماعها ليترتب عليه حكم شرعي يدفع به الحرج كما ستعرفه فذكرت لزيد بإلهام الله تعالى 


قوله: وذلك أنه عليه الصلاة والسلام الخ وفي الكشاف أبسط منه وأدل على ما جرى بيئه 
عليه الصلاة والسلام وبين زيد وهو ذلك أن رسول الله يخ أبصرها بعد ما أنكحها إياه فوقعت في 
نفسه فقال سيحان الله مقلب القلوب وذلك أن نفسه كانت تخفو عنها قبل ذلك لا تريدها ولو 
أرادتها لاختطبها وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن وألقى الله في نفسه كراهة صحيتها 
والرغبة عنها لرسول الله وكيْهِ فقال لرسول الله إني أريد أن أفارق صاحيئي فقال ما لك ارايك منها 
شيء قال لا والله ما رأيت منها إلا -خيراً ولكنها تنعظم علي لشرفها وتؤذيني فقال: #أمسك عليك 
زوجك واتق الله» [الأحزاب: 77] ثم طلقها بعد فلما اعتدت قال رسول الله كي ها أجد أحداً 
أوئق في نفسي منك اخطب على زينب قال زيد فانطلقت فإذا هي تخمر عجينتها فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما استطيع أن انظرها حين علمت أن رسول الله وله ذكرها فوليتها ظهري 
وقلت يا زينب أبشري أن رسول الله يخطبك ففرحت وقالت ما أنا بصانعة شيعا حتى أرامر ربي 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن زوجناكها فتزرجها رسول الله بخ ودخل بها وما أولم على امرأة 
من نسائه ما أولم عليها ذبح شاة وأطعم التاس الخبز واللحم حتى امتد النهار . 


يع ماوع شقن تنه لال فارع متا في تي اريت وزو ليك الى 
. النبي عليه السلام غقيب ذلك لظنه أن في التأخير آفة وقال: أريد أن أفارق صاخبتئ: هذا وعند 
للفراق لا انشاء له ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك إلى أن قال امسبك الخح'قوله 
ارابك أي اوفعك في ريب أو شك أفعال من راب وكون الهمةة للاستفهام بعيذ. ش 
قوله: (في أمرها فلا تطلقها ضراراً أو تعللاً بتكبرها) في أمرها إشارة إلى الأمر 
بالتقوى مع أنه موصوف بها قوله فلا تطلقها بيان للأمر بالتقوى ضراراً قيده به لأن الطلاق 
: تفجسة فجراو لأنه يورث الوجشة وزوال النعمة ولا يقال لأنه منهي عنه لأثه ضرار, نفس 
المطلق والكلام في ضرار المطلقة لكن الاستعمال شائع في.ضرار سوى النطلاق كطول 
. العدة ونحوها فالأولى ترك الضرار والاقتصار على قوله فلا تطلقها تعللاً بشرفها. .1 ' 
قوله : (ونخفي في نفساك) عطف على 3 ورد لمر يكشي الفني رككر 19010 
لتوهم المجاز مثل ابصرت بعيني والمضارع في الموضعين لحكاية الحال الماضية . ا 
قوله:.(وهو نكاحها إن طلقها أو إرادة طلاقها) وهو نكاحها الخ وهو الزاججح قوله أو 
إرادة طلاقها أخره لأنه ضعيف 'حتى رده القاضي عياض في الشفاء وقال كيف يتصوز ذلك 
منه عليه السلام وهو نفس الحسد المذموم لكن عند التأمل الصائب يظهر أن إرادة نكاحها ‏ 
' يستلزم إرادة طلائها إذ الكلام حال قيام نكاح زيد فإرادة طلاقها بمجرد خظور بأله بعد 
الاخبار بأنه يريد مغارقتها ليست بحسد مذموم وإنما يكرن كذلك لو كان تلك الإرادة قبل. 
إرادة زيد رضي الله تعالى عننه طلاقها ويهذا الاعتبار جوز هذا الاحتمال وإن احتناج إلى 
"العسدل في العال:وقيل ويد ل ا 0 
طلاقها لأبدأها الله تعالى فإنه ما يبدل القول لديه وفيه نظر. ظ 0 : 
قوله: تيور اياك ب أب باسنا الى عدم كانتا عار ميلك لهم الجرين ل 
التافن بدل الاشتمال لمعل الخورف ل كير إذ ان لي > عرد 
فعل من أافعاله . ظ ظ 
قوله: (والله أحق) ل العقضيا : 50 الفعل فالمعتى والله وخذه حدر 
' بالخوف لأنه القادر على البطش. الشديد وحده فالكلام يفيد الحصر . 
قوله: (إن كان.نيه ما يخشنى والواو للحال) أي الواو الغالثة مدت يل 
ظ الأوليان فعاطفة على قوله تفول ويحتمل الحالية كما صرح به في الكشاف وقدمه:وكلامه المص 
يحتمله لكنه أخره وعلى كونهما للحال فالظاهر من كلام الشيخين أنه جواز الحالية يدون نقذير 
المبتدأ كأنه مختار الزمخشريئ والمشهور بتقدير المبتدأ لكونه مضارعاً مثبتا فلا:'يكون الزابطة فيه 
الواو عند الجمهور ثم كون #والله أحق أن تخشاه» [الأحزاب : ] حالا يتأيل مثل' جامني 
زيد والشعس طالعة أي وتخشى الناس حال كونه مقارناً يكون الله أحق أن تخشاه. ظ 


قوله: :تعييرف إياك أي المعنى تخشى تعيير الئاس إياك على حَدَف اليناف 


سورة الأحزات/ الآية : ا با 


ثوله: (وليست المعاتية على الاختقاء وحده فإنه حسن) وليست المعاتية' المقهومة من 
قوله وتخفي في نفسك إلى هنا لما عرفت من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين وأليّهأشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وإلى هذا أشار المصنف بقوله إن كان فيه أي في ذلك 
الأمر ما تخشاه أي لبس في ذلك الأمر والشأن ما نخشاه ولكنك لعلو شأنك ورفعة منصبك 
يكون من قبيل ترك الأولى. 

قوله : (بل على الإخفاء مشافة قاله الناس وإظهار ما ينافي إضماره) مخافة قالة الناس 
أي قول الئاس فهو مصدر أو جمع أي القائلين منهم مثل سادة جمع سيد قوله وإظهار ما 
ينافي اضماره الظاهر أن هذا ناظر إلى إرادة طلاقها كما أن فوله مخافة قالة الناس ناظر إلى 
إرادة نكاحها وبالجملة لا عتاب على نفس الاخفاء من حيث هو هو لأن الكتم وإسخفاء ما 
لا يحتاج إليه جائز في الشرع بل حسن في بعض الأحوال والأوقات وإنما العتاب على 
الاخفاء الذي هو مقرون بالأمر الغير الحسن وهو هنا إما خوف تعيير الناس أو إظهار ما 
يناني اضماره والثاني أقبح من الأول وليس في شأن الصالحين فضلا عن الأنبياء والمرسلين 
إلا إذا تضمن فائدة معتيرة عند أهل اليقين . 

قوله: (فإن الأولى فى أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى رأيه) نإن الأولى 
الخ اقيهبية غلقى أذ اها سدر نه عليه الفتلاه ترله الأر ل لا ديف عم رضيورة النعاب 
على ترك الأولى. 

فوله: (حاجة بحيث ملها ولم يبق له فبها حاجة وطلقها وانقضت عدتها) حاجة 
بحيث ملها الملل السأمة من الشيء ولعله ملله منها كان لتفرسه في أنها لا تدوم على 
زوجيته لشرافتها وفي الكشاف والمعنى فلما لم يبق لزيد فيها حاجة وتقاصرت همته وطابت 
عنها نفسه وطلقها وانقضت عدتها قوله بحيث ملها معنى تقاصرت همته وطابت عنها نفسه 
قدر الطلاق وانقضاء عدتها ليصح ترتب قوله زوجناكها لأنه جراب فلما قضى ومدحول لما 
سبب لجوابه ومجرد قضاء الوطر عنها بالمعنى المذكور لا يكون سببا للترويج فلا جرم أن 
ما ذكر مقدر في طرف الشرط بقرينة ذكر سببه فما ذكر دليل على ما حذف أو ثابت باقتضاء 
النص إذ التزويح يتوقف على الطلاق وانقضاء العدة . 

قوله: (وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لي فيك وقرىء زوجتكها) 
وقيل قضاء الوطر كناية الخ فح لا تقدير في الكلام سوى انقضاء العدة مرضه لأن استعمال 
قضاء الوطر في الطلاق غير متعارف قوله لا حاجة لي فيك لا يؤيده لتحقق الغرق بينهما 


قوله: بل على الاحفاء مخافة قالة الئاس القالة بمعنى القول والمقالة يقال كثرت قالة الئاس . 
قوله: وإظهار ما يئافي إضماره وهو قوله: #أمسك عليك زوجك# [الأحزاب: 37] ولا 

تطلقها وعن عائشة رضي الله عنها لو كتم رسول الله يلخ شيئاً مما أوحى إليه لكتم هذه الآية. 
قوله: بحيث ملها أي مل زيد وسَّكِمَ منها. 


اب س7 لطلسلسل7ل7ر ل ابي 53 الأجزاب/ الآية ا 


ره انيه اليا جا 110 الي بماروعاي له لاامسيدى عر قير بالكلية. 
كما غرفته. 0 06 ظ ' ْ 8 
0 والممنى أنه آم بتزويجها من أو تجملها زوجته بلا واسطة عقد ويؤيد أنها 
قوق نساء ثر انساء النبي كله إن. الله تعالى تولى انكاحي” ') وأنعن زوجكن أولياؤكن)” 
يدم أنه أمر بتزويجها فالإسناد مجازي قوله أو جعلها زوجته الخ فم “لا مجإز فِنْ 
الإسناد لكن المجاز في الكلمة إذ التزويج موضوع. للعقد المخصوص وهنا غير ممكن. فأريد 
لازمه وغايته كما قال أو جعلها زوجته فمعنى أن الله تولى انكاحي أي جعلني زوجة نبيه بلا 
واسطة عقد وإنما قال ويؤيده لاحتمال أن يكون المعنى أن الله تعالى أمر بإنكاحي دونكن 
ا 
تكريماً له ولم يعهد مثله في غيره من الأنبياء والمرسلين . ظ ل 
0 قوله: (وقيل كان السفير في خطبتها ولك لاه مظيم وشاهد بين عل قوة همان 
وقيل كان أي زيد السفير أ ل ل ا ال 
| قوة إيمانه الضمير لزيد رضي: الله تعالى عنه . : 
قوله : (لكيلا يكون على المؤمنين الخ علة”"© للتزويج” #وبرسونلي ا كب 
وحكم الآمة واحد إلا ما خصه الدليل) لكيلا يكون علة لزوجناكها وعاقبة له اوفي اللحقيقة ‏ 


قوله: وقيل كان.السفير 'أي كان زيد سفيراً في خطبتها والسفير الرسول للصلح بين القوم 
ومئه قول الفقهاء الوكيل غير مخض ومعيو يعنون ذا لم يان العقد بحاو كالجعاح 0 
والعتق ونحوها لا يتعلق به شيء ولا يطالب بشيء م وجمعه سقراء , 

كوله: على قو مان أي لمان زيد ولذا قال وسول ل لما أجد أحدا أرق في نفس 
منت . 


قوله : طلالدرري ان ل لوكلا كر عق الموسى حر [الاهران: با الآية عبلة 
للتزريج أي لمشروعية التزويج المدلول عليها بزوجناكها فإن قوله: #زوجتاكها» [الأحزاب : اام 
| قد أفاد أن تزوج المتبنى من نفسه زوجة متبناه ودعيه بعد ما طلقها مشروع مباح لأن زيداً كان مولى 
النبي يخ وعتيقه وكون ذلك الحكم مشروعاً في حق النبي ك3 يدل على أنه مشروع في خق أمته 
شر ناد للحي لجلا يدع المرجرن تي بزو القاتهم أي 7ياو بتار رح لالختوم را 
يعدوه حراماً لهم . ْ 


)١(‏ هبر بالا؛ نكاح من الأفعال إذ التكاح من الثلاثي ليس بصحيح هتا. 0 ظ 
7 أ هله سباي لدوب أى ررس الي عله للدم ب داطروية اجون لل ريع ار انود 
قوله وهو دليل أي دليل أنى يفيد العلم بإباحة التزويج المذكور ولميته كونهن بنات آدم خلقهن لأبنائه , ' 
رةه وهذا مبني إما أن ذلك حرام ثم نسخ بهذا القول كما في شرح المواقف لكنه غير علوم حرمته.في أول 
الإسلام أو أنه في الجاهلية يعامل معاملة الحرمة لكن هذا إنما يتم إذا كان هذه الآية متقذمة على فوله: 
ا ل ل د تأمل . 0 


سورة الأوا ال ا يي || 1م 
علة للمجموع أي كان كذا وكذا لئلا يكون وفعل النبي عليه السلام متضمنٌ 'لتحكمة دعت 
إليه ومصلحة اقئضته فلا جرم أنه حسن لكن لتضمنه ترك الأولى عومل معاملة التغاتبة مع 
الإشارة إلى أنها بطريق اللطف والكرامة مثل قوله تعالى: #عفا الله عنك لم أذنت لهيم» 
[التوبة: 57] وهذا كلما عومل معاملة العتاب لأنه في الحقيقة لطف في الخطاب كما أشأز' 
إليه القاضي عياض في الشفاء ومعنى إذا قضوا منهن وطراً مئل ما سبق في التقدير أو كونه 
كناية عن الطلاق فلذا لم يتعرض لمعتاه فلا وجه لما قاله السعدي هنا . 

قوله: (أمره الذي يريده) أشار به إلى أن الأمر واحد الأمور أي ما يريده من 
الأمور يوجل أن تعلق الإارادة بو حجو ده أو ما يريده من الأمور يعدم أن تعلق الارادة 
عله مك وخر ده 

قوله: (مكوناً لا محالة20) لامتناع تكلف المراد عن الإرادة العلية . 

قوله: (كما كان تزويج زيئب) فيكون سنتم الآية بهذه الملاحظة مناسباً لأوله 
ومقرراً له. 

1 اق عاق الا ال عاق بوي بعاعاو مقا بو لاصوا اف اوت ع 

قوله تعالى : ما كان عل البى من حرج يما فر اله لم سمه الله فى ألْزِين حَلوا من قبل وَكانْ 
أر أله قدا مَقَدورا 

قوله: (قسم له وقدر من قولهم فرض له في الديوان ومنه فروض العسكر لأرزاقهم) 
قسم له وقدر معنى فرض هنا كما ينبه بقوله من قولهم فرض له في الديوان أي قدر له 
وعين له قوله لأرزاقهم جمع رزقة بفتح الراء والعامة تكسرها وهو ما يقطعه السلطان 
وترسم به كما نقل عن الكشف وعل! السعنى للفرض حقيقة والحرج الإقم والضيق والمراد 
هنا نفي الإثم ويلزمه نفي الضيق وهذا مراد من فسر الحرج بهما لا بناء على جواز استعمال 
المقعر كفي معنييه مطلقاً أو في النفي فإنه مذهب الشافعي وما ذكرناه منتظم على جميع 


قوله: إلا ما خصه الدليل كبعضى الأحكام المخصوصة بالنبي ييه كتزوج ما فوق الأربعة من 
النساء . 

قوله: مكونا لا حالة كما كان تزويج زينب وفي الكشاف قوله كان أمر الله مفعولاً مثل لما 
أراد كونه من تزويج رسول الله زينب ومن نفي الحرج عن المؤمنين في إجراء أزواج لمتبنين مجرى 
أزواج لبنين في تحريمهن عليهم بعد انقطاع علائق الزواج بينهم ربيئه ويجوز أن يراد بأمر الله 
المكون لأنه مفعول بكن وهو أمر فالمراد بالأمر على الأرل واحد من الأمور وهو الحكم والشأن 
وعلى الثانى المكون إطلاقا للسبب على المسبب لحصوله بالأمر الذي هو كلمة كن وهذا تفسير 
باللحاة فالأمر على الأول يجمع على أمور وعلى الثاني على أوامر بخلاف الأول فإنه حقيقة في 
معناه ولا ينافيه جعله مثلاً لأن مغردات الاستعارة التمثيلية حقائق في معانيها. 


. لا محالة مستفاد من كان لدلالته على الدوام‎ )١( 


3 اتح سي تم سوورة وإلاخزاب/ ال 5 6 


ا اما ماما ا ات 2# 
كما يدل عليه قوله تعالى ' الإسنة الله في الذين سخلوا من قبل» [الأخزاب: 2'178. ظ 


قوله : لين اللنامفة) اوه شان ' أن معنة . امعسر ن 7 ادر اتن لقف ذا امتضوى ' 
على الإغراء ولا يتقدير عليكم لأنه خلاف الظاهر بل لا صحة له هنا مع أن ما اختاره يفيدا ‏ 
التأكيد رفي الكشاف سننة الله اسم موضوع موضع المصدر كقولهم ترياً وجندلاً أي أنه اميم 
عدر لامعاو رايع ماح الازخادر بر كسك رك بورضي يا لمحت مل أن على 
مصدريته وعند الزمخشري كأنه لم يثبت مصدريته ويؤيد مصدريته كونها على وزن كدرة 
وعلى التقديرين يؤكد قوله تعالى : دنا كان" على النبي من حرج» [الأحزاب: 74؟] الخ 
وإليه أشار بقوله سن ذلك سنة, أي سن الله ذلك أي عدم الحرج مطلقا في الأنبياء الماضين 
فذلك إشارة إلى المطلق المذكور في ضمن المقيد لا إلى المقيد لفشاد المعنى . 7 


قوله : (من الأنبياء وهو نفي الحرج عنهم فيما أباح7؟ القع روت لهم لي أت 
النكاح وغيره ولقنك كانك بداود ماثة امرأةٌ وثلاثماثه عر ولسليمان ات امرأة 
وسيعمائة سرية. ش ّْ 


<< قوله: (قضاء-مفضباً وحكماً ميتوتً) فر القدر بالقضاء يرا عا ااا نيا 
يستعمل بمعنى الآخر والقدر تعلق الإرادة بالأشياء فى أوقاتها وهو تفصيل قضائه السابق في ١‏ 
أيجادها في المواد الجزئية الفسماة بلوح المحو والائبات وقال بعض العازفين إن القدر 
كتقدير النقاش ددا و والقضاء كرسمه تلك الصورة للتلميذ بالاسرب كذا قاله . 
علي القاري في وا وس نك وح الوا واي ب بايد 
ولكل الت وسيواة أسود لأجل التأكيذ ولذا .قال وحكماً مبتوتا أي مقطوعاً فإذا'كان كذلك 
فيكون أمراً مفعولاً موجوداً ار السبف هنا وذكر المسبب فيما قبله للتفنن مع أن نْ 


0 سن ذلك سنة يعني أن نصب سن الله على أنه مفعول مطلق لفمل محذوف تقديره سن . 

0 [الأحزاب : 1 كأنه قبل اسن انه ذلك سئة في الأنبياء العا ا 
في الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره ل ارا 

وكانت لداود ماثة امرأة ولاه + ري العو سي ظ [ 


0 ولذلك أخير بذلك فلا إشكال بأن كون 0 الحرج مدنزعا أمر بين فما الفائدة في اخباره إذ 0 فى 

قرض الله م! سخصه كسائر الأنبياء عليهم السلام : ' 
0( دفي الإرشاد أي ما صح وما انتقام في الحكم أن يكون ضيق فيما فرض الله لكن لا حاجة إليه إذ ار 
ْ 1 انخاس لسع ان. ان نرق لس روس مالم اريس اناالا خريرة 1 1 ش 
ع يما بح لهم أي نف الحوع عنهم فم بلع لهم لجل باحتهم فلم من أن الحرع ابت فيا ل يعم . 
ْ اباحته والتقعسيل ١‏ في آخر الترضيح. 


نحرزة 3747117 ا ا 27 ويهلفل١-7‏ |[ 1/7 
المسبب مراد هتا والسبب مراد هناك بطريق الاحتباك ولم يعكس لأن كون "اس الله مفعولاً 
أي موجودا يناسب أمر تزويج زينب فإنه من الأمور الموجودة. 


ىم أ 07 حمل بي ص ار 


وله تعالى : أي ِو سكت آل ووب ولا يون لذ إلا له وك إل 
20 

قوله: (صفة للذين خلوا أو مدح لهم منصوب أو مرفوع وقرئ رسالة الله) صفة للذين 
خلوا أي صفة مادحة . 

قوله: (تعريض بعد تصريح) أي تعريض بما صدر عنه عليه السلام من الاحتراز 
عن لأئمة الخلق يعد التصريح بقوله تعالى: #وتخشى الئاس والله أحق أن تخشاه# 
[الأحزاب : /7”9] قد اثبت للأنبياء خوف من غيره تعالى قال تعالى: #فأوجس في نفسه خيفة 
موسى4 [طه: 77] وقال تعالى: #فأوجس منهم خيفة# [طه: 507] وغير ذلك فبينهما نوع 
مئافاة ويمكن دفعه بأن ما أثبت لهم من الخوف ليس على حقيقته بل على طريق الاستعارة 
التمثيلية كما أشرنا إليه في أوائل سورة النمل أو أن الخشية الخرف مع الإجلال وهو مختص 
بالله تعالى بخلاق الخوف فإنه قد يوجد من غيره تعالى وقيل في توجيه قوله تعريض الخ أي 
تعريض بعد تصريح بأن الله أحق أن تخشاه والتعريض لأنه وصف الأنبياء عليهم السلام وهو 
أولى بالاقتداء بسيرتهم والاتصاف بصفتهم وهذا كله بناء على الظاهر وإلا فالمراد بقوله: 
#رتخشى الناس# [الأحزاب: 7”7] الاستحياء من القول بتزويج زوجة ابنه لا الخوف فلا 
تعريض ولا تصريح عند التحقيق ولا ينافي ما ذكرناه من أن الخوف مم الإجلال مختص به 
تعالى ما عرفت من أن المراد من تخشى الناس الاستحياء من الناس لا الخرف . 

قوله: (كافياً للمخاوف أو محاسباً فينبغى أن لا يخشى إلا منه) كافيا للمخاوف لأن 
الشسيت يكوة تق الكذارة ومست لا عسي الله 4" [الترية ١85:‏ احسانا أ قعل ممشتىي 
مفاعل فإنه قد يجيء كالرقيب بمعنى المراقب والعشير بمعنى المعاشر وهذا هو الظاهر إذ 
في الأول شائية التكرير وإن دفع بقيد المخاوف ثم هذا التمييز مجاز إذ الأصل كفاية لا 
كافياً لأنه فاعل معنى مضاف إلى الفاعل المذكور فيصير وكفى كاني الله ويلزم إضانة الشيء 
إلى نفسه وأما إذا كان التقدير وكفى كفاية الله فلا يلزم ذلك المحذور قوله فينبغي أي 
فيجب أن لا يخشى إلا منه كالأنبياء عليهم السلام وهذا التفريع على التفسيرين وإن كان 
أمس بالأخير إذ المراد بيان ارتباطه بما قبله وتذييل له تقريراً وتأكيداً له وهذا الختم أبلغ من 
الختم بقوئه: «وكان الله فوياً عزيزاً» [الأحزاب: 10] ونحوه. 


قوله: كافياً للمخاوف أو محاسباً والأول على أن يكرن حسيياً من حسب بمعنى كفى والثاني 
على أن يكون من حسب بمعنى حاسب. 

قوله: فيتبغر أن لا يخشى إلا منه يريد أن جملة #وكفى بالله حسيباًة [الأحزاب: 8*94] 
تذييل لبيان العلة . 


ف سور الأحزاب/ الآية: 4١‏ 


أقوله تعالى: م 1 أَحَرِ من 1 ل تيئر يكن 

فتخوكا9© 0001 م 

0 على اللسالاقة ديعت بيه ون حا بين لاله وولدد من جرم النصاءاة 
وغيرها) قوله فيثبت بالنصب غلى أنه جواب النفي نحو ما تأتينا فتحدثنا على معنى ما كان ١‏ 
أبا أحد من رجالكم ولا ثبوت حرمة المصاهرة كلاهما منتفيان راماتريها ثانا فيضيل :إن 
يكون المعنى ما يكون منك تحديث مع إتيانك ولا يمكن هذا الاحتمال هنا . 


قوله : (ولا يننقض عموهه بكونه أب للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم لأنهم لم يلوا ظ 
مبلغ الرجال ولو بلغوا كان رجاله لا رجالكم) ولا ينتقض عمومها أي. عموم هذا الحكم من ١‏ 
أنه لم يكن أب لأحد من رجالكم بما ذكر من أولاده الذكور لأنهم لم يبلغوا. مبلغ الرجالا. 
وعن هذا لم يجيء هكذا ما كان محمداً أبا أحد» [الأحزاب: “4] بدون 'قوله: #من 
رجالكم» [الأحزاب: ٠غ]‏ وهذا الجواب هو الصنواب لأن الجواب الثاني لا يُخْلُو عن 
' كدر لأنه على هذا النفي قليل الجدوى لأن كل أحد لا يكون أبأً من رجال غيره بل من 
رجال نفسه فلا يناسب مثل هذا المعنى ني الكلام البليغ فضلاً عن كلام الله تعالى أر ش 
الإضافة 0 لأدنى ملابسة فقوله ولو بلغوا لكانوا رجاله لا رجالهم ضعيف من وجهين ‏ 


قوله: ولا ينتقض عمومه بكونه أن الطاهر والقاسم وإبراهيم لآن الممنى ما كان أبا رجن من ْ 
رجالكم والمنفي كونه أب لرجل لا كونه أبآ مطلقاً وكذا المنفي كونه بالرجال المخاطبين ولو فرض .. 
أن أبناء النبي ولع رجال يكونون:رجال النبي كل لا رجال المخاطبين فبهذين التأويلين لا ينتقض 
عموم النفي بكونه أبأ لأبنائه المذكورين وفي الكشاف. فإن فلت أما كان أبأ للحسن والحسين قلت 
بلى ولكتهما لم يكونا رجلين حيتئلٍ وهما أيضاً من وجاله لا من رجالهم وشيء آخر بوهو أنه إنها [ 

قصد ولده خاصة لا ولد.ولده لقوله: #وخاتم النبيين4 [الأحزاب: ألا ترئ أن الحسن 
والحسين رضي الله عنهما قد عاثا إلى أن نيف أحدهما على الأربعين والآخر على الخمسين وذكن - 
في جامع الأصول أنه ولد الحسن بن علي سنة ثلاث من الهجرة ة ومات اسنة خمسين وقيل:تسع ١‏ 
وأربعين وقيل ثمان وأربعين وكان للحسين يوم قل ثمان وخمسين وفي الاستيعاب قيل كانت سن 
الحسن يوم مات سستاً وأربعين سينة وقيل سبع وأربعين وسن البحسين يوم قتل ابن سبع وخمسين 
جل تبان وخسين ولي النارون العام كانت اللعرات في الج الخانية من الهنيرة وليه تروج ظ 
وبر0 21 395 زينت ياتا يمان رمي 2 عن يكرة عبر الحين بتين. 0000 ش 


)0 وله تعالى : #محمن» كر هنا بائشة العلمي 5 فذكر على وفق تصيرهم أ | 
لقولةولكن رسول الله اختير الإطناب :ولم يجىء ما كان محمد أيا رجل لأن الإبضاح :بعد الإبهام يقي 
التأكيد في الأفهام أو لفائدة ذكرها المص في رجالكم. 

[ف4 ولما صمح الإضانة لأدنى ملابسة للاختلاط بالاسان مج د قال من رجالكم رجاله فلا يعم الجواب 
الثاني من وجهين.. ! 


سورة الأس وا ال لش يري _ 7 ايوم 
والمقصود نفي التعبير بتزوجه عليه السلام زينب مع أنها زوجة ابنه بالتبني كما عزفته مفصلا 
قيل في الفتاوى الصبي رجل حتى حنت في يميئه لا أكلم رجلا بكلامه وبشهد' لِك قوله 
تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا» [النساء: ؟"] وأجيب بأن اختصاصه بالبالغ في 
عرف اللغة مما لا شبهة فيه ويؤيده تعريف الرجل بالذكر المتجاوز حد البلوغ وما ورد في 
النظم وارد على أصل اللغة لقيام القريئة على أن المراد الذكر مطلقاً وما ذكره الفقهاء وارد 
على الأصل للاحتياط في الإيمان وبالجملة الرجل مختص بالذكر البالغ في العرف والمعنى 
العرفي ظاهر راجح ما لم يصرف عته صارف وما ذكره المعترض فلقيام القرينة على كرن 
المراد الذكر مطلقاً وأما ما نحن فيه فلا مانع من الحمل على المعنى العرني فحمل عليه فلا 
ينتقض عموم حكم هذه الآية قال في المرآة ولا شك أن مبني أكثر الأحكام العرف 
والاستعمال لا مجرد الأوضاع اللغوية حتى أنها ربما تكون مهجورة ملحقة بالمجاز فاحفظ 
هذا فإنه ينفعك في مواضع شتى اتفق جمهور أهل السير على أن أولاده عليه السلام قاسم 
وبه كان يكنى حيث قيل أبو القاسم محمد ثم ولدت زينب ثم رقية ثم فاطمة : ثم أم كلئوم 
ثم ولد في الإسلام عبد الله فسمي الطيب الطاهر ثم إبراهيم وقد نظموا كما نقله المحشي 
السعدي ومعنى الآية #ما كان» [الأحزاب: ]1٠‏ في الزمان الماضي #محمد أبا أحد من 
رجالكم# [الأحزاب: ]1٠‏ الآية وحكم الاستقبال يعلم بدلالة النص كما أشير إليه بقوله : 
«وخاتم النبيين» [الأحزاب: ]4١٠‏ كما سيجيء ولم يكتف بدا عن حكم الماضي لأن 
قصة زيد تقتضي نفيه في الْرَمان الماضي . 

قوله: (وكل رسول أبو أمته لا مطلقاً بل من حيث إنه شفيق ناصح لهم واجب التوقير 
والطاعة عليهم وزيد عنهم ليس بينه وبينه ولادة) وكل رسول أبو أمته أشار به إلى أن ولكن 
رسول الله استدراكه مما سبق باعتبار أن معناه ولكن أبا أمته لأن كل رسول أبر أمته من 
الحيثية المذكورة ولو لم يلاحظ هذا المعنى لم يظهر معنى الاستدراك فيل ظاهره أنه يصح 
إطلاق الأب عليه كما يطلق الأم على زوجاته ونقل الطيبي فيه خلافاً عن الشائعية وفي 
الروضة لا يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين لظاهر هذه الآية وهذا عجب إذ المنفي حقيقة 
الأبوة والمثيت من حيث التوقير والطاعة فلا وجه للإنكار ألا يرى أن المعلم أبو المتعلم 
من حيث يجب عليه الطاعة والاحترام نما ظنك بالأنبياء عليهم السلام فوله وزيد منهم أي 
بلق يكال ١‏ اير مجاه الصا ورج لماو ون ابا وا نري م 
سوى التقرب والاختصاص فلا يثبت بيته وبين ما يثبت بين الوالد وولده من حرمة 
المصاهرة اا قروا ل الآية . 

قوله: (وقرىء رسول الله بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف ولكن بالتشديد على 


قوله: وقرىء رسول الله بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي قرىء رسول الله بالرفع على 


(1) أي ولم يعكس بأن يقال ما يكون محمد الخ مع أنه مستلزم لنفي حكم الماضي لما ذكر من قصة زيد. 


بام تو الأخزاب/ الآية: "0 


حلا اتتكير ال لكان مر 212120001111 رقرقيء رسول أله : 
بالرئع الخ وأما قراءة النصب فلكوته معطوفاً على أبا أحد والمعنى ولكن: كان رشول الله 
قرله على أنه خبر مبتداً ادر أ ولكن هو رسول قوله ولكن أي وقرىء ولكن 0 
اتحيقة يكن وقبوك تالت نامويه مدل رك كما دقر ا 


< قوله ١‏ وآهم التي هما هذ على قا اكسر أن اسم فل بم الذي ختم 
به النبيوك . ظ ْ 

قوله : الأو ختموا به علل قراءة عاصم بالفتح ولو كان له ابن بالغ لاقي منضيه أن يكوان 
نبيا) أو ختموا به على قراءة الفتح لأنه اسم آلة لما يفعل به كالطابع لما يطيع به ومآله ‏ 
الآخر أيضاً لأن الختم ع ىن الحقيقي فمفهرم القراءتين متخاير ان 
ومالهما متحد قوله على قراءة عاصم قيد للثاني فقط ظ 
| توله 1010111111 
وغيره كما ذكره ابن حجر كذا قيل وصدق الشرطية لا يتوقف على صدق الطرفين'والطرفان 
ممتنعا الوقوع مع صدق القضية فلا ينافي كونه خاتم النبيين وإنما قال عليه السلام:هكذا 
لبيان أن الله أكرم على بعض الرسل يجعل أولاده نبيا فلو عاش إبراهيم يرجى أن يكون نبيا 
لأنه عليه السلام أحري بذلك التشريف كالخليل عليه السلام لكونه علية السلام أفضل ‏ 
الرسل وأكرمهم وغرظه عليه السلام بيان أنه عليه السلام كان بمنزلة عند الله تعالى لو عاش 
إبراهيم لكان نبياً فلا وجه للإشكال بأن الحديث على تقدير صحته لا يدل على كلية التي 
هي المدعي لأن صحة الحديث لا كلام فيه كما عرفته وأما الكلية فلا يدعيها أحد والمدعي 
لا يتوقف على الكلية لما عرفت من أنه عليه السلام أفضل الأنبياء فإذا أكرم بغضهم بجعل 
أولاده نبياً فهو عليه السنلام أؤلى بذلك ولعل التخصيص بإبراهيم لآنه آخر أولاده الذكور أو 
اله جيل عل خصلة ممدوحة ليست في غيرء وال أعم ود تكلا في الاستدراك بن 
ع د في حل قول المص وكل رسول أ وات وين ارلا 


تفدير تخفيف نون ولكن على أنه خبر مبتدأ محذوف'تقديزه ولكن هو رسول لله فعلى .هذا يقرأ 
وخا الزن الجررعسوطاي الخيود ظ ظ 00 1 
قوله: ولكن بالتشديد رمي شاذة قال بن جني روي عن أبي عهرر 0 عوك لله محمد 
وعليه قرل الفرزدق: . ظ ظ 
بكو كنم جنا ضر جع برايف ظ العووتجبا تمه نهاسي 
| أى ولق وجا را جيرف كراض حلاف انكر تلان دشل عليه ررك نزلةتنا رلك كنا اذ 
قوله: #ما كان محمد أيا أحد: من رجالكى# [الأحزاب : يدل على أنه مخالف لهذا الضرب 
' من الناس يريد ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم مفهومه أنه ليس ممن عرفتموه كأنه قال محمد 
ليس ممن عرفتموه من :الرجال الذين.تعيش لهم أولاد ذكور ب رسول الله ممن جر فتموه 0 
يعش له ولد ذكر. 0 ا 
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«إما كان محمد أبا أحد# [الأحزاب: ]1٠‏ حقيقة #من رجالكم؟ [الأحزاب4»]4] ولكنه 
أب لكم رجالكم ونسائكم من حيث إنه يجب التوقير والطاعة لأنه رسول الله فيكون أبا لكم 
من هذه الحيثية وحخاتم التبيين فتدوم أبوته من هذه الحيئية ولذا ذكر لخاتم النبيين وغير ذَلْكِ 
من الفائدة وقد أشرنا إليه آنا . 


قوله : (ولا يقدح فيه نزول عيسى عليه السلام بعده لأنه إذا نزل كان على دينه مع أن 
المراد أنه آخر من نبىء) ولا يقدح فيه أي في كونه خاتم النبيين وما ذكره من الجواب 
الأول هو المشهور وقد اشكل عليه بأن عيسى عليه السلام يرفع الجزية فكيف يكون على 
دينه وأجيب بأنه عليه السلام , بين انتهاء شرعية هذا الحكم وقت نزول عيسى عليه السلام 
فالانتهاء ح من شريعتئا وأما الجراب الثاني زعو مذكون أرلة ني الكشاف فمعناه أن معني 
كونه عليه السلام آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده وعيسى ممن لبئ قبله والاشكال على 
الجواب الأول بأنه لا ينافي استقلاله في النبوة وإنما ينافي استقلاله في الرسالة فمخلطة 
باردة لأن المراد كما في شرح العقائد أن شريعته قد نسخت فلا يكون إليه وحي ونصب 
أحكام بل يكون خليفة رسول الله يك فلا يبقى له نبوة ولا رسالة والعلماء عبروا عن ذلك 
بأنه يكون على دينه إذ أتزل من السماء فالجواب الأول هو المعول. 

قوله : (فيعلم من يليق بأن يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه) فيعلم من يليق الخ أشار 
به إلى مناسبة نتم الكلام بأوله . 


قوله تعالى : يكاب ألَذينَ “اموأ أذكروا أله وك كنبا 03 

قوله: (يغلب الأوقات) إما كما أو كيفا الأوقات مفعول فيه أي يغلب فى الأوقات أو 
مفعول به على التوسع ومعنى الغلبة الاستيعاب بحسب العرف إذ أوقات المصالح في حكم 
المستثنى وهذا يختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من يتم مصالحه في أوقات يسيرة فيتبغي 
له استيعاب ما عداها من الأوقات بالاذكار ومنهم من هو بخلاف ذلك فيتبغي له أن يغلب 
أوقاته بالذكر حسبما تيسر له ولا يختص الكثير بالعدد بل يعم بالكيف أيضا. 


قوله: ولا يقدح فيه أي لا يقدح في كونه خاتما نزول عيسى بعده لأن عيسى حين ينزل ينزل 
عاملاً على شريعة محمد مصليأ إلى قبلته كأنه بعض أمته مع أن المراد بكونه خاتماً للئبيين أنه عليه 
الصلاة والسلام آخر من نبىء وعيسى عليه السلام نيىء قبل محمد و يعني المراد بالختم 
والأخرية آخرية الاستنباء لا آخرية وجود نبىء والاستنباء قد تم ولختم في محمد ويلةِ فلا ينافيه 
وجود نبي من الماضين بعده ونزوله لأجراء حكم شرعه ويه 

قوله: يغلب الأوقات ويعم أتواع ما هو أهله هو بيان لجهة كثرة الذكر فإن كثرة الذكر يكون 
بدوامه واستغراقه لجميع الأوقات ويكون بكثرة أنواعه من التقديس والتحميد والتهليل والتمجيد 
وما أشبيها قال رسول الله يَكيِدِ في تفسير الذكر الكثير ذكر الله على فم كل مسلم وروي في قلب 
كل مسلم وعن قتادة قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم وعن مجاهد هذه كلمات يقولها الطاهر والجتب , ظ 
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قوله : و بعم أنواع ما هو أفله من التقديس والتحميد والتهليل والتمجتة) ود نف أنراء 
ما هو أهله لا يختص بنوع منه فتكون الكثرة باعتبار النوع والإفراد من كل نوع 'ولذأ قيل ' 
اذكروا الله ولم يجئ اشكروا لله واستخفروه ونحو ذلك ويدخل فيه. قراءة القرآن ومللاوسة . 
العلوم الشرعية والصلوات والفكر والذكر بالقلب والئيات الصالحات قوله والتمجيد أيْ 
التعظيم كالفذلكة لما قبله فهو من عطف العام على الخاص تنبيهاً على أن لاريم ١‏ 
بها إذا قارن بالتعظيم والتبجيل بأن وافق الشرع المكل ظ 

قوله تعالى : 00 بلا © . 00 

قوله: (أول النهار وآخره خصوصاً وتخصيصهما بالذكر للدلالة على نضلهماً 5 ظ 
سائر الأوقات لكونهما مشهودين كإفراد التسبيح من بين الاذكار) خصوصاً إشارة إلى أن 
المراد بهما مدلولهمن اللغوي لا العموم لفوات التنبيه على فضلهما مع أن العموم مستفاد من 
اطلاق الذكر ولذا قال خصوصاً قوله لكونهما مشهودين أي يحضرهما ملائكة الليل :والتهاز 
لالتقائهما فيهما وهذا يدل على 'فضلهما دلالة أنية والمعنى لكونهما مشهودا فيهما. ظ 

توله: (لأنه العمدة فيها) أ أي التنزيه ممما لا.يليق هو العمدة كما فصل. في الكشاف مغ 
ادسيسة ة اعتزالية والحاصل أن التخلية أهم من التحلية ألا يرى 'أن وصف العيذ بالتزاهة من 
أدناس المعاصي له فضل على وصفه بالمداومة على الصلوات والصيام وسائر المبراث: ض 

فوله: (وقيل المراد الفعلان موجهان إليهما وقيل لمر بالتسبيح العصلاة) ) وقيل الخ 


قوله: أول لزاني سردا لو تالقان حي ارقي عموماً و ا 7 
الوقتين فخصا'يعدما دخلا في قؤله ذكراً كثيراً لأن كثرة الذكر يكون باستغراق جميع. الأوقات تفضيلا 
لهما على ما سواهما من الأوقات كما خص التسبيح وأفرد بعد دخرله في الذكر الكثير تفضيلا له 
.على ما سواه من الأذكار وكما خص الصلاة المعبر عنها بتوله: #وسبحوا» [السجدة: 5١١].بعدها ١‏ 
كانت دأخلة فى قوله اذكروا ذكرا كثيراً الشامل لجميع العبادات من الصلاة والصوم والصدقة والحج 
وغيرها تفضيلاً لها على سائر الطاعات على أن يراد بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات أوالإقبال علق 
العبادات فإن كل طاعة وخير من جملة الذكر ثم خص .من ذلك التسبيح بكوة وأصيلاً وهي الصلاة 
قي جمع أوقاتها لفضل الصلاة على غيرها. 2 

قوله : الال لاسا موجوان دون قا عراعيي) فاق نيت لاله زاكلا على ار 
وسيحوا موجهان إلى البكرة والأصيل كقولك صم وصل يوم الجمعة فإن الفعلين أعني صم وصل 
' موجهان إلى يوم الجمعة حيث 'جعل يوم الجمعة ظرفاً لهما وهما عاملان فيه التصب على الظرفية ' 
من حيث المعنى لأن المحذوف من الأول أو من الشائى هو المذكور بعيئه قوله والمراد بالصلاة 
المشترك أي المراد بالصلاة فني قوله وهو يصلي عليكم المعنى المشترك كالإهتمام والعناية 
المشتركة بين معنى حقيقة الصلاة التى هي الدعاء لغة والأفعال المخصوصة شرعاً .وهي .لا تخلو 
عن معنى الدعاء الذي فيه معنى العناية للمدعو له وبين غيرها مما يتعلق بالإصلاح فيكون استعمال 
الصلاة في معنى العئاية من باب عموم المجاز إطلاقاً للفظ الموضوع للخاص على المعنى العام 


سورة الأحزاب/ الآية : “4 يذسن 


أي اذكروا وسبحوا مرضه لأنه يفوت به المبالخة وأن التنازع خلاف الظاهر قله وقيل المراد 
بالتسبيح الصلاة مجازاً اطلاق الجزء على الكل وجه التمريض أنه تجوز بلا داغ_مع أنه 
ا على عمدة التسبيح . 


5 : مه 6 وس ب لطم( ) عر رارح ارح سي ل سر ل شين رم ل اج 

قوله تعالى: هو الْزِى بص علكم. وملتيكم ليخرسك يْنَ الظلمنت إِلَ الور 

قوله: (بالرحمة) أشار إلى أن الصلاة رحمة إذا أضيفت إليه تعالى ومن الملائكة 
إلا ستغمار . 


قوله: (بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكم والمراد بالصلاة المشتركة”' وهو 
العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم) والاهتمام الخ ناظر إلى الأخير أو راجع لهما قوله 
وهو العناية يؤيده والظاهر من كلامه أن الصلاة هنا معنى مجازي شامل للرحمة والاستغفار 
وهو العناية فهو من عموم المجاز لا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه وإن كان جائزا 
في مذهبه لكن الاهتمام من الله تعالى يقتضي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار كذا قيل وما 
نقل عن الشافعي فهو أن الصلاة مشتركة بين المعاني اشتراكاً لفظياً وعندنا مشترك بالاشتراك 
المعنوي فما ذكره القيل مسلك صاحب الكشاف دون المصنف فهو يريد أن الصلاة من الله 
تعالى رحمة موضوعة فيها وغايته العناية به والإحسان وموضوعة للاستغفار عند الاستعمال 
في الملائكة والاستغفار لهم الاهتمام والعناية لهما ولذا قال والمراد بها العناية ومن أراد 
الاستقصاء فليراجع إلى التوضيح في بحث المشترك والقائل قد اشتبه عليه المسلكين . 

قوله: (مستعارة من الصلاة) بمعنى الدعاء أي منقولة من الدعاء فلا ينافي ما مر وإن 
حمل على ظاهره يكون مخالقاً لمذهبه بحسب الظاهر قول السعدي مستعار من الصلاة أي 
بالمعنى اللغوي وهو الدعاء فإن الدعاء يكون سببا عن العناية بالمدعو له وكون المراد 


المشترك بين ذلك الخاص وغيره وهذا الإطلاق من باب المجاز المرسل المباين للاستعارة فإطلاق 
لفظ الاستعارة عليه ليس كما ينبغي اللهم إلا أنه رحمه الله أراد بفوله مستعار من الصلاة الاستعارة 
اللنوية رهي أخد الشيء عارية بناء على أن اللفظ معار للمعنى المجازي وإنما ارتكب إلى عموم 
المجاز حذرا عن الجمع بين الحقيقة والمجاز الذي يؤدي إليه عطف الملائكة على الاسم الجامع 
وتشريكهم معه في الصلاة بالواو الجامعة . 


() لكن يحصل به التنبيه على عمدة الصلاة لأنها أم العيادات وبجامعة لأنواع الحبرات فوجه التمريض ما ذكر 
أولاً. 

(؟) قوله تعالى: «هو الذي يصلي» الآية جملة مستأنفة يجري مجرى الدليل على استحقاقه الله تعالى الذكر 
الكثير . 

() والمراد بالصلاة المشتركة جواب سؤال بأن معنى صلاة الله الرحمة فما معنى صلاة الملائكة إذ معنى 
الرحمة لا ينتظم لهم فأجاب بما ترى . 


هنا سيورء الأحزاب! الأ 6 


.بالاستعارة الاستعارة للغوية الشاملة للمجاز المرسل يرمي إلى ما ذكرنة. ظ 0 
قوله: (وقيل الترحم والانعطاف المعنوى ي''' مأخوذ من الصلاة المشتملة للانعطاف 
الصوري الذي هو الركوع والسجوذ) وقيل الترحم الخ عطف على قوله والمراذ بالصلاة أي . 

المراد الترحم بمعنى الانعطافٍ المعنوي وأصله عطف صلويه وهما عرقان في إمنتهى الفكلا< 
ينقطعان من المنحنى والصلاة الشرعية أخذت منه لأن المصلي يفعله في ركوؤعه وبنجوده ' 
فصارت حقيقة عرفية في الصلاة ة الشرعية ثم تجوز بها من الانعطاف الصوري الذي تشتمله 
الصلاة المعروفة إلى الانعطاق المعتوي وهو الترحم واللإحسان مرضه لأن فيه تكيلتًا كما 
عرفته قال الطيبي هذا أقرب لقؤله : #ليخرجكم من الظلمات# [الأحزاب : *؟] الخ لأنه 
نص عليه بقوله: #وكان بالمؤمنين رحيماً» [الأحزاب ل تي به 
' حيث قال في تفسيره حيث اعتنى يصلاح الخ . ظ ْ | 
قوله: (واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمتين رج ب ا 
. من حيث إنهم مجابو الدعوة) واستغفار الملائكة جواب سؤال كيف يصنع في معنى .ملائكته . 
عط اد امار كر ويام امرك توق اللو وي ارركم ب 
تعالى وسببية الرحمة ترحم عظيم٠‏ . 


قوله : وقيل الترحم أي فيل ذلك 011011116 والانعطاف المعنوي قد استعزير لفظ ' 
الصلاة من معناه الحقيقي الخاص للمعنى المجازي العام لثلا يلزم الجمع المحذور منه: في لفظ 
يصلي فإن معني الترحم يرجد في استغفار الملائكة عليهم لأن استغفارهم ترجم عليهم بل 
استغفار هم لكزنهم فستجابي الدعوة يؤدي إلى رحمة الله تعالى وفي الكشاف معنى: صلاة الملائكة 
. هي قولهم اللهم صل على المؤمنين جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون |الرحعة والرانة 
ونظيره حباك الله أي أحياك وأبقاك وحيتعك أي دعوت لك بأن يحييك الله لأتك لا تكالك على 
إجابة دعوتك كأنك تيقيه على الحقيقة ركذلك عمرك الله وعمرتك وسقاك الله :وسقيتك قال . 
صاحب الانتصاف هو معنى إراذة الحقيقة والمجاز معأ وقد التزمه هو ههنا بجعل الضلاة رحخمة من 
لله حقيقة ومن الملائكة مجازاً وأجاب صاحب الإنصاف بأن يصلون فيه ضمير جمع فهو منزل ‏ 
منزلة تكرار لفظة يصلي فليس هذا من إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد وقال الطيبي في الجواب 
ذهب صاحب الكشاف إلى القول بالقدر المفعرك وعموم المجاز وهو معتى الوافة والرحئة 
وإطلاق هذا اللفظ على الصلائين مجازاً لإ يرى إلى قوله استعير لمن بتعطف على. غيره نعم هذا 
فى حق الملائكة مجاز وذلك لا يمنع من الإرادة وذهب عن صاحب الإنصاف. أن النحويين 

يشبهون أجاءني زيد وزيدون بقولهم جاءني والزيدون في أن ا ا 
ملائكته المقربين أي وفقهم وأرشدحم إلى أن يصلوا ويستخفروا للمؤمئين 0 


)١(‏ والانعطاف المعنوي إحسان في شأن تعالى.فالمعنى على هذا درن ومنل أل بحم عليكع ودح 
ملالكته إذ استخفارهم ترحم غليهم كما صرح به المص ولما كان المعتنى الأول هو العناية لا الترحم 
يصلي عليكم بالرحمة وملائكته بالاستغقار ثبيان طريق العناية وهي بالنسبة إلى الرن رحمة عالى .ل سد 
لل ل ا | 


باس 

قوله: (من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة) من ظلمات”الكفر جمع 
الطلمات لتعدد 00 الكفر أو لتعدد الأسباب المؤدية إلى الكفر بخلاف النور فإثة .واحد 
والظلمات والنوره في النظم مستعاران للكفر والإيمان والطاعة والعصيان وفي كلام المصتقب 
من قبيل إضافة المشيه به إلى المشبه والمراد بالأخراج منعهم عنها بالهداية والتوفيق . 

قوله: (7'' «وكان بالمؤمنين رحيماً» [الأحزاب: *4]) جملة تذييلية مقررة لمفهوم 
ما قبلها واللام في المؤمنين للاستغراق فيدخل هؤلاء دخولاً أولياً أو المعنى وكان الله بكم 
رحيماً على أن اللام للعهد فيكون ح من وضع المظهر موضع المضمر للمدح بالإيمان 
وللوشعار بالعلية . 

قوله: (حتى اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين) 
إشارة إلى دخول صلاة الملائكة فيه لأنه تذييل لهما. 


قوله تعالى : يتنه بوم يلوتم سل وأ عد لحم أجر كريما 9 

قوله : (تحيثتهم من إضافة المصدر إلى اقفر أن سود ينبن لر حمئة تعالى 
بهم في الأجل إثر بيان آثار الرحمة العاجلة التي هي العتاية بأمرهم من إضافة المصدر إلى 
المفعول والفاعل هو الله تعالى والملائكة تسلم لهم من الله تعالى تشريفاً لهم ومن الملائكة 
أيشماً تكرمة لهم (يوم لقائه عند الموت أو الخروج من القبر أو دخول الحنة) . 

قوله: (اخبار بالسلامة عن كل مكروه وآفة) إخبار أي لادعاء إذ لا نئحية في الدعاء 
مكل التحية في الإخبار فيكون أبلغ قوله #إسلام# [الأحزاب: 55] بر تحيتهم والمراد به 
لفظه والئحية في الأصل مصدر حياك الله على الإخبار من الحياة ثم استعمل للحكم 
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قوله: من إضائة المصدر إلى المفعول فمعنى تحيتهم تبقيتهم أي دعاء الملائكة لهم أو دعاء 
بعضهم لبعض بوع القيامة إخبارهم بالسلامة عن كل مكروه وافة بأن يقول الملائكة لهم قد سلمتم 
عن كل المكاره أو هم يقولون قد سلمنا ونجونا عن المكاره كلها والآفات قوله ولعل اختلاف 
النظم لمحافظة الفواصل والمبالفة فيما هو أهم أي لعل اختلاف نظم القرآن بأن عطف الجملة 
الفعلية التي هي «أعد لهم أجراً كريماً» [الأحزاب: 44] على الجملة الاسمية التي هي تحيتهم 
سلام لأمرين أحدهما رعاية تناسب الفواصل صيغة وإعراباً فإذا روعي تناسب الجملتين في الاسمية 
وقيل ولهم أجر كريم لفات تناسب هذه الفاصلة لسائر الفواصل الواردة فيما قبلها وما بعدها فى 
الإعراب وإن كانت مناسبة في الصيغة والثاني قصد المبالغة فيما هو أهم وهو الأجر الكريم وجه 
المبالغة أنه عبر عما سيقع في يوم الجزاء إن عملوا صالحاً قي دار التكليف بلفظ الواقع الماضي 
حيث قيل وأعد لهم مبالغة في تحفق الأجر الكريم على صائح أعمالهم لإشعاره بأنه قد أعد 
وهيىء لهم وهذا الأجر أهم لهم من متاولتهم فيه باللامة عن الآفات لأنه هو الباعث على أن 
يقاولوا تلك المقاولة . 


. قلا إشكال بأن المؤمئين -خارجون عن الظلمات فما معنى الإخراج‎ )١( 


الو ااال ور الأتجزاب/الإيتان+ 4 ٠:‏ 
والدعاء بذلك ؛ قرفل كزواء تدب قي اناك ولا اتحذال :سيلقه: على لوقي بالمر اطأء. 
قوله: («وأعد لهم أجرا كريماً» [الأحزاب: 4 ) بيان لإكرامهم بالتعم الفائضة 
عليهم بعد دخول الجنة أثر .بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل دخول الجنة وبعد الجوت 
. تتميما للمسرة ببيان دوام النغمة واستمرار الكرامة والتعبير بالأجر نناء ا 
للتفخيم والوصف بأنه كريم يزداد التفخيم . ١‏ ْ 0 
قوله : (هي الجنة ولعل اختلاف النظم لمحافظة الفواصل اوقا كي 
ولعل اختلاف النظم الخ حيث عدل عن الجملة الاسمية بأن يقال وأجرهم أجر كريم إلى 
الفعلية لمراعاة الفواصل هذا :داعي اللفظ قوله والمبالغة في الأهم بالبيان بأنة منوجود بالفعل ‏ 
. وإن لم يكن واصلاً إليهم بعد زبه يحصل الشوق والرغبة التامة إلى المبرات المؤدية إلى 
ذلك الموعود وبهذا الاعتبار حسن العطف وإن تخالف الجملتان اسمية وفغلية إذ حسبن 
تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية إذ لم يكن مانع والإعداد موجود بالفعل فلا يقال. 
والتعيير بالناضي لتحقق وقوعة إذ الإعداد واقع اشح تعر إِذْ الخددة وما 
فيها موجود الآن عند أهل الحق. وأهل السنة . 0 


امي ل لبر حم ار بر عل الي م 


قوله تعالى : تلن إن أسلكَك عنهم١'‏ وبي وك بَذيرا (02 

قوله: (على”” من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم 211 وضلالهم وهو حال 
مقدرة) على من بعثت إليهم: بتضديقهم فتكون الشهادة لنفعهم وتعديته بعلى لتضمنها معنى 
. المراقبة ومبشر للمؤمتين بالجنة ونذيراً للكافرين بالخلود في النار وقدم الشهادة مع أن 
أداءها في يوم القيامة لأن تخملها في الدنيا وللاهتمام بها لأنها أفوي في الترغيب والترهيب 
وتقديم التبشير لشرافته وتقديم ا لس : 


قوله تعالى : وََاعِيا إِلَ لله بيه وَسسَاجًا مير (3©) 


قوله: (إلى الإقرار بد” يدان سان انر ا ا 
معرفته تعالى متوقفاً على الشرع فإن الشرع متوقف على معرفة وجوده تعالى فلو عكس لذار 
| ومراده.الدعوة إليه لكونه معتداً به في الشرع وكذا الكلام : فى الكوشيق لك من يقول أن 
ش الشرع يتوقف على التوحيد:كالوجود لكن المصئف ممن قال م0 وقيده 
به ليظهر حملن تقابله بكونه ‏ مبشرأ ونذيرا. : ْ ؛: 

قوله : اساريب الما بار با برا 0 تلك الصفة مما بتوقف علي 
)١(‏ قوله تعالى: #شاهداً» وهذه الشهادة ء عو نشوا الققورة ذن قله يان «ويكون ارسول عليكم 

شهيداً» -لأت المراد عناك شهنادة التركية بن نتسوا الإجابة , 


() كلمة على لتشمن الشاهد معثى ارقيب فيتاول النهادة لهم وعليهم: . 
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الشرع أو مما يتوقف على الشرع إذ المراد كما عرفت الدعوة من جهة الآغَتّداد ولو زاد 
قرله وإلى الأحكام الشرعية العملية لكان أتم والظاهر أن هذه الأحوال الثلاثة أحوالمقدرة 
لكن تخصيص الأول به يوهم أن هذه الأحوال من الأحوال المحققة ولعل سره أن الارمال 
إن قيد بقومك يكون محققة"'' لا محالة وإلا فتكون مقدرة . 

قوله: (بتيسيره) نبه به على أن الإذن هنا مجاز عن التيسير والتسهيل إذ الإذن سبب 
للتسهيل لا سيما إذا كان من الله تعالى لأنه إذا أذن له يوفق ويهيئ أسبابه ولا يقال لأنه إذا 
أذن في شيء نقد أراده أنه أذن لكل مكلف الإبمان والطاعة مع أنه لم يردهما في بعض 
الأشخاص إلا أن يقال المراد فقد أراده حين أراد المكلف إذ إرادة الله لا تنحقق إلا بعد 
إرادةٌ العبد. 

قوله: (اطلق له من حيث إنه من أسبابه) أي اطلق الإذن على التسهيل مجازاً مرسلة 
لأنه من أسبابه كما أوضحناه آنفأً ولم يحمله على حقيقته لأنه منفهم من أرسلنا . 


قوله : (وقيد به الدعوة ايذانا بأنه رمتب لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسه) وقيد 
به الدعوة والتبشير والانذار يستلزمان الدعوة ففي المعنى قيد لهما أيضاً بل لا يبعد أن 
يكون قيداً لشاهدا أيضاً إِدَ جميع أمور الرسول عليه السلام إنما هو يإذنه تعالى . 


قوله: (يستضاء به عن ظلمات الجهالة ويقتبس من ئوره أنوار البصائر) يستضاء تفسيراً 


قوله : أطلق من حيث إنه من أسبابه يعني أريد بلفظ الأذن التيسير مجاراً من باب إطلاق اسم 
السبب على المسبب فإن الأذن سبب التيسير وإنما صير إلى المجاز لين في إرادة الحقيقة شغنى 
التكرار الغير المفيد لأن معتى الأذن قد فهم من قوله: (إنا أرسلناك» [الأحزاب: 45] داعياً 
وفائدة تقبيد الدعوة به الإيذان بصعوبة أمر الدعوة وأنها لا تتيسر ولا تستطاع إلا إذا سهله الله تعالى 
ويسره ومنه قولهم في البخيل أنه غير مأذون له في الإنفاق لكوئه شاقاً عليه داخلاً في حد التعذر. 

توله: يستضاء به عن طلمات الجهل أي أرسلئاك سراجاً منيراً بأن كشفنا بك ظلمات الشرك 
بنور إرشادك أنوار البصائر كما يقوى ينور السسراج نور الإبصار ووصفه بالإنارة لأن من السراج ما 
لا يضيء لقلة دهنه ودقة فتيلته وقي كلام بعضهم ثلاثة تضيء رسول بطيء وسراج غير مضيء 
ومائدة ينتظر لها من يجيء وأنشدني في هذا المعنى : 

ل ال قال هما ظلام ساتر 8 قاثر يل مناه ذا سراج منير قال 
الزرجاج #وصراجا متيرأك [الأحزاب : ] أي وكتاباً بيناً وقال أبو البقاء السراج اسم للتسريج 
رئيس بمصدر ولعله معطوف على محذوف مثل فراقب أحوال أمتك وإثما ارتكب إلى الحذف 
والتقدير لأن قوله: #وبشر» [الأحزاب : واقع في مقابلة وصفه عليه الصلاة والسلام بالشاهد 


)١(‏ هذا بناء على أن المراد بالإرسال أمر ممتد لكونه حاصلاً بالمصدر أي المرسلية. 
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منيراً باللازم وإنما قال يستضاء به مع أن الظاهر يتنور به للتنبيه على أن النورم تمعنى الضيام . 

نشريئة كوته :وصفا أ للسراج وهي الشمس” هنا وفيه إشارة عليه إلى أنه عليه اللثلام نوره 
بالذات لا بالواسطة نقل عن الفاضل اليمني أنه قال إنه تشبيه إما مركب عقَلْنٍ أو تفثيل. 
منتزع من عدة أمور أو مفرق ثم قيل وكلام المصنف محتمل للوجوه أيضاً فيشبه في ذاتة 
بالسراج وما يَدَعْوَ إلية بالتور أو المجموع بالمجموع قوله يستضاء به للضالين الجاهلين ْ 
ولذا 0 ا وَقولة دن للنهتدين ولذا م 


قوله 55 كر الْوَمِينَ لكي اقل يي © . 0 

قوله : (على سائر الأمم أو على أجر أعمالهم) لكوتهم خبر الأمه كرن بهم فض ظ 
الرسل قوله أو على أجر أعمالهم والأول يستلزم الثاني ولذا قدمه. 0 

قوله: (ولعله معطوف على محذوف مثل:قراقب أخوال أمتك) ولعله تعطوفا الخ 
و و أن و ا اا ا 
أو' أنذر العاصين . ظ 


. 3 1 و > صر ش ضع 


قوله تعالى: ا يع 6 ين بان 9 اهم ووس حل عل موك 


وحكيلا 9 


قوله: 220171101000 
الاطاعة حتى ينهى وقد د لعل في تير نوله تعالي: د 
[البقرة 141] في اسورة البقرة . ظ 

قوله لمم إباك بلقلل أشار به إلى 0 الإيذاء م مضاف إل لفاعل أو وخذف 


'وعتكن اللقتارة لا يناس ظاهراً معتى كونه شاهداً فاضطر إلى تقدير شيء يناسبه مثل راقبه: 5 
< قوله: على سائر الأمم علئ أجر أعمالهم يعني بجوز أن يراد بالفضل معنى الزيأدة أي 
بشرهم بأن لهم زيادة وعلواً على سائر الأمم وهو الوجه الأول ويجوز أن ونين والأجر . 
من قولهم للعطايا فضول وفواضل وهو الوجه الثاني. ١‏ ظ ش 
قوله: إيذاءهم إياك ولا :نحتفل به أو إيذاك إياهم كاز بع بستتمل إغنانة فة الأذى إلى 
فَسمَيرفه وأن يكون من إضافة المصدر إلى فاعله فتقديره ودع إيذاءهم إياك ولا تبال به ولا 
تؤاخذهم بالقتل والأسر بدل إنذائهم .| .إياك وأن يكون من إضافة المصدر إلى مفجوله وتقديره دع 
إيذاءك إياهم أي دع ما يؤذيك أبه من 'إصرارهم على الكفر وغيره من صنوف الاذى ولا تجازهم 
عليه بإيذائك إياهم بالقتل ا والضرار حتى تؤمز بالمؤاخذة والمجازاة عل ل" 


)١(‏ كما هو الظاهر من تقرير الممبتف والزمخشري حمل السراج على المعنى اللذوي ل امثير احتاز عن 
السراج يم فقن المزاد الشمس يكون مثيراً ضفة مؤكدة. ' 


مم 
المفعول لظهوره قوله ولا تحتفل له أي لا تبال فإن الله تعالى ينتقم منهم إن لك أجراً 
عظيما في مقابلته . 

قوله: (أو أيذاءك اياهم مجازاة أو مؤاخذة على كفرهم ولذلك قيل إنه منسوخ بآية 
السيف) أو ايذاءك الخ جوز أن يكون المصدر مضافاً إلى المفعول أي ايذاءك اياهم مجازاة 
أي الايذاء للمجازاة وللمؤاحذدة على كفرهم وتسمية ذلك ايذاء لكونه في صورة الإيذاء 
أشار إليه بقرله مجازاة لأن ما هو للجزاء لا يكون ايذاء ولذا قدم الأول ومعنى ترك الإيذاء 
حينئذٍ في بابه وأما في الأول فلا معنى لترك إيذاء الغير إلا يمعنى لا تبال كما مر وقيل إنه 
منسوخ أي على الوجه الثاني قوله أو ايذاءك بمعنى أذي ذكره الراغب فلا عيرة في القاموس 
لا نقل ايذاء كذأ قيل مراده تصحيح قول المصنف في تفسير إذا ايذاءهم المع ثم قال أو 
ايذاءك أياهم . 

قوله: (فإنه يكفيكهم”'') يتعدى إلى المفعولين لأنه بمعنى وفى أي أغنى قد مر 
التفصيل في قوله تعالى: #وكفى الله المؤمنين القتال» [الأحزاب: 58], 

قوله: (موكولا إنيه الأمر في الأحوال كلها ولعله تعالى لما وصفه بخمس صفات 
قابل كلا منها بخطاب يناسبه فحذف متابل الشاهد) لما وصفه أي لما وصفه عليه السلام 
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منسوخ أي رلكون المعنى على إضافة المصدر إلى المفعول قالوا إن قوله: ودع أذاهم» 
[الأحزاب: 48] منسوخ بآية السيف وهي قاتلوا المشركين فإن الأمر بقتالهم ينائي الأمر بترك 
أذاهم أي بأن يترك النبي يك أن يؤذيهم على كفرهم . 

قوله: ولعله تعالى لما وصفه بخمس الصفات الخ أي لما وصف الله تعالى نبيه بخمس 
صفات رهى الشهادة والتبشير والنذارة والدعوة وكونه سراجاً المدلول عليها بقوله: #شاهداً 
ومبشراً ولذيراً وداعباً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» [الأحزاب: 55» 1558 قابل كل واحد من هذه 
الصفات بخطاب من أمر ونهي يناسبه فقابل الشاهد يراقب المحذوف المعطوف عليه لقوله: 
«وبشر» [الأحزاب: /49] أي جعل الأمر بالمراقبة ناظراً إلى قوله شاهداً وجه مناسبة هذا الخطاب 
لنشاهد لأن الشهادة للأمة إنما تمكن بعد الاطلاع على أحوال الأمة والشهادة هي معنى قرله: 
«لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» [البقرة: .]١47‏ 

قوله: نحذف مقابل الشاهد وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده وهو #بشر المؤمنين ولا تطع 
الكافرين# [الأحزاب : /5؛ 158 يدل عليه لأنه كالتفصيل له ومعنى كونه تفصيلا للمراقية أن النبى 
يك إذا راقب أحوال أمته يقف على جميع أحوالهم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية فيبشر 
المؤمنين بما يستوجبه إيمانهم من القضل الكبير ولا يطيع الكافرين فيما أرادوا منه. 


)١(‏ قوله فإنه يكفيكهم أي يغنيك عنهم وعن انتقامهم موكولاً إليهم أي وكيلاً ببعنى مركول إليه بحذف 
الأيصال في الأحوال كلها مستقاد من حدف المقعول ولعله الترجي لأنه عادة العظماء في مقام الجزم أو 
لأن ما ذكره من المقابلة ليس بمقطوع به بخطاب يعم الأمر والنهي قوله عن موافقة الكفار وفي بعض 
النسخ عن مراقبة الكفار أي عن مراعاة الكفار ومساعدة بعض قباتحهم . 
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من قولة #شاهدا» [الأحزاب: 45] إلى #منيراً» [الاحزات: ] الجيع ايه 
الوصف اللغوي لا النعك النخري قإن ما ذكر حال لا وصفا. ظ 
قوله: (وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده كالتفصيل له وقابل الميشرا د شار 
المؤمنين والنذير بالنهي عن غراقبة الكفار) .وهو الأمر بالمراقبة فحيئثئل الأولى اسقاط: ألمكا ظ 
في قوله مثل فراقب أحوال متك لأن الشاهد .لا بد له من مراقبة ما يشهد عليه قوله أن ما 

ظ بعده علة لحذف مقابل الشاهد أي وإثماً حذف لأن ما بعده أي ما بعد الشاهد وهو الأمز 
:' بالتبشير كالتفصيل له أي يدل عليه وبغني عنه وحاصله أنه لم يذكر مقابل الجاهد رك 
وكير الأمر بالمراقية ثقة بظهور: دلالة مقايل المبشر عليه وهو الأمر بالتبشير. ا 
قوله: (والميالاة بأذاهم والداعي إلى الله بتيسيره بالأمر بالتوكل عليه) والميالاة غطف. 


قوله: وقابل المبشر ببشارة المؤمنين أي قابل قوله: «ومبشراً» [الأحزاب : ل 
بشارة المؤمنين وهذا أتم.تتاسباً: مما قاله به صاحب الكشاف فإنه جعل المبشر مقابلا: بقوله: ولا 
تطع؟ [الأحيراب : اة] حيث قال وقابل المبشر بالإعراض عن الكافرين والمتافقين . أنه ذا أعرضن 

عنهم أنبل جميع إقباله على المؤمنين وهو مناسب للبشارة إلى هنا كلام الكشاف رفي توجيه 
الاب في هذه المقابلة وهي:مقابلة الميشر بلا تلع الكافرين بعد وتكلف كما قال الطينني هذا 
نظم في غاية انحسن لكن في مقابلة التبشير بالإعراض عن الكافرين كلفة ولهذا قال.القاضي وبثبر 
. معطوف على بحذوف مثل فراقب أحوال أمتك . ْ ْ 0 

قوله: والداعي إلى ا ببسيرة قوفل ينان لفيسير انان جلاعي زخو من اذل لي 
قوله: #وداعياً إلى الله بإِذّنه # [الأحزاب : 5] وفي قوله بالتوكل متعلق يقابل أي قابل الداعي 
بإذنه بشطاب التوكل حيث أمرء به قائلاً لإتركل على الله [الأحزاب : 4] قال الطيبي رمه الله 
نظير هذه الآية ما روينا عن البْخاري:وأحمد بن حنيل عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن 
عمر فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله ييه في التورية قال والله إنه لموصوف في:التورية ببعضص 
قفن الغرآن ظيا أتهنا التبي إنا: أرسلئاك شاهداً ومبشرا ونذيراً» [الأحزابة: 40] وحرزاً. 
' للمؤمنين أنت عبدي ورسوليسميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب في الأسواق ودلا 
بدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفوويصفج ولن يقبضه الله تعالى حتى يقبض. به الملة الحوجاء ويفتح به 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً وقد روى الراوي نحو عن عبد الله بن سلام فقوله حزرًا 
للمؤمئين مقابل لقوله تعالى : : #وداعياً إلى الله بإذنه» [الأخزاب: 5 أي بتسيزه وتسهيله فإن 
دعوته صلى الله تعالى علية وشلم إنما حصلت فائذتها فمن وققة الله تعالى ب: بتبين وتسهيل فلذلك 
أمئوا من مكان الدنيا وشدائد الآخرة وكات صلوات الله عليه بهذا لأعتاو حرا ل رتوله بعك 
المتوكل إلى آخر الحديث مقابل قوله: #وسراجاً منيراً# [الأحزاب: 157 فعلم قرله:. لإوتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلا» [الأحزاس: 148 مناسب لقوله: #وسراجاً مثيراً» [الأحزاب : 5ك] 
ظ فإن السراج مضيء في نفسه ومنور لُغيره ٠‏ فبكونه متوكلاً على الله يكون كاملا في نقسه فهو مناسب 
ظ مرج يي ميم وا تميس مضي يسوي ما ديول 
ال الم يسيب ابو و اي 0 


على المراقبة أي المسامحة في اذاهم وهو مبني على المعنى الأول في اذافم<رهو المختار 
عنده كما قدمه وفي عطف المبالاة على المراقبة إشارة إلى أن معنى المراقبة هذ :الاحتراز 
لأنه لازم معناه فلا يقال إنه تصحيف عن موافقة فإنه المناسب لقوله: #ولا تظليم» 
[الأحزاب : 58] 

قتوله: (والسراج المنير بالاكتفاء به"'') يعني في قوله #وتوكل على الله» 
[الأحراب: 48] #وكفى بالله » [الأحزاب: 14] الخ نيه به على أن كفى لازم هنا 
لمعنى اختفهى ويزاد الباء في فاعله . 

قوله : (فإن من أناره الله تعالى برهاناً على جميع خلقه كان حقيق بأن يكتفي به عن 
غيره) فإن من أثاره ألله تعالى وهو الرسول هنا لكنه ذكره على وجه العموم تقريراً وتوكيداً 
له برهاناً مفعول ثانٍ لأنار لتضمنه معنى الجعل وهذا أولى من كونه برهاناً حالاً على جميع 
خلقه أي بعدما بعث إلى يوم القيامة كان أي الشخص المذكور قوله به أي بالله تعالى 
والمعنى كان الاكتفاء به تعالى عما سوأه واجباً عليه فما ذكره من قبيل الاكتفاء بالأدنى . 


قوله تعالى : يكنا ألَذنَ اموا إذا نُكحثر الْمؤمئدب ثدّ طلْفسْمُوهنّ من قبل أن مَسسُومري 


1 ا فل 


اي يا 2 سخ سراي ا ال ]7 الس زر ام ل 
قَمَالَك َلهنَ من عِدَوْ تعندوتها فميعوهن وَسَيَحُوهُنَ سرَلِمًا جميللا 43 
قوله: (تجامعونهن) أي المس كتاية عن الجماع بالنكاح والحلال فإن هذه الكناية 


قوله: (وقرأ حمزة والكسائي تماسوهن بالألف وضم التاء) أي تماسوهن من المفاعلة 
إذ المس إنما يكون من الطرفين. 

قوله: (أيام يتربصن فيها بأنفسهن) . 

قوله: (تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كتولك كلته فاكتاله أو تعدونها) من 
عددت الخ أي اعتد مطاوع عد بكسر الواو قوله: تستوفون عددها حاصل المعنى كأن 
المطلقة عدث الأيام للتربص فاعتد الزوج أي قبل العدد ومآله استيفاؤه العدد ومقتضى القاعدة 
كون المطاوع أيام التربص مثل عددت الدراهم فاعتدها فعلم أن معنى يستوفونها حاصل 
المعنى لا أصل المعنى وسر تلك المسامحة هو أن تلك العدة لحق الزوج كما سيجيء. 

قوله: (والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج كما أشعر به فما 


قوله: كما أشعر به #فما لكم# [الأحزاب: 14] معنى الإشعار مستفاد من اللام الموضوعة 
للاختصاص الكامل ‏ 


)١(‏ أي قابل السراج المنير بقوله #وكفى بالله» لأنه يتضمن الأمر بالاكتقاء يه كما تبه عليه بقوله بالاكتفاء به 
أي بالأمر بالا كتقاء به 


كمىم تور الأجزاب/ الآ 5 [ 


لكم"' “.على أن العدة حق لازو لاحتمال العلوق والشرع 55 ذْلكملِهِم لاحتمال:. 
الولد فسقط ما قيل إنه غير منسلم ولو صح ذلك لسقطت:بإسقاطهم وليس كذللف بالاتفاق 
الوا جع ع اس د و ا ا 2 
نسب إليه كالحدود فإنها لا تسقط بإسقاط العبد فكذًا هنا . | ف 

قوله: (وعن ابن كثير تعتدونها مخففاً على ابدال [تخدى الدالين بالعاء) مخفا عا ظ 
حذف إحدى الدالين كما هو الظاهر وما ذكره المصنئف من أنه على إبدال إجدى الدالين. 
.. بالتاء فلا يعرف له وجة والقؤل يأن مراده أنه إبدال إحدى الدالين ياء مثل تلظئ ثم حذفتٍ 
الياء من قبيل تطويل المسافةأبلا طائل إذ حذف أخد حرفي التضعيفٍ روماً للتخفيف: شائع . 
لاي 00 عن ابن كثير رواها أبو الفضل الرازي وغيره كما نقله 

قوله : ا ا ره فيها) أي في هذا الوجةا الكلام على 
الحذف والإيضال أصله تعتديون فاعل فحذف الياء كما في الأول لكن الياء في الأول: 'مبدلة 
من الدال وهنا من نفس الكلمة بمعنى الاعتناء والاهتمام ولذلك قال فيها. 0 
ظ قوله: (نظاهره بقعضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة) وظاهره الخ هنا ؛ مذهب 
: الشافعي ومذهب إمامنا أبي حنيفة الخلوة الصحيحة كالجماع يقتضي وجوب العدة فالمعنى 
ح من قبل أن تجامعوهن ونا في معناه من الخلوة ة الصحيحة والمصنف أثنار إلئ: تأييد 
مذهبه بقوله فظاهره الخ والجواب أن المس عام لما يؤدي إليه من السبنب كالخلوة 
. الصحيحة فإنه يكون سبباً لنمس والمجامعة والسبب في أكثر الأحكام يقام مقام العسبب . 
كالايلاج قام مقام الإنزال في وجوب الغسل وإن لم ينزل ومسن , المرأة الأجنبية يقوم مقام ‏ 
الوطىء في حرمة المشاهرة :والسفر يقوم مقام المشقة في إباحة ترك الصوم .ؤنظائره كثيرة . 
جداً ولعل لهذا قال فظاهره الخ ولم يقل وهذا يقتضي أو يدل الخ وما قاله المحشئيْ: من أن 
العدة لا تجب ويأنه حتى لوز تزوجت وهي متيقئة بعدم الدخول حل لها ديانة وإنمايجب. 
قضاء فلا يصدقها القاضي لونجود المقتضي وانتفاء المانع فقيل لا يخفى بعده وهو وإن تقله 
فقهاؤنا فقد صرحوا بأنه لا يعول عليه والعجب: من المخشي أنه أجاب به مع نقل كلامهم 
انتهى وعدم تعربل كا عن ياد أنه ينافي ما تقبرر عندهم من أن - ا مقام 


قوله : لاخر شدي ده وجوب العدة 20000 العدة العسهاد رن 
قوله: «إفما لكم عليهن من عدة» [الأحزاب : 4] مترتب على التطليق قبل المجامعة وهذا يذل 
ظ على أن الخلوة الصحيحة المخردة عن المجامعة تقتضي عدم وجوب العدة لكن. الققهاء الحنفيين . 
. رحمهم الله أقاموا الخلوة 0 الدخرلويا رربي علي سرامي به لجر الختياطاً ل 

بجامع فيها . ١‏ ظ 1 


(1) فإن قوله «إفما لكم من عدة تعتدونها» صريح في نفي العدة. 


سورة الأحزاتب/ الآية ا 1 لظأ 


المسبب في كثير من الأحكام ويلزم منه عدم وجوب الغسل إذا لم ينزل بعد اللإيلاج ديانة 
وإلا فما الفرق بينهما وكذا الكلام في أمثالها. 

قوله: (وتخصيص المؤمنات والحكم عام للتئبيه على أن من شأن المؤمنين أندلا 
#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب# [المائدة: 5] الآية فإذا طلقن قبل المساس فالحكم 
مثل المؤمنات فما وجه التخصيص وجه التخصيص لييان الأحرى والأليق فلا مفهوم اتفاقاً 
إذ التخصيص تعليم ما هو الأولى للمؤمن من نكاح المؤمنات العفيفة والتخصيص لفائدة 
غير المفهوم لا يفيد المفهوم اتفاقا . < 

قوله: (وفائدة ثم إزاحة ما عسى أن يتوهم أن نراشي الطلاق ريئما يمكن الإصاية كما 
نؤثر فى النسب تؤثر في العدة) وفائدة ثم أي في قوله «ثم طلقتموهن4 [الأحزاب: 45] 
مع أن حكم الطلاق قريبة العهد من النكاح كذلك ففائدة ثم إزاحة أي إزالة ما يتوهم الخ 
ريئما يمكن الإصابة أي مقدار إمكان الإصابة كما تؤثر في النسب الخ وتأثيره في النسب إذا 
ادعت أن ما ولد لها منه ومضى مدة الحمل هذا ولقائل أن يقول لا اعتبار لهذا الوهم بعد 
تصريح قوله: #من قبل”'' أن تمسوهن4# [الأحزاب: 44] الآية فالأولى كون ثم بمعنى 
الواو أو للاستبعاد والله ولي الرشاد والسداد. 

قوله: (وإن لم يكن مفروضاً لها فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون 
المنعة وهي سنة لها) إن لم يكن مفروضاً لها أي إن لم يكن حين العقد مهرأ مسمى بقريئة 
قوله تعالى في سورة البقرة: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم4 [البقرة: 77؟] الآية قوله وهي أي المتعة سنة لها إن كان مفروضاً لها 
بعد أخذ نصف ما فرض لها . 


قوله: وتخصيص المؤمئات بالذكر مع أن الحكم وهو عدم وجوب العدة على المطلقة قبل 
المساس عام للمؤمنات والكتابيات للتنبيه على أن أصل أمر المؤمن والأولى به أن يتخير لنطفته أي 
يطلب خير النساء لنطفته ولا ينكح إلا مؤمنة عفيفة ويتنزه عن مزاوجة الفواسي فضلا عن الكوافر 
ويمتكف أن يدخل تحت لحاف واحد عدوة الله ووليه. 

قوله: وفائدة ثم إزاحة ما عسى يتوهم إلى آخره أي فائدة لفظة ثم في قوله: #ثم 
طلقتموهن# [الأحزاب : 14] إزالة دقع وهم من يتوهم إن تراخى الطلاق قدر ما يمكن الإصابة 
والمجامعة وقدر امتداد زمان النكاح كما يؤثر في نسب الولد يوثر فى وجوب العدة عليها يعني أفاد 
لفظ ثم إن العدة غير واجبة في الطلاق قبل المساس وإن تراخى زمان الطلاق بعد التكاح مقدار ما 
يمكن الإصابة فيه فككيف إذا لم يتراخ الطلاق وقصر زمان التكاح بحيث لم يمكن فيه الإصابة 
فبالحري أن لا تجب العدة فيه لأن مشروعية العدة إنما هي لصيانة الماء فحين لم يتصور الإصابة 
لا يحتاج إلى الصيانة بإيجاب العدة. 


. وقيل هنا يمعنى النفي كما في قوله تعالى: «لتفد البحر قبل أن تنفد الآية‎ )١( 


اسل الل يصسبصتوحي. سور ةةالاحزاب/ الآية: 3 ْ 


قوله : (ويجوز أن يأول التمتيغ بما يممهما) أي بالحمل على معنى السظلم مطلقا لا 
بمعنى المتعة المعروفة فى ي الفقه وتقديرها مفوض إلى رأي. الحاكم عند الشافغي وغتدّنا هي 
ون وملتقة وتتتاز على يعدي السأء توالفة. ,لا أذ يقل مهنو يتنه مق ذلك تلهما 22 
مهر المثل فإذا حمل على معنى العطاء فيكون الأمر للوجوب فيلزم أن يكون: نصف 
المفروض واجباً إن كان مفزوضاً لها وأن تكون المتعة واجبة إن لم يكن نفروضباً لها . 
والمسألة. كذلك ِذْ وجوب المتعة فيما إذا لم تكن مفروضاً لها وإنما ضعفه لأن المتبادر من. 
المتعة ما عرف في الفقه كما ذكرناه فكون معناها مطلق العظاء الشامل لها ولئْصف المهر 
خلاف المتبادر فالظاهر أن المراد المتعة المعروفة 0 المراد 6 الي كانت فير 
مفروض لها المهر. ظ ظ ظ 
قوله: (أو الأمر باللمف ريون اهوت انيت فإن المتعة سنة للمفرؤض نها) . 
الأمر الخ أي :ويجوز أن يؤول الأمر وهو #متعوهن؟ [البقرة المع المشتر لك ريين 
الرجوب والندب وهو الإذن بالفعل وجوازه كما ذهب إليه البعض جو 
مراده أنه بطريق عموم العيناة وهو خلاف الظاهر وعن هذا أخره فيكون المراد بالمتعة 
معناها المتعارف لا المغنى الشامل لها ولنصف المهر لكن المراد بالمطلقة مطلق النطلقة 
قبل المسيس سواء كانت مفروضة لها فتكون المتعة سنة بعد وجوب نصف المسمئ وهو . 
قول الشافعي في الجديد أي قوله. في مصر وفي القديم أنها واجبة وهو قوله في البغداد وأما 
عندنا فمختلف فيه فبعضهم على الاستحباب وآخرون على نفي الاستحباب والوجوب وفي 
الكشاف وإن كانت مفروضاً لها فالمتعة مختلف فيها فبعض على الندب والاستحباب ومنهم 
امي لكي ل ياي 00 
مهر مثلها من ذلك فلها نصفا مهر المثل ٠‏ . ظ 


قوله ؛ ويجوز أن يأول ا ا ا المسمى في العقد' وغيزر 
المفروض من المال فح:لا حاجة إلى تقييده مفعول متعوهن وهي المطلقات قبل الدخول 
ديات اللرس ليا لبس ران آي سأري الب با برهي زو إن الوعاريت 
الها ومتعتهن إن لم تكن مفروضاً لها. 

قوله : 0 الأمر امح مسو اضر لازاه اذ يأول 5 آي 0 الأمر الذي 
هو متعوهن بالمشترك بين الوجنوب والندب فح لا يحتاج أيضا إلى تخصيص المفغول بالمفروض ' 
لها أو بغير المفروض الها فإن كانت مفروضاً لها فالأمر للوجوب وإن كانت غيرها فللتدب ولا بن 
أن حقيقة الأمر أن يكون للرجوب وهو فيما سوى الوجوب مجاز فيلزم الجيع بين العدد ظ 
والمجاز لأنا نقول صيغة الأمر في المشترك الذي هو مطلق الطلب مجاز محض والوجوب والندب : 
وغيرهما أقسام ذلك المعنى المشترله فيكون استعمال الأمر في. المشترك من باب عموم 0 
يلزم الجمع بينهما والفرق بين هذين التأويلين أن التأويل الأول :على تعميم المصدر الذي هر 
االحيع التداول عليه ومتمر! والحاتي على تنكم قبيقة الأب إلى حي مين نيوا 2 


4 


قوله : (أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة من غير ضرار ولأامْنيع حق) 
أخرجوهن الخ أصل التسريح الإخراج للرعي ثم شاع فيما ذكر قوله تعالى: «وَحَبِين 
تسرحون4 [النحل: ؟] وارد على الأول وقوله تعالى أو #تسريح بإحسان4 [البقرة: 79؟] 
على المعنى الثاني كما هنا قوله ولا منع حق أي ولا منع واجب عليه وهو المتعة الظهار أنه 
عطف تفسيره لقوله من غير ضرار. 

قوله: (ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير 
المدخول بهن) ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني وهو تطليق غير موطوءة واحدة وتطليق 
موطوءة ثلاث متفرقة في ثلاثة أطهار أو أشهر حسن وسني فلا يجوز تفسير #سراحاً جميلاً» 
[الأحزاب: 154 به أما الصورة الأولى فلكونه مرتباً على الطلاق لعطفه على #متعرمن» 
[البقرة: 7؟] الواقع بعد الفاء فيلزم ترتب الطلاق السني على الطلاق الواقع ولا وجه له 
لأن الطلاق الواقع إن كان واحدأً يلزم ترتب الشيء على نفسه وإن كان اثنين أو ثلاثاً فلا 
يصح الترتب لكونه مبايئا له مع عدم إمكانه إذ الواقع لا يصح ايقاعه لأنه تحصيل الحاصل 
وأما الصورة الثانية فلا نصح أيضاً لأن الضمير لغير المدخول بهن فلا يمكن طلاقاً آخر مرتباً 
على الطلاق الأول الواقع لأنها إذا طلقت بانت فلا يتصور فيها لحوق طلاق بطلاق آخر. 


سورة الأحزاي/ الآية: ةع 


قوله: أخرجوهن من منازلكم سراجاً جميلاً من غير ضرار السراح اسم التسريح وليس 
بمصدر قال الراغب السرح شجر له ثمر الواحدة سرحة وسرحت الإيل إذا رعى السرح ثم جعل 
لكل إرسال في الرعي قال تعالى: #ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون#4 [النحل: 5] 
والتسريح في الطلاق مستعار من تسريج الإبل كالطلاق في كونه مستعاراً من إطلاق الإيل فاعتبر 
في السرح المضيء فقيل سرح تسرح في سيرها ومضى سرحاً سهلاً والسرح ضرب من الشعر 
استعير لفظه من ذلك وقالوا في ريط هذه الآية أنها كالتمهيد للشروع في نوع آخر من كرامات النبي 
يه وفضائله وهو استتثار الله تعالى له الأفضل الأولى واختياره بالأطيب الأزكى فى قوله: «آنيت 
أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك واللاتى هاجرن معك4 [الأحزاب: 5] واختصاصه 
من دون المؤمئنين بتكاح الواهبة نفسها لازدواجه الحرج عنه وإخلاء باله ألا ترى كيف ضيق على 
المؤمنين في طلاق غير المدخول بها حيث سقط حقهم من العدة رأمرهم بسوق المتعة والتسريح 
الجميل هذا يؤيد أن قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم معترض ‏ 

قوله: ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني أي لا يجوز تفسير قوله: #وسرحوهن سراحا 
جميلاً» [الأحزاب: 54] لوصف السراح الجميل بالطلاق السني لأن قوله سرحوهن مرتب 
على الطلاق من حيث إنه عطف على فمتعوهن المرتب بالفاء على التطليق المذكور في قوله : 
#ثم طلقتموهن# [الأحزاب: 44] فإذا كان المعطوف عليه مرتباً على شيء يكون المعطوف 
كذلك مرتباً على ذلك الشيء فيكون المعطوف والمعطوف عليه أعني قوله: #وسرحرهن» 
[الأحزاب: 14] وقوله: طفمتموهن4 [الأحزاب: 44] تفصيلاً لحكم المطلقات الغير 
المدخول بها والمعنى فمتعوهن قبل الطلاق وسرحوهن سراحاً جميلا وإذا كان المراد 
بالتسريح الجميل الطلاق يكون المعنى طلقرهن بعد الطلاق طلاقاً جميلا وهذا لا معنى له. 


5 وي 0 سؤوواة الأخزاب/ الآية: 0 ظ 


قوله تعالى! كأ ها لإا حَللَْالكَ روبك لدج مقت رشي رن مكلت تبث 
هنا أناء مه ملك وبا 2 7 م مات َلك وات َلك الى حلي ميلك 
ْ تل وس إن ربت كمايق إ: اه أي أن تكسا حَالصَسهٌ لكت ين دون ميان قن 
ظ يي مهم لكلا يون كه حيع كات 
0 عمُورا ماركا ظ ظ 


قوله : 551 7 000000خظظ1 
المهر أجرة.على النفقة وهي البضع بالتكاح وعلى وجه الحلال اطلق الأجر عليه حقيقة وفي 
بيانه نوع مسامحة لأن المهرافي مقابلة الاستمتاع أو عقد .عليه فما ذكره لا يتناول ما أهو في 
ارماك وام يا دوعو ا ا 
هو في الإجارات فإن بالتمكن بالانتفاع يجب الأجرة وإن.لم ينتفع ظ ظ 
000 قوله: (وتقييد الإحلال له عليه السلام بإعطائها ممجلة لا لنوقف الحل عليه) بإعطائها 
' معجلة .أي قبل الدمخول وبعد العقد وإنما حمله عليه لأن صيغة المضي أعني آتيت:يقتضي 
ذلك ظاهراً.ولم يرض ما في الكشاف من تأويل الاعطاء بالاعطاء وما في حكمه كالتسمية 
ظ في العقد كما جعل اعطاء الجزية شاملا لالتزامها في قوله تعالى : : #حتى. يعطوا الجزية# 
ْ [التوبة: 9؟] كال المحشي :لا يقاس هذه بتلك فإن كف رسول الله عليه السلام عن القتال 
للكفار بالعوا مهم الجزية يمنع عن الحمل على الحقيقة فيها ولا مانع هناافيحمل على 
الحقيقة ولذا لم يرض به اللمصنف على أن ما ذكره أيضاً لا لتوقف الحل عليه فإ تسلية 
' المهر في الغقد ليس بشرطٍ في الحل فإنه يصح النكاح والحل بدون تسمية بل مع نفي 
ل ا ا ل 8 ا 
وحمل كلام الكشاف على ذلك حلاف ظاهر العبارة. 


قوله : دبل لإيثار أفضل له كتقييد إحلال المطلوكة يكونها سببية بقوله: جنا 5-5 


>قوله: وتقيد الإحلال له الخ أي تقيد إحلال أزواج النبي له يك بإعطاء لاحر مي 
المهور معجلة يشعر بأن أزواجه اللاتي نكدنهن لا يحل له إذا لم يسلم إليهن مهورهن عاجلاً 
ظ رالأمر ليس كدلك بل أزواجة حلال بالعقد وتسليم المهر عاجلاً ليس شرط الحل فوجب حمل 
التقييد على الختيار الأول والأقضل كتقييد إحلال المملوكة يكونها مسببة مع أن.الجارية إن كانتت 
ظ مملوكة بالشرى حلال للمشتري لكن الأولى للحل أن تكون الجارية مسبية مالكها وكذلك تقييد 
القرائب بالمهاجرات الختيار للأولى لأن نكاح ء غير المهاجرات حرام له وتفصيله أن تسمية الخهر 
| في العقد أولى من ترك التسمية وإعطاء المهر لها عاجلا أولى من أن يسميه ويؤجله وكذلك 
الجارية المسنية من دار الحرف أحل وأطيب مما تشتري وكذلك نكاح المواجرات لقا الصلاة 
والسلام أفضل لحق الاتباع والمرافقة والمودة والهجرة معه من غيرطن. . ش 
قوله ؛ فإن للحا وير ابد اص م العتو. من بدا بدو يمن ظهر أي 


مورة الأحزاب/ الآية : ين 1ه 


يميتك مما أفاء الله عليك4 [الأحزاب: ]5٠‏ فإن المشتراة لا يبتحقق بدء أمزغا؛وما جرى 
عليها) بل لإيثار الأفضل فإن ايتاء المهر معجلاً لتضمنه تخلص الزوج عن عهذة,الدين 
وشغل ذمته به أولى وأفضل فلما كان التقييد لتلك الفائدة لا يتوهم مفهوم المخالفة عند من 
يقول به فضلا عند من لا يقول به وكذا الكلام في تقييد احلال المملوكة بكونها مسبية لا 
لتقييد حل المملوكة به بل لإيثار الأحوط فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها لجواز كون 
السبي ليس في محله ولجواز عدم كونها مسبية بل حرة مسروقة ولذا نكح بعض المتورعين 
الجواري بعقد بعد الشراء مع الاتفاق على عدم صحة العقد على الاماء فلا مفهوم أيضاً بأن 
المشتراة لا تحل والمراد بالمسبية ما شوهد سبيه وهو المراد بقوله تعالى: #مما أفاء الله 
عليك* [الأحزاب: ]5٠‏ وقيد عليك دليل كون المراد مباشرة سباها ومشاهدته . 


فوله: (وتقييد القرائب بكوتها مهاجرات معه في قوله: #وبنات عمك» 
[الأحزاب : الآية) وتقييد القرائب جمع قريبة وهى بنات عماتك الخ بكونها مهاجرات معه 
حيث قيل «اللاتي هاجرن معك4 [الأحزاب: ]3٠‏ والمراد المعية للتشريك في المهاجرة ولا 
يشترط المقارنة في الزمان وإن ذهب إليه البعض لأنه منقوض بقوله تعالى : «فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك» [هود: 1١١١‏ وقوله تعالى: #وأسلمت مع سليمان» [النمل: 44] وقد مر 
التفصيل في قوله تعالى: #ولما دخل معه السجن* [يوسف: 75 الآية. 


قوله: (ويحتمل تقييد الحل بذنك في حقه خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبي 
طالب خطبني رسول الله عليه السلام) ويحتمل تقييد الحل الخ نقل عن السيوطي أنه قال في 
خصائصه الصبغرى مما حرم عليه خاصة نكاح من تهاجر في أحد الوجهين انتهى ولم يرض 
به المصئف لأنه فهم من التقييد وقد عرفت أن التقييد لإيثار الأفضل مثل الأولين ولو صح 
ذلك بناء على مفهوم المخالفة لصح في الأولين ولم يقل به أحد إلا أن يقال إن قوله : 
#خالصة نك# [الأحزاب: ]5٠‏ متعلق بأحللنا كما يشير إليه المصنف وأيضاً قوله ويعضده 
الخ إشارة إلى وجه اعتبار المفهوم هنا دون الأولين لكن لما كان هذا خبر الآحاد مع أنه 
موقوف فهم من أم هانىء وليس بمرفوع مروي عن رسول الله عليه السلام جنح كثيرون إلى 
الأول وهو المختار عئد المصئفه. 


فإن الجارية المشتراة لا يتحق ظهرر أمرها في الحل إذ يحنمل أن تكون مغصوبة به بخلاف التي 
سناها المالاة مح :دان الشرب تائها لا تحتمل عين الل ْ 

قوله: ويحتمل تقييد الحل بذلك أي بحتمل الآية تقييد الحل بوصف المهاجرة فيفيد أن 
القرائب إذا لم تكن مهاجرات معه لا يحل له نكاحهن فيكون ذلك من الأحكام التي ينفرد عليه 
الصلاة والسلام بها خاصة مثل حل نكاح ما فوق الأربعة من النساء ولكن حمل هذا القيد على 
تقييد الحل يرحج أن يكون القيد أن الأولان لتقييد الإحلال أيضاً وإلا لزم تفكك النظم وخروجه 


ض الست وةالأحزلب/ الآ 00 
قوله : (فاعتذرت إليه.فاعذرني ثم أنزل الله تعالى هذه الآية فلم أحل للالأنبي لم أهاجر 
عواجوا و رو تيه يو 1 نقنولة عنده وقيل أى قالت: لها إني. مصيبة 
أي ذات صبية وأطفال وعدم التعيين أنسب والطلقاء من أسلم بعد فتح مكة كالطلقاء على 
| التشبيه البليغ إذ الطلقاء واخدها طليق فعيل بمعنى المفعول وهو الأسير إذا اطلق سبيله "فأم 
نىء ليست كذلك لأن النبي عليه السلام من عليهم واطلقهم يوم فتح مكة ولم يسبترقهم 
ظ 00 فاحتة نوله ثم أنزل :الله هذه الاية فنزول هذه ا و عت 
من الطلقاء وهو الظاهر. 


وله : (نصب بفعل يفسره ماقي رخو يطل لايل لاق ذفن الأنعان افيه الفاح 
ولو فرىء #وتحا» [الرعد: ]"١‏ بالمتكلم ل التفات وتقدير المضارع لأن كلمة إن في 
. «أن وهبت# [الأحزاب: :5] للاستقبال ولو قدر الماضي أي أحللنا لك امرأة يكون 
بمعنى المضارع لكونه جرا كه المذكور على مذهب و جواباً مدر يدل عليه 


قوله: كنت من الطلقاء في التهاية الطلفاء هم الذين خلى سبيلهم يوم فنع مكة وأطلقه ادبي 
يي ولم يسترقهم الواحد طليق' بمعنى. مقعول وهو الأسير إذا أطلي سبيله.. 3 
قوله : اصب: يقل يفسر» ما قيله وكير يتل لك امرأة مؤمنة إن عبت انها عل ما فال 

| صاحب الكشاف ما أظنك إن أعربت امرأة مؤمنة إلا أن تقول إن انتصابها محمول.على ما قبله من 
قوله: «إنا أحلننا لك أزواجك*4 [الأحزاب : 5] وهذا من سوء تأملك لأن إن وهبت نفسبها للنبي 
شرط والشرظ لا يضح في الماضي ألا ترى أنك لو قلت إن قمت غدأ قمت أمس لكنت مخفلا 
وقولك إنا أحذلنا إخبار عن الإحلال له في الماضي فلا يصح ذلك التقدير بل التقدير وتحل لك 
امرأة مؤمنة إن وهبت ويصح به الجزاء كما تقول أقوم إن قمت وأخرج إن خرجت فافهمه وعن أبي 
علي قال هذ! امتنان منه عز وجل على نبيه أنه أخل له امرأة وهبت نفسها للنبي فينما مضئ .ولي 
الامتنان عليه بامرأة ستفعل ذلك فإله يكون من باب إن كنت قلته أي إن صح إني. كثت قلته قكذلك 
إن وهبت نفسها للنبي أي إن :صح أثها رهبت فإنها تحل له فهذا معنى.هذا الكلام: وقال أبو البقاء 
ظ قيل في ناصب وامرأة وجهان الأول إن عامله أحللتا في أول الآبة وقد رد هذا قوم فقالوا أحللنا 
ش ماض وإنْ وهبت مستقبل وهو صفة المرأة فأحللنا موضوع موضع جوابه وجواب الشرط لا يكون 
ماضياً في المعنى وهذا ليس بصحيح لأن معنى الإحلال ههنا الإعلام بالحل هذا وإنما وضع 
المظهر أعني لفظ النبي في قوله: «9إن وهبت .نفسها للنبي » [الأحزاب : 6 وضع :المضزمر 
ومقعضى الظاهر أن يقال إن وهبت نفسها لك لسيق ذكر النبى بوجه الخطاب دلالة على أن المرأة 
إنما وهبت نفسها له وجاز له 'ذلك دون غيره تكرمة له لأجل نبوته وكذا وضع لفظ:النبي في قوله: 
#إن أراد النبي أن يستنكحها» [الأحزاب: ]5١‏ موضع الضمير دلالة على أن الله تعالى :إنما آثر 
إرادته قي ذلك لكونه صلوات الله عليه أهلاً لذلك فظهر إن طريق التعليلين مختلفة فكما أن ثبوته 
اقتضت ذلك فكذا! إرادته وهذا معنى قول القاضي بعيد هذا والعدول عن الخطاب إلى الغيبة مكرراً 

ثم الرجوع إليه في قؤله خالصة إيذان منه الخ قال الزجاج وإنما قيل للنبي لأنه لز قيل إن وهبت 
نفسها لك كان يجوز أن يتوهم أن في الكلام دلبلا على أنه يجوز ذلك لغير ابي صلى الله تعالى 
م ار عمك وبنات عماتك.. 


سورة الأحزاب/ الآية: ٠ه‏ م 
المذكور على مذهب آخر والمتعارف في التفسير كون المفسر ما بعد المفسر يتح السين 
وهنا بالعكس إذ تسخة ما قبله هي التي صححها بعضهم وفي نسخة يفسره ما بعددة ولم 
يوجد فيما بعده ما يصلح أن يكرن مفسراً ليحل لك فالمراد بالمفسر هنا القريئة وإنما احتبج 
إليه ولم يعطف على مفعول احللنا لأن المراد ليس إنشاء الإحلال المنجز بل المراد 
الإحلال المعلق بالهبة إن اتفق ذلك وهذه الجملة معطوفة على الجملة المتقدمة وقيده 
مؤمنة هنا قريلة على أنها معتيرة فيما مر أيضاً. 

قوله: (أو عطف على ما سيق ولا يدفعه التقييد بأن التى للاستقبال فإن المعنى 
بالإحلال الإعلام بالحل أي اعلمناك حل امرأة مؤمنة نهب لك نفسها ولا تطلب مهراً) أر 
عطف على ما سبق من مقعول احللنا وئما كان مظنة الإشكال بأن هذا مقيد بأن التى هى 
للاستقبال وما سبق إنشاء الإحلال منجزاً فلا يحسن العطف بل لا يصح دفعه بقوله ولا 
يدفعه التقييد الخ فإن المراد بالإحلال هنا الإعلام يالحل أي المراد بأحللدا المقدر فوق 
وامرأة مؤمنة بمعونة العطف الإعلام بالحل مثل : 

اتسينا تيتا زفياء خارنا 

فلا تدافع وأيضاً لا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز على ما قررناه على أنه يجوز عند 
المصنف اخره لأن فيه تعسفاً كما عرقته ولا يقال إن الإعلام أيضاً ماض فالدافع باقي لأن احللنا 
الملحوظ في امرأة مؤمنة مستقبل لكوئه جواباً للشرط فح يرد عليه أن احلانا أيضاً مستقبل فلا 
حاجة إلى تأويله بالإعلام فالصواب أن ماضوية الإعلام لا تضر وليس مراده أن أحللنا لك 
المذكور بمعنى الإعلام أيضاً بناء على جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز لما عرفت من أن 
الكلام من قبيل علفتها الخ وإعلام الحل بعد وقوع الهبة مستقبل قوله في بيان إن أراد النبي أن 
يستنكحها شرط للشرط الأول يكذب صريحاً كون أن وهبت محمولاً على الحال أو النعت كما 
زعمه الفاضل المحشي فلا جرم أن مراده ما ذكرناه قوله أي اعلمناك امرأة مؤمنة الخ شاهد على 
ما قلنا من أن مراده بقوله فإن المعنى بالإحلال الإعلام الإحلال الملحوظ في امرأة لا المذكور 
توله تهب لك نفسها هذا يوهم كون أن وهبت حالاً أو نعتا بناء على الذهول عن قوله شرط للشرط 
الأول قوله ولا تطلب مهرا معنى الهبة لكن لا يلم عن عدم طلب مهر كونه بلا مهر وهو المراد هنا 
ألا يرى أنه يلزم المهر فيمن عداه عليه السلام ولو نفى المهر ففي العبارة نوع مسامحة . 

قوله: (إن اتفق ق ولذلك نكرها واختلف في اتفاق ذلك والقائل به ذكر أربعاً ميمونة 
بنت الحرث وزبئب بنت خزيمة الأنصارية وأم شريك بدث جابر وخولة بنت حكيم) إن تف 
الخ أي إن تحقق وقوع هبة له عليه السلام إشارة إلى عدم وقوعه واختلف في اتفاق ذلك 


قوله: والقائل به بجر القائل عطقا على اتفاق . 


)١(‏ ليس المراد إن أحذلنا خير لفظأ وإنشاء معني لأن أحللنا ينيد الحكم الشرعي وهو الحل بلا تأويل بالإنشاء 


ان سوره الأحزاب( الآيةد ٠‏ ان 


أي في وقوعه فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم تكن عند رسول اللإعلية السلأم 
أحد منهن بالهبة وقيل كان ذلك واقعاً والموهوبات أربعة كما ذكره المصنف وقد :الأخير 
هو الراجح إذ لا فائدة ف في إعلام ذلك بلا وقوع ولا دلالة للنكرة : على عدم الوقوة لان 
الحكم المذكور ليس لامرأة فعينة وهو ظاهر. 
كوله الوقرىء أن بالفئح أي الأن وهيث أو مدة أن وهيث كقولك اجلس مادام يد 
جالسا) وقرىء أن بالفتح فخ يصح أن يكون معطوفاً على ما سبق بدون تمجل قوله لأن 
. وهبت أي على التعليل بحذف اللام ويجوز أن يكون مصدراً محذوفاً معه الزمان أي وفت 
ل ا ل ال ل ل 
وقت دوام جلوس زيد غاية الأمر أن ن أداة المصدر هنا أن وفي المثال لفظة ما . 0 
ثوله : (شرط للشرط الأول في استيجاب: الحل فإن هبتها نفسها منه عليه السلام إلا 
موي سا موي به وي شي ابيا 0 
. الأول والشرط الأول مع جوابه جواب الشرط الثاني تقدير الكلام إن أراد النبئٍ أن ن يسسسكح 
امرأة مؤمنة فإن وهبت نفسها للنبئ أحللناها هذا مفتضى قول المضنف في سورة.هود في . 
قوله تعالى: ولا يتفعكم نصحي | ن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغريكم» ‏ 
[ هود : :"0 الآية ة قيل يعني أن الشزط في مثله قيد للأول ولذا أغربه التحاة خالا لأنها قيد 
واشترط الفقهاء تقدم الثاني ذ في الوجود حتى لو قال إن ركبت إن أكلت فأنت طالق ؛لا تطلق 
ما لم يتقدم الأكل على الزكوب ليتحقق تقبيد الحالية انتهى وهذا ليس على مذاق المصنف 
لها عرقت أن الشرطل الأول, مع جوابه جواب الشرط الثاني كما صرح به في سورة هود 
امال الجادي لعي الابلايييا على ألا ين جر ارات الي لي بي 


اقوله: :وقرىء إن بالفتع؟ على أن الجار أو الزمان المضاف إلى أن وهبت محذوف: فالتقدير 
لأن وهبت أو وقت أن وهبت كقولك اجلس مادام زيد جالسا فإن أن في ,إن وهبت» 
. [الأحزاب: 08] وما في ما دام مصدريتان تجعلان ما في حيزهما من الفعل بمعنىئ المصدر :وتقدير 
الأول وأحللنا لك امرأة هؤمئة مذة وهبها نفسها لك وتقدير. الثانى اجلس مدة دوام جلوس زيد 
فائنتصاب امرأة مؤمنة على تقدير قراءة إن وهبث بالقتئح بأحكلنا المذكور من غير تأويل وينسلك 
ظ امرأة في سلك المعطوفات المتقدمة في أنها مقعول أحللنا ولا يقدر لنصبها عامل . ظ 

كو له : الا برضي كه أن ١‏ عرست عاها لقو جنا كرات يفول لاتزرجية لذلا كرد اله 
في استيجاب' الحل عليه قوله إيذان بأنه مما خص به لشرف تبوته أي.العدول عن الخطاب إلى 
الغيبة بلفظ النبي مكرراً في البموضعين أي في قوله: إن وهيت نفسها للنبي*» [الأحراب: ]0٠١‏ 
وفي قوله : إن أراد النبي أن: يستنكحها» [الأحزاب: :0] ثم الرجوع إلى الخطاب في قوله : 
#خالصة لك من دون المؤمننين4 [الأحزاب: ]5٠‏ إيذان يأن إحلال الواهبة له بمجنزد إرادة 
استنكاحه إياها بدون صريح لفظ القبول المغتبر في الشرع كقبلت وتزوجث وغيرهما فَْا خض 
رسول الله ليخ به ل ل 
ظ (إخالصة لك من دون المؤمنين» [الأحزاب : 06 ظ 


سورة الأسزات/ الآ ١‏ آذآ يي ب ب 4 


الشرطين يتواليان بدون الفغاء والواو كقول الرجل أنت طالق إن دخلت الدار إن كله زيداً وفى 
هذه الصورة اختلف العلماء قال بعضهم: الجواب للأخير والشرط الأول مع جوابه حرات 
الأخير كالصورة التى أوردت مع الفاء وعلى هذا لم تطلق حتى يوجد التكلم أولاً ثم الدخول 
انياً ولو كان بالعكس لم تطلق كما صرح به المصنف في سورة هود وقال بعضهم: إذا اجتمعا 
تطلق من غير ترتيب واختار المصنف القول الأول في تلك السورة وما قيل فمخالف لما 
اختاره المصئف وشرح لا يطابق المشروح لأنه صرح بأنه شرط للشرط الأول والقائل 
فسره بأن الشرط في مثله قيد للأول لكن يوافق معنى فتأمل ثم قيل لكن السمين استشكله 
بما هنا لأنهم جعلوه بمنزلة القبول لأن القصة في الواقع كذلك على ما عليه عامة 
المفسرين فمن غير القبول في عبارة المصنف بالإيجاب لينطبق على القاعدة لم يصب ثم 
قال إنه عرضه على علماء عصره فلم يجدوا مخلصاً إلا بأن هذه القاعدة ليست بكلية بل 
مخصوصة بما لم تقم قرينة على خلافه أي على تأخر الثاني كما في نحو أن تزوجتك إن 
طلقتك فعبدي حر فإن الطلاق لا يتقدم التزوج وما نحن فيه من هذا القبيل فمن جعل 
الشرط الثاني هنا مقدما لم يصب فإرادة طلب التكاح كناية عن القبول وليس المراد بها 
الإرادة المتقدمة انتهى وأنت خبير بأن قول المصنف شرط للشرط الأول صريح في كون 
المراد الإرادة المنقدمة حيث جعلها شرطأ للشرط الأول والشرط حقه التقدم فلا بد من 
تغيبر القبول بالايجاب أو مراده بالقبول الايجاب ويلائمه قوله فإنها جارية مجرى القبول 
ولم بقل فإنها القبول أو الإرادة وإن كانت ايجاباً متقدمة لفظأ واعتباراً لكنها قبول مآلا 
لأنها هنا قبول التملك إذ هبة المرأة الحرة نفسها مجاز عن تمليك بضعها فهي ايجاب 
مآلا وإن كان قبولاً ظاهراً فإرادة النكاح قبول التملك فهي متأخرة وقبول حكماً وإن كان 
متقدماً وجوداً ولعل لهذا قال فإنها جارية مجرى القبول ويهذا البيان ينحل كثير من 
الاشكال مع محافظة القاعدة المقررة عند أرباب الكمال . 

قوله: (والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكرراً ثم الرجوع إليه في قوله : 
«خالصة لك# [الأحزاب: )]8١‏ الآية عن الخطاب أي في قوله: #إنا أحللنا لك» 
[الأحزاب: ]0٠‏ وبنات عمك أي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لا سيما بلفظ النبي 
مكرراً أي لفظ النبي والتعريف بلام العهد له مدخل فيما ذكر واختياره على التعبير بالرسول 
لأنه معاملة مع الخلق أو النبي يشعر الرفعة لخة على تقدير كونه من النبوة التي هي الرفعة . 

قوله: (ابذان بأنه مما خص به عليه السلام لشرف نبوته وتقرير لاستحقاقه الكرامة 
لأجله) ايذان الخ ولو جيء بالخطاب لم يفهم ذلك من المنطوق بل يفهم من الفحوى 
والمنطوق أولى وأعلى قوله لأجله أي لأجل شرف النبوة فضلا عن شرف الرسالة وهذه 
نكتة أخرى لاختيار لفظ النبي قيل وهذا شامل لتخصيص الله تعالى له به ولهبتهن أنفسهن 
فإنه لم يكن حرصاً على الرجال بل على الفرز يشرف خدمته والنزول في معدن الفضل 
وهذا إنما يتم على القول بوقوع الهبة. 


سورة الأحزاب/ الآية: . م6 


قوله : (واحتج به أصحابنا على أن النكاح لا يتعقد بلفظ الهبة لأن للف تابع للممنى. 
وقد خص أن النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظ والاستنكاحطَلِب النكاح 
والرغبة. فيه) واحتج به أصحاينا. أي يقوله : #خالصة» [الأحزاب : 5 على: أن التكاج أي 
لحل أنه لا رسستد بام اليب لإ اللقطة دانع الع ولا يخقى عليك أن أندكا الحايية 
' يستدلون بصحة عقد النكاح , بلفظ الهبة بهذه الآية بل استدلوا بصحة المجاز لأن الهبة سبب : 
لملك الرقبة وملك الرقبة سبب لمبلك المتعة فتحقق علاقة المجاز وإذا وجد القرينة على 
عدم | إراذه العم اللمقدقي رهن أكوة الواقنة مسر يتغكد نه التكاح الا برى أن اسعايت 
. يجوزون النكاح , بلفظ البيع بمثل ما ذكرنا في الهبة فإنكاره مكابرة واستشهاد ضاحب 
. الكشاف بهذه الآية لمزيد التوضيح حيث وقع عقد التكاح بلفظ الهبة ف في الشرع بالفعل أو 
. بالفرض لا الاستشهاد بها على الخواز كيف لا ووقوعه في الشرع بناء على 'تحقق العلاقة 
والقرينة أما العلاقة ة فالسببية ؤأما القرينة فلكون الواهية حرا لا يحتمل المعنئ الحقيقئ فثبت 
كونه مجازاً والمجاز لا يختص بحضرة الرسالة فلا ريب أن الاختصاص به: عليه السلام : 
كونه بلا مهر فظهر ضعف ما قاله المصنف من أن اللفظ تابع للمعنى لأنه إن أراد أث: اللفظ ' 
مقيداً بإرادة هذا المعنى تابع:فلا يضرنا لأنا لا نجوز لغيره عليه السلام النكاح بلا مينر وإن 
أراد مطلقاً فغير مسلم والمستند ظاهر مما ذكرناه من أن المجاز لا.يختص بحضرة الرسالة. 
الع سر ل ار ير للحي واتسار رد دس 


لل 


قوله : انمه أضيخ ٠‏ فلن أن التتاع :9 سدق يلظ اليه وقد ا تعقويدية أ دا ويرية 
. الله على جواز عقد النكاح بلفظ الهبة لأن رسول الله وأمته سواء في الأحكام إلا-فيمنا خصه الدليل. 
وقال الشافعي رحمه الله لا يصح العقد بلفظ الهبة في حق الأمة وقد خص رسول الله صلى الله 
الثالي عليه رسام بمعنى الهبة ولمظها جميعاً فلما خص المعنى ههنا. به صلى الله تعالى عليه وسلم 
خص اللفظ به لأن اللفظ تابع للمعنى فاختصاص المعنى به يوجب اختصاص اللفظ ومدعي 
الاشعراك فى اللفظ لا بد له من هليل قال الإمام قال الشافعي معنى الآية إباحة الوطىء. بالهبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك وقال أبو حنيفة تلك المرأة صازت خالضة لك زوجة مْن 
أمهات المؤمئين لا يحل لغيرك, أبدأً وقال ويمكن أن يقال فعلى هذا التتخصيص بالواخبة لا فائدة فيه 
فإن أزواجه كلهن خالصات له وقال.الطيبي وجه التقرير أن الله تعالى ذكر في هذاه الآية.طبقات 
النساء المحللات للرسول صل الله تعالى عليه وسلم واختصاصهن بما لم يوجد في غيرهن وي 
كونهن أمهات المؤمنين ولم يذكر في شيء منها لفظأ ينعقد به علقة الزوجية سوى ما ذكر في هذه 
الواهبة نفسها فإنه تعالى ما اكتفى بكونها صائرة من أمهات المؤمئين يسبب إحلال الله إياها 
. كالبواقي بل صرح بلفظ الهبة ولو لم يكن له مدخل في الاختصاص لم يكن لذكره فائدة ولقائل أن 
يقول فرق بين هذه الصورة وبين غيرها فإنه لو لم يذكر لفظ الهبة لم يحجصل المقصود وهو بيان 
٠‏ حل الوطىء بلفظ الهية بخلاف غيرها فإنه لو ترك لفظ الهبة وصور الكلام في غيْر هذه الصورة: 
فقيل وامرأة مؤمنة بدون ذكز. إن وهيت نفسها ينصرف المعنى إلى حل الوطىء بلفظ ادن 
كالمذكورات قبلها ويفوت المقصود فلذلك ذكر لفظ الهبة لا أن له مدخلا في الاختضاص 


سورة الأحزاب/ الآية: 6٠‏ ا 


لاستعمال المجاز مختصاً به ولا يعرف له نظير في الشرع والعرف وإنما كبثل إن وهبت 
نفسها للإشعار بأنه لو قالت وهبت متفعة بغسعي لا ينعقد النكاح إذ المنفعة معدوهة-مع أنها 
مقصودة كالإجارة فإنها لا تصح بأجرت منفعة داري مثلاً لكونها معدومة وإنما يضح 
بأجرت داري أو أرضي وإن كان المراد المنفعة قوله والاستنكاح طلب النكاح هذا أصلا. 
معناه لغة إذ السين للطلب لكن المراد بها الايجاب على ما حققناه أو القبول على ما هو 
ظاهر العبارة ولا يلزم إرادة الإرادة على أنه لا محذور فيه إذ الأول مطلق والثاني مقيد وفيه 
مبالغة حيث يفيد عزمه المصمم في التكاح . 

قوله: (وخالصة مصدر مؤكد أي خلص إحلالها) مصدر كالعافية والخاطئة مؤكد 
للجملة قبله فيجب حذف عامله ولذ! قال أي خلص إحلالها كوعد الله أي وعد الله 
وعدا وفي الكشاف والفاعل فى المصادر غير عزيز أي وفاعله ضمير مستتر وقال سيبويه 
إن كان الفعل لازم الحذف فيعمل المصدر لقيامه مقام الفعل حتى جوز تقديم معموله 
عليه واستنار الضمير فيه وما قيل إن فاعله لا يستتر فيه ولا يتقدم معموله عليه إذا لم 
يكن حذف فعله لازما. 

قوله: (أو إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصاً لك أو حال من الضمير 
في وهبت أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة) أو إحلال ما أحللنا لك مطلقاً سواء 
كاتت امرأة مؤمنة وهبت نفسها أو غيرها والحاصل أن الإحلالات الأربع مخصوصة به عليه 
السلام لا تحل أزواجه ولا اماؤه لأحد بعد انتقاله والتعبير بما في قوله ما أحللنا لك 
لنقصان العقل أو لكون المراد الوصف آخره لأن المتبادر بيان لوص امرأة بلا مهر 
نخالصة لك ناظر إلى الأخير وعلى هذا الاحتمال لا يبقى للشائعي التمسك بهذه الآية 
أصلاً لكنه احتمال مرجوح وهذا المطلب سيجيء في قوله تعالى: #ولا تتكحوا أزواجه من 
بعده ابدآ» [الأحزاب: 57] الآية قوله أو حال الخ فيكون ناظراً إلى الأخير فيكون راجحاً 
على الاحتمال الثاني لكنه قدمه لمشاركته الأول فى كونه مصدرأ مؤكداً والظاهر أن الحال 
حال مؤكدة لكونه مصدراً مؤكداً على تقدير المصدرية لكن إذا جعل حالا تكون اسم فاعل 
وكذا إذا جعلت صفة . 


قوله: أي خلص إحلالها تصوير لناصب خالصة أي خلص إحلال الواهبة خلوصاً لك دون 
غيرك هذا معنى حل الوطىء بلفظ الهبة في حقه -خاصة . 

قؤله: أو إحلأل ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصاً لك وهذا على أن يكون القيود 
المذكورة شروطاً لنحل في حقه خاصة لا لإيثار الأفضل بقرينة قوله: لخالصة لك» 
[الأحراب: ٠‏ 5] وقوله: #من دون المؤمنين# [الأحزاب: 50] فيكون لخالصة مصدراً لمضامين 
الجمل كلها لا يختص بقوله: #وامرأة مؤمنة إن وهيث نفسها للنبي# [الأحزاب: ]6٠‏ ومن هذا علم 
أن مراده من قوله فيما قبل ويحتمل تقييد الحل بذلك فى حقه خاصة تقييد الحل بالقيوه المذكورة من 
إعطاء الأجور والتملك بالسبي والمهاجرة لا تقييد حل نكاح القرائب بوصف المهاجرة فقط . 


لذن . : . « شوّرة الأحزاب/ الآية : 0 

قوله: (ند علمناما فرضنا عليهم في أزواجهم من شرائط المقد ووب الس 
ا لد د أي على المؤمنين في الاجم أي < 
في شأنهن وحقهن . : 


قوله : من توسيع الم فيه أنه كيف ينغي أن يفرض عليهم والجسة اتراضية بن 


قوله: من شرائط العقد كحضورٌ الشهود مطلقا وإذن المولى في الصغائر ؤفي رف عل 
000 إلى الأزواج وما ملكت 
د ع اك ل يي ل 04 
عليهم في حق أزواجهم ومماليكهم اللاتي ملكوهن بملك اليمين. | 

قوله : والجملة اعتراض أني جملة قد علمنا الآية اعتراض واقع , 0100 
يكون عليك حرج» [الأحزاب :] *2] وبين المعلل الذى هو خالصة لك للدلالة على أن الفرق بينه 
عليه الصلاة والسلام وبين المؤمتين في الاختصاص (عدمه لين لمجرد قصد توسيع. الأمر عليه بل 
المعان أي لدواع وحكم ومصالح تقتضي تارة التوسيع عليه بإحلال الزوجات له من غير اشتر تراط 
شهود ومهر وؤلي والتضييق على المؤمنين بإيجاب ذلك عليهم في أزواجهم وثارة تقتضي أإحكمة 
ذلك أي التضييق عليه والترسيع على المؤمنين كالتضييق عليه بما في قوله فيما بعذ لا يحل لك 
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن: من أزواخ والتوشيع عليهم بإحلال تزوج.النساء بغدٍ.أزواجهم إلى 
الأربع وبإحلال التبديل بهن لهم وما كان مفهوم العكس مستفاداً من هذه الجملة الاعتزاضية 
أوردت بين التعليل والمعلل ومعنى الأصل مستفاد من قوله: #خالصة لك من دون المؤمتين لثلا 
يكون عليك حرح»# ومعنى العكس من هذا الاعتراض قال محبي السنة في المعالم ني تفسير «أن ظ 
أراد النبي أن يستتكحها خالصة :لك من دون المؤمئين4 [الأحزاب: ]5١٠‏ أي أحللنا لك امرأة مؤمئة ' 
وهبت نفسها لك يغير صداق فأما غير المؤمنة لا تحل له إذا وهبث نفسها منه واختلفوا في أنه هلى ' 
كان يحل للنبي وَل نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر فذهب جماعة إلى. أنه كان لا يحل له ذلك 
لقوله: #وامرأة مؤمنة» [الأحزاب: ]5٠‏ وأول بعضهم الهجرة في قرله: «اللائي هاجرن معك» 
[الأحزاب : »] بالأسلام أي أشلمن معك فيدل ذلك على أنه لا يحل له تكاج غير المسلمة وكان 
النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر وكان ذلك من خصائصه وله في 
النكاح لقوله تعالى: #خالصة لك من دون المؤمنين* [الأحزاب: ]3٠‏ كالزيادة على الأربع 
'ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه لا مشاركة لأحد معه فيه واختلف أهل العنلم فئ: اتعقاد . 
. التكاح بلفظ الهبة في حت الأمة, فذهب أكثرهم | إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ إلا نكاح أوا التروييج وهو 
قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء وبه قال ربيعة ومالك والشافعي وذهب قوم إلق 
أنه ينعقد بلفظ الهبة والتمليك وهو قول إبراهيم النشعي وأهل الكوفة ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ ' 
الإنكاح أو التزويج اختلفوا في نكاح النبي وق فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في: حقه بلفظ الهبْة 
لقوله تعالى: #خالصة لك من دون المؤمنين4 [الأحزاب : 4] ردهت كرون إلى أنه لا تعفد 
إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق الأمة لقوله عرز وجل : أن أراد النبي أن يستنكحها» . 
وكان اختصاصه وَل في ترك المهر لا في لفظ الدكاح واختلفوا في التي:وهبت نفسها لرسزل الله 
ييه وهل كانت عنده امرأة منهنن فقال عبد الله بن عباس ومجاهد لم يكن عند النبي يله امرأة 


4 
قوله: «لكيلا يكون عليك حرج*# [الأحزاب: 12١‏ ومتعلقه) والجملة اعتراضية مقررة لما 
قبلها من خلوص الإحلال المذكور لرسول الله يَخِ سواء كان الاحتمال الأول أو الثانق.ولا 
يتجاوز للمؤمنين أما الأول فلأن الإحلال لهم بمهر المثل في صورة الهبة وعدم تسدية 
المهر لقوله تعالى: #أن تبتغوا بأموالكم» [النساء: 5؟] والباء للإلصاق فلا بد من المهر 
في الابتغاء والعقد وهذا عام خص منه البعض وهو النبي عليه السلام حيث حل له النكاح 
بلا مهر في صورة الهبة أما الثاني فلأن الاحلالات الأربع على القيود المذكورة غير متحققة 
في حقهم بل المتحقق فيه إحلال البعض المعدود والمعنى قد علمنا علمأ أزلياً ما ينبغي أن 
يفرض عليهم في حن أزواجهم وما ملكت أيمانهم ويليق بهم ما هو من الحد والصفة 
نفرضنا عليهم ما فرضتاه على طيق ما علمناه رعاية للمصلحة تفضلاً لا وجوباً كما فرضنا 
على النبي ما فرضناه على وفى علمنا ما يليق به وهذا هو المراد هئا لكنه لم يذكر لظهوره 
والمصدنف أشار إليه للدلالة على أن الفرق الخ فعلم وجه تعرض علمه تعالى: #بما 
نرضنا» [الأحزاب: ]2١‏ الآية وأن المراد العلم بما ينبغي أن يفرض وأن المراد به العلم 
الأزلي والتعلق القديم. 

قوله : (وهو خالصة للدلالة على أن الفرق بيئه وبين المؤمنين في نحو ذلك لا بمجرد 
تصد التوسيع عليه) في نحو ذلك أي حل النكاح بلا مهر له عليه السلام دون المؤمنين 
ونحوه اباحة النساء فوق الأربع له عليه السلام دونهم مثلا . 

قوله: (بل لمعان تقتضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة وبالعكس أخرى) بل 
لمعان وهي علمه تعالى بما يليق أن يفرض عليهم وأن يفرض على الرسول عليه السلام 
قوله تارة كما فيما نحن فيه وبالعكس أي لمعان تقتضي التوسيع علميهم والتضييق على النبي 
عليه السلام مثل فرض قيام التهجد عليه عليه السلام دون المؤمتين والاحتراز عن ترك 
الأولى وقد ورد سات الأبرار سيئات المقربين الأحرار وهذا العكس فهم من موضع 
آخر لا هنا ذكره تتميما للمطلب وقيل والتوسيع في زيادة العدد والتضبيق في منع الغير 
المهاجرات معه فح العكس مفهوم هنا لكن قوله: #لثلا يكون عليك حرج» 
[الأحزاب : 5] لا يلائمه وتعميمه إلى التوسيع والتضييق خلاف الفحوى . 

توله: (لما يعسر التحرز عنه بالتوسعة في مظان الحرج) لما يعسر التحرز عنه سواء 


سورة الأحرزاب/ الآية: 6٠‏ 


وهبت نفسها منه ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وقوله: #إن وهبت نفسها» 
على طريق الشرط والجزاء وقال آخرون بل كانت عنده موهوبة واختلفوا فيها فقال الشعبي هي 
زيتب بنت حزيمة الأنصارية يقال لها أم المساكين وقال قتادة هي ميمونة بنت الحارث وقال 
علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم الشريك بنت جابر من بني أسد وقال عررة بن الزبير هي 
خولة بدت حكيم من بتي سليم. 

قوله: غفور لما يعسر التحرز عنه رحيماً بالتوسعة في مظان الحرج قال صاحب الكشاف 
«وكان الله غفْرراً» [الأحزاب: ]2٠‏ للواقم في الحرج إذا تاب وقال الطيبي رحمه الله اعلم أن 


سس سس موي الأحزاب/|ئ1: آه 1 
تاب أو لم يتب وهذا القبد للإشارة | اي ا ل ا ش 
وحيماً بالتوسعة في مظان الحرج . [ 

قوله تعالى : # وى تون لبك من تشم ومن ابنغيت من عل قلا جنا 
عاجلكت لِك أدذة أن تقر عيبي مهن ولا ار ررضت يما ا ا وأنه بعلم مافين ' 
لوك وحكَانَ أ يما ًا (69) ل 
قوله: (: 0 بتأخير: قسمها قوله ا 
عطف تفسير لما قبله والتأخير لا يراد ظاهره بل المراد والترك د 
مدة التأخير والمراد هنا مطلق الترك مجازاً. ‏ 0 
ظ قوله: (وتضم إليك ونضاجعها) وتضم ! لك أي من نشاء مه وهو كنية لطيقة عن . 
المضاجعة والمجامعة ولذا قال وتضاجعها غطف تفسير له. ظ 


قوله: ٠‏ #ركان الله غفوراً رحينما» [الأحزاب: ]تر على سيل الحديين لكية عمف : 
ومشمولها رفع الحرج عن حضرة الرسالة في أمور النساء كذا عن الواحدي نجيء بالفاصلة: عامة 
في نعي الخرح هن بجديع التعاليف ف الدين ماني المؤمير فيدخل فيه أمر ادر سرد 
أولياً فإذا لا مدخل لحديث النبوة . ظ ظ 
قوله: تؤخرها ترجىء بهمزه اليه قرأ.ابن كثير وأبو عمرر 0 1 1 
اي و نيك الهمز أجود وأكشر والمعني وأحد يفاك اجات ادر ظ 
وأرجيته إذا أخرته . 00 
| كوله: وتضم إليك وتضالجعها قال محبي السنة المراد من نوله تعالى : 50-0 ظ 
| تشاء» [الأحزاب: ا م ل ا 01 
.المؤمنين حين تغايرنٌ وابتغين زيادة النفقة وعظن رسول الله يو مجرهن شهرأً ونزل التخيير فأشفقن 1 
أن يطلقهن فقلن يا رسول الله افرض لنا من نفسك ومالك ما شء شئت والتخيير قوله تعالى : 0 
من تشاء© [الأحزاب : ]2١‏ الآية في الكشاف معنى الآية تترك مضاجععة من تشاء منهن ونضاجع | 
من تشاء أو تطلق من تشاء وتمسك من.تشاء أو لا تفسم لأيئهن شنت وتفسم لمن ' , شئت أو تترك | 
تزوج من شئت من نساء أمتك وتتزوج من شئت وعن الحسن كان النبي يي إذا خظب امبرأة لم 
يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها وهذه قسمة جامعة لما هو الخرض لأنه إما أن يطلق وإما أن 
يمسك فإذا أمي.ك ضاجع أو ترك وقسم أو لم يقسم وإذا أطلق وعزل فإما أن يخلى المعؤولة لا ْ 
يبتغيها أو يبتغيها وروي أنه أرجأ منهن سودة وجويرية وصافنية وفيمونة ة وأم حبيبة وكان يقسم لهن ما 
شاء كما شاء وكانت مما آوي إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب أرجأ خمساً وآوى أربعاً واعلم 
أن الزجاج والواحدي وأبا البقاء جعلوا لقلا جناح4 [الأحزاب : 1 جزاء لقوله: #ومن 
ابتغيتث# [الأحزاب: أه] فقدر الزجاج أن يؤوي إليك ممن عزلت #فلا جناح علبك» 
[الأحزاب: 1 والواحدي قال:إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن من القسم ونضم إليك 
فلا لوم ولا عيب فجعل.الجملة الشرطية عطفاً على قوله تؤوي إليك من تشاء وقسماً؛لفوله ترجىء 
من تشاء منهن ولم يذكر فائدة.المعطوف عليه وصاحب الكشاف اعتبرها وذلك' أنه فسر #ترجىم 


نوزة الأحرات/ لكيه :86 سيت بصي حي بو حت ا يي تي 1 5 


قوله: (أو تطلق من تشاء وتمسك من نشاء وقرأ حمزة والكسائي وحفص”ترحجي بالياء 
والمعنى واحد) أو تطلق من تشاء تطليقها منهن فح معنى التأخير المفارقة بالتطليق مجَازا إذ 
التأخير يستازم المفارقة أوان التأخير والمراد هنا مطلق المفارقة مجازاً بعلاقة الإطلاق 
والتقييد قوله وتمسك من تشاء إمساكها فح لا يكون الضم كناية عن المضاجعة والقربان بل 
المراد به الإمساك تحت النكاح فإنه ضم معنوي ولما كان المعنى الأول ظاهراً قدمه إذ كون 
المراد بالتأخير تأخير قسمها أو ترك قربانها أقرب إلى الحقيقة وكذا كون الضم بمعنى 
المضاجعة أولى بالمعنى الحقيقي ولم يتعرض لاحتمال كون المعنى ترجي تترك تتزوج من 
شئت من نساء أمتك ومعنى تؤوي تتزوج من شئت كما تعرضه صاحب الكشاف لعدم 
مناسبته لما قبله فإن ما ذكر فيه الزوجات المنكوحات قوله بالياء أي بدل الهمزة والمعنى 
واحد لكن المصنف اختار الأول لأنه أشهر في هذ! المعنى طلبت طلقت بالرجعة . 

قوله: (في شيء من ذلك) المذكور من الارجاء إلى هنا فيكون من ابتغيت معطوفا 
على من تشاء الثاني والمراد غير المطلقة بقرينة المقابلة والأولى العموم كما أشرنا إليه 
والمعنى #فلا جناح» [الأحزاب: 15١‏ فلا إئم في شيء مما ذكر فح كلمة الغاء تفريعية 
على ما ذكر وإن جعلت من شرطية منصوية يما يعدها ولم تجعل معطوفة على من نشاء 
الثاني فيكون الفاء جوابها فيكون المعنى فلا جناح عليك في ذلك الابتغاء ويفهم منه عدم 
الجناح فيما ذكر من الارجاء الخ بطريق دلانة النص أو إشارة النص وفي الإرشاد وهذه 
قسمة جامعة لما هو الغرض لأنه إما أن يطلق أو يمسك فإذا أمسك ضاجع أو ترك 
مضاجعته وفسم أو لم يقسم وإذا طلق فإما أن يخلي المعزولة أو يبتغيها انتهى وهذا البيان 
بناء على أن المراد من النظم الشريف مجموع ما ذكر من حيث المجموع والمتبادر من 
بيانهم أن المراد ما ذكر على سبيل البدل ويؤيده العطف بأو حيث قيل أو تطلق من تشاء 
وتمسك مع أن المطلقة التي لا يراجع لم تذكر في النظم صريحاً إلا أن يقال إن فيه حذفاً 
يدل عليه المذكور ولفظة أو لمنع الخلو فح يتم ما ذكره لكن بقي الكلام كيف يراد المعاني 
المذكورة في اطلاق واحد من لفظ واحد فليتأمل . 

قوله : (ذلك التفويض إلى مشيثتك أقرب إلى قرة عيونهن) ذلك التفويضض نيه به على 
أن قوله ترجىء الخ المراد به ليس بخبر بل التفويض إلى مشيئة الرسول عليه السلام بمعنى 
اقعل ما شئت فهو بمعنى الأمر التفويضي ومجاز عنه أقرب معنى أدنى من الدنو بمعنى 


من تشاء» [الأحزاب: 51] «وتؤوي إليك من تشاء# [الأحزاب: ]5١‏ بمعنى يشمل المعزولة غير 
المبتغي إيواءها أيضاً ليستقيم ذلك القسمة الحاصرة لجميع الأقسام فح لا بد أن يحمل كلمة أو في 
الوجوه المذكورة إلى التفريع لا إلي الترديد أو الإياحة كما في قوله تعالى: #أو كصيب من 
السماء» [البقرة: ]١4‏ والدليل على أن أوفى بيان تلك الوجوه ليس للترديد قوله وهذه قسمة 
جامعة إذ لو كانت للترديد ألا يكون المفهوم من الآبة إلا قسماً واحداً ولا يكون القفئفة جاع 
لتلك الأقسام . 


2*5 . 1 . « ةا : سور الأحزاب/ الآ ا 


القرب قركه: إلى قر فيان إلى ان القنلة: للى ,ميحدوقة بونتو كبانس افيه قوله : عيينهن إشارة 
يحاي دي د ا اي اي و ة وضع الآخر 
مجازا والنساء تسع 'فجمع القلة في بابه على ما هز الظاهر وقرة العين كناية عن السرور تقد 
مر التفصيل في سورة مريم فقوله: #ولا يحزن# [الأحراب : ]2١‏ كالتأكيد له.: 52 
قوله: (وقلة حزنهن ورضائهين جميعاً) وقلة حزنهن إشارة إلى أن مع الترجيح لأ . 
يخلون من حزن ما بسبب البشرية وقيل القلة بمعنى النفي لأنه وَلهِ مع تفويض القسهاله لم 
ل ا ل د 
مخالف لما رؤي من أنه عليه السلام ارجاءها خمساً وأراها أربعاً. ْ ره 
قوله: السك كلون فيه سوق ]8 مريت يتوق وسدة :للك :نتف ذا متلن وان ظ 
رجحت بعضهن علمن أنه من:حكم الله تعالى) لأنه أي التفويض حكم كلهن: فية سواء صفة | 
حكم ثم إن سويت أي إن سنؤى بينهن في الأبواء والإرجاء والعزل والابتغاء وإن رجحتب ١‏ 
بعضهن كما روي أنه عليه السلام ارجاء منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة ٠‏ 
فكان يقسم لهن ما شاء كما شاء وكانت مما آوى إليه عائشبة وحفصة وأم سلمة وزينب أرجأ 
ا ل نيت ل ا يي اتلد الأول يكون ظ 
.هذه الرواية -خبر واحد . ْ | : 
قوله: تينو فرعنو يذ زرا قار قدو كاذ ريدي سي را ار اليا ' 
للمفعول وكلهن تأكيد نون برضين وقرىء بالنصب تأكيداً لهن) فتطمئن نفوسهن فلا يقع 
التنافس بينهن قوله بضم التاء أي من الأفعال خطاياً أرسول الله عليه السلام علئ أن الإستاد 
مجاز عقلي وتقر بالبناء موادي رادي أو من الأفعال وكلهن لإحاطة الإفراذ ولو 
أضيف إلى المعرفة . 0 ظ 
قوله: (ؤولله بعلم ما في قلوبكم4 [الأحزاب: ١ة])‏ هذا لون سان 
قلوبكم وصيغة المضارع للاستمرار والمراد العلم الحادث بعد وجود ما في :القلوب في 
القلوب 0 تهديدا ووعيدا لمن لم يرض منهن ووعداً لمن رضي منهن بما دبر الله تعالى ‏ 


اكول تيه الع تأكيداً لهن في «آنيتهن» [الأحزاب: ]0١‏ 5ض عل 
أنه مفعول أتيت اللام في لهن في قوله تأكيداً لهن مكسورة قال" ابن جني وهي قراءة أبي أناس وه 
راجعة إلى معنى قراءة العامة كليفن بضم اللام وذلك أن رضاء كلهن بما أوتين كلهن على انفرادمن 
واجتماعهن فالمعنيان إذا واجدا إلا أن للرفع معنى وذلك إن فيه إصراحاً من اللفظ بأن يرضين 
كلهن ولا إصراح في القبراءة الشاذة أعني النصب وإنما هو فئ إيتائهن وإن كان بحصول الحال ,. 
فيهما واحداً مع التأريل وقال الطيبي رحمه الله في توكيد الفاعل دون المفعول إظهار كمال الرضى ا 
منهن وإن لم يكن الإيتاء كاملا بسؤياً وفي توكيد المفعول إظهار أنهن مع كمال الإيتاٍ كاملات فئ 
الرضى والأول أبلغ في المدح لأن فيه معنى التتميم وذلك أن المؤكد يرفع. إبهام التجوز عن 
المؤكد ويؤيد القراءة الرنع 37 ابن مسعود ويرضين كلهن بتقديم كلهن على اتيتين.. . 0 
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وفوض إلى مشيئته عليه السلام فالخطاب له عليه السلام وأزواجه تغليباً. 

قوله: (فاجتهدوا فى إحسانه) أي في تحسين ما في قلوبكم حتى ظفرتم بالسطالب 
الأخروية . 

قوله: (وكان الله عليماً4 [الأحزاب: )]5١‏ جملة تذييلية مقروة لمنطوق ما قبله . 

قوله: (#بذات الصدور» [آل عمران: )]١١9‏ أي بالضمائر قبل أن يعبر بها سراً أو 
جهراً خصه لقوله: ##ماقي قلريكم# [الأحزاب: ]5١‏ ولو عمم لكان ما في الصدور 
داخلا فيه دخولا أولياً. 

كوله : («حليماً» [الأحزاب : )]١‏ نتم به لأن المقام كما عرفت للتهديد والوعد 
الأكيد فهو أولى من كان الله عليماً غفرراً. 

قوله: (لا يعاجل بالعقوبة فهو حقيق بأن يتقى) إشارة إلى أنه يعاقب من يستحق 
العقوبة لكنه لا يعاجل ولذا قال فهو حقيق بأن يتقى لأن غضب الحليم أشد . 


1 3 010 سين 


قوله تعالى : لايل اك الِنْسآه من بعد ولا أن يَدَلَ عنمن أذوج وَلَرْ بلك حسمن 
َم ملكت يسنك ون أمَّه َك كل م يقبا 7©) 

قوله: (ل#لا يحل لك النساء» بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي وقرأ البصريان 
بالتاء) لا يحل لك النساء أي تزوجهن واللام في النساء للجنس فيبطل معلى الجمعية 
كما صرح أئمة الأصول قبل إتيان الجمع ثم الابطال لأن النساء لا مقرد له من لفظه ولم 
يجىء امرأة لعمومها الجارية مع أن المراد الحرائر وهذا أبلغ من حرم عليك النساء من 
بعد تكميل واحتراس . 

قوله : (من بعد التسع وهو في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حقنا أو من بعد 
اليوم حتى لو ماتت واحدة لا يحل له عليه السلام نكاح أخرى) من بعد التسع هذا بناء على 
أنه لا يحل له ما فوقها قوله أو من بعد اليوم هذا بناء على أنه لا يحل له ما سوى التسع 
وهذا المعنى أخص أخره لأنه ضعيف لأن التسع في حقه عليه السلام كالأربع في حقنا كما 
ذكره فكما يجوز لنا تكاح أسخرى إن ماتت واحدة من الأربع كذلك يجوز له عليه السلام 
ناح أخرى لو ماتت واحدة من التسع . 


فوله: بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي قرأ أبو عمرو بالتاء الفوقانية والباقون بالياء 
قال الزجاج من قرأ بالياء فلأن التساء في معنى جميع النساء والنساء بدل على التأنيث فيستغني 
عن تأنيث يحل وععنى التاء لا تحل لك جماعة النساء وفي الكشاف وقرىء بالتذكير لأن تأنيث 
الجمع غير حقيقي وإذا جاز بغير فصل في فوله تعالى: #وقال نسوة# [يوسف: ]*٠‏ كان مع 
الفصل أجوز. 

قوله: وهو في حقه كالأربع في ححقنا أي التسع نصاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمئه منهن فلا يحل له أن يتجاوز التصاب . 


د يورة الأشراب/ الآ 5 


ثوله : لا أن تبدل بهن من أزوي فتطلن واحدة وتتح مكاتها خرف ولا أذ تمل 
بهن الباء داخلة على المتروك من أزف]ء او ال لين أ او ا 
الكشاف فقول المصنف فتطلق واحدة الخ تمثيل واكتفاء بالأدنى لكن تناول ل أزواج الزوج 
الواحدة بالتمحل بأن يقال بأن المراد جنس الأزواج المتناول للواحد وما فوقه كما أشار لي ْ 
ابن كمال بقوله من جنس الأزواج لكن هذا بلا لام غير متعارف. 


قوله : عن مزية تاكبد لاستفرق) ل فشمل لني يدل لكل أر ينض أي ولو 
كانت واحدة كما مر مافيه وما عليه. ظ 


قوله: (حسن الأزواج المسغبدلة وهو حال من فاعل تبدل دون مقمول وهو من 
أزواج) أشار | إلى أنه ضمير حسئهن راجع إلى الأزواج اللاتي تكون أزواجاً بالقوة أي 
من شأنهن أ ن تكون أزواجاً بالقزة مهارا و العرانة ديو ف يضمن عد لا ميق أرواعد 
افسميت أزواجاً بعلاقة أن تكون أزواجاً بالقوة هذا بناء على أن الباء داخلة على المترولة 
كما اختاره السعدي في سورة القرقان في قول المصنف أو يبدل مملكة المعضية فقال فيه 
إن الأولى ادخال الباء على الملكة المعصية فإن المنصوب يكون الحاصل والمجرور 
يكون الذاهب ولو كانت الباء داخلة على المأخوذ كما اختاره المصئفف في سورة 
الفرئان كان ضمير بهن للنساء وكانت الأزواج على ظاهرها أي أزواج مي 2 
ابلا تجوز وكان ضمير حستهن للنساء ء, لا للأزواج . ظ ظ 
قوله : فرق فى لكر عقا ميخاات انا مبر ره التجاة رن عجراف لا ا ار 
في سياق النفي وقد صرح به المصنف في بعضن المواضع لأنها لاستغراقها يزول إيهامها: 
احاح أن كن دا رام عرب لكوم اللي دروا [اكائ لكر ادرف بي 
الجده الميررة لواو حر لي زر المطفي 


قزله قطلف واسن: وتنكح مكانها أخرى وفي: الكشاف ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواا 
أخر بكلهن أو بعضهن أراد الله لهن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين فققصر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهن التسع اللاتي مات عنهن عائشة بت أبي بكر . ٠‏ حقصة بنت عمر . أم حبيبة . 
بنت أبي سفيان . . سودة بنث زمغة . . أم سلمة بنت أبي أمية . صفبة بنثك حبي الخيبرية : هميموئة بدت 
الحارث الهلالية. زيئب بئنت جمحش الأسدية . جويرية بنت الحارث المصطلقية: اموت 
أزواح لتأكيد النفي وفائدته استغزاق جنس الأزواح بالتحريم . 
| فوله: لو او و اولع اقرع زا لماي ا 
صفة لأزؤاج والواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما تقرر فالمعنى ولا أن تبدل بهن من أزواج 
مغروض إعجابك بهن وعند صاحب المفتاح يجوز أن يكون حالاً من أزواج ومصحخها موصوفية 
أزواج لأنه على تقدير أزواج من الأزواج ودخول الواو لعدم الإلباس بالصفة بناء على أنه لا يجوز 
د ل ل ل ا 
الحسن غاية وهذا أبلغ. . ْ ْ 


سورة الأسزاب/ الي م اس تتيه-ِ-ي ةفق 

قوله : (وتقديره مفروضاً إعجابك بهن) إذ الحال أصلها أن تكون مفراة.فيأول ما وقع 
جملة بما يناسبها من المفرد وهنا لما كأن الحال مقرونة بلفظة لو كان تأويله'مابذكره ولا 
إشكال بأن لو تقتضي امتناع مدخولها والحال تدل على ثبوت أمر لذي الحال لأنليا هنا 
مسلخة عن معنى الشرطية كما أشار إليه المصنف . 

قوله: (واختلف في أن الآية محكمة أو منسوخة يقوله: #ترجي من تشاء» 
[الأحراب: ]5١‏ منهن وتؤوي إليك من تشاء على المعنى الثاني فإنها وإن تقدمه قراءة نهو 
مسبوق بها نزولاً) قال أبِيّ بن كعب وابن عباس والحسن وابن سيرين وجماعة إنها محكمة 
لا منسوحئة وذهب علي وابن عباس في رواية أخرى عنه والضحاك إلى أنها منسوخة بقوله: 
#ترجي من تشاء# [الأحزاب: ]2١‏ الآية على المعنى الثاني وهو تطلق من تشاء وتمسك 
من تشاء ولعل من لم يقل بالنسخ اكتفى بالمعنى الأول وهو تترك مضاجعها وتضاجعها أو 
لم يرض أنه مسبوق بها نزولاً لكن يلزم كون هذه الآية ناسخة لترجي من تشاء الآية على 
المعنى الثاني على تقدير تأخر نزولها إلا أن يقال إن مغاد هذه الآية عدم التبدل بهن من 
أزواج بأن يطلق واحدة منهن وينكح أخرى بدلها وأما حرمة الطلاق بدون نكاح الأخرى 
بدلها فلا يستفاد منها فلا نسخ حيئئذٍ ولذا لم يقل به أحد وقيل هي منسوخة بقوله تعالى : 
«إنا أحللنا لك» [الأحزاب: ]5٠0‏ الخ وقيل بالسنة وفي التوضيح روت عائشة رضي الله 
تعالى عئها ما قيض النبي عليه السلام حتى أباح الله له من النساء ما شاء فيكون قوله 
تعالى : لا يحل لك النساء» [الأحزاب: 07] منسوخاً بالسنة لكن الشافعي ذهب إلى أن 
اكات لذ جمرر سيف لمن وبالتكس ولذا ل سعردن له المس 0 7 5 

قوله ؛ (وقيل المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاتي نص على 
إحلالهن ولا أن تبدل يهن أزواجاً من أجناس أخير) وقيل المعنى الخ والأعرابيات والغرائب 
غير النساء اللاتى نص إحلالهن له عليه السلام من الأجناس الأربعة أو الكتابيات أو من 
الإماء بالنكاح فإنها أيضاً غير الأجناس الأربعة فح لا تعرض فيها لعدم حل النساء يعد 
التسع ولا أن تبدل بهن من أزواج فلا نسح قطعاً مرضه لأن بعد يكون ح بمعنى غير وأيضاً 
يكون قوله ولا أن تبدل بهن تكراراً للتأكيد وأيضاً يكون الاستثناء ركيكاً لاندراج ملك 
اليمين في الأربعة السابقة وجعل الاستثناء منقطعاً لا يدفع تلك الركاكة والكل خلاف 
الظاهر مع أن القول الأول مسلك الجمهور لأنه قد سبق أنهن لما أردن الله ورسوله أكرمهن 


قوله: على المعنى الثاني وهو أن يكون معناه نطلى من تشاء وتمسك من تشاه لأن مخالفته 
لهذه الآية إنما هي بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول وهو أن يكون معناه أن تترك مضاجعة من تشاء 
وتضاجع من تشاء فإنه بهذا المعنى لا يخالفها وهو بهذا المعنى لا يصلح أن ينسخها. 

قوله: قيل المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاآتى نص على إحلالهن لاك 
ولا أن تبدل بهن أزواجاً من أجناس أخر فعلى هذا التفسير تحل له الزيادة على التسع إن كانث من 
الأجناس الأربعة ويحل التبديل بهن إن كانت من الأجناس الأربعة. 


سبي اي ري 2 ور الأإحزابا أي 06 


الله تعالى بهذه الكرامة وهي عدم حل النساء بعد التسع اللاتي أردن الآخرة . ء [ 
قوله: (استثتاء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماء وقيل منقطع) هونا من 
التساء الخ فلا تختصن بالحزائر كيف لا وقوله تعالى : #وبث منهما رجالا ونتذبر» 
[النسا *: ]١‏ صريح في العنموم وكذا من حلف لا يتكلم أو لا يتزوج النساء فتعلجم 
الإماء أو تزوج الأمة يحنث فالاستثناء ح متصل وقيل منقطع بناء على على أن النساء مختصة 
بالحرائر في الاستعمال والكوت وهو ضعيف لما مر عمومها في مواضع: من القرآن 
فمنها قوله: #والمحصنتات من النساء [النساء: 4 ؟] الآية راتوا التساء صدقاتهن »4 
[النساء : 4] شاملة للإماء المتكوحة لغير مالكها فيكون المعنى لكن ما ملكت يينك ‏ 
حلال لك فالخير محذوف وغلى الأول مرفوع على البدلية ,كما هو المختار ويجوق . 
مرا و ا ا ا ل ا 
الاستثناء من عدم الدل . ظ 7 
قوله: (فتحفظوا أمركمْ ولا نتخطوا ما حد لكم) فتحفظوا الخ أشار إلى 006 
الرقيب الخافظ المهيمن والمراد به الأمر بمحاقظة الأوامر وعدم تجاور الحدود ل فجره 
الاخباز فإنه معلوم للأبرار وكان هنا للاستمرار. ظ 


قوله نعالى: بكي أ ]لاوا ور ان لك يانه كك إلى ا 
عر ننظرينَ إتَنه 11 ذا دع م عيثم دلوأ ذا 590 تتشمرفاً و 1 ولا مستَعْدسان الحديث شن أ 


ىأني بس ونه لا يستحيء 0 سَالْمومُنَّ ما مَستَلوَهرة | 


من ورا حاب ب دلِحكم أطهر ووم مَفيون وما كاك لمكم أن زرا ك ا ل 1 
يا دك كاد ألمت 6 3 ظ ّْ 
قوله: ا أن 0 أى المصدر المنسيك من أن مع الفعل حيثية فلا 


قوله : اسثاء من التاء أي قوله عز وجل «إلا ما ملكت يمينك» [الأحزاب : ده صا 
متصل ممن حرم عليه من النساء وهن اللاتي. أ: شير إليهن في #إمما أفاء الله عليك4 [الأجزاب : 
*ة] وكرر توكيداً لطول الكلام وقال أبو البقاء ١‏ اكت هسك 4 [الأحزاب: 05] في مموضع . 
و الور ل د 
من غير الجنس فيكون متقطعا ظ 

توله: تتحفظوا ما أمركم ولا تتخطوا ما حد لكم وهو تحذير عن مسجارزة حدرده وتخطي 
حلاله إلى حرامة والرقيب الحافظ المهيمن . | 1 

ا ل ل ل 
أنه مفعول فيه للا تدخخلوا أو على الحال من فاعل لا تدخلوا فالاستثناء من أعمل هذا المستثنى 
.فالمعئى على الأول لا تدخلوابيوت النبي في وقت من الأرقات ]لا وت أن يون لكم وعلئ ' 
الثاني لا تدخلرها كائنين في حال من الأحوال إلا حال أن يؤذن لكم هو معنى قوله أو مأذوناً لكم 


5 
حاجة إلى أن يقال إن أصله هذا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه'وْإنِ صح في 
الجملة فيكون استثناء من عموم الأوقات فانتصب على الظرفية وفي اتتصاب المصدر الغير 
الصريح وغير ما فيه ما الدوامية قولان للنحاة أشهرها أنه لا يجوز وقد جوزه بعضديم 
فاعتراض أبي حيان ومن تابعه ليس بشيء. 

قوله: (أو إلا مأذوناً لكم) فحينئذٍ يكون استثناء مفرغاً من أعم الأحرال أي لا 
تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كونكم مأذوناً لكم فيكون أن يؤذن مصدراً بمعنى 
اسم المفعول حال أو نفس المصدر حال مبالغة وهذا على رأي من لم يجوز انتصاب 
المصدر الغير الصريح على الظرفية وهو قول أكثر النحاة لكن المصنف الختار الأول تبعاً 
لصاحب الكشاف لأن الفرقٌ بين المصدر الصريح والغير الصريح ليس بواضح فالحق أحق 
أن يتبع وإن كان قول البعض وفيه تلبيه على أن المصدر المسبوك قد يكون نكرة وإن كان 
في الأكثر معرفة بل أعرف من ذي اللام وقيل في قوله تعالى: #وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله4 [يونس : 179 معناه مفتري ولعل لهذا أخره أيضاً ولا يبعد أن يقال إن 
القولين المذكورين مزيفان بهذه الآية لأن فى هذه الآية لا يحتمل غيرهما بحسب الظاهر 
فادعاء عدم جوازهما في هذه الأية يؤدي إلى خطر عظيم . 

قوله: (متعلق بيؤذن لأنه متضمن معنى يدعي للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على 
الطعام من غير دعوة وإن أذن له) لأنه متضمن معنى يدعي لأن تعدية إذن بالل م وفي يقال 
أذن له في كذا ولا يقال ا ار به ب 0 
المذكور قوله وإن أذن له أي في الدخول في الدار ما لم يكن مدعواً للطعام صريحاً لأن 
الإذن أعم والدعوة أخص فإنها الإذن في دخول الدار والأكل والعام لا يستلزم الخاص إلا 
إذا كان عرف البلد ونحوه من القرينة الدائة على أن الإذن في الدخول إذن في الأكل كفتح 
الباب ورفع الحجاب والدعوة إجمالا بلا ارتياب . 

قوله: (كما أشعر به قوله #غير ناظرين إناء» [الأحزاب: 07] غير منتظرين وقته أو 


قال أبو البقاء إلا أن يؤذن لكم في موضع الحال أي لا تدخلوا المطاار لع رمرم د حال 
من فاعل لا تدخلوا أو حال من المجرور. 

قوله : لأنه متضمن معنى الدعاء يعني أن أصل تعدية الإذن بكلمة في يقال إذن فيه ولا يقال 
إذن إليه وعدي ههنا بكلمة إلى حيث قيل إلى طعام أو الأصل أن يقال في طعام فسبب لعدول عن 
الأصل لإشعار المذكور فالمعنى لا تدخلوا إلا مدعوين إئى طعام أي لا تدخلوها غير مدعرين إليه 
سواء وجد الأذن قبل الدعوة أو لا وهو معنى قوله وإن أذن كما يشعر به قوله: #غير ناظرين إناء© 
[الأحزاب: *10] وجه الإشعار أن النهي عن الدخول حال النظر إلى الطعام نهي عن النظر له 
لانسحاب معنى النهي إلى المقيد مع قيده والنهى عن الدخول المقيد بقيد عدم النظر لوفت الطعام 
دليل عدم استحسان الدخول من غير دخول دعوة إلى الطعام والحاصل أن دخول قيد الانتظار في 
حيز النهي على قبحه المشعر بعدم استحان الدخول على وجه الانتظار. 


5 ٌْ 


سور الإحزاب/ الآية: 08 
إذراكه وهو ححال من فاعل لا نذخلوا) كما أشعر به وجه الإشعار أن حال من قال تدخلوا: 
م فضد أن ن الإذن المطلق بالدخول سس غير دن في حضور الطعام ل يكون إذناً بحضور الطعام . 
وأكله إلا أن تكون القرينة قائمة على ذلك كما مرزافح يكون إذنأ بحضور الطعام دلالة:وإلا: 
فلا ألا يرى أن الحكام والمفتينين فتحوا الباب ويرفعوت الحجاب للإذن العام في الدخول' 


. عليهم دون حضور طعامهم فغلم منه أن فتح الباب ليس قرينة مطلقاً على الإذن, بحض و 


المائدة ولا يقال إن النهي عن الدخول لما كان مقيداً بقوله : ##غير ناظرين إناء»# 
[الأحيزاب : *57] يشعر أن دخول بيت النبي عليه السلام غير منهي يدون هذا القيد لان .هذا 
بناء على وقوع القصة كما سيجيء ٠‏ وأيضاً دخول البيت مطلقاً نهى عنه بقوله تعالى : 00500 
أيها الذين امنزاالة كوخلوا جرنا غير بتريك »4 [الأحزاب: 07].الآية وهنا الخطاب: 2 
< مخسوصض يقوم الخ كما اضرع بوانووه التي على وجة ما رفخ قوع قاذ مقورم (السطالفة .. 
رفي الكشاف أنه راقم الاستثناء على الوقت والحال جميعاً كأنه قيل لا تدخلوا بيوت النبي” 
إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين قبل هذا على جواز تعدد.الاستثناء المفرغ على 
ما أجازه الأخفش والكسائي ال أبو حيان قوله: #غير ناظرين* [الأحراب : 57] حال . 
والعامل فيه محذوف تقديره :ادخلوا غير ناظرين كما قدر في.قوله تعالى ! .١‏ #بالبينات ظ 
والزير» [آل عمران: 1 أي أرسلناهم بالبينات دل عليه لا تدخلوا وهذا بْناء على عدم 1 
جواز تعدد الاستثناء قيل وهذه الحال يحتمل أن تكرن مقدرة ولا حاجة إليه. 410 ]0 
قوله: (أو المجرور في «لىم» [الأحزات : "5 ] وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون 
خط ووس اده الضمير) أو اتاد ل تيه 550 ]01 
فالعامل ح يؤذن . | | 1 


. قوله : غير منتظرين وقتها أو إدراكه يريد أن الأنا في أناه يحتمل أن يكون بمعنى. الأوان 
والوقت فالمعني منتظرين وقته ويحتمل أن يكون بمعنى النضج والبلوغ فيكون من الا ل 
كقولك قلاه قلا فاستوفى محتملئ معناه. ش 

قوله : ا 1 السو ل د لل ل 1 1 ظ 
[الأحزاب: 10 واقع على الوقتٌ والحال معاً إن كان يؤذن مأولاً بالوقت أو على الخالين معأ إن 
ع ل ال ل لو لد 
إناه» [الأحزاب: 27] وهو غير مراد.. ظ 00 

قوله : كز تار على عدر طن قن لديا زرا السسحير وحن خوج از عند الطتريي يعر 
إذا قرىء بالجر على أنه صفة لطعام يكون من باب صفة جرت على غير من هي له قوجب خينتك 
عند البصريين إبراز الضمير وانفضاله بأن يقال: #غير ناظرين إناه» [الأحزاب: «0] أنتم كقولك ‏ 
هند زيد ضاربته هي وإنما أوجبوًا إبراز:الضمير لحصول اللبس في بعض الصور وفي :المقتبس عن .١‏ 
الطباخي التاء علامة لا فاعل والقاعل هي وإنما أتى به وإن كان في اللفظ ما يدل على أن الضرب . 
. لهند وهو الثاء لأنه يأئى فى مواضم مشكلاً فاحتيج إلى هذا المنفصل ليجري المشكل وغيره علئ - 


سورة الأحسزاي/ الآية: ل 2 : 255 ١8‏ 


قوله: (وهو غير جائز عند البصريين وقد أمال حمزة والكتثائي «إناء.» 
[الأحزاب: 8]) وهو غير جائز الخ وإن جاز عند الكوفيين حين عدم اللبسنافهي بناء 
على مذهبهم والقراءة الأولى بئاء على مذهب البصريين كما اختاره الزمخشري من(تعدد 
الاستثناء المفرغ وإن خالف فيه أبو حيان. 

قوله: (لأنه مصدر أنى الطعام إذا أدرك) أي أدركه فمعنى طإغير ناظرين إناه» 
[الأحزاب: 0] غير منتظرين إدراكه دون غير منتظرين وقته ولذا قال فيما مر غير منتظرين 
وقته أو إدراكه والقول بأنه ح أيضاً بمعنى الوقت ضعيف ولذا لم يلتفت إليه المصنف . 

قوله: (ولكن إذا دعيتم فادخلوا) استدراك عن النهي عن الدخول بغير إذن وهذا يؤيد 
مذهبنا من أن الاستثناء لا يفيد حكماً للمستثنى مغاير الحكم المستثنى منه وإلا فلا يظهر 
الاستدراك فلا تغفل وصدر بإذا والماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه وفيه إشارة إلى كمال 
قبح الدخول بلا دعوة وفيه تنبيه على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه ولو 
دلالة ولا بشترط التصريح وإنما قيل فادخلوا ولم يجىء فأطعموا مع أنه مقنضى السوق 
للإشارة إلى أن الإجابة تتم بالدخول ولو لم يتناول الطعام كما صرحوا به فالفاء جزائية 
لا يفتضي التعقيب إذ تأخر الدخول عن الدعوة عو سو 0 
والفاء في قوله: فإذا أطعمتم للتعقيب بلا مهلة للتنبيه على أنه ينبغي أن يكون دخولهم 
بعد الإذن والدعوة على وجه شرعوا فى الأكل كما دخلوا ففيه تقرير لما أشير إليه 
بقوله: #غير ناظرين إناه» [الأحزاب: *5] من النهى عن الدخول لنطعام قبل إدراكه 
انتهى ولا يخفى ضعفه إذ شروع الأكل كما دخلوا مخالف لتعامل الئاس في غير دعوة 
الرحوة والكان وقرهنا ١د‏ ام بغر اللعنيي بالمكك الفدبل ار الصرور متاتي من 
الحكم وكذا الكلام في الانتشار . 

قوله: (تفرقوا ولا تمكثوا والآية خطاب لقوم كانوا يتحبئون طعام النبي عليه الصلاة 


ستن واحد قال ابن الحاجب إذا قلت نحن الزيدون ضاربون وأنا زيد ضارب ونحوهما يؤدي إلى 
اللبس فعدلوا إلى المنفصل وقال الشبخ عبد القاعر يجب الإبراز في قولك هند زيد ضاربته هي 
ولو قلت زبد هند ضاربته لم يجب لأن في الأول جرى الوصف على غير من هو له وفي الثاني 
جرى على من هو له قال مكي غير حال من كم في لكم والعامل يؤذن ولا يجوز أن يكون 
وصفاً للطعام إذَ لو كان وصفاً له لقيل ناظرين أنتم لأن اسم الفاعل إذا جرى صفة أو حالا أو 
صلة على غير من هو له لم يستتر فيه ضمير الفاعل يخلافه في الفعل فلر قيل إلى الطعام لا 
يتتظرون إناه على الوصف لجاز . ظ 

قوله: لأنه مصدر أنى الطعام إذا أدرك يريد أن ألفه مقلوب من الياء وهو علة الإمالة قال 
مكى إناه ظرف زمان مقلوب من أن التى بمعنى حين ققلبت النون قبل الألف وغيرت الهمزة إلى 
الكسرة أي غبر ناظرين آنه أي حينه. - 

قوله: يتحيون أي يضبطون وقت إدراك الطعام وحيئه . 


يلف لؤية الألعزابا/ الآية 0 


والسلام معاون درن مسترين ارا توي بهم الاير ولا اكير تسد | 
يدل ببوته بالإذن لغير الطعام ولا اللبث بعد الطعام لمهم) ولا تمكثوا. مكثأ يوجن الملال 
وفي مثل هذا ينظر إلى تعامل'الناس ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات07يكم ١‏ 
من مصلحة تقتضي المكث الطويل بغد الطعام ولا يورث الملال وكذا الأشخاض المتحابيرة 
في الله والمتجالسين في الله لا يورث الكلال لهم طول مكثهم بعد الطعام بل يزداد نشاطهم 
بصحبة الكرام خلاف صحبة اللثام قيل ولا تمكثوا تفسير لتفرقوا لأن التفرق لبس بنلازم ظ 
حتى لو ذهبوا جميعاً حصل المقصود قوله كانوا يتحينون تفعل من:الحين اي يتظروت حين 
الطعام ووقته قوله مخصوصة حال أو خبر بعد خبر وبأمثالهم ممن يضنع مثل ما فعلوا في 
المستقبل فإذا كان كذلك لا مقهوم بأن دخول بيوت غير النبي عليه السلام للطعام جائز أن 
القيد إذا كان له فائدة غير مفهوم المخالفة لا مفهوم عند مثبتيه فضلاً عمن نغاه ولو :سلم 
فالمفهوم لا يعارض المنطوق إذ قوله تعالى : «ايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم4 [النور: 77] الآية مُنطوق فى عدم جواز دخول آلبيت مطلقاً بلا إذن وإلى : ذلك ٠‏ 
أشار بقوله وإلا لما جاز لأحد. من الأحاد رجالا كانت أو نساء أن يدعخل بيوته اوقد فاته 
عليه السلام وقد بين ذلك مفصلاً في أواخر سورة النور والتعرض أن الخطاب 3 لخير 
النحارم وخصوص السبب لا يصلح مخصصاً من فضول الكلام . 0000 
ظ قوله: الحديث بعكم يعض الام أنه مزع وهو يمس بحسن للم يلية كنا م 
الظاهر وكونه زائداً خلاف الظاهر . ا 
قوله: (أو لحديث أهل البيت بالتسمع له) للم تقر 5 خلاف الظاهمر 
ولذا أخره ولعله تركه . 00 7 0ت 
اقول (عطف على ناظرين) ني غير مستآنسين تكلمة لا زائدة لبه على استقلال ظ 
نفي كل متنهما. ‏ ظ 
3 قوله: (أو مقدر بفعل أي ولا.تدخلوا أو لا تمكثوا مستانسين) أو مقدر بُفعل فيكون 
الفعل المقدر مع معموله معطوفاً على المذكور عطف الجملة على الجملة وفيه طول 
المسافة فالمآل واحد والأول راجح ل ره ند 
تدخلوا [النور: 1] وحال محققة: في لا تمكثوا (اللبث) . 0 
قوله: لتضييق المنزل عليه وعلى آهله وأشغاه فيما لا بعنيه) واشغالة من اشغلة . 
وكي لغةاردة لحن المولين اسعمانه ه في موضع وشغله واشتغاله: . 0 0 


قوله : ا ا ا 
مخصوصين كانوا يضبطون وقت إدراك الطعام فنهوا عن ذلك وإلا فلو لم يكن النهي لهؤلاء .خاصة 
لما جاز لأحد أن يدخل إلا أن يؤدن له إذناً خاصاً وهو ا ا ل ظ 
الدخولي بالاذن مطلقاً. : : ش ّْ 
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قوله: (من إخراجكم لقوله: #والله لا يستحيي من الحق» [الأحزاب : *87]) بتقدير 
المضاف وهو الآخرا اع بدليل ما بعذه وهو توله تعالى؛ : ##والله لا يستحيي من (الَيحق # 
[الأحرّاب : 57] يمني أذ إخراجكم حن بعد الإطعام علم من أن المستحبي بن المع ل 
ذواتهم ومعنى الحياء من المعاني تركها إذ معنى الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة 
الذم فانقباض النفس عن الحسن ليس بحياء بل خجالة صرح به المصنف في تفسير قوله 
تعالى : «#إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة» [البقرة: 5؟] الآية . 

قوله: (يعني أن إخراجكم حق فيتبغي أن لا يترك حياء كما لم يثرك الله تعالى ترك 
الحيبي فأمركم بالخروج وقرىء لا يستحي بحذف الياء الأولى والغاء حركتها على الحاء) 
فينبغي أن لا يترك حياء أشار به إلى أن معنى فيستحيي منكم فيترك إخراجكم حياء لأجل 
تحقق صورة الحياء قوله كما لم يترك الله تعالى أشار به إلى أنه تعالى إذا وصف بالحياء 
يراد به لازمه مجازاً أو استعارة وهو الترك اللازم للانقفباض والنفي يتبع الإثبات فكما أن 
المعنى في قوله عليه السلام : «إن الله حي كريم؛ الحديث إن الله يترك كذا فكذلك المعنى 
في قوله: والله لا يستحيي لا يترك فلا يقال إن نفي الحياء منه تعالى في بابه فلا حاجة إلى 
التأويل بالترك قوله ترك الحيي بكسر الياء الأولى وتشديد الياء الثانية صفّة مشبهة من الحياء 
قبل فإن قيل الاستحياء من زيد للإخراج مثلاً هو الحقيقة والاستحياء من استخراجه توسع 
بجعل ما نشاء منه الفعل كأصله وكلاهما صحيح فيصح ايقاع أحدهما موضع الآخر قلت 
أراد أنه لا بد من ملاحظة معنى الإخراج لأنه منشأ الحياء الحقيقي والمجازى والفاء في 
قوله فيستحيي للسيبية إذ الاستحياء عن الإخراج مسيب عن الإذاء والأولى كرون الغاء 
للتعقيب فقط إذ السببية غير ظاهرة وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار . 

قوله: («وإذا سألتموهن4 [الأحزاب: 127]) أي نساء النبي المدلول عليها بقوله: 
#بيوت النبي» [الأحزاب: 07]. 

قوله: (شيئاً ينتفع به) كالماعون وهو ما يتعاور في العادة كالفأس والقصعة ونحوهما. 
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قوله: يعني أن إخراجكم حق لأنه تأديب لمن لا آدب له قيتبغي أن لا يترك الحق حياء منكم 
كما لا يتركه الله تعالى ترك المستحيي يعني استعير لفظ الاستحياء في شأنه تعالى للترك بعد تشبيه 
تركه بترك المستحيي أو لأن الله سيحانه وتعالى إذا وصف بما يختص بالجسمائيات حمل على 
نهاياته وأغراضه لا على بداياته المستحيلة على الله تعالى فإن الإنسان إذا حي عن فعل عيب فيه 
تركه وامتئم منه ؤلما كان غابة الاستحياء الترك والامتناع عن الفعل فحيث أسند إلى الله تعالى 
يحمل معنى الاستحياء على غايته التى هي ترك الفعل مجازاً ولذا أخذ رحمه الله في تفسير #والله 
لا يستحيي من الحق» [الأحزاب: *3] معنى الثرك حيث قال كما لم يتركه الله تعالى ترك الحي 
وما ذكره رحمه الله أننيب لمعتى الاستعارة لأخذه معنى التشيه حيث قال لم يتركه الله ترك الحي 
أي لم يتركه تركاً مثل ترك الحي والوجه الثاني وهو حمل معناه على الغاية تصحيح لكرنه مجازا 
مرسلا وهو قسيم للاستعارة ومباين لها. 


قوله : (المتاع) أ اموه اصريع معقوف ولتم وذ شم الا المذكرر 
#فاسألوهن من وراء حجاب4 [الأحرّاب : 07]. 

كوله : (ستر) بكسر السين هأ يستر به ويختفي به. ١‏ 

قوله: (روي أن عمر رضي الله نعالى عنه قال: با رسول الله يدخل عليك إلبر والقَاجر ظ 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فتزلت وقيل إنه عليه السلام كان يطعم :ومعه بعض | 
أصحابه فأصابت يد رجل يد عائشة رضي الله تعالى عنها فكره النبي عليه السلام ذلك ظ 
فنزلت) روي أن عمر الخ روأه النسائي قوله وقيل الخ 00 البخازي والنسائي الأولئ 
تقديم هذا لقوة رواية البخاري: . ْ 

توله : (ذلكم)» أي سوال: المتاع من وراء حجياب اللو رقن لل إن اتير 1 
الدخول بغير إذن وعدم. الاستنناس للحديث عند الدخول. وسؤال 0 8 ش 
ولا يخفى بعده. | 

كوله : (أطهر لوي وأ وفلويهن من الخواطر الشيطانية) 59 أي 5 طهيراً. 
ْ قوله: (وما صح لكم) أهذا أحد معائي ما كان إذ نه نفي الكون غير مستقيم لإمكان '' 
الكون والفعل فالمراد نفي المضحة لا:نفي الإمكان (أن تفعلوا ما يكرهه) . 9 ظ 

قوله: (من بعد وفاته أو: فراقه وخص التي لم يدخل بها لما روي أن أشث بن قيس ظ 
تزوج المستعيذة في أيام عمر رضي الله تعالى عنه) من بعد وقاته أي المضافٍ مقدر إما 
الوفاة أو الفراق بقرينة أن النكاح إنما هو بعد أحدهما وتقابل الفراق بالموث بملااحظة 
الهاة الستعدة امرأة تزوجها التبي عليه السلام فلما دخل بها ورأته قالت: أعرذ بألل منك 
1 القد عذت بمعاذ» وطلقها فأمر أسامة فمتعها بثلائة أثواب وذكر ابن سيد الناسسن 

فى السيرة ذ في اسمها خلافاً غند ذكر زوجاته ل ا لا 
وقيل فاطمة بنت الضحاك الكلابي وقيل غير ذلك . 1 0 


قوله: (نهم برجمها تأغبر بآنه عليه السلام قارقها قبل أن يمسها فرك من ير < 
نكير) فهم برجمها لكونهما زاتيين لفساد عقد النكاح على أمهات المؤمنين مع كتؤنهما 


قوله: ع ان عي الجا رن اما سان عن الى فار عر وليل ا يي 
ير 8 ماري اله ودام امج جد و لد ب ود د 
فلانة فأعلم الله أ ن ذلك محرم ,عليه بقوله: «وما كان لكم# [الأحزاب: 57] أي ما صح لكم ‏ 
إيذاء رسول الله ولا نكاح أزواجه من بعذه ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته ختئ يتمنى لها 
الموت لثلا تنكح من بعده وعن بعض الفتيان أنه كانت له جارية لا يرى الدئيا بها شغفاً وإستهتاراً 
فنظر إليها ذات يوم فتنفس الصعداء وانتجب نجيه مما ذهب به:فكره فلم يزل به حتى قتلها نصورا ١‏ 
ا ا دن الو سل ا 
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محصنئين قوله قبل أن يمسها يمسها أي قبل أي يجامعها إذ المس كناية عن الجطاغ:الحلال 
فيكون عقد النكاح صحيحاً ولذا ترك رجمهما قوله من غير نكير إشارة إلى الوتجشاع 
(يعني ايذاءه ونكاح نسائه) . 

قوله : : (ذنباً عظيماً وفيه تعظيم من الله لرسوله وإيحاب لحرمته حيا وميعاً ولذلك بالغ 
في الوعيد عليه فقال): 


قوله تعالى : إن يدُوأَبعًا أو شقن أله 6س . بعل ل دك 67 

( إن تبدوا”' شيئاً» [الأحزاب: 1084]) ذنباً عظيماً أشار به إلى ده ول تعالى: #إن 
الك 6ا دعاك : 07] جملة مقررة فتكون تذييلية قوله عند الله يفيد المبالغة في كونه 

عظيما وتعظيم الرسول عليه السلام . 

قوله: (كتكاحهن على ألسنتكم) متعلق بتبدوا للتأكيد احتراز عن إرادة المجاز وكذا 
الكلام فى صدوركم المراد الإخفاء في صدوركم على وجه العزم المصب'*"ا فإن الهم 
الاشتياري معفو الأولى لما سبق كتكاحهن أو ايذائهن فإن إخفاء الأذى ذنب عظيم وكلمة 
الشك بالنظر إلى وقوع الإبداء والإحنفاء في نفس الأمر (فيى صدوركم). 

قوله: (فإن الله بكل شيء عليماً فيعلم ذلك فيجازيكم به) لإفإن الله كان» 
[الأحزاب: 54] الآية علة الجزاء القائمة مقامه أشار إليه بقوله فيجازيكم لأنه يعلم ذلك 
تعلقاً حادثاً بأنه قد وقع وهذا العلم سبب للجزاء ودليل هذا العلم علمه تعالى بكل شيء 
ممكن أو واجب أو ممتئنع على وجه يليق به. 

قوله : (وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد) 
وفي هذا التعميم يعني بكل شيء دون أن يقول به مع أنه مقتضى السوق قوله مع اليرهان 
على المقصود كما أشرنا إليه هذا متعلق بقوله مزيد تهويل الخ”” وإشارة إلى أنه هو الأصل 
من هذا التعميم بإدخال مع على البرهان وجه التهويل أن عذاب العالم يكون أشد لكونه 
على وفق المعلوم فإذا كان المعلوم ذنباً عظيماً وعلم على الكيفية المعلومة يكون العذاب 
أعظم لا جرم فيكون ذلك مبالغة في الوعيد”؟؟. 


قوله: وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل يعني كان الظاهر أن يقال إن 
تيدوا نتكاحهن على على أنفسكم فإن الله يعلم ذلك النكاح قرضع في موضعهما شيئاً ليدخل تحت هذا 
العام ذلك دخولا أولياً على سبيل البرهان وكان أهول وأبلغ في الوعيد. 


)١(‏ التعرضى للإبداء للتنبيه على الإخنفاء كالإبداء في العلم بهما. 

(') وتقديم الإبداء لأنه أشنع . 

(7)» وأيضاً الوعيد على رغبة النكاح بالإظهار والإخفاء فيه وعد شديد على نفس ط النكاح . 

(4) ط وبالجملة بولغ في الوعيد على هذا التكاح بالوعيد على رغبة الدكاح نظيره قوله تعالى: #ولا تقربوا 
مال اليتيم» الآية . 
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0 قولهنعالى: لا جاح ظلنبنَف بين هن الانالة لزوكة 
أَمتَهِنَ ولا سَآبهِنَ لماكت أيمَدبن وان هذ نس ل ملت ربب 
ثوله: (استئناق لمن لآ يجب الاحتجاب عنهم) استئتاف أي الخو اد بان 3 
سؤال نشأ من كوله : #وإذا منألتموهن متاعاً» [الأحزاب: 6 الآية فإن ظاهره عام خض 
منه هؤلاء المذكورون كأنه قيل ما بال مؤلاء المحارم فأجيب بذلك والمعنى : لا ناح » 
[الأحسزاب : 4 لا إثم عليهن في شأن هؤلاء المحارم ولا يجب الاحتجاب عليهن عنهم ‏ 
ولا جناح على هؤلاء في سؤال لحل هنا رلا الدخرل رين من تحاف الحاره ورا" 
آداب الدخول كما !ا جناح اعليين في ابذاء زينتهن للمحارم كما مر في سورة الثور .. ظ 
( قوله: (روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال ا والأقارب يا رسو اله 
روي أنه لما نزلت الخ وهذا يؤيد كون الامسكناف معانياً . 


قوله: (أو تكلمهن أيضاً من وراء حجاب فتزلت) أو نكلمهن أي أو نحن يفي 
. نكلمهن لما عرفت من أن ظاهره العموم فتزلت وخص منه هؤلاء المحارم. .٠‏ 0 
قوله: (وإنما لم يذكز العم والخال لأنهما بمتزلة الوالدين رلالك ضحي الب أبا 
في قوله تعالى: #وإله آبائك إيراهيم وإسماعيل وإسحاق4 [البقرة: 17]) لأنهما 
بمنزلة الوالدين فيكونان دابخلين في آباتهن نطريق عموم المجاز أو يغلم حكمهما من 
آبائهن بدلالة النص أو تدل عليهما فيكونان مقدرين قوله ولذلك سمي :الغم أبا:مجازاً 
لكو تيهنا عرد ع اموي حي ياس ما ا ب 0 
. الظاهر لا يفيد المطلوب مع أنه لم يبين تسمية الخال أما وإن أراد أنه أيضاً بمنزلة: الأب 
فيد المطلوب لكن لا بسلم ذلك ولم يذهب إليه أحد إلا أذ يقال إن الخال ما كان 
. بمنزلة الأم وهي كالوالد كان الخال أيضاً بمنزلة الوالد . ظ 0 
قوله : '(أو لأنه كره ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفا لأبنائهما) أو 57 
ظ 00 ء كما نض عليه المشروق لعن غيل عليه ]نهذ العلة 
هو أن ا ا ا لد فا 
00007 أن يغول على الأول. ظ ظ 
قوله : (إيعني النساء المؤمنات) قد مر تفصيله في سورة النور كما سيحجيء . 
قوله :. (من العبيد والإماء وقيل من الإماء خاصة وقد مر في سورة التؤر» من العبيد 
والإماء هذا مذهب الشاقعي ومذهبنا أنه مخصوص بالإماء. 


قوله: 'ولذتئك سمي العم أبا في قوله: #وإله 0 7 
ظ [البقرة : المضيم الوا م ا دن اللو و ا 


قوله : يعني التساء ارات الله ني يصادفن ويخالتلن معهن 


6 

قوله: (وانقين الله فيما أمرئن به) واتفين الله نيه التفات من الغيبة إلى التتظاب اهتماماً 

بأمر التقوى كأنه قيل واسلكن طريقة التقوى في كل أمر لا سيما في الاحتجابا وليكن 
عملك أحسن مما كان وأنتن غير محتجبات (لا تخفى عليه خافية) . 
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2 در رم ا وا وا لاسا ااا 


وو إن الله وملبيكنه ١‏ ون عل الي ييا ليت ءامَنوا صَلُوا لد موا 


توله: (يمتئون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه) الاعتناء مشترك اشتراكاً معنويا فإن أصل 
الصلاة الدعاء تجوز بها عن الاعتناء بإظهار شرفه بالنسبة إلى ربه وتعظيم شأنه بالنسبة إلى 
الملائكة إذ الاعتناء يتنوع بالإضافة فهو بالإضافة إليه تعالى يتحقق فى ضمن اعلاء ذكره 
وابقاء شريعته بعلماء أمته وإشاعة جلاله ورفعته بين المشرقين في الدنيا وبين أهل العرصات 
في الآخرة فهو بالنسبة إلى الملائكة التعظيم والاستغفار له فليس فيه جمعاً بين الحقيقة 
والمجاز على أنه لا محذور فيه عتد المصنف . 

قوله: (اعتنوا أنتم أيضاً فإنكم أولى بذلك وقولوا اللهم صل على محمد وقولوا 
السلام عليك أيها النبي وقيل وانقادوا لأوامره) اعتئوا أنتم أيضا حمله على الاعتناء أيضاً لأن 
المراد الأمر بالامتثال فلو لم يحمل الصلاة على الاعتناء هنا لكان ركيكاً فالصلاة في 
المواضع الثلائة بمعنى واحد وهو الاعتناء المطلق وإن تنوع بالإضافة أما في الأولين فقد 
مر توضيحهما وأما في الثالث فالاعتناء بمعنى الدعاء ولذا قال اعتنوا أنتم وقولوا اللهم صل 
على محمد وقولوا السلام عليك أيها النبي قوله وقيل في معنى السلام واتقادوا لأوامره أي 
السلام بمعنى الانقياد وأما في الأول فالمراد به القول بالسلام عليك أيها النبي وإنما أكد 
السلام بالمصدر ولم يؤكد الصلاة به لأنه مؤكد بأن الله وملائكته بعلرا غلو النتي وهذا 
التأكيد أقوى من التأكيد بالمصدر ففيه تنبيه نبيه على فضل الصلاة وقيل من الاحتباك 
فحذف من أحدهما ما ذكر في الآخر كأنه قيل «إن الله وملائكته يصلون على النبي» 
[الأحزاب: 601] صلاة ويسلمون عليه تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلاة وسلموا 
عليه تسليما ففيه من البعد الشديد ما لا يخفى . 

قوله: (والآبة تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة) إذ الأصل في الأمر 


قوله: فيما أمرتن يه على صيغة البناء للمفعول هذا أي قوله: #واتقين الله» [الأحزاب: 62] 
التفات ونقل كلام من الغيبة إلى الخطاب متصل بما قبله وفي هذا النقل ما يدل على فضل تشديد 
فيما أمرن به من الاحتجاب لأن الخطاب أقوى تأثيراً من الغيبة فإن من كان مشانهاً في الزجر كان 
أردع له مما كان غائبا . 

قوله: والآبة تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة أي ولو في العمر مرة لأن 
حقيقة الأمر أن يكون للوجوب قد اختلفوا في حال وجوبها فمئهم من أوجبها كلما جرى ذكره 
مستدلا بالحديث قال صلى الله تعالى عليه وسلم من ذكرت إلى آخر الحديث ويروى أنه قيل يا 


١ظظ‏ , ' كور : الأخر اب/ 00 


الوجوب وهو مذهب الجمهور مع أنه لا صارف عنه قوله في الجملة أي في العمر مرة | إذ 
الأمر لا يقتضي التكرار. --0 
١‏ قوله: (وقلبل تجب الصلاة كلما جرى ذكره) هذا ا 0 
1 : : 0 
امع ع و وبا 00 
المعجمة من باب علم كناية لطيفة عن الذل والهوان فإن أصل معناه لصقه بالتراب: وارغمه 
أي الصقه بالتراب فيلزمه المذلة وهو المزاد هنا وهي جملة دعائية مفيدة لإثم تاركها عند 
. ذكره عليه السلام ولذا يفيد الرحوت ولو كان من إخبار الآحاد وجواب الجتمهور ين 
باب الترغيب فلا يفيد الوجوب وهو حديث صحيح رواه الطبراني . 0 ظ 
قوله : (ويجوز الصلاة على غيره تبعاً ويكره استقلالا لأ ني المرف سار شما لذكر 


رسول الله أرأيت قول الله 000 (رن الله وملائكته يصلون على النبي4 [الأسان: :04] فقال 
. عليه الصلاة والسلام هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم أن الله كل بي 
ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فبضلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله وجلائكيته 
. جواياً لذينك الملكين آمين ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذائك الملكان لا غفر 
الله لك وقال الله وملائكته لذيئنك الملكين آمين ومنهم من قال يجب في كل مجلس مرة وإن تكرر 
. ذكره كما قيل في آبة السجدة وتشميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره ومثهم من 
أوجبها في العمر مرة وكذا قال في الشهادتين والذي يقتضيه الاحتياط عند كل ذكر لما ورد من 
الأخبار وعن ابن مسعود قال قال رسول الله يك إن أولى الناس بي يوم القيامة أثرهم علي صلاة 
| وعن أبي هريرة أن رسول الله يله قال من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرأ وعن عبيد. الله بن 
أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله يكلِ أنه جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال إنه:جاءني 
' جبريل ففال أمنا يرضيك يا محمد أن لآ يصلي عليك أخد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم 
عليك أحد من أمتك إلا سلمث عليه عشراً وعن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه سمع النبي وَلَيةٍ يقرل 
فْن صلى على صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقلل العبد من ذلك أو ليكثر وعن ابن 
ظ مسعود قال قال رسول الله صلى لله تهالى عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغرني 
عن أمتي السلام . ظ 

قولة- ويس الع اع انطفلالا فال لشي شعني الدي :فى تلات 
الأذكار اجمعوا على الصلاة على نبيئا محمد وغلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة .والشلام والملائكة 
ععليهم السلام اسعتلالا وأما غير الأتبياء قالجتمهوو لا يصلي عليهم ابتداء واختلف فيه فقيل هر 
حرام وفيل مكروه كراهة تنزية لأنه شعار أهل البدع وقالوا إن الصلاة صارت مخصوصة في لسان 
. السلف بالأنبياء كما أن قولنا غز وجل مخصوص بلله.سبحانه وتعالى فكما لا يقال محمد عز وجل 
وإن كان عزيزاً جليلاً لا يقال :أبو بكر أو علي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كان معنا صحيحاً 
ظ ولناقها علي ول قي غير لوليا لدم يا لمرو عل علي مويله ب 
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الرسل ولذلك كره أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلا) ويجوز الضلاة على غيره 

تبعاً ولم يذكر السلام لأن جوازه بطريق الأولوية وأما السلام للتحية للإحياء فلااكلام نيه 
قوله ويكره استقلالة الظاهر أنه تنزيه كما اختاره بعضهم وقيل إنه تحريم وكذا اختلميذفي 
دعاء البشر للنبي بالرحمة بأن يقول اللهم ارحم محمداً فقيل إنه لا يجوز لإيهامة 
التقصير وقيل إنه يجوز وصحح السيرطي في نكت الاذكار أنه يجوز تم تبعاً ويكره 
استقلالا والصلاة عن الأتبياء عليهم السلام استقلالا فجائز كالسلام قال كعال: 
#وسلام على عباده الذين اصطفى4 [النمل: 104 الآية وقوله تعالى: #سلام على نوح 
في العالمين# [الصافات: 4/!]. 


رق اسان" 


قوله تمالى: إن الي يؤّدوب أله ورسولم لمتهم أمّدُ في فى لديا أ والأيضرة وأعدٌ ل عَذَابَ 


قوله: (يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي) فيكون الايذاء مجازاً مرسلا17' 
حيث ذكر السبب وأريد المسبب لكن قوله يكرهانه فيه مقال فالأولى ما يكره الله ورسوله 
فح ذكر الله في محله ولذ! قدمه. 

قوله : (أو يؤذون رسول الله بكسر رباعيته وقولهم شاعر ومججنون ونحو ذلك وذكر الله 
للتعظيم له) فالايذاء ا ا ا و ال ل 
الخ أذى روحاني فالأذى م مشخرك يينهها اه شتراكاً معنوياً فلا إشكال في إرادتهما معأ وذكر الله ح 
للتسظيم أي لتمليم الرسول عليه السلام بآ يجعل أذاه أذى لله تعالى مع أنه منزه عن ذلك وذ 
لم يعد قولهم إن له ولد وشريكاً وأنه جسم وغير ذلك أذى الله تعالى لأنه تعالى منزه عن ذلك 
ولو أريد ذلك لكان المقصود غايته ولهذا لم يتعرض له. 


وأزواجه وأتباعه للأحاديث الصحيحة كما سثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل يا 
رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت قال قالوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي طريق آخر من الرواية قالوا كيف 
نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

قوله : برتكبون ما يكرهانه أو يؤذون رسول الله أول معنى الإيذاء بتأويلين التأويل. الأول مبني 
على عموم المجاز والثاني تأويل على الحقيقة قوله: «وذكر الله4 [الأحزاب: ١؟]‏ للتعظيم توجيه 
للتأريل الثاني يعني المراد على الثاني بيان حكم إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقط وذكر الله 
معه. للتعظبم أي لتعظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقط للإشعار بأن إيذاء رسوله إيذاؤه 


سبحانه بمعنى أنه تعالى لا يرضى به . 


 يذأتملاب لأن حقيقة الإيذاء فعل المؤذي أو قوله‎ )١( 


اي تر ل ري يب ين مه 
توله : لومن سور اطلاق اللئظ الواحد على معتيين فسره بالمعتيين بايا لتر 
اطلاق اللفظ الخ وهو استعمنال اللفظ المشترك فئ .معنييه ويحثمل أن يكون العجمع بين 
الحقيفة والمجاز جوزه الشافعي ومنهم المصنف والمراد بالمعتيين الإيذاء والكراهة فيكرن ظ 
بين المعنى الحقيقي وإلمجازي وفى بعض النسخ باعتبار معمولين إشارة إلى. ما ذكن 
ليواي ب أن تعدد المعمول بمنزلة تكرر العامل فيخف فيه الجمع بين المعنيين وإن 
كان قد ادعى أنه ليس من الجمع الممنوع لكنه ضعيف ورباعية بفتح الراء المهملة وتخفيف ظ 
الياء سن بين الثنية والناب وقد كسرت رباعيته لأنه رمى عبد الله بن قميئة الخارئي سول 
ا ا ا ا 0 ظ 
(أبعدهم من رحمته) . 000 0 
قوله : (يهينهم) أي برد به إذلالهه فالإسناد مجاز عقلي بخلاف عذاب العاصي فإنه 1 
طهرة لذنوبه.. ظ ' 
قوله : ) مع الإيلام) ب 10 الايلام هو المقصود بالذات والإهائة ف 


سس و اا 0 هم 


قوله تعالى: ' ان مرت التؤبيي نَ والْمَؤْمَِاتٍ بِعَيْرٍ ما اكتسبوا فقدٍ أختملوا. 
وَإثْما ميا (622 : 03 

قوله : 00 
لعدم سداده والمفهوم منه أن الذين يؤذون: المؤمنين ل 4 
الوعيد المذكور لكن إطلاق الإيذاء مجاز لكونه في صورة الإيذاء ٠.‏ , 

قوله: الا مسقن ٠.١‏ لق سار | بينان أي بينان بجقر:)لواأرينارة ااقنيا ار 
يبهت من يسمع لكمال قبخه وتجاوز الحد يتحير فن يسمعه وفيه تنبيه على أن إيذائهم 
: بطريق الافتراء وغيره كما أشِيّْر إليه بقوله: #وإثماً مبيناً» [الأحزات : 54 :وصرح البهتان 
لما مر من أنه أقبح الإيذاء لأنه جرح اللسان وهو أشد من جراحات السنان والحاصل أن 
إيذائهم بالقول الكذب والفعل الياطل أشير إلى الأول بالبهتان دالى الثاني بائما مبيناً ولفظ < 
ل إثماً عظيماً يؤدي. إلى عذاب اليم . ْ 
ظ قوله : (ظاهر قبل إنها نزلت في المنافقين يؤفون علباً رضي الله تعالى جنع) بالبهنان 
. والفعل يديه لكستايو . الاستحرار اد لكان النحال الماضية وفي . هذا القزل م 


5 وله : وجوز إطلاق اللفظ الواحد على معنيين باعتباري السجيولن متاك إذا متلق مر 
فعل له معئيان حقيقي ومجازي على معموله الآخر بالواو ونحوه فمئن حيث قيام :العاطف مقام 
الفعل العامل يكون كأن لفظ العامل ذكر'مرة أخرى فيجوز أن يراد به عندنا ما ذكر أوْلاً أحذ معنييه 
س ‏ لحد جا ا و و ب ماري 1 
النحويين ما فرقوا بين جاءني زيد وزيد وزهد وبين ار ال 0 
والمعنى واحد. ْ : 
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يتعرض ايذاء المؤمنات وذكر على وحده لا يلائم يؤذون المؤمنين ولعله من باك الاكتفاء 
لأن ايذاءه من أشنع الشنعاء . 

قوله: (وقيل في أهل الإفك) وهم الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنات 
الصديق وايذاؤهم عام للمؤمنين والمؤمنات وإن كان لعائشة رضي الله تعالى عنها على أن 
خصوص السبب لا ينافي العموم . 

قوله: (وقيل في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات) وقيل في زناة كانوا يتبعون 
بالعين المهملة لا بالمعجمة إذ الابتغاء لا يستلزم الاتباع قوله وقيل في زناة أورد عليه لكن 
ظاهر قوله: #بغير ما اكتسبوا» [الأحزاب: 08] لا يلائمه وجوابه أن كره الاكتساب غير 
الاكتساب فلا اشكال الفاء في فقد احتملوا يفيد أن إيذاءهم سبب للاحتمال المذكور على 
وجه التنصيص وايذاء الرسول عليه السلام وإن كان سببا للعن لكن لا يراد التنصيص على 
0 


7ب 


قوله تعالى: يكام الى ؛ عي وباك و نك مين يزيت عَلْونٌ ين جهن 


0 
ازع سن“ م اوت لزه بع بر 


ِكَ كد أ يرق قلا بكي وات 1 0 

قوله: (9يا أيها النبي» [الأحزاب: 104]) وفي هذا النداء مزيد لطف له عليه السلام 
إقل لأزراجك# [الأحزاب: 59] قدم الأزواج لأن تربيتهن أهع قال عليه السلام : 
«استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان بينكم» وبتربيتهن حصل تربية البنات في الجملة ولذا 
أخرن عن الأزواج والظاهر أن مقول القول محذوف أي قل لهن أو نسين عليكن من 
جلابيبكن قوله يدنين جواب الأمر فالجواب دل على المحذوف فيكون ايذانا بأنهن لفرط 
مطاوعتهن النبي عليه السلام بحيث لا ينفنك فعلهن عن أمره وأنه كالسبب الموجب له. 

قوله: (يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة) يغطين أصل الإدناء 
التقريب وبتعديته بعلى يلزم التغطية ولذا فسره به قوله وجوههن الخ إشارة إلى المقعول 
المحذوف أو بيان حاصل المعنى فإن الادناء عليهن حاصله ما ذكره بملاحفهن معئنى 
الجلابيب الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه 
ما ترسله إلى صدرها وقيل هي الملحفة وكل مأ يستتر به وهو المختار عند المصنف . 


قوله: (ومن للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض) أي وتغطي 


قوله: وقيل في الإفك أي قيل نزلت في الذين أفكوا على عائشة 

قوله : فإن المرأة ترخي بعض جلبابها أي ترسله الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار دون 
الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه عا ترسله على صدرها وعن اين عباس الرداء الذي يستر 
من فوق إلى أسفل وقيل الملحفة وكل ما يسنتر به من كساء أو غيره ومعنى ##يدنين عليهن من 
جلابيبهن4 [الأحزاب: 54] يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن يقال إذا زل الثرب 
عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على عادائهن في 


2 


ببعض فالتغطية وعدت بس اللنعلا ايكون الكل ول 000 
وعن السدي تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشى الآخر إلا العين ولم يلتفتةايجتمال 
كون المراد بعض ما لهن من الجلابيب إذ لها جلبابان فصاعداً في بيتها لأن العراد 
التستر ببعض: الجلبات إذا برزن أي إذا خرجن لحاجة سواء كان ذلك الجلباب فردا من" 
. أفراد الجلابيب أو لا ا 0 
آ قوله: (يميزن من الإماء والقينات) إشارة إلى ما ذكر في الكشاف ل كانت في 
أول الإسلام يبرزن في درع وخمار كما كانت عادتهن في:الجاملية لا فرق بين الحرة 'والأمة 
في ذلك وربما كان الشبان والشطار يتعرضون.لهن فإذا عوتبوا فيه يقولون حاف |ة 
جهلاً أو تجاهلاً فأمرن أن يحتجبن ويخالفهن بزيهن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف 
' وستر الرؤوس والوجؤه ليحتّشمن.ويهبن فلا يطمع فيهن طامع قوله عن الإماء والقيناث. 
' والمراد بالقينات البغايا لا المغنية نقل عن السبكي أنه قال في طبقاته ته استنيط أحمد بن 
عيسى من فقهاء الشافعية من هذم الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير الباسهم 
وغمالهم أمر حسن وإن لم يقعله السلف لآن فيه تمييزاً لهم حتى يعرقوا فيجمل بأتوالينم 
انتهى لكن الآن يفعل الجهلة السفهاء ء ها يفعل الفقهاء وإلى الله المشتكى . 2 1 
قوله: (فلا بؤذيهن أهال الريبة بالتعرض لهن) تون ها ركرهن :فقا من ارتنامسة 
بما قبله لأنه تعالى بين المؤذين ومنوء مالهم زجرأ لهم عن الإيذاء وأمر أثر ذلك النبى عليه 
السلام يأن يأمر بعض المتأذين منهم بما يدقع ايذاءهم ة في الجملة من التغطي والتميز .. 

4 : الما ملف يمن الذذوب المنهي لا لنب من تر الست فاق قبل التي 
[ قله ١‏ ابعباه حيث يراعي مصالحهم حتي الجزثيات منها) حيث برامي مالم 


الجاهلية تبرز تدرا فى ينع وأخمار لا فصل بين الجرة والأمة وكان الفتيان ةا اخرجن . 
إلى حوائجهن وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقو ن.حسبتها أمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي 
الأمة بليس الأردية والملاخف: وَصكر الرؤوسى والرجوه لكن محتشمات مهيبات فلا يطمع نيهن 
طامع وذلك قوله تعالى : ذلك أدنى أن يعرفن4 [الأحزاب : 8 وتتلفع ببعض أي تتستر ثر به يقال 
نفع رأسه تلفيعً آي غطاءوتلفمت المرا بمرطها أي تلحفت به وتلقع الرجل شوب والشجر 
بالورق إذا اشتمل وتنغطى. ١: 201١0‏ 
' قوله : والقينات جمع قبن وكل عبد عو عند العرب قين والأمة قبنة وبعض إلفاس يطل القنة 
ل ا و اا اي ب د 
البعض لا مطلق الإماء فيكون من باب عطف المخاص على العام . : 1 

قوله : فلي ون ادل ارح برهن المع نا منون انون إناك يوي ل لبون ينكين إملاد” 
الحرائر بأن يرخين ين الجلابيب بحيث يغطيهن , مح اسو ا وو اتاد 
أنهن إماء فيكون ذلك مؤديا إلى تعرضهم لهن . 


سورة الأحمزاب/ الآية : >٠١‏ 155 


فضلا وترحماً حتى الجزئيات منها أي من المصالح كالأمر بالستر والتغطية بالجلباتب فالختم 
برحيماً أنسب لما قبله من الختم بحليماً. 

١ 5 5‏ _ مم ع يرس ل عر رضي سم | لإ جح ااي عت وس ا ار عر مص كن 

قوله تعالى: 8# لين ل يده المتفقوب وين ف قلوبهم مرض وَالْمرجفُون فى الْمَرِينةٍ 
لسك بهم شد لا يجارنوتة وبا إلا يلا © 

قوله : (عن نفاقهم) وهذا يستلزم الانتهاء عن أحكام النفاق الموجبة للإيذاء . 
ضعف إيمان إلى آخره تنبيه على أن العطف من عطف الذوات المتغايرة فهم المؤمنون 
إيمانا غير مستند إلى برهان ولذا قال وقلة ثبات كإيمان المؤلفة قلوبهم فالمرض ح مستعار 
لذلك الضعف ويحتمل أن يكون المراد بهم المنافقين فالعطف لتنزل تغاير الصفات منزلة 
تغاير الذوات فوله أو تجوز عن تزلزلهم الخ فيكون العطف أيضاً لتغاير الصفة وكذا الكلام 
ني قوله أو فجورهم أي أو تجوز عن فجورهم . 

قوله: (والمرجفون في المدينة) إما المراد بهم الفريقان أو المنافقون فقط فالعطف ح 
أيضاً لتغاير الصفات أو قوم آخرون فالعطف من عطف الذوات لكن هذا خلاف الظاهر . 

قوله: (يرجفون إخبار السوء عن سرايا المسلمين ونحوها من إرجافهم وأصله 
التحريك من الرجفة وهي الزلزلة) يرجفون اخبار السوء أي ينشرون اخبار السوء عن سرايا 
المسلمين أي عن عساكرهم فيقولون هزموا وقتلوا وكان كيت وكيت فيكسرون. بذلك قلوب 
المؤمنين قوله ونحوها من إرجافهم المؤدية إلى الأذية . 


قوله: عن تزلزلهم في الدين أو فجورهم نشر على ترتيب اللف يعني إن كان المراد بالمرض 
ضعف الإيمان يكون المعنى لثن ينته الذين في قلوبهم ضعف إيمان عن تزلزلهم في الدين لدتأمرنك 
بقتالهم وإن كان المراد به الفجور يكون المعنى لئن لم ينته الذين في قلوبهم فجور عن فجورهم 
لتأمرنك بقتالهم . 

قوله: يرجفون أخبار السوء عن سرايا السرايا جمع سرية وهي قطعة من الجيش يقال خير 
السرايا أربعمائة رجل أي يخيرون أخباراً كاذبة يخيرون بسوء حال جيوش المسلمين فيقولون هزموا 
وقتلوا أو جرى عليهم كيت ركيت فيكرون بذلك الخبر قلوب المؤمتين يقال أرجف بكذا إذا 
أخبر به على غير حقيقته لكونه برا متزلزلاً غير ثابث من الرجفة وهي الزلزلة قال الراغب الرجف 
الاضطراب الشديد والإرجاف إيقاع الرجفة إما بالفعل أو بالقول ويقال الأراجيف ملافيح الفتن 
الملاقيح ما في بطون النوق من الأجنة والمعنى لثن لم ينته المنافقون عن نفاقهم وعداوتهم 
ركيدهم والفسقة عن فجورهم والمرجغون عما يخترعونه من أخبار السوء لنأمرنك بقتالهم 
وإجلائهم عن المدينة أو بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوؤهم وتضطرهم إلى طلب الجلاء عن 
المدينة وإلى أن لا يساكنوك فيها إلا زمناً قليلاً قدر ما يرتحلون منها فسمي ذلك الأمر إغراء وهو 
التحريش مجازأ فقيل لنغرينك بهم تسمية للسبب باسم المسبب فيكون مجازاً مرسلا أو تشبيها 
للأمر بالإغراء فأطلق اسم المشبه به على المشيه فيكون مجازاً مستعاراً. 


اااست سس لب تيسيس يب سور الأحزاب/ الآية ؟ 


ظ قوله: (سمي به الإخباز الكاذب لكونه متزلزلاً غير ثابث) سمي به اللجهار الكاذب 
أكتان نيه إلى أن الارجاف الإخباز على غير حقيقته قوله لكونه أي الخبر الكاذت جزلا 
'فيكون من قبيل نقل المتعلق بكسر اللام إلى المتعلق إن قيل بالنقل أو مجاز لذلك . 
ظ قوله : (لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم) أشان ب إلئن أن الاغراء مجاز عن الأمر 3 الإغرا. : 
وهو التحريش 'مستلزم للأمر زالداعي إلى المجاز بيان اهتمام الأمر. . آ 
قوله: (أوما يضطرهم إلى طلب الجلام) أي أو المعنى لتأمرنك أن تفعل بهم ما [ 
يضطرهم | إلى طلب الجلاء من :الأفاعيل التي تسوؤهم قدم الأول إذ الواقع الإجلاء سيشير إليه ٠ ٠.‏ 
قوله : (عطف على لنغرينك وثم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار رسول الله عليه.. 
الصلاة والسلام أعظم ما يصيبهم) عطف على لنغرينك أي على جواب القسم لآن النفن مما 
يجاب به القسم قوله للدلالة على أن الجلاء الخ لكن الجلاء والمفارقة عن الأوطان لم يقع : 
للمنافقين فالظاهر كون المراذٍ بالمرجفون غير المنافقين من الكفرة المجاهرين فإن: الجلاء . 
ال اي 0ض 
مما قيلها وأعظم في المدينة .: ْ 
قوله : "لا زان ليا أو جوار لبذ إلا مانا بكرن قليلا منصوباً على الظرنية أ 
جواراً فيكون منصوباً على المصدرية : ْ 


مي" لبي لسن شل لويم 


قوله تعالى : ملعوييت كن يقرا بشو وَفثر”" تدبا 9 م 
قوله : (انصب على الشسم أو الحال والاستفناء شامل له أيضاً أي لا يجاورؤنك إلا 
ملعونين) نصب على الشة يْ أذم ملعونين فلا يكون الاستثناء شاملاً له وهذا هوأ الراجح ولذا 
- وإذا كان حالاً من فاعل يجاورونك يكون من جملة الاستثناء هذا بناء على جواز استثناء 

شيئين معأ بأداة واحدة كما مر أفي قؤله تعالى : : #غير ناظرين أناه# [الأحزاب :. “*6] والتخاصل ' 
امون ا ا ا ا 0 
قوله: (ولا يجوز أن يتعصب عن قوله: #أينما ثقفوا أخذوا وتنلوا تقتيلا» ‏ 
[الأحزاب: لأن مأ بعد كلمة الشرط لا تعمل فيما قبلها» ولا يجرز أن ينتصب أي على 


قوله : وثم للدلالة على أن الجلاء الخ يريد أن كلمة ثم للتراخي الرتبي لا الرهاني 7 
قوله: والاستثتاء شامل له أيضاً أي شامل للحال كشموله لقليلاً والمعنى لا يجاوروتيك !| إلا 
أقلاء أذللاء ملعوئين . ان 
قوله: ولا يجوق أن بخصيغن قرله: #أينما ثقفوا أخذوا وقعلوا تقثلا» [الأحزاب : ١‏ 
عن اد كو يال عن راو 21 واو اران اريم كلد العرة رركي ابيا لاقل ل 
الاتماتوامدر وضام و ْ 


)١( <‏ قوله تعالى: «أخذوا وقتلوا» بلغ من قوله فخذوهم واقتلرهم. . 


سورة الأحزاب/ الآبتان : ؟الى د و 1 


أنه حال من ضمير أخذوا وقتلوا واختار فيه'' المص عدم الجواز وبعض التيحاة جوزه 
مطلقاً ومنئهم الكسائي والفراء ومنهم من منع في معمول الجواب أو المنع في محمول 
الشرط والمعنى أينما ثقفوا أي وجدوا في أي مكان أخذوا أي بالأسر وقتلوا أي فَثْل 
بعض آخر متهم والتشديد للتكثير في الفعل أو في نائب الفاعل والتأكيد بالمصدر 
للمبالغة في التشديد . 


ل و سي فيل 


قوله تعالى : شن انون السك حَلوَأين قبل َآن يحَدَ يش ةل ديكا © 

قوله: (مصدر مؤكد أي سن الله ذلك في الأمم الماضية وهو أن يقتل الذين نافقوا 
الأنبياء وسعوا في وهتنهم بالإرجاف ونحوه «أينما ثقفوا» [الأحزاب: )]15١‏ مصدر مؤكد إذ 
أصله سن الله سنة فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى الفاعل كسبحان الله قوله ذلك مفعوله 
المحذوف قوله في الأمم الماضية تفسير في #الذين خلوا» [الأحزاب: 17]. 

قوله: (ولن تجد) الخ هذا أبلغ من القول ولن يبدل سنة الله . 

قوله: (لأنه لا يبدتها أو لا يقدر أحد أن يبدلها) لأنه أي لأن الله لا يبدلها مع قدرة 
التبديل قوله ولا يقدر أحد مما سوى الله أن يبدلها عدم تبديل الله تعالى مع القدرة لحكمة 
دعت ومصلحة اقتضت وإن لم نعلمها بخصوصها. 

قونه تعالى : يَمَيّكَ أنَاسُ صن الام فل إِنّمَا هلها عند لَه وما يريك مَل ألمَاعةٌ 
تون هربا (و©) 

قوله: (عن وقت قيامها استهزاء أو تعنتاً أو امتحاناً) عن وقت قيامها هذا التقدير بقرينة 
قوله: #قل إنما علمها# [الأحزاب: 51] الآية فالسؤال للاستعلام أو للاستعطاء وهنا 
للاستعلام لكن لا يراد ظاهره ولذا قال استهزاء وتعنتاً هذا بالنسبة إلى المشركين المنكرين لها 
وامتحاناً فالسؤال حينئفٍ من اليهود لأنهم يعلمون في التورية أنها مما أخفاها الله تعالى فيسألونه 
ليمتحنوه بها فإذا وافقها يكون وحياً وإلا فلا [شكال بأن الاستهزاء يقتضي الإنكار والامتحان 
يقتضي الاعتراف إذ السائلون متغايرون ولذا قيل يسألك الناس ولم يقل يسألونك . 

قوله: (لم يطلع عليه ملكا ولا نبيآً) أشار إلى أن معنى عند الله أن علمها مختص 
به مع أن إنما يفيد الحصر فهو أبلغ من قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة#»# 
[لقمان: 4"] الآية. 

قوله: («وما يدريك4 [الأحزاب: *57]) لعل الآية قيل إنه خطاب مستقل له عليه 
السلام غير داخل تحت الأمر مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة للخلق مرجوة المجيء 
عن قريب لكن لا يعلمك به شيء أصلاً فاستعدوا للقائه وانتظروا لوقوعه في كل حين 
واعبدوا ربكم حتى يأتيكم اليقين . 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن الأخذ لأجل القتل والظاهر أن الأخذد بالأسر. 


---:ئئ 21 سورة كواب البتان :“6 5 1 ا 


قوله : (شيثا قريبا أو تكون الساعة عن قريب وانتصابه على الظرف ويجوز أَيكون التذكير 
لأن الساعة في معنى اليوم) شيئاً قريباً توجيه لتذكير قريب إشارة ثم صرح به بقوله وينجواز إن يكون : 
الخ فالخبر عن ضمير الساعة المؤنث شيئاً فلفظه مذكر وإن كان معناه مؤنثاً أو هو منصو بعلي 
الظرفية فإن قريباً وبعيداً يكونان ظرفيين لكونهما صفتين للزمان فقوله عن قريب ا 
0 
تعدا في ليث كاق في فا رحة ليب لااعراف: 0 03 ١‏ 


اه الأحزاب: ا تهديد بن قريية الوتوة أن كل أ قر ريب وبه يحصل التبكيث 
حرا د ان 55 ل ل ل د ولي الس اي 
:كينا ل هر لما رأئق حرا على الجلا) لما في التورية رغيرها من الكتب اجباوية 2 م 
أنه وحي فيعلم نبوته ويبكت المنكرين المتعصيين. 


00 كيو 


قوله تعالى : إن لله لمن كفن وأمَدَ هُمْ سوررا 9 0 
0 لإ ل لمن الكافرين)"؟ عام للمشركين واليهرد وانتضارى وأعد لهم سعير 
قوله : ان سا نا لبن ا لك 1 ا 

ْ جنس شامل لأبواب جهنم تلها ولذا ثكر لأنه فعيل بمعنى المقعول من سعرت اأنا أي 
الهبتها ولذا فسره بالنار شديدة الاتقاد أي. الالتهاب والتنكير يعينة في إفادة الشدة ؤفي أغد 
ظ علي ان النار أعدت للكافرين بالذات وللعصاة من الموحدين بالتبع . 0 


قوله تعالى : حَنينَ با بدا لا جدود وِكَامكا مي © 0 
قوله: (يحفظهم) لأنأالولي بكرن بمعنى الحافظ المتولي للأمر والحفظ والدفع قبل 


قوله: ]نز ز زد دذ]ذنذِذ0000 0 
. يكون النتصابه. على الظرفية أي على أنه مفعول فيه ليكون ويكون على الأول ناقضبة وعلى الثاني . 
تامة أي لتقع في قريب من الزمان واستعمال كلمة لعل في مجزوم الوقوع على عأدة,الملوك 
ودلالهم في كلامهم. ١‏ ] 

ظ قوله: رن بوه اند اي وكات امسن جه اليد ان ل با ترد لاك 
. إشعاراً بالمجازاة على أعمالهم فكأنه قال ونعل الساعة ويوم الجزاء بقع في قريب من الزبان 
فنجازيهم على ا ظ 


)١(‏ قوله تعاتى: #لعن 00 آي في الدثيا والآخرة ففي لعن تغليب. 


سورة الأسزاب/ الآ 5 ا يبيب يي 5ك 
الوقوع في الأول وبعده في الثاني وفل عرفت أن بين الولى والنصير عموفا مين وجه لا 
يجدون وليأ الخ أبلغ من #ما لهم من ولي4 [الشورى: 18]. 

قوله: (ولا نصيراً يدقع عنهم العذاب) ولا نصيراً إعادة لا للتنبيه على الاستقلال. 


صمي لماي لخر رفرس 


قوله تعالى : يوم تلب وجوفهم في ألَارٍ يفولونَ دنآ أطعنا أله وَأَطَمنا السلا (3©) 

قوله: (يوم تقلب») مفعول لأذكر. 

قوله: (تصرف من جهة إلى جهة) معنى تقلب فيلزم منه تقلب ذواتهم وهو المراد 
كناية وخص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء وفي تقليبها مزيد الإذلال. 

قوله: (كاللحم يشوى بالتار) الأولى كاللحم يغلي في القدر فيدور به أي بالغليان من 
جهة إلى ججهة كما هو المشاهد . ظ 

قوله: (أو من حال إلى حال وقريء تقلب بمعنى تتقلب ونقلب) أو من حال إلى حال 
أى تغير حالها من طراوة إلى سواد كلما نضجت جلودهم بدلت جلودا غيرها غير الصورة 
الأولى ولا منع في الجمع بين المعنيين فأو لمنع الخلو وقرىء تقلب يفتح التاء معلوم من 
التفعل وأصله ما ذكر حذف إحدى التاءين ونقلب بنون العظمة . 

فوله: (ومتعلق الظرف ذلن نبتلي بهذا العذاب) ومتعلق الظرف وهو يوم يقولون قدم 


قوله: وترىء تقلب بمعني تتقلب حذفت إحدى تائيه لاجتماع المثلين كما في #تنزل 
الملائكة# [القدر: 4] ونقلب أي نقلب نحن ونقلب على أن الفعل للسعير ومعنى تقليبها تصريفها 
في الجهات كما ترى اليضعة تدور في القدر إذا غلت فترامى بها الغليان من جهة إلى جهة أو تغييرها 
عن أحوالها وتحويلها عن هيئاتها أو طرحها في الثار مقلوبين منكرسين ورخصت الوجوه بالذكر لأن 
الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة قال الراغب 
قلب الشيء تصريفه وصرفه عن وجه إلى وجه وقلب الإنسان صرفه عن طريقته والانقلاب الانصراف 
قال تعالى: «انقليتم على أعقابكم» [آل عمران: ]١54‏ وقلب الإنسان قيل سمي به لكثرة تقلبه 
ويعبو بالقلب عن المعاني التي يختص به من الروح والعلم والشجاعة وسائر ذلك فقوله: #ويبلغت 
القلوب الحناجر» [الأحزاب: ]٠١‏ أي الأرواح وقوله: لمن كان له قلب» [ق: 7] أي علم 
وفهم وقوله: #ليطمئن به قلوبكم4 أي ثبت به شجاعتكم ويزول خورفكم وعلى عكسه وقذف في 
قلوبهم الرعب وتقليب الشيء تغييره من حال إلى حال نحو #يوم تقلب وجوههم في النار» 
[الأحزاب: 57] وتقليب الأمور تدبيرها والنظر فيها قال تعالى: «وقلبوا لك الأمور» [التوبة: 14] 
وتقليب الله القلرب والبصائر صرفها من رأي إلى رأي وتقليب اليد عبارة عن الندم ذكر الحال ما 
يوجد عليه النادم قال تعالى: #فأصبح يقلب كفيه» [الئهف: ؟1] أي يصفق ندامة والقلب السر 
الذي نم يظهر والقلب المقلوب من الأسورة إلى هنا كلامه . 

قوله: ومتعلق الظرف أي ناصب الظرف الذي هو يوم تقلب يقولون أي يقولون في ذلك 
اليوم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أو محذوف وهو اذكر وإذا نصب بالمحذوف كأن يقولون 
حالاً من الفسمير الذي أضيف إليه الوجوه بناء على أنهم فاعل في المعنى ولفظ الوجوه مقحم أي 


ْ ! سورة الأجقراب/ الآيتان : كله 
لإفادة الحصز وقد عرفت أنه على بذكن أو تون أو نصيراً فح بكون لون اليه أو 
استثئنافا د ا له تعالى 
لإظهار كمال التحسر. 2 1 2 

قوله تعالى : ناريا الما سَوَتَنيَكرَة يذ © 7 

قوله: (#وقالوا و4 [الأحزاب: 57]) تحسروا على إطاعة السادات 15 
على ترك إطاعة الله واطاعة الرسول بعد ظهور خطثهم وظلمهم على أنفسهم بأن عكسوا. 
الحال وخسران المآل وعن هذا قال فلن نبتلي بهذا العذاب عطف على يقولون لتحقق ' 
: وقوعه ومع هذا فيه إشعار أن هذا القول منهم ليس بمستمر كقولهم السابق بل اعتذار 
لات مسي عد و ا 
فإرينا أخرجنا متها [المؤمنوؤن : ]٠07‏ الآية . 0 1 

قوله: (يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفر وثراً 5 اليد ويعقوب ساداتنا ا 
ا 0 بالعيارة والتعبير بالسعادة سان وده اطاعتهم كأنهم مضطررن في :. 
قوله. 9 الأباطيل وافيه إشارة إلى أن إسناه الأضلاق مجاز عقلي . 
والألف في السبيلا للإطلاق .كما فى #وأطعنا الرسولا# [الأحزاب: 73]. ١‏ 


قوله تعالى : رين بوم صشقق يرك اكاب أله أنا ييا © - 

قوله :” (مثلى ما ابعليتاً لأنهم قنلوا نو افتلو)!" نفعت الهثات حتراء وناقا لا زرادة 
على ما يستحقه إما المستضعفون فهم ضالون لا مضلون فعذابهم نصف ما لكبرائهم, على ما 
زعمرا وقد أجاب الله تقال لي سرارة الاعرانك كل بعلت بوكر د لملعرن 1 السادة 0 
5 مر وأما د فكفرهم يد 


د 


البقناء يغولون 0 بان يود عي ويضعف أن 55 00 0 
' المجرور لأثه: مضاف إليه يعني يجب أن بكوون الحال مبينة لهيئة الفاعل أو لمر وذلك 
ل ل ل ل ا 
قاعل في المعنى والوجوه مقحمة. 1 

كوله: يعثول قادتهم القادة جمع قائد إل ود كقتلة في جمع قائل كما اذ لسادة جع 
| سيد أصله سوادة ا بت ش : 


() وإنما فره بالمثلين إِذ التراد عب ا بقرينة ة قوزله 596 فى سورة الأعراف لكل ضعفا فضعفين 
مجاز عن مثلين . 1ش ؛' ج 


سورة الأسزات/ اللي فد ا ل لض توي ل ل ”5 


قوله: (والعنهم لعناً كثيرا كثير العدد وقرأ عاصم بالياء أي لعناً هو أشد اللغن وأعظمه) 
والعنهم''' أي زد لعنتهم لعن كبيراً أي شديداً عظيماً يؤدي إلى عذاب جسيم وتصتاير الدعاء 
بالنداء مكرراً لكونه دعاء بنوع آحخر ولاستدعاء الإجابة بتكرير التضرع والاستكانة. 

قوله تعالى : يكيم دين اموا لا حونو 51و موس فَِرَه َه اهلوا كان ند 
لها © 

قوله: (فأظهر براءته من مقولهم يعني مؤداء ومضمونه) فأظهر براءته'”' صيغة التفعيل 
لاظهار أصله من مقولهم ولا معنى للتبرئة من المقول إلا التبرئة من مضمونه ومؤداه ولذا 
قال يعني مؤداه ومضمونه مجازاً بذكر الدال وإرادة المدلول كقوله تعالى: #ونرئه ما 
يفول [مريم: ]6١‏ الآية. 

قوله: (وذلك أن قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه الله تعالى كما مر فى 
سورة القصعصى) حرض امرأة باغية على قذف موسى عليه السلام بأن دفع إليها ألف قكاز 
على قول فعصمه الله تعالى بأن اظهر نزاهته عن ذلك بأن أقرت المرأة الباغية على محضر 
الجماعة بأن قارون حرضني على ذلك وأنت بريء من ذلك وخسف قارون بماله وبداره 
كما مر في أواخر سورة القصص . 

قوله: (أو اتهمه ناس بقتل هارون لما خرج معه إلى الطور فمات هناك فحملته 
الملائكة ومروا بهم عليهم حتى رأوه غير مقتول وقيل احياه الله نعالى فأخبرهم ببراءة 
موسى) أو اتهمه ناس إلى قوله: غير مقتول وقيل احياه الله تعالى فأخبره ببراءته وهذا 
مخالف لما ذكره في سورة المائدة من أن هارون كان مع موسى في التيه وأئه مات هارون 
وماك فرسن يعدة بمة :هذا قول الأكترين قما ذكر هنا لاتيعبا به 

قوله: (أو قذفوه بعيب في بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء فأطلعهم الله تعالى 
على أنه برىء منه) أو قذفوه بعيب في بدنه الخ قد فصل المصنف هذه الفصة في قوله 
تعالى: #فقلنا اضرب بعصاك الحجرة [البقرة: ]5١‏ حيث قال أو الحجر الذي فر بثوبه 


قوله: وقرأ عاصم بالباء أي قرأ عاصم كبيراً يالياء الموحدة مكان الثاء المثلثة في كثيراً. 

قوله: يعني مؤداه ومضمونه وهو جواب لما عسى يسأل ويقال معنى مما قالوا من قولهم أو 
من مقولهم لأن ما إما مصدرية أو موصولة وأيهما كان فكيف يصح البراءة منه يعني لا يقال براءة 
من القرل أو من المقول بل من العيب والدين فأجاب بأن المراد بالقول والمقول مؤداه أو مضمونه 
وهو الأمر المعيب. 


)١(‏ وهذه اللعنة أشد من اللعنة في الدنيا لأنها مقروتة بالعذاب فلعن الدنبا ينسي عندها. 
(؟) وإنما تعرفى له للإشارة إلى أنه تعالى تصر أتبياءه وقهر أعداءه بإظهار براءتهم حين أذاهم بإسناد العيب 
إليهم فظهر كذبهم وانتضحوا على رؤوس الأشهاد. 


م5 1 ظ يورة الأحزاب) الآبة: 7 
لما وضعه عليه ليفتسل وبرأء له به عما رموه من الأدرة فآمر اله تال نين بحلاف 
ذلك ونهى عن الأذية بعضهم لبعض أو لرسولهم بمثل هذا الافتراء حتى ليوا من 
العذاب العقبى والبرص ظاهز والأدرة بضم الهمزة وسكؤن الدال المهملة والراء 00 
المفتوحة وتاء تأثيث مرضن يفخ منه الخصيعان وكون العيب أدرة مما اختاره فين 00 
البقرة واكتفى به وفرط تستره؛أق يكشف شيئاً من جسده حين الغسل واغتسل :بنو إسرائيل 
مكشوفين ولما بالغ عليه السلام في التستر قذفوه بالأدرة الخ . ظ :. 

قوله: (ذا قربة ووجاهة' وقرىء ؤكان عبد الله وجيهاً) ذا قربة ووجاهة من القربة لأنه - 
من الجاه عند العظماء وهو التقرب والعزة وفسر #وجيهاً» [آل عمران: 56] ا ل آل 
عمران بالئبوة والشفاعة لكن ما ذكره هنا يناسب قوله عند الله . ظ 


قوله تعالى : دايا لي ما تنا له مركا سيا ©" 05 

قوله: («يا أيها الذين آمنواك [الأحزاب: )]7٠١‏ كرر النداء لاهتمام شأن التقوي ‏ 
والتعبير بالإيمان هنا وما سبق :للإيماء بأن كان المؤمن ذللف: 

قوله : (في ارتكاب ما يكرهه فضلاً عما يؤذي رسوله) إشارة إلى ربط الكلام بما قبله . 


قوله: (قاصداً إلى الحق من سد يسد سدادا) قاصداً إلى النحق متوجهاً ليه فتعلق إلى 
بقاصد لتضمته معنى التوجه يقال سدد السهم نحو الرهمية إذا لم يعدل به ععن سمتها | 
.السداد القصد إلى الحق واطلاق القاصد على القول مجاز تسمية للمقول يحال قائله . 

0 قوله: (والمراد النهي عن ده كحديث زينب من غير قصد) والمراد النهي عن!ضده 
لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضذه فيككون ضده خراماً إن فوت ضد ذلك. الشيء. 
المقصود بالأمر وهئا كذلك فقوله تغالى: #وقولوا قولاً سديداً» [الأحزاب ٠:‏ 7] يفتضئى 5 
حرمة قول الزور قوله كحديك زينب من غير قصد.وعدل أي الجائر عن العدل والفصد 
إشارة إلى قرينة كون المراد النهي عن ضده فإنهم خاضوا في حديث زينب رضي الله تعالق . 
'عنها من تطليّق زيد وتزوج النبي عليه السلام فإن الخوض في حديثها يؤذيْ النبي. عليه 
.السلام وقد نهوا عنه بقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسي 4 
[الأحزاب: 14] الآية وبهذة؛ المعونة يراد به النهي عن ضده ويشمل النهئ:عن الكذب ‏ 
والغيبة والبهتان ونحو ذلك ويتكشف منه أن الأمر بالقول السديد مع دخوله في التقوى إنما 
ذكر للنهي عن خرضهم اد شط وهذا لكتطتقا. تقاتطفتسا :70 بقلت 


ا نر ريا 0 ار يطل يد عر سننها قبا ارا هر لاس" 00 0 
. قوله : والمراد النهي عن إصده وهو القول الغير السديد وهو ما خاضوا فيه من, حديث زينب 
المج امبر حاار بالشيء يتضمن النهي عن ضذه. 


َ 8 5 ارح ال سر ع صاصر ممم ام و جر رصت ام ا ل 20 
قوله تعالى: يصلح لَك أعمالجر ويغفر لَكُم ذلوم ومن يلع الله وونولم فقد فار 
ريا ميم 3 


قوله: (يوفقكم للأعمال الصالحة) يوفقكم أي اصلاح الأعمال التوفيق في المجئ” 
بها صالحة مرضية وهذا المعنى حقيقي لقوله: #يصلح لكم أعمالكم# [الأحزاب: ]7١‏ 
أوقريب منه فلذا قدمه مع أن الكشاف آخره. 

قوله: (أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها) معنى مجازي له إذ معناه جعل الأعمال 
صالحة إما بالصون عن الخلل وهو إصلاح العبد أو بتونيق ذلك وهو إصلاحه تعالى 
وهو المراد وأما الإصلاح بالقبول والإثابة عليها فهو لازم للمعنى الأول غاية الأمر أن 
هذا المعنى يلائم قوله: طويغفر لكم# [الأحزاب: ]9١‏ ولعل لهذا قدمه صاحب 
الكشاف وهذا جواب الأمر بالقول السديد أو الأمر بالتقوى والقول السديد وكلام 
الزمخشري يميل إلى الأول حيث قال والمعنى راقبوا الله فى حفظ ألسنتكم وتسديد 
قولكم فإن فعلتم ذلك يصلح لكم سائر أعمالكم فعلم منه أن حفظ اللسان مما يجب 
على الإنسان لأته كالتعبان ونعم ما قيل احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان 
وكم في المقابر من قتيل لسانه يهاب عند لقائه الشجعان ولذا قال عليه السلام: «وهل 
يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السنئهم؛ فكان اللسان ملاك 
الأمر كله كما قال عليه السلام والمفهوم منه أن من لم يقل القول السديد لا يصلح له 
أعمالكم بأي معنى كان . 


قوله: (ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل) أشار به إلى أن #إويغفر لكم» 
[الأحزاب: ]١‏ وإن كان معطوفاً على يصلح لكنه في الحقبقة جواب للشرط أي إن 
استقمتم في القول والعمل «يغفر لكم» [الأحزاب: ]/١‏ فلا إشكال بأن يغفر لكم اليق 
بالتقديم في الذكر لأن التحلية بعد التخلية وهذا يؤيد كون معنى يصلح المعنى الأول (في 
الأوامر والنواهي) يعيش في الدنيا حميداً وفي الآخرة سعيداً. 


قوله: يوفقكم للأعمال الصالحة أو يصلحها بالقبول والإثابة يعني إصلاح الأعمال إما 
بمعنى التوفيق في المجيء بها صالحة مرضية أو بمعنى القبول والإثابة عليها والمعنى على 
الأول يوفقكم للأعمال الصالحة وعلى الثاني راقبوا الله في حفظ ألسنتكم وتسديد قولكم 
فإنكم إذا فعلتم ذلك إعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم والإثابة عليها ومن 
مغفرة سيئاتكم وتكفيرها وفي الكشاف وهذه الآية مقررة للتي تبلها بنيت تلك على النهي عما 
يؤذي رسول الله وهذه على الأمر باتقاء الله فى حفظ اللسان ليترادف عليهم النهي والأمر مع 
اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة مرسى واتباع الأمر الوعد البليغ فتقوى الصارف عن 
الأذى والداعي إلى تركه . 


ببس و الأحزاب/ 18 36 

قوله تعالى: 00 انه ل وات وَالأْض وَالْيبال كبن 5 0 عيب وَأَمْمَفْنَ 
عله امن نه 6 ظَلُومًا هلا 3 ال - 

قوله: (: قي للوعة ع له وسماها أمانة من خيث إنها واجبة. الأ 
تقرير للوعد السابق أي تأكيدأله ولذا لم يعطف إذ قصد التأكيد ينافني العطف والوعذ قوله” 
فقد فاز فوزاً عظيماً قوله بتعظيم الطاعة بيانها سيجيء بقوله لعظمة شأنها بحيث لو عرضت - 
الخ وسماها أمانة أني استعارة قوله من حيث إنها واجبة الأداء بيان وجه الاستعارة . | 


قوله: (والمعنى) شروع في بيان معنى الآية على وجه يستفاد منه أن 1 
على وجه التمثيل الذي نخيل به المعقول محسوساً والمتخيل محققاً.. ء 

قوله: (إنها لعظمة شآنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شمو 
وادراك لا بين أن يجملتها واشفقن عو و ب 1 
الطاعة بدنية كانت أو مالية ارم وجودية كالمأمورات أو عدمية كالمنهيات لأنها أصعب 
اجتنابها من فعل المأمورات. لعظمة شأنها أ يي لعظمة معنوية لأنها ثقيلة على التفوس: سوئ - 
النفوس الفاضلة اللخاشعة شعة المظمئنة وعظمتها بلغت مبلغا بحيث لو عرضت تلك التكاليف 
.الشاقة على هذه الأجرام العظام أي بدون أمر والحال أن تلك الأجرام ذات: شبعور بالأمور ظ 
الجزئية وادراك بالأمور الكلية لا بين أن يحملئها لخوفها من مراعاتها على .وجه ما شرع الله 
'تعالى وعن هذا عطف عليه قوله: «وأشفقن منها» [الأحزاب: "/] فلا عرض والإباء 
والاشفاق حقيقة بل الكلام استعارة تمثيلية شبهت خالة الإنشان وهينته المحقدة وهي إما كله 
ميدي موياوييو روصي اوري اع ا 
للمشبه به وأزيد المشبه ولا استعارة' ولا المجاز المرسل في مفرداتها بل باقية غلئ حقيقتها حقيقتها 
0 قوله: (لا جرم فاز الراغي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين) لا جرم فازٍ اراي الغ 
دفار إلى ما مر من أن ا القول 7 نشي اللو عق السنابق وهو الفوز العظيم إذ الفوز 
العظيم في مقابلة التعب الجسيم وهو التعبد بالتكاليف الشاقة وكونه تعبا عظيماً إنما يظهر . 
بالتمثيل المذكور فإن تلك التكاليف لما كانت ثقلها بتلك المرتبة أي بحيث لو عرضت على 
هذه الأجرا م العظام لا بين منها تبين أن الراعي فيها يفوز فوزاً عظيماً وظهس كونه إمقرر 
للوعد السابق ظهوراً تامأ . 


قوله : تقرير للرعد السايق بتعظيم الطاعة الوعد السابق هو الوعد بإصلاح الأإعمال والإنابة 
عليها ربمغفرة الذنوب للمؤمن المتقي القائل قولاً سديداً والوعد بالفوز العظيم لمن يطبع الله 
ورسوله زالظاهر أن السراك بالوعي: الرعد بالفوز العظيم للمطيع على الطاعة فإن الوعد بالفوز 
العظيم للمطيع يدخل فيه الأول ويدل عليه ما في الكشاف حيث قال لما قال: . #ومن يطع الله 
ورسوله» [الأحزاب: ١لا]‏ وعلق بالطاعة الفوز العظيم اتبعه إناا عرضنا الأمانة وهو بريد ! بالأمانة 
ا اف ]: 


قوله: (حيث لم يف بها ولم يراع حقها) أي بالأمانة التي تحملها يوه “الميثاق أي 
كلفها والتزمها يموجب استعداده الفطري أو اعترافه بقوله #بلى# [الأعراف:+!١1]‏ 
فالمعنى وحملها الإنسان وغدر ونقض العهد لأنه كان ظلوماً فعل أن قوله إنه كان ظَلوْما 
علة للمقدر لا للحمل أو علة له باعتبار تأديه إلى النقض والغدر أو لأن الحمل بمعنى 
الخيانة لكن الظاهر من تقرير المصنف أنه جعل حملها يعني تحملها ولذا قال حيث لم يف 
به فعلم منه أن عرض الأمانة التي هي الطاعة على هذه الأجرام العظام مفروض وقيل وعبر 
عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذكر من السموات والأرض بالعرض عليهن لإظهار 
مزيد الاعتئاء بأمرها والرغبة في قبولهن لها وعدم استعدادهن لقبولها بالاباء والاشفاق منها 
لتهويل أمرها وتربية فخامتها وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى الصعوبة المعتيرة فيها 
بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التي يستعمل فيها القوى الجسمانية التي أشدها واعظمها ما 
فيهن من القوة والشدة والمعنى أن تلك الأمانة فى عظم الشأن بحيث تو كلفت تلك 
الأجرام العظام التي هي مثل في القوة والشدة وكانت ذات شعور وإدراك لا بين من قبولها 
واشفقن منها لكن صرف الكلام عن سئنه بتصوير المفروض بصورة المحقق روما لزيادة 
تحقيق المعنى المقصود بالتمثيل وتوضيحه انتهى وضعفه لا يخفى لأن أول كلامه يشعر بأن 
مفردات الكلام محمولة على المجاز وأخره ينكر ذلك حيث جعل الكلام استعارة تمثيلية 
وقد عرفت أنه لا مجاز في مفرداته فالمنقح ما ذكره المصنف فلا تغفل واعلم أن المراد 
بعرض الأمانة على الإنسان قوله: «ألست بربكم# [الأعراف: ]١77‏ والمراد بحمل 
الإنسان تبوله بقوله #بلى4 [الأعراف: 1١77‏ لا الاستعداد الفطري فإنه لا يناسب المقام 
والمراد بعرضها على هذه الأجرام مفروض وكذا إياؤها واشفاقها كما اختاره الشيخان 
والمراد بقوله إنه كان ظلوماً جهولاً الإشارة إلى نقض عهده لا أنه كان ظلوماً بسبب حملها 
والمعنى أنه كان مفرطاً في الظلم مبالغاً فى الجهل حيث غدر ولم يف يما عهده وفي مثل 
هذه العلة تجري مجرى التفريع أي فكان ظلوماً جهولا بعدم الوفاء ولو حمل على ظاهره 
لكان المعنى وحملها الإنسان ثم نقض عهده لأنه كان في حد ذاته ظلوماً ولكونه ظالما لم 
يف بما عهده فح يكون العلة حصولية ويرام سبب كونه مفرطأ في الظلم فلا ندري ما هو 
فالمناسب كون العلة تحصيلية وإن منشأ الظلم ترك الوفاء وإن لم يكن الكلام ظاهراً فيه. 

قوله: (بكنه عائبتها وهذا وصف للجنس باعتبار أغلب إفراده) وهم الذين لم يعملوا 
بموجب اعترافهم السابق وهم كثبرون كما وأما الذين داموا على اعترافهم السابق وصدقوا 
ما عاهدوا الله فهم كانوا قنوتاً عليماً فإسناد ذلك إلى جميع افراد الإنسان مجاز عقلي نسب 
إلى الكل ما للبعض . 

فوله: (وقيل المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختبارية) الطبيعية أي الغير 


قوله: وقيل المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية والفرق بين هذا الوجه وبين 


فيد تت ات كك وو الأحزاب/ الآية 2 
الاختيارية كما في الجمادات والاختيارية كما في الإنسان وهي أي الطاعة 5 الأول مجاز 
وفي الثاني 0 حقيقة وإرادة لبجموع بطريق 00 المجاز . 


الوجه الأول أن العمفيل على هذا الونجه واقع : في أحوال هذه الأجرام:العظام حيث شبهت حال 
انقيادها وأنها لا تمنع عن مشيثته وإرادته إيجاداً وتكويئا واتشوية بهيئات مختلفة بخال مأمور مطيخ ظ 
منقاد لا يترقف عن الامتثال إذا توجه عليه أمر المطاع كالأنبياء وإفراد المؤمتين كقوله ؛تعالى : 
«اثنيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 [فصلت: ]١١‏ وهذا معنى قوله تعالى: #إئما أمره' إذا أراه ' 
اشيئاً أن يقول 'له كن فيكون# إيس: 47 فعلى هذا التأويل معنى فأبين أن يحملها أنها. بعديا 


3 <:انقادت وأطاعت تست عليها وأدت 'ما التزمتها _- الأمائة وخرجت من عهدتها سوى الإنسان فإنه 


حمل الأمانة ثم .لم يف يف بها وضْئها ثم خان بضمنها أي نكث وأخلف أنه.كان ظلوماً جهولاً وعلى ' 
الوجه الأول يكس ما في هذا الوجه الثاني فإنه شبه هناك حالة الإنسان وهي ما كلفه من الطاعة 
بحال مفروضة لو عرضت على السموات والجبال لأبت حملها وأشفقت منها لعظمة وثقل محمله 
'وخمله الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته أنه كان ظلوماً على نفسه جاعلاً بأحواله حيث قبل:ما لم 
يطق عليه هذه الأجرام العظام فغلى هذا قوله حملها مستعمل على حقيقته والمراد بالأمانة التكليف 
ومرجعه الإطاعة لأن المكلف لا يريد.من تكليفه على المكلف إلا إظهار طاعته ؤقائل هذا الوجه 
.الثاني هو أبو إسحاق الزجاج رحمه الله فإنه قال وحقيقة هذه أعلمنا الله تعالى أنه انتمن بني آدم . 
على ما افترضه عليهم من طاعته وائتمن ن السموات والأرض والجبال على طاعته والخضرع له فأما 
السموات والأرض والجبال فإنهن أطعن الله بقوله: طقالتا أتينا طائعين# [فصلت: ]١١‏ ولم 
.يحتمل الأمانة أي أداها فكل من خان للأمانة فقد اجتملها وكذا كل من أثم فد احتمل الإثم . 
والكافر والمنافق حملا الأمانة أي انا ولم يطيعا وقال الزجاج ومن أطاع من . الأثبياء والصديقين 
والمؤمنين فلا.يقال كان ظلوماً جهولاً ويصدق ذلك ما يتلوه في قوله ؛ » 
[الأحزاب : “7/] الآية روى صاحب المطلع عن الأزهري أنه قال ما علمت أحداً فسر هذه الآية يما 
فسره أبو إسحاق الزجاج هذا هو الذي عليه الاعتماد أن الله عز وجل قادر على أن يخلق في كل 
ذرة من ذرات الكائنات العلم والحياة والمنطق للتخاطب روى محيي السنة رحمه :الله عرض الله ' 

الأمانة على السموات على 'أعيان السموات والأرض والجبال وعليه جماعة من التابعين. وأكثر 
السلف ققال لهن أتحملين هذه الأمانة بما فيها قلن وما فيها قال إن أحسنئن جوزين وإن عصيتن 
عرتين فلن لا يارب لا نريد ثواباً ولا عقاباً خشية وتعظيماً لدين الله وكان الغرض تتغييراً لا إلزاما 
: ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملها والجمادات كلها خاضعة لله ساجدة له لقوله تعالى : «قالتا أئينا 
طائعين 4 [فصلت: ]١١‏ وقوله: #ولله يسجد ما في السموات والأرض# [النحل: 9:] الآية وقال . 
بعضهم ركب الله قبهن'العقل والفهم:حين عرض الأفانة عليهن حتى عقلن الخطاب وأجبن بما. 
. أجبن وقال بعضهم المراد من العرض على السموات والأرض هو العرض على أهل النموات ‏ 
. عرضها على من فيها من الملائكة وقيل على أهلهما كلها دون أعيانها كقوله: #واسأل القرية# . 
[يرسف: ؟] أي أعل القرية والأول وهو أن يكون المراد عرضها على أعيان السخوات والأرض 
اصح وهو قول العلماء كابن عباس وجملة من التابعين وأكثر السلف . 


017 وان الائنة لماز قن الطاعة كما مر. 


سورة الأجؤاب)/ الآية ؟ #ز اليه ؤإؤإهي- ل ا !ا ؟ة 


قوله: (وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرانة ضدورها من 
غيره) وبعرضها أي المراد بعرضها استدعاؤها الخ أي تسخيرها قوله الذي يعم الخ صفة 
كاشفة له والمراد بالمختار ما يقابل الجماد والمراد بقوله من غيره أي من غير المختار وهو 
الجماد والظاهر أن المختار عام للإنسان ولسائر الحيوان . 

قوله : (وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن ادائها ومنه قولهم حامل الأمانة ومحتملها 
لمن لا يؤديها فيبرأ ذمته) وبحملها أي المراد بحمل الأمانة الخيانة فيها قيل بتشبيه الأمانة 
قبل ادائها بحمل يحمله كما يقال ركبته الديون قوله فيبرأ ذمته منصوب على أنه جواب 
النفي فيكون الحمل ح مستعاراً للخيانة لأن الأمانة ما لم تؤد حمل عليه وراكب عليه . 

قوله: (فيكون الإباء عنه انياناً بما يمكن أن بتأدى منه والظلم والجهالة للخيانة 
والتقصير) فيكون الإياء عنه أي عن حمل الأمالة اتياناً بما يمكن أن يتأدى منها أي من 
الأجرام قوله والظلم والجهل للخيانة والتقصير فلا حاجة إلى تقدير بعد قوله #وحملها 
الإنسان» [الأحزاب: 107 كما يحتاج في الأول مثل غدر ولم يوف العهد توضيحه أن 
الأجرام مع كونها جماداً انقادت لأوامر الله تعالى بما يمكن لها من الانقياد وأما الإنسان مع 
كونه حيواناً عاقلاً فلم يكن حاله كحال الجمادات حيث لا ينقاد لأوامر الله تعالى ونواهيه 
بما يصح عنه من الانقياد الاختياري بأنواع القريات كما أشير إليه بقوله #وحملها الإنسان» 
[الأحزاب: ؟/] أنه كان الخ وهذا هو أحد الوجهين المذكورين في الكشاف لكن المصدف 
أخره ومرضه مع تقديم الكشاف لضعقه أما أولاً فلان حمل الأمانة على المعنى المجازي 
الذي يعم الطبيعية والاختيارية خلاف الظاهر بل من الغرائب وأما ثانياً فلآن حمل العرض 
على الاستدعاء المذكور بعيد جداً وأما ثالثاً فلأن كون معنى الحمل الخيانة استعارة من 
الغرائب الوحشية يجب صون النظم الجليل عنه وأما رابعاً فلآن معنى الإباء”' كونه اتيانا 
بما بمكن أن يتأتى منها أشد بعداً من أحفواته ومع ذلك كله يفوت المبالغة التي في الوجه 
الأول وهي تقريع عظم التكاليف الشاقة الذي يفيد أن من راعاها بحسب الوسع فلا جرم أنه 
يفوز فوزاً عظليماً وأحرز المقامات العلي . [ 

قوله: (وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها نهما وال لها إني فرضت 
فريضة وخلقت الجنة لمن اطاعتي فيها وناراً لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقنا 
لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباً ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فتحمله وكان 
ظلوماً لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولاً بوخامة عاقبه) وقيل إنه تعالى. الخ قال جماعة 
من التابعين وأكثر السلف نقله البغوي والطيبى عنهم لكن المصنف لم يرض به 
والزمخشري لم يتعرض له لا لأن خلق الله فهما فيها بعيد بل لأنه لا يناسب ما قبله مع أنه 


)١(‏ وإن كان صحيحاً إذ المعنى على هذا الرجه #فآبين أن يحملنها» أي أن يخونها رحملها الإنان وحنانها 
الإنان وما ذكره حاصل المعنى . 


ا ا 
فريضة على التخيير لها مع أن المتبادر الحتم والايجاب قطعاً وأيضاً لا يظهر :تي 'ذلك كثير 
فائدة والقول يأن الفائدة بيان ظلم الإنسان وجهله يحمل ما يشق عليه ضعيف: لأن حَما ما 
يشق عليه لتوقع في مقابلته ما يستحفر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها عين العدل<* 
والعلم وينكشف منه أن جعل شبب جهله وظلمة تحمل التكاليف في غاية:من البغد بل 
صببهما عدم الوفاء بالعهود وترك الخدود والحرمان عن المقصود ونسيان رضاء :المعبود ولق . 
كان سببهما تحمل التكاليف يلزم جهل جميع أفراد الإنسان وظلمه لتحقق السبب في :الكل 
والقول بأن سبب التحمل وعدم الوفاء به يستلزم الرجوع إلى الوجه الأول. 000" 

قوله : (ولعل المراد بالأمانة العقل أو التكليف وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى 
استعدادهن وبأبائهن الاباء الطبيعي الذي هو عدم القابلية والاستعداد) ولعل المراد بالأمانة 
العقل والتكنيف وهذا أولى من تسيخة أو التكليف لأنه ح عين المراد : في الويجه الأول( 
ا اللا ا ل ا 
والصفات لا بالنظر. إلى “الذات الجسمية أو بالنظو إلى الذات الجسمية عند من ذهب إلى أن 
الأجسام متخشالفة الماهية لتزكيها من الجواهر الفردة المتخالقة الماهية دم وعلي 
التقديرين يندفع إشكال السعدي . 


قوله : (وبحمل الإنسان قايليته اواستتفلنة لما ركو ظلوماً جه ول نمل الإنسان ‏ 
قابليته واستعداده لها أي مع العقل ليتم المطلوب فلا يكون العرض قوله لا لح رك 4 
[الأعراف: ؟19] ولا الحمل: بمعنى القبول بالفعل بقوله #بلى* [الأعراف: 17] فح لا 
'يظهر وجه قوله #إنه كان ظلوماً جهولا» [الأحزاب: 77] إذ بمجرد الاستعداد للأمانة 
والطاعة لا يكرن ناقض العهد فلا يكون ظلوماً جهولاً فظهر وجه ما قاله ثم هذا وجه رابع 
في الآية سنح في خاطر المصنف كما هو الظاهر وليس من تتمة الوجه الثالث كما نوهم ظ 
.وقيل المراد م الخلافة اللي 0 الألوهية ما 
الأكبر:قيل: - [ 

وترزعم أنك جسرم صغيسر وفيكانطرى الما اكير 

وضعف هذا القول ظاهر إذ الخلافة لا تعم أثراد الإنسان ولو سلم لا معني المرضها على 
السموات والأرضين ولو سلمءلا يظهر وجه كون جنس الإنسان ظلوماً جهولا. . ظ 


قوله: ولعل المراد بالأمانة الغقل الخ أمثال هذا التأويل 56 العارفون” من المتشايغ 
المتصوقة من ألقاظ كلدم أخله المجيد بلسان الاشارة ولا 0 بأن هذا الحدي د الله 7 وللما . 
أورده بلفظ لعل . 0ك ظ ! ظ ظ 


220 الا أن يقال إن :هذآ تابر للوجه الأول لِأن انراد بالعرضص هنا نالا ماك يد مال كشرزت ا الى 
نسبخة أو. 1 | 


سورة الأحزاب/ الآية : ال ياو 


قوله: (لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية وعلى هذا يحسن“أن تكون علة 
للحمل عليه فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القوتين حافظاً لهما عن. التعدي 
ومجاوزة الحد ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما) لما غلب علي القوة 
الغضبية الداعية للمنكر ومن جملته الظلم قوله والشهوية الداعية إلى الافراط في تنأو 
الفمحشاء وهو سيب للجهل وأكثر ما يوجد قي الإنسان من الشر صادر بتوسط إحدىي 
القوتين ولو تعرض على غلية القوةٌ الوهمية لكان اشمل فإن الاستيلاء على الناس مقتضى 
القوة الوهمية . 

ا 0 2 5 ووب شد عل 

0 -3 الله 4 [الأحزار اب : 0-0 غاية للحمل كما قاله المصنف تعليل للحمل 
فيكون قوله إنه كان الخ معترضاً للايذان من أول الحمل بنقض العهود ونسيان الحدود 
وكونه تعليلا مجاز فائلام لام العاقبة مثل اللام في قوله تعالى: طفالتقطه آل فرعون ليكون 
نهم عدوا» [القصص: 4] فالمعنى كان عاقبة حمل الإنسان لها تعذيب هؤلاء وقدم 
المنافقين لأنهم أخبث الكفرة وأشدهم عفاباً والمراد بالمشركين مطلق الكافرين . 

قوله: (تعليل للحمل من حيث إنه نتيجته كالتأديب للضرب في ضربته تأديباً) 


توله: وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه أي وعلى هذا التأويل وهو أن يكرن 
المراد بالأمالة العقل والتكليف ويحملها قابليته واستعداده لها يحسن أن يكون قوله: #إنه كان 
ظلوماً جهولاً» [الأحزاب: 9/7] استثنافاً مورداً لبيان علة تحميل الأمانة على الإنسان فإن العلة 
لتحميلها عليه هي الظلم والجهل فإن هاتين ع الرذيلتين هما مما اقتضته القوة الغضبية والشهوية 
المنسيتان عند غليائهما وحخامة عواقب أفاعيلهما فحمل الله الأمانة أي العقل والتكليف على الإنسان 
وجعله بتلك الأمانة قابلا ومستعداً لكسر سورتهما لينظر بنور العقل ضرر ما لهما فيمنع نفسه عن 
مقتضيبهما أو يعمل بمقتضى أمر التكليف فينزجر نفسه عن ارتكاب ما تقتضيانه فلفظ الحمل في 
قوله للحمل عليه بمعنى التحميل بقرينة كلمة على فإن حمله بمعنى تحمله وحمله عليه بمعنى 
حمله بالتشديد. 
قوله: تعليل للحمل من حيث إنه نتيجته يريد أن اللام في «اليعذب الله» [الأحزاب: "الغ 
للتعليل والتعذيب ليس علة لحمل الإنسان الأمانة لكن لما أدى الحمل إليه وأنتجه من حيث إنه 
أدى إلى الشيانة المؤدية إلى التعذيب شبه بالعلة فكان التعذيب كأنه علة باعثة عليه له فاستعمل 
الام فيه على بهل المجاز المستعار كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ولفظ البحر والويل 
في الجواد وتسمى مثل هذا اللام لام العاقبة كما فى «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» 
[القصص : 4] وإن حمل التعليل على عرض الأمانة كما روى محبي السئة عن ابن قتيبة أي عرضنا 
الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك قيعذيهما الله ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه أي 
يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير قي بعض الطاعات وحمل الإنسان على الجنس 
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كالتأديب :الخ إشارة إلى أن التعذيب يترتب ل ل تل تر الاغ رظن على الأفعال 
المعللة بها مثل ثرت نب التأديب .عل الضرب فأبرز في معرضن التعليل وتفصيل التبتعارة في 
قوله تعالى : (ليكون لهم مدر» [القصص: 8 الخ كما بينت في البيان. 35 
قوله : (وذكر التوبة في الوعد''" إشعار بأن كونهم «ظلوماً جهولا» [الأحزاب: 7 
في جبلتهم لا يخليهم عن فرظات) وذكر التوبة أ قبول التوية إشعار بأن كونة ظلوباً الخ 
وحاصل ما ذكره بأن كونه «ظلوماً جهولا» [الأحزاب: 97] لا يخرج ربقة:الطاعة عن . 
رقابهم بالمرة فإذا كان الام كدلك يدك تباركي ا برط بالتوبة والإنابة فيكون ليعذب الله - 
المنافقين عاما حمن ينه الببضي وهو التائبون منهم '' ولم يتعرض للق الآخر وهم الذين 


كما نقلنا عن الزجاج إن الله المن آدم وأرلادهم على ما اقترضة عليهم من طاعته الخ يكون اللام ظ 
حقيقة في معنى التعليل لا مجازأ رلعله رحمه الله عدل عن الحقيقة إلى المجاز فجغله متعلقاً 
بالحمل دون العرض احترازا عن: أن يعلل العرض بإرادة العذاب إذ السموات والأرض: والجبال من 
حيث كونها جمادات عاجزة عن حمل سائر الصغات تعدم استعدادها لعبولها ولذلك بين أن يحملئها 
ع ا راي ا ا 
الرتطية فله التصيت الأوفر منها أقوة اناد واقتداره قال السجاوندئ إن لله في الأنياء والأضفياء 
بدائع من خصائص الإنسانية تحصل بالسنهو ويذهب بالغير ذكره في سورة الرزعد ويعضده ما روي في 
مسئد الإمام أحمد بن حنبل عن تأبي هريرة قلنا يا رسؤل الله إنا إذا رأيناك رقت قلوينا وكنا : مخ أهل 

الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال لو أنكم تكوئون على كل حال: على 
الحال التي أنتم:عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم يت 
بقوم يذنبون كي يغفر لهم وروي الفصل الأخير عن أبي أيوب الأنصاري.. 

| قوله : وذكر الثوية في الوعد إكنعار يأن كونهم ظلوماً ججهولا في تجيلتهم للا يخلههم عن 
فرطات وجه الإشعار أن حاصل فعنى الآية إنا كلفنا الإنسان وأمرناه بالطاعة لنعذب التنافق والكافر . 
ونغفر ذنوب من يؤمن وفرطاته فهو كان قيل أمرناه بالطاعة ليظهر عصيانه بمقتضى 'جيلتئه فنعذب 
الكافر وتغفر ذنب عصياتن المؤمن غ وتعود عليه بالعقو وقال الؤمام «إنه كات ظلزما أجهولاً» 
[الأحزاب : 7] أي كان من شأنه الظلم والجهل يقال الفرس جموح والماء طيور اف من قاله 
ذلك كذلك الإنسان من شأنه الظلم والجهل فلما أودع الله الأمانة قيهم ترك بعضهم الظلم والجهل 
وفاء بما التزمه ويقي بعضهم على ما كان فخاس به الحمد لله أولاً وآخراً . وأشكره باطناً وظاهراً | 
'حمداً لا يحصى عذده. وشكراً لا يبلغ. أمده. على نعمه الفائتة للحصر ومننه الفائضة أبد الحصر . 
لما ختمت ما أمليته في سورة الأجزاب بعون الله تعالى فالآن أشرع مستعيناً به ومعتصماً بحبل 
خوله ومتدنيكا اذيل كرمة الي شرع مالي يفيو سرزةاسيأ فأنولة: 


000 كام أنه اه على لوج الاخير كد أشار إلى ا ويمكن تطبقة بالوجوء المذكورة 5-3 0 
0 : ظ 


سورة الأسوا/ الاك ا اس -وي)©ه ‏ -(« لا ؟ة 
صدقوا ما عاهدوا الله كالأنبياء والأولياء والعلماء الصالحين لقلتهم كما وإثكثر كينا وند 
أشير إليه في قوله تعالى: طفقد فاز فوزا عظيماً» [الأحزاب: 101. 

قوله: (#وكان الله غفوراً رحيماً» [الأحزاب: 0] بحيث تاب على فرطاتهم وَآثاب 
بالفوز على طاعتهم قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت 
يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر) «وكان الله غفوراً رحيماً» [الأحزاب: 77] ختم به 
الآية تنبيهاً على أن رحمته سبقت على غضبه حيث لم يختم الآية بذو عقاب أليم مثلا 
لقوله: #ليعذب الله» [الأحزاب: 7/] الأية الحمد لله ملهم الصواب وإليه المرجع والمآب 
على إتمام ما يتعلق بسورة الأحزاب والصلاة والسلام على أفضل من أوتي الكتاب وفصل 
الخطاب وعلى آله وأصحابه خير الآل والأصحاب بين الصلاتين يوم الأحد أربعة وعشرين 
فى جمادى الأولى في سنة تسع وثمانين بعد المائة والألف .١١894‏ 


| قوله ؛ دوز ميا نكي راليا اخصى و ارودونا سير كن فلي الاين 525000 1 
وخمسون أو أربع وخمسون كما في الكشاف حيث قال أرنع وخمسون وكذا في الإرشاد. 
ظ قوله: (وقيل إلا وقال #الذين أونوا العلم» [النجل : اا بارا ندا الي 
الح سهو أيضاً من الناسخ والصواب وبرى الذين أوتوا العلم . < 


2 قوله تعالي: لد يِه أى م ا الكت وما الأ وآ الى ليوف ظ 
20 كبر قير 02 ْ 00 1 
قوله: رعنا وتعوة د وان عن نيه لؤلة ماق السهزات» امنا: ]١‏ والمعتى ل 
كلو ملق السير الكررتعتم | ذ كل مخلوق نعمة وإن كان بعضه متنعماً وإنما تعرض كونه ‏ 
ظ نعمة إذ المقام مقام الحمد ولذا قال الزمخشري كله نعمة من الله وهو الحقيق بأن يحمد 
ويكئئى عليه من أجله أشار إلى أن «إله ما في السموات وما في الأرض# [سبأ: ]١‏ مجموذ” 
اقلية ومحموة يه أنهنا بهذا : بين أن نسخة خلقاً وملكاً ضعيف والمراد بما ف السموات 
ونال ارس ذا وض ديه ذاحد ل صق يها | وساوها مود مقا توما عمد را 
السموات والأرض أيضاً فهو أبلغ من قوله : له السموات والأرض وما فيهن لأنه يلزم حينئذ 
كون السموات والأرض له تعالى خلقاً ونعمة بطريق البرهان وإرادة الجزئية والظرفية 2 
عموم المجاز أو بعموم المشثْرك أن قيل إن استعمال في في غير الظرف بطزيق الائنتر 
وفي شرح المواقف في بحث العرض قولنا وجد كذا في كذا إما بالاشتر 0 ظ 
والمجاز يطلق على معانٍ مختلفة كوجود الجزء في الكل وكيني كدري وكوجود 
د أو الزمان ابْتهى لكن المشهور الحقيقة والمجاز . 


يناو نينا 
دكية وق الا وى ابن أوا قعل وها ريع وخسون 
«الحمد لله الذي له ما ف 08 ايدو لها ١:‏ 
7و 


زرا ارالك آلآ آذ 

قوله: (فله الحمد في الدنيا) ظاهره أن الكلام بتقدير المعطوف علية يقرينة ذكره 
فى موضع آخر قال تعالى في سورة القصص: #له الحمد في الأولى والأخرة» 
[القفصص: ]٠‏ الآية لكن المحشيين ذهيوا إلى أنه تعبير عن جامل العب ‏ كناد 
السموات والأرض عبارة عن هذا العلم بأسره وهو يشمل على النعم الدنيوية فعلم من 
التورصيف بقوله: #الذي# [سبأ: ]١‏ الخ أنه تعالى محمود على نعم الدنيا ولما قيد 
الثاني بقوله: #في الآخرة» [سبأ: ]١‏ علم أن الأول محله الدنيا فصار المعنى أنه 
المحمود على نعم الدنيا فيها وعلى نعم الآخرة فيها انتهى وهذا يلائم ما ذكرناه إذ 
التفريع بالفاء يدل على أن ما قبله متضمن له فيقدر في الكلام ليعلم أنه من عطف 
المقيد على المقيد لا من عطف المقيد على المطلق فإن عطف وله الحمد فى الآخرة 
على 35و20 7 التحمد فل القت الونها فى السسموات 4 ذا 11١‏ الخ لبس سين ا لك 
يلاحظ قوله: فله الحمد في الدنيا قلا تغفل وأما اعتبار الاحتباك في مثله غير متعارف 
لدلالة قوله: #ما في السموات# [سبأ: ]١‏ على الحمد في الدنيا كما اعترفوا به وهذه 
الدلالة قريئة على تقدير المعطوف عليه المذكور ولو لم تكن هذه الدلالة لفهم 
المعطوف عليه المذكور لأنه من قبيل: #سرابيل تقيكم الحر# [النحل: .]8١‏ 

قوله: (لكمال قدرته وعلى تمام نعمته) تعرض له تمهيداً لقوله وعلى تمام نعمته لأن 
تمام النعمة إنما هو بكمال القدرة لا للإشارة إلى أن الحمد الثناء الجميل سواء كان في 
مقابلة نعمة أو لا فإن الحمد هنا في مقابلة النعم الدنيوية كما صرح به المصنف وكمال 
القدرة ليس منها والمراد بالحمد ما يوجد فى ضمن الشكر العرفي وإنما اختير الحمد لما 
بينه في سورة الفاتحة . 


توله: (لأن ما في الآخرة أيضاً كذلك وليس هذا من عطف المقيد على المطلق فإن 


قوله: فله الحمد في الدنيا تأويل المعطوف عليه يه ليناسب المعطوف في أن أحد الحمدين 
في الدنيا والآخر في الآخرة فتناسبهما من باب تناسب التضاد كما في «إن الأبرار لفي نعيم وإن 
الفجار لفى جحيم* [الانقطار: 1+ .]١5‏ 

قوله: وليس هذا من عطف المقيد على المطلق الغرض من قوله هذا إزالة ما عسى يترهم 
من أن الحمد المعطوف مقيد بكونه في الآخرة والحمد المعطوف عليه مطلق لم يقيد بكونه في 
الدنيا فلدفع هذا الرهم قال وليس هذا من عطف المقيد على المطلق لأن وصف المحمود عليه 
بالذي له ما في السموات والأرض لدلالته على أنه المنعم بالنعم الدنيوية جعل الحمد مقيدا 
بها فالعطف بهذا الاعتبار من عطف المقيد على المقيد وفي الكشاف ولما قال الحمد لله 
ورصف ذاته بالإتعام ب بجميم النعم الدنيوية كان معناه أنه المحمود على نعم الدنيا كما تقول 
ل #وله الحمد في 
الآخرة» [سبأ: ]١‏ علم أنه المحمود على نعم الآخرة وهي الثواب قال الطيبي رحمه الله لعل 
القاضي أراد بالمقيد الحمد الثاني لأنه مقيد بقوله في الآخرة والأول مطلق حيث لم يذكر معه 


+ 5 1 1 ! سر سيار الآية: ١‏ 
الوصف بما يدل على أنه المنغم بالنمم الدنيوية قيد الحمد بها وتقديم الصلة للاختصاص) ظ 
وتقديم الصلة أي تقديم وله.على الحمد مع أنه قدم: الحمد أؤلا للاختصاض "أي قصر 
الموصوف على الصفة فالمعنئ الحمند مقصور على الاتصاف بكرنه له تعالى لا يتجاول إلى 
الاتصاف يكونه لخيره تعائى لا قصر :الصفة على الموصوف: إذ المقصور عليه مجموع الجا 
والمعر» لا المجرور وحده لكن هذا يستلزم قصر الصفة أعني الحمد سواء كان المراد به 
المبني للفاعل أو للمفعول أو الحاصل بالمصدر منهما على الموصوف وهو الله تعالى 
وكلام المصنف بناء عليه فلا:تغفل ومراده أنه لتأكيد الاختصاص لأن لام الحمد للجئس "2 
كما هو الراجح أو للاستغراق وعلى التقديرين يفيد الحضر والاشكال بأن اللام تفيدٍ 
0 التامة لا الحصر في غاية.من الضعف لأن افادة التقديم ‏ 
الحصر في الأغلب كما صنرحوا به والمناقشة في إفادة التقديم الحصر اظهر من ٠‏ 
الإشكال في إفادة لام الجنسْ القصر وإن أراد باللام لام الجارة فلا كلام .فيه لأنها :ثفيد 
الاختصاص في الاثبات لا الثبوت والقصر عبارة عن الثاني لا الأول وما ثقل عن السيد 
قدس سره لا يعبأ به . ش 


قوله : لزن لتم الثيوية قد تكون بواسطة من يستحق يستحق الحمد لأجلها ولا ذلك تم < 


ف اانا لواحت الكشاف:ما ا سس لاا والعطف على تحوه قول الشاعر؟" 
:عجبت لهم إذيقتلوت نفوسهم ‏ ومقتلهمعندالوغى كانأعليا 2 
أي بقتلون نفوسهم في السلم بقرينة الوغى بل قيده بأنه في الدنيا لأن قوله: «له بما في 
السموات وما في الأرض4 [سيأ: 1 يدل على ذلك لقوله ثم وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم 
الدئيوية وهذا عين ما ذكره القاضي ولعل القاضي عرض بقوله وليس هذا من عطف المقيد على 
المطلق بغير صاحب الكشاف وقال الطيبي أيضاً ويمكن أن يقال إن كلا من الحمدين: مقيد: ومطلق 
بحسب التقابل فإن الأول مقيد بما ينبىء عن التعليل وترتب الحكم على الرصف والثاني مطلق منه 
والحمد الثاني مقيد بكونه في الآخرة والأول مطلق منه وأما إطلاق الأول فلقلة مبالاة بالدنيا ' 
وتحقير شأنها وإطلاق الثاني ميان بقخامة شأنه وأنه مما لا يدخل تحت لويد ا الإفضالٍ 
والإكرام وغير ذلك. : ظ ظ 
قوله : لابين لقره زد مر لبس قبي لو ا در لب 
في النعم الدنيؤية راجعاً إلى العبد لم يكن جنس الحمد مختصاً به تعالى أو لا مختصاً:به مطلتاً لآن ١‏ 
الحمد للعيد راجع إلى حمد الله أتعالى لأن التعم المحمود د عليها جميعاً لله تعالى واصلة إلى الحامد ‏ 
بواسطة أو لا بواسطة فلعدم اختصاص جنس الحمد به تعالى في النعم الدثيوية ببعض.: الاعتباز آخر 
'الصلة في الحمد المعطوف عليه حيث قيل الحمد لله ولم يقل لله الحمد بخلاف النعم الأخروية | 
فإئها واصلة إلى الخامد بلا واسطة فجئس الحمد في الآخرة مختص به تعالى ولذا قدم الصلة على 
الحمد فقيل: #وله الحمد في الآخرة» [سبأ: ]١‏ قال صاحب الكشاف في الفرق بين الحمدين أما . 
الحمد في الذنيا فواجب لأنه غلى نعمة متفضل بها وهو الطريق إلى تحصيل نعم الآخرة هي 
لا ل ص لاا ل د را 


سورة مباأ/ الآية: 545١ ١‏ 
الآخرة) فإن النعم الدنيوية الخ ولذا لم يؤكد الاختصاص من لام التعريفة بتقديم الصلة 
على الحمد بأن يقال: لله الحمد» [سبأ: ]١‏ الآية للإشارة إلى أن الحمد الطتوري قد 
يكون لغيره تعالى وإن كان حقيقة له تعالى بخلاف الحمد في الآخرة فإنه لا يكون لجيه 
تعالى لا حقيقة ولا صورة فأكد الاختصاص لذلك وأنت خبير بأن تقديم الصلة لو افاد نا 
ذكره لأفاده قوله تعالى: «#له الحمد في الأولى والآخرة4 [القصص: ]١١‏ فيلزم تساوي 
النعم الدنيوية والأخروية في ذلك فما ذكره هنا من الفرق غير تام وأيضاً النعم الأخروية قد 
يكون بواسطة من يستحق له الحمد لأجلها كالشفاعة والمقام المحمود واللواء الممدود 
والحوض المورود فالأولى تقديم الصلة للاهتمام والحصر بالنسبة إلى الحقيقة ولا يلتفت 
إلى الصرري والقول بأن الحمد لا يلزم أن يكون في مقابلة النعمة ضعيف لأن المراد به هنا 
في مقابلة النعمة المجامعة للشكر العرفي. 

قوله: (الذي أحكم أمور الدارين) قال المصنف في تفسير الحكيم في البقرة المحكم 
لمبدعاته وأشار إليه بقوله: أحكم وكون فعيلاً بمعنى مفعل وإن أنكره الشيخان في قوله : 
«لهم عذاب أليم4 [آل عمران: ]4١‏ لكنهما اعترفا في قوله تعالى: لبديع السموات» 
[البقرة: ]١١!‏ وهنا أيضاً قوله: أمور الدارين حيث أفاض نعمه في الدارين وحرض على 
الحمد عليهما وبهذا علم مناسبة -ختم الكلام بابتدائه . 

قوله: (ببواطن الأشياء) فسره بها لأن الخبير تختص بها على ما قاله بعض أهل اللغة 
لأنها من خبر الأرض إذا شقها ولا شك أن العلم بالباطن يستلزم العلم بالظاهر ولعلمه بكل 
شيء خلق السموات والأرض وما فيهن على وجه كولها نعمة فظهر المناسبة للأول أيضا . 


تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم يلتذون به كما يلتذ من به عطش بالماء البارد فإن من حصل 
في نعيم بعد مقاساة الشدة والتعب لا يخلو حاله من تذكر تلك المقاساة وإذا أخطره بباله ورأى ما 
عليه من الكرامة والتعيم يزيد سروره وابتهاجه وقولهم: «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» 
[فاطر: 4"] إشارة إلى هذا المقام ثم إذا ذكر أن ذلك النعيم وتلك الكرامة دائمة على وجه التعظيم 
وليس كنعيم الدنيا في أنه على شرف الروال وسرعة الانفصال يدخلها شوب الاستدراج يزيد ذلك 
على السرور والاغتباط وقوله: #وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين# [يونس: ]١١‏ ناظر 
إلى هذا المطلرب فحمدهم في الآخرة تتميم السرور قال الطيبي رحمه الله قوله وأما الحمد في 
الآخرة فليس بواجب لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها محضي التقليد ويرده ما رويناء 
عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة وجابر قالا قال رسول الله 9 قاربوا رشددوا واعلموا أنه لن 
ينجى أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله وفي رواية أخرى 
لأبي هريرة لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة قال صاحب الانتصاف الحق في الفرق بين الحمدين 
أن الأول عبادة يكلف بها والثاني لا تكليف به إنما هو في الآخرة كالأمور الجميلة في الدنيا كما 
جاء يلهمون التسييح كما يلهمون النفس وإلا فكلا النعمتين فضل وقيل إن قوله لأنه نعمة واجبة 
الإيصال ليس على إطلاقه عندهم أيضاً لأن ما يعطي الله العباد في الآخرة ليس مقصوراً على الجزاء 


اا ع عي ا مب يبب يورا برلاب 
قوله تعالى : لماع ا مهام َايزِلُ مرت التتماء وما لشيج شيا وهو 
ليم الْسَمور 9 . ْ ١ 1 ٠ ٠‏ 
قوله : (كالغيث يتفذ في موضع وينبع في في آخر) ينفذ في موضع معنى يلج. قوله. ويتبع 
فغاير لمعنى يلج لكنه ذكر تتميماً لبيان حال الغيث وقيل كأنه ذكر ليعلم أنه نفذ فيها إذ ظ 
لولاه لم يعلم أن في باطنها ماء وهذا لا يلائم قوله : وينبع. في موضع آخر والبفقود والنبوع : 
ليسا فى موضع واحد والظاهر :أنه يعلم ما ذكر أنه قد وجد الآن أو قبل فهذا التعلق -بادث: 
وأما تعلقه بأنه سيوجد في وقتٍ كذا على كيفية كذا فقديم باق أزلاً وأبدآً والظاهر أن يعلم 
ما يلج مستأنف لا تفسير لخيير لأنه العلم ببواطن الأشياء”'' وهذا عام لاك ره 1 
وما يخرج منها» [سبأ: ؟] الآية وكذا الكلام في كونه حالا . 7 
قوله: (وكالكنوز. والدفائن والأموات) وكالكنوز هي مما يلج في الأرض بالإيلاج وما 
يلج عام بالولوج ؛ بلا ايلاج ومع ايلاج والغيث ولوجه بالايلاج أيضاً فمن لم يتفطن' ذلك 
قال والكنوز ما يوضنع فيها لا ما يلج فيه وغفل عن كون الغيث كذلك قال تعالى : ا 
من السماء ماء فأسكناه# [المؤمنون : 6 الآية , ئ ظ 
قوله : (كالحيوان والننات والفلزات وماء العيون) كالحيران ذكره د 
مخلوقاً من المتولد من التراب ولو لم يذكره لكان اظهر والقلزات بكسر الفاء واللام 
وتشديك الزائ ما يذوب من المعذنيات كالذهب والفضة وغيرهما وقول السعدئ, وهي 
ما في الأرفن من الجواهر النعدثئية بناء على أن د ا 6 ظ 
الجاربردى وما ذكرناه ة فهو المشهور. ْ 0 ١‏ 
قوله: كالماسئ والكتب والمتتادير والأرزاق والأنداء والمجو اطق كالملائكة 
وأعمال العاد والأدخرة والأدخنة) والمقادير أي مقادير الأعتمال أو الأمو ر المقدزة والأر زاق 7 
كما قال تعالى: #وفي السماء رزقكم# [الذاريات: ؟7؟] أي.أسباب رزفكم أو تقديرة ‏ 
ويشمل المطر. والتلج لأنهما سْبيا الرزق ولذا لم يذكر المطر كما ذكره الزمخشري فإنه مما . 
نزل من السماء باعتبار الابتداء ومما يلج باعتباز الانتهاء. والانداء جمع ندى على خلاف 


قوله : والفلزات جمع فلز:بكسر الفاء واللام وتشديد:الزاي وهو ما ينقيه الكوز مما يذاب من 
جواهر الأرض والمراد ما يخرج من المعادت من الجواهر كلها من الذهب والفضة وغينرهما 
والمقادير.جمم مقدار بمعنى القدر وهو الحكم الإلهي والأندية جمع الندئ بفتح النون والدال وهو 
المطر والجمع أنداء .وفد يجمعغ على أندية وهو شاذ لأن هذه سني عر ا ور ظ 
كساء وأكسية والندى لتاقت 0 


() إلا إن يقال إن العلء بالبزالن مسرم العلم اناهن كما تين اعلية: ا ان 
(؟) والكيتب أي الككتب الإلهية. ' ظ ْ ْ 1 
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القياس وهو المطر الخفيف وهو الطل قوله والصواعق جمع صاعقة قصيفة رعت“مائل معها 
نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه والرعد صوت يسمع هن السحاب والنزول وهو الحزركة .من 
العلو إلى السفل حقيقة في الأجسام كالملائكة مجاز في غير الأجسام ففي ينزل عمومم 
المجاز وأيضاً لفظة ما فيه تغليب على تقدير كونه لغير العقلاء ء وإن قيل إنه يعم القبيلتين 
وضعاً فالأمر واضح وكذا الكلام في وما يعرج4 [سبأ: ؟] وصيغ المضارع هنا 
للاستمرار وهو أولى من كونها لحكاية الحال الماضية وجه تقديم ما قدمه يعرف بأدنى تأمل 
والمراد بهذا الاستئناف تفصيل لبعض ما يحيط به علمه من الأمور التي نيطت بها مصالحهم 
الديئية والدنيوية حتى يحمدوا عليه وبهذا البيان يظهر ارتباطه يما قبله . 

قوله: (وهو الرحيم الغفور للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها أو في الآخرة مع ما 
له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصر) قدم الرحيم هنا مع تأخيره في أكثر المواضع لرعاية 
الفاصلة وهذا أولى من القول بأنه منشأ المغفرة إذ التحلية بعد التخلية ختم الكلام بالرحيم 
مناسبته لابتدائه ظاهر إذ ما ذكر من آثار الرحمة وأما ختمه بالغفور فلما أشار إليه بقوله: 
للمفرطين في شكر نعمته يتبادر إلى الذهن أن الختم بالكريم انسب وبعد التأمل يظهر أن 
المناسب هو الختم بالخفور . 


قوله تعالى : وَدَالَ ألْذينَ كُفروأ لا تنا السَاعَة قل مك ور لَأْيْسكم عل الْحَبب لا عرب 


م - 


قوله: للمفرطين بالتشديد من التفريط بمعنى التقصير . 

قوله: أو في الآخرة أي في أمر الآخرة وشأنها والضمير في قوله مع ماله عائد إلى 
المفرطين وإفراده بتأويل كل واحد والمعنى الغفور للمقصر في أمر الآخرة بترك التهيؤ لها مع ما له 
من التوسعة في الرزق والاقئدار على تحصيل ثواب الآخرة بما له من نعماء لا تحصى فقوله 
للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها إشارة إلى أن قوله: «وهو الغفور الرحيم» [الزمر: 57] 
تتميم لما يستلزم فى قوله: «إما يلج في الأرض» [سبأ: ؟] الخ من الامتنان بمواجب الحمد من 
فضائله المتكائرة ومن التفريط قيما أوجب عليهم من الشكر على تلك النعمة الجسيمة فنبه بهذا 
الإعلام على هذين المعنيين ثم عقبه بهذين الوصفين تتميماً للمقصود يعني أن الله تعالى مع ما 
أولاهم تلك النعمة وشهد منهم ذلك التقصير رحيم بزيد في تلك النعم غفور يغفر لهم ذلك 
التفريط قال الطيبي رحمه الله فإن قلت أليس من الظاهر أن يفصل الآية الأرلى بقوله: #وهو 
الرحيم الغفور» [سبأ: ؟] لما اشتملت على إيجاب الحمد على نعمة الدارين ليرحمهم ويغفر لهم 
إن عسى أن فرطوا فيه والآية الثانية بقوله : #وهو الحكيم الخبير» [سبأ: ]١‏ لمتاسية العلم الحكمة 
والخبرة قلت بلى لكن خولف لتكاثر محصل التثميم فدل انضمام الأولى بفاصلتها الدالة على نوع 
من العلم على معنى التكميل وإن الله تحالى كما أنه منعم في الدارين كذلك يحكم أمورهما على 
وجه قوي ورضى ويعلم مأ يصدر عن العباد من تفاصيل الحمدين فيجز بهم على وجه الكمال 
والتمام وانضمام الثانية بفاصلتها آذن بالتتميم الذي أشرنا إلينا ولو أجريا على الظاهر لفات أكثر 
تلك الفوائد والله أعلم بأسرار كلامه إلى هنا كلامه . 


لحي ل لا ان 


قوله: (إنكارا لمجيئها يعني أن ظاهر هذا القول عدم اتبان. الساعة لهم 7 75 1 ظ 
إنكار مجيئها رأساً لكن الجراد بضمير المتكلم جميع الناس طرا لا أنفسهم فقبط أو 
معاصريهم بقرينة إنكارهم كما نقل عنهم في موضع آخر كقوله تعالى *إن هي إلا نحياتنا. 
الدنيا وما نحن بمبعوثين» [الأنعام : 4] وقولهم: «أئذا متنا وكنا ترابً» [المؤمنون : 6 
الخ ولذا قال لمعت كارا ليعسفيا وإنكار فيا [كاز وديا ضرورة وم يقولوا لن 
نبعث مثلاً لأنهم كانوا يوعدون بإتيانها ولذا تفوا بإتيانها. ظ 1 
قوله: (أو استيطاء استهزاء بالوعد به) فيكون مآله الإنكار أيضاً كقرلي ١‏ هذا . 
الؤعد# [سبأ: 4 لكن الامتبطاء لما لم يكن من هذا الكلام ظاهراً ظهوره من طمتي هذا 
الوعد» افنا: ة] آخره مع أنه يناسب تعبيرهم بضمير المتكلم أو الاستبطاءء 0 
مجازاً عن النفي مع ! إمكان الحقيقة آخره (رد لكلامهم وائبات لما نفوة) . ! 
قوله : (تكرير لإيبجابه مؤكداً بالقسم) لإيجابه أي لاثباته المستفاد من «إبلى » 5 1 


قوله : الام مقي لله اتات 

ظ قوله : ره تراه وإنبات لها نقره أققوله عل ونذل : ا به 
رد لقولهم: لا تآتينا الساعة#: [سبأ: ] وإثبات لما نفوه وهو إتيان الساعة بكلمة :الأيجات التي 
هن لفظة بلي اع هو يوه لتقي وإئبات للمنفي . | : 

قوله : ١‏ نكرير لإهماله مركا بلقت مقورا لزمف التبقنس ي اماف قزرا يكن مايال 
التكرير أنه إيجاب بعد إيجاب فالإيجاب الأول هو إيجاب إتيان الساعة بكلمة بلى :والإيجاب الثاني 
هو إيجابه بعد كلمة بلى بقوله : لتأتيتكم» [سبأ: *] مؤكداً يما هو الغاية في التوكيد والتشديد 
وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل ثم أمد التوكيد القسمي إمداداً بما اتبع المقسم به من الوصف 
بما وصف به إلى قوله: #ليجزي# [سبأ: 4] لأن عظمة حال المقسم به تؤذن يقوة حال المقسم 
عليه وشدة ثباته وتقرره واستقامته لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر وكلما كان المستشهد به أعلى 
كعبا وأبين ذخ فضلا وأرفع منزلة كانت الشهادة أقرى وآكد والمستشهد عليه أثبت وأرسخ قال صاحب ' 
الفرائد اقتضى المقام اليمين لأن من أنكر ما قيل له فالذي وجب أن يقال بعد ذلك :إذا أريد إعادة 
القول أن يكوك مقترناً باليمين وإلا كان خطأ بالنظر إلى علم المعاني وإن كان صحيحاً بالنظر إلى . 
. العربية والنحو وما ذكر من أن عظمة المقسم به تؤذن عظمة جال المقسم عليه مستقيم فلو وصف 
بغير هذا. الوصف مما يقتضي العظمة كان كذلك وأما الوصف المذكور فلان إنكارهم. البعث أباعتبار 
. أن الأجزاء المتفرقة المنتشرة ة يمتئع اجتماعها كما كان يدل عليه قوله تعالى : : قد علمنا ما تنقض 
. الأرض منهم» [ق: 4] الآية فالوصف يهذه الأوصاف رد لزعمهم واستحالتهم وهو أن من كان 
علمه بهذه المثابة كيف يمتنع منه ذلك تم كلامه وقد أحسن وأجاذ رحمه الله وني الكشاف فإن 
قلت الناس قد أنكروا إتيان الشاعة وجحدوه فهب أنه حلف .لهم بأغلظ إيمان وأقسم عليه جهد 
القسم فيمين من هو في معتقدهم مفتر على الله كذبا كيف تكون مصححة لما أنكرؤه قلت هذا لو 
ال ب اف را ا فليجزي» [سبا؛ 4] فقد 
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كما قال واثيات لما نفوه مؤكداً بالقسم وهو قوله: #وربي# [سبأ: "] لفظ الرب تا أوقع من 
سائر الأسماء إذ اتيان الساعة من آثار التربية, ' 

قوله: (مقرر الوصف المقسم به بصفات) المقسم به وهو الرب كما عرفته بصفات 
وهو علم الغيب وعدم خروج شيء من علمه وجزاء المحسنين وفيه إشارة إلى أن إضافة 
العالم إلى الغيب معنوية تدلالته على الدوام والثبوت فيكون صفة مدح ولذا رجح كونه 
صفة على كونه بدلا أو عطف بيان. 


وضع الله في العقول وركب في الغرائز وجوب الجزاء وإن المحسن لا بد له من ثواب والمسيء لا 
بد له من عقاب وقوله: #ليجزي# [اسيأ: 1] متصل بقوله: «لتاتيتكمة [نأ: *] تعلبلا له قال 
صاحب الفرائد كلامه مشعر بأن اليمين لم تكن مصححة فوجودها وعدمها سواء في التصحيح 
والتصحيح إنما يكون بالحجة القاطعة فلزم أن لا فائدة في اليمين ههنا وهذا مما لا سبيل إليه وقد 
مر أن إعادة ما قيل بعد الإنكار لا بد من أن يكون مقترناً بالقسم وإلا كان خطأ بحسب المعاني 
فلما أوجبت الحكمة الإعادة وجب افترانها بالقسم سواء كان القسم مصححاً لما أنكروه أو غير 
مصحح وقال الطيبي رحمه الله ولعي من هلين القاضاين كيت معاد كن جلرى عام اليمين 
وجليل عائدتها في هذا المقام فإنهم جربوه و ولم يشاهدوا منه إلا الحق ولم يسمعوا غير الصدق 
ولهذا سموه بالأسدة وما كان تكذيبهم إلا عن عتاد ومكايرة وحسد يدل عليه ما أورده في الإنعام 
عند قوله تعالى : «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون# [الأنعام: “؟7] عن أ 
جهل والله إن محمداً لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء إلى آخره وفي حم عند 
قوله تعالى : «أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» [فصلت: ]١١‏ وعن عتبهة بن ربيعة وقد 
علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب إلى غير ذلك فأتى أولا بالنص القاطع المقرر بالقسم 
المعنون بالوصف المناسب وعقبه بالبرهان الساطع يلو لأن تقريراً بعد تقرير وأنك إذا أمعنت النظر 
وجدت جل الأقسام التنزيلي غير مقترن بشيءه من الحجة وكان ذكر الحجة مهنا كالتتميم للنص 
والمتفرع على الأصل وإنما اقتضى هذا التوكيد وهو إتيان بلى وإعادة قوله: لتأتيتكم» [سبأ: "] 
ثم الاقسام عليه ثم في اتباعه بالوصف المناسب ثم انضمام البرهان مع ذلك أنه تعالى افتتح 
هذه السورة الكريمة بذكر الحمدين الجامعين ورتب عليه الحمد في الآخرة على نعمة الئواب 
فأذن بأن القصد في خلق السموات والأرض إلا المعرفة والعبادة ثم جزاء المحسن العارف 
العابد وعقاب المسيء المعاند لقوله تعالى: #ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
الئارة [آل عمران: ]١19١‏ ولهذا استبعد استبعاد من يكفر بذلك حيث عطف «وقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة» [سبأ: *] على ما قبله كقوله تعالى: #الحمد لله الذي خلق السموات رالأرض» 
[الأنعام: ]١‏ وجعل الظلمات والنور #ثم الذين كفروا بربهم يعدلرن4 [الأنعام: ]١‏ فاقتضى المقام 
لذلك أن يؤكد الكلام بكل ما أمكن من المؤكدات قجيء أولاً ببلى تقريراً : ثم أعيد ما أنكروه تمهيداً 
ثم أقسم عليه باسمه ووصف بما يناسب الجواب تنصيصاً نم ختم ذلك بالبرهان تتميماً وإيذاناً بتقصور 
فهمهم عن إدراك النص القاطع وينصره قول الإمام وعندي أن الدليل المذكور في قوله: «عالم 
الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة» [سبأ: "] لظهر وذلك أنه إذا كان عالماً ؛ بجميع الأشياء يعلم أجزاء 
الأ-حياء ويقدر على جمعها فالساعة ممكنة القبام والصادق قد أخبر عنه فتكون واقعة والله أعلم . 


قوله: (تقرر إمكانه وتنقي اسستبعاده ده على مانمر غير مرة) أي إمكان م ألو أي ع 
الغيب له مدخل في بيان إمكانه إذاقد تقرر في سورة البقرة أن صحة الحشئز مي على ظ 
ثلاث مقدمات وعد منها العلم وإنما قال إمكانه ولم يقل وقوعه لأن ما ذكر إنما يفيد [مَكانٍ 
وصححته دردت وفوعه ووقوعه بيعم بإخبار الشارع بعد ثبوت إمكانه وأيضا المسكرون إن ظ 
ينكر إمكانه ويدعون استحالتة وامتناعه ولا يقال ولم يقل يقرر وقوعه اقتصاراً على مقدار 
الكفاية في رد استبعادهم لماإعرفت أن هذا لا يثبت وقوعه (وقرأ حمزة والكشائي ,علا 
الغيوب# [سبأ: 48] للمبالغة ونافع وابن. عامر ورويس عالم الغيب بالرقع غلى أنه خيرٍ ١‏ 
مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره (لا يعزب» [مبأ: 7]) الآية. 
< قوله : (#لا يعزب عنهة [سبأ: 7 أ لا جمد عن قلنةرالفذوث الال رجا للا 
.يخرج عن علمه قال في تفسير قوله تعالى : #وما يعزب عن ربك# [سبأ: ] ولا يبعذ عنه 
ولا يغيب عن علمه:وإنما قلناً وحاصله لأنه عدم البعد عنه تعالى كناية عن كونه معه كقوله 
اتعالى: «والله: معكم» [محمل : 4"] ومعنى والله معكم وعلمه تعالى محيط بكم «مثقال 
اذرة» [سبأ:. *] موازن نملة صغيرة أو هباء في السمرات والأرض أي في الوجود لأن . 
السموات والأرض عبارة عن جميع الموجودات عبر يقطزي العالم عن كله فإن العامة لإ 
تعرف ممكناً غيرهما ليس فيهما ولا متعلقاً بهما وقد مر التفصيل في سورة يونس وتقديم ' 
السموات لعلوها وأما تقديم حرم يي يي 000 
الكسائي لا يغرب بالكسر) . 0 
قوله : (ؤولا أصغر من ذلك» سيأ : : *] جملة مؤكدة لنفي العزوب) من “ذلك المشار 
إليه مثقال ذرة معتبر أيضاً في ولا أكبر» [سبأ: "] من مثقال ذرة' «إلا في كتاب مبين» 
"[سبا: *].وهو اللوح المحفؤظ جِمْلة مؤكدة أي جملة برأسها غير معطوفة على ما قبلها. 
00 قرىء بالرفع أو النصب قوله لنفي العزوب كأنه قيل كيف يثوهم العزوب ؤهو في ' 
ب اع عوبساب و ساس يو و د ا 
من مثقال ذرة وأكبر منه فكيفب يؤكده إلا أن يقال بالاستلزام . 5 


قوله : (ورفعهما بالابعداء) أي ليس بالعطف لها سيدجى " ومراده. أن رقع أصفر “ 


قوله: وقرأ الكسائي (لايمزبة [سبأ: ١‏ بالكفينافرا الكسائي أههنا 525 بالكسير 
والباقون بالضم وهو من العزوب وهو البعد يقال روض عزبب أي بعيد من الناس والمعنى لا يبعيد 
ولا يفيب عنه مثقال ذرة أي مقدار أصغر نملة الذر صغار النمل والواحدة ذرة ولفظ' ذلك في «ولا 
أضغر من ذلك# [سبأ: *] إشأرة إلى مثقال ذرة قوله جملة مؤكدة لتقي العزوب' أي قوله : «ولا. 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» [سبأ: >] جملة موكقة امشمرن غفلة الا بعرت" 
عنه مثقال ذرة# [سبآأ : *] وجه التأكيد أنه إذا كان كل شيء من صغير وكبير: مسطوراً في اللوح 
المحفوظ يلزم أ لا يعزب عر علمه مثقال ثرة قي السموات والأرض قال صاحب؛الكشات وهو 
لف يت عسي 0 7 7 0 


سورة سبا/ الآية!: ؟ اذ ؟ع 


بالابتداء خبره «إلا في كتاب مبين© [سبأ: *1] «وأكير# [سبأ: ”] معطوف لق «أصغر» 
[ننا: '"] وليس بمبتدأ لكن المعطوف على المبتدأ في حكم المبتدأ ففي كلامه التسامج . 

قوله: (ويؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنس) بالفتح أي بالنصب لأنه شبيه المضافك 
نقل عن الرضي أنه قال يجب صرف مثله عن الظاهر بجعل الظرف مستقراً متعلقاً بمحذوف 
فح لا يكون مشابهاً بالمضاف فيكون مبنياً على الفتح ولا حاجة إلى الاعتذار بأن مثل هذا 
معرب لكنه انتزع تنوينه تشبيهاً بالمضاف كما جنح إليه ابن مالك فيكون كلام المصنف 
على ظاهره فالمعنى ولا أصغر كائناً من ذلك ونظيره قوله تعالى: «لا تثريب عليكم» 
[يوسف: ؟4] أي حاصل عليكم على أنه خبر لما قاله الشيخ الرضي من أن كل مصدر 
يتعدى بحرف من الحروف الجارة يجوز جعل هذا الجار مع مجروره خبراً عن ذلك المصدر 
لأن فيه معنى المصدر لتضمن ضميره وجه التأبيد أنها من النواسخ وأن اسم لا مبتدأ معنى . 

قوله: (ولا يجوز عطف المرفوع على مثقال والمفتوح على ذرة بأنه فتح في موضع 
الجر لامتناع الصرف لأن الاستثناء يمنعه) ولا يجوز الخ شروع في بيان فساد العطف على 
القراءتين قوله بأنه فتح بياث صحة العطف على ذرة مع أن الذرة مجرور وهذا مفتوح بأن 
يفال إن فتح أصغر في موضع الجر فيصح العطف على ذرة قوله لامتناع الصرف تعليل 
لكونه فتحاً في موضع الجر لامتناع الصرف أي لكونه غير منصرف لأنه صفة مع كونه 
على وزن الفعل قوله لأن الاستثناء يمنعه دليل قوله ولا يجوز عطف المرقوع الخ لأن 
الاستثناء حينئلٍ إذا كان متصلا كما هو الأصل في الاستثناء أن ما في اللوح المحفوظ 
عزب عنهء فغاب عن علمه ففساده ظاهر وكون الاستثناء منقطعاً خلاف الظاهر وإن 
جوزه في سورة يونس . 


قوله: ويؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنس وجه التأييد أن اسم لا التي لنفي الجنس مبتدأ 
في المعنى لأنها من دواخل المبتدأ والخبر وفي قوله بالفتح على نفي الجنس نظر لأن قوله تعالى ؛ 
«(أصغر من ذلك# [سبأ: *] مشابه للمفاف نحو لا خيرا منه فلو كان لا لنفي الجنس لوجب فيه 
النصب كما نص عليه في المفصل لا خيراً منه قائم ههنا فالتعبير عن النصب بلفظ الفتح ليس كما 
بنبغي ويمكن أن يقال إنه وضع الفتح موضع النصب على مذهب الكوفيين. 

قوله: ولا يجوز عطف المرفوع على مثقال والمفتوح على ذرة بأنه فتح في موضع الجر 
لامتناع الصرف لأن الاستثناء يمنعه لأن المعئى ح لا يعزب عن عالم الغيب أصغر من مثقال ذرة 
ولا أكبر منه إلا ما في اللوح فإنه يعزب وهذا المعنى فاسد وجوز هذا العطف أبو البقاء على أن 
يكون الضمير في عنه للغيب ويكون الاستثناء منقطعاً بمعنى لكن ويجعل الغيب اسماً للخفيات قبل 
أن يكتب في اللوح لأن إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب ويكون التقدير لا يعزب عن 
الغيب مثقال ذرة ولا أكبر لكن ما في كتاب مبين يعزب عنه لآن ما في اللوح المحفرظ خارج عن 
الغيب بارز لما يطالع فيه الملائكة المقربون والمعنى على هذا أن ما أظهره من علومه التي تنفد 
الأبحر دون نفادها بالنسبة إلى ما أخفاه كالقطرة بالنسبة إلى الأبحر السبعة وهذا هو المراد بقوله 
رحمه الله اللهم إلا إذا جعل الضمير في عنه للخيب . 


ااا سح يي سسا الة: : ١‏ 
قوله: (اللهم إلا إذا جعل الضمير في عنه للغيب وجعل المثبت في اللخ خارجاً عنه ظ 
الظهوره على المطالعين له فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب.شيء إلا مسطورا : في الج للم 
الج إثقار إلى عد المت 0 اا عدن حي شي 1 إل مااكان بي في اللوح لبروزه من 
إلى الشهادة ويلزم منه أن الغيب ليس بمسطور في اللوح'' بوت الوا 
والشهادة بالنسمة إلينا وبروزه فيه لا ينافي كونه من المغيبات وحسبك المغيبات الخمسة ولا 
شك في كونها مسظورة في البلوح لا سيما الآجال والأعمال فالتعويل على عدم العطف أو 
الاستئناء منقطع كما صرح به في يونس وأما جعله من قبيل #لا يذوقون فيها الموت إلا إلموئة ظ 
الأولى» [الدخان : 05] يعني إن كان هناك عزوب فهو على هذه الصفة التي هي في:غاية البعد ظ 
١‏ عن العزوب فضعيف”" لا يلتك إليه مع ظهور ألوجه الصحيح وهو عدم العطف.. ظ 


ظ قوله تعالى: رت كلتقي اليد هله ى تندن عل 
07 0 
قوله: (علة لقوله: (تانيتكم» [سيأ: "] وبيان لما يقتضي آتيانها) 53 5 ان" 
المقصود من الابداء والاعادة هنو الاثابة والعقاب واقع بالعرض ولذا غير الأسلوب فقيل 
دالذين سعوا وام يجىء ليمي الذين سعوا الآية وبيان لما يقتضي اتيان الساغة وين جزاة 
المؤمنين وعقاب الكافرين ع الأتيان بالمثناة الفوقية والنون بمعنى المجيء وما وقع في بعض, 
لو رمي ودين سي وي د و د و 
الساعة في علمه أو في اللوح: فيكون مرتبطا بجملة ما قبله فغير ملائم للمقام . 1 
قوله : («آولئنك لهم مغفرة» [سبأ : ان العا ا ل سي ا 
:واو جاه حي الجياد رتريي قر المتاجاة كلام الججدر ماسر مبزاهرة ]د التخلة تقدمة: 
على التحلية . 1 [ 0 ان ظ 
وله : لي ل ل اله 
والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله وتفئن هنا كما هو عادته فأشار إلئ أن كرمه في 
بآابه انتفاء اتتعب في تحنصيله أو في تناوله وعدم المن والامتدان والأولي كرون 
#والذين# [سبا: 4]"مبتدأ خبره #أولئك 'لهم4 [سيأ: 5 ليفيد أنه تعالئ يتولى إثابة 
. المؤمن: يما يليق بلطفه وكرمه وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساق. إليهم. سنوء اعتقادهم. 


قوله : لا تعب فيه ولا من عليه بيان لكرم رق الآخرة. 


)00 0 01 ل نا 

لا معنى لكون الغيب مرجع الضمير إذ الكلام مسوق لببان أن علمه تعالى محيط بجميع الأشراء فيعدم 
ظ ا ا م 
() لكن بالتسبة إلى ما ذكره المص أحسن. 


سورة سبأ/ الآبعان: ف 5 ع 

وشؤم أفعالهم فلو عطف على #الذين أمنواة اهننا! 8 الات هذا المكتة الأنيقة 
بالإبطال وتزهيد الناس فيها. 

قوله تعالى : وَآلَنِينَ سَعَوْ و 7 "ءانا نبز جرس وليك كم عَدَابُ ين رْجْرٍ ألم م 

فوله: (مسابقين كي يفوتونا) مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول و 
عاجزه فأعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه لأن كلا من المتسابقين يطلب اعجاز الآخر عن 
اللحاق به كذا قاله في سورة الحج ولذا قال مسابقين كي تفوتونا فأنى لهم ذلك . 

قوله : (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معيحزين) على أنه حال مقدرة. 

قوله: (أي مثبطين عن الإيمان من أراده) أي مثبطين ومعوقين ومانعين الخ . 

قوله: (من سيئ العذاب) أي أشده لانضمام السعي المذكور إلى الكفر المسطور 
ولمظة من للبيان والتنوين للتعظيم وهذا أبلغ من قوله: «أولئك لهم عذاب أليم» زال 
عمرات : ]4١‏ ومن قوله: «أولئك أصحاب الجحيم# [الحج : ]6١‏ الرجرز سوع العذاب 
قاله قتادة واختار المصنف فحيتئدٍ يكون قوله: #أليم# [سبأ: ] صفة كاشفة أو مؤكدة. 

قوله: (مؤلم ورفعه ابن كثير وبعقوب وحفص) مؤلم بفتح اللام على أنه مجاز عقلي 
قد تقدم الكلام في أوائل البقرة ورفعه ابن كثير الخ فحينئدٍ يكون صفة لعذاب ممخصصة . 


5 وم 


ما ا وترى لذن ووأ للم ل أل للك من ريلك هو الْحَنَّ وَيَهَيِئ إل 
صرْط المزيز لَفْمِيدِ 9 

قوله: (ويعلم أولو العلم من الصحابة ومن شايعهم من الأمة أو من مسلمي أهل 
الكتاب القرآن) ويعلم الخ أي يرى من الرؤية القلبية ولو حملت على الرؤية البصرية 


قوله: وتزهيد الناس فيها التزهيد في الشيء خلاف الترغيب وهو التنفير عنه يقال زهد في 
الشيء بالتشديد وزهد عن الشيء أي نفر عنه وأوقع النفرة فيه ويقال للمعرض عن الدنيا زاعد 
لتنفره عن الدنيا وعدم وغبته فيها. 

قوله سافن قذعريان اقم ناعون سافن أفنن اتن الستالية الى السعير رهز 
حال مقدرة من فاعل سعوا أي سعوا مقدرين على أنفسهم السبق في التعجيز . 

قوله: أي مثبطين معتى التثبيط المنع ومن في من أراده مفعوله والتفسير بمشبطين على القراءة 
بالتشديد كما قال الزجاج فمعاجزين بمعنى مسابقين ومعجزين أنهم يعجزون من أمن بها ويكون 

قوله: القرآن بالنصب لأنه تفسير للمنصوب وهو لفظ الذي فإنه مفعول أول ليرى والمفعول 


. فيه إشارة إلى ضعف ما قاله السعدي من أنه يحتمل أن يكون عطفاً على الذين آمنوا بجامع التقابل‎ )١( 
قوله تعالى: #في آياتنا© أي في شأن آياننا أو لا يأتنا من قبل أن امرأة عذبت في هرة.‎ )١( 


هع ' لل بيس ب سورة سيا اآية 1 


للمبالغة في العلم لم يبعد من:الضحابة الخ فالموصول للجنس أو من مسلميّ+أهل الكنتاب 
فالموصول للعهد والأول هو المعول لعمومه ولذا قدمه وعلم الصحابة ليزي 
0 اص ا ا 
عم من الوه صراً أر ضسا المت بياس ده ا تق الول بحسن ام كذ 
0 (ومن رفح عر د اماه والتذى تر واقتعملة لاي مقعرلر ْ 
م 9 و كي ب اد و لك د 
د الخ فيتكرر الإسناد للثقوية فلا جرم أن قراءة الرفع أبلغ . ا 
قوله: (وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد د بأولي العلم على الجهلة”" الساعين في ٠‏ 
الآيات) وهو أي قوله: #ويرئى الذين4 [سبأ: ]١‏ مستأئف: اسعئنافاً نحوياً أي جملة ابتدائية 
ل ال ا 0 لا 
عاطفة فعلم بهذا ارتباطه بما قبله . ظ 


5-6 : لوقيل متصوب مععلوف على (ليجزي» (سبا. أي ويطلم و العم ع 


الثاني الحق إن.قرىء الحى د رش إن قرىء مرفوعاً . 2 
قوله: وهو رفع مستأنف أي قوله يرى في موضع رفع وابتداء كلام فإن عامل رفع القن 
المضارع هر خلوه عن العوامل اللفظية أي عو مرفوع وليس بمنصوب عطفاً على ليجزي المنصوب ١‏ 
بأن المقدرة فإذا لم يعطف عليه يكون الجملة استعناف كلام موردة على وجه الاعتراض تذييلا 
للكلام السابق وهو جملة «الذين سعوا» [سبأ: 2] الآية وفائدته تجهيل الساعين. .في آأيات الله 07 
بالإبطال قال الطيبي وإذا ارتفع كان جملة مستأنفة معطرفة على جملة قوله: «وقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة» [سبأ: *] وفيه نظر لأن كونه استنافاً ينافي كونه معطوفاً وراد لس بطب ول يمي 
واو يسفها التحويوة :واوا استثنافية أو اعتراضية 
قوله: أي أو ليعلم أولو يد الساعة أنه الحق. هرانا كما اعلموه الآن برهن 1 
| ليعلموا حينئلٍ أنه كلام الله حقاً يُطريق العيان كما علمون الآن حقاً من عند الله برهاناً ودليلاً لدلالته 
. بإعجازه لكمال بلاغته البشر قاظبة عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه على أنه من عند الله:تعالى 
رفي الكشاف أي وليعلم أولوا العلم بمند مجيء الساعة أنه الحق علماً لا يزاد عليه في الإيقان 
ويحتجوا به على الذين كفروا ويجوز أن يريد وليعلم من لم يعلم من الأخبار أنه هو الحق فيزدادوا ْ 
حسرة رغماً وإنما خص أحد النفسيرين بقوله علماً لا يزداد عليه والآخر بقوله علما:فيزدادحسرة 
.لأن المراد بيرى ومفعوليه حصول العلم بعد عدمه فإذا أريد بأولي العلم الأحبار البين لم يؤمنوا.. [ 
ادن رابا لجار ا برا ارين )ا وال بجا لاا ل ل 


)١١‏ أو بإعجازه لكونهم من اليلغاء. 
ف يه تيه على أن سعيهم لجهلهع بانه الح إما حفيقة أو ادعاي.. . 


سورة مالالا ا ل لله الات 


مجيء الساعة أنه الح عياناً كما علموه الآن برهاناً) وقيل منصوب الخ الأولي معطوف 
على يجري بلا لام فيكون علة لإتيان الساعة فيكون المعنى وليعلم أولو العلم عند رمجيء 
الساعة أنه الحق علماً لا يزاد عليه في الايقان ويحتجرا به على الذين كذبوا كذا في 
الكشاف أي ليعلم عياناً بعد علمه برهاناً ولا يخفى ضعفه لأن هذا بناء على أن اليقين يقبل 
الشدة والضعف وهو مختلف فيه قال على رضي الله تعالى عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيناً وأيضاً المتبادر كون المعلوم الساعة لأن العلم عيائاً وبرهاناً يجري فيها لا في القرآن 
مع أن الكلام في القرآن ولعل هذا مرضه المصنف والقول بأنه يجوز أن يراد القرآن فإنه 
علم حقيقة عند قيام الساعة عياناً أي كالعيان بعد علمه في الدنيا برهاناً بعيد كما في 
الكشاف ويجوز أن يريد وليعلم من لم يؤمن من الأحبار أنه هو الح فيزداد حسرة وغمأ 
ولم يتعرض له المصنف لبعده كما أشار إليه الزمخشري بقوله ويجوز الخ . 

قوله: (وبهدي) مستأنف مثل #ويرى الذين# [سبأ: 1] مسوق لمدح ما أنزل بكونه 
هادياً إلى الصراط القويم إثر مدحه بأنه الحق لا يأتيه الباطل وكونه عطفاً على الحق لكونه 
في تأويل الاسم كأنه قبل ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق وهادياً تكلف وكذا كونه حالا 
تددن العتدا أي وهو يهدي تعسف أيضاً . 

قوله: (الذى هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى) خص به لأنه أصل الاعتقاد فوله 
والتدرن يناس التقوى نخضهرته إيضا الآن النقرى حلاف العمل فالصراط عبارة عن 
الاعتقادات”'' الحقة والأعمال الصالحة وإضافة اللياس من إضافة المشبه به إلى المشبه 
والتدرع ترشيح للتشبيه وفي اختيار الاسمين الجليلين تعظيم للصراط وختم الكلام بهما لأن 
جزاء المحسن والمسيء إنما هو بالقدرة الكاملة وانزال القرآن نعمة جسيمة لا فوق لها نعمة 
فيستحق الحمد فعلم مناسبة -ذتم الكلام يابتذائه , 


قوله تعالى : وَوَالَ الزن كفروأهل تل عل يجل يتنك إِذَا مقر كل ممرّقٍ نكم فى 
َلَقِ بججيبد 9© 


قوله : (يعني متكري البعث) بقرينة ما بعده وكذا المترددين في البعث . 


#يوم يأتي # [النحل : ]١١١‏ تأويله يقول: #الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل 
لنا من شفعاء» [الأعراف: 57] الآية وإذا فسر أولو العلم بالمؤمئين ينبغي أن يكون المعنى القلب 
على اليقين إلى حق اليقين ليحصل فائدة مزيد العلم كما قال علما لا يزاد عليه وهو المراد بقول 
القاضي رحمه الله ليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عياناً قال أبو البقاء فاعل يهدي 
ضمير ويجوز أن يكون ضمير اسم الله ويجوز أن يعطف على مرضع الحق وتكون إن محذوفة 
فيكون مفعولاً ثانياً ويجوز أن يكون في موضع أسم الفاعل أي فيرون المنزل حقاً وهاديا. 


(1) وهو استكمال القوة النظرية والأعمال الصالحة استكمال القرة العملية والجمع بينهما هر المشهود له 
بالاستقامة وهنا نيه عليها بالإضافة إلى العزيز الحميد. 


ل يوسي ل 10 [ 
<< قوله: لال يشير ابيا ابر إلى أنه من إسناد ما للبعض إلنكل مججاز 
لرضائهم. ' 3 
قوله : («مل تدتعم» زميا 3) وهذا أبلغ من قوله اندلكم على وجل ..' ١ن‏ 
قوله: (يعنون محمدأه ليه السلام) عجررا هن هليه بعلن لتك انا عه ظ 
الشريف أشهر عندهم من الشمس في الهاجرة للتلهي والسخرية مع التعجب كأنهم لم 
يعرفوا منه إلا أنه رجل من الرجال اللين يحدثون الأعاجيب من عند أنفسهم بلا سند قوي 

قاتلهم الله أنى يؤفكون. : 7 
قوله : يتعناعم ,شيجب الأفاجيية) لفق اليا افتعيم ل الى خير ويه عر فول علق 
أنه أمر غريب عجيب وأما كوله أعجب الأعاجيب فمستفاد من الاستفهام والتعزبير بالذلالة 
على رجل إذ كلاهما ليسا بمقضودين فيتولد من ذلك كون ما أخبر به من أعجب الأعاجيب 
لأن هل ندلكم بظاهره يفيد أنه وجل مجهول المكان محتاج لدلإلة دليل فهل يُدلكم عليه 
وهل لكم رغبة في ذلك ولا زيب فِي افادة كون خبره ذلك من أعجب الأعاجيب. إلى 
قوله : (إنكم تنشأون خلقاً جديداً بعد(” أن تمزق أجسادكم كل تمزيق وتفريق بجيث 
تصيرون تراباً) تنشأون خلقاً وهذا حاصل ما ذكروه فإنهم جعلوا خلقاً جديداً ظرفاً 
والمصنف أشار إلى أن مرادهم تنشأون أي تحدثون خلقاً جديداً قوله بعد أن :مزق 
أجسادكم بيات كون الإنشاء -خلقاً جديداً وهو بناء على أن الحشر بجمع الأجزاء المتفرقة 
فإنه مقنضى قولهم إذا مزقتم الخ لكن قوله بحيث تصيرون تراباً ظاهره أنه بناء على إعادة ظ 
المعدوم بعية كان إخلءن قولهم كل معرق وي كلاق إشارة إلى انامترق مضلا الجر ْ 


قوله : اليتق انمق والعراد بالذون كقررا تروك اقل عقي لبف در ذلك ال 
رجل يعنون برجل محمداً يكل أي هل ندلكم على على رجل يحدئكم بأعجوبة من الأعاجيب ويقول 
إنكم تبعثون وتنشأون عخلقاً جديا عد أن تكونرا رفاتاً وثراباً وتمزق أجسادكم تمزيقة يسيب البلى' 
وطول المكث في التراب جعلوا:الإعادة من قبيل شيء غريب وأمر عجيب ونزلوا قائلةٍ منزلة رجل 
غير معروف قال صاحب المفتاج كأنهم لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما وهو أشهر عندهم 
من الشمس وهو من باب التجاهل. ظ 007 
فوله: ادك كل صرح وريد ازاك سترفهر تررق عادر أن تفرين ١‏ جزا. 
جب كل راخد تيع ١‏ ليلع مو جماءاتيم والمعت )نعلت اجنادكم آي لرلت اجا 
ا ل ا ا 0 يو ا ل ل ا للق ا 
يدا اب ْ ئ 


)00 لحك ا قدو ال أل إل اد لانت ميان لق بلا بجا اليه قوله كل تمزيق لفظة كلل هنا 
لإفادة الكمال لا لإفادة عموم الأفراد مثل أطعمنا حفن الشاة فالمعنى إذا نزتتم تمزيقاً كل تمزيق 0 
على وجه الكمال.. : ش 


سورة سبآ/ الآية: ب 
قوله : (وتقديم الظرف) أي إذا نبه به أن إذا ظرفية محضة لا شرطية وهي حقيقةافي الظرف 
عند اليصريين وقد يجيء للشرط بلا سقوط معنى الظرف فلا وجه لإشكال السعدي فللتقديم 
معنيان أيقاعه متقدمة في أول الأمر وهو المراد هنا قوله وعاملها محذوف يدل على ذلك . 
قوله: (للدلالة على البعد والمبالغة فيه وعاملها محذوف دل عليه ما بعده فإن ما تبله 
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قوله: وتقديم الظرف للدلالة على البعد والمبالغة فيه أي تقديم الظرف وهو إذا ني ظإذا 
مزقتم» [سبأ: 7؟] للدلائة على أن الخلى في ذلك الوقت وهو وفت تفريق الأجزاء وكونها تراباً 
بعيد وجه دلالة التقديم على البعد أنهم ما قالوا ذلك إلا لاستبعادهم البعث وإنكاره وسبب 
استبعادهم ذلك كون أجزاء الموتى متمزقة ومتفرقة غير قابلة بالنسبة إلى عقولهم للإعادة والخلق 
الجديد وإن المستبعد عتدهم ليس الخلق الجديد مطلقاً بل المستبعد الخلق وقت التمزق والتفرق 
فقدموا ذلك اهتماماً ودلالة على البعد والمبالغة فيه وجه المبالغة أنه عندهم إثبات الشيء ببينته 
ودليله وهو وإن أخر كان بيانا للعلة في زعمهم لكن قدم مبادرة إلى ذكر علة بطلانه أولاً في 
اعتقادهم الفاسد وهو معنى المبالغة في البعد. 

قوله: وعامله محذوف دل عليه ما يعده أي عامل الظرف الذي هو إذا محذرف وهو 
منصوب به على أنه مفعول فيه وذلك العامل هو جزاؤه المعنى #إذا مزقئم كل ممزق# [سبأ: 8] 
بعثعم وقت تمزيقكم كل تمزيق بدل على هذا المحذوف ما ذكره بعده وهو «إإنكم لفي خلق 
جديد# [سبأ: 7] لأن معنى الخلق الجديد هو البعث ولا يجوز أن يكون العامل فيه ما قبله أعنى 
بينكم لأن إخباره عليه الصلاة والسلام به لهؤلاء المدكرين لم يقع وقث تمزيقهم ولا ما بعده أعني 
مزقتم أو جديداً ما عدم جواز أعمال مزقتم فلان إذا مضاف إلى مزقتم لأن المعنى رقت تمريقكم 
والمضاف إليه لا يعمل في المضاف لأن المضاف عامل في المضاف الجر فلو عمل المضاف إليه 
في المضاف لزم تقديم الشيء على نفسه وتأخره عته لأن حق العامل التقدم وحق المعمول التأخر 
وكذا لا يجوز أن يعمل فيه جديد لأن إذا محجوب بينه وبين جديد بأن وما بعد أن لا يعمل فيما 
قبلها قال الزجاج في هذه الآية نظر لطيف وهو أن إذا فى موضع نصب بمرقتم ولا يعمل فيها 
جديد لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها المعنى هل ندلكم على رجل يقول إذا مزقتم بعثتم إنكم 
لفى خلق جديد كقوله تعالى: #ءإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثئنا لمبعوثون» [المؤمنون: ؟8] وقال 
أبو البقاء لا يجوز أن يعمل فيها مزقتم لأن إذا مضافة إليه وقال الزجاج إذا حينظٍ بمنزلة أن الجزاه 
يعني معرى عن معنى الظرفية والوقت يعمل فيها الذي يليها قال قيس بن الحطيم: 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها ‏ خطنا إلى أعدائناف:نش ارب 

المعنى تكن وصلها رالدليل على ذلك جزم فتضارب والكناية في وصلها للأسياف المعني إذا 
يكونوا بحيث لا يصل أسيافنا إليهم فتحن نتقدم إليهم ونضاربهم بها وقال السجاوندي عامل إذا 
محذوف أي بعئتم دل عليه #إنكم لفي خلق جديد# [سبأ: 7] ومزقتم إنما يعمل فيه إذا كان 
مجزوماً بها تحو من نضرب أضرب فإن نضرب عامل في النصب فإنه إذا لم يجزم بها كانت مضافة 
إلى الفعل والمضاف إليه لا يعمل في المضاف والجزم وإن جاء في الشعر ضرورة لا يحمل عليه 
القرآن ورواية الجزم في قوله: 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها. خطناناإلىأعدائتائنضارب 


3# ظ اس ووس :73 
لم يقارنه وما اا انشات إليه أو محجوب بيئه وبينه يأن) تلدلالة على البعد أي الاستنحالة: . 
أي للدلالة على البعد في أولم : الأمر فإن تمزيقهم كل التمزيق يفيد بعد الإعادة والعبالغة 
فيها لا سيما مع صيرورته تراباً كما يفيده كل ممزق.قوله وعاملها محذوف لاما بعده لأن 
ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها وأيضاً لو كان المذكور غاملاً فيها لكان في حكم المتأخر: ولا 
يلائم ما ذكره المص من أن تقدينه للدلالة علئ البعد قعاملها محذوف وهو تبعون مثلا أ 
تنشأون كما أشار إليه المصنفأ قوله فإن ما قبله وهو ينبئكم أو ندلكم لم يقارنه :أي-التمزيق . 
ووقته وهو ظاهر واعتبار الوقث المتسع في مثله غير مناسب بل غير صحيح وما بعده وهو 
مزقعم مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف لكونه عاملاً فيه وعدم كون ما بعدم 
من قوله: #إنكم لفي -خلق4:[سبأ : ا] كما عرفت من أن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها. 
ولو ظرفاً ثم تبعثون قدر ما قبل | إذا مزقتم إن لم تكن شرطية كما هو الظاهر من كلام 
المصنف أو بعد إذا مزقتم على أنه جواب إن جعلت شرطية نقل عن السجاوندي أنه قال: 
إن ن إذا إنما تعمل فيما بعدها إذا كان مجزوماً بها وهو مخصوص بالضرورة فلا يخرج عليه ٠‏ 
القرآن فإذا لم تجزم كانت مضافة: والمضاف إليه لا يعمل في المضاف لما مر.وفي التوضيح 
وإذا عند الكوفيين يجيء للظرف فلا يجزم به القعل وللشرط ويجزم به المضارع: وقد عرفث, . 
أن المصيف اختار كونها ظرفية فلا يجزم فالإضافة متعينة وابن هشام وإن عزا كؤن عامل إذا 
فعل الشرط الال ار سر االو 11 
لمحض الظرف كما هو الظاهر. من كلامه . ْ ش اا 

قوله : (وممزق يحدمل أن يكون مكاناً) ا ما 1ه الا رن عكر انيف لير ظ 
ا ا 
ينتصب على الظرفية: لأن كل لها حكم ما يضاف إليه 

قوله . نمض إلا روك رديت باع لديل كل تاي رط رسام كل مين بجني 

يفضي تاغل رحد لهو اكحلره من جلا يمحا إذا لمزم ردوتت ابلك البتجرل الى اقل 


خطاة السرى 1ن القشيد: بسرفوضة القواتي مقرة ْ 

:وقد عشت دهراً والغواة صحابتي. أولك خلصائي الذين أضاحنب 

ليوات ال ْ 0 
ارا وي ماع ا كا بو 100 
| الافتراء غير معتقدين صدقه على أن نين الصدىٌ والكدذب واسطة والقائل بالواسطة. هو البحاحطظط 
ا الذي 0 اليجنة لوا يي ا 
0 ا ا 0 
يعادن :ولا كادته بكرب عدا سه على ركميوررإد كان منااز] لري انس الأخر واجيي عنما 


سورة سيا/ الآية : 3 


السيول على طريق التمثيل لأن أجزاء الميت في قبره إذا تبيددت وصارت أَجَزاء دقيقة إنما 
ينقلها من مكانها السيل في الأكثر فلا وجه لما قيل من أن التمزيق لا اختصاص له بالسيول 
فكان الأولى وطرحتكم الرياح انتهى بل الأولى كون المعنى من شأنها كيت وكيت”لأن 
الميت إذا لم تكن مدفونة يكون شأنه كذلك وجديد بمعنى فاعل وهو الظاهر ولذا قدمه من 
حل الثوب بمعنى صار جديداً أو اتخذ جديداً. 

قوله: (وقيل بمعنى المفقعول من جد التساج الثوب إذا قطعه) هذا في الأصل ثم صار 
حقيقة عرفية بمعنى جديد وإن لم يكن مقطوعاً وجه التمريض ظاهر مما قررناه والأول 
نسب إلى البصريين والثاني أي كونه بمعنى المفعول نسب إلى الكوفيين واستدلوا 
بقولهم ملحفة جديد وأجاب البصريون بأنه من باب #إن رحمة الله قريب من 
المحسنين # [الأعراف ؛ 0] أي تاء ملحفة ليست بتمحضة في التأنيث كتاء رححمة , 


هه 


قوله تعالى: أكررَيئ عل أَطَهِ كبا أم به جِنّه بل ادن لا يُؤمنُونَ بالبرة في الْمَدَاي 
الشكر تيم © 

قوله: (جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه) بيان وجه تعرضهم به جنة وأشار إلى 
أن الجنة بمعنى الجنون والباء للالصاق الحقيقي ويلقيه الخ إسناد الالقاء والايهام إلى 
الجنون مجاز . ظ ظ 

قوله: (واستدل به بجعلهم اياه قسيم الافتراء غير معتقدين صدقه على أن بين الصدق 
والكذب واسطة وهو كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر عنه وضعفه بين) واستدل به الخ 
أي استدل به أبو عمرى والجاحظ الخ قوله بجعلهم اياه أي الجنون قسيم الافتراء غير 
معتقدين حال من ضمير جعلهم صدقه أي صدق رسول الله عليه السلام في خبره قوله 
قسيم الافتراء الخ إشارة إلى أن أم متصلة لكن الظاهر كون الثاني جملة فعلية لكنه عدل 
عنها إلى الجملة الاسمية إشارة إلى أن الثابت هو هذا الشق والاستدلال على الانقطاع 
بتخالف العديلين ساقط مع أن الظاهر أن الاستدلال والجواب مبني على الانصال لأن في 
الانقطاع اضراباً عن الأول وكأته ذكر الثاني وحده أو الأول وحده. 

قونه: (لأن الانتراء أخص من الكذب) لأنه كذب عن عمد لا مطلق الكذب فالترديد 


الافتراء هو الكذب عن عمد فهو نوع من مطلق الكذب فلا يمثنع أن يكرن الأخبار حال الجتون 
نوعاً آخر منه وهو الكذب لا عن عمد قيكون التفسيم خصراً للخبر الكلاب في نوعيه لا للخبر 
استدلاله وهذا الجواب هو المراد بقوله رحمه الله وضعفه بين لأن الانتراء أخص من الكذب يريد 
أن الافتراء إذا كان أخص من الكذب لا يكرن قسيمه قسيماً لمطلق الكذب لأن قسبم الخاص ليس 
قسيماً للعام بل قسم منه وإذا لم يكن قسيماً لمطلق الكذب لا يلزم ثبوت الواسطة فلم يصلح الآية 
للاستد لال عليه . 


2ت 227 102 7 
عن فهنن الكدب رزيوة عن" أن الميحترق كينا لك ينعة الوق لا يعتاه لقلاني أ 
نالترديد لا يككون بين قسمي الكذب أيضاً والقول بأنه ولو سلم فكلام المجتوللا حكم . 
فيه حتى يوصف بالصدق والكذب فإنه مثل ما صدر من الطير لا قصد فيه خلافكمما ' 
ساقه المصلئف فلا يكون شرحاً فقي كلامه وكذا تجويز كون أم منقطعة خلاف, مذاق 
المصنف اناجم سدع روادكي ه المصنف قول أكثر أصحاب 00 ظ 
المفتاح وضاخب التلخيص 12 

قوله : لزه نوا نان ازيل ارمس بالا كيجا أل لبن قار قن ضير 
بل هو عليه السلام على عقل: تام يعادل عقل الأولين والآخرين وصدق تام بحيك لا يحوم 
جوله كذب فالمفتري والمجتون المطلق هم الذين لا يؤمئون بالآخرة لأنهم في الضلال - 
البعيد مستغرقون فيه بحيث لا يرجى خلاصهم لإحاطة الضلال بهم كما هو مقتضى :الظرفية 
وما هو مداه من العذاب وتقيديم العذاب على ما يؤديه في الذكر للميالغة في استتحقاقهم ظ 
كأنهم مستحقون له بدون سببٍ وللمسارعة إلى ما يسوؤهم وللتنبيه غلى ترتب «العذات علئ 
الضلال البعيد مسارعة كأنه يسابقه فيسبقه العذاب وهذا عام خاص منه البعض أو ابراه 
طائفة مخصوطة علم الله أنهم يموتؤن على الكفر فالموصول للعهد أو للجنس . : 
ظ قوله: (ما هئ أفظع من ألقسمين وهو الضلال البغيد عن الصواب بحيْث لآ يرجى 
موسس يي عام تود رص اواو امن ارت ووم القسمين على وجه 
المبالغة ومع .الإشارة إلى البرهان أما الافتراء فظاهر وأما الجئون فلاختلال عقولهم المعادية 
رفي البارد ني العاية الزن بالناء رالاة المسوية يني الأشكع رنا راع في يعفر 
النسيم اقطع بالقاف والطاء المهملة أي قاطع لبطلا القسمين فليسن في محله . 0 

قوله : (وجعله رسيلا له في الوقوع ومقدما عليه في اللفظ للمبالفة ني استحفاقهم ل .. 
وجعله رسيلا له أي جعل وقرعهم في العذاب رسيلا له أي لوقوعه :في الضلال أي قريئاً ل 
لد لد واحد والواؤ'وإن لم يدل على القرآن في الوقوع لكن القرآن في الذكر ربما 
بشعر القرآن في الوقوع مع أنْ الجملة الاسمية وضعها للحال فيحمل عليه ما لم يضرف عنه 
ل الكلام أنهم الآن في العذابٍ كما أنهم الآن في الضلال لكن الثاني على 
الحقيقة والأول على وجه المبالغة كما عرفته من التقرير السابق. 


قوله : أنظع من القسمين أي من' قسمي الكذب. 

قوله؛ جعله رسيلا له في الوقوع أي جعل العذاب مقترناً للضلال في الوقرع والحال أن 
العذاب إنما هو في الآخرة والضلال في الدنيا إشعاراً بأن الضلال لما كان العذاب من لوازْمه 

كانهما في الحقيقة مقترنان في الوجود. في وقت واحد وسيل الرجل الذي يراسلة في نضال أو 
غيره استعير. للمقارن لأن رسيل الرجل في فعل من يقارنه فيه وفي الأساس هو برسيلك أني 
يبّاريك في إرسالك كا وحص ا تقول القبح سوم ال لد 

وسوء العاقية ذميله. ! 


ال 1-7331 

قوله: (والبعد في الأصل صفة الضال ووصف الضلال به على الإسنات"المجازي) 
والبعد في الأصل صقة الضال إذا بعد عن الجادة وكلما ازداد عنها بعدأً كان أضل صف 
الضلال أي الضلال عن الجادة على الإسناد المجازي للملابسة بينهما إذ الفاعل يلابتى 
المصدر ثم شبه البعد عن الحقن بالبعد عن الجادة فأطلق عليه الضلال استعارة ثم شاع فيه 
فصارت حقيفة عرفية فيه فاعتبر في هذا المعنى أيضاً كون البعد صفة للضلال عن الجادة 
المعنوية حقيقة وإسناده إلى الضلال مجازا. 


الما 000 سيسا” جح حي ب حمس عب رك الى 


قوله تعالى : أقَر نوا لما بين أيددة وَمَا خَلْنَهُم ترس ألسَّمَآ الْأَرَض إن نَأ حسف 
به لاض أو ميط تين كسا التحة كن كلك لَه لعل عبد يبب 6 

قوله: («أفلم يروا إلى ما بين أيديهم» [سبأ: 14]) الآية استئناف مسوق لتذكير مأ 
يعايئونه كمأ سيجيء . 

قوله: (تذكير بما يعاينونه بما يدل على كمال قدرة الله تعالى) تذكير بما يعاينونه الخ 
أشار به إلى أن الاستفهام لإنكار الواقع وحاصله لتذكروا ما يظهر لهم عياناً فإن العمى 
وعدم التذكر لا ينبغي للعقلاء فإنهما ضلال بعيد يؤدي إلى عذاب شديد مديد كما عرفته 
من الآية المتقدمة فيظهر الارتباط أيضاً. 

قوله: (وما يحتمل فيه ازاحة لاستحالتهم الإحياء حتى جعلوه افتراء وهزءاً) وما 
يحتمل أي تذكير بما أي بالخسف أو اسقاط كسف من السماء فيه أي فيما يعاينوته من 
السماء والأرض وهذا التذكير لما صدر بالمشيئة قال وما يحتمل وقوعه فيه أي فيما يعايئونه 
قوله إزاحة الخ تعليل لقوله تذكير لما يعاينونه من السماء والأرض والعلة تحصيلية ولا 
يضره عدم ترئب الإزاحة على التذكير إذ تخلف العلة ليس كتخلف الإرادة في إيراث 
النقص قوله لاستحالتهم الإحياء بعد الموت قوله حتى جعلوه أي جعلوا أخبار الأحياء بعد 
التمزيق والتفريق افتراء واعتقدوه أو قالوه افتراء من رسول الله عليه السلام على الله تعالى 
قوله: وهزوا من أنفسهم بما ذكره وهذا غاية استحالتهم البعث . 

قوله: (وتهديداً عليها والمعنى اعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوائبهم من السماء 


قوله: ووصف الضلال به على الإسئاد المجازي أي البيعد في الحقيقة صفة الشال لأن 
الضال عن الطريق غير واصل إلى المطلوب بعيد عنه فجعل البحد صفة صفته التي هي الضلال 
على التجوز مبالغة فى وصفه بالضلال, 

قوله: وتهديد عطف على تذكير أي قوله: «أو لم يروا» [الرعد: ]8١‏ الآية تذكير لما 
تعاينوه على لفظ الماضي من التعاين تفاعل من عاين أي تذكير لما تراؤوه عياناً وهو السماء 
والأرض الدالثان على كمال قدرة الله ليستدلوا بهما على أن من قدر على هذا الصنع العظيم الشأن 
قادر على إحياء الموتى وتهديد على استحالة البعث قوله والمعنى أعمرا فلم ينظروا تقدير لما 
عطف عليه بالفاء والهمزة في التقدير داخلة على المعطرف عليه وهو عموا وفي الكشاف أعموا 


فد جور سب اي د 


بالأرفن وتم يعفكررا م لد و هلق أ فى من لت وتهديداً عليها ناظز إل قوله وما 
يحتمل فيه ففيه لف ونشر:'مرتب والكلام فيه مثله في الإزاحة قؤله والمعنى أعََِا أي 
بالقلب''" فإنه.من عمى البصيرة وهو قساد البضيرة كما أن العمى باليضر فساد الكهة 
البصرية فلم ينظروأ أشار به إلى أن مدخول الهمزة محذوف قوله فلم ينظروا معطوفف! عليه 
والإنكار متوجه إليهما والعطف :بالفاء لأن العمى سبب لعدم الرؤية والمراد: بالنظر الرؤية 
التعديته بُإلى لكن المراد الرؤية على وجه البصيرة ليؤديه إلى الفكر فسر الرؤية أولاً بالنظر 
إليهما ثم الفكر والتفكر فيهما بالنظر الصحيح أهم أشد خلقاً أم هي أي السماء والأرض 
ال 4 0 اك د ال ا ا 0 
بجمع الأجزاء المتفرقة أو بإعادة المعدوم بعينه فيمتنع عن استحالة الأموات . 2 
قوله: (وإنا «إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفأه) وإنا إن نا 
نخسف بهم الأرض ملابسة بهم أو .بسقوط كسف من السماء نخسف بهم الخ فليكن على ' 
حبذر من ذلك قوله وما أحاط؛ بجوانبهم تفسير ##ما | بين أيديهم وما خلفهم» [سبأ : 5] وفي 
الكشاف اعموا فلم ينظروا إلى السسماء 1 وأيئما ساروا أمامهم. 
وخلفهم محيطتان بهم لا يقدرون أن ينقذوا من اقطارهما 0 
ملكوت الله ولم يخافوا أن يخسف الله بهم أو نسقط عليهم كسفاً من السماء ء فعلم أن 
السماء والأرض كلتاهما ما بين أيديهم وما خلفهم لا أن أحدهما ناظر إلى إحديهما 
.فلما كان كل واحد.منهما أمامهم وخلفهم يلزم الاحاطة بجوانبهم تذاون دكن البعب : * 
ا المع ماو ل ا 
في افادة الاحاطة.مع ظهوره التهديد بالعذاب وعن هذا ذكر عقيبه قوله #إن نشأ 
نخسف بهم © [سباً : 4] الآبة فبي كقوله تعالى : #ا حر الجر والانس | 0 
أن تنفذوا» [الرحمن : يقر الآية . 
قوله! (لتكذيبهم بالآياث بعد ظهور البينات) لتكذيبهم بالآيات 11 
ذلك العذاب الخسف عذب به قارون ومن معه وأصحاب الأيكة غذبوا بنزؤل كسف من 
السماء والاشتراك في السبب: يوجب الاشتراك في المسبب فكونوا يا معشر. فريش خائفين 
عن نزول مثل هذا العذاب علليكم وإنما ا ل ا البعث 
امب ا 0 ظ 


فل ينظروا إلى السماء رالأرض وأنتهما حيثما ما كاتوا وأيئمأ ساروا امتهم 205 محيطتان بهم 
لا يقدرون أن يتفذوا من أقطارهما وأن يخرجرا عما هم فيه من ملكوت الله ولم يجافوا أن خسف 


لديم اريتة عابي ب لخدي تيت بالرسول الببعج كد نكن عابر 
اللو ك' ْ 0 


(1) أي بالبصر فإن الإعماء في الحقيقة من لم ير الحق . 


صورة سسا/ الآية: ٠١‏ »؛ 

قوله : (وقرأ حمزة والكسائي إن يشأ وبسقط ويخسف بالياء لقوله: «الترى على الله 
[آل عمران: 144]) إن يشأ الخ بالغيبة لقوله: #افترى على الله [آل عمران: 8054] فذكر 
هناك باسم الغائب وكذا قرىء بالغيبة فعلم منه أن في القراءة الأولى التفاتاً . 

قوله: (وحفص #كسفاً» [سبأ: 4] بالتحريك) وقد مر فى سورة الإسراء أن الساكن 
إما جمع كسفة أو فعل بمعنى مفعول أو مخغف من المصدر. 1 

قوله: (النظر والفكر فيهما وما يدلان عليه لدلالة) النظر أي إلى السماء والتفكر فيهما 
قوله وما يدلان عطف على النظر الضمير في يدلان للسماء والأرض قوله لدلالة فى تفسير 
الآية يلائم كون المشار إليه بذلك ما ذكر من السماء والأرض ومن احاطتهما بالناظر من 
جميع الجوانب إذ الدلالة قائمة بهما وهما دليلان على المطالب وأما كون النظر والفكر 
فيهما دلالة فبناء على التسامح والمراد بالمنظور الدلالة بواسطة النظر فاطلق عليه الشيخان 
الدلالة لكونه سبياً لظهور الدلالة . 

قوله: : (راجع إلى ربه فإنه يكون كثير التأمل ذ في أمره) راجمع | إلى ربه أي مطيع إليه 
تؤلكانه بكوك فدر' الام سان روخم التانتسين أى كرك مقلم + حسمي الك ال تين 
الآية #لكل عبد منيب» [سبأ: 4] أو غيره. ش 

قوله تعالى : 9 وَلَصَد نينا داويد هنا مصلا تَجبَالُ أو ممم وَالطَهْرَ وَألتَالهُ ديد 07 

توله: (#ونقد آتبنا داردة [سبأ: )]٠١‏ الآية هذه القصة لتأكيد الحث م 
على الإنابة والتوبة المستفادة من الجملة المتقدمة والمعنى وبالله لقد آتينا داود لحسن انابته 
وكثرة بكائه على ما صدر منه من ثرك الأولى قال تعالى: #واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه 
أواب*» [ص : ]١7‏ هنا ذكر منا لتأكيد فخامئه الذاتية بفخامته الإضافية وقيل منا أي بغير 
واسطة وهو متعلق بفضلا قدم عليه للاهتمام بالمقدم إذ الأهم كون الفضل من طرف الله 
تعالى بغير واسطة والمراد بالفضل ما يتفضل به لا المصدر. 


قوله: لدلالة #لكل عبد منيب4 [سبأ: 4] راجع إلى ربه فإنه يكون كثير التأمل في أمره لم 
يذكر المدلول عليه وذكره صاحب الكشاف حيث قال الآية ودلالة #لكل عبد منيب# [سبأ: 4] 
وهو الراجع إلى ربه المطيع له لأن المنيب لا يخلر من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل 
شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به يريد أن قوله إن في ذلك لآية #لكل عبد منيب» 
[سبأ: 9] تذبيل لقوله: #أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما شلفهم# [سبأ: 4] وتعريض بقلة 
نظر منكري البعث والحشر في آياث الله وإليه الإشارة بقوله لأن المنيب لا يخلو من النظر في 
آيات الله وفيه إشارة إلى بيان انتظام هذه الآية مع قوله: «إوقال الذين كفروا هل ندلكم على 
رجل ينبئكم# [سبأ: ؟] ومع قوله: #ولقد آتينا داود منا فضلا» [سبأ: ]٠١‏ لأنه كالتخلص 
منئه إليه لأن داود عليه السلام من المنيبين المتفكرين في آيات الله قال تعالى: #واذكر عبدنا 
داود ذا الأيد إله أوراب»# [ص: .]١١‏ ش 


سس يو يقبا ٠ ٠‏ 
قوله : اهلقن سار الأنبياء وهو ما ذكر بعد) على سائر الأنبياء عَلتهخ السلام ا 
انجاة يقن إسوافل أو الآأنياء السانقية عليه وهو اذك انيم دان مسر شام يد علي 
السلام ولا ينافيه كون:بعض الأنبياء السابقين أفضل منه إذ قد يكون في المفضول مأالْصن ١‏ 
في الفاضل وينكشف منه جواز كون المراد بالأنبياء جميع الأنبياء عليهم السلام قولة. علج 
سائر الأنبياء إشارة إلى أن الفضل بمعنى الزيادة ولذا عدي بعلى دون التفضل والإحساق. : 
قوله : (أو على سائر الثاس فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوث الحسن) أو 
على سائر الناس إما في وقته أو الئاس قبله أو على:العموم بلا مثتوية وقيل مأ'عدا نينا فئ 
الاحتمال الأول لأنه ما من فضيلة في أحد من الأنبياء عليهم السلام إلا وقد أوتئ:مثلها . 
بالفعل أو مكن منها فلم يختر اظهارها ولا مانع من ابقائها على ظاهره أخره لصحة :الأول 
بلا تكلف كما عرفته قيل عليه إنه إن أريد أن كلا منها فضل لا يوجد في سائر' الناس:فعدم 
مثل ملكه وصوته محل شبهة وإن أريد المجموع من حيث هو قفيه أنه غير موجود في 
الأنبياء أيضاً فلا وجه لتخصيصه بالثاني وأما كونه يندرج فيه على الأول ما سوى النبؤة كما 
قيل فغير صحيح لأن.ملك سليمان أعظم من ملكه ويوسف كان ملكا أيضاً وني الكت 
الإلهية ما هو أعظم.من الزبور إلا أن يراد أنبياء زمانه:انتهى والكل لا طائل تحته إذ 
امسا ا الاختمال بالتأخير وأيضاً قد عرفت ان الحفقول اكد يوعد 
فيه ما لا يوجد في الفاضل . ْ 
"> تقولد (رجمي معه التسبيح أو النوحة على الذنب) رجعي معه أشار إلى أن أرب 
الذي أخذ منه لفظ أوبي , بمعنى الترجيع معه علئ التسبيح قريتة اعتبار التسبيح ما ذكر في 
بور من ومنورة الأبياة قال نمال وب ناميه الاك سحن زالطير» (الأوياء: 56 
قوله على الذنب هذا مستفاد أيضاً من سورة ص قال تعالى : : «وظن داود أنما'فتناه فاستغفر 
ارية# لسن :2 14] الآبة تعدية: التسبيح بعلى باعتبار تضمين معنى التدامة قوله أو النوحة 
عطف على التسبيح أي ل ل 0 ئ ظ 


آ قوله : بكري انب ل ايا الترجيع ترديد الصوت وعن عبد الله بن مغفل قال رأيت ظ 
رسول الله يه يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع فيها قال قلت لمعاؤية كيف كان 

ا ا و ل ل ا 76 
مه اشع رحدي يا ال الفح مع ذاو 

' قوله : والدرعة تس عفنا على اتيج قل بوي ان تبه رط وترون زقالت اليا . 
كبرو ١‏ لساك ا ل اي ا ا 1 

التسبيح ال ل ا ل ل ل ا 0 

يكون ترجيع التسبيح والنوحة فيها حفيقة أو بأن يحمل الجبل داود وبحثه إذا تأمل ما فيها' على أن 

يقول سبح ا لما في خلتها م بل على أ الها كام القدرة مزه عن تقيمة العجز وطلى 
هذا يكون الترجيع فيها مجازاً. ' ْ 
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قوله: (وذلك إما بخلق صوث مثل صوته فيها) وذلك إما بخلق صورتة أي لفظ كما 
أشار إليه بقوله مثل صوته إما ال إر بالفري كارن لبر والعاريي 101 تككوينياً 
فالمعنى كوني مرجعاً بالتسبيح أو بالنوحة. 

قوله : (أو يحملها اياه على على التسبيح إذا تأمل ما فيها) إذا تأمل أي داود فيها أي في 
الجبال ونظر فيها وعلم أن ما فيها من العجائب يسبح داود عليه السلام صائعها وهذا 
الحمل سمي تسبيحاً مجازاً لكونه سيباً فد نوفقش فيه بأنه مع كون لفظة معه يأباه لا 
اختصاص له به حتى يفضل به على غيره أو يكون معجزة له فهو ارتكاب مجاز من غير داع 
يحمله عليه والمصئف أخره لضعفه لضعفه والأمر حيئئدٍ يكون أمرا لداود عليه السلام حقيقة أمرأً 
تكليفياً أي سبح بالتأمل فيها فيكون هذا وجها آخر لضعفه. 

قوله: (أو سيري معه حيث سار وقرىء أوبي من الأوب أي ارجعي في التسبيح كلما 
رجع فيه) أو سيري معه الخ والتأويب سير النهار لكن الظاهر مطلق السير نهار أو ليلا قوله 
وقرىء أوبي من الأوب أي رجعي في التسبيح معه كلما رجع فيه وكان عليه السلام كلما 
سبح يسمع من الجبال ما يسمع من المسيح معجزة له لأنه فعل الله ظهر على يده خارق 
العادة وإن لم يكن وقت التحدي . 

قوله: (وهو بدل من فضلا أو من آتينا باضمار قولنا أو قلنا) بدل من فضلا بدل الكل 
للتقرير وكمال التوضيح وهو الظاهر ولذا قدمه لخلوه عن الحذف لكنه بملاحظة كرن 
المعنى تأويب الجبال أو أوبها كما سيجيء قوله بإضمار قولنا أي بإضمار لفظ قولنا أو قلنا 
قبل الظاهر إنه لف ونشر مرتب الأول ناظر إلى كونه بدلاً من فلا والثاني ناظر إلى كونه 
بدلا من اتينا فعلى اليدلية من فضلا يقدر قولنا وعلى الثاني يقدر قلنا وما فهم من كلامه 


قوله: وقرىء #أوبي# [سبأ: 1٠١‏ من:الأوب بمعنى الرجوع ,.المعنى ارجعي في التسبيح 
كلما رجع داود فيه وفي الكشاف وفرىقء «#أوبي# [سما : ]٠‏ من التأويب والأوب أي وحتعى ب سعة 
التسبيح أو ارجعي معه في التسبيح كما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع فيه قوله لأنه إذا رجعه 
اكد رج نه تنددق جرفتي ارا تير لكا لتطالفا ميتي والقراء5 1لا وى اك السشهورة والخانبة 
شاذة قال الراغب الأوب ضرب من الرجوع لأن الأوب لا يقال إلا ف في الحيوان الذي له إرادة 
والرجرع عام يقال آب أوبأ وإياباً ومآبأ والأواب كالتواب وهو الراجع إلى الله تعالى من المعاصي 
ويفعل الطاعات قال تعالى أواب حفيظ ا 

قوله: بإضمار قولنا أو قلنا قولنا بالنصب تصوير لكونه بدلا من فضلاً أي آثيناه قولنا: يا 
. جبال أوبي معه» [سبأ: امكرن بزل الكل ون لكل زد ادر لجال ترق السبيج + معه فضل 
وكراءة من ف اتعالى له ويجر أن كود نيل البمتين بن لكر علي ان الخاس : بعس اا 
الاشتمال للملابسة بين إيتاء الففل رالقول با ستبان أري مح وا نما فلنا يكون اذل على الائر 
بدل الاشتمال وإن كان مآل الإبدال على هذا التقدير أيضاً إلى تفضيله عليه الصلاة والسلام لأن 


1 3 
أنهما ناظران إلى الثاني فلا تقدير : في الأول لكنه يأول بتأويب الجبال. ظ 
قوله ' (مطاف على محا الجبال ويؤيذه القراءة بالرفع عطقا علن لنغلها تشني فرك 
البنائية ئية العارضة بالحركة الإعرابية») عطف على محل الجبال لأنه في محل النصب.قولم 
عطفاً على لفظها”'' و وهو الظاهر وإذ احتاج إلى الاعتذار الآني فإن العطف على المستجر في 
#أوبي4 [سبأ : 1 ممري إن اغار لتيب الى عتليب البشاطان اعان الغا ديد ا 
عطف زوجك ,الجنة على .المستتر في أسكن فما المانع من الحطف هنا لكنه طاب الله ثرا ْ 
نبه به هنا على وجه آخر ويتضح منه أن عطف زؤجك على لفظ آدم جائز هناك إلا أن يقال 
إن هنا مانعاً وهو كون :المنادئ مضافاً فيجب أن يكون منصوبا وفي أمثاله الام علي قو 
تشبيهاً للحركة البنائية وهي الضم لعروضها وعدم أصلها. ' ' 
قوله : ل على فضا على أذ يكو يغ المدر في فرق لطر يمعي سغون بكو ظ 
من قبيل علفتها تينأ وماء باردأ ولهذا التكلف أ خره ؤيحتمل و بكدر بات أي سحي 


جور بسجأ/الآية: 3 


قوله : ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً للحركة البنائية المارضة بالنخركة . 
الإعرابية يعني أن المقتصود من. العطف بالواو تشريك المعطوف للمعطوف عليه في حكم إعرابة 
وإعراب المعطوف عليه هنا نصب محلي فالقياس أن لا يجوز في المعطوف غير النصب ولا يرفع ش 
عطفاً على لفظ المبني لأن حركته حركة بناء والغرض من العطف ليس اتباع حركة البناء لأخرئ 
مثلها بل الغرض منه اتباع الإعراب للإعراب فالقياس أن لا يجوز رفع الطير عطفاً على لفظ المبني ظ 
لكن جوز ذلك تشبيهاً للحركة البنائية في لفظ جبال بالحركة الإعرابية فإن لفظ جبال من الأسماة . 
المعربة وبناؤه عارض بسبب وقوعه متادي قائما مقام ميني الأصل وهو كان عر د واج تأبيد .: 
القراءة بالرفع عطفه على الجبال هو عدم وجود محمل غيره بخلاف القراءة بالنصب فإن له. محملاً 
غير العطف على الجبال لاحتمنال أن يكون عطفاً على فضلاً وفيه نظر لاحتمال الرفع أن أيكون 
عطفاً على فاعل أوبي ل ا ا 1 
ل ا ل ا ل 0 
الجبال وهو الياء في أوبي . ظ ' 
قوله : أو على فضلاً أي أو منت مان قر لسك لزاه انا ار اه ا 
والطير على معنى وسخرنا الطير فيكزن عطفه عليه من 7 
علفتها تبثا ماء بارداً أي وسقيتها ماء بارداً وليس المراد أن اتصاب ماء يارداً بسقيت المقدن. حتئ 
يكون من عطف الجمل بل هومن عطف مفرد على مفرد لكن معنى الكلام إنما يستقيم بهذا 
التأويل فكان عامل المعطوف عليه حين نسب. إلى المعطوف تضمن معنى فعل يناسب المغطوف 
قال الزجاج حكاه أبو عبيدة عن:أبي عمرو بن العلاء وهو كقوله علفتها تبناً وماء باردا وإلية:أشار ٠٠‏ 
صاحب الكشاف بأث معناه وسبخرنا لد الطير قوله أو مفعول معه لأوبي قال الزجااج ويخنوق أن . 
لل ل ل ف ش < 


)١(‏ والفول بأنه يلزم دخول حرف لنداه على المعرف باللام بدون أيها 0 يجوز في الع ما ل يجوز 
في المتبوع'. ظ ١‏ ْ 
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الطير وانقيادها أو تسبيحها والطير اسم جمع أو جمع طائر ولم يبين ما هو المراد؛من الطير 
نالظاهر العموم أي من أي نوع من الطير إذا صادفت تسبيح داود عليه السلام سبحكّلامعه 
ناللام في الطير للعهد الذهنى قدم الجبال لأن تسبيحها لكونها جمادا أبعد رأعجب من 
تسبيح الطير . 

قوله: (أو مفعول معه لأوبي) لتحقق شرطه لكنه مما يجوز فيه الأمران مع رجحان 
العطف لأنه يشعر حينئلٍ كون الطير متبوعا في التسبيح كما أن داود عليه السلام متبوع فيه 
وهذا ليس من إفضاء الفعل إلى ائئين من مفعول معه حتى يقال إنه لا يفضي الفعل إلى 
اثنين من مفعول معه إلا على البدل أو العطف لأن قوله معه ليس بمفعول معه لأوبي لأنه 
إما ظرف لغو أو ظرف مستقر حال والطير مفعول معه فهما معمولان متغايران فلا ضير فى 
جمعهما ولو قيل إنه يلزم تعلق المعية بفعل واحد بدون عطفف وهو غير جائز يحسب 
المعنى يجاب بأنه يعتبر تعلق الثاني بعد تعلق الأول والقول بأنه يجوز أن يقال حذف الواو 
استثقالاً لاجتماع الواوين كما مر مثله في أول الأعراف مما لا حاجة إليه لأن حذف 
العاطف لم يثبت إلا نادراً صرح به الجامي في بحث التحذير. 


قوله: (وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بالعطف على ضميره) وعلى هذا يجرز الخ 
لاتحادهمأ معنى صحة هذا العطف لا يتوقف على هذا الجواز بل يتوقف على وجود 
الفصل بمؤكد وغيره. 

قوله: (وكان أصل النظم ولقد آنينا داود منا فضلاً تأويب الجبال والطير فبدل يه هذا 
النظم لما فيه من الفخامة والدلالة على عظمة شأنه وكبريائه سلطانه) وكان أصل النظم الخ 
مراده أن مقتضى الظاهر أن يكون النظم هكذا بدون نظر إلى مقتضى الحال قوله فبدل به 
هذا النظم هذا من قبيل ضيق فم البئر والباء داخل في المتروك هنا قيل فعلى هذا هو 
استعارة تمثيلية أو مكنية وتخييلية في #يا جبال» [سبأ: ]٠١‏ و«أوبي# [سبأ: .]٠١‏ 

قوله: (حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها) 
كالعقلاء فيه إشارة إلى أن الكلام استعارة المنقادين لأمره صفة مخصصة أو موضحة توصيفا 


قوله: وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بالعطف على ضميره أي وعلى تقدير أت يكون 
والطير مفعولا معه لأوبى يصح حمل الرفع على العطف على ضمير الجبال وهو الياه في 
«أوبي؟ [سبأ: 1٠١‏ وفيه نظر لأن العطف على الفمير المتصل من غير تأكيده بمنفصل غير 
جائز اللهم إلا أنه جوز للفصل بقوله معه. 

قوله: لما فيه من الفخامة أي لما في هذا النظم من القخامة التي لا تخفى ومن الدلالة على 
عظمة شأنه تعالى وكبرياء سلطانه حيث جعلت الجبال متنزلة منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا 
رأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد وناطقق وصامت إلا وهو متقاد 
لمشيثته غير آب عن إرادته ونحوه قوله تعالى : قال لهم الله موتوا» [البقرة: 47؟] بدل أماتهم 
الله وقوله #كوئوا قردة خاسئين4 [البقرة: 10] بدل مسخهم الله وهو أمر على طريق التسخير. 


شكةٌ 1 ظ تبورة نبا/ الآية: 0 
لك ساكل لبي وإ تتاف بقارا بأزاما من يرا ويتناء ١‏ أن وصامت ' 
إلا وهو منقاد لمشيثتة. غير ممتنع عن إرادته انتهى أي منقاد لمشيثته إما طبعاً أو الختياراً 
ا والثاني فن الحيوانات و وجه الاتعارا ب بالجبال وهي من الجبماذاوم 


فتقاذ لمة لبت ا 0 ء الل ل 0 
0 وأجابوا ففيه من الدلالة على عزة الربوبية 50-65 الألهية ما لا يخفى على غبي 


ظ قوله لوجعلا في ده الشمع بصرفه كيف بشاء من غير إحماء وطرق) أي من غ 
ايقاد النار عليه وطرق عطف على إحماء أي من غير. طرق بالمطرقة . 0 

قوله : (بإلانته) أي يصرفه بسبب إلانته والباء للسببية إلانة مصدر ألان يُمعنى نجع 
الشيء ء لينأ على أن همزة الأفعإل للتعدية . 0 
00 قوله : (أو بقوته) فيه إشارة إلى أن معنى «ألنا له الحديد» [سبا: 1]احيلاء 5 
إلى قوته التي آنيناها إياه ليناً كالشمع بالنسبة إلى سائر القوى البشرية وهذا مرا وإن كانت . 
لد اوداك ارو اك 


قد ع : لكت تيك تقذ أ تايا ةي 09 

قوله : (أمرناه أن أعمل وأن مفسرة أو مصدرية) أمرناه أن أعمل 000 ره-لأن ْ 
أن المفسرة نزطها أن يتقدبها:ما يتضبمن معنى القول دون ألقرل الصريح فلا يقر قلا لكن 
تقديراً وخيداً زوصينا صحيح قيل لكن حذف المفسر لم يعهد ولذا قال صاحب الإرشاه .. 
وفي حملها على أن المفسرة تكلف الا يخفى قوله أو مصدرية بتقدير أمرناه والمعنى أمرتاه 
بعمل سابغات لما عرفت في آخر يونس أن معنى الأمر والنهي يبطل إذا دخل عليهما أن 
المصدرية والقول بأته إذا لم يقدر فيقدر اللام ويتعلق بألنا. ضعيف لأن حذف. الجار سماعي 
في غير المواضع الثلادية . 1 | : ٌ' 


قوله: من غير إحماء وطرق بإلانته أي جعلنا الحديد في يده كالشمع من غير إحماء بالناز ' 
ومن غير ضرب, بالمطرقة الطرق: الضرب بالمطرقة قوله بإلانته متعلق بجعلنا أي جعلباه ليئأ بإلانته 
أي بأن جعلناه ليناً في يده أو بقوة يده عليه الصلاة والسلام لأت الحديد. بقرة يدم قوله أمرزناه أن *. 
اعمله وإن مفسرة ولما اقتضى إن المفسرة مغنى القول قدر قبلها أمرناه قالوا إن مفجرة كأنه قبل ظ 
#وألنا له الحديد» [سبا: ]٠١‏ ,أي اعمل سابغات وبمعنى قلنا له اعمل سابغات ويعتل إن ابلفظ - 
الأمر ونظيره أرسل إليه أن قم إلى فلان أي قال 'له قم أو يكون بمعنى أرسل إليه بأن يقوم. قعلى 
الأول إن مفسرة ا الثاني مصبدرية: وكذا كك اعمل* [سبأ: ]١١‏ موجه على رجهين . ظ 


0010 أي اعمل منابغات بتعليمنا كما :قال تعالى : #وعلمتاه صنعة لبوس دا الآية إما الرحي ديق عد ْ 
ضروري. : ش 


ور أ ال ا يب ا ؟ 

قوله : (دروما واسعات وقريىء صابغاث وهو أول من اتخذها) واسعاث معنون سابغات 
وموصوكها محذوف رهى دروم بكرينه قرلة وتدن « في السرة د المدر د انشع الداررم قبوله 
وقرىء صابغات بإبدال السين صاداً لأجل الغفين ومعناها أيضاً الدروع الواسعة الصافية وهو 
أي داود عليه السلام أول من اتخذها أي الدروع . 

فوله : (وقدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها) وقدر في نسجها أي اقتصكد بحيث 
يتناسب حلقها جمع حلقة فتقديرها جعلها على مقادير متناسبة مقتصدة . 

قوله: (أو قدر مساميرها فلا يجعلها دقاقاً فتقلق ولا غلاظأ فتخرق ورد بأن دروعه لم تكن 
مسمرة ويؤيده قوله #وألنا له الحديد» [سبأ: )])٠١‏ أو قدر مساميرها فلا تجعلها دقاقاً فتقلى”"! 
ولا غلاظاً فتخرق وحاصله الاقتصاد أيضاً ورد بأن درعه لم تكن مسمرة أي ذات مسامير كما 
ينبىء عنه إلانة الحديد قيل عدم الحاجة إلى التسمير على تقدير لين الحديد بإلانته أما لو لين 
بقوته قلا بد من التسمير وفيه منع ظاهر لأن الحديد إذا إلان كالشمع بقوته لم يبق حاجة للتسمير 
كما إذا الان الحديد بإلانته فالفرق تحكم لككن نقل عن الدر المنثور أنه روي عن قتادة وابن 
عياس ومجاهد عن طرق مشتلفة أن السرد في الآية المسامير فكيف يقابل هذا بنقل مثل البقاعي 
مجهول لا يلتفت إليه لكن بيان ايتاء الفضل على سائر الأنبياء عليهم السلام واعطاء معجزة نه 
يناسبه عدم التسمير بل إذا ادخل الحلق بعضها في بعض يتصل طرفي كل حلقة يدون احتياج 
إلى التسمير بالمسامر لأن مقتضى التليين مثل الشمع ذلك ألا يرى أن الشمع إذا جعل حلقاً 
يتصل طرفي كل حلقة بدون ربط وكذا الحديد اللين وعن هذا قال المصنف ويؤيده #وألنا له 
الحديد»# سسأ : ٠‏ ] فمنعه مكابرة وما نقل عن ابن عباس وغيره فخبر الأحاد لا يقاوم ما فهم 
من ظاهر النظم الكريم فمقتضى الامتئان واظهار العظمة والكبرياء عدم التسسهس:: 


قوله: دروعاً واسعات قال الزجاج معنى السابغ الذي يعطي كل ما تحته حتى يفضل عليه . 

قوله: يتناسب حلقها الحلق بفتح الحاء واللام جمع حلقة. ْ 

قوله: فلا تجعلها دقاقاً فتقلق أي قتضطرب تتحرك تلك الحلق يعني لا بد أن يثقب رأساً كل 
حلقة من حلق الدروع مثل ثقب سم المخيط ويسمر : فى الموصل فإذا كانت المسامير دثاقاً تتحرك 
الطرفان إذا اتسع الثقب وإذا كانت غلاظاً تخرق الثقوب وتفكك الحلق . 

قوله: ورد بأن دروعه لم تكن مسمرة ويؤيده قوله: #وألنا له الحديدة زسياأ: ]٠١‏ وجه 
التأبيد أن الحديد إذا كان لين في يده كان كالحديد المحمي يكون كالشمعة بلتئم رؤوس الحلق 
هيا ولا جحاك ف :وضلها إلى الكجيير باليتامير فالأرلى آنا ركز ععان كرفي السرة مايا 
مقدراً فى نجها ما ينفع في الغرض من صنعتها من الأحكام وتناسب الحلق قال الزجاج السرد في 
ا ل بي ا ا ل ار 


)١(‏ أي تضطرب وتتحرك فإن موضع الثقب إذا كان أوسع من المسمار يكون كذلك كذا قيل. 
قرله تعالى: لابين يديه» معني بين يديه هنا له بقرينة قرله: #يعملون له ما يشاءج الاية . 


ورة سب الي 5 
قوله : ا(واعملوا صالحاً الضمير لداود وأهله فأجاز بكم عليم) واعملوا أغخ)دوموا على 
الأعمال الصالحات شكراً لهذه النعم السابغات قوله الضمير لداود وأهله فَعيةإتبرين 
الخطاب وسره أن الأول فعل خاص به فخص: الخطاب به عليه 'السلام الثاني اي لبه 
ولأهله فعم الخطاب ولا يبعذ أن يقال إن الضمير لداود للتعظيم : ْ 

تولدتماني: زع اي اك معاة لزي لز تاي 


الي 1 ا يم كر ابس عن هن 


من يعمل بن يديا بدن ديه وَمَن ع نهم عن أ ناظِقَهُ من عَذَّابٍ السَعير (9©) 

قوله: "أن وسترنا له قروم رتنا لبر بكر الرضم جائرق أي ليما قري 
مسخرة وقرىء الرياح) وسخرنا له الريح هذا على تقدير قراءة الريح بالنصبٍ فلا بد مق . 
ناصب وهو سخرنا كما ذكر صريحاً في سورة.ص قال تعالى :. #فسخرنا له الريح # 
[ص: 5 ؟] الآية وعلى قراءة رفع الريح فالمحذوف مسخرة على أنه خبر,لتريح 
ا ا ب ل ا ل 11د 
ابالرياح الي اتر فم “كناك كاين ش ْ ْ 
قوله: (جريها بالغداة مسيرة شهر وبالعشي كذلك وقرىء غدوتها وروحتها) 1 
. بالغداة الخ / وإنما احتيح إلى هذا التأويل لعدم صحة حمل الشهر على الغدو والر واح فهما 
ليسا نفس الشهر بل الجري فيهما يكون فيه والجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيقية التسخير أو 
جا وج اجات الكل ينعا لسار بتري زتها بسني نر 


ك5 


ا أي وسخرنا له الريح هذا ا تأويل من قرأ الريح بانعب عا على ار عنصي 
من أله من باب الصلق في قو اهاي ون ارد 


قوله : ا 000 
الريح» [سبأ: ؟7١]‏ مسخرة قال الزجاج وت للا ار واي ظ 
:صخر ارك كما ]ذا تلك يه لحنت كارياء ابتغغر له سود وهر ريع إلى سحن جوة الله الححطد .. ظ 


قوله: هيافد لغ شين ووانققى كلك قال فك مقادترةواتسير لاوا بعر شير 
وكذلك تقدير زواحها شهر وإنما احتيج إلى ذلك لأن الغدو والرواح ليسا وشهراً إنما يكونان'قبه وقال 
' ابن الحاجب في الأمالي الفائدة في إعادة لفظ الشهر الإعلام يمقدار زمن الغدو وزمن الواح والألفاظ 
التي تأني مبينة للمقادير لا يحسن فيها الإضمار آلا يرى أنك تقول زنة هذه مثقال وزتة :هذه مثقال فلا 
يحسن الإضمار كما لا يحسن .فِي التمبيز وأيضاً فإنه لو أضمر فالشمير إنما يكون لا تقدم.باعتبار 
خصوصيته فإذا لم يكن اعتبار الخصوصية وجب العدول عن المضمر إلى الظاه ألا يرى أنك إذا : 
كرمت رجلا وكسوته لما كانت العبارة أكرمت رجلا ؤكسوته وإذا أكرمت رجلا وكسوث غيره لكانتٍ 
العبارة الي رجلا وصضوت رجلا آخر فتبين أنه ليس من جعل الظاهر 0 للحي 


(1) قوله تعالى: بين يديه معت بين يديه هنا له بقرينة قوله: «إيعملون لها ما يشماء» الآية. + 


سورة سيا/ الآية : ا ا لل سي سس /ياةة 


وروحتها يمعنى رواحها وهي وقت الصبح إلى الظهر والروحة والرواح بعد" الظهر ومعنى 
التسخير التذليل لطاعته إجابة لدعوته وجرياتها بأمر سليمان عليه السلام وهذا إطا يخلق 
الفهم في الرياح أو محمول على التمئيل وتلك الريح شديد هبوبها ولذلك وصفت بكوئها 
عاصفة لينة طيبة فى نفسها ولذلك عصفت بكوئها رخاء وتقل عن الامالى الحاجبية أنه قال 
اعادة لفظ شهر الإعلام بزمن الرواح والألفاظ المبئية للمقادير لا يحسن أضمارها كما لا 
يحسن في التمييز فتقول زنة هذا مثقال وهذا مثقال بدون اضمار وليس هذا من وضع 
الظاهر موضع المضمر فتأمل . 

قوله: (النحاس المذاب أساله من معدنه فتبع منه نبوع الماء من اليتبوع ولذلك سماه 
عيناً وكان ذلك باليمن) النحاس المذاب تفسير القطر وفى الكشاف أراد بعين القطر معدن 
النحاس ولكنه أساله كما الان الحديد لداود فنبع كما ينبع الماء من العين ذلذلك سماه عين 
القطر باسم ما آل إليه كما قال: #إنى أراني أعصر خمرأً» [يوسف: 77] فقوله ولذلك 
سماه أي سمي المعدن عينا فالإسالة وقعت على القطر من معدنه فايقاعها على العين وهر 
المعدن مجازي كما أشار إليه بقوله فنبع أي سال القطر كما ينيع الماء كما يجري الماء من 
العين فما سال ليس بعين ولا معدن بل هو ما حل فيه وهو الماء في العين والقطر في 
المعدن فكان المعدن مشابهاً بالعين في كون ما حل فيه جارياً وعن هذا سمي المعدن عيئاً 
فكما كان ايقاع الإسالة مجازاً كذلك تسمية المعدن عينئاً مجازاً أولى ففي الكلام مجازان 
أحدهما في النسبة والآخر في الطرف إذ الإسالة بعد وقوعها يكون المعدن مشابهاً بالعين 
فتسميته عيناً قبل الإسالة وحين إيقاع الإسالة مجاز باعتبار ما يؤول إليه فعلم منه أن الإضافة 
ليست من قبيل لجين الماء على أن المراد بالعين الماء المعين لأنه مخالف لتقرير الشيخين 
وإن سلم صحته في نفسه وفي الكشاف وقيل كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام فإسالة القطر 


قوله: النحاس المذاب اشتقاقه من القطران تشبيهاً له به وعن بعضهم صح بفتح الطاء 
وهو مصدر وبالكسر مشتق مئه قال الراغب القطر الجانب وقطرته ألقيته على قطره وتقطر وقع 
على قطره وتقاطر القوم جازوا إرسالاً كالقطر جمع قطرة ومنه قطار الإبل والقطر بالكسر ما 
يتقطر من الهنا وفي الكشاف أراد بعين القطر معدن النحاس ولكته أساله كما ألان الحديد 
لداود فنيع كما ينبع الماء من العين فلذا سماه عين القطر باسم مآل إليه كما قال: ##إني أرانى 
أعصر خمراًة [يرسف: 1*5 يعني أن أصله أسلنا له معدن القطر بأن جعلناه مثل الماء يثبع 
كما يتبع الماء ولما كان المآل إلى هذا قيل ابتذاء أسلنا له عين القطر تسمية للشيء باسم ما 
يؤول إليه والحاصل أنه ليس المراد به إسالة العين لأن العين سائل ولا معنى لإسالة السائل 
لأنه كتحصيل الحاصل وإنما المراد إسالة المعدن بالإذابة وجعله قابلاً للسيلان فسمي المعدن 
عيناً مجازاً لكينونته في المآل عيناً كما سمي العصير خمرا لصيرورته آخراً خمراً قوله عطف 
على الريح ومن الجن حال متقدمة تقديره وسخرئا من يعمل بين يديه كائنين من الجن وإذا كان 
مبتدأ وخبراً يكون المعنى والذين يعملون بين يديه كائنون من الجن . 


سور سب لاي" ا 
لما كان هجر 5 5 لسليمان عليه ؛ السلا لكرئها ددا العادة كإلانة الحديد د لذااة عليه «السلوم 


ذكر هذا عقي ذلك ٠,‏ 


قوله: (ملو الى الوم رد انون اال موا ار اليل مع علط لوقي 011 
عطف على الريح فالمعنى «إوسخرنا له4 من يعمل حال كونه من الجن فمن بيائية قوله أ" 
جملة الخ فقوله من الجن مبتدأ على أن من اسم بمعنى البعض وخبره من يعمل وهذا أولى. 
من عكسه وكون من يعمل مسخراً له يستفاد ح من قوله بإذن ربه أي بأمره وعلى الأول 
فوله بإذن ربه تأكيد لقوله : :#وسخمرنا له مع الالتفات قوله بأمره تفسين بإْذنه مجازاً إذ 
الأمر يستلزم الإذن والجملة :الاسمية عطف على قوله : #سخرئا له عدل عن الفعلية إلى 
. الاسمية لإفادة الدوام في الغمل المذكوز ولذا حسن العطف وعلى الاحتمال الثاني في 
الريح عطف الاسمية على الاسمية. ْ 

قوله: بعل مهم عا ول من طعة سلب وقكم يزع م راض وقر» 
يزغ على البناء للمفعول من أزاغه . ' ْ 

قوله : (نذقه) فيه استعارة تبعية . ' ْ 

قوله: (عذاب الآخرة) إذ السعير افع جحي عطلنا أذ أسم ركه ين ادركانيا هذا 
مروي عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما فظهر ضعف ما نقل عن السدي: وهو أنه كان 
ببدياك د عوط هن ار كلما الستيقى عل ضري امن عيت د براك للدي إد عدا 
< على أن المراد عذاب الدنيا ؤلا يلائمه التعبير بعذاب السعير. ظ 


ساس ل الا 


ل ا 2 2 ' د لامر رخف ٍ 3 ع 
قوله تعالى : ل مما يمه من ماريب يكيل وان لقو وَفُدُورِ ذَانِيدت 
أعسذواءال اود شك يلين باه اكور (7) 00 


قوله: (#يعملون له ماايشا 4 تنصبل لما ذكر من عملهم ولذلك ترك الطف 
وصيخة ة المضارع هناك لحكاية الحال الماضية . 


قوله : (تفورا عسية موا ٠:‏ تروف شعي ينا للها 000 
قصوراً الخ أشار | لى أن من محاريب بيان لما يشاء سليمان عليه السلام من الأعمال: وصف 


5 


قوله : عت اوبات مواد يشارت طرها ان ستيت تعر الي والمساكن الشريفة 
بالمحاريب لأنها يذب عنها من يتعرض لها ويتحارب عليها روى صاحب الكشاف ٠‏ أنه قال يقال . 
رجل محرب ومحراب الكثير الحروب كما يقال مكان محلال لكثرة اتنا وانعد في العيع. 
الأثير لبعض أهل الشام:. ‏ - ظ 1 
قرن الشاجاعة بالخضرع لربه ما أحسن اللسحراب قي محراية ‏ 
ل ا ما يحامى عليه وصفاً للمكان بِصفَة صاحيه . 5007" 


(1) قوله تعالى: هات بياني , 


سورة مسسا/ الآية: ١9‏ 55 
حصينة مستفاد من التعبير بالمحارب وكذا قيد شريفة''' ولتدكير المحارب متاخل في ذلك 
ويحارب عليها أي من شأنها أن يحارب عليها على أن القضية ممكنة فكان منؤض»ء'" 
المحاربة إذ المحراب من صيغ المبالغة وليس بمئقول من اسم الألة وإن جوزه بعضَيهم 
فحاصله ما ذكرناه ولا يبعد أن يكون المحراب اسم مكان ولم يتعرض كون المراد 
بالمحارب المساجد كما نقل عن مجاهد إذ التخصيص خلاف الظاهر وما اختاره المصلف 
صورة لا روح فيها أشار إليه بقوله حرمة التصاوير الخ . 

فوله: (وصوراً أو تماثيل للملائكة) وهذا على أن الملائكة مرئيون لهم بصورة 
مخصوصة مع أنهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال" مشتلفة . 

قوله : (والأنبياء) وكذا الصلحاء والعلماء. 


قوله: (على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس) على ما اعتادوا أي على هيئتهه!* 
في عبادتهم التي كائوا يعتادوتها حال من تماثيل أي كائنة تلك التماثيل على الوجه الذي 
اعتاده الملائكة والأنبياء من العبادات وهذا القيد قريئة قوله ليراها الناس الخ . 


قوله: (فيعبدوا نحو عبادتهم) أي فيما اتفق شريعتهم أو مثلها في الكيفية. 

قوله: (وحرمة التصاوبر شرع مجده) جواب سؤال بأنه كيف يجوز لسليمان عمل التصاوير 
مع حرمته فأجاب بأنه شرع مجدد أي بعد سليمان وعن أبي العالية لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك 
محرماً انتهى ويدل على ذلك حكاية الله تعالى بلا إنكار فلا حاجة إلى النقل عن العلماء . 

قوله : (روي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد 
بسط”" الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد اظله النسران بأجنحتهما) روي الخ تأييد لثما اختاره 


قوله: وحرمة التصاوير شرع مجدد هذا جواب سؤال هو أنه كيف استجاز سليمان عليه 
السلام عمل التصاوير وهو حرام وأجيب بأن ذلك مما يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع وعن 
أبي العالية لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرماً ويجرز أن يكون غير صور الحيوان كصور 
الأشجار وغيرها لأن التمائيل كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان أو غير حيوان أو 


بصورة محذوقة الرؤورس. 


)١(‏ المصونة عن الابتذال كانت تلك التصاوير تعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورحخام كذا في 
الكشاف ولثم يتعرض له المعن ليعم. 

(1) وقيل فكأنها آلة الحرب ولا يخفى ما فيه. 

(9) فيه إشارة إلى أن تصوير صور الملائكة لا يخلو عن إشكال. 

(8) كالقيام والركرع والسجود إما متفردأ أو مجتمعاً قوله «ليراها الناس» فالمراد الهيئة المرئية دون غيرها 
فهى كافية فى الاقتداء. 

(0) هذا بطريق -خرق العادة معجزة له أو إسناد البسط إلى الأسدين مجاز إِذ العمل على هذه الكيفية . 


لصوو ةيا الآي: | ظ 
من أن المراد ما يعم ضور النحيوان مع الرأس مع الإشارة إلى تزييف ما تبللين أنه يجوز 
أن يكونٍ غير صور الحيوان كصور الأشجار وغيرها أو صور الحيوان فد ووه 5 فإله 
أجائز في كل -الشرائع حتى فيْ شرعنا وجه التزييف أن النظم الكريم مطلق والتقنيد خلا - 
الأصل والظاهر وإنما حرم لأنه بمرور الزمان اتخذها الجهلة مما يعبد وظنوا وضعها لذلك 
فشاعت عبادة الأصنام قال المصنف في سورة نوح قيل هي أي والود وسواعاً الخ اسماء 
رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا صؤروا تبركاتهم فلما طال الإداد عيدو لهي 
هذا يقنضي حرمة التصاوير قبل سليمان فلا. تغفل ٠‏ ظ 5 
ظ وله : لزفساق) عن مبداة رو #الساية تسد 0 بوطيع كالطنا لا نا 
ذكره الراغب وبعض أهل اللغة فرق بأن الجفنة أعظم القصاع ثم يليها القصعة ؤهي مااتشبغ٠.‏ 
العشرة * ثم الصحفة وهي ما تشبع خمسة ثم :الميكلة وهي ما تشبع ثلاثة أو اثنين فح لا 
ا ل 0 
بقريئة قوله كالجوات ,. 00 ْ 

قوله : : (كالخياض الكبار جمع جابية من الجباية وهي من الصفات الغالبة كالدابة) ظ 
جمع جابية"من الجباية لأن الماء يجيء فيها أي يجمع ججل الفعل لها مجازاً لأن 
الحياض مجتبى فيها لا جابية فإسناد الجباية إليها مجاز لكونه ظرفاً للجمع ثم غلبت 
على الحياض الإناء المخصوص كالدابة .وهي في الأصل ما يدب في الأرض ثم غلبت 
على ذوات الأربع أصله الخوابي :حذف الياء اكتفاء بالكسر وقرىء بإثياتْ الياء أيضباً 
قيل كان يقعد على الجفنة ألف رجل . 25 © 

قوله : لثابنات على الأثاكي) جمع اثقية بضم الهمزة وتشديد اباء وعي ما برض 
عليه القدر.. ظ 5 

قوله: (لا تنزل بوذا : الاتر يونا رلبياك جزلا فيسو شرن رليات ا ظ 
الأرض أو على الأثافي فأوضح بأنْ المراه ثايئات م دائما والقرينة عليه عدم افادة ' 
الكلام فائدة معتدا بها بدون هذا القيد. ظ اا اا 

قوله: (لعظمها) إشارة إلى أن الراسياث كناية عن عظمها. 

قوله: احكابة لما قبل لهم وشكر نمب على اللة أي اعملوا له واعدوه شكو 


كو له : سرادمب دا رد د ْ ْ 1 

قوله: جمع جابية والأضئل الجوابي حذف الياء اكتفاء بالكسرة واشتقاقه من السجباية هي 
الجمع سمي الحوض :بالجابية لأن إلماء يجبى فيه أي يجمع جعل الفاعل له مجازاً كان الجابي هو 
والحال أنه المجبي فيه روي أنه كان يقعد على جقئة واحدة ألف رجل .. ْ 

قوله : اواسواكاتي سن لابن ابام أصلها أثفوية على وزن 
أقعولة فاعل . 


سورة عأ الي 1 ال #ي ؤفك 


حكاية لما قيل لهم فالمعنى وقلنا لهم اعملوا يا آل داود وشكراً منصوب على أيه مفعول 
والعلة تحصيلية”'* والمراد الشكر العرفي وهو صرف العبد جميع ما أنعم عليه إلى :12 يذل 
له فيشمل عمل القلب واللسان وسائر الجوارح وفيه دليل على أن العبادة يجب أن تؤدئ 
على طريق الشكر على أنه مقصود بالذات فلا ينافيه كونها للرجاء والخوف قال تعالى: 
#يدعون ربهم خوفاً وطمعا» [السجدة: 817 الآية وحاصل المعنى اعملوا لله واعبدوه 
على وجه الشكر لنعمائه قصدا بالذات وسائر المقاصد بالتبع والظاهر أن داود ليس 
بداخل في الأول بقريتة ذكره إثر تعداد النعم على سليمان عليه السلام وإنما خوطب به 
إشعاراً بأن تلك النعم إنعام على داود أيضاً إذ الكلام مسوق من قوله تعالى: #ولقد 
آتينا داود» [سباأً: ]٠١‏ لبيان أن داود عليه السلام عبد منيب فيشتد الارتباط بقوله 
تعالى: #إن في ذلك لآية لكل عبد منيب# [سبأ: 14. 

قوله: (أو المصدر لأن العمل له شكر) أو المصدر أي على أنه مفعول مطلق بغير 
لفظة لأن العمل له شكر أي لأن العمل فيه معنى الشكر لما عرفت من أن المراد الشكر 
العرفي والعمل بالقلب واللسان والأركان عين الشكر العرفي ‏ 

قوله: (أو الوصف له) أي للمصدر المحذوف أي اعملوا عملا شكراً والعمل الذي 
هو الشكر هر العمل بالأمور المذكورة فيصح حمل الشكر على العمل بالمواطأة. 

قوله: (أو الحال) بتأويل شاكرين ولكونه مصدراً جعل مفرداً والحال حال مؤكدة. 

قوله: (أو المفعول به) أي اعملوا شكراً تجوزاً قال ابن الحاجب إنه جعل مفعولا به 


قوله: أو المصدر أي أو يكون نصبه على المصدر من غير فعله كقعدث جلوساً لاتحاد 
المعنى لأن عملهم له شكر فكأنه قيل اشكروا شكراً لله على لعمائه. 

قوله: أو الوصف له أي أو يكون نصبه على أنه صفة مصدر منصوب محذوف والمعنى 
اعملوا عملاً شكراً أي عملاً هو شكر. | 

قوله: أو الحال أي أو نصبه على الحال والمعنى اعملوا شاكرين لله . 

قوله: أو المفعول به أي أو نصبه على أنه المفعول به لاعملوا 5 افعلوا شكرا قال اين 
الحاجب يجوز أن يكوتن مفعولاً به كان العمل له تعلق بالشكر كما تقول علمت كذا فأجراء 
لذلك مجرى المفعول به ويجوز أن ينتصب على المصدر لأنه نوع من العمل نحو قعدت 
القرفصاء وأما لأنه إذا عملوا فد تغنمن ذلك ولا يحتمل غيره يعني إذا كان انتمابه على 
التصندر فزما انياول اتفكر بالكل وهر الوعيه الأول فالععين اغمثرا له اوئياول العفل 
بالشكر وهو الوجه التانى والمعنى اشكروا له شكراً ولكون الشكر عملا مخصوصاً مثله بقعدت 
الك تنا كان القر تسا الكة والنس "قوت نمق القمود وعوا أن دلي عل عه وولسق عرد 
ببطنه ويحتبي بيديه ويضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب يكون يداه مكان الثوب وكذلك 


. لكن تغايرها للمعلل اعتباري لا ذاتي‎ )١( 


لل ببس و )الي 18 2 
تجوزاً وجه التجوز للمشاكلة وف الكشاف ريجوز أن ينصب باعملوا ومعناء إنأتبخرنا لكم 
الجن يعملون لكم ما شئتم فاعملوا أنتم شكراً على طريق المشاكلة والمراذ التعكوز في 
الايقاع لأن الطاعة التي هي المفعول به سبب للشكر ولا يبعد كوانه فاك ا 5 
الشكر وهو المسيت وأريد الطاعات .وهي السبب . 
ظ قوله: (#وقليل من عبادي الشكور» [سبأ: ]١‏ المذوفر على اداء الشك رببقلبه ولسانه 
وجوارحه أكثز أوقاته) وقليل نخبر مقدم قدم للتنبيه على قلته في أول الأمر المتؤفر علبي اداء . 
اللا يي ا ل لا امي ل 
< معنى القائم لأنه لازم له والمفهوم منه أن الشاكر كثير بالنسبة إليه لكنه لا يعبأ به ما لم يكن - 
شاكرا بقلبه ولسانة وجوارسة: المراد من عبادي عباده المؤمئون إذ الإضافة لتشرينف.المنضاف 
وقد تكون عام للكفرة وفي قؤله. تعالى : لاح اصلاك عاذي جولاه أو عي قرا اسيل 1 
[الفرقان : 1] المراد بالعباد الكفرة لكن استعماله فيهم قليل منوط بالقريئة . | 

قوله: لومع ذلك لا يؤقى حقه لأن توقيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر' لا إلى 
نهاية ولذلك قيل الشكور من 'يرى عجزه عن الشكر) ومع ذلك أي مع قلته لا يوفى جقه لا 
'يؤدى حقه وهذا ليس ببيان للقلة بل بيان أنه لا يؤدى حى الشكر القليل لآن ترفيقة للشك ” 
انعمة جسيمة الخ فلا يقدر أداء الشكر بوجه ولذا قيل الشكور من:يرى الخ كما قيل العجز ١‏ 
.عن الإدراك إدراك وسره أن العجز اعتراف بعدم قدرته على الشكر وهو عين الشكز وفي . 
الوحياء أن داود عليه السلام قال في مناجاته يا رب إذا كان إلهامك للشكر زاقداره, عليه 
نعمة فكيف يتأتى لي شكرك؟. فقال : يا داود إذا عرفت هذا فقد شكرتني وسره ما مر من أنه 
اعتراف بعدم قدرته على الشنكر كما هو حقه وهذا عين الشكر مع صرف :جنميع ما أنعم | 
بو اياعر الا وبري الاي بي 0 


ا 1 1 210111111 
قولة: المتوفر على آداء الشكر معتى التوقر مستفاد من صيغة المبالغة في لفظ' الشكور 2 
معنى التوفر في الشكر بأن يقبل الشاكر عليه بكليته في أكثر أوقاته وهو معنى الشكر الإضلاحي 
0 صرف الجميع إلى ما خلق لأجله وزاد عليه كثرة الزمان وعن ابن عباس الشكور من يشكر. 
.. على أحواله كلها عن السدي من يشككر على الشكر وقيل.من يرى عجزه غن الشكر وهذا هِو معنى | 
قول السدي وعليه قوله إذ كان غون الله للشكر نعمة علي له في مثلها يجب الشكر إلا بفضلة: / 

وإن طصالت الأيام واتسّع العمر إذامسبالنعماء عمنبروزها | 

ّْ وإن فس بالضراء عقييها الأجر ١‏ 07 
ووذ أنه هرا باع للد والتهار على قله فلن رك ناد جالفة مو اجات جا لا 
| وإنسان من آل" داود قائم يصلي وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول الله اجعلني من 
القليل فقال عمر ما هذا الدعاء. ققال الرجل إنى سمعت رسول الله يله يقول: #وقليل من عبادي 
الشكور» [سبأ: ]١١‏ فأنا أدعوةٍ أن يجعلني من ذلك القليل فقال عمر كل الناس أجلم من عمر. ٠‏ 


سورة سسا/ الآبة : 1١5‏ بوطفاة . : 
فيتسلسل ويرد عليه أنه لم لا يجوز أن يكون شكرا لشكر عين الشكر كنا قبل وجود 
الوجود عين الوجود فلا يتسلسل وجوابه أن هذا الكلام مدخول قد أوضحنا ضعفيه في 
هامش شرحنا للمقدمات الأربعة وحاصله أنه مستلزم لكون الموجودين موجوداً واحداً فَهّدَا 
الكلام في الموجود الخارجي غير تام وإن هال به بعض.ى الفغضالذه وفحول القلماء. 


س2 أب كبس بين يي ١.‏ رين #خيي عل عي حر ع 


قوله تعالى : ْنَا َه مرت مال َل مويو ادكه لاض تَأْحكُنْ نام 
تحر يد كوا بكرن تيبم لفن النكاب الثهين © 

قوله: (#إفلما قضينا عليها الموت4 [سبأ: ]١4‏ أي على سليمان) فلما قضينا الفاء 
فصيحة أي وتفينا على سليمان الموت أي حكمنا على سليمان الموت حتى امتناه أو أنهينا 
عليه حياته بالموت قال في تفسير قوله: #فوكزه موسى فقضى عليه# [القصص: ]١5‏ 
فقتله وأصل القضاء إنهاء حيأته فح يكون الموت منصوباً بنزع الحافض . 

قوله: (أي الجن وقيل آله) أي الجن فإنه اسم جنس فيحسن رجوع ضمير الجمع إليه 
قرله وقيل آله أي ضمير دلهم راجع لآل سليمان المفهوم من سوق الكلام مرضه لأن قوله 
نبينت الجن الخ يأباه بحسب الظاهر وينكشف منه أنه يصح رجوعه للجن وآل سليمان . 

قوله: (أي الأرضة أضيفت إلى فعلها) أي الأرضة بفتحات دويبة تأكل الخشبة 
ونحوها وهي دودة يحصل في الخشبة ويأكلها قوله أضيفت أي الدابة إلى فعلها”'' لأله 
المراد بالآأرض أرضت أرضاً أي أكلت والإضافة لأدنى ملابسة ولم يلتفت إلى ما قيل من 
أنها أضيفت إلى الأرض مقابلة السماء لأن فعلها في الأكثر فيها لأنه تكلف على أن أكثر 
فعلها وهو الأكل في نحو الخشبة لا فى الأرض . 

قوله: (وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها) وقرىء بفتح الراء فحيئئذ لا 
يكون مصدراً بمعنى الأكل بل مصدراً بمعنى تأثر الخشبة من فعلها لأنه مصدر لمطاوعه. 

قوله: (يقال أرضت الأرضة الخشبة أرضاً فأرضت أرضا) يعني أن المفتوح مصدر 


قوله: وقيل آله أي ما دل آل سليمان على موته إلا دابة الأرض أي الأرضة وهي الدويبة التي 
تأكل الخشب يقال لها السرفة تثقب الشجرة وتتخذه بيتأ يضرب بها المثل يقال هو اسئع من سرفة 
والأرض أي أكل الحخشب فعلها فأضيفت الدابة إلى الأرض أي إلا دابة أكل الخشب يقال أرضت 
الخشبة أرضاً إذا أكلتها الأرضة فالأرض في دابة الأرض مصدر لا اسم الثرى . 

قوله: وقرىء بفتح الراء وهو تأئر الخشبة من فعلها يعني أن الأرض بفتح الراء مصدر أرض 
الذي هو مطاوع أرض المتعدي وهو من ياب فعلته ففعل فيقال أرضت الأرضة الخشب فأرض أي 
أكلته فتأكل فهو مما يتعدى ولا يتعدى ومصدر المتعدي يجيء بسكون الراء مصدر اللازم بفتحها 
ومضارع المتعدي بضم العين ومضارع اللازم بكسرها. 


)١(‏ وهو الأكل لا تأئر الخشبة متها كما قيل. 


32222 جب ا 0 
لفعل يفمل من باب علم المطاوع لقغل يمل فملا كضرب يضرب ضري اق تيل وكوق 
الثلاثي مطاوعاً لثلائي آخر.من بإب آخر غير متعارف واستعماله قليل فقوله أرضلك الأرض 
الخ من الباب الثاني يمعنى أكلت قوله فأرضت أي الخشبة أي تأئرت أرضاً بقتح الزاعأي 
كارا هذا من. باب علم مطاؤع ع لكا وحاصلة أكلت الدابة الخشبة 
فاتتكلت أي قبلت الأكل وهذا معنى التأثر هنا سن 
قوله: (مثل أكلت القوادح اسان كل قاقات أكلا) مثل أ كلت القواد : الع 7 
ح بالقاف والدال والحاء المهملتين جمع قادحة وهي دودة تكون في الأسنان 0 نإكلت ظ 
من باب علم مطاوع أكل يأكل من الباب الأول. ٠‏ : 
قوله: (عصاء”' من ننأت البعير إذا طردته لأنها تطرد بها بها وقرىء دة ا" 
وتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً على غير قياس إذ القياس إخراجها بين بين ومتساءته علئ ا 
مفعالة كميضاءة في ميضاة ومن ساته أي طرف عصاه) لآنها أى العصا تطرد بها فيكون اسم 
آلة وهي العضا الكبيرة التي تكون مع الراعي وإضرابه قوله منساءتة بوزن مفغالة بدلاً من 
الممزة أشار إلى أن أصله منسأته بالهمزة ومنساءته بألف ساكنة بدلا من الهمزة قوله قلباً أي 
بقلب الهمزة ألفاً وحذفها بالبمرة ة قوله إخراجها بين بين ببنائهما على الفتح كخمسة عشر 
ا حا ار يان علي الا ماياو بالج ماين الما الأكل من 
طرف العصاء :ماله تأكل منساته. نفسها. ْ 
قوله: (مُستمار من سأت القوسن) الظاهر استعارة اصطلاحية لتبادرها من اللقّظ قيل لأنها 
كانت خضراء فاعرجت بالاتكاء عليها فشابهت ساة القوس فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه أق 
الاستعارة اللغوية أي المجاز المرسل باستعمال المقيد في المطلق رفي بعض النسخ مشنقاً من 
ساة القوس أي مأشوذاً منها عار مآله هنا الاستعارة لكن النسخة ة الأولى 5 الأول 


قوله : مثل أكلت القرام حمه قام وهي دودة بأكل الأسناة نا ففعل فإن . 
أكلت الثاني لازم مطاوع لأكلت الأول المتعدي والمعتى أكلت القوادح الأسنان فتأكلي. ‏ 0 ' 
قوله: إذ القياس إبخراجها: أي إخراج الهمزة بين لأنها متحركة والقلب إنما يكون في الساكنة | 
وكذا فتح الميم في الآلة غير قياس والقياس الكسر لأن العصا آلة الاتكاء . : 
قوله: كميضاءة الميضاءة. هي البالوعة والمتوضى.7 2١‏ ْ ظ 
قوله: ومن ساته قال الفيراء من سئة القوس وهي مهموزة ويجوز عند الفراء سئة وساءة 
والتفسير إنما هو على الغصا لا سئة القوس وسئل أبو عمرو عن ترك همزة من ساتة قال و:جدت 
لها في كتاب الله أمثالاً نحو خير البرية ولترون وكان أبو عمرو يهمزها يف 0 به : 'البرية 
من برأ الله الخلق فترك مبزتها بكلا ولارون أسله و إزرد, ظ ظ [ 


)١(‏ تأكل عصاه حكاية الحال الماضنية. 
هه ويؤخر من تجاتة أي أحخرته وسنه 0 


ا 222 17 0 + ا 11 . 


ا عل حلسم 


من الهمزة نلك دكررة بهمزة ساكنة وحمزة إذا وقف جعلها بين بين) كما وده 
القاف وفتحها كعدة من الوقاحة فالمحذوف منها الفاء وأما سينه فالمحذوف لامها سواع 
كان اها أو نك 


قوله: (علمت الجن بعد الالتباس علبهم) وفي الحقيقة الدليل الخرور لكن أسند إلى 
الدابة مجازاً لكونها سبباً فوله بعد الالتباس أي بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم 
وتوهمهم أن كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب لأنهم كانوا يزعمون أن رؤساءهم يعلمون 
الغيب فعلموا حينئذٍ أن كبارهم لا يعلمون الغيب لأنهم لو علموا ما لبئوا» [سبأ: 1١4‏ الآية 
أو علم الجن كلهم علماً بيناً بأن يستدل إلى الكل ما للبعض مجازاً إذ الالتباس في الحقيقة 
لضعفائهم كما مر قال المحشي والظاهر من كلام المصدف أن الالتباس والتبين للكل”'' فإنهم 
كانوا يتوهمون أنهم يعلمون الغيب بما يتلقفون من الملائكة عند استراق السمع مثلا وفيه ما فيه 
إذ المسخر لسليمان بعض الجن والتبين والالتباس لهم فكيف يدعي أن المراد مجموع الجن ألا 
يرى أن قولهم: ما لبثوا» [سبأ: 1١4‏ في العذاب مختص بالمسخرين فالمراد ضعفاء الجن 
كما عرفته وأيضا يلزم تفكيك الضمير في بعض الاحتمال. 


قوله: كما في قحة وقحة بكسر القاف وفتحها من وقح الرجل إذا صار قليل الحياء فهو وقح 
ووقاح بين القحة والهاء عوض من الواو وكذلك سئة القوس وهي ما عطف من طرفيها والجمع 
سئات والهاء عرض من الوار أصلها وسىء بككسر الواو كما أن أصل قحة وقح عوض الهاء يعد 
حلدف الواو كما في العدة. 

قوله: علمت الجن يريد أن تبين إما من تبيئه بمعنى علمه بيئا فيكون متعدياً أو من تبين 
بمعنى ظهر فيكون لازماً فقوله: علمت الجن إشارة إلى الاحتمال الأول وقوله أو ظهر إشارة 
إلى الاحتمال الثاني وعلى الثاني يكون أن مع ما في حيزه بدلا من الجن بدل الاشتمال كقولك 
تبين زيد جهله فإن كان متعديا فإن جعل التعريف في الجن للجنس كان المعنى لو علم الجن 
كلهم علماً بيناً بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم وتوهمهم إن كبارهم يصدقون في 
ادعائهم علم الغيب وإذا جعل للعهد والمراد جن سليمان فيكون من باب وضع المظهر موضع 
المضمر فيفيد بحسب المقام معتى التهكم والمعنى علم المدعون علم الغيب متهم عجزهم 
وأنهم لا يعلمون الغيب وإن كائرا عالمين قبل ذلك وإنما أريد التهكم بهم كما تتهكم بمدعي 
الباطل إذا رخصت لحجته وظهر إبطاله بقولك هل تبينت أنك مبطل وأنت تعلم أنه لم يزل 
لذلك متبيناً وكما نقول لمن يدعي معرفة الشيء ثم ظهر عجزه عنه قد علم المدعي أنه لا يقدر 
على ذلك الشيء والحال أنه لم يزل عالماً به. 


)١(‏ وكذا صاحب الكشاف قال أو علم الجن كلهم علما بينا بعد التناس الأمر على عامتهم وضعفتهم إلى 
آخره فيرد عليه ما ذكرناه في أصل الحاشية والحاصل أن المراد بالجن إما كلهم أو المدعون علم الغيب 
كما في الكشاف وما يتبادر من كلام المصتف الاحتمال الأول والظاهر من السوق أن المراد علم الجن 
الذين كانوا مسخرين كما فهم من بعض تقريره فتأمل فإن بيائه موضع الزلل . 


< هد ظ سورة سيا الآنة؛ 0 


| قوله 01 1[ 1 111 1ك 
ايعاد سيار بوره | حر أو اليرت الووراة بلغي عبت بن ا ارود 
الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا قي العذاب) أ و ظهرت الخ حمل أولا تبينث على . 
معنى علمت مجازاً لأن بين الظهور والعلم التلازم ثم جوز كون تبيدت” بمعناة الاصلي” 
وهو الظهور ولما لم يكن لإخبار ظهورهم كثير فائدة قال كيدا تي سر جزلا افير 
او ل باعراعيو ا ديا 901 حينث اخره لما 
عرفت أنه لا معنى لظهور الجن فإسناد الظهور إليهم آذك ثم .الإيدال منهيم نخلاف' 'مذاق 
الكلام وإن كان مفيداً للمرام: على أن الظهور بوي لكوي عاب لمرقور 
أن المراد ظهوره للجن المسخرين. 9 
03 قوله: (لوذلك أن دلود ليه ابسلام أمسن بيت المقدس في موضع قسطاط موسي عله 
: السلام فمات داود قبل تمامه فوصى به إلى سليمان عليه السلام فاستعمل الجن فيه) وذلك . 
إشارة إلى ما مر قوله في مؤضع فسطاط موسى هو بيت وخيمة من شعر.قال ضضاحبٌٍ 
الكشف : الظاهر أن فسطاط موسى عليه السلام المتعارف كأنهم يضريؤنه زيتعبدون فيه 
تبركاً فبئى البيت في ذلك الموضع لا أنه كان يضرب هناك في زمن موسى عليه السلام لثلا 
ينافي. ما نقل من موته في التيه مراده دفع إشكال يأن موسى عليه السلام لم يدخل بيت 
أرض المقدسة حتى أنه عند'موثه. سأل الله تعالى أن يدنيه منه مقدار رمية حجر فدفِن عند 
الج افد وهر مريت التعررك 1آ2 وهذا عجب لالم لا بعرة أن حيرت كاده 
قبل الذهاب إلى التيه على أن موته في التيه مختلف فيه . 0 


قوله : (نلم يتم بعد إذ دنا أجله فاعلم به فاراد أن يعمي عليهم موته ليتنوهم بعاهم 
فينوا عليه ضرحأ من قوازير.ليس فيه باب فقام بصلي متكثاً على عصاء فقبضن روخه وهو 


| قوله : فم لبثوا حول في تسخيره ريد أذ العرا بالعلاب المهين كونهم مشخرين له بعد 
. موته حولاً ظانين أنه حي . إ' | 
' وله : في موضع فسطاط مومنئ عليه السلام قال الجوهري الفسطاط بيت من اشر 
. والفسطاط مديئة مصر والظاهر أن المزاد به الأول لأن المشهور أن موسى عليه السلا ما وصل إلى 
يت العا واتراء وريه واابواس و عيرسو شويوام امب 
[المائدة: ا ذال قاروا وا لوو ب اي ا ير 12006 معهم . 
في التبه إلا آنه كان ذلك وحالهم أو زيادة في درجتهما وعقوبة لهم وأنهما ماتا فيه مات :ارون 
ا ا ا ا ل ل د وي 
قوله : ريدت عن حك زعا )عبات قل أدرجيم 


)١(‏ وقال تعلق ل قد :بجي لازم 0ظ فح لا مجاز في الكلام. 


فة 


سورة سبا/ الآبة: ١٠١6‏ 
منكىء عليها فبقي كذلك حتى أكلتها الأرضة فخر ثم فحوا عنه وأرادوا أن يعرفوا “رقت موته 
فوضعوا الأرضة على العصا نأكلت يوما وليلة مقداراً فحسبوا على ذلك”١)‏ فوجدوه قدتمات 
منذ سنة كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وابئدأ عمارة بيك 
المقدس لأربع مضين من ملكه) فلم يتم ؛ ا اا 
اللعل م أن ساتهان عليه اهلام اتمدوت عه لك تجوويدنة نجع رواب أخرى كما نقله 
البغري لكن قوله تعالى: #تبينت الجن أن لو كانواة [سبأ: ]١4‏ الآية لا يلائم الرواية 
المذكورة في سورة النمل فإن هذا القول صريح في عدم الاتمام إلا أن يراد بالعذاب المهين 
غير بناء البيث المقدس من الأعمال الشاقة وقيل ولعل المراد من اتمامه قربه منه إذ قد 
يعطى للقريب من الشيء حكم ذلك الشيء فيتوافق الروايتان بأن المراد بالإتمام قربه من 
الإنمام فإذا قرب من اتمامه تجهز للحج فحج ثم عاد إلى بيت المقدس فلما دنا أجله فأعلم 
به الخ وبه يحصل التوفيق بين الروايتين والعلم عند الله الملك العلام قوله فأراد أن يعمي 
أي يستر على الجن موته فالتعمية مستعارة لهذا التسثر فصانه الله تعالى عن التغير حتى عخر 
ميتاً فغسل وصلى عليه ودفن صلوات الله على نبينا وعليه . 


قوله تعانق 1 :ا لقد كان لسبا 0 سياف متنكجيهم نا جنع تومو ويس وأ دق تيك 
2 م بر مآ طبه ورب عور 09 

قوله : (لقد كان لسباً»# اسيا: 5 هذا إخبار بعض المنكرين نعم الله تعالى وما 
أصابهم بسبب كفرانهم إثر بيان أحوال الشاكرين لها وما يترتب على شكرهم من التزايد في 
النعم والخلاص عن النقه”" . 

قوله: (لأولاد سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو 
عمرو لأنه صار اسم قبيلة وعن ابن كثير قلب همزته ألفا) يشجب على زنة المضارع يضم 
الجيم وكذا يعرب على وزن المضارع والظاهر على اضمار المضاف بقرينة في مساكنهم 
بالجمع أو المراد الحي على تقدير كونه منصرقا أو القبيلة على تقدير كونه غير منصرف 


قوله: إذ دنا أجله إذ للمفاجأة أي لم يهبىء أساس بيت المقدس حتى فاجأء الأجل وأعلم 
من الله تعالى به. 

قوله : ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو أي قرأ بأ بفتح الهمزة سبأ غير منصرف لكونه 
علما للقبيلة قال الزجاج من فتح وترك الصرف فيجعله 1 
لرجل أو للحي . 


)١(‏ فوجدوه قد مات الخ يعني بعد ما حصل لهم العلم بالوحي إلى نبي ذلك الزمان مثلاً أنه عليه السلام مات 
حين ابتدأ الأرضة تأكل المنسأة وإلا فيجوز أن ابتذاء الذابة بالأكل قبل موته أو بعده بزمان كذا في 
الحاشية السعدية. /! 

(؟) وبهذا البيان ظهر معنى التوقع في قد . 


1س س1 6 2 
قوله لأنه صار اسم قبيلة يؤياده ففيه العلمية والتأنيث بعدما كان اسم رجل والقول بتقدير 
المضاف على تقدير كونه اسم رجل وأما إن اعتبر كونه اسم قبيلة فلا وجه للقوك يتقدير 
المضاف والظاهر أن عدم تعرض احتمال كونه اسم البلدة هنا لعدم ملائمته لقولهفئ ‏ 
مسكنهم وعلى تقدير كون المراد الام ا 1 ةن ا 
' مستغنى عنه:.بكون المراد اسم رجل أو الحي والقبيلة . ظ ظ 
١‏ قوله: ال ايه امرم اك لوالو ار ا ا 
للهمزة لأن تأنيئه :غير متمخض أو بتأويل الحرف أو ما ذكر قوله فلم يؤده الراوي كما 
: وجب لاشتباه الإخراج فظن ابن كثير قلبها ألفأ فأداء كما ظن وأنت خبير بأن هذا يرفع 
الأمان فى الروايات فالأولى السكوت عن مثل هذا التؤجيه إذ لا مائع من حملها على . 
ظاهرها فإن الهمزة إذا سكنك يطرأ قلبها من جنس.حركة ما قبلها ولذا قال:ولعله أخرجه 
بالترجي ولعله تركه . ظ ظ 
قوله : (في مواضع دعاق زفي انين أشار إلى الماع أسم مكان لأنمصائر 
ولو أريد المصدر مع عدم ملائمته الجمع الاحتياج إلى تقرير المضاف أىئ 0 
وحمل كلام المصنف عليه بغيد. . : ْ | . 
< قواله : مال لد ارب ها را عدا 0000 
القاموس موضع باليمن مملخة وعن هذا يقال ملح أربى وفي نسخحة مأربة بتاء بوهي مبخالف 
. لما في القاموس والصحاح . , ظ : ظ 
قوله: ل عير لطر بالإفراد وفتح الكاف) وهو اسم 00 وإاقافته الجر 
فهو في حكم الجمع فلا حاجة إلى أن يقال | إنه مصدر بمعنى السكنى فهو يحتمل القليل 
والكثير لأنه نج يحتاج الى تقدير المضاف أي موضع سكناهم وموكات والنياد جر 
فيها الاستغراق وغيره كالمعرف باللام والمراد هنا اللاستغراق . 
١‏ قوله : (والكسائي بالكسر حملاً على ما شذ من القباس كالمستجد والمطلع) والكسائي 
أي وقرأ إلكسائي بالكسر الخ وهو على خلاف القياس كما قال حملا على ما:شذ لكن هذا 
من الشواذ المقبولة ثم لفظةٍ في في قوله :'#في مساكنهم# [طه: 4 من العموم 
المجازي بطح الاحس ير ا رو و أولى مبن 


قوله : لح يود الراوج اجا وبين كان امل الأذك ال يقرلل الراوي رق الناكد له 
ظ لكنه لم يقل كذلك بل قال قرأ بقلب الهمزة ألفاً قوله وقرأ حمزة وحفص بالإفراد والفئح قال مكي 
من قرا بالتوجين وت الكاك جنله فصدرا ول يجمعة واتى بخان القباس لان ذل يفطل تان 
' مصدره الفتح بنحو المقعد والمدخا لى وقيل هو اسم مفرد للمكان يؤدي عن الجمع ومن كسر الكاف 
جعله اسماً للمكان كالمصدر وقيل هو مصدر خرج عن الأصل كالنطلع بالكسرة ة قوله. نعاضدة 
ضفة لعلامة بعد وصفها بدالة والبرهان هو المعجزة وهي الآية الحديد لداود وتستخير ر الجن 9 
وان نح تقل 


سورة سسا/ الآيد: ١١6‏ هد 
كون في بمعنى عند فإن المساكن محفوفة بالجئتين لا ظرف لهما لأن كون التجثة, عن يمين 
بلدتهم لا ينافي كون بعض الجنة في المساكن نفسها ويؤيده ما قيل من أن بستان كل .رجل 
مئهم عن يمين مسكنه وعن شماله وأما القول بأنه لا حاجة إلى جعل في بمعنى عند'فإن 
القريب من الشيء قد يجعل فيه مبالغة في شدة القرب فضعيف جداً إذ الكل قد يجعل ظرفاً 
لما يكون جزؤه ظرفاأ له كما يقال فلان في البغداد أو فى محلة كذا مجازاً وما ذكره القبل 
لم نطلع عليه (علامة دالة على وجود الصانع المختار وأنه تادر على ما يشاء من الأمور 
العجيبة مجاز للمحسن والمسيء معاضدة للبرهان السابق كما في قصني داود وسليمان). 

قوله: (بدل من آية أو خبر محذوف وتقديره الآية جنتان وقرىء بالنصب على المدح) 
بدل من آية لأن البدل لا يشترط فيه المطابقة إفراداً وغيره على أن الآية اسم جنس يحتمل 
الفليل والكثير ولذا نكرت وللتفخيم كون الجنتين دالة على وجود إلى قوله مجاز ظاهر وقد 
أوضحه المصنف في سورة البقرة في قوله تعالى: #إن فى خلق السموات والأرض» 
[المقرة: ]١32‏ الاية إذ هذه الدلالة متحققة في كل ممكن محدث ولو ذرة وحبة وقطرة 
وأما دلالته على كونه تعالى مجازياً للمحسن الخ فباعتبار أن أولاد السبأ ما دام محسناً كانت 
جنتاهم معمورتين محفوفتين بالأشجار والأثمار وأنواع الفواكة والأنهار وإذا غيروا ما 
بأنفسهم غير الله ما بهم حتى بدل بجنتيهم #جنتين ذواتي أكل» [سبأ: 57] الآبة وكذا 
القرى التي بارك الله فيها ما داموا محسنين فإذا عصوا ربهم مزق الله كل تمزيق وقيل كرنه 
مجازياً للمسيء والمحسن هو مأخوذ من ذكر البعث أولاً ولا يخفى بعده إذ الظاهر أنه 
مستفاد من هذه الآية الكريمة وكونه معاضدة أي مقوية للبرهان الخ أي على البعث باعتبار 
أنه يدل على أنه تعالى قادر على التغيير بجعل الطري هالكاً والمجتمع متفرقاً وكذا عكسه 
وفي كلامه إشارة إلى ارئباط هذه الآية بما قبلها. 

قوله: (والمراد جماعتان من البساتين) لأفرد أن من الجنة لأن مقتضى النظم أن 
لأولاد سبأ عموما أو لأكثرهم جنتان فلا جرم أن الفردين من الجنة لا تكونان لجماعة 
بل المراد جماعتان كل جماعة مشتملة على أفراد كثيرة فقوله والمراد جماعتان بيان 
للواقع لا غير. 


قوله: والمراد جماعتان من البساتين أي لم يرد بساتين اثنين فحسب وإنما أراد تعالى 
جماعتين من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وأخرى عن شمالها وكل واحدة من الجماعتين في 
تقاربهما وتضامهما كأنهما جنة واحدة أو أراد بستائي كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله كما 
قال تعالى: #وجعلنا لأحدهما جنتين من أعئاب# [الكهف: ؟"] قوله حكاية بالرفع وكذا دلالة 
في قوله أو دلالة أي قوله تعالى: #كلواك [سبأ: ]١5‏ الآية حكاية لقول نبيهم لهم أو حكاية لسان 
الحال أو دلالة بأنهم الخ قبل كانت أخصب البلاد عن ابن عياس كانت أخصب البلاد وأطيبها لم 
يكن فيها عاهة أي آفة يخرج المرأة على رأمها المكتل فتعمل بيديها وتسير بين تلك الشجرة 


مو لي ب 11 1 00 
< توله: إجماعة عن بمين بلادئهم وجماعة عن شماله كل واحدة لها في تقاريها. 
وتضابيفقها كأنه جتة واحدة) جماعة عن يمين بلدتهم أشار إلى أن اليمين والثتمال يمينن / 
البلدة وشمائلها يمين البلدة. جانب المغرب وشماله جانب المشرق وإنما عدي بعر ليفيد 
| أنها متجافية عن صاحب اليمْين منحرفاً عنه غير ملاصق له ولو غدي بعلى أو بفي لكان" له 
وجه لكن السماع الجتعدية بغن وكمال التنصيل ٠‏ في أوائل سورة الأعراف في:الكشاف كل 
واححدة الخ إشارة إلى وجه اطلاق الجنة على كل جماعة منها قوله تضايقها ضنبط بالفاء أي 
بنظلم إليها ويتصل بها حنى يكؤن في حكم شيء واحد بحسب الرؤية إذ الهيثة الالجتماعية 
. الحاصلة من تقاربها موحدة وحدة اعتبارية ولذا قال كأنها جنة واحدة . 
قوله : ١(الوبتتتنا‏ اكز ركل نهم عو يكين سكه رمن فعالة أن اوالكر رد 
جئتين إحديهما عن يمين مسكنه والأخرى عن شماله فلا يحتاج إلى توجيه العذؤل إلى. 
التثنية والاإرادة بهما جماعتان الظاهر أنه عام خص منه البعضي إذْ كون لكل واحد اجنتان 
بعيد قيل فالنظم على هذا كقوله تعالى: #وأرجلكم إلى الكعبين# [المائدة: 1] نحيث لم 
يجمع الجنة لأن مقابلة الجنمع يقتضي انقسام الآحاد على الأحاد فلو جمعت يكون لكل 
مسكن رجل جلة واحدة فئديت لثئلا يلزم هذا المحذور أخر المصئف هذا الاحتمال لبعدة 
لاقتضائه عدم وجود الجنة خارج المساكن ولا يخفى بعده فالتثتية للنرع لا للفرد. - ظ 
ظ قوله: (كلوا) الأمر -0 وكذا اشربوا اكتفى عنه بكلوا أو هو عام.لي(© من رزق 
٠‏ ربكم والمراد ما رزقهم لله من أنواع الفواكه: #واشكروا له# [سيأ : ويه يل 
أن يكون للوجوب وأن يكون للأمر المشترك بين الوجوب والندب. 
00 قوله: حكاي لا ال له هم أر لسن الال رداق تم كو احقاء أن قال 
ظ لهم ذلك) حكاية الخ فهي جملة مستأئفة بتعدير القول الحقيقي وهو الفلاهر أو الفرضْى 
المجازي قوله أو دلالة الخ عطف على حكابة والفرق أن المعنى هنا هم أحقاء بأن يقال 
بع ذلك ماين أو يلحا اسان لحن لم ير لخر اهنا 00 
قوله : (استتتاف للدلالة على موجب الشكر أي هذه البلدة التي فيها رفم ببلذة طبية 

ْ وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور) استعشاف أي استكتاقف نحوي ووحاصله أن 
| هذه الجملة جملة ابتدائية مسوقة للدلالة على موجب الشكر .قوله أي هذه :الخ أشار إلى 
حذف المبتدأ والخبر بلدة بأععازن ومقة وكذا الكلام في قوله وربكم الخ أي ورب غفور 
حير محذوف المبتدأ وأشار في أثناء التفرير الجامع ؛ بين الكلامين فتأمل . ظ 1 ظ 

<< قوله: «[تؤك في دغر رقرىرة الكل بالتعتب على التملدع) قرس اكه دن الخ 
[ لح ار ا اي 0 
عمومه إلى الكبائر سوى الكترء ْ ْ 


سورة سبا/ الآية: صصص شتييه اطق) 


قوله: (قيل كانت أخصب البلاد وأطببها لم يكن فيها عاهة ولا هامة)"قيلى اخصب 
البلاد شروع في بيان وجه كونها طيبة قوله وأطيبها عطف العام على الخاص لم يكن فيها 
عاهة وهي الأمراض الوبائية لطيب هواها وليس المراد نفي مطلق الأمراض والهامة بتشليد 
الميم ما يهم على الأرض أي يدب كالعقارب والحيات والبراغيث فالبعوضة قيل في بيان 
كونها اخصب البلاد وكانت المرأة تخرج وعلى رأسها المكتل فتعمل بيدها وتسير بين 
الأشجار فيمتلىء المكتل ممأ يتساقط فيه من الثمار . 


قوله نعالى : وَلدَصصُوا سنا عَم سل العرع وَدََهُم يوه جَتبينِ داق حل 
مط وأئلٍ وَعَْو ين يبدو َيل 03 

قوله: (عن الشكر) قيده به لأن ما قبله بيان نعمه عليهم الفاء للسببية بجعلهم وإلا 
فتوافر النعم سيب للعكرف على الشكر الفاء في #فأرسلنا# [سبأ: 17] للسببية في نفس 
الأمر سواء كان للتعقيب أو لا وهذا يدل على أنهم اعرضوا عن الإيمان أيضاً. 

قوله: (سيل الأمر العرم أي الصعب من عرم الرجل فهو عارم وعرم إذا شرس خلقه 
وصعب) سيل الأمر العرم قدر الأمر وهو موصوف للعرم إذ لا يجوز إضافة المورصوف كعكسه 
عند البصريين وهو المختار عند المحققين قوله أى الصعب تفسير للعرم هذا المعنى مأخوذ من 
عرم الرجل فهو عارم وعرم إذا شرس خلقه بمعنى صعب قوله وصعب تفسير له وخلقه بضم الخاء 
واللام أي يقال رجل عارم بمعنى سبىء الخلق والعرم مثلث الراء وقراءة حفص بكسر الراء . 

قوله : (أو المطر الشديد أو الجرذ أضاف إليه السيل لأنه نقب عليهم سكرأ ضربت لهم 
بلقيس) أو المطر الشديد عطف على الأمر العرم فالاضافة فى بابه إذ-السيل للمطر والجرذ بضم 
الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة نوع من الفأرة قيل إنه أعمي قوله أضاف إليه السيل 
أي الإضافة لأدنى ملابسة والسكر بفتح السين وسكون الكاف ثم راء مهملة السد على الماء 
قوله ضربت أي صنعت وبنت اياه لهم أي لأولاد سبأ بلقيس الملكة. 

قوله: (فحقنت به ماء الشجر وتركت فيه تقبأ على ما مقدار ما يحتاجون إليه) فحقنت 


قوله: إذا شرس لخلقه أي إذا أساه خلقه. 

قوله: أو الجرذ هو نوع من الفأرة ويسمى الخلد أيضاً أضاف إليه السيل لأته تقب عليهم 
سكراً من سكر النهر سكراً أي سده والسكر بالكسر الاسم وقد جاء فيه الفتح تسمية بالمصدر . 

قوله: فحقنت ماء الشجر أي جمعت وفي الأساس حقن الإبل في السقاء جمعه يقال لذلك 
الماء ماء الشجر لجريه من بين الجنتين فسدت بلقيس , ين الححيق عند فتك الماع عنهم وجيلت 
في السد أبواباً بعضها فوق بعض وجعلت بركة فيها الني عشر مخرجاً بعدة أنهارهم واختصيت 


)١(‏ قوله تعالى: #وبدلناهم بجتتيهم» الخ بدل من ضمير هم بدل الاشتمال. 


فد له سور سيا اآية: ‏ 00 
ظ جه ا د اليس كدر اين امد ةرود كن مك انو ره 
ماري م تاس ا سيراه باك ار نا اا ا 
| أرسل الله تعالى سيل ذلك العرم أي بنقب الجرذ وهو الفأرة السكر المذكور. 3 

ظ قوله : (أو المسنأة الاين ترا ول الدبو مرا وذ الاق ل 
ظ وقيل اسم واد جاء السيل من قبله) أو المسنأة الخ هذا تفسير أخر للعرم وهي مفعلة من 
مكو يعي نفع واليزاد المسنا: ة التي عقدوها سكراً كما في الكشاف وفسزها الطيبي يما 
. برد ماء السيل عن البسائين قوله على أنه جمع عرمة غلى حد تذر وتمرة زهي البججارة 
المركومة أي الموضع'بعضها فوق بعض ليكون. سداً والفرق أن العرم هنا عبارة عن السكر: 
والسد وفيما قيله يراد بالعرم الجرذ أي الغأرة والإضافة لأدنى ملابسة هنا أيضاً: والارسال إما 
الصا ري ا سر ارك مسي ل ا 
أسفله ففرق بلادهم. ظ ' 55 | 

ظ قوله : لكان لللك اين مومحم علنهها الضيلة رالا وعن الضحاك كانوا في 
الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما السلام وقدم الوجه الأول وهو كون العرم صفة' للسبل 
على أنه صفة مشبهة بمعنى الصعب والشدة فالمعنى فأرسلنا عليهم السيلالعرم الشديد 
يخرب البلاد والعباد بل الشجر والدواب لأن هذا المعنى هو المتبادر الخالي عن التكلف 
< وفيما عذاه. العرم ليس بصفةٍ بل اسم للجرذ أو الل القني أل المسئأة أ أو الرادي. وإرادة 
واحدة منها تحتاج إلى قرينة بينة ودون اثباته خرط القتادة وأما في الوجه الأول فمطلق 
١‏ اليل العديد بل تعيين أن من المطر الشديد أو خيره وفذا ين لا يتطلغ إلى مين اوأن 
تقديم الثاني فلأن الظاهر سيل المطر والإضافة في بابها والبواقي ظاهرة. 20١‏ ,2 ظ 
قوله ‏ (مر بشبع فإن الحبمطاء * كل نبت أخذ طعماً من مرارة وقبل الأراك أو كل شجر 


"عفوانياً تدكروهم نعم آل 5 عفابه فقالوا ما بعرف لله علينا 00-7 6 
غنا هذه النعمة إن استطاع فسسلط الله عليهم جرذا يسمى خلداً فنقب السد من أسفلة فخزق الماء 
' جنائهم وخرب أرضَهم قال وهب كانوا يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرب سدهم فأرة فلم 
يتركوا فرجة بين كل حجرين:إلا ربطوا عندها هرة فلما جاء زمانه وما أراد الله عر وجل بهم من 
. التغريق أقبلت فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك الهرر قساورتها حتى استأخرزت عنها الهرة 
ظ فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد قنقبت وحفرت حين وهنه السيل 'وهم: لا 
يدرون ذلك فلما جاء السيل وجذ خللاً فدخل فيه حتى قطع السد وناض على أموالهم .فغرقها 
ودفن بيوتهم الرمل فغرقوا وفزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب يقولون صار بنوؤ قلان 0 
ْ 0 وأرسلنا. عليهم سيل العرم . ظ ْ 
بشع أي كريه الطعنم يأخد بالحلق ‏ ا ا ا 
« من الأر نه حمل يذل قو ف الشمط كل نبت أخد شام مره وهذا تيل جمله صفة ل 
ظ كاد يمقتى جر الأرالا انكل ابر توصيا نه واغرانة بالإضانة نبي على أن يواد الأرالك». 


2222 اتير ب 
لا شوك له والتقدير أكل أكل”' خمط فحدف المضاف وأقيم المضاف إلبه مقاه في كونه 
بدلا أو عطف بيان وقرأ أبو عمرو أكل خمط بالإضافة بغير تنوين وقرأ الحرميان بتتخفيف 
أكل) مر من المرارة بشيع أي كريه يتنفر عنه الطبع السليم تفسير للخمط نفسه كما أشار إليه 
بقوله فإن الخمط الخ قوله أخذ طعماً في مرارته أي فيه مرارة الطعم بحيث لا يؤكل 
بالاختيار خمط صفة أكل والأكل ما يؤكل لأنه وصف بمعنى مر بشيع كما صرح به لكن 
قوله فإن الخمط كل نبت الخ يشعر بأنه جامد فح يكون توصيفاً بالجامد لكن لا ضير فيه 
تال ابن الحاجب ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقاً أو غيره إذا كان وضعه لغرض 
المعنى وهنا كذلك لأن الخمط ئيس مطلق النبت بل نبت فيه مرارة وباعتبار فهم المرارة 
جعل صفة ولذا قال أولاً مر بشيع تنبيهاً على ذلك فصار مثل تميمي وذي مال وأما القول 
بأنه يشير المصنف إلى أن الخمط أريد به معنى البشيع مجازاً بعلاقة اللزوم فلا يلائم كلام 
المصنف ولو قيل إنه يجيء بمعنى الوصف أيضاً مثل العرم فإنه كما عرفت أنه وصاف 
بمعنى الصعب أو اسم للمطر وغيره لم يبعد هذا على قراءة أكل بالتنوين على ظاهره من أن 
خمط وصف له كما هو الظاهر من قوله مر بشيع وأما إذا جعل التقدير أكل أكل خمط فلا 
توصيف بالخمط لكن هذا التقدير إذا أريد بالخمط الأراك أو كل شجر لا شوك له وأما 
إذا أريد به مر بشيع مجازاً كما قيل أو لكونه دالا على المرارة فلا يكون التقدير هكذا 
فلا تغفل ولم ينكر كون قوله مر بشيع إشارة إلى الوصفية بل بيان حاصل المعنى وقد 
صرح في الكشاف أو وصف الأكل بالخمط والمصنف أشار إليه كما هو عادته قوله بغير 
تنوين أي بغير تنوين اللام أي بإضافته إلى خمط فعلى هذا الأكل الثمر والخمط شجره 
نلا يحتاج إلى التمحل الذي في التوصيف قوله بتخفيف أكل أي بسكون الكاف كما هو 
المشهور فى مضموم العين . 

قوله: (معطونان على أكل لا على خمط فإن الأثل هو الطرفاء ولا ثمر له وقرأ 
بالنصب عطفاً على جنتين) معطونان على أكل لا على خمط لأنه لو عطف عليه لزم أن 
يكون له ثمر إذ يعتبر الأكل فيه لكونه معتبرأ في المعطوف عليه ولا ثمر له كما قال لأن 
الأثل هو الطرفاء فلا جرم أنه غير معطوف على الخمط على التفاسير كلها على تقدير 
المضاف وعدمه ولا اختصاص التعليل بالأخيرين كما قيل وقد بينا وجهه بحيث يشمل 
التفاسير كلها والطرفاء شجر لا ثمر له قال المحشى الأولى ضرب من الطرفاء وإلا قالضرب 


قوله: هو الطرفاء وهو شجر نيت في الرمل في مسيل المياه الواحدة طرفة قال سيبويه 
الطرفاء وأححد وجتصم؛ 


)١(‏ أكل أكل خمط كلاهما يضم الهمزة والكاف والأول بالتنوين والثاني بالإضافة بدل من الآكل الأول فلما 
حذف الأكل الثاني وهو المغاف إلى خمط أقيم المضاف إليه مقام المضاف في كونه بدلا لكن كونه بدلاً 
من الأكل بدل الكل مجاز فلا تغفل . 


ا سورة سيا/ الآية 2 


اي وس 
ثمر الطرفاء المذكور عو وا و كن ا 
مطلق الطرفاء . ظ 

توله: (ووصف السدز بالعلة فإن «جناه لوقا مانب اه ولذلك بغر 20 
السناتين )مان محتاه أى تفيزة قال تعالى : #وجنا الجنتين* [الرحمن : 8 وإن وجنا اسم 
بمعنى مجنى :واخده جناة والنبق بفتح النون وكسر الباء ثمر السدر وإئما أوتوه قليلاً للتذكير 
بالنعم الزائلة زيادة لتحسرهم وإنما اوثوه قليلاً لأنه لو كان كثيراً لكان نعقة لا نقمة وأما 
ظ القول بأن المراد بالسدر نوع منه لا ثمر و ا 
أن تلك النعمة مذكرة للنعم الغائتة فيزداد حسريم» 

تود ا( وفسنية الول معي 117) بالا والة علتى التبفر ره انها 2 
على الحاصل في أواخر سورة القرقان حيث قال أو يبدل ملكة المعصية بملكة الطاعة 
مخالف لما في هذا النظم لعله بسهو من قلم الناسخ الأول فالضواب أو :يبدل بثملكة 
المعصية ملكة الطاعة . ْ ء! © 

قوله : (للمشاكلة والتهكم) نإ الجنة ما فيها اشجار مثمرة نافعة قوله رالميكم أي 
الح وي يا الوا يا غير المشاكلة فالأولى ا لو + 
الفاصلة . 


0227 2200 ظ 

قوله : (#ذلك جزيناه ») أي التبديل المذكور وصيغة اليعد لبي عل كمال فظاعة 
التبديل المذكور أو إشارة إلى مصدر قوله تعالى: #جزيناهم» [سبأ: ؟0١]‏ فيكون ذلك ' 
مفعولاً مطلقاً للفعل المذكؤر أي'ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم لأجزاء اخروعلىئ الأول 
يكون ضيا ا اباس لد ذلك التبديل عربناعم في لاني الا 
ظ 6 بكفراتهم النممة 5501001 ثلاثة عشر نبي 
ْ فكذبوهم وتام ا لا للتخصيص؛) أو بكفرهم 0 وهو الأولى 


5 فإ د الجر الشمر 0 000 0 اليام ل كر 
فقا زياهم لتعطيم ولسوا ذلك لا برا وس جز م فإ 


231 ره لكر سين بلي الشجر المظلل ثم البستان لما فيه من الأشجار 0-6 المظلاة 00 
ولتتن الك سي الالو ع ل ولص ابن المشاكلة | إلا أن يقال إن الأشجار المذكورة مقيدة 


سورة سيا/ الآية : ١‏ حتَْت7ت بيج يزت”تل0اا 7 ا واي لت ا 1 


لاستلزامه الأول ولأنه أعظم جناية قوله لا للتخصيص لأن الجزاء غير مقتشيور عليه 
لتمزيقهم الآني وغيره إلا أن يقال إنه للتخصيص ادعاء أو إضافياً ولذا اختار طناحب 
الإرشاد التخصيص . ش 

قوله: (وهل يجازى بمثل ما جعلنا بهم إلا البليغ في ألكفران أو الكفر) بمثل الخ 


ذلك الفعل الذي هو إسالة سيل العرم عليهم وتخريب ديارهم وبساتينهم أمر عظيم هائل عبرة 
للمعتبرين ودلالة التقديم على التعظيم من حيث إنه لعظمه مستحق أن يذكر أولاً كما يذكر الأمور 
العظيمة قبل محقراتها استعظاماً لها. 

قوله : وهل يجازى يمثل ما فعلنا بهم إلا البلبغ في الكفران أو الكفر معنى المثل مستفاد من 
إيقاع قوله: #وهل يجازي إلا الكفور» [سبأ: ]١7‏ تذييلاً لقوله: #إذلك جزيناهم بما كفروا» 
[سبأ: ]١7‏ ومعتى المبالغة في قوله إلا البليغ في الكفران مستفاد من صيغة الكفور والكفران سثر 
النعمة وترك شكرها والكقر تكذيب ها جاء من عند الله والجحود به قال الطيبى وذلك فى مثل هذه 
المواضع يفيد المعنى الكلي وهو العلية وذلك أنه ورد عقيب أوصاف أجريت على موصوف فآذن 
بأن المذكور قبله مستحق بما بعده أي ذلك لجزء الأجل اتصافهم بتلك الصفات أقول هذا المعنى 
أي معنى العلية إنما يستفاد إذا أشير باسم الإشارة إلى هؤلاء الكفرة الموصوفين بما يوجب ذلك 
الجزء ويقال: أولئك جزيئاهم ولفظ ذلك في الآية إشارة إلى الجزاء المذكور لا إلى هؤلاء الكفرة 
قال صاحب الكشاف والمعتى أن مثل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر وهو العقاب العاجل قال 
صاحب الفرائد قوله إن مغل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر صحيح لكن قوله.وهو العقاب 
العاجل منظور فيه لأن المؤمن يبتلى بالعقاب العاجل أيضاً فكيف وقد جاء في الحديث جعل 
عذاب هذه الأمة في الدنيا وقال وما أصابك من سيكة فمن نفسك وقال صاحب الكشاف وليس 
لقائل أن يقول لم قيل #وهل نجازي إلا الكفورة [سبأ: 17] على اختصاص الكفور بالجزاء 
رالجزاء عام للكافر والمؤمن لأنه لم يرد الجزاء العام وإنما أراد الخاص وهو العقاب بل لا يجوز 
أنْ يراد العموم وئيس بموضعه آلا ترى أنك لو قلت جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر 
والمؤمن لم يصح ولم يسد كلام وقال صاحب الفرائد وليس لقائل أن يقول الخ منظور فيه يعرف 
بالتأمل وأقول لعل محل النظر قوله بل لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه ألا ثرى أنك لو 
قلت جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر والمؤمن لم يصح ولم يسد كلاماً ولعل وجه النظر 
. أن ما ذكره سنداً للمئع بقوله ألا ترى الخ مبني على أن يكون المراد بالكفور الكافر الجاحد بالحق 
المكذب بالرسل والظاهر أن المراد به مطلق من بالغ في كفران النعمة مؤمئاً كان أو كافراً بقريئة أن 
الآية نزلت فيمن كفروا نعم الله فالمعنى #وهل تجازي# [سبأ: ]١٠‏ وبمثل ذلك الجزاء إلا عن 
بألغ في كفران النعمة مؤمناً كان أو كافراً وهذا معئنى صحيح ركلام سديد وأي فساد في إرادة 
العموم على هذا المعتى قال صاحب الفرائد في توجيه كلام الكشاف فالوجه أن يقال وهل نجازي 
بمئل هذا الجزاء وهو السيل والتبديل إلا الذي بالغ في الامتناع عن الشكر وكان في ضمن قوله 
الكفور دون الكافر أنه يعفو عن كثير ولا يعاقب بمثل هذا إلا الذي بلغ هذا الحد من الكفران فيلزم 
أن يكون الكفور كافراً لأن المؤمن لا يكون امتداعه من الشكر بهذه المثابة ويدل أن مراد صاحب 
الكشاف هذا المعنى قوله وقيل المؤمن تكفر سيئاته بحسناته والكافر يحبط عمله فيجازى بجميع ما 


سوزة سا قرا 1 
عاد إلى أن المراد بالجزاء ا مخصوص بجئس ما مر .وهو العقّاب الخاضن : وهو القلات- 
المهين وأما.عذاب عصاة الموحدين فطهرة لذنبه على أن ارا العذاب الستايويل وهو 
غير واقع للعصاة من المسلمين فلا إشكال في الحصر . ١‏ 
خوله: «وقرأ حمزة والبكسائني ويعقوب وحفص نجازي .بالنون والككفؤر بالنص انه 
والمجازاة المكافأة ولم يرد في القرآن إلا مع العقاب بيخلاف الجزاء تإفاعام قبل ونم 
يخص بالخير وليس كذلك: لقوله تعالى: #ليجزي الذين أساؤوا» [النجم : ]١‏ الآية 
ونظائره كثيرة جدا وصيغة السفاعلة للمبالغة لا للمغالبة إذ الجزاء من جنس العمل ولما كان : 
كقرهم على وجه المبالغة كمًا يدل عليه صيغة الكفور المفيدة للمبالغة كان جزاؤهب علق : 
رد البالةة ردن بعد الى لل روا كاري جره الجا علي رج ولد كسا من 
الأشخاص إلا الكفور . 0 : 
عر سه 0 0010 0 سر 02 رع م 


الم ني بى أ ى توا باذك كو :: ني لفن 
قوله: ويد القرى التي باركنا فيها» املاس ا وهي 3 
الشام) وجعلنا بينهم وبين القرى وكونه من قبيل عطف القصة على القصة أولى من عطفه 
على #لقد كان لسبأ© [سيأ: 1] وتغيير الأسلوبٍ حيث قيل هنا وجعلناءؤما قبله «لقد . 
كان امنا انعا 0 للإشغار بأن المذكور هنا أعظم نعمة وأجل:رحمة لآن فعل العظيم . 
عظيم وصرح الجعل بنون العظمة تنبيهاً على ذلك لأن الأمن في مسائرهم ومتاجرهم مم 
مودو 10 الآلاء وفئون النعماء اسه اي 
اقوله: ل(قرى ظاهرة» اسبا: 14] بتواصلة يظهر يمضه لبمض أو راكية من الطريي 


06 


التسلدهن الس يدا فرك رعو مقاب ناكل لج كرك التعر يك قن لزنه لتاب انال للقي"” 
ج' والمعهود .ما ذكر من السيل والتبديل هذا معنى قول الزجاج قال هذا مما يسأل غنه ويقال إن الله . 
يجازي الكفور وغير الكقور وجوابه أن المؤمن يكفر عنه السيئات لقوله تعالى: «إن الحجينات ‏ 
: يذهبن السيئات# [هود: 6 والكافر يحبط عمله فيجازى بكل سوء يعمله لقوله.تعالى : #ذلك , 
بأنهم اتبعوا ما أسخط لله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» [محمد: 18] قال الطيبي ويمكن أن 
يكون أمبل الكلام #وهل تجازي# [نا: :197 ] إلا العامل معدل إلى قوله الكفور .ليشاكل .قوله 1 
حدس أل رلك لمان علاال ب ار د ل ار يا لجزاء والمجزي لأنأ. 
المعنى على ما ذكره أن المجازاة بالثؤاب والعقاب مخصوص بالمؤفن والكافر لا يَتَجَاودَهْما الف 
و ل ل ل ا ل 0 0 
. يتأدى بلفظ العامل . 7 | 


قوله: ظهربعشها بع أ ركبة من الطريق طاهر لا بناء السييل بر معنى الهو 


سورة مسا/ الآية: ما نفد 
ظاهرة لأبئاء السبيل) قرى ظاهرة متواصلة هذا ثابت باقتضاء النص والمراد بالظهور ظهور 
بعضها لبعض ويستلزم ظهورها لأبناء السبيل والفرق بين الوجهين الأول الاتصال وقريب 
بعضها من بعض بحيث يظهر لمن في بعضها ما في مقابلته من الأخرى ولا يلاحظ افيه 
كونها موضوعة على الطريق الخ والثانى كرئها موضوعة على الطرق وهو المراد بقوله أو 
ا ل ا ل ا 
كونها نعمة بهذا الاعتبار دون الأول إذ لا فائدة في ظهور بعض القرية لبعض ابناء السبيل 
إلا أن يقال إن هذا يستلزم كونها ظاهرة لأبناء السبيل . 

قوله: (وقدرنا فيها السير) أي جعلنا بين قراها مقادر متساوية إذ معنى التقدير التسوية 
في المقادير ومعنى فيها بين قراها. 

قوله: (بحيث يقبل الغادي في قرية ويبيت الرائح من قرية إلى أن يبلغ الشام) بحيث 
يقيل الغنادي الغادي الساري وقفت الصبح قوله يقيل من القيلولة وحاصل معناه من سار من 
نرية صباحاً وصل إلى أخرى وقت القيلولة وحاصل قوله ويبيت الرائح الخ ومن سار بعد 
الظهر من قرية وصل إلى أخرى يعد الغروب فلا يخاف جوعاً ولا عطشاً ولا عدوا ولا 
يحتاج إلى حمل زاد وماء . 

قوله: (#سيروا فيها») الأمر للإباحة وجعل القرية ظرفا للسير للإشعار بشدة القرب 
فكلمة في بمعنى عند والتعبير بفي للإشعار بأنهم كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى . 

قوله: (على إرادة القول بلسان المقال أو بلسان الحال) ا0 الع على 
الوجه المشروح آنفاً جعلوا كأنهم مأمورون بالسير بدلالة الحال أو بالمقال أي على لسان 
نبي''' ونحوه من ذوي حيرة وفطنة . 

قوله: (متى شئتم من ليل ونهار) بيان فائدة هذا القيد قدم الليل إما لأنه مقدم أو لأنه 


باعتبار المتعلق على وجهين الوجه الأول على أن يكون المظهور له بعض القرى والثانى على أنه 
أبناء اليل 

قوله: بحيث يقيل الغادي يقيل من القيلولة أي يقبل من يسير غدوة في قرية لا يقبل في 
أرض غير عامرة ويروح ويبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعا ولا عطشا ولا عدوا ولا 
يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء . 

ثوله: على إرادة القول بلسان الحال أي لأقول حقيقة ولكنهم لما مكنوا من السير وسويت 
لهم أسبايه فكأنهم أمروا بذلك وأذن لهم فيه. 

قوله : أو المقال والمعنى وقلنا لهم سيروا. 

قوله: متى شئتم من ليل أو نهار آمنين لا يختلف إلا من فيها باختلاف الأوقات ذكر في 


. أي وقلنا لهم على لسان نبي الخ‎ )١( 


فم 


: سور سيا 1 0 
ظ أدل على أمن الطزيق | إذ الليل مظنة الخوف من العدر 200 رقا المعطبتف لا 
يختلف الأمن الخ . ظ ' 
توله: الشف الا فيه اضلاف لأوقك أ مدا أشن وإ الت من سفزكم 
سفركم أياما وليالي وفي الأول مغناه سيروا فيها إن 5؛ ا شم بالهار ل ظ 
ل ال 
ْ ا ريده ا ا 0 
ظ ورد ترم سار حر توس لدي كرو كاي اريم ال اه 
| أمرهم بذلك وليس على الحقيقة لعدم إمكانه . ش 


سر مل الكل م م ا 


ش قوله تعالى : رذج أي نشم مَجَمَلئَهمْ أ يق 
مَمرّق إِنَّ فى دَلِكَ لدبت + لكل صَبَارٍ ضكر © 

قوله : («إفقالوا ربناه) لفاء للسيبية كما سبظهر. 00 

ظ 0 (أشروا البعمة وملوا العائية كبني إسرائيل فسالو أن يجمل ينهم وبين شا 
,“العاف كما صائوا « سيق العيش وأورث ملالة فإ مشتهي في أكثر من شيم ضده كيني 
اعراجل انهم طليرا التوم والبصل والبقل وغيرها بدل المن والسلوى قوله فسألوا الله أشنار 
إلى أن السؤال مسبب عن سأمة النعمة الدائمة فطلبوا تبديل اتصال العمار بالمفاوز والققاز 
ودلب الكل واتميوس املك الجناة. 


تخصيص الليالي والأيام بالذكر وار لكر إلا في 5 الزمانين عرفا ثلاثة اوج الأول أ أن 
المراد بتخصيص الوقتين عدم تاوت الأمر باختلاف الأوقات . 
قوله: لأن بالليل والنهار :يتبين الاختلاف وعلى هذا الظاهر أن يكون الواو في قله : ذوايام» 
[سبأ: 18] بمعنى أو فلذا قال رححمه الله متى شئتم من ليل أو .نهار كما فال في قوله:تعالى: #فطن 
| لم يجد .فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتب# [البقرة: ]١47‏ الواو قد تجيء للإبالحة نحو 
قولك جالس الحسن وابن سيرين والوجه الثاني أن يعبر بذكرهما عن طول الزمان وامتداد إلمدة فن. 
| غير اعتبار شيء آخر والوجه الثالث أن يراد امتداد الزمان لكن عقيداً بأيام المخاطيين ولباليهم 7 
إذا قلت صم نهارأ وصل ليلا لم ترد به إلا أيام مخاطبك ولياليه'ما عاش . ا ظ 
قوله: أشروا انعمة أي بطروا وعلوا لاف أي سشموا ها كني ريل طوًلبصل ام 
مكان. المن والسلوى . 1 ْ 


)١( .‏ الظاهر أن آمنين حال مقدرة. : 


وار نهدا 50 :14 تح ا ا 777 1 فس 5:21 


قوله: (ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وتزود الأزواد) لبتطاولوً! فيها على 
الفقراء أي لينتخروا ويتكبروا”'' على الفقراء الضعفاء بإظهار القدرة على الركواك على 
المراكب القوية والتزود بالزاد النفيسة وغفلوا عما لحق بهم من الكد والتعب العظييم 
والخشوف من العدو اللتيم والسبب القوي فى ذلك عدم شكر نعمة جسيم من رب كريم كما 
أن تبديل جنتيهم بجنئين ذواتي أكل الخ سيبه إعراضهم عن الشكر والإصرار على الكفر وما 
ذكره المصنف مسبب عن ذلك أيضاً فإن الله تعالى لما أراد الانتقام بقوم لئام القى إلى 
أذهانهم طلب ما هو شر محض من حيث لا يشعر يتخيل أنه خير وكمال وهكذا نكايات الله 
تعالى للمجرمين فيوافق ما قبله في زوال لعمتهم بسبب كفرانهم وإنما لم يذكر الكل لتغاير 
النعم وتفاوت النقم وتخالف الأسباب بحسب الظاهر والخطاب وقيل لما في التثنية 
والتكرير من زيادة ثليه ونذكير. 

قوله : (فأجابهم الله يتخريب القرى المتوسطة) كما هو المنفهم من قوله ؛ #ومزقناهم 
كل ممزق# [سبأ: ]١9‏ الآية . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بعد) بعد بتشديد العين أمر من التفعيل 
وقراءة باعد من المفاعلة للمبالغة لا للمغالية . 

قوله : (ويعقوب ربنا بالرفع باعد بلفظ الخبر على أنه شكوى منهم لبعد سفرهم اقراطأً 
في الترفيه وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيه) بلفظ الخبر أي على أنه فعل ماض على 
المصنف بقوله إفراطاً في الترفه وعدم الخ وهذا المعنى ليس يمئاسب لما قبله وما بعده 
وكون المعنى على أنه شكوى من بعد الأسفار التى طلبوها أولاً بعد وقوعها أبعد من 
المذكور أولاً إذ بعد سفرهم لم يعلم بعد وسوق الكلام طلب البعد إذ لم يتقدم الطلب قبل 
هذا لكن قيل وعلى هذا المعنى الأخير يتقارب القراءة الأولى ولا يظهر وجهه فالأولى كون 
الخبر تلفظأ دعاء معنى ٠.‏ 

قوله: (ومثله قراءة من قرأ ربنا بعد أو بعد على النداء) بعد الخ بين أسفارنا بلفظ 


قوله: ويعقوب باعد بلفظ الخبر أي قرأ يعقوب ربنا بالرقع وباعد بلفظ الماضي على الخبر 
أي ربنا أوقع المباعدة بين أسفارئا قصدوا به إظهار التحزن حيث عدوا مسايرهم ومتازل سيرهم 
بعيدة على قصرها ودنوها لفرط تنعمهم وترفههم كأنهم يتحازنون على ربهم . 

قوله: ومثله قراءة من قرأ ربنا بعد أو بعد على النداء وإسناد القعل إلى بين قال ابن جني قرأ 
ابن عباس وغيره رينا بعد بين أسفارنا بضم الباء من ربنا على الخبر وفتح الباء والعين من بعد 
ونصب بين وقرأ بعد بفتح الباء وضم العين ورفع بين محمد بن السميقع وابن يعمر وغيرهما 
وقرأ: ##ربنا باعد بين أسفارنا» [سبأ: ]١4‏ ابن عباس والحسن وغيرهما وأما بعد وباعد فإن بين 


. فعلم منه أن فاعل قآلوا الأغنياء منهم فإسناده إلى الكل مجاز‎ )١( 


1 ظ ام ظ سؤوة سنبا/ الآية. 21 
الماضي من الثلاثي ونمنى هإل القراءة أيضا شكوى منهم الخ قوله أو بعد ل )إسفارتاً علي . 
الئداء أي على تقديريا رينا وهذه القراءة وقراءة باعد على :النداء متحدان وفهم :مث أن قراءة 
ياعد بلفظ الخبر وكذا بعد من الثلاثي , بلفظ الخبر أيضاً برفع ربنا على الابتداء كمهفي 
الكشاف حيث .قال وقرىء #ربنا باعد بين أسفارنا» [سمبأ: 8 وبعد برقع زبنا والمعتن 
قلي لات الارل وق النشعاة عد ررق ,على الظر ا رردلوها لمرظا اتفموم د توه التهى . 
وهذا معنى قول المصئف على أنه شكوى منهم الخ . < ١‏ ا 
قوله : (أوإسناد الفعل إلى بين لا إلى الرب برفعه لظا أو محلا على أنه حركة بناقية . 
كما ذهب إليه الأخفش والأول هو الظاهر من كلام الكشاف حيث قال وإسناد الفغل إلنى ‏ 
ماح ال وو ير ب يي ل م 
بين على الظرفية لأنه تكلف.. ْ 00000 
ظ قوله : (حيث بطروا الْعمة ولم يعتدوا بها) والبطر طغيان من كثرة : النعنم وكذا الأشر 
كما مر بيانه في أول الدرس بحيث قال ليتطاولوا فيها علئ الفقراء الخ قوله ولم يعغذوا بها 
. ناظر إلى قراءة العخبر ٠‏ ب يي 00 


هن يعدهأ. : 


قوله : لتقت العادر بوم :نعتسا ررب مثئل) يتحدث 5 الااديك 
جمع أحدوثة لا جمع حديث والأحدؤثة ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراتب 
فيصح حمل الأحاديث عليهم بالمواطئة بلا : تمحل وقيل وجعلهم نفس الأحاذيث إما على 
. المبالغة أو تفدير المضاف لأنهم متحدث بهم انتهى وقد عرفت أن الأحاديث جمع أحدوثة 
ا 
حدوك عار تخادي الفناشن يم نه دكر» العائل ويمكن تحمل كازمه عدي : 

4 اقول :!فيقولون تفرقوا أيدئي سبا) على أنه استعارة تمكيلية فلا حاجة إلئ نا قيل 0 
ديسا فساف المانان وا العلا في الل لديم قرا إربر جاسم 1901 دم 


فيه متصوب على المقعول 37 على الظرف لأنه يريد بعد :وباعد 0 أسفارنا. ولا ا 35 
ات ل ا حمر ار ا كي و مصدر بأن 
يبين بيئا ثم استعمل ظرقاً اتساعاً وتجوزا كمقدم الخاج ثم استغملت .واصلة بين الشيئين وإن كانت 
لأسا امنا رلك لالج سيدا رساايه بد رحد افش وسار م و الت وا 
من قرأ: «لقد تقطع بينكم» [الأنعام : 1 ارت اي بعلت الى ابجع لها راعلة هذاااد» 
المعنى وقع التقطبع في وصلكم واتصالكم فيؤول إلى معنى فصلكم.. يه د 0 
ْ فوله : مترازة الوا أ يمت رسن يعضوم لمح مكل ديسا تمي المال لاد يدي 
. سبأ وفع حالاً عن فاعل تفرقوًا وسبأ مهموز في:الأصل غير أنه التزم التخفيف فِي هذا:المثل ‏ 
والأيدي عبارة. ل ل ل ا لا 
ال م ولعو ٌْ ْ 


هن نكر ] لآ 197 0797979797 سبصستتئهي؟تاتاتااااا و 7 971 5 
المناسب لقولهم تفرقوا أيدي سب”'* ولذا اعتذر البعض بقوله وإنما قدم فيه مع اقَنَشْبَاءِ المعنى 
لأنه معرفة بالإضافة وقد وقع حالاً فجعل الحال في الحقيقة مثل المقدر لأنه لا يتعرف بالإضافة 
والمعئى متفرقين تمُرق أيدى سبأ والأيدي الأنفس كناية أو مجازاً كما نقل عن المفصل أو 
مقحمة كما في قوله تعالى : #ولا تلقوا بأيدي إلى التهلكة4 [البقرة: ]١985‏ على وجه وهذا 
من كونها بمعنى الأولاد لأن الأولاد أعضاد الرجل لتقويتهم ومن كونها بمعنى البلاد أو الطرق 
أي تفرقوا في طرق شتى إذ معنى الأول متعارف في اليد ومستلزم للباتي . 

قوله : (ففرقناهم غاية التفريق حتى لحق غسان منهم بالشام وأنمار بيغرب وجذام 
بتهامة) ففرقناهم أشار بالفاء إلى أن الجملة جارية مجرى التفسير للجملة التي قبلها وأن 
الواو بمعنى الفاء وفى بعض النسخ فرقناهم بدون فاء تفسيراً لمزقناهم وهو الأولى قوله 
غاية التفريق إشارة إلى أن ممزق مصدر ميمي مفعول مطلق للتأكيد ولفظة كل يفيد 
المبالقة كات لين فى مكل هذا الأحاظة الآفراة يل للمبالغة ولد قال غاية الحفريق 
والظاهر أن الكل مستعار لتلك الغاية والشدة وقد جوز في قوله تعالى: #إذا مزقتم كل 
ممزق# [سبأ: 7] كون ممزق اسم مكان ويجوز ذلك هنا أيضاً وبلائمه قوله حتى لح 
غسان بالشام الخ فيكون كل في بابه بتقدير كل ممزق يمكن أن يكرن ممزقاً لهم فيكون 
حينذٍ كل ممزق مفعولا به. 

فوله: (والأزد بعمان) بضم العين وتخفيف الميم تقل عن الجوهري أنه قال عمان 
مخغفاً بند وأما الذي بالشام بالفتح والتشديد وهو غير مراد هنا فحينئذٍ ومن هلك بسيل 
العرم هو الباقى في ذلك المسكن فتأمل فيما ذكر. 

قوله: (عن المعاصي شكور على النعم) عن المعاصي وقد مر أن الصبر إذا عدي بعن 
يكون بمعنى المجتنب والممتنع ويدخل فيه الصبر على المصائب والطاعة والاكتفاء به 
لكونه أهم وصيغة المبالغة فيهما لأن كمال الانتفاع لهما والتخصيص بهما لأن الصبر نصف 
إيمان والشكر نصف فمن جمعها فقد أحرز كمال الإيمان وتمام العرفان وتقديم الصبر لأنه 
أتعب على النفس فيكون أفقضل مع مراعاة الفاصلة والتتكير للفخامة والتفخيم . 

توله تعالى : وََتَدَ صَدَّقَّ عَلَمَ إنليش طْنَّمُ فأصّسعوه إلا رطا من امون © 


قوله: احا نك لوو شي ايا ا 


[الأعراف: ]١55‏ أي من قومه. 
قوله: أو صدق يظن ظنه فيكون اتنتصاب ظنه على أنه مفعرل مطلق لفعل محذوف مقدر 
وذلك الفعل في موقع الحال من قاعل صدق فحذف القعل وأقيم المصدر مقامه , 


)١(‏ قوله ولدا اعتدر ! قوله والأيدى الأن كنايه ل دل مصله قلا تغقا.,. 
كو قو للضدة لي 


خا سس حسورة سب/الآي3 "٠‏ 
جعل المصئف قراءة صدق من الثلائي أصلا فيكون إبليس فاعله ونصب ظنه بقوع الخافض 
أي أصاب إبليس في ظنه فعندق بمعنى أصاب مجازاً لأن الصدق يستلزم الإضابةوعليهم 
متعلق بظنه فوله أو صدق يظن ظنه فيكون الظن مفعولاً مطلقاً لفعل مقدر :فصدق أيَضياً 
بمعلى أصاب وجملة يظن ظنه حال: مثل فعلته بالخطاب جهدك أي تجهد جهدك . ظ آ 
قوله: (ويحوز أن يعدى الفعل إليه بنفسه كما في. صدق وعده لأنه نوع من القول) . 
اللاي ا ا ا ا 
اح لطا ني كلدم الراك واحرا جمدي تيون حي على أن تعديته ننفسه بمعنى 
6 غير المعنى الذي لا يكون متعدياً بنفسه فإن أريد به القول يكون متعدياً بنفسه لكن بمعنى 
حقق إذ لا معنى لقول الظن والمعنئ ولقد صدق أي حقق إبليس خلته فيتحد القراءتان ولما 
كان كون صدق متعدياً بنفسة مستلزماً للتكلف المذكور أخره وإن أريد به مطابقة الحكم 
للواقع يكون لازما ما ورد في الحديث من قوله : اصدق وعده ونصر عبدهة متعل بنفسه أي, . 
حقق وعده كقوله تعالى: #رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه» [الأحزاب: الأّية. وقيل 
ضمير لأنه للظن فإنه من القؤل مجازاً لشدة اللابساادينيا اليلق 1147 الس ال 
إذ الكادم في: تعدية الصدق بنفسه . ظ ' 0 
ظ قوله: (وشتدو الكركوة تمسق سعقن الله ) أ ىق وكر اإلكرة سدق شين . 
التفعيل بمعنى حقق غلته مجازا لأن تصديق الظن غير متصور على الحقيقة فيراد لازمة وهو 
التحقيق كما في قراءة التخفيف إن عدي بنفسه كما مر. ْ 0 
قوله: (أو وجده صادقاً وقرىء بنصب إبليس ورقع الظن مع التشديد) أو:وجده 37 
أي بناء فعل للوجدان مثل أفعل لكنه ليس بمتعارف في التفعيل ولذا اخره وأيضاً لا معنى 
لوجدان الظن صادقاً فإن الفلن لا يوصف بالصدق حقيقة فيل أو حقيقة على أن المراد من 
الجن شالعو لقطى تإدا كان لطن راذا عفيقة كول :مدا دنا يحكفة كوك درله أر وه 
صادقاً على ظاهره ولا يخفى أنه تكلف يجب صون النظم الجليل عنه فالاحتمال الأؤل فني 
احاح يما بجي الات اقم الداايي بر جد الدسس ب لور روا ري ا 


قوله : دل سمحي ممسخان نط الشاك أى نذك تيد جود قال الجاع سرت 
في ظنه أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك فمن شدد نصب الظن لأنه مفعول ومن 
خفف نصبه على معنى صدق عليهم في ظنه روى محيي السنة عن ابن قتيبة أن إبليس لما سأل 
النظرة فأنظره الله تعالى.قال: «لأغرينهم» رص : 47] #ولأضلنهم# [النساء: 1١١5‏ ولم يكن 
ا ا ل ل لي ا ل د 
| على متعلقة بصدق كقولك صدقت عليك فيما ظننته بك ولا يتعلق بالظن . 7 ! 

كوله : نقد ال بد اعرد شم قن لف لد لكر 
الي ا ول ااا ل ا 
في سفياله إغواءهم . ش 


وو ]750 جحت ب 777700707 ب 777092 11717 


قوله: (بمعنى وجده ظته صادقاً) لما مر من أن بناء التفعيل للوجدان وقنذا؛كناية عن 
تحقق ظنه أو استعارة تمثيلية أو مكنية وتخييلية فتأمل وكن على بصيرة. 

قوله : (والتخفيف يمعنى قال له ظنه الصدق حين خبله اغواءهم) والتخفيف بمعتى 
قال له ظنه الصدق إما بلسان الحال أو بالمقال على أنه استعارة كما مر قوله حين خيله 
اغواءهم يرفع الإغواء على أنه فاعل لشيله يؤيد ما قلنا أو الإغواء منصوب على الحذف 
والايصال وفاعله ضمير الظن أي -خيل له إغواؤهم كذا قيل والأول هو الأولى. 

قوله : (وبرفعهما والتخفيف على الابدال وذلك إما ظنه بالسبأ حين رأى ائهماكهم في 
الشهوات أو ببني آدم حين رأى أباهم النبي ضعيف العزم) وبرفعهما أي وقرىء برفع إيليس 
وظنه والتخفيف على الإبدال أي إبدال الظن من إبليس بدل اشتمال لكن تحقق شرطه غير 
ظاهر ومن قرأ بالتشديد لم يقرأ برفعهما ولذا لم يتعرض له قوله وذلك أي ظنه أما ظنه 
بالسبأ بقرينة ذكر السبأ فيما مر فصمير عليهم لسبأ أو لبني آدم مطلقاً وهو الأولى لعمومه 
ولدخول السبأ دخولاً أولياً والتخصيص -خلاف الظاهر فح يكون تقدم مرجع الفسمير حكما 
ويكون عاماً خص منه البعض وهو من لم يتيعوه قوله حين رأى اباهم وهو آدم عليه السلام 
وكذا أمهم حواء رضي الله تعالى عنها وصفه بالنبوة للتنبيه على أن ظنه عام للأنبياء عليهم 
السلام فالنجاة من ظنه وإغوائه ليس إلا بعصمة الله تعالى . 

توله: (أو ما ركب فيهم من الشهوة والغضب أو سمع من الملائكة «أتجعل فيها من 
يفد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]"١‏ فقال لأضلئهم ولأغوينهم) أو ما ركب فيه الخ 
معطوف على أياهم ولفظة أو لمنع الخلو قوله من الشهوة والغضب وكذا القوة الوهمية أو 
سمع من الملائكة الخ قوله الملائكة على طريق الجزم فيلزم أن يجزم إبليس أيضاً إلا أن يقال 
إن إبليس قاله تقليداً فيكون ظناً راجحا ولا يبعد أن يكون الظن بمعنى العلم في بعض الوجوه 
فإنه ظن ذلك مما ركب فيه من الشهوة الخ وكذا الملائكة استنبطوا ذلك منه على وجه. 

قوله: (إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوهم تقليلهم بالإضافة إلى الكفار) إلا فريقاً هم 
المؤمئون نيه به على أن من بيانية وهذا قرينة على أن قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 


قوله: وبرفعهما والتخفيف أي وقرىء برفع إبليس وظنه على الإبدال قال أبو البقاء ويقرأ 
برفعهما بجعل الثاني بدل الاشتمال وقال الزجاج هو كقوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام 
فتال فيه» [البقرة: 17؟] فيكون مثل أعجبني زيد رميه. 
أنه يتبع إغواءه ويتقاد له فظن ظنه . 

قوله: أو سمع من الملائكة «أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ١؟]‏ فعلم من ذلك أن 
في طيعه وجبلته فساداً قظن أنه بطبعه مائل إلى ما أغراهم وأغراهم إليه فوجده وأولاده كما ظنه 

قوله: إلا فريقاً هم المؤمنون يريد أن لفظة من للبيان لا للتبعيض فيكون معنى التقليل 


ا 5008 73 


11101111 1 [ [ [10111 < 


ارك ل سريت الا ا ده ل الكفار 
وإن كانوا في أنفسهم كثيرين 1 .١‏ 

قوله : (أو إلا فريقاً من فرق ابوب كريس قن النسواة وعم الاجر ولا 
فريقاً الخ فح يكون من تبعيضية والتقليل ح بالنسبة إلى العضاة مطلقاً ويكون قليلاً في نفسه 
كنا أحخره لأن الأول هو الظاهر.إذ المؤمن العاصي متبع من وجه دون وجه فلا يكون متبعاً : 
على إطلاقه وعلى أن يراد سبأ يلزم إيعان بعض منهم ولم يتعرض لهم المصتفل هنا. 


عي ير ين قبن عبن كم 


قوله تعالى : م ين سن | لا إنعلم من يوون يأ ا ةيو مها 
شلك ورَيّكَ عل كل سَيْءٍ حفيظ 0 0 | 

قوله : 0 © [سبا : 1ط 
اي ل لني لدوم وهاء الجملة اتكميل والاحتراس بدع مايوه خلاف المتصر 
وهو تسلط إبليس . ظ ظ ظ 0 
2-0 قوله: (تسلط واستيلاء ننه ره مان 5257 مقاة. خدى 
التسلط قوله بوسوسته الخ قيده بها إذ التسلط لو كان إنما يكون بها فلا مفهرم واستغواله 
أي إحراك لاإلصين 1ك اد الحطاي وترون الوسرية والإغواء الاح ولد سو 
الإغواء بمعلى الوسوسة وهو:المراد هنا. ْ 
قوله : لا ليتملق علمنا بذلك تعلق ترتب عليه الجزاء) إلا تعلق علمنا يعني التعلق 


في فريقا بالنسبة إلى الكفرة فإن المؤمنين بإلإضافة إلى الكفزة قليلون ومعنى القلة مستقاد من . 
تدكير فريقا . ظ 
قوله : أو إلا فريقاً من فرق المؤنين هذا الوجه على أن من للتبعيض فيكون المرا فرق 
الخلص من المؤمنين وهم الذين لم يتبعوه فيما دعاهم إليه من المعاصي . < 
ظ قوله : إلا ليتعلق علمنا: بذك تعلقاً يترتب عليه الجزاء لما كان ظاهر قوله : (ندة 
00 أ عب ود يو تسيا لل ل رك ل ا 
يتغير بحال أخرجه مخرج المجاز فنأوله بثلاثة ة أوجه الوجه الأول أن يكون بمعنئ؛ ليتعلق: علما 
بذلك تعلقاً.الخ فلا تلزم حذوث العلم بل الحادث هو تغلقه بذلك على الصفة المذكوزة 
وحدوث التعلق لا يستلزم حدوث العلم فإنه أزلي والثئاني أنه مجاز عن الثمييز لأن:العلم 
بالشيء يلزمه تمييزه عن آخر فيكون من باب إطلاق تنظ الملزوم على اللازم زالئالث أن يكونن 
المراه بالعلم متعلقه وهو إيمإن المؤمم ن وكفر الكاقر قمعنى لتعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو ' 
منها في شك ليؤمن من قدر إيمانه ويشك من" قدر ضلاله وإنما عير عن هذا المعنى بقوله: 
#لتعلى من يؤمن بالآخرة» [سبأ: ١‏ الآية مبالغة في حصول المتعلق وثيوتة لأنه كإثيات . 
الشيء ببينته فإن الشيء ء ما لم يتحقق ولم يوجد لم يتعلق به العلم موجوداً فتعلق.العلم 'بتحققه ‏ 
لي ايد استدلالا باللازم على الملزوم فالمعنى ما كان لإبلينس عليهم مِن 


سؤرةاهها] الث 707 سيب ب ب ب ب ب ب _ 7ق 4 5 


الحادث الذي وهو''' التعلق بأنه وقع الآن أو قبل وهذا التعلق يترتب عليةاليجزاء وأما 
التعلق بأن الأمر الفلاني سيوجد أو سيعدم فهو قديم أزلي لا يتغير أصلا ولا يترتكٍ على 
هذا التعلق الجزاء فعلى هذا العلة تحصيلية بحسب الظاهر فالاستثناء مفرغ من أعم العلل 
أي وما كان له عليهم من تسلط لعلة من العلل إلا ليتعلى علمنا الخ فالحصر حقيقي وتعلق 
من بقوله لنعلم باعتبار تضمنه معنى التمييز أي متميزأ ممن هو في شك وتغيير الأسلوب 
حيث لم يجىء ممن يشك للمبالغة كأن الشك أحاط به إحاطة الظرف بالمظروف . 

قوله: (أو ليتميز المؤمن من الشاك) هذا معنى مجازي للعلم فإن التميز لازم له لكن 
التميز بالنسبة إلى المخلوق أي أو ليتميز المؤمن بين الناس الخ وأصله أو ليميز من التفعيل 
على أنه فاعله هو الله تعالى فإن اللازم لعلمه تعالى تمييزه تعالى لكن لما كان تمييزه تعالى 
مستلزماً بتمييزه بين الناس قال أو ليتميز الخ أي أو ليتميز المؤمن في الآخرة من الشاك فيها 
بتمييزه تعالى . 

قوله : (أو ليؤمن من قدر إيمانه ويشاك من قدر ضلاله) أي المراد باثبات العلم اثبات 
المعلوم لا إثبات نفسه قال في سورة آل عمران في قوله تعالى: «#وليعلم الله الذين آمنوا» 
[آل عمران: ]١8٠‏ الآية والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى اثبات علمه ونفيه بل إلى 
اي ل ا ال ل ا 
العلم بالشيء موجوداً انتهى نقوله أو ليؤمن الخ إشارة إلى أن القصد إلى اثبات المعلوم لا 
إلى اثبات العلم وهذا الاحتمال رجحه هناك ومرضن الوجه المذكور أولاً ولم يرضن يه" . 

قوله: (والمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة) والمراد من حصول العلم 
إشارة إجمالاً إلى ما فصله فى سورة آل عمران وجه المبالغة كون ائبات المعلوم على طريقة 
البرهان كما صرح به هنالك كأنه قيل المعلوم ثابت لأنه تعلق به علم الله تعالى وكل شيء 
هذا شأنه فهو ثابت البتة . 

قوله: (وفي نظم الصلتين نكتة لا تخفى) قد بيناها آنفاً من أن الصلة الثانية جعلت 


تسلط واستيلاء بالوسوسة إلا ليظهر إيمان من قدر في حكم الله الأزلي أنه مؤمن ويظهر شك 
من قدر فيه أنه ضال . 

قوله : وفي نظم الصلتين نكتة لا تخفى لعل النكتة إيقاع الشك في الصلة الثائية في مقابلة الأيمان 
المذكور في الصلة الأولى وأنه لم يقل من هو مؤمن بالآخرة ممن هر كافر بها أو من يوقن بالآخرة ممن 
هو فى شك منها ليؤذن بأن أدنى شك في الآخرة كفر وإن الكافرين لا يؤمئون بالآخرة بل هم مستقرون 
في الشك يتجاوزون إلى اليقين والمراد بالصلتين من يؤمن ومن هو في شك فإنهما صلتان لنعلم لأنهما 
متعلقاً لعلم لأن المعنى على ما ذكر ليتعلق علمنا بمن هو مؤمن وبمن هو في شك . 


6 فال المصنف فى سورة البغرة ليتعلق علمنا موجوداً. 
(؟) وهذا أاعجب منه إِذْ ما هو ضعيف عنذه كيف يكرن قويأ عنده , 


456 سوزة سيا يه ” 


ا ا و يدا 
ظ لهم على الخروج عنه ولو كان الشك بأدنى مرتبة: :'وتخصيص الإيمان والشك ِالآخْرِةٍ مع أن 
. المراد - جميع المؤمن به لأن من آمن بالآخرة آمن بغيرها وكذا الشك ولذٍ!! أكَجَفْي 
ا 00 المواضع وعدا بؤيك عد هخانين أن الظلن اغالب اللي لا يخط 
بالبال نفيضيه معتبر في الإيمان والصلتان تدلان على الدوام لكن الجملة. الفعلية التي ' 
فعلها مضارع تدل على الدوام التجددي للإشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يترقى في 
العرفان والإيقان بحيث كلها وضبع عصاه ه بدا له سفر في الاتقان إلى أن ينخرج الروخ 
عن الابدان وهذا غير جار في الشك وارتياب الأذهان ولذا أورد الجملة الاسمية ْ 
للإشارة إلى أن النهلك الثبات عليه إلى الموت . ٍ 0 
قوله: (محافظ والزتعان متآخينان)-الزنتات أي وزن فعيل مثل حفيظ نزوزن تُمَاعل 
متآخيتان أي متماثلان يقعان بمعنى واحد كثيراً كالرقيب والجليس بمعنى المجالن ١‏ 
والمراقب فالمحافظ هنا كالحفيظ بمعنى الوكيل القائم على أحواله وليس بمغنى المواظت 
والمداوم وقد يجيء الحفيظ بمعنى يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها لكن هذا لا يلائم قوله 
ا وى روود ري حي بور ع لي ف 0 0 
وكبل قائم على أموره فلذا ميز بين: المؤمن والكافر الشاك فضلاً عن الكافر الجازم ولا ' 
اكتفى بالشك ولم يتعرض بالخجزم وفي «#وربك4 [سبا: لاو ا ١‏ 


قوله تعالى : فل دعو | لسك يُعَنمُ تن زو ] ماي َال كرو فب سنوت 

لاني لاض وماحم فسان يله لمكم ين طبر © ا 
قوله: (للمشركين) وتبكيتاً لهم وتهكماً بهم . ظ 
قوله : (أي زعمتموهم آلهة وهما مفعولاً زعم حذف الأول لطول الموسزل! يصلبه < 

والثاني لقيام صفته وهي من دون الله مقامه) أي رعمتموهم ألهة أشار إلى أن مفعولي ظ 


زعم مكدوناة حميها بعد مشثلنين كها أخار إلبه يقوله حةف! 1لا ول وهنو الستميس . 
ليقت إلى الموصول لطول '؟ الموصول يصلته قحدذف المفعول الأول تخفيغاً إوهلوا 


ازا منختان فيزن يل وزنة امل متقارتن في الممض كطير مض مظامر ا 
المي ردجي ا ور بتري جود بجبياي 0 
ظ قوله : حذف الأول لطولأصلته والثاني لقيام صفته مقامة يريد بيان نكتة حذف تقعولي الزعنم 
بعد أن حذف كلاعما إذ يجوز حذف مفعولي فعل القلب ولا يجوز حذف أحدهما وإثباث: الآخر 
لعدم جواز الاقتصار على أحدجما لما مر والمراد لمرو (من دون الله» سبا: 0 


)0 والظاهر أن الوحلة أل يصلح أن يكو سيا لحذف المشعول شي غاب الم أن د جه 


سورة سأ الكيةة 01 اا الل توي بلاغ 
سبب حذف الأول والثاني أي حذف المفعول الثاني وهو آلة لقيام صفته“وهي من دون 
الله مقامه أي مقام المفعول الثاني والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامةةإذا كان 
مفهوماً منه وهنا كذلك . 

قوله: (ولا يجوز أن يكون هو مفعوله الثاني لأنه لا يلتئم مع الضمير كلاما) ولا 
يجوز أن يكون هو أي الصفة مفعوله الثاني لأئه مع الضمير الخ أي لأن قولك هم من 
دون الله لا يلتئم كلاماً أي لا يتئم كلاماً إذ لا يصح السكوت عليه قيل بل ليس بصحيح 
عند التأمل . 

قوله: ولا لا يملكون لأنهم لا مزصصون) ولا لا يملكون أي ولا يجوز أن يكرن 
المفعول الثاني قوله لا يملكون لأنهم لا يزعمون عدم مالكيتهم بل يزعمون أ نهم مالكون”'! 
لكونهم عابدين لهم والمعبود لا بد وأن يكون نافعاً لعابيده وضارآ 0 

قوله: (والمعنى ادعوهم فيما يهمكم من جلب نفع أو دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم 
إن صح دعواكم) والمعنى ادعرهم الأمر للتهكم لا للتعجيز فيما يهمكم كما ادعيثم أنهم 
شغعاؤنا في أمور الدنيا قوله لعلهم أي راجين استجابتهم لكم فالرجاء من العابدين لا 
المتكلم فلا إشكال وكلمة أن المفيدة للشك على زعمهم دعواكم أي زعمكم. 

قوله : (ثم أجاب عنهم إشعاراً ب بتعين الجواب وأنه لا يقبل المكابرة فقال: ذلا 


فإنه ظرف مستقر في التقدير للمفعول الثاني تقديره زعمئموه آلهة كائنة من دون الله حذفت الآلهة 
وأقيم عو مقامها. 

قوله: ولا يجوز أن يككون هو مفعوله الثاني أي لا يجوز أن يكون الصفة التي هي #من 
دون الله» [سبا: ؟؟] وتذكير هو ياعتبار أن الصفة مأول بالوصف أو هي عبارة عن لفظ #من 
دون الله» [سبأ: ؟؟] أي لا يجوز أن يكون من دون الله مفعوله الثاثي أن من دون الله لا 
يلتثم مع الضمير الذي هو المفعول الأول في زعمتموهم كلاماً مفيداً أي لا يكرن كلامآ مفيداً 
عند ضمه إلى الضمير وجعله منعولا ثانياً كلاماً مؤديا للمقصود إذ يكون التقدير ح زعمتموهم 
متجاوزين الله وهذا ليس زعمهم ومدعاهم بل مدعاهم هو معنى زعمتموهم آلهة متجاوزين الله 
والمقصود من قوله تعالى: #قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم» [سبأ: ؟1] الآية إظهار عجز 
آلهتهم عن تملك أدنى شيء في السموات والأرض ليقفوا على عجز الآلهة ويعلمرا أن العاجز 
بمعزل عن الألوهية والتعبد له. 

قوله : ولا يملكون أي ولا يجوز أن يكرن مفعوله الثاني لا يملكون لأنهم لا يزعمونه أي لا 
يزعمون أن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة لأن من زعم شيئاً أنه إله يعتقد لا محالة أنه مالك لا 
يسلب عنه الملك , 

قوله: ثم أجاب عنهم والجواب إنما يكون بعد السؤال والسؤال ههنا ما تضمنه ادعوا لأن 


, وقيل أن الزعم هو الاعتقاد الياطل واعتقاد أنهم لا يملكون ححق وفيه نظر‎ )١( 


ا بوزة ار الآ 00 


يملكون بأنفسهم4 [الأنعام: ثم أجاب عنهم إشعاراً الخ أي قوله لا باكرلا كلام 
مستأنف مسوق للجواب عنه قوله : . #بأنفسهم» [الأنعام : فللا سيد + د 
عبادتهم سببأ لعقابهم قال.تعالى : #يدعو لمن ضره أقرب من تفعه» [الحج : 1 الآية.. 0 
قوله: (مثقال ار 8 الووااتي فيتناول لكوت وأكبر من خير ظ 
ا 1 : ظ 3 
قوله : اف انوع وقر انا انس ليقي قي وها فيس نان لي ارقن عن 
أمر ما ولذا تال وذكرهما للعموم العرفي أي أنهما يعمان جميع الأشياء عرفاً وهذا المعنى ٠‏ 
العرفي هو المراد هنا لما عرف في موضعه أن المعتى لعرفي راجح على المعنى اللخؤي مأ 
لم يدل قرينة عليه فلا يتوهم أنهم يملكون في غيرهما. 0 
قوله: (أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها 2 كالأضنام) 
أو لأن آلهتهم الخ فالتخصيص لبيان الواقع فلا مفهوم أيضأ إذ ليس لهم آلهة في غَيْرّهما ‏ 
بعتو ويم أنه مكار ان يونا مااي اإدرة اموي تير علي أب تار 
والأرضي: على أمر أرضي دم رايم اكير بطريق 0 وفيه ا 0 
فالجواب الأول هو المعول . ظ 
قوله: (أو لأن الأحات اقزر اتير والقر سماذنة 5 00ظ ظ 
خروت وما صر جاب الئرية اند يطاكر ف تي مرهارنالار ريا لمعا 
السيب القريسة. ّ ْ ْ 0 1 ا 
قوله : (والحملة استئناف ببيان' أحوالهم) والجملة أي جملة لا يملكون استشناف إبياني 
كأنه فيل ما بال هؤلاء الآلهة فأجيب بذلك وقد أشار إليه بقوله ثم أجاب عنهم ولا يبغد أن ١‏ 
الام ا ٌْ 0 


القع قز لوح الوا الذرم مريت :اليه الباق مك لملمر عن سكو بن جكب للك 7 
لكم ودفع الضر عنكم فقبل أن 'يجيبوا بل قبل أن يسألوا به أجاب الله تعالى بأنهم. «لا يملكرن ش 
مثقال ذرة© زسيأ: ؟ 5 الآبة لأن هذا الجواب متعين لذلك السؤال بيواهسكنوا أو جايو ولو ' 
التزموا الجواب لأجابوا بغين هذا الجواب لما أنه لا جواب غير هذا. 5 
قوله : ل ل ا ووم من دا في الارض ولا طا ب 
السو ركنا ذرلء ل دراك لشي ارهن لأ ا اهيا ل السو 
أن عثقال ذرة لا يكون إلا في السموات في الأرض كما أن الدبيب لا يكون إلا في: الارضن ولا 1 
يكون الطيران إلا بالجتاحين فالغرض. بالذكر بعدما علم معناه مما تقدم .العموم . ظ 0 
قوله : ا الآية استئناف لبيان حال الهعهم . 


سورة سبا/ الآية: 98 اليش يهل يةة؛ 
قوله: (من شركة لا خلقاً ولا ملكاً) والكلام فيه مثله فيما قيل. 
قوله: (وما له منهم من ظهير يعينه على تدببر أمرهما) وما له أي لله منهم من آلهتهم 
من ظهير ومن زائدة لفصد العموم والمغرد اتير لأن استغراقه اشمل والتنكير للتحقير 
والمعنى وما لهم شركة في الخلق ولا في الملك ولا اعانة في خلقه تعالى فهذه الجملة 
مؤكدة لعدم كونهم مالكين شيئأ وإذا لم يملكوا شيئاً كيف يكونرن آلهة تعبداً فلا يتدبرون 
ذلك أم على قلوب أتفالها. 


مار 01002 م ع امن الركر ل اال 


قوله تعالى : عب ينين 
َل َك قاثرا انحن وهر المَنُ الجر 2 

لالا 0000 
أذن له#) ولا ينفعهم وفي نسلخة بالفاء وهو الظاهر إذ فيه إشارة إلى أن المقصود من الكلام 
نفى شفاعتهم لهم بقرينة ذكرها أثر ذكر عدم مالكية آلهتهم لكنه ذكر نفي الشفاعة على وجه 
العموم ليكون إيراد الشيء ببينه ونسخة الواو لا يفيد ذلك بل يفيد أن اللام في الشفاعة 
عوض عن المضاف إليه أي ولا ينفع شفاعتهم لهم وحاصله ولا ينفعهم شفاعة ثم الظاهر 
أن النفي متوجه إلى القيد والمقيد جميعا أي ولا شفاعة فضلا عن نفعها. 

قوله: (أذن له أن يشفع أو أذن أن يشفع له) أذن أن يشفع فالإذن للشافع أو اذن أن 


قوله: أن يشفع أو أذن أن يشفم له أي لأجله أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له من 
الشافعين فاللام في أذن له كاللام في الكرم لزيد لأن من أذن له هو الشافع وصفة الشفاعة له كما 
أن صفة الكرم لزيد وهذا هو معنى الوجه الأول أو المعنى لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن 
تشفيعه أن يشفم له أي لأجله وهذا معنى قوله أو أذن أن يشفع له فاللام فيه كاللام في جئتك لزيد 
أي يكون للتعليل قال صاحب الكشاف تقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع كما تقول الكرم 
لزيد وعلى معنى أنه المشفوع له كما تقول القيام لزيد فاحتمل قوله: #إولا تنقع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له» [سبأ: 7؟] أن يكرن على أحد هذين الوجهين أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن 
له من الشافعين أو مطلقه له أو لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له أي لشفيعه أو هي اللام الثانية 
فى قولك أذن لزيد لعمرو أي لأجله فكأنه قيل إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله وهذا وجه لطيف 
وهو الرجه وهذا تكذيب لقولهم: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله© [يونس : ]١8‏ قال الطيبي أي اللام 
فى أذن له صلة الفعل فيجوز أن يككون مثل اللام في قولك الشفاعة لزيد على أنه الشافع وأن يكون 
مثل اللام في فولك القيام لزيد أي القيام كرامة لزيد على أنه المشفوع له وقوله أي لشفيعه 
تفسير لقوله له في قوله: #لمن أذن له#» [سبأ: "*؟] أي لا تنفع الشفاعة إلا لشخص أذن 
لشفيعه أن يشقع له وهذان الوجهان على أن اللام للاختصاص ويجوز أن يكون هذه اللام 
للتعليل بمعنى لأجل ولام الصلة مع متعلقه محذوفاً نحو قولك أذن لزيد لعمرو وإليه الإشارة 
بقوله لمن وقع الإذن للشفيع لأجله هذا هو الذي يقتصيه النظم لأن الذي له سوق الكلام أن 
شركاءهم لا ينفعهم في الدنيا ولا يملكون مثقال ذرة من خير أو شرا أو نفع أو ضر فيها ولا 


اوداك ١‏ ! ببارنة 2 


بشفع له فالإذن للمشفوع ل فكل واحد منهما معتب في الآخر إذ لا بد من الأ للمشفوع 
له حين الاذن للشانع وبالعكس""'. 

قوله : (لعلو شأنه ولم ب* يْتْ ذلك) لعلو شأنه أي لعلو شأنه تعالى يدل عليه كلا أي 
سورة البمرة في قوله تعالى: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: .0.6؟] بيان” 
لكبرياء شأنه أي لا يتكلم عنده أحذ في أحد إلا بإذنه وكذا قوله تعالن في سورة النبأ: لا | 
اب ا سواه د ني 161] الذرة وق ره ايكون الفسر لق شان 
للشافع أو للمشفوع له أ ما الأول فلأنه جعل أهلا للشفاعة عند الله تعالى وأما المشفرع له | 
ل ا ا ا ا 0 
سائر المواضع ولم يئيت يثبت ذلك أي" الإذن لمن زعمتموهم شفعاء في الشفاعة لكم أما بالنسبة 
إلى الأصنام فلأنها جماد لا يقدر النطق وأما بالنسبة إلى الملائكة فلأن إذنهم. مقصور على 
الشفاعة لمن هو أهل لها من الموحدين والكفار ليسوا أهلاً لها وكذا النبيون أيضاً فحاصل 
المعنى ولا تنفع الشفاعة عنده في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له في الشفاعة من 
النبيين والملائكة والعلماء ونطوهم أو لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستحقين لها في حال 

من الأحوال إلا كائنة لمن أذن .له لأجله دفي شأنه من الذين يستأهلون لها فلا شفاعة. لانتفاء 
الإذن فضلاً عن النفع فالاستثناء اء مفرغ من عم الأحوال كما عرفته وبهذا البيان الود عر 
يمعاي اس جايو بود اود 


قوله : (واللام على الأول كاللام”" في قولك الكرم لزيد 55 الثاني كانلاة 2 


امم اكير ف سانلا يدهع قي ١‏ الكو له ارس لهم ففخ قلا بيكرن. .لا الي الماطة الي 
بقوله و ا للا لي ل 
لأنهم ليسوا بصدد أن يؤذن لهم هذا .. ْ 

قوله : لحو هاه اي لعلو مان من ,351ل ينور لدان لو لقو لور يرعت 1 0" 

كوله : ولم يثبت ذلك أي لم يثبت له من.أذن له عند سماع كلام الحق بل خر وصعق' لاحتى 
إذا فزع »# [سبا :: *؟] الآية عد علر الشأن أو الاذن اي قد فزع الي لمر ْ 
متعلق بإذن . 

قوله : واكم غلق الأزان فاق فى فوك اكيم لزنه ري أن اللاء لتقيف كابلا * 
فالاختصاص في الوجه الأول وهو أن يكون المعنى إلا لمن أذن له أن يشفع على البناء للقاعل 
يكون من باب اختصاص الصفة:بمن قامت به لأن المراد بمن الشافع فيكرن الشفاعة: للشافع فلذا ظ 
شيهه يعرلك الكرة لزيد واللام على الوجه ا ل 2 كن 


9 وإن الاحتمال الثاني هو الأنسث لانفهام الإذن لهما 5 فوريها بشلاف الأول فإن الإذت ني ليه لا‎ )١( 

ْ يفهم فيه صريحاً بل يفهم التزاماأ لأن تمام الإذن للشافع إنما هر بالإذن للمشفوع له. 00" | 

0( والعراد لات الأراى لعا تيع من الكتلات حت بارع الفحرعه لزيد عا بي 01م كما تقول 
الكرم لزيد الخ. ط أي ل ا ا 0 


موز ة عن لكر :8 #7# وش د شم 161173 ل 77ج 3114171 


جنتك لزيد وقرأ أبو عمرو وجمزة والكسائي بضم الهمزة وكسر الذال) كاللامفي قولك 
الكرم لزيد أي اللام للاختصاص على أن الشفاعة فعل الشافع كما أن الكرم فعل زيك قوله 
وعلى الثاني كاللام''' في جئتك لزيد أي اللام للتعليل إذ المشفوع له لم يصدر عنه قعل 
الحنافة كد إن الع م كن تمل مد امحصوك الب 1ر11 12 باعي 017 
لمن أذن لأجله وفي شأنه قوله بغسم الهمزة أي همزة أذن على أنه مبني للمفعول والكلام 
و ب ا ال ل ا 
تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤها عند الله إذ معنى الكلام ولا تنفع شفاعتهم عنده إلا لمن أذن 
له لأن ذكر مطلقاً كما أوضحناه آنفا. 

قوله : (غاية لمفهوم الكلام) لا لمنطوق الكلام لأنه ليس في المنطوق ما يحسن أن 
يكون غاية له وفول أبي حيان إنه غاية لقوله فاتبعوه بعيد إما لفظأ فظاعر وإما معنى فلأن 
هذا لا يكون غاية لاتباعهم كما يظهر من كوئه غاية لمفهوم الكلام . 

قوله: (من أن ثمة ة توقعاً وانتظارا للإذن أي يتربصون فزعين) لأنه لما بين أن الشفاعة 
موقوفة على الإذن أشعر أن ثمة انتظاراً للاذن وفزعاً للراجين للشفاعة والشفعاء من أن لا 
يؤذن لهم كأنه قيل يتربصون فزعين حتى إذا فزع عن قلوبهم . 


لزيد اختار القاضى رحمه الله من الوجوه الثلاثة المذكورة في الكشاف الوجه الأول والثالث وترك 
الوجه الثاني وهو أن يكون اللام كاللام في القيام لزيد والفرق بين الأول والثالث ظاهر لا احتياج 
فيه إلى البيان وإنما الاشتباه بين الأول والثانى فإن معنى اللام فيهما للاختصاص فلاشتراكهما في 
معنى الاختصاص احتيج إلى الفرق بينهما ببيان إن في كل منهما ما به الامتياز عن الآخر بعد 
اجتماعهما في معئى اختصاص لا ولذا بين صاحب الكشاف الفرق بين الأول والثاني ولم يبين 
الفرق بين الأوئين والثالث بناء على ظهور الفرق فيه فإن الثالث ليس بمشترك في معنى حتى يحتاج 
إلى الفرق لأن اللام في الأول للاختصاص وني الثالث للتعليل قال أبو البقاء اللام فى #لمن أذن»# 
[سيأ: ؟] يجوز أن يتعلق بالشفاعة لأنك نقول شفعت له وأن يتعلق بتنفع . 

قوله: غاية لمفهوم الكلام أي لفظة حتى غاية لما فهم من الكلام السابق من أن ثمة انتظاراً 
للإذن وتوقفاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم وأنه لا يطلق لهم الإذن 
إلا بعد ملي من الزمان وطول من التريص ومثل هذه الحال دل عليه قوله عز وجل : #رب 
السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروج والملائكة صف لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن# [النبأ: لالاء» 84] وقال صواباً كأنه قيل يتربصون ويتوقفون زماناً 
طويلاً فزعين خائفين #حتى إذا فرع عن قلوبهم» [سبأ: 1] أي كشف القزع عن قلوب الشافعين 
والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن باشروا بذلك وسأل بعضهم بعضاً #إماذا 
قال ربكم قالوا قال الحق» [سبأ: ؟؟] أي القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى . 


)١(‏ ولا يبعد أن تكون اللام زائدة بقرينة قوله تعالى في عله: «يومئدٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن# الآية . 


0 ههه ظ < ظ سورة سبأ/ الآية: 1 
قوله: ع إذا كشف الفزع عن قلوب الشافعين و والمشفوع لهم بالإذن) حتى إذا 
كشف الفزع.الخ إشارة إلى أن صيغة التفعيل للشلب والإزالة كصيغة الأفعال :نحو أشكيته 
باتشابر بي تادر اماس رن ره حي توب الدافدين لسارم اد لسر ارم 


قلوبهم وارادة كلاهما بناء على ما قلنا من 00 


:وبالعمكسس وإلا فشكل إرادتهب نينا : 


قوله: (وقيل الضمير 3 بلملائكة وقد تقدم ذكرهم ضمناً وقرأ أبن 07 ويعقوب فم | 


قوله : 1 ابن عامر ويعقوب فرع على البناء للفاعل والفاعل عو الله تعالى أ حتى" ذا فزع 


لله عن قلؤبهم أي كشف الله الفزع وأزاله عن قلوبهم والتفزيع إزالة الفزع كالتمريض بمعنن إزالة ‏ 
المرض قال الراغب انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو من جنش الجزع ولا 
يقال فزعت من الله كما يقال خفت منه وقوله تعالى: «حتى إذا فزع عن تلوبهم» [سبأ: 87] أي 
أزيل يقال فرع إليه إذا استغاث :نه عند الفزع وفرع له أغائه وقراءة فرغ بالراء والغين المعجمة يرجع . 
إلى معنى فزع بالزاء المعجمة المشددة والعين المهملة لأنها بمعنى فرغت من الفزع أو الفراغ من ' 
لوازم إزالة الفزع قال الزجاج وتفسير هذا أن جبرائيل عليه السلام لما نزل إلى النبي صلى الله تعالى” 

عليه وسلم بالوحي ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الشفاعة قفزعت لذلك فلماً انكشف عنها. 


لدو قالوا ماذاك قال ربكم ملألت لأئ شيء نزل جبريل قالوا الحق تم كلاه ون أبي عريرة 


رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر ف السماء ضريت. 
الخلائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على "صفوان «فإذا فزع عن قلوبهم: قالوا مإذا قال 
ربكم قالوا الذي قال الح وهؤ العلى الكبير» [سبأ: *1] وعن أبي داود عن اين متنعود قال إذا. 
تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون 
كذلك حتى يأتيهم جبرائيل فإذا جاء جبرائيل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبرائيل: ماذا قال ربك" 
فيقول الح فيقولون الحق الخى قال الطيبي فإن قلت قد ظهر من هذه الروايات أن الموصوفيق ' 
بهذه انصقات هم الملائكة والذي. ذهب إليه صاحب الكشاف هم الشفعاء: مفطلقا 'وإن هذه الحالة : 


واقعة يرم القامة لموله : #يوم رم الروح والملائكة صفأ لا يتكلمون | عن أذن الرحمن 4 [النأ: 


4 ] فاذن ما معنى الغاية في جتى وما وجه: اتطباقه على الأحاديث الصحيحة قلت والله ألم 
يستخرج معتى المغيا من المفهوم وذلك أن المشركين لما ادعوا شفاعة الآلهة والملائكة وأجيبوا ْ 


بقوله: تل ادعوا الذين زعمشم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة# [سباً: ؟]:معتاه ها قال 


صاحب الكشناف قل لمشركي مكة ادعوا الذين عبدتم من دون الله من الأصنام والملائكة . 
وسميتموهم باسمه والتجأتم إليه فإنهم .لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا تنفغ . 
الشفاعة من عؤلاء إلا للملائكة لكن مع الإذن والفزع وهم لا يشفعون إلا للمرتفبين فعبر عن . 
الملائكة بقوله : ون لح اق ب ع انر شن للرهم «الر اذا نان ريك 4 رما ؟5] الآيْه | 


كتاية كأنه قيل لا تنفع الشفاعة إلا لمن هذا شأنه وأنه لا يثبث عند صدمة من صدمات هذا الكتاب 


المبين وعئد سماع كلام الحق يعني الذين إذا نزل عليهم الرحي يفزعون ويصعقون خخحتى إذا أتاهام - 
جبراثيل فزع عن قلوبهم ويقولون ماذا قال ربكم فيقول الحق الحق فإن كون الله تكفا للشرات عند ' 


هذا السؤال وإن الله هو مولى النعم والرازق من السماء والأرض يقرر أن آلهتهم لا يملكون شيئاً 


سورة سسآ/الآية: 174 _ وم 
على البتاء للفاعل») وفيل الضمير أي في قلوبهم للملاتكة لأنهم مما عبداوولأنهم من 
الشفعاء المأذون لهم فيندرجون في الموصول ولذا قال وقد تقدم ذكرهم مرضه لأ الكلام 
عام لهم ولغيرهم والتخصيص لكوئه بلا مخصصر خلاف الظاهر قوله على اليناء للفاعل 
والفاعل ضمير الله أي كشف الله الفزع عن قلويهم . 

قوله: (وقرىء فرغ أي نفى الوجل من فرغ الزاه إذا فنى قال بعضهم لبعض) وقرىء 
فرع بالغين المعجمة وهو يمعنى أزيل ونفى أيضا وعن قلربهم نائب الفاعل وأصله فرغ 
الوجل عن قلوبهم (في الشفاعة قالوا قال لقول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى وهم 
المؤمئون وقرىء بالرفع أي مقوله الحق) . 

قوله: (ذو العلو والكتبرياء ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه) ليس لملك 
الخ تقديم الملك لتقدم وجوده ولا نبي أعيد اللام تنبيهاً على استقلال نفيه أن يتكلم الخ فهذه 
ا ا ا 0 


قوله تعالى : ## كُل من يََرْفُكُم تت السَمئواتٍ وَالأْض فل أله ونا أو يكم سل 
شد أو في صَكَلٍ ميق 9 


قوله: (قل) أمره عليه السلام تبكيتاً لهم بأن ما يعبدون لا يملكون بحملهم على 
الإقرار بأن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما كما مر في الآية المتقدمة من السموات 
والأرض أي منهما جميعاً ومن كل واحدة منهما. 

قوله: (يريد به تقربر قوله #لا يملكون4 [سبأ: 7؟1]) كما عرفته وفيه إشارة إلى وجه 
ارتباطه بما قيله . 


قوله: (إذ لا جواب سواه وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب مخافة 
الإلزام فهم مقرون به يقلوبهم) وفيه إشعار الخ وجه الإشعار أمره النبي عليه السلام بأن 


من النفع والضر في السموات ولا في الأرض والظاهر أن المراد بالتفرير في قوله يريد به تقرير 
قوله حمل المخاطبين على الإقرار المفهوم من الاستفهام التقريري دل عليه عبارة الكشاف حيث 
قال أمرهم بأن يشررهم بقوله: #من يرزقكم4 [سبا: 1 ] أي أمرهم بأن يجعلهم مقرين بأن 
الرازق هو الله ويحملهم على الاعتراف به. 

قوله: وفيه إشعار الخ وجه الإشعار أن الجواب به قبل أن يجيبوا يدل بطريق المفهرم على 
أنهم لو أجابوا لأجايوا به إذ لا مجال لجراب غيره فيكون مشعراً بأنهم مقرون به بقلويهم فإن 
سكتوا عن تصريح الجواب لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد الجم 
أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته أو تلعثموا أي تمكنوا وتوقفوا في الجواب لأنهم 
إن تفوهوا بأن الله رازتهم يقال لهم نما لكم لا تعبدون من يرزفكم وتوثرون عليه من لا يقدر 
على الرزق فيفحمون ويلزمون فلمخافة هذا الإلزام يتلحثمون في الجواب مع أنهم معترفون به 
بقلوبهم ألا يرى إلى قوله تعالى: #قل من يرزفكم من السماء والأرض أم من يملك السمع 
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من يرزقكم»”' ' [يونس: ]١‏ إلى قوله: إفسيقولون الله [يونس: ]"١‏ وإن لم_يجيبوا 
بل سككتوا مخافة الإلزا ا 0 لاوقا 
المصنف إذ لا جواس سواه بالاثفاق . | 0 

قوله : أ جز أحت القر كين تق اوسني اللمرعة بالروق. ونيا لاسا 
من الموحدين المتوحد مفعول الموحدين بالرزق الخ متعلق بالموحدين لما ثبت أنه :تعالئ ٠‏ 
متفرد بإعطاء الرزق وصيغة التفعل:لإفادة الكمال. د ما يحصل' بالتكلف يكون على وجه 
الكمال فهو المراد هنا وفي إمثله قوله والقدرة الذاتية عطف العلة على المعلول وهذا - 
منفهم من الكلام إذ الرزق بنمعنى: اعطائه لا يكون إلا بالقدرة الكاملة أي الذاتية التي 
ف ماناس 00 اراد ج101 لازي وبري بابرا لمارا بو 0 


الوحوة وهو الغزاة هنا 


قوله : : ا والمشركين به الجماد انال في أدنى المرائب الإمكانية) والمشركين عطف عار 
اي ار ورا ا 
طريق الذم بأنه في المرتبة السافلة من درجات الممكنات فإن الإنسان وسائر الحيزان أقوى مرئية 
وجرت ديات «اجياد ب اليدكات ري الك دارم وخر انار مر العم 


والأبصار» 00 0] حتى قال : ١‏ (إنسيقولون الله4 [يونس: 1] ثم قال : 0 
الحق إلا الضلال4 [يونس: '] فكأنهم كانوا يقرون بألسنتهم مرة ومرة كانوا يتوقفون عناداً 
وضراراً وحذرا من إلزام الحجة ونحوه قوله عز وجل: #قل من رب السموات والأرض قل 
دجم ام ويا رذ على اح يا الو ع 75 ربعد الإلزام . 
والإلجام :الذي إن لم يزد على إفرارهم بألسنتهم لم يتقاصر عنه بقوله: ل ” 
زعمتم من دون الله لا يملكون4 [سبأ: 5 إلى هذه الآية أمره بأن يقول لهم : «وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبين*» [سبا : 4 وهذا من الكلام الذي يبادر كل سامع من مخالفه ١‏ 
أو موافق أن يقول قد أنصفك ننصمك وهذا أوصل إلى الغرض وأقطع للشغب فلا يكز علئ 
الفقهاء فقولهم في المجادلات أحد الأمرين لازم وقولهم فهو غير بعيد من هذا الوادي قال 
الطيبي إنه تعالى لما أمر .حبيبة:صلوات الله عليه أولاً بأن يكافحهم ويجيبهم بقوله: طقل إدعوا 
الذين زعمتم من دون الله [سبأ: ؟؟] ثم يسألهم بقوله: #قل من يرزقكم من النشنماء 
والأرضص4 [سبأ: 4؟] ويقول الإجابة والإقرار عنهم بنفسه في قوله: طقل اله# [سبأ: 1954 2 
ليؤذن أن الذي تكن في صدورهم من العناد قد ألجم أفواههم عن النطق بالحى أمرهم بأنٍ 
يرخي العنان معهم ويقول: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين © [سبأ: 4؟] 
اليناديهم على تماذيهم في الفلال وأنهم مع علمهم بصحة ما جاء به ربعد إقرارهم به 
منغمسون في ضلال ظاهر مكثوف فالكلام من أوله وارد على ترتيب أنيق 5 حي مل 
ا 


249 قوك تعالن : طقل من برقكم» الاسقا نكر لمن سوا وترير كا قل ما برزفكم إلا 


سورة سباأ/ الآية: يالل ااا الل التي للش ١٠ت‏ 


قوله: (لعلى”'* أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين) من الهدى وانٍضلال بيان 
الفربقير: لا أحد الفريقين قوله لعلى أحد الأمرين إشارة إلى أن أوفى بابه من كوم لأحد 
الأمرين لكن للإبهام لا للشك من المتكلم كما أشار إلبه بقوله وهو بعد ما تقدم الخ فوله 
المبين صفة للغضلال كما في النظم ويحتمل كونه صفة لهما وإفراده في النظم لأن الوصف 
والضمير يلزم إفراده بعد المعطوف بأو وفي كلام المصئف إفراده مع كون العطف بالواو 
ليطابق ما في النظم لكن الأولى كونه صفة للضلال . 

قوله: (وهو''* بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو 
ني الضلال أبلغ من التصربح لأنه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب) وهو أي 
إيراد الكلام على وجه الابهام مع كون الهادي والضال متعيئين لكونه أبلغ الخ فهو مبتدأ 
خبره أبلغ من البلاغة أو من المبالغة قوله من التصريح إشارة إلى أن أو للابهام كما عرفته 
قوله لأنه في صورة الانصاف الأولى ترك الصورة لأنه غاية الانصاف المسكت وفي نسخة 
المبكت بمعنى المسكت للخصم لعدم تصريح من هو ضال وهادٍ فكل من سمع مثل هذا 
الكلام يقرل قد أنصفك صاحبك فينقطع حجة الخصم فلا مجال له للمنافسة والمنافشة 
فيسكت الخصم ونسبة الاسكات إلى الانصاف مجازية ونبه في أثناء التقرير على أن الهادي 
والضال متعينان بطريق الكناية. والتورية كما صرح بذلك في الكشاف . 

قوله : (ونظيره قول -حسان : 

أتهجوهولت لهبكفق فشركمالخ يركوا لفداء) 


تقدم على أن من في مما متعلق بقوله أبلغ والمعنى وهو أي قوله: «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو 
فى ضلال مبين» [سيأ: 4؟] أبلغ في التقرير مما تقدم وهو فوله: #قل من يرزقكم» [سبأ: 4؟] 
الآية أي التقرير هناك بليغ وهنا أبلغ منه لآن التقرير في ذلك على وجه الصراحة وهنا على رجه 
الكناية والكتاية أبلغ من التصريح أو سقط لفظ بعد سهواً من قلم الناسخ والواقع من المصتف وهر 
غير حقيقة على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين ولكن التعريض 
والتورية أوصل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وقل شوكته 
بالهوينا ونحوه قول الرجل لصاحيه قد علم الله الصادق مني ومنك وإب أحدنا لكاذس . 
قوله: للخصم المشاغب أي المجادل من الشغب وهو تهيبج الشر منه بيت حسان: 
ابشكييية ولنشحت لنة:جمكحدفنية نشركمالشيبيركمالقفناء 

(1) قوله تحالى : #لعلى هدي والاكتفاء بأحدهما وإن كفى في البيان لكنه أريد توضيحه على وجه التفصيل 


فإنه لو قيل طوإنا وإباكم لعلى هدى4 نقط لفهم أن غيره لني ضلال وبالعكس . 
(؟) أي ما تقدع قربئة على المراد فلا ضير بعد ذلك لهذا الإبهام , 
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ول جعهان ل يان و نايك رقي لقان له الخسا لبد ‏ ن مسق11 * 
معارية في اتهجوه يجيه عما كان هجا به التبي ليه السلام قبل إسلامه والاسنفهاغ للإتكار 
الواقعي إذ المضارع للاستمزار أو .لحكاية الحال الماضية ولست له بكفؤ أي ولسْنيم يا 
اسفيان كفو تكتر كنا ليشي كها الفداء وهذا محل الاستشهاد حيث: لم يصرح بالشر ولا الخير ظ 
الهما على التعيين بعد تقرير البيرية''2 له عليه السلام. 
7" اقول دقل ول كان دلت ررقه ال بان _ دوناهان على ان ان درك ١1‏ 
اضلال راجعاً إلى إياكم نبه 0 
الو قصد ذلك كان الحعطف بالؤاو فإن المتعارف في اللف والنشر مطلقاً العاف 0 
إلا أن يقال أو الفاصلة بمعنى 'الواو الواصلة وهو خلاف الظاهر.. ظ ظ 
قوله : (واختلاف الحرقيين لأن الهادي كمن صعد مناراً ينظر الأشياء ويتطلع عليها أو 
ركب جواداً يركضه حيث يشاء والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لاايرى شنيئاً أو 
محبوس في مطمورة لا يستطيع أن يتفصى منها) واختلاف الحرفين أي ادخل كلمة على الهدئ ظ 
وكلمة في على الضلال ولم يعكس أو لم يتفقا لأن الهادي كمن صعد مناراً وهو البناء المرتفغ ظ 
.فيناسب دخول على الدالة على ذلك الصعود ففيه إشارة إلى أنه استعارة تمثيلية أو تبعية أو 
.كلاهما على ما اختاره النحرير التفتازاني كما مر توضيحه في سورة البقرة في قوله تغالى : 1 
«أولعك على هدى# [البقرة : ١‏ 0] الآية أو ركب جوادا""2 فهو مستعل على الهادى استعلاء 
الراكب على المركوب قوله مرتبك بالراء المهملة والمثناة الفوقية والباء الموحدة والكاف شدة 
اا اي ص يد حلص امار راك العتميق لي الراقه ايمطرط 00 جميع الجوائت . 
ظ قفي استعارة تبعية أيغماً وقيل فيه اسستعارة مكية والمطمورة مكلا تحت الأرض مطل يحيس 


قوله : وقيل اتات أي قيل إن هذا الكلام وهو #وإنا أو إياكم» [سياأ: 4]] الآية من / 
'قبيل اللف والنشر والمعنى إنا'على هدى وإن إياكم في ضلال مبين وفيه نظر لأن ألفظة أو يأباء . 
والمعنى إنا على هدى أو في ضنلال مبين أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين ولفظلة أو هي التي ' 
أدرجته في باب التورية والإيهام: ولو جيء بالواو مكان أو يكون من باب اللف ويفوث ممني ‏ الكناية 
ويرجع معنى التقرير إلى. التصريح فيفوت المبالغة والترقي . ظ ظ 
قوله: واختلاف الحرفين وهما على وفي فوله: على هدى وفي ضلال وفي الكشاف 00 
بين حرفي الجر الداخلين على الحق والضلال لأن صاحب الحق مستعل على فرسس جواد يركضيه: 
بعيث ذا والخلال اشن في اللا رليات زب زا واري أن ترجه نال الح زهري اريك 
رجاتي الامو الاقم دروام حلمو بن 


000 01) 

ل ا ل ع ل ار ا 

لبواع تالت اكريم ناد حل لعفي فكر كير لجيركا القداء أي لمساري. ش 
و4 ولمداجاني اردور برا 


سورة سيا/ الآبتان: 211211111111111 : 1 ادم 


فيه أصحاب الجرائم لا يستطيع الى لان ربحض أن فشلدن ردان الى لها لا نا 
على الغسلال أو عام خص منه البعض وهو من آمن منهم بعد ما ضل والظاهر أنه لا'يستقيم 
العكس ولا انفاق الحرف في الموضعين في نظر البلغاء وإن كان صحيحاً في نفسه ولذا جاء في 
عامة المواضع #على هدى4 [البقرة: 0] #رفي ضلال مبين» [يوسف: 8] ولا مساغ لإنكار 
صحة قولنا فلان على الكفر والضلال وفلان في الإسلام والهدى . 
قوله: (هذا ادخل في الانصاف واخبت في الإسكات حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم 
والعمل إلى المخاطبين» . 


قوله تعالى : كل لَّا دعاو عَمَا عرق ولا ْمَل عَم تعَملُود (وي) فل مجم يسا رين 
َعم يا لي وَْوَالفتَاح اليم 9 

(يوم القيامة) هذا أاغل اتات الخ حيث أسند الإجرام''' إلى أنفسهم بصيغة 
الماضي الدالة على التحقق وأسند العمل دون الإجرام وإن كان المراد من الكلام إلى 
المخاطبين المجرعين بصيغة المضارع وإن كان تعريضاً كما في شرح المفتاح فيكون نظير 
قوله: «وما لي لا أعبد الذي فطرني4 [يس: ؟؟] الآية وإن كان قوله: #ولا نسأل عما 
تعملون» [سبأ: 0؟] لا يلائم''' التعريض قوله يوم القيامة بقرينة قوله ثم يفتح . 

قوله: (يحكم ويفصل بأن يدخل المحقين الجنة والمبطلين النار) يحكم أي الفتح 

بمعنى الحكم والفتاحة الحكومة والفتاح القاضي قوله ويفصل بيان يحكم قوله بأن يدل 
الخ إشارة إلى أن المراد بالحكم الحكم بالفعل وهر أقوى من الحكم بالقول وإن كان 
مجازاً فى الحكم بالفعل . 


قوله: هذا أددخل في الإنصاف فإنه تنزل من المكافحة الصريحة ونسبة الضلال إليهم في 
نوله: #قل ادعوا الذين زعمتم» [سبأ: ؟1] الآبة إلى تردد في قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى 
أو في ضلال مبين#© [سبأ: 4] ثم منه إلى نسبة الأجرام إلى نفسه والعمل إليهم ولما كان كل لا 
تسألون عما أجرمنا» [سبأ: 5؟] الآية نازلاً بدرجتين عن أصل الكلام كان أبلغ وأدخل في 
الإنصاف قال صاحب الانتصاف وذكر الأجرام المضاف إلى النفس بصيغة الماضي الذي يعطي 
معنى التحقيق وذكر العمل المنسوب إلى الخصم يما لا يعطى ذلك . 

أقفول: هذا وجيه لا دخلية هذا من الأول في الإنصاف بوجهين الأول التعبير بلفظ الأجرام 
في جهته وبلفظ العمل في جهتهم والثائي التعبير بلفظ المضي في جهته وبلفظ المستقبل في 
مجني نف أرقيل [ا سألرن عن رمن لا مسال عا كيريرة أر ليل لااتدائرة سنا عدا با 
نسأل عما تعملون لكان أدخل أيضاً ولكن قيل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون جمعاأ 
بين التكتتين وقد أحسن وأجاد رحمه الله . 


)١(‏ والمعنى لا تسألرن عن المعاصي التى صدرت منا ولا تعاتيون وكذا قوله ولا نسأل أي ولا نعذب الخ فلا 
يضرنا كونكم في ضلال وبهذا ظهر الارتباط يما قبله . 


1ك 77ببرب ب 0 سورة سب 3:1 4" 


قوله : (ؤهو الفتاح) جملة.مقررة لما قبله في قوة الدليل ولذا اختير هنا يعملة اسمية 1 
دالة على الدوام واخثير فيما قبله جملة فعلية . 


قوله : (الحاكم للفصل) الحائذم صينة الفاعل والفعال متساويان في شأن تعالى ا 
فسر الفتاح بالحاكم . ظ < ظ ظ 

قوله: (في القضايا النتغلقة) أي الخفية المشكلة فضلاً من الواضجة كإحقاق 
التوحيد بإدخال الموحدين في الجنة وإبطال الشرك بإذخال المشركين في النار. وقيد 
المنغلقة مسنفاد من صيخة المبالغة في الكيف مع الكم أيضاً كما يدل عليه قوله في 
القضايا بصيغة الجمع ولا ضير في جمع الكيف والكم لعدم تنافيهما أو إشارة إلى أن 
الفتاح من فتخح المشكل إذا نينه والمعنى ح وهو المظهر أمرهم بحيث ينكشف ويتميز 
المحق من العبطل وهذا المغنى مما صرح به المصنف في سورة الأعراف فلا ريب في 
لزوم قيد المنغلقة لأنه مأخزذ في: مفهومه ح.وصيغة المبالغة تزداد انغلاقه فإذا حكم 
واظهر القضايا المنغلقة يعلم حكمه وإظهاره الغير المنغلقة د والحكرم 1 
لازمة للإظهار ولذا قال الحاكم الخ . ظ 


كوله : (بما بغي" أن يقضي به) فذدر الو ب ل د للمقام وإشارة الي 
مناسبته لايتداء الكلام فيكون كم الكلام يما واصت ابتذاءة . 


قوله تعالى كله ارون اند العنش بد شيطق ليل 1 لَهُ العَريرٌ العكِم 2 
قوله: (لأرى بآي صفة الحقعموهم بالله في استحقاق العبادة) لأرى أي صفبة علة 
لقوله: «أروني #4 [سبأ: /1؟] أشار إلى جواب سؤال ما معنى قوله: «أروني» [سبأ : 137 
0 000 يراهم وأجاب بأنه أراد بذلك أن يراهم الخطأ العظيم كأنه ة قيل أروني بأي وجاه . 
الحقتموهم بالله الخ حتى انظر بأي صفة الحقتموهم فالكلام مجاز عن هذا ولبم يراهم على 
هذا الوجه فطلب منهم الإراءة على هذه الكيفية لكنهم؛ لا يقدرون على ذلك لأنهم إذا . 
:ابرزوا للعيون وهم أحجار وعخشب ظهر فضيحتهم ولم يتمكن لهم أن يبرزوا بالصفة الت 
يستحقون بها العبادة فالأمر بالإراءة على هذا الوجه للتعجيز وهو يستلزم التوبيخ فلذا تقل 
ع ابن عطية أنه قال فيه توببخ لهم إذ لم ترد حقيفته لأنه كان يراهم ويعلمهم فهوبتمثيل 
وجوز المعرب أن يكون رأى علمية متعدية بهمزة النقل إلى ثلاثة مفاعيل ياء المتكلم . 
والموصول والشركاء وعائد الموصول محذوف أي الحقتموهم وأن تكون عار عدت 
بالتقل إلى اثنين ياء المتكلم والموصول وشركاء حال. ظ 00 
(1) فيكونا احتراساً دقعاً للوهم الناشىء من بيان الحكم والقضاء. 


)غ0( نواه لكاي : لاسر بس ريب بابرا تبكر قرا 


سورة سسبآ/ الآية: /ا1؟ حان 


قوله : (وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم) إذ ظاهر قوللا #أررئي #4 
[سبأ: 7؟] استفسار عن شبهتهم وهي الأصنام إذ الشبهة ما يشبه الكابت وليثق بثابت 
والأصنام كذلك أو عبادة الأصنام فهو استفسار وطلب عن احضارهم بأي صفة الحقتيوهم 
بالله بعد الزام الحجة عليهم بقرله: #قل ادعوا الذين زعمتم# [سبأ: ؟؟] الآية. 

قوله: (زيادة في تبكيتهم) بتبصيرهم بخطئهم العظيم فيكون الأمر بالآخرة للتعجيز. 

قوله: (ردع لهم عن المشاركة بعد ابطال المقايسة) أى المقايسة بين الله وبين الأصنام 
في استحقاق العبادة وإبطالها بقوله: #أروني4 [سبأ: 71] كما عرفت من أن المراد الإراءة 
بأي صفة يستحقون بها العبادة وأنهم لا يقدرون فيبطل المقايسة. 

قوله: (بل هو الله) إضراب بعد الردع عن الشرك إلى حصر الألوهية ومحض التوحيد 
له تعالى فإنه أهم فلفظة بل للترقي . 

قوله: (الموصوف بالغلبة وكمال القدرة والحكمة وهؤلاء الملحقون به معسمة بالذلة 
متأبية عن قبول العلم والقدرة رأساً والضمير لله أو للشأن) الموصوف بالغلبة أي فقط وهذا 
تفسير للعزيز فهو راجع إلى صفة القدرة بهذا المعنى قوله والحكمة تفسير للحكيم وهي 
إيقان العلم وإتقان العمل وهؤلاء الملحقون بصيغة اسم المفعول أي المعبوداث الباطلة 


قوله! وهو استفسار عن شبهتهم يعني أراد الله عز وجل بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في 
إلحاق الشركاء بالله وأن يقاس على أعينهم بينه وبين أصنامهم ليطلمهم على إحالة القياس إليه 
والإشراك به بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في إلزامهم وتبكيتهم وهذا كما يقول القائل لغيره إذا 
أفسدت شيئاً أرني هذا الذي أفسدته لأريك فساده قال الطيبي هذه قاعدة شريفة ودأب جميل في 
دأب المجادلة وقمع شبهة الخصم الألد فإنه ينبغي أن يرخي عنان الكلام معه أولاً ويجازي معه 
على سنن يبعثه على التفكر والنظر في أحوال نفسه ليعثر حيث يراد تبكيته عتد إيراد الحجة البالغة 
وعليه قول إبراهيم عليه السلام: 'إني بريء مما تشركون؛ #إني وجهت وجهي4 [الأنعام:. 4؟] 
بعد قوله؛ #هذا ربي» [الأتعام: 7لا]. 

قوله: ردع لهم عن المشاركة أي لفظ كلا ردع لجعلهم ما يعبدون من دون الله مشاركاً لله 
سبحانه أي ردع لهم عن مذهبهم بعد ما كسره بإبطال المقايسة كما تال إبراهيم #أف لكم ولما 
تعبدون من دون الله# [الأنبياء: ]11٠‏ بعدما حجهم وقد نبه على تفاحش غلظهم وإن لم يقدروا الله 
حق قدره بقوله! #هو الله العزيز الحكيم» [سبأ : 1 ال ابن الذين ألحقتم به شركاء من 
هذه الصفات . 

له : والضمير لله أو للشأن فعلى الأول هو ضمير مبهم راجع إلى الله في الذهن وما بعده 
نفسيره كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالي: «إإن هي إلا حياتنا» [الأنعام: 115 هذا ضمير 
لا يعلم ما يعني به إلا ما يتلوه وأصله أن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة لأن 
الخبر يدل عليها ومنه دهى العرب تقول ما شاءت والفرق بين هذا الضمير وضمير الشأن أن الجملة 
بعد ضمير الشأن مبيئة له وخبر هذا الضمير مفرد مفسر له وحبر هذا الضمير مثل -خبر اسم الإشارة 
في فولك هذا أسنوك قال صاحب الكشاف لا يكون هذا إشارة إلى غير الأخ. 


اح يي تت يي 1 0 
متصفة بغند ذلك كما أشار إِليؤْ بقوله منسمة بالذلة ضد العرة قوله متأبية أي" أب كمال الاباء 
عن قبول العلم والقدرة ضد الحكمة ولو ترك القدرة لا يضره ه لأنه مفهوم من أقؤله بالذلة 
قرله وهؤلاء الخ مأخوذ من التحصر الحقيقي المفيد لعجز جميع ما سوى الله يُعالى لإعدم 
علمه التام وتخصيص هؤلاء الملجقين من مقتضيات المقام لا الإشارة إلى أن اللحطي 
إضافي فإنه ليس بصحيح هنا قوله والضمير لله وهو الراجح فإفادة الخبر باعتبار ؤصفم ” 
بالعزيز الحكيم أو الشأن جوزه لثلا يلزم حمل الشيء على نفسه بادي النظر لكنه مدفوع ‏ 
كما عرفته وإنما اختار الشأن' يما فيه من التفسير بعد الايهام فإنه أوفى بالموا م فلذا لم 
بجعله عائداً إلى ربنا ولذا نختير كون هو للشأن في قؤله تعالى : فل موا أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ على احتمال.. 


سا ع عدف سب ال قحي 


قوله تعالى: ومأ َلك ِل كاه ل ب قاوذا ولد سكا اتيك 
ناتيت © :3 ع 
00 قوله: (إلا إزسالة عامة لهم من الكف) أشار إلى أن كان عه للعقادرن ذل لعن | 
الكلام وتاؤه للتأنيث نلذا قال إلا إزسالة عامة كما اختاره الزمخشري ورضي إبه المصنف ظ 
وكفى بالزمخشري سنداً فلا إشكال بأن كافة لم ترد عن العرب إلا متصوية على النجالية 
مختصة بالمتعدد من العقلاء :لأن الاستقراء الناقص لا يفيد والتام غير واقع والزمخشري 
موتوق :يه :تق العربية قبل وقلا يم أأناخسر رضي الله تالن غنه قالفي كتانه لآل بتي "كاكلة 
تد جعلت هكذا لآل بني كاكلة على كافة بيت المسلمين لكل عام مأتي مثقال ذهبا إبريزا 
وقاله علي رضي الله تعالى عنه حين أمضاه وقال في شرح المقاصد إنه بخطهنما رضي الله 
تعالى عنهما موجود محفوظ إلى الآن بديار العراق فقد استعمله في غير. العقلاء:وغيز ' 
منصوب على الجالية ولذا قال الإمام الزمخشري ما قاله ومن أنكر ذلك يكون المعنى.عنده 
أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والابلاغ فجعله حالاً من الكاف. على أن التاء تلمبالغة لا. 
اللتأنيث كتاء العلامة وإليه أشاز بقوله وإلا جامعاً للناس والقول بأن حذف الموؤصوف واقامة. 
الصفة. مقامه إنما يكون إذا عهد وصفه بها بحيث لا يصلح لغير لفون تش عدا أن قاد 
الصفة مقام الموصرف قياس مطرد بلا شرط إذ قاست قريئة وذكر الفمل قبله دان على 
تقدير مصدره والاستعمال شاهد غلى ما ذكرنا والإنكار مكابرة. ء 

قوله: اتا إنا عنهم فقد كثتهم أ يخرج منها أحد منهم) فاه إذا عستهم ال 
إشارة إلى وجه استنباط معنى :العموم من كافة إذ أصل الكف بمعنى المنع استعمل في معنى 
لاب ‏ الري ا و اما مبوي 0 
بطريق ذكر اللازم وارادة الملزوم ثم صار حقيقة عرفية. كما مر. ْ 

قوله: (أو إلا جامعاً لهم ف الإبلاغ فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة) أ وَإلإاجامن 


قوله: أو إلا جامعاً قال إلزجاج المعنى أرسلناك جامعآً للنامن في الإبلاغ فتجمله نالا مل 


سورة سبا/ الآية : م؟ ل 7 لي لص ١ت‏ 
لهم الخ حال من النبي عليه السلام أي جامعاً للناس في ابلاغ ما أرسلت بِةالْهم وهو دال 
بمعنى الجمع غير محفوظ وأنه لا تعدد هنا أيضاً وإن وجد شرط كونه حالاً وكوثة من 
العقلاء وأجيب عن الأول أن الكف يجيء بمعنى نى الجمم كما يقال كف القميس إذا حاشيئة 
قال ابن زيد: كل حى جعنته تكد كننته لكر الطامر العاماز كه لان عا بجعم يمت تققد 
ل راي 
لله تعالى عنه فعلم مما ذكر أن ما اختاره الزمخشري والمصنف أحسن وأقل تكلفة" . 

قوله : (ولا يجوز جعلها حالا من الناس على المختار) ولا يجوز جعلها حالاً الخ إذ 


الكاف نى #أرسلناك# [سبأ: 8؟] والوجه الأول على أنه مفعول مطلق لأرسلنا أصله إلا إرسالة 
كافة حذف المصدر وأقيم الصفة مقامه والتاء في كافة على الوجه الثاني وهو أن يكون حالاً من 
الكاف تاء الميالغة كتاء الراوية والعلامة وقال أبو البقاء كافة. حال من الكاف والهاء زائدة للمبالغة 
وللناس متعلق به أي #وما أرسلناك إلا كاقة للئاس# [سبأ: 4 عن الكفر والمعاصي وقال 
المالكي في شرح التسهيل قول الزجاج باطل لأنه جعل كافة حالاً من مفرد ولا نعرف ذلك في غير 
محل النزاع وجعله من مذكر مع كونه مؤنئاً ولا يتأنى ذلك إلا بجعل تائه للمبالغة وبأنه مقصور 
على السماع ولا يتأتى غالبا ما هي فيه إلا على أحد أمثلة المبالغة كنسابة وفروقة ومهذارة وكافة 
بخلاف ذلك فيطل أن يكون منها لكونها على فاعلة فإن حملت على رواية حملت على شاذ الشاذ 
لأن إلحاق ثاء المبالغة لأحد أمثلة المبالغة شاذ وإلحاقه لما لا مبالغة فيه أشذ وأما الزمخشري فقد 
جعل كافة صفة ولم يستعمله العرب مفردا ولا مقروناً بصفة أعني إرسالة وحق الموصوف 
المستغنى عنه بصفته أن يعتاد ذكره مع صفته قبل الحذف وألا يصلح الصفة لغيره. 

قولةة قا يعوو لها تجال" من العانى ملق المتفان قال اع امات ونين جما نلا 
من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور 
على الجار وكم ترى ممن ترتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى 
إلى لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني فلا بدل له من ارتكاب الخطأين قال ابن 
الحاجب تقديم الحال على المجرور إذا كان صاحب الحال هو المجرور مختلف فيه فأكثر 
البصريين على منعه وكثير من النحويين على تجويزه ووجه الجواز أنه حال عن معمول فعل لفظي 
فجاز التصرف فيه بالتقديم والتأخير كسائر الأقعال ووجه المنع هو أنه كثر الحال من المجرور في 
كلامهم ولم يسمع من الفصحاء تقديمه ولأن حال المجرور صفة لصاحبها فهى معمولة في المعنى 
بحرف الجر إلا أنهم نصبوها لغرض الفصل بين الصفة والحال وكما أن معمول الجار بأن لا يتقدم 
عليه جدير قفرع معمرل الجار بأن لا يتقدم على الجار أجدر قال الطيبي ويمكن أن ينزل قول 
المالكي منزلة الجواب عن هذين الاحتجاجين هذا من وأمثلة تقدم الحال على صاحبها إذا كان 
مجروراً ما ذكره أبو علي في التذكرة زيد خير ما يكون خير منك على أن المراد زيد خير منك حخير 


)١(‏ لأن شرط التعدد كما زعمه منتف البتة في هذه الآية الكريمة وإن تحقق الأولان على المعتى الثاني فعدم 
القول بالشرط المذكور أحسن . 


او ا رةس /الآية: + 1 
المختار أن الْحال لا يجوز تقذمها غلى ذي الحال المجرور لأنه بمنزلة تقد ميجرو على 
الجار في الاستحالة وقيل لأن الخال.لا تتقدم على معمولها المجرور بالحرف. أو بالإضافة 
( بعتن للنامن ولي تمعحتي ولا بستني هته قولةعلن المختار إشارة إلى أن بعضهم جوّزوا ‏ 
دلك :وجرا بهذا الزسة احص الى لعذه الابة بورد الكساتان نما فل دقرم وود أيضا بأنه يلم 
منه عمل ما قبل إلا فيما بعدها ولا تابع. لذاوقد عه النحاة أيضا ويمكو تضحيحة يأن - 
الاستئناء مفرغ أي وما أرسلناك لشيء من الأشياء إلا لتبليغ الناس كافة لكنه تكلف يحتاج 
إلى تقدير تبليغ إذ بدونه لا ينتقي المعنى والدليل على عموم رسالته عليه السسلام هله الآية 
وقوله تعالى: #قل يا أيها الداس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: .64 ا] والآمة. 
المعصومة اجتمعت على عموم رسالته عليه السلام للئاس والجن وسند الاجماع كثير منه ‏ 
هذه الآية وقوله: #قل يا أيها الناس* [الأعراف: ]١58‏ الآية ومئه قوله عمليه السلام : 
٠‏ ابعثت إلى الأحمر والأسود» وهذا وإن كان بر آحاد لكن بانضمام الإجماع صار .قطعياً 
مسإ اب ا ارات جحي 0 المعني 
ولشهرته بين الناس حتى الكفرة منهم . 
قوله : (فيحملهم جهلهم على مخالفدك) كانه أشار يذل إلى ارتباظ هذه ١‏ الأية نا 
قبلها والجهل إما حقيقة وهر ظاهر أو حكماً وهو الانكار : ا 
العلم لعدم فائدته كلا علم فيكون جهلاً حكماً فالنظم عام له أيضاً . 7 
قوله تعالى : وَيَثُوأوت مَقٌ ذا الْوَعْدُ إن حكُدثر مَدِيِيِنَ 3©) 
قوله : قو عاد مدال اا اا ايا 17 55 
ريتا» [سباأ: ) من فرط نجهلهم أي من زيادة جهلهم سواء كان الجهل حقيقة أو نحكما 
الإكار كا بع ليه قمر رضم لمن سي امبو ارط واي راغلا عله وأو 
دون الفاء فقد وهم إذ من النديهية أن هذا القول ليس بمختص بالمتعنت العالم به وأما 
العطف بالواو دون القاء ل الواو فسحة تستعمل في موضع الغاء 
وغيرها ولعل اختيار الواو للتنييه على أن ان هذا القول منشوه فرط الجهل فإنهم يدعون امتناج 
حشر الأجساد وهو جهل أشدٍ فهو زيادة كيفا كما يكون زيادة في العلم كيفا بخلاف الجهل 
الذي ذكر فيما قبلة فإنه إما أعم أو مختص بالجهل الغير المفرط وهذا ظاهر إذا كان المرآه . 


ما يكون حالاً فجعل خير ما يكثرت من الكاف المجرور ومن الأمثة نول الشاغر: . 000 7 
ذا الود :| مسمعية لبعد روج افا فمطليها عالي كهلاً عنابيه شابيد 3 
أراد فمطلبها كهلاً شديد ومن ذلك قول الآخر: 0 1 
تسليت طراً عنكم بعد بينكم لي اك عفان 
المي ل ري حي لي امور ا 
تعرض للمنية للمرع الح الو 


سورة سبا/ الآية: ين 


الموعود بقوله: #يجمع بيننا© [سبأ: 17] الآية وإذا كان المراد الميشر به والمنذر عنه 
فباعتبار دخول الحشر ونحوه في ذلك العموم أو عدم عطقه بالفاء لظهور تفرعه على بقا قبله 
ففيه مبالغة حيث إنه يشعر بظهوره وأنه موكول إلى ذهن السامع . 

قوله: (يخاطيون به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين) لما كان 
الخطاب فيما مر له عليه السلام نبه هنا على أن الخطاب لكونه جمعاً لرسول الله عليه 
السلام والمؤمنين وفيه تلوين''' الخطاب وجهه أن المؤمنين لكونهم امناءه عليه السلاء 
مبشرون ومنذرون ولو قيل إنه خطاب له عليه السلام أيضاً والجمع للتعظيو"'' لم يبعد. 


عه ا ال ا ا ا اتبريق ارصق 1 بسي 


قوله تعالى : قل لَك مياد بوم لَّا مسرو نه سَاعَةٌ وكا قيض 7 

قوله: (وعد يوم أو زمان وعد وإضافته إلى اليوم للتبيين) وعد يوم أي الميعاد مصدر 
ميمي رجحه لظهوره والإضافة في بابها لكونه إضافة إلى المفعول أو زمان”” وعد على أن 
يكرن الميعاد اسم زمان فإن مفعالا يكون اسم زمان ومكان كالميلاد والمدارس وإضافته 
إن اليوم أي على الاحتمال الثاني للتبيين أي الؤضافة بمعنى من فالمعتى ميعاد الذي هو 
يوم عظيم من قبيل إضافة العام من وجه إلى الخاص من وجه. 

كوه : (ويؤيده أنه قر * يوم على البدل) وجه التأييد أن البدل بدل الكل وهو يدل 
على الاتحاد لم يقل ويدل الخ لعدم وجوب اتحاد القراءتين ألا يرى أن قراءة البدل لا يؤيد 
الوجه الأول. 

قوله: (وقرىء يوما بإضمار أعني) وقرىء يوماً بالنصب منوناً فيكون ميعاد منوناً 
فنصبه بتقدير أعني أي أعني بالميعاد فيكون الميعاد اسم زمان لا مصدراً أو مصدر بمعنى 
الموعود أو بتقدير مضاف أعني وعد يوم نحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قوله: («لا تستآخرون# [سيأ: ٠‏ 1) لا يتأخرون عنه عن هذا الميعاد ساعة ولو آنا 


اقذات 


قوله: بخاطبون به أي يخاطب الكفار بقولهم: #متى هذا الوعد إن كنتم صادئين»# 
[سبأ: ]١5‏ رسول الله والمؤمئين يعني مقتضى الظاهر أن يقال: #إن كنت من الصادتئين4 
[الأحقاف : ؟] على خطاب رسول الله وحده لأنه يل هو أخبرهم به وحده وحيا من الله لكن 
لما ساعده المؤمئون بتصديق هذا الموعود شركوهم في الخطاب له عليه الصلاة والسلام , 

قوله: ويؤيده أنه قرىء على البدل أي ويؤيده أن يكون المراد بالميعاد زمان الوعد لا 
المصدر وإن الإضافة بيانية أنه قرىء ميعاد يوم كلاهما بالتنوين على أن يكون يوم بدلاً من ميعاد 
وجه التأييد أن إبدال الزمان منه بدل الكل تحقق أن المراد يه زمان الوعد إذ لا معنى لابدال الزمان 


. وهذا لأ ينافي الب لتخليب‎ )١( 
. بل يبعد لأن المشركين لم يريدوا التعظيم‎ )0( 
على أن المراد بالوعد الموعود.‎ )( 


8 ج77 ااا ا و 01 سورة سبا/ الآية: 07 
#ولا تستقدمون» [سبا: ]٠‏ ولا تتقدمون الواو استثنافية لا عاطفة . ظ 0 00 
قوله: (إذا فاجأكم) أي إذا جاءكم بغتة وهو بيات حاصل المعنى وإن كان نأ جره أن 
ا اد 2 5 
اليا مرو ولو و ال 0 
0 [سبأ: ]”*٠‏ للاستعارة التهكمية قوله جاء مطابقاً الخ أشار إلى دفع اشكال. ‏ 
بأن السؤال عن : نعيين الوقت فلا يطابقه الجواب ودفعه بأن قصدهم من السنؤال لم يكن 
للاسترشاد بل ات والإنكار فالاستفهام للوتكار الوفوعي فلذا أجاب بالتهديد والتشديد 
فجواب المتعنت التهديد والأعراض عما سأله صريحاً لعدم قصده مع الإشارة إلى الجراب . 
ا ون اا ان ا 1 
أقوله تعالى: َكل ليت كاك ثيس بهذا ققد ولا ياه ب يديه ورك 
ش , و موقم وت عند نعم بج ننشة إل ب لمَول يَُولٌ الزن أَنْيْضية 1 
ين انترارلة كن لقا شيك 069 00017 3 
قوله: (ولا يما لقع أن اكب الدالة على البسش) ولا با قدمه معني بين يذه كثية 
أو مجازاً قوله الدالة على البِغْث بيان لمناسبته بما قبله وإلا فيكفرون مطلقا.. 
قوله: (وقيل إن كفار أمكة سألوا اهل الككتاب غن:رسول الل علية السلام تأخبروف: 
أنهم يجدون نعته في كتبهم فغضبوا وقالوا ذلك) مرضه لأنه حينئظٍ. ينتفي الارتباط أيما قبله 
وهو إنكار البعث كما صرح ابه المصنف على أنه ليس في السياق ولا السباق ما يدل عليه 
إذ المراد حينئدٍ بالذي بين يديه ما تقدمه من الكتب الدالة على رسالته عليه السلام وجه 
الجواز مع الضعف أنه ملائم لقوله: #وما أرسلناك إلا كافة للناس# [سبأ: 18] الآية. 
قوله : (وقيل الذي بين يديه يوم القيامة) كلوق تمن ديه بارة عن المتأخر المستقيل 
| تاتون لوي" قفا القطة ةل 110 حاكة ادن ليمك انين 


حي 


قوله: وهو جواب ا جا امطيكا ندا تفده رويد ونع بن الشبقك كار لما عاذ 
ظاهر الجواب غير مطابق لسؤالهم لأنهم سألوا عن وقت إرساء الساعة وأجيبوا عن أحوالهم 
فيها بين وجه المطابقة.بين الجواب: والسؤال وتلخيص الجواب أند من الأسلوب الحكيم يعني 
دعوا السؤال عن وقت إرسائها فإن كيدونته لا بد منه بل اسألوا عن أحوال أنفسكن كيف 
تكونون مبهوتين متحيرين فيها من هول ما تشاهدون هذا ألين بحالكم من أن تسألوا عته وفي 
الكشاف قإنهم ما سألرا عن ذلك وهم منكرون له إلا تعنتاً لا استرشاداً فجاء. الجؤاب على 
طريق التهديد مطابقاً لمجيء السؤال على سبيل الإنكار والتعنت وأنهم مرصدون دم د 
ار ْ 


سورة سار الآية: ام الل سه حي ب 6818 


أيديهم وما خلفهم# [البقرة: 1085؟] ما قبلهم وما بعدهم أو بالعكس لأنكٌ _مستقيل 
المستقبل ومستدبر الماضي مرضه لعدم ملائمته بهذا القرآن لأن المتبادر منه كون المراد من 
جنسه من الكتب لأن ما بين يدي الشيء يكون من جنسه وجه الجواز مع الضعف أن 
حاصله على هذا أنهم لم يؤمنرا بهذا القرآن ولا بما يدل عليه من يوم القيامة . 

قوله: (ولو ترى) الخطاب للنبي عليه السلام وهو الظاهر لكونه حقيقة أو لكل من يصلح 
أن يكون مخاطبا فيكون الخطاب لغير معين فيكون الضمير المستتر فيه مجازا ومفعوله محذوف 
ولو للتمني لا جواب له أو شرط جوابه مقدر مثل لا يمكن بيانه”'' والمراد بالظالمون منكرو 
البعث فوضع الظاهر موضع المضمر للذم بالظلم أي الكفر ولبيان علة استحقاقهم . 

قوله: (أي في موضع المحاسبة)” ' فالتعيير عنه بعند ربهم لتعظيم يوم المحاسبة 
والكلام استعارة تمثيلية فكن على بصيرة . 

فوله: (يتحاورون وبتراجعون القول يقول الاتباع) يتحاورون من المحاورة بحاء وراء 
مهملة بمعنى يجيب بعضهم بعضاً فقوله: ويتراجعون”' القول كالتفسير له قوله يرجع حال 
من ضمير موقوفون يقول الذين استثناف بياني للرؤساء . 

قوله: (لولا إضلالكم وصدكم إيانا عن الإيمان باتباع الرسول عليه السلام) لولا 
اضلالكم بيان حاصل المعنى إذ المانع عن الإيمان ليس نفس ذواتهم بل أفعالهم وهو 
الاضلال هنا أو إشارة إلى تقدير المضاف لكن يفوت المبالخة إذ في الأول تنبيه على أن 
ذواتهم عين الاضلال بسراية الاضلال المتناهي في بابه إليهم. 


حر سر 2 2 

قوله تعالى : كَالَ الذن استكيروا لذن استضعفوا أن مسدد فك عن المدى بعد إذ جاء فر 
سي م تر ب الا 
بن كش رمن 29 


قوله: («قال الذين4) استئناف معاني ولذا ترك العطف للذين استضعفوا لم يجىء 
لهم لكمال التقرر في الذهن أنحن صددناكم تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لإنكار 
إسناد الصد إليهم مع وجود الصد. 

توله: (أنكروا أنهم صادون لهم عن الإيمان”*' والبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم 
حيث اعرضوا عن الهدى وآثروا التقليد عليه ولذلك ينوا الإنكار على الاسم) انكروا أنهم 


قوله: ولذلك بنوا الإنكار على الاسم أي ولأجل أنهم أنكروا صدورز الصد عنهم وأثبتوه 


)١(‏ وفى الكشاف لرأيت العجب ولك أن تقول لرأيت أمرأ فظيعاً. 

(0) بقرينة قوله #وأسروا الندامة لما رأوا المذاب؟ وبالمرقوفون. 

(5) أي يرجع بعضهم إلى بعفى بالقول ففيه تغليب . 

(5) عبن الإيمان أشار به إلى أن المراد بالهدى الإيمان ميالغة قوله أعرضوا عن الهدى الخ المتبادر منه 
الاستدلال بقرينة قوله وآثروا التقليد عليه فاستعمل الهدى في المعنيين. 


كله ا ظ 8 535 
الخ أي الاستفهام لونكار دقوع الصد. عنهم وتقديم المسند إليه لحصر ذلك الإفكار الونوعي . 
حمر و مات لص ارق رلك ا حيو مم في التكوم ذاو رانك انا 
الخ ولو كان التقديم لإنكار: حصر إسناد الصد إليهم لكان الصد مشتركاً بينهم وبين 
0 . المستضعقيب: وهذا وإن كان محتملاً لكن المصنف حمل على حضر ذلك الاتكار كما عر فاته 
لأن فيه مبالغة لا يخفى قوله ولذلك بنوا الإنكار على الا سم''' أي المسند إليه فيفيد أن 
الصد واقع ود بوي ع اا وي 


قوله تعالى :وَل ين 7" انيثا لدي :تتككينا مك2 ل وار ذاه 
أن تَكفرَ أنه وحمل لم أندادا وأسة ا اقم ا م2 حلم القتكل”” د 3 
كُدَيأْمل ووه لاما كنا تسن © ظ ظ 0 

قوله ١‏ الإشسرايد فى إن رانم أي لتو يكين إجرامنا الصاد بل مكركم لنا دافباً ليلا 
واه ارو سي ل ل ا 
الهدى كما اذعيتم أيها الرؤساء من أن إجرامهم بسوء اختيارهم هو الصاد لهم كما يشعر به 
'قولهم بل كنتم مجرمين فإنه كان يفيد أنهم راسخون في الإجرام وأنهم هم الصادون أنفسهم 
عن الهدى بسبب كونهم راستخين في الإجرام فقولهم: #بل مكر الليل# [منبأ: /].إنكار 
وابطال لإضرابهم ومعنى قول المصبنف لم يكن إجرامنا الصاد لم يكن أنفسنا الصاد بسب 
الإجرام ودائبا بالباء الموحدة بمعنى دائماً من الدب بمعنى العادة رالدوام مستفناد من إضافة : 


المكر إلى الليل والنهار. 


ا 
١‏ 
الجا َ 
6 
0 


للمستضعفين وأ نهم ما حملوهم على الكفر بنوا الإنكار على الاسم حيث أدخلوا همزة الإنكار على 
نحن دلالة علق أن الصد واقع لكنهم ليسوا فاعليه بل فاعلوه هؤلاء المستضعفون أي هم الصادرن 
لا نحن ولو أدخلت الهمزة على الفعل يفيد أن النزاع في أصل الصد لا في فاعله وهون غير مراد. ١‏ 
0 قوله: إضراب عن إضرابهم أي قولهم : #بل مكز الليل والنهار» [سياً: ؟] إضزاب عن 
إضراب المستكبرين بقولهم : : بل كندم مسجرمين 4 [سسيأ : ؟*] لما أنكر المستكبرون أن يكونوا عنم 

الصادين لهم عن الهدى بحرف الإنكاز وأثبتوا الصد إلى أنفس المستضعفين يقولهم بلك 
مجرمين # [سبأ: ؟] أي ما نحن صددناكم عن الهدي بل أنتم صددتم ألفسكم عنه بأن كفرتم وكنتم ١‏ 
مجرمين أبطل المستضعفوت إضرابهم هذا بإضرابهم كأنهم قالوا ما كان الإضراب من جهنْنا بل من جهة . 
ل ل ل ل ل ل 
علينا رأينا أي يرتم صواب رأينا إلى خطأ فهذا مقرر لقولهم: #لولا أنتم لكنا مؤمنين4# [سبأ: 83]. ' 


8 دون القعل ايه راقع ْ 00 

(؟) قوله تعالى.: #وقال الذين استضعفواه وهذا أبلغ من وقال الشعداء ع من وجهين واختار زاستكبزرا على 
تكبروا لدكنة . 

(؟) قوله تعالى:؛: #وجملنا الأغلال» رالمعنى وجعلنا موي الأغلال على القلب او يجبي الإشارة ال 
في سورة حم المؤمن . 0 


تؤولاف]/ الآ 1# ابسصسسطططب نت زورسر يف2 2722 20 22 2 / 2٠‏ 

قوله: (حتى اغرتم علينا رأينا) حتى اغرئم الخ يمال اغار على العدو ]ذا )غلب عليه 
وسلب ما معه ونهب فالمعنى هنا حتى غلبتم علينا في رأينا بحذف الجار في رأينا. 

قوله : (إِدْ نأمروننا) بدل من مكر الليل والنهار أو ظرف لمكر أي بل مكركم الدَاتم 
وقت أمركم لنا والأمر مستعار للتحريض والترغيب . 

قوله : (والعاطف يعطقه على كلامهم الأول) وهذا اجمال ما فصله الكشاف بقوله فإن 
قلت لم قيل”'؟ قال الذين استكبروا» [سبأ: ؟”] بغير عاطف وقيل: #وقال الذين 
استضعفوا» [سبأ: ”*] قلت لأن الذين استضعفوا مراد لا كلامهم فجيء بالجواب 
محذوف العاطف على طريقة الاستئناف ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين فعطف على 
كلامهم الأول انتهى مراده أن كلامهم الأرل استئناف لبيان يرجع بعضهم الخ والمحاورة 
فلم يجز العطف وقول الرؤساء جواب عن سؤال أيضاً فلا يجوز العطف وأما كلامهم الآخر 
فعطف على كلامهم الأول وإن كان جواباً أيضاً لكنه معطوف على الجواب الأول لا على 
السؤال وهذه نكتة مصححة للعطف لا موجبة ولو ترك العطف على أنه جواب لسؤال مقدر 
نشأ من قول المستكبرين بأن يقال فماذا قال المستضعفون حين قول المستكبرين لكان له 
وجه كما وقع في سورة الأعراف عبت سكن آولا كول الستكيرين عيق حكن :تال 
الملا الذين استكبروا» [الأعراف: 88] الآية ثم حكى بدون عطف قال الذين استكبروا# 
[سبأ: 7"] الآية فلو عطف هنا أيضاً لا كلام فى حسنه. 

قوله: (وإضافة المكر إلى الظرف على الانساع وقرىء مكر الليل) وإضافة 
المكر إلى الظرف على الاتساع حيث أجري مجرى المفعول به حتى كأنه ممكور به 
مع أنه هم المستضعفون أو أجري مجرى الفاعل حتى كأنهما ماكران مع أن 
الماكرين المستكبرون وعلى التقديرين يكون الإسناد مجازا عقليا وأما إذا حمل 


فوله: والعاطف يعطفه على كلامهم الأول يريد بيان وجه ذكر العاطف في قوله: #وقال 
الذين استضعفوا استكبروا» الآية وثرك العاطف في «قال الذين استكبروا!» [سبأ: ؟"] الآية 
فتلخيصه أن الذين استضعموا سبق أولاً كلامهم حيث حكى الله عز وجل كلامهم بقوله: «يقول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا» [سبأ: ]١‏ الخ فجيء بالجواب محذوف العاطف على وجه 
الاستئناف كأن قاتلا ما قال الذين استكبروا في جواب ما يقول لهم المستضعفون فقيل: #قال 
الذين استكبروا أنحن صددناكم4 [سبأ: 7"7] الخ ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين بقوله: «وقال 
الذين استضعقوا» [سبأ: 7”] الخ فعطف على كلامهم الأول عطف الماضي على المستقبل وإن 
كان كلا القولين فيما يستقبل والتعبير عن بعض الأمور والأقوال التي ستقع في مواقف القيامة 
والدار الآخرة بلفظ المستقبل وعن البعض الآخر بلفظ الماضي لا يلو عن نكتة ولا يطلع على 
دقيقتها إلا الثقات المحدث والبالغ في أفاتين سحر علم البلاغة غايتها بقدر الطاقة البشرية . 


. واختير الماضي هنا لتحقى الرقوع وأما المضارع فيما قبل فهو في بابه فلا يحتاج إلى النكتة‎ )١( 


56 ئ بور سيا لآب 7 
الاضافة على معتى في فلا مجاز لكنهم لم يتعرضوا له لانفاء المبائفة التي قصلدواما. ئ ظ 
قوله : (بالنصب على المصدر #ومكر الليل4 [سبأ: “1# بالتئوين ونضة الظرف ء 
#ومكر الليل4 [سبأ: 17 من الكزور) على المصدر أي بفعل مقدر أي مكرتيم مكر اللين 
الخ وقراءة الرقع خبر لمحذوف ايل :ضيين ذلك مكركم أو مبتداً محذوف الخبر أي بل 
'مكركم سيب ذلك قوله: #ومكر الليل»# اعها: *"] أي عا اين بقن لون 
وكات بوتسديه الراء من الكرور بمعنى المجيء والذهاب”''؟.كما في قوله؟  ١‏ 

تبر يعدا فين الصيفي ةن 2 ظ 
. كذا قيل المراد يمكرهم إما نفس أمرهم بما ذكر من الكفر إلخ كما مو الظامر الي 
أمور أخشر مقارنة لأمرهم داعية إلى الامتثال به مثل .الترغيب. والترهيب وغير ذلك والتعبير 
. بالمكر يناسبه وأما على الأول فالتعبير بالمكر لكونه في صورته ولقصدهم المكر. 00 
قوله: (وأضمر الفريقان الندامة على الضلالة والإغبلال) أشار به إلى أن القدمر فى ' 
#أسروا» [المائدة : 5 ] راجع إلى الظالمين في قوله: #إذ الظالمئون# [سبأ : ١؟]‏ قوله. 
الندامة على الضلالة ناظر إلئ المستكبرين. مع ملاحظة الأضلال وبدون ملاحظته ناظر إلئ 
امي الي ا المي او ار يفيه 
الآية إلا أن يقال إن إنكارهم للتعصب والتعلت. . 

قوله : (وأخفاها كل عن صاحبه مخافة التعييز) نبه به على أن الإخفاء 000 
لزعي جين ار لحاس كل طرق لما كا اران برا مايا لا اتوم عي 


| قوله : وقرىء #مكر الليل4 [سبا: #اوسيايا بس باس ال الإغواء 
#مكر الليل والتهار» [سبأ: 2.17 
قوله: ومكر الليل بالتنوين أي وقرىء بل مكز بالرفع والتنوين على أنه 5 1 خبر 0 ظ 
ال ل ا على 
.أنهما مفعول فيهما للمكر. ‏ ' 

قوله : #ومكر الليل» [سبأ: ] بتشديد الراة مصدر ميمي من كر يكر كرورا ‏ د ار 
واختلاف: الأوقات قال ابن جني أما المكر ة قيقر الكوون أى اخدلا ف الأومات لع درفن 06 
قعل مضمر عليه قوله: #أنحن صددناكم عن الهدى# [سبأ: ؟؟] فإنه كالجواب'له أي بل صد 

مكر الليل والتهار في كرورهما وأما على حذف الخبر أي مكر الليل والنهار صدنا ومن نصبه فعلى 
. الظرف كقولك 'زرئك ان اه أي واي در ظ 
هذه الأحوال ... ع 
ظ قوله: اتسين انشر اق دماية دعل الشسمير ب طلاتترو 4[ناة ؟م] راجعاً إلى الظالمين 
في قوله: يون رتو ري ا 1*؟] فإن لوكي تحير 
والمستضعفين داخلان في الظالمين . | 


60 تيكولن ان لكر 


سورة سبا/ الآية : 67 ا 0 
قول المستضعفين لولا أنتم لكنا مؤمنين بل يدل على إظهار العداوة لهم لكنْ _المحشي 
ادعى أن هذا إظهار الندامة وفيه ما فيه. 

قوله: (أو اظهروها نإنه من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإثبات وللسلب كما في 
اشكيته) أو أظهروها اخره لبعده إما لفظأ فلكونه خلاف المشهور وإما معنى فلأن مشافة 
التقعر ات - 5 

قوله: (أي في أعناقهم فجاء بالظاهر تنويهاً يذمهم وإشعاراً بموجب أغلالهم) تنويهاً 
أي إظهاراً إذ أصل التنويه في المدح ذكره تهكماً بهم وإشعاراً بموجب أغلالهم بكسر الجيم 
إذ الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق إذ مرجع الضلالة والاضلال الكفر وأيضاً 
فيه تنبيه على أن المراد بالظالمين في قوله: #إذ الظالمون# [سيأ: ١؟]‏ الكافرون إذ الشرك 

قوله: (أي لا يفعل بهم ما يفعل إلا جزاء على أعمالهم) أشار إلى أن هل بمعنى 
النفى أو للإنكار فيفيد النفي قوله على أعمالهم أي ما مصدرية واسقط كان كما هو عادته 
لكنه ليس بإصابة . 

قوله: (وتعدية يجزي إما لتضمين معنى يقضي) وتعدية يجزي قيل ظاهره أن الجزاء 


قوله: والهمزة تصلح للإثبات والسلب فهي على الوجه الأول للإثبات أي لإثبات السر 
للندامة وإخفائها ولذا فسر الأسرار بالإضمار والإخفاء وعلى الثانى للسلب أي أزائوا أسرار الندامة 
وإخفاءها ولذا فسره بالإظهار والثاني هو الوجه لأن التعبير واقع وقد علم من قوله يرجع بعضهم 
إلى بعض القول . 
قوله : كما في أشكيته أي كما يصلح الهمزة في أشكيته للإثيات والسلب فتقول أشكيته إذا 
أثبت له الشكاية أو أزلتها عنه وأنشد الزمخشري لنفسه: 
شكوت إلى الأيام سوء صنيعها 0 من عجب أن بشتكي إلى المشتكى 
فمازاد في الأيام إلا شكاية ولازالت الأيام تشكي ولاتشكى 
فإن تشكي الأول من أشكى أئبت الشكاية وتشكى الثاني من أشكى بمعنى أزال الشكاية أي 
لا زالت الأيام تثبت الشكاية ولا تزيلها. 
قوله: فجاء بالظاهر تنويهاً لذمهم وإظهاراً له لكل من يسمع فإن في وضع الذين كفروا 
مرضع ضميرهم.نصاً على اتصافهم بالكفر الموجب لأغلالهم بخلاف ما لو قيل في أعناقهم ففي 
وضع الظاهر موضع الضمير هنا فائدتان تصريح الذم وبيان الموجب . 
قوله: وتعدية يجزي إما لتضمين معنى يقضي يعني مقتضى الظاهر أن يقال مثل هل 
يجزون إلا بما كانوا يعملون* [سبأ: *7#] لأن أصل الاستعمال أن يقال جزيته يما صنع ولا يقال 
جزيته ما صنع إلا أن جزى لتضميئه معنى قضى بمعنى صنع أو حكم عدى تعديته يقال جزى 
عني هذا الأمر أي فضى ومنه قوله تعالى : «لا يجزى نفس عن نفس شيئأ» [البقرة: *؟١١]‏ 
والأنسب هنا أن يكون جزى متضمناً معنى قضى بمعتى صنع ولذا قال في تفسيره لا يفعل بهم 


١ 0‏ ظ ظ ظ ظ آ رسي الي 3 
بمعنى القضاء ره لذ تفي بعلن ل ملعرلين روكلا الرافي يخالفه فإلة هرما فير ب 
قال ويقال جزيته كذا وبكذا ويؤيده قوله تعالى : «#وجزاهم بما صبروا جنة وجري را 
[الونسان : ]فلا حاجة إلى التضمين انتهى .وكلاء المصنف لا يفهم منه اكون الججزاء 
بمعنى القضاء بل قولة إما لتضفنين معنى 'القضاء ء صريح في حنلافه والظاهر من كلامه أن 
الجزاء بمعنى الفعل حي لا 10 يفل يدم اتسين ليزن غك أنه قغل خلس إن 1[ 
الجزاء ولذا قال إلا جزاء على أعمالهم مستئنى من الفعل فح التعدية لأحد الأمرين . ظ 
| قوله : (أر شوم لقالا بوكر ينا لبا الى من اد حلي الايد ايحا بها بضني 
إما الباء فلأن الجزاء ملابس « روي امبو بي 
على فظاهر . 0 < ظ 
قوله تعالى: ومآ أرسلََا ف ريمن د 161 نقذ باينا يتريد كل © 
قوله : أنسلية لرسول الله عليه السلام مما مني به من قؤمه) أي ابتلي به من قومه وهو 
بصيغة المجهول والفاعل هو الله تعالى أي مما مناه الله تعالى من أذى قومه. ١‏ 00 
00 قوله: (وتخصيص المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي الممظم إليه التكبر والمفاخرة ‏ 
بإخارف الدئيا والانهماك في الشهوات و يت وتخصيض, المتنعمين 
إشارة إلئ تفسير مترفوها أي متنعموها بالتكذيب مع أ له عام لهم ولغيرهم من الضعفاء لأبه 
أي التنعم والغنى لأنه الداعي المعظم أي الأكثر من الإعظام بمعنئ الأكثر. يقال هذا معظمه 
أي أكثره. والظاهر أنه مجاز د الإعظام في الكيف والكثرة في الكم والانهماك خبر إن دفي 
بعض التسخ المفاخرة على أنه خبر والانهماك بالواو عطف عليه. 
قوله: (ولذلك ضموا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب فقالوا إن بها أرسلتم») 


إلا ما يفعل بالأجزاء 5577 أو يكون من باب حدق الغان وإتضتال لقمل ابعل لزاختار 
موسى قومه# [الأعراف: ]١06‏ أي من قومه . 
قوله : تحاط يه بره امو عع اوس كاير اتوي الي ل ا ا 
الأموال والأولاد والمفاخرة بالدنيا وزخارفها والتكبر بذلك على المؤمئين. والاستهانة بهم من أجله . 
.من أجل التكبر يقال منوته ومنيته أي ابتليته قوله لأن الداعي المعظم [ إليه التكبز 4 0 
احير الى التكذيب وهو لي 8 
بالاستهاتة الح وتحريكك اللي الخطر يق ام بقل الا شقان الله إة مني حني أ 
و د : 
قوله: ولذلك را اليك اده إلى التكذيب .أي 5 كون التكير والمفاخرة 
بزخارف الدنيا معظم الداعي إلى التكذيب ضموا التهكم والمغاخرة إلى التكذيب معنى الهتكم 
العا ا ل ات يتكرون رسألته ا لا 


سورة سبا/ الآية: 5 1؟ه 
[سبأ: 5*] الآبة ولذلك ضموا التهكم أي السخرية بقوله: #وما نحن لمعذبين» 
[سبأ: 8”] والمفاخرة أي الافتخار بقولهم: #نحن أكثر أموالا وأولادا» [سباج 0م] 
إلى التكذيب وهو قولهم: #إنا بما أرسلتم به كافرون»# [سبأ: 14*] فالمراد بالمتنعكين 
المتنعمون بالأموال والأولاد والقصر المستفاد من اللفي والاستثناء إضاني لا حقيقي فلا 
ينافي سائر الحصر في مواضع أخر كقوله تعالى: #وما أرسلنا من قيلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا تمنى# [الحج: ؟5] الآية فوله: #إلا قال مترفوها» [سبأ: 4”] حال 
مستثنى من أعم الأحوال قولهم: #إنا بما أرسلتم» [سبأ: 4 الخ أبلغ في الإنكار 
من: #إنا بكم كافرون# . 

قوله: (على مقايلة الجمع بالجمع) الجمع الأول الرسل الدال عليها أرسلتم دلالة 
التزامية والثاني كافرون فقد كفر كل واحد من الكفار برسوله ولو قبل تكذيب رسول واحد 
تكذيب جميع الرسل كما صرح به في قوله تعالى: «وقوم نوح لما كذبوا الرسل» 
[الفرقان: /1”] الآية لا يحتاج إلى هذا فلا تغليب في الخطاب في #أرسلتم» [سبأ: 4*] 
على ما اختاره وأما على ما ذكرناه ففيه تغليب المخاطب على جنس الرسل الباقي قولهم : 
#أرسلتم# [سبأ: 4"] بئاء على ادعاء الرسل الرسالة ففيه تهكم كقول فرعون: #إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم# [الشعراء : 1] الخ ونحوه. 


قوله تعالى : وَكَالوأحَن أحَدر أَموْلا وَأَََدَاوَمَاحي معنن (89) 

قوله : (فنحن أولى بما تدعونه إن أمكن) فنحن أولى بما تدعونه من الحسنى في 
الآخرة إن أمكن الآخرة وهذا مبالغة في الإنكار حيث أمكن أنكر إمكان الآخرة دون 
وقوعها فقط نبه به على أن غرضهم بهذا القول وافتخارهم به هذا الادعاء قياس]7) 
على النشأة الأخرى على الأولى مثل قوله: #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى # [فصلت: *ثة] الآية وقوله: #ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها 
منقلبا» [الكهف: 15] وأن ما أصابهم من النعم في الدنيا لاستحقاقهم به فلا ينفك 
: ا شه 1 
فى الآحخرة إن أ كنتت 1 


ا “"] على مقابلة الجمع بالجمع أي قويل وما أرسلنا بقولهم: #إنما بما أرسلتم به كافرون»# 
[سبأ: 4"] ومعنى المفاخرة من قولهم نحن أكثر أموالاً وأولاداً ومعتى التكذيب من قولهم كافرون 
في إنا بما أرسلعم به كافرون فإن الكفر سثر الحق وهو عين التكذيب ومن فولهم: #وما نحن 
بمعذين# [سبأ: 6"]. 

قوله: فنحن أولى بما تدعون أي فنحن لكثرة أموالنا وأولادنا أحق بما تدعونه من 
الرمالة إن أمككن . 


. وإلا فلا فائدة في الخبر لظهور ذلك لكل أسد‎ )١( 
, (؟) أقحم لا تنبيهاً على كونه الاستقهام‎ 
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ظ قوله: (إما لأن العذام لا يكون أو لأنه أكرمنا بذلك فلا يهيننا بالفذان) 1 لأنه 
أكرمنا بذلك الخ وهذا هو الأولى' لقولهم : #نحن أكثر أموالاً» [سبأ: 5 7]الأن معناة 
على ما عرفته فنحن أولى بالكرامة في القيامة فيكون وما نحن الخ تأكبداً لما فهلمامنه 
اقولهم فلا يهيننا لما عرفته' من أنهم ظنوا أن.الإكزام لهم في الدنيا لاستحقاقهم ولج< 
حيو سي و حو ووو د ان ا ا 
'الاسمية ناظر إلى النفي دون المنفي . . ْ 3 
قوله تعالى : ع ةرق يتنا أرق ل كةة ويقيذ ويك كر اي ل يتن 9 
ظ فوله. را الحسباتهم ولذلك يختلف في الأشخاص المثمائلة في الخصائس. 
والضيفات ولو كان ذلك لكرامة وهو أن يوجيانه)7١‏ | لحسبانهم ظنهم أنهم أولى: بذلك 
الإحسان لكوننا مكرمين في الحياة الدنيا عن استحقاق نأمره عليه السلام بالرد بأن توسيع ‏ 
الرزق لمن يشاء وتضييقه لمن يشاء من الشخص الآخر إنما هو بالمشيئة لحكمة دعت 
ومصلحة اقتضت لا لكرامة في الأول ولا لهوان في الثاني كيف لا والأشخاض المتساونة 
ا م م اا ا 0 
تساويهم فالدليل جار في ذلك والمدعي متخلف . ظ 
قوله : الم يكن بمشيثه فبظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة وكثيرة ل 
يكون للاستدراج) لم يكن بمنشيئته لكن التالي باطل لصريح النظم على خلافه وكذا المقدم 
فلا يكون لكرامة ولا لحقارة'أشار به إلى أن ذلك لو كان بطريق الابجاب عليه تعالئ ينافي . 
المشيئة لأن الايجاب غير الوجوب: فالايجاب ينافي المشيئة بمعنى صحة الفعل والترك دؤن ‏ 
الوجوب فبعض العلماء اعترض على المصنف بأن المشيئة تجامع الايجاب:إنما المنافي ,له 
القدرة على الفعل والترك وهذا اعتراف بما أنكره إذ مرادٍ المصئف بالمشيئة بمعنئ صخة ‏ 
نامل وارادي على اساي بض للا ل بارا ا 1 


قوله: أو أنه 0 بذلك أي أو لأن الله 2007 5 لاسرال والأولاد ني 
الدنيا فلا بهيئنا بالعذاب وهؤلاء الكفرة لم يعرفوا أن ذلك استدراج لهم لا تكريم ظ 
قوله : واحيوي اروب و 0 
مشيئة الله تعالى لا إلى ااختلاف في الأشخاص في الاستحقاق وعدمه يختلف في الرزق الأشخاص 
ل 1 
| خصاله وصفاته يضيق عليه ذلك وذلك يدل على أن التفاوت في الرزق بالبسط والتضبيق ليس إلا 
| لمشيئة الله تعالى قلا يدل كثرة المال والأولاد على الكرامة ولا عدمها : ا 
ظ مركم موه صر الجن ووم ظ 


)١(‏ قوله: : إل لمؤوة» مال ن أن الصا في ال وعمل صالحاً وم يذك الو تيا عل إن لمع 
ولبست بمعتى ‏ ا 


سورة سبأ/ الآبة : بام ايان 


المشيئة تجامع الايجاب قيل أي لو كان ذلك بطريق الايجاب نافي المشيئة على ما-أشار إليه 
بعض المدققين من أن الواجب إما عبارة عما يستحق تاركه الذم كما قاله بعض المعتوّلة أو 
ما تركه مخل بالحكمة كما قاله بعض آخر أو ما قدر الله على نفسه أن يفعل ولا يتركه كم 
اختاره بعض الصوفية والمتكلمين كما يشعر به النصوص كحرمة الظلم على نفسه إلى آخر 
ما قال وفيه ما لاا يخفى من الخلل من وجوه إذ الكلام في الايجاب وهو غير الوجوب ولا 
اظن أحداً أن يدعي أن الوجوب ينافي الاختيار كالأمور الواجبة علينا فإئا مختارون فيها إن 
شئنا فعلنا وإلا فلا بخلاف الايجاب والاضطرار مثل حركة المرتعش والسقوط من مكان 
مرتقع والعطاس فإنها اضطرارية وهو معنى الايجاب فلا اختيار فيها ولا مشيئة وبديهة العقل 
قاضية بذلك وقول المصنف ولو كان ذلك لكرامة وهو أن يوجبانه كما أوجب الحركة من 
مكان عالٍ السقوط مثلا صريح فيما قررناه ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ذلك من أن البسط 
والتضييق بمشيئة الله لقصور نظرهم أو لعدم علمهم بمقتضى علمهم فيظنون بالظن الغالب 
أو فيدعون الخ ونبه بعدم تعرض الأولاد على أنهم من جملة الرزق”'' وكثيراً ما يكون 
للاستدراج قال تعالى: #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» [الأعراف: 187]. 

قوله تعالى : ومآ تولك ولا لدم الى تَمردَوٌ عِندك رُلْوح إلَامَنْ َأمَنَ وَل مدلا 
وك طم جر الَف بما دوا وه في المت طون (9©) 

قوله: (كما قال: #وما أموالكم# [سباأ: 07*]) الآية لأنه تعالى لما نفى التقريب فهم 
مله التبعيد إذ لا واسطة بينهما فإذا يدل على أنه استدراج وإنكار البعض ذلك مكابرة. 

قوله: (قربة) تفسير زلفى وإشارة إلى أنه مصدر بوزن بشرى ومفعول مطلق لتقرب 
من غير لفظه . 

قوله: (والتي إما لأن المراد وما جماعة أموالكم والأولاد) والتي أي أن التي أوقعت 
على الأموال والأولاد مع أنها جمع لأن المراد بهم جماعة وهي مفرد مؤنث إذ المجمرع 
من حيث المجموع جماعة فاختير في التعبير بالمقرد المؤنث وليس مراده أن المضاف وهو 
الجماعة محذوف إذ لا حاجة إليه. 


قوله: والتي إما لأن المراد وما جماعة أموالكم أي تأنيث التي إما لكون اسم ما مؤنثاً 
بتأويل الجماعة أو لكونها صفة مؤنث سماعي محذوف كالتقوى والخصلة والمعئى وما 
أموالكم ولا أولادكم بالتقوى التي أو بالخصلة التي تقربكم وهذا أيضاً يحتاج إلى التأويل لأن 
المال جرهر والتقوى أر الخصلة عرضان فلا بد من نقدير مضاف قبل أموالكم وأولادكم مثل 
وما جمع أموالكم وكثرة أولادكم بالتقوى أو الخصلة الثي تفربكم والباء في بالعي مزيدة 
للتأكيد كالباء في ليس زيد بقائم . 


(1) قوله تعذب أحداً فيه تنبيه على أن إضافة الأموال والأولاد إلى المخاطبين جميعاً فحاصل ما ذكره المص . 


00 مس 9 ظ ١‏ سوة سيا اك م 

5 (أو لأنها ضفة محبذوف كالتقوى والخصلة 1 مفراد مؤنث 0 ْ 
الصفة :فلو لم يلاحظ أحد الوجهين لقيل باللاتي كما روي أن الحسن قرأ باللاتي تفريكم. ' 

قوله: (وقرىء بالذي أي بالشيء الذي بقربكم) وقرىء بالذدي لأنه اعثبر 00 
مقرداً مذكر أي بالشيء الذي الخ والشيء ء لكوئه ا ا 1 0 
قوله: «وما'أموالكه» [سبأ: *]:الخ جملة مستأنفة بالاستئناف النحوي أو المعاني من ٠"‏ 
قي سارل اشر قرط يذ الل انكس بطلويق الاك و القن روعي 1 من" 
التهديد أي وما جماعة أموالكم الخ فإن الجمع المكسر عقلاء ارك سو في 
حكم التأنيث كما في الكشاف. 00 ظ 
قوله لاستاء من مفمول تقريكم آي لأمال أل لانقرب آعدا إل المؤمن 
. الصالح) استثناء النخ أي استثناء ء منقطع لأن ضمير الخطاب للكفار أو أو متصل 'بتقدير إلا من . 
آمن وعمل ضالحاً متكم وقيل إنه متصل على أن بجعل الخطاب عاماً للمؤمنين والكافرين 
ولا حاجة إليه قوله لا تقرب:أحداً أي منكم أيها الكفرة ة إلا من آمن منكم أو لا تقرب أحذأ 
من الأبرار والأشرار إلا من آإمن: وعمل صالحاً فالحكم على المستننى بعد الثينا. 5 ١‏ 
قوله: . (الذي يتفق ماله في ببيل الله بعلم ولده الخير 'ويربيه على الصلاح) الذي 
| ينفق ماله الخ أي من جملة الصلاح إنفاق بعض ماله في سبيل الله وتعليم ولذه الخ 
اي ا لا اا لسراصل االللو الاك 1 


7 أو من أموالكم وأولادكم على حذت المضباف) أي إلا مال ورد اونا 
وعمل أخره إذ التقدير خلاف الظاهر قيل ويتعين هذا الوجه إذا جعل التي تقربكنم صفة 
التقوى على أن ينجعل الأمزال والأولاد تقوى مبالغة في كونهما شبب التقوى ففيه إشارة 
إلى أن هذا منتظم لكون التي صفة للجماعة أيضاً لكنه لا يتعين وكذا في جعل بالتقوى خبر 
ما مبالغة أيضاً إذ النفي كالإثبات. ولذا جعل إسناد #ما ربحت تجارتهم# [البقرة: 11 

مجازاً ولو قيل إن هذا مستننى من مفعول يقربكم على كون التي عبارة عن التقوى بملاحظة 


قوله: أي الأموال والأولاد لا ثقرب أحداً إلا اومن القباله: الخ فيه لف ونششر والمعنى أن 
الأموال لا تقرب أحداً موا ا ا ل ا إلا من 

علمهم الخير وفقههم في الدين. 1 0 
ظ قوله : أو من أموالكم وأولادكم أي أو امعووي الراك وأولادكم نح يجب أن د مضأف 
قبل من والمعنى إلا أموال منْ آمن وأولاده فإن ذلك يقربه إلى الله ويجوز أن يكون:من مبتدأ خبرة 
ْ #فأولتك لهم جزاء. الضعف#: [سبأ /ا"ا] قال أبو البقاء ويجوز أن يكون إلا من آمن' استثناء منقطعا 
فيكون في موضع ينصب ويجوز أن يكرن في موضع رقع على الابداء أي من ميتدا وما بعده خيره. 00 


)00 وفبه إشارة إلى جوار تقدير المضافين.. 


سورة مسباأ/ الآية: بستكم __ه؟هم 


توجه النفي إلى المقيد والقيد جميعاً لم يبعد إذ لا يلزم أن يكون الأموال والأؤلآه تقوى في 
حق غير من آمن وعمل صالحاً لكنه غير مقربة وهو المحذور في كونه استثناء من المفعول 
إذا كان التي عبارة ععن التقوى لأن هذا بناء على أن النفي متوجه إلى القيد فقط فال و جيئان 
منتظمان للمعنيين في #للتي4 . 

قوله: (#إنأولئك لهم جزاء الضعف4 [سبأ: 1*7]) الفاء للتفريع على ما قبله إن جعل 
الاستثناء متصلا أو خبر إلا إن جعل الاستثناء منقطعاً وعلى التقديرين فهو من باب وضع 
العلة موضع المعلول إذ المعنى قأولئك يقرب أموالهم وأولادهم عند الله زلفى لأن لهم 
جزاء الضعف . 

قوله: (أن يجازوا الضعف) حاصل معنى لهم جزاء الضعف وليس إشارة إلى أن 
الجزاء مصدر مبنى للمقعول قوله والإضافة إضافة المصدر إلى المفعول قريتة على أنه حمل 
المصدر على المبتى للقاعل إلا أن يقال إن الجزاء يتعدى إلى مقعولين الأول نائب الفاعل 
والثانى الضعف فيثبت أن المصدر مبني للمفعول فأشار إلى أنه حدف الفاعل لظهور أنه هو 
لله تحالى فلا إشكال بأن المصدر المبئى للمفعول نازع في صحته بعض النحاة على أنه لا 
يضر ذلك إذْ مختاره الصحة إذ الاستعمال شاهد على الصحة . 

فوله: (إلى عشرة فما فوقها والإضافة إضافة المصدر إلى المفعول وقرىء 
بالأعمال على الأصل وعن يعقوب رفمهما على إبدال الضعف ونصب الجزاء على 
التمييز أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم) إلى عكترة أذنن الحراتيه لا قفن منها 
أصلا فما فوقها إلى سبعمائة بل بغير حساب قوله على الأصل أي بتئوين جزاء مع رفحه 


قوله: أن يجازوا الضعف هذا معنى القراءة بإضافة الجزاء إلى الضعف من باب إضافة 
المصدر إلى مفعوله أصله فأولئك لهم أن يجازوا الضعف ثم جزاء الضعف. 

قوله: وقرىء بالأعمال على الأصل أي قرىء بنصب الضعف ورفع جزاء بالتنوين على أن 
يكون الضعف مفعولا به لجرّاء والمعنى أن يجازوا الضعف . 

قوله: وعن يعقوب رفعهما على إبدال الضعف من جزاء بدل الكل على أن يكون جزاء 
بمعنى ما يجازى به لا المصدر فالمعنى فأولئك لهم الضعف بما عملوا والباء للمقابلة أي بدل ما 
عملوا قال الزجاج ويجوز رفع الضعف من جهتين على معنى فأولئك لهم الضعف على أن يكون 
الضعف بدلا من الجراء أو يكون مرفوعاً على إضمار هو كأنه لما قيل فأولتك لهم جزاء كات 00 
يقول ما هو فقال هو الضعف. 

قوله: ونصب الجزاء عطف على بالأعمال أي وقرىء بتصب الجزاء على التمييز ورفع 
الضعف أي أولئك لهم الضعف جزاء بما عملوا. 

قوله: أو المصدر أي قرىء ينصب الجزاء على المصدر لفعله الذي دل عليه لهم وجه 
الدلالة أنه إذا قيل: #أولئك لهم الضعف يما عملوا» [سسبأ: 79] يفهم مئه أن الفمعف الذي 
حصل لهم بدل ما عملوا هو جرّاء عملهم ولإفادة الكلام معنى المجازاة يصمح أن ينتصب جراء 


7ه ١‏ ! سورة سبا/ الآية م0 
وتصيع: لمات ترنه راتملهما رع الخيزا د انه مكبر واف الضعف لأنه بدلالحين جراء :قوله : 
ونصب الجزاء على التمييز بمطف على رفعهما فهذه رواية عن يعقوب فِهواتمييز عن ظ 
نلسبة الضعف رفي الكشاف وقرىء جزاء الضعف على قأولتك لهم الضعف تمزاء 
العف في حك المتقدر أو المصدر أي له وهو الأولى ل 
ئ كوله : باعملو أي د فض المقهر مرضع المفسر لكمال لتر في الذعن و 
عملوا عام لإويمان والعمل الصالح غيره وهم في الغرفات أي في غرفات الجنة على أن 
اللام للعهد أو عوض عن المضاف إليه ومراتب الغرقفات متفاوتة بحسب الأعمال والعمان 
والنيات الخالصات متعلق بآمنؤن آخر للياصلة اللا 
قوله : (من افمكاره) أي جميعها . 0 1 1 
توله: (وقرىء بفتح إلراء وسكونها وقرأ حمزة في الغرنة على إرادة النجنس) 
ستغراق المفرد اشمل الكل عر واحدة أو متعددة وفي قراءة الجمع. 0 الأحاذ : 
0 الآحاد . ظ 0 
قوله تعالى :. سن ا 00110 
قوله : لفرد شين قب شرك ار اشر الدلاتب 4 انا مم 200 ظ 
قوله : (مسابقين لأنبيائنا) قد مر تفصيله فى سورة ام ارس ا اناي 
فنها بالقتوال وذكر الاتبيلوة"؟ لأنهم أفضل الساعين بالقبول والتحقيق وأمامهم... ١‏ 
قوله: (أو ظانين أنهم يفوتوننا» الظن ليس بمعتبر في مفهوم المعاجزة بل المعاجزة 
إما المسابقة لتأخر المسيوق: بتقدم السابق والمراد بها الغلبة فغلبتهم بالتعصب والعناد 
للأنيياء متصور ولذا قال مسابقين لأنبيائنا أو لله تعالى وهو غير متصور ولذا قال 5 ظانين ْ 
ظنا فاسداً أنهم يفوتونتا ويخلصون عن سطوتنا فأنى لهم ذلك . ٠‏ 0 


علق أله مطع له مظاك لقتعا :وان كله باتشوض :التلاه الإ مستصيرك قولة: (قاراتك لهم الشف ينا 
'عملوا» [سيأ: /ا] فأولئك يجرون حزاء بما عملوا. 2 

قوله: غلى إرادة الجنس 'وإنما لم يتحمل اقخرفة على الوحدة الأن الجماعة لذ وكوثون هل 
ل ا ل ل 
بحسب توك خبرهم فين 8 وتفضلا . ش 


)١(‏ نوله تعالى ا للارتناط بما قبله. 

2020( جمع الأنبياء أن تكذييه عليه السلام مثل تكذيب جتجبيع الأنياء وكذا تكذيسى القرآن تكذيث . 0 الكت 
الماوية والقول بأن المراد آيإت :جميع الكتب ا ااي 0 | 
صحيحاً في أداء المرام . 1 1 0 ' 


سورة سبا/ الآية: 4" 1 1 1[ز11[1|[1|1<1<1ا ا ا تاك ل ا ١‏ ا 

1 8 1 0 مم م لجسيو ا يفا 

و تعالى : -22 0 نجهم من عو 
هو مش وَهْرَ كد أرقت 

قوله : لوجع اليه نارة ل فهذا فى شخص واحد باعتبار وقتين وما 
سبق في شخصين فلا تكرير) فهذا في شخص واحد ولذا قال تعالى: #ويقدر له» [سبأ: 
9" وما سبق #ويقدر# [سبأ: 9"] بدون له وهذا جواب آخر بأنه لو كان ذلك لكرامة أو 
لهوان لكان شخص واحد على حالة واحدة من الغنى والفقر إلى آخر العمر مع أنه ليس 
كذلك لما عرفته من أنه يكون في , بعض الأوقات على سعة وطيب عيش وفي بعض 
الأوقات الأخر يكون في ضيق وكد وعناء سواء كان شريفاً شهيراً أو عبداً حقيراً ولكونه 
جواباً آخر أقوى”' من الأول أعيد لفظة قل ولكونه تأكيداً للجواب الأول احتير الفصل . 

قوله : (#وما أنفقتم من شيء4 [سبأ : لاي م كر كمد تدر راي 
الله يخلفه أي يعوضه. 

توله: (عوضا إما عاجلا أو آجلا) إما عاجلاً أي في الدنيا أو آجلاً في الآخرة فأو 
لمئع الخلر لأنه تعالى لكرمه يعوض في الدنيا بإعطاء المال بدله أو بالقناعة التي هي 
كنز لا ينفد وبالئواب في الآخرة وفيه إشارة إلى رد تخصيصه بالآخرة وإن نقل ذلك عن 
مجاهد صاحب الكشاف لما ورد في الأحاديث الصحيحة نحو لكل منفق خلف ولكل 


قوله: فهذا فى شخص واحد باعتبار وقتين والقرنية رجع الضمير في له في قوله: 
#ويقدر له# [سيأ: 9"] إلى #من يشاء# وهو المبسوط الرزق فمتعلق البسط والتضييق هنا 
شخص واحد بخلاف ما تقدم فإن هناك قريئة دالة على أن المبسوط الرزق غير المضيق عليه 
وهو تفاخر الكفار وتطاولهم بالمال والأولاد على من ليس لهم ذلك ولذا لم يذكر هناك لفظة 
له وذكرت هنا فلا تكرار , 

قوله: عرضاً إما عاجلاً أو آجلاً وفي المعالم عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتبت له صدقة وما وقى 
به الرجل عرضه كتبت له به صدقة قال الراوي قلت ما معنى ما وقى به قال ما أعطى الشاعر وذو 
اللسان المتقى وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلقها ضامناً إلا ما كان من نفقة في بنيان أو في 

معصية وفي الكراشي ما شرط نصب بقوله : «أتفقتم» [سبأ : 9 ومن شيء بيانه وجواب الشرط 
القاء بحل ان خض الذي كد وسخبره فهو يخلفه أي فالله يعرضه هنا بالمال أو بالقناعة الث عو 
كنز لا يفنى ثم بالغواب في العقبى وفي الحديث من أيقن بالخلف جاد بالعطية وفيه حكاية عن الله 
تعالى أنفق عليك . 


(1) لأنه ذكر فيه من عباده الدالة على ضعفهم ردأ لما أوهم من كلامهم أنهم مستحقون بذلك لشرافة السب 
وغيره دون الأول ولأن التوسيع والتضييق بالنسبة إلى شخص واحد أول على أنه ئيس لكرامة ولا لهوان. 


سه ظ ظ : ! عون 1 1 
قوله: (فإن . غيره 55055 ارزقه لا حقئيقة حقيقة لرازقيته) أي "ليان برازق فئْ 
قبن الأدر وهلا عيض التعريقة هنا ولا يالف إطلاق الراؤق, ظالهه تعفينة زو جار 

كإطلاق الشهداء على من ماتوا ذ في المعركة حقيقة مع أنهم لا قطع عليهم أنهم اكلهداة - 

حقيقة عند الله تعالى والفرق بين الحقيقتين واضح وقد خفي على بعض فاعترض علو 

المصنف بما لا طائل تحنهاكما هو عادته ولما اطلق الرازق على غيره تغالى خقيقة 

لغة ووضعا ظهر حسن صيغة التفضيل وبعبارة أخرى لما اطلق الرازق على غيره ظ 

صورة ظهر ضصحة التنضيل 'وقد مز الكلام فيه في قوله تعَال * # حمسن الخالزيو» ١‏ 

[الصائات : او لا 

كما قيل فيه تأمل أيضاً. ١‏ < ظ 
فو تعالى : وَبقجَييتبكة أكؤلة 1 سكاو يتقو 
قوله: (إويوم تحعرفم» 8 0 اذكر بوم نحشرهم المستكبرين ظ 

بالستفعنين: | 0 ظ 
قوله : نقريعا للمشركين ونيكيناً لهم وإقناطاً لهم حما يتوقمرن من شقاني 

وتخصيص الملائكة لأنهم ال 0 منهم) تقريعاً | البح مفعول له 

لنقول أي هذا القول للملائكة. 7 تقريع 'للمشركين وتبكيتاً أ ي إسكاتاً لهم كقوله تعالى : إءأنت 

كلك اللناس اتخذوني؟: [المائدة ' 17 الخ وكونه إقناطاً لهم بملاحظة جواب الملائكة ظ 
ف او عبادتهم على وجه أبلغ فوله وتخصيص الملائكة أي بالذكر هنا في حكاية 

ا قبل لهم ان ذلك المويف وتتديم اياكم لس لالمعصر لالهوز أنهم عبدوا غير الملائكة ! 

كما نطق به النص الكريم في موضع آخر والمصنف أشار إلى ذلك بقوله: لأنهم أشرف. 

.شركائهم وأشار أنقا إلى أن الخطاب لغير أهل الكتاب من مشركي العرب فالمزراد الأشرفية 

بالنسبة إلى الأصنام فلا إشكال بعيسئ وعزير عليهما السلام قوله:. والصالحؤن للخطاب ‏ 


منهم صبريح في ذلك لكن من عبد الأصنام لم يعبد الملائكة وبالعكس ا 
'عبذوا الأصنام لكن مبدؤه عبادة الملائكة وجه 0 


قوله: اديه و 7 ترد مج ماقا يرزف عه اوس رن ا 
:وجل يرزق غياله فهو من رزق لله أجزاه على أيدي هؤلاء وهو خالق الرزق وخالق الأسباب الع 


بها ينتفع المرزرق بالرزق وعن يعضهمٍ الحمد بله الذي أوجدني وجعلني من يشتهي 6 من ْ 
مشته لا يجدوا وواجد ا حي 


000 وتقديم الميتد أ هنا لإنكار الحكم على أن يكون التقديم لمجرد لقوق بخان صاحب لكان كن 1 
قوله تعالى : «أفأنت تكره الناس» وللإشارة إلى ذلك قال تقريعاً ارد 3 ها لإتكار العبادة 
ا ل ا | 


قوله: (ولأن"'' عبادتهم مبدأ الشرك وأصله وقرأ حفص وبعقوب يجشرهم ويقول 
بالياء فيهما) ولأن عبادتهم الخ لما روي أن من سيب حدوث الأصنام في “اليعرب أن 
عمرو بن الحيي أول من عبد الأصنام فسألهم تقالوا له: هذه أرباب نتخذها علىَّاشكل 
الهياكل العلوية نستنصر يها ونستشفي فتبعهم وأتى بصنم معه فاستمرت العرب إلى أن جاه 
. الإسلام كذا نقله ابن الوردي في تاريخه وما روي أنها صور الأنبياء عليهم السلام ساكو 
الصانحين رواية أخرى فلا وجه لما قيل إن هذا لا أصل له وقوله بالياء فيهما أي في يحشر 
ويقول فح لا التفات كما في الأول فإن فيه التفاتاً من الغيبة إلى التكلم . 


2ر8 


قوله تعالى: قالوأ سبحنتك أنت وَليُنا من دونهم بل كانوأ يعَبْدُونَ الجن أسكارهم بهم 
تسد 7 

قوله: («قالوا») جواب سؤال وصيغة المضي لتحقق وقوعة سبحانك. صدر الكلام 
به للاعتذار عما اتخذوهم شركاء والمعنى أنزهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك . 

قوله: (أنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيننا وبينهم كأنهم بيتوا بذلك براءتهم 
عن الرضاء بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم على الحقيقة''' بقولهم: «#بل 
كانوا© [سبأ: )]14١‏ الآية أنت الذي نواليه هذا جواب مراعاة للأدب. مع الرب بإقامة العلة 
مقام المعلول قإن قوله لا موالاة بيننا الخ معناه لم يعبدونا ولم نرض بعبادتهم إذ لا موالاة 
بيننا وبينهم وبدأهم بأنه تعالى يواليه فقط للإشعار بأنهم لم يخالفوا رضاء الله تعالى ولذا لم 
يرضوا بعبادتهم لأنه خلاف رضاء الله تعالى . 

قوله: (بل كانوا يعبدون الجن) هذا إضراب عن ذلك لكن لا بمعنى الابطال بل 
للترفي من المهم إلى الأهم أو بمعنى الابطال لأنه فهم أولاً أنهم عبدونا لكن لم نرض 
بعبادتهم إذ لا موالاة بينهم فهذه حالة منافية لذلك ثم أضريرا عن ذلك وأبطلوا عبادتهم 
إياهم فقالوا بل كانوا يعبدون الجن قوله: ونفوا أنهم عبدوهم يلائم الابطال قوله على 
الحقيقة أي في نفس الأمر لدفع لزوم الكذب ظاهراً. 

فوله: (أي الشياطين حيث اطاعؤهم في عبادة فير الله وقيل كانوا يتمثلون لهم 


قوله: ولأن عبادتهم مبدأ الشرك وأصله لأن الكفار عبدوا الملائكة أولا ثم عبذوا غيرهم 
<< قوله: حيث أطاعوهم في عبادة غير الله يعني ليس المراد بيعبدون الجن حقيقة العبادة لأنهم. 
ما عبدوا الجن فالمراد به إطاعة وسوسة الشياطين والمراد بالجن الشياطين لما كان الشياطين زينوا 


ٍ إعادة اللام هنا لأنه نوع آخر من التعليل دون الثاني..‎ )١( 
(؟) على الحقيقة يدفع بها التناقض حيث أثبتوا أولا عبادتهم وتفورا رضاءهم. فأشار إلى أن المثبت أولا العبادة‎ 
الصورية والمنفي العيادة على الحقيقة . ا‎ 


لس ل ين سورة سيا/ الآية: 5 
ويخيلون إليهم أنهم الملائكة ؛ فيعبدونهم) حيث اطاعوهم فالعبادة بمعة©+لاطاعة مجازاً ْ 
قوله: وقيل كانوا الخ فح تكؤن العبادة حقيقة وهذا المعنى لكونه حقيقة أرذلكون هذ] 
نفياً لعبادتهم إياهم لكن مرضه لكرنه خلاف الظاهر إذ تمثلهم ممنوع ولو سسُلؤْذِلك ‏ 
. فتخييلهم ممنوع لكن على الأول يلزم أنهم عبدوهم على الحقيقة غاية الأمر أنهم اطاعوا. 
الشياطين في تلك العبادة وقيل يدخلون أجواف الأصنام إذا عيدت بجدري عضا وهذا ْ 
لآ يلائم قوله : ثم يقول للملائكة الخ. ْ . 


قوله: (الضمير الأول للإنس أو للمشركين والأكثر , بمعنى الكل والثائي للجن) ار ظ 
للمشركين وهو المناسب لما قبله فالأكثر ح بنعنى الكل وعلى الأول فالأكثر باق على 
معناه لكن لم يتقدم الإنس صريجاً بل مفهوما 0 عش الكل مجار بذكر الجرء 
وإرادة ل ) ا ْ 
0 قولهتعالى: ابت تش يت ]و 0006 
538 لت كُشريا تكد 9 0 5 - اا 

<< قوله: : اللأفاليوم6) القاء لترتب ما بعدها من الحكم بعدم المالكية على جواب ‏ 
الملائكة لا يملك بعضكم ورهذا أبلغ من القول فاليوم لا ينفع بعضكم بعضاً ولا يضركم ‏ 
وفي هذا التعميم مبالغة عظيمة في نفي نفع الملائكة للعبدة لأنه يعلم بطريق بزهاني ٠‏ 
وتعرض الضر ونفيه لتعميم العجز فإذا عجز المخلوقات عن : ل 1 
بطريق الأولوية ذلك . ظ ا ْ 
قوله : (إذ الأمر فيه كله له تعالى لأن الدار دار الجزاء وهو المجازي 006 “بام 

كله له تعالى والمراد بالأمر الثراب والعقاب بقرينة قوله. لأن الدارادان الخ اد إئما ' 
تكون بإذنه تعالى فلا إشكال بالشفاعة . ١‏ 


قوله © (فيلت على لا جلك ين [لتخضرة نع تمويةة) بعلت على الا للك 
الأنه حكاية له عليه السلام لما سيقال للعبدة ة أثر ما يقال للملائكة لا حكاية لما سيقال 
يوم القيامة خطاباً للملائكة مترتباً على جوابهم المحكي بقرينة لا يملك بعضهم. ‏ 
البعض فلا يحسن عطفه على نقول للملائكة وإن صح في الجملة التي صفغة للنار' دون 
العذاب وفي سورة السجدة؛ جعل صفة للعذاب ولذا لاق 1 1 ا 
اموسر مدت ْ ' 


لهم عبادة الملائكة فهم كانوا يطيعون الشياطين في عنبادة حارف نيك بمكرن التين يطيمون 1 

وهذا تفسير للغبادة بالمجاز وقوله وقيل كانوا يتمئلون لهم الخ تفسير لها بالحقيقة . ده 
كوقه الاك تبفتى القل دعل أن يرت السمو الأول البرك ول حا 7 هذا 

التأويل على أن يكون ذلك الضمير للإنس لأن جميع الإنس لا يؤمنون بالشياطين بل!أكثرهم .. 


سورة صبآ/ الآية : 57 الام 

نرت تغالي وال عم لا يتب لَالوْماهلدًا لامجل برا سن ا كاي 
لاوما هنذا إل إفك مفرى َل أل عدوا عق لمج هع إن مدآ إلا حر 7 0 

قوله: (يعنون محمداً عليه السلام) فالتعبير برجل للإشعار بأنه كرجل غير معروْقك 
والقصر لرد رسالته عليه السلام. ‏ 

قوله: (يريد أن يصدكم فيستتبعكم بما يستبدعه يعنون القرآن لعدم مطابقة ما فيه 
الواقع) يريد أن يصدكم إشارة إلى وجه دعوى الرسالة يعنون القرآن وإن لم يتقدم 
بقرينة الإفك . 

قوله: (يإضافته إلى الله سبحانه وتعالى) فاتضح الفرق بين الإفك والافتراء وإن 
الافتراء أخص من الإفك والمراد بما فيه التوحيد ونفي الشرك والبعث والجزاء فعلم أن 
تعريف الافتراء بالكذب عمد بناء على التسامح إذ الافتراء الكذب على الغير عمداً. 

قوله: (لأمر النبوة أو للإملام أو للقرآن والأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه 
وإعجازه ظاهر سخريته) لأمر النبوة تفسير للحق قوله والأول أي قونهم ما هذا الإفك 
مقترى باعتبار معناه إذ الكذب منوط بالمعنى قوله وهذا أي قولهم: #إن هذا إلا سنحر» 
[سبأ: 157 باعتبار لفظه إذ البيان على وجه البلاغة وحد الاعجاز يناسب السحر فلا تكرار 
ولذا قدم احتمال أمر النبوة والإسلام لأنهما لا يحتاجان إلى التمحل كاحتمال القران 
ومرادهم أن هذا مثل السحر في كونه تمويهاً ومزخرفاً لا حقيقة له أو أن هذا لكمال 
فصاحته وفرط بلاغته وتعذر اتيان مثله جار مجرى السحر وقد مر الكلام في أوائل سورة 
5 فقولهم: إن هذا إلا سحر# [سبأ: '5] تشبيه بليغ قوله ظاهر سحريته معنى مبين 
وفيه ترويح لكذبهم . 

قوله: (وفي تكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الإشارة إلى 


قوله: والأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه أي الأول وهو «ما هذا إلا إفك# [سبأ: 17] 
باعتبار معنى القرآن لأن الإنك صرف الشيء عن وجهه ووجه القران معناه وأنه من عند الله وهم 
صرقوه عن وجهه بالإنكار والتكذيب وهذا هو #إن هذا إلا سحر مبين* [سبأ: "57] باعتبار لفظه 
وإعجازه فإن القرآن لإعجازه البلغاء بكمال بلاغته عن إتيان أقصر سورة من مثله يشبه السحر 
والبلاغة صفة اللفظ باعتبار المعنى . 

قوله: وفي تكرير الفعل الخ أي كرر قالوا حيث قيل وقالوا: #ما هذا إلا إفنك مفعرى» 
[سبأ: 147 ««وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر» [سبأ: *1] ولم يقل #وقالوا 
ماهذا إلا إفك مفترى وسحرة [سبأ: 47] مبين وكذا صرح بذكر الكفرة مع أن المقام مقام 
الإغضمار ومقتضى ظاهر المقام أن يقال وقالوا إن هذا إلا سحر فعدل عنه إلى وضع المظهر وهو 
الذين كفروأ موضع ضميرهم وكذا جيء بلامي التعريف العهدي في الذين وفي الحق إشارة إلى 
معهود وهر القائلون والمقول فيه الذي هو القرآن وكذا ذكر لفظة لما الدالة على المفاجأة 


اسان ظ ظ ظ آ مورةسيا ااي 14 
القائلين والمقول فيه) وفي تكزير الفعل أي ق قال والتصريح بذكر الكفوة | أي بقوله: 

#الذين كفروا» [سباً؛ 47].مع أن الظاهر وقالوا مثل ما سبق وما في الاين اللام . 
الأولى لام الموصول والثانية اللام في الحق من الإشارة إلى الخ أشار به إلى أن اللامين 
للعهد فالقائلون ا 0 وكمار ا 
أمر النبوة الخ . 


ئ أقوله : :(وما في لما من المبادهة إلى ألبث تمهيداً للقول إنكار عظيم له عجوب بليغ . 
منه) من المبادهة أي المسارعة لأن لما تفيد وقوع الإنكار والمجيئة في وفقت واحد من غير ' 
ااا ا ا ا 1201 ة شكيمتهم ' 
اوقرط تعنتهم قرله إلى البت أي قطع القضاء ء» على أنه سحر ثم يتوا على أ نه بين .ظاهر لكل 
.عاقل قوله تمهيداً للقول تعليل للمبادهة ومعناه ه بسطأً وتقريراً لقولهم كما هوديدن ‏ 
المحجوجين قوله حاود سد جر وو د نات 
تععالى بإنكار مثل ذلك الحق 0 يه يتدبروه. ظ 


قوله تعالى :. وما بتكم ين م؛ ب يدرسُويها انمق وين تقبدكر © 
قوله (وفيها دليل ععلى. صحة الإشراك) وفيها أي والخال أن فيها دليلا” ا 
صحة الإشراك فالنفي متو جه إلى القيد والمقيد جميعاً وجمع الكتب للتذبيه على أنه 
لا بد لمثل هذه الشبهة من نظاهر الأدلة فلا مفهوم وأيضاً يجوز أن يكون هذا من 
'قبيل انقساء الآحاد إلى الآحاد فلا مفهوم أيضاً والمعنى لا دليل لهم على صحة ' 
ال ل رس يد براه ست ب 
اسلطان» [النجم: يفة الآية . 


1111011 #إن هذا إلا سحر مبين# [سيا: 47] من غير توقفف” 
وتأويل في المقول فَيْه حتى يظهر لهم بالتأمل صدقه وأنه لا يليق أن يقال قبه إنه شلخر دلالة على 
إنكار عظيم له الم د جع د وميا ا و ا ظ 
الله ومكابرتهم .لمثل ذلك الحق النير قبل أن يذوقوه إن هذا إلا سحر مبين* [سبأ: 00 
القضاء على أنه سحر ثم بتوه على أنه بين ظاهر سماه كل عاقل منحراً. شْ 9 

قوله : ليها دليل على صيْحة الاشتراك جملا حالية وذو إلحان كنب وقد اتساب معلى التي . 
في ما أتيناهم إلى مضمون هذه الجملة الحالية والمعنى ما آنيناهم» [سبأ: 0 كبباً فبْها دليل ' 
على صحة الإشرال حتى يتمسكوا بذلك عليها كقوله عز وجل : د 
[الروم : ا ا ظ 


)0 يز في درس , وفي المثال المدكور لعنى د اعد ولا إنزال وتوجه + التي 4 بد فقط أكثري 


سورة سبباً/ الآية: 2222222 بال سس 1 


وله : (يدعوهم إليه وينذرهم على تركه وقد بان من قبل أن لا وجه له فهن أين وقع 
لهم هذه الشبهة وهذا في غاية تجهيل لهم وتسفيه لرأيهم ثم هددهم فقال) . 

قوله تعالى : وَكدّب ادن ين لهم وما بَلَُوأ محَمَارَ مآ الهم مكدو سل فَكِنَ 
كان كير 2 

(#وكذب الذين من قبلهم# كما كذبوا) يدعرهم أي المشركين إليه أي إلى الشرك 
وينذرهم على تركه أي على ترك الإشراك فالنقي متوجه أيضاً إلى القيد والمقيد جميعاً لأنه 
ما أرسل نذير ينذرهم على ترك الإشراك وإن أرسل رسولا ينذرهم على الإشراك وترك 
التوحيد وإليه أشار بقوله وقد بان أي ظهر ظهوراً تاماً من قبل أي من قبلك أو من قبل هذا 
البيان أن أي الشأن لا وجه له أي للاشراك قوله ثم هددهم ثم للتراخي الرتبي وأشار بقوله 
نقال الخ ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

: م بما ف 

قوله: (وما بلغ هؤلاء عشر ما آنينا أولئك من القوة وطول العمر وكثرة الأموال أو ما 
بلغ أرلئك عشر ما آنيئا هؤلاء من البيتات والهدى) وما بلغ هؤلاء وجملة وما بلغوا حالية 
والواو رابطة وأشار يهؤلاء إلى أن ضمير ما يلغوا راجع إلى كفار قريش وضمير أتيناهم 
راجع إلى الذين من قبلهم والمراد بالموصول القوة الخ قدم هذا الوجه لأنه المناسب 
للتهديد ثم جوز العكس خقال أو ما بلغ أولنك أي الذين قبلهم عشر ما آتينا هؤلاء أي كفار 
مكة من البينات الخ . 

قوله: (فكذبوا) أي كذب الذين من قبلهم والفاء للتفسير لأن ما بعده مجمل وهذا 
تفصيل له. 

قوله: (فحين كذيوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم) أشار به 
إلى أن الفاء للسببية ومع ذلك فصيحة والمحذوف ما ذكره إلى قوله فكيف كان نكيري الخ 
والزمان المستفاد من حين الوقت الممتد لا عقيب التكذيب لكنهم لما اصروا على التكذيب 
فالتدمير كان متصلا به ووقع عقيبه باعتبار بقائه . 

قوله: (فليحذر هؤلاء من مثله) أي كفار قريش من مثله لأن الاتحاد في السبيب 
يقتضى الاتحاد فى المسبب وهذه النتيجة هو المراد من بيان تدمير من كبلهم قوله إنكاري 
تفسير نكير فإن نكير مصدر بمعنى الإنكار وهو بالفعل هنا ولذا قال بالتدمير وهو أيلغ 
وأقوى من الإنكار بالقول. 


قوله: تدعوهم إليه وتنذرهم على تركه الضمير إن في إليه وتركه للإشراك . 
قوله: فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير فيكون الفاء في فكيف فاء فصيحة لأنها 
تقتضي هذا المقدر والنكير والإنكار نغيير المنكر يقال نكرته فتنكر أي غيرته فتغير ومنه نكروا لها 
عرشها أي غيروه ويجوز أن يجعل العذاب من جنس الإنكار تنزيلا للفعل منزلة القول نحو قوله: 
تحصية بينئتهم ضرب وجيح 


ابسو بوب بو لزب 0 
قوله: (ولا تكرير في كذب لأن الأول للتكئير والثاني. للتكذيب أو الأول مطلق 
والثاني مقيد ولذلك عطف عليه بالفاء) للتكثير أي القصد في الأول إلى .افادة كثرتهم 
وأنهم أكثررا التكذيب وتجرنوا فيه كأنه سجية لهم وعادة لهم حتى تجاسروا على 
تكذيب الرسل فصيخة فعل للتكثير وفي الثاني للتعدية أو الأول مطلق لتنزلهمنزلة الاق 
فالمعنى فعلوا التكذيب فصار ذلك سيبا لتكذيب الرسل وهذا مختار الزمخشري وهو 
المتعارف المتبادر وما ذكرة أولاً فحاصله يرجع إلى هنذا إذ الفاء للسببية تملا ريب في ظ 
امي سويت ال ل ل ا 
في سورة المرسلات. ‏ 2 : 0007 
قوله ثعالى: 3 ريك يط وجل تمواق وك شر ترما 


ل ا 


يصَاحِيكار ين يح إن هو لا م لَكُم ينيد عَلَّابٍ ير 49 0 
0 قوله (ارشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة) نبه به على أن واحدة صفةالمقدر حذدف 
. لقيام القريئة كما قال هي ما ذل عليه الخغ. 0 ظ 1 
ظ قوله : تقوو ف ني ما دل عليه شار ب إلى أذ وله ون توما 48 بدل من 
قوله واحدة يدل الكل. ' 

قوله : (وهو القيام من مجلس رسول لله عليه السلاه أو الاتتصاب في الأمر خالصًاً 
لوجه الله تعالى معرضاً عن الزياء والتقليد)0'" أو الانتصاب أي الجد والاجتهاد في الأمر أي 
في أمر محمد عليه السلام خالصاً لوجه الله تعالى تفسير لله. 0 


قوله : (متفرقين اثنين إثنين وواحداً واحدا فإن الازدحام يشو شس الخاطر يخلط 0 


قوله : كرو ف اتكذزت الما كان ظاهر فول ركد لتقن قلى 4 نا : ] 
يعني عن قوله: #فكذبوا ربْلي» [سبأ: 8 وكان الثاني كالتكرار من حيث الظاهر وأنه 
كجعل الشيء سبباً لنفسه دفعه .بقوئه ولا تكرير لأن الأول للتكثير أي لتكثير الفعل والثاني 
للتكذيب أي لفعل: التكذيب من قير نظر إلى تكثيره والمعنى رفعل الذين من قبلهم التكذيب 
نعلا كثيراً وكان ديدنهم ذلك فلذا كذبوا رسلي فظهر من هذا معنى التسبيب المستفاد.من الفاء 
في طفكذبوا رسلي4 [سبأ: 146 ونظيره قول القائل أكثر:فلان كفره فكفر بمحمذ 6 أ الأول 
مطلق والثاني مقيد معناه أن الأؤل لم يقصد تعلقه بمفعول فيكون مطلقاً عن التعلق.والثاتي 
. مقيد بالتعلق بمفعول فالمعنى فعل الذين من قبلهم فعل التكذيب وأقدموا عليه :فكذبوا رسلي 
ونظيره ا او ا 11 0215 
الي ا ظ 1 


ا 20 أي 00 يس لقا على القد بل اتساب في ام ل فيكون مجازاً نشبيها 


سورة سبأ/ الآية: 57 


يشوش الخاطر أي يفرق الأفكار قيل”'' وهو بناء على الخطأ المشهرر والصواب تهوش كما 
فصل في درة الغواص . 

قوله: (في أمر محمد عليه السلام وما جاء به لتعلموا حقيته ومحله الجر على 
البدل أو البيان) ومحله أي محل أن تقوموا على البدل كما مر أو البيان هذا بناء على 
تخالف عطف البيان لمتبوعه تعريفاً وتنكيراً كما قاله ابن مالك في التسهيل واختاره 
الزمخشري ورضي به المصنف وإلا فعند الجمهور أن عطف البيان يشترط أن تكون 
معرفة أو توافقهما تعريفاً وتنكيراً وني بعض النسخ لم يذكر عطف البيان هذا بناء على 
أن المصدر المسبوك معرفة أو مأول بالمعرفة دائما وقيل هذا غير مسلم وهذا المنع 

قوله: (أو الرفع أو النصب بإضمار هو أو أعني) لف ونشر مرتب ورجح الطيبي 
تقدير أعني وقال إنه أنسب لأن ذكر الواحدة مقصود هنا والمصئف رجح الرفع لأنه يفيد ما 
أقاده أعني مع الدوام . 

قوله: (فتعلموا ما به جنون يحمله على ذلك) أشار به إلى أن نتيجة التفكر محذوفة 
وهي قوله'' فتعلموا إذ التفكر على الوجه الصواب يؤدي إلى العلم بذلك والفاء قرينة على 
ما ذكرناه ونقل عن ابن مالك في التسهيل أنه قال إن تفكر علق حملا له على أفعال القلوب 
0 
إشارة إلى أن التفكر مجاز عن العلم لكونه سببأ له لكن قول المصنف ثم تتفكروا في أمر 
محمد وما جاء به يؤيد الوجه الأول فحيئئل يكون قوله: 00 0 
متعلقاً بالمحذوف وهو فتعلموا. : 


دنم 


قوله: لتعلموا حقيته أي لتعلموا أن أمره في الرسالة من الله تعالى وما جاء به حق لا يحوم 
الشك حوله . 

قوله: ومحله الجر على البدل قال أبو البقاء محل أن تقوموا جر بدلاً من واحدة أو رفع على 
تقدير هي أن تقوموا أو نصب على تقدير أعني قال الطيبي هذا التقدير لاقتضاء المقام لأن طلب 
الواحدة مقصود أولى في كلام المنصف وإرخاء العنان قوله أو استئناف أي من جنة ميتدأ والخبر 
لصاحبكم وزيدتث من الاستغراقبة لنفي ما يقال له جنة كأنهم لما سمعوا الكلام الذي يقطر منه 
معنى الانتصاف لخطب جليل اتجه لهم أن يسألوا لأي شيء هذه الإقامة وعذا الخلوص وهذا النظر 
الذقبق واستعمال الفكر فقيل لهم: #ها بصاحيكم من جنة# [سبأ: 1 ] لاستعلام حال صاحبكم 
واستكشاف أمره لأنه تصدى للأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والدين وفي إطلاق تتفكروا مبالغة 


)١(‏ وفي الكشاف أن الاجتماع مما يشوش الخواطر ويعمي اليصائر أشار به إلى أن العر داس مدان بي 
الاجتماع الذي يشوش الخراطر فيتنارل ثلاث ورباع بدلالة التص تأمل . 
(') ولو ذكر قوله #فتعلموا© قبل قوله #ها بصاحيكم من جنةة كما في الكشاف لكان أولى . 


ظ هاس شتيب سؤزةسس املا 5 
قوله : (أو استثناف منبه لهم) مسوق من جهته تعالى غير معمول” يبا قبله كلمه أو 
عطف على مقدر وهر أن مأ بصاخبكم معمول لما قيله أو لما دل عليه أو امنتقناف يحسن 
الرقف علئ قوله ثم تتفكروا حينئلٍ دون الأول قوله متبه الخ بيان ارتباطه .بما قبل وفي 
. الأول ارتباطه واضح وكونه منبهاً على ما ذكر منطوق الكلام ولذا ثم يتعرض له . 7 ظ 
قوله: (على أن ما عرفوا من رجاحة عقله كافٍ في تزجح صدقه فإنه لا.ندعه أن 
| يتصدى لادعاء أمر خطير وخطب عظيم من غير تحقق قو ووثوق يبرهان فيفتضخ على 
< رؤوس الأشهاد ويلقي نفسه.إلى الاهلاك فكيف وقد انضم إليه معجزات كشيرة) ممن 
رجاحة عقله أي كمال عقله فإنه أي العقل الكامل والأمر الخطير النبوة وخطب عظيم 
ئ تفسير له قوله فيفتضح بالنصب. جواب النقي أي أو معطوف عبلى قوله أن مدان 7 
يدعه قوله ويلقي نفسه عطف عليه . 

قوله : (وقيل ما استفهامية والمعنى ثم تفكروا أي شيء به من آثار اجنود ل 
استفهامية أشار إلى أن كونما نافية أولى لأنه صريح : في. النفي دون د اي 
النفي لكونه كان ار لله تاريل بل لال ونا رشا 

قوله : : إن هو إلا تدير لكم» سيأ النصر الإضافي أي لاجنون 4 أضلا بل إن 
هوإلا نذير. - 200 [ 
قوله : (قدامه لأله مبفوث في نسم السامة) قدامه أي بين يدي كناية عن قدامه يعني 


قر ننه ابلط إى الزن ها قوفن من بجاح مهال تلع ف بلقي درا حطيرا أن 
كمال العقل يمنع صاحبه أن يتعرض لعظام الأموز من غير تحقق ووثوق ببرهان لأنه يعلم بتأمله. 
الصادق أن من ادعى أمراً عظيماً من غير تحققه ببرهان ربما يفتضح فى آخره عند العجز عن إناته 
وتصور الافتضاح في العاقية يردعه عن التصدي له فإذا تفذق عاقر: لادعاء أ يعلم أن أَوئْق 
لإثباته وإن ذلك الأمر محقق فلا يتبغي أن ينكر ما تدعيه العاقل فكيف إذا فرنه الخوارق 
والمععجزات وفي الكشاف وأراهم بقوله: لإما بصاحيكم من جنة# [سبأ: 3 أن هذا الأمر 
العظيم الذي تحته ملك الدنيا. والآخرة جميعاً لا يتصدى. لادعاء مثله إلا رجلان إما.مجئؤن: لا يبالي 
فانتضاحه إذا 00 عد ل و دما رقبة الغواوت راك عاقل راجح اليل 
ل سكي ١‏ يا ١‏ عاج اد حاعم الاشدسا رماي من جيل اليرت ارك 
فريش عقلاً وأرزنهم حلم وأثقبهم ذهنا وآصلهم رأياً وأصدقهم قولاً وأنزههم. تفسا وأجمعهم لما 
يحمد عليه الرجال ويمدحون به فكان مظظنة لأن تظنوا به الخير وترجحوا فيه جانب اتصدق على 
ْ جاتب الكذب وإذا فعلتم ذلك. كناكم أن تطالبوه بأن يأنيكم بآية فإذا أثى بها تبين أنه نذير مبين. 
0 ا ل يي ع 1 ا 
الندور من بن م وقال هري تسم الريح أولها حين تقب بلين قل أن يشته ومنة ليث 
بعئت في, نسم الساعة. أي حين انتدأت وأقبلت أوائلهة. | ْ 


سورة عسأ/ الآية: اق لص سسشط وعم دي لانام 
أن إنذاره بين يدي العذاب إثذاره بعذاب الآخرة وقد حان وفته روى الترمدق وغيره أن 
النبي عليه السلام قال: «بعشت في نسم الساعة» أي في قرب الساعة من نسم الريتج وما 
يهب بلين في أوائلها فالمعنى بعثت وقد أقبلت أوائل الساعة . 


جرحي ري مر اإرس # 


قوله تعال : لْمَاسَأَلتَكم يْنْأَجرِ فهو مإ أجْرىَ إلا عل أله نوعو كك تو هيد 039 

توله: (أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة) حمل على ما الشرطية وحاصله مهما 
سألتكم من أجر على الرسالة والتبليغ . 

قوله: (والمراد نفي السؤال كأنه جعل التنبي مستلزماً لأحد الأمرين إما الجنون 
وما توقع نفع دلوي عليه أن ما أن يكون الغرض أو لغيره ابام كان يلزم أحدهس» 
والمراد : نفي السؤال كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئاً فخذه وهو يعلم أنه لم 
ا 7 1م 
هنا إن سألتكم شيئاً فأعطيتموني فهو لكم فإن ما يسأله السائل إنما يكون له فجعله 
للمسؤول عته كتاية عن أنه لا يسأل أصلا إذ معناه الحقيقي تطويل بلا طائل فوله التنبي 
دعوى النبوة بغير حى . 

قوله: (ثم نفى كل منهما) فيلزم نفي التنبي فيئبت لاني عا لرلهيرا !لولج بقع 
ا ا أخص ولا يلزم من نفي اللأخص : نفي الأعم لأن المراد به 

مطلق النفع الدنيوي بطريق ذكر الخاص وإرادة العام بقرينة > 1ن الم نتفي تزقم النفيد 
الدنيوي لا الأجر بخصوصه فلا إشكال يالجاه ويحتمل أن يكون ما استفهامية لإنكار الوقوع 
نيكون في قوة النفي فهي أولى من كونها نافية فحينئظٍ يكون قوله فهو لكم جواب شرط 
محذوف أي إذا لم أسألكم أجراً فأجركم لكم. 

قوله: (وقيل ما موصولة”'' مراد بها ما سألهم بقوله: «ما أسألكم عليه من أجر 


قوله : والمراد نفي السؤال فهو كما يقول الرجل إن أعطبتني شيئاً فخذه وهو يعلم أنه لم 
يعطه شيئاً ولكنه يريد به البت لتعليقه الأخذ بما لم يكن أي علق الجزاء وهو الأخذ بما لم يكن 
وهو الإعطاء وهو أبلغ من مجرد قولك ما أعطيتني شيئأ لأنه تقرير للخصم وإقرار منه بأنه ما 
أعطاك شيئاً لأن له أن يقول كيف أخذ ما لم أعطك فينتفي الإعطاء بانتفاء الأخذ على البت وهكذا 
ههنا كأنه قيل تنبهوا واعلموا أنى أي شيء أسالكم من الأجر فذلك الشيء حقكم وملككم وليس 
لي في ذلك من حق وأنا مقر بذلك معترف به فهو أبلغ مما لو قبل ما أسألكم عليه من أجر. 

قوله: جعل التنبي التنبي أدعاء النبوة . 

قوله : وقبل ما موصولة مراد بها ما سأئهم بقوله: ما أمألكم عليه إلا من شاء أن يتخذ إلى 


(1) مرضه لأن هذا السؤال ليس بسؤال الأجر في الحقيقة ولأنه لا يلائم ظاهر قرله 9إن أجري إلا على الله 
بالحصرة . 


إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» [الفرقان : ا 
بقوله: ما أسألكم4 [الفزقان: 07] الآية وهذا بئاء على كون الاستثناء مضلا فحيلئل 
“كرون المعكر. :| إلا فعل من ثباء أذ :يتخذ فهو لكم :نا قوله واتجخاذ السب مطَإشارة 
إلى ما ذكرناه. ' 
> قوله: (وقوله تعالى : اقل لذ اسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» 
[الشورى 2 أ إلا أن تودوا الله د إليه بالطاعة والغمل عت 
د ع ل ا ل ش 3 

قوله : (واتخاد السبيل: ينفعهم وقرياء”' ' قرباهم) إشنارة 9 الآية الغانية الظاهر منه أن 
هذا بئاء على معنى غير الممنى الذي ذكيرناء لكن ما ذكرناه ا000 
وخلوص ئيتني وقرأ ابن كثير وبر 0 الياء . 
© قوله تعالى : قُيِاوَق يَف بلي عم الوب 9 0 

قوله : او يت ا ل ا 
الإلقاء والإنزال مجازاً لأنه رمي معنوي إن أريد بالحق الوحي فهو قرينة على المجاز وفي 


اا إلى أ أن وو 5 0 يي 


ربه سبيلا » [الفرقان: 9ا5] نالمعئئ قل الذي أسألكم من أجر فهر لكم لأن الذي أقالكم عو 
. هدايتكم وسلوك طريق الحق فإن كان هو الأجر فهو لكم لا لي لأنكم ة د علمت أذ نفع ذلك ل 
. يعود إلا إليكم يدل عليه قوله: إن أجري إلا على الله4 [سبأ: 4]. 
ظ قوله: واتاد السبيل ينفعهم وقرباه قرباعم يعني إذا كان المراد بالأجر اتخاذ السبيل ف الآية 
الأولى والمودة في القربى في الآبة الثائية يكون ذلك الأجر لهم لأن انخاذ الشبيل نصيبهم ونفغه 
لهم وكذلك المودة : في القربى لأن القرابة قد انتظمته وإياهم يعني أجري أن يصلوا الرخنم وهذا 
| الأمر غير مختض به عليه الضلاة والسلام لأنه بلك سواء في هذا الحكم لأن أقاربه 0 
ويرجع نفع ذلك إليهم والقربى جمع قريب. ١‏ ظ 
قوله: ا 
الإلقاء ومنه كؤله تعالى ' #وقدّف' في قلوبهم الرعس©# [الأحذاب: 15] أن أقذف فيه في التابوت . 
ونحوه في المجاز استعمال الفرسن :وهو مرضع الأنف فيه رسن في مظلق الأنف: وفي الكشاق 
القذف والرمي ترجية السهم ونحوه بدفع واعتماد قيل التزجية دفع الشيء برفق وه غير.مناسنب ‏ 
للمقام لأن فيه دقع الشيء بعتف وفي مجمل اللغة التزجية دفع الشيء ء برفق كما تزجئى البقرة ولدها 
تسوقه والريح تزجي: السحاب تسوفه سرقاً رفيقاً وكذا في الصحاح والأساس فلعل صاحب. الكشاف 
ل ل ا التل ش 0 


)00( لا لي قد اعت ويه فل ادح في حمل اهم على نه 
() فوله يغلم.صصدقي إشارة إلى مناسبته يما قبله. 00 


سورة سأ الأ 14 ل يي ألم 


قوله: (أو يرمي به الباطل”'؟ فيدمغه) فيكون المراد بالحق مقابل الباطل“فيكون مثل 
قوله تعالى: #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» [الأنبياء: 18] الآية قال اللشصنف 
هناك وإنما استعار القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمى تصويراً لإبظاله 
ومبالغة فيه وكذا الكلام في #فيدمغه# [الأنبياء: 18] إذ الدمغ وهو كسر الدماغ بحيث 
يشق غشاؤه المؤدي إلى زهوق الروح وهو تصوير لإيطاله على نهج المبالغة وهو استعارة 
مصرحة تبعية تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . 

قوله: (أو يرمي به إلى اقطار الآفاق نيكون وعدا بإظهار الإرسلام وإفشائه) أو يرمى به 
الخ فيكون استعارة مصرحة تبعية أيضاً فالمراد بالحق الإسلام فالباء في الوجهين للتعدية . 

قوله: (صفة محمولة على محل إن واسمها) وهو الرفع وذكر إن تمهيداً لذكر اسمها 
وإلا فلا محل لها فلو قال على محل اسم إن كما في المواضع لسلم عن المسامحة قيل لم 


قوله: أو يرمي به الباطل إلى أقطار الآفاق وفي الكشاف أو يرمي به الباطل فيدمغه ويزهقه 
نعلى هذا هو من الاستعارة المصرحة التحقيقية كما قال صاحب المقتاح أصل استعمال القذف 
والدفع في الأجسام ثم استعير القذف لإيراه الحق على الباطل والدمغ لإذهاب الباطل والمستعار 
منه حسي والمستعار له عقلي وقوله: #إقل جاء الحى# [سبأ: 44] وما يبدىء الباطل وما يعيد 
تذييل لأن الابة الثانية مقررة للأولى وعلى الأول تكميل لأن الأولى إثيات الحى والثانية إزالة 
الياطل قيل ويجوز أن يكون من باب الطرد والعكس وجهه أن ثبوت الحق في الاآية الأولى مصرح 
به واضمحلال الباطل ضمني وفي الآية الثانية التي هي #وما يبدىء الباطل وما يعيد» [سبأ: 49] 
عكس ذلك أي اضمحلال الباطل مصرح به وثيوت الحق ضمني بئاء على أن يكون #قل جاء 
الحق» [سبأ: 55] تكريرا لمضمون الآية الأولى , 


قوله: صفة محمولة على محل أن واسمها قال مكتي من رفع جعله نعتأ لرب على الموضع 
أو على البدل من المضمر في تقذف ونصيه عيسى بن عمر نعتا لرب على اللفظ أو على البدل 
لأنه يفيد التركيب إذا حذف المبدل منه لأن البدل لا يستلزم جواز حذف المبدل منه مطلقاً كما ذكر 
في المفصل . 

أقول: عدم جواز حذف المبدل منه هنا إنما هو إذا كان علام الغيوب بدلا من الضمير في 
يقذف ألا نرى إذا قيل إن ربي يقذف علام الغيوب بالحق لا يرتبط الخبر بالاسم فلا يفيد وأما إذا 
جعل بدلاً من ربى فيفيد عند حذف الميدل منه وإقامته مقامه نحو أن علام الغيوب يقذف بالحق . 


قوله : وقرأ حمزة وأبو بكر الخيوب بالكسر أي يكسر الخين وهما قرآه حيث وكم بكسر الغين 
والياقون بضمها قال الزجاج الأجود الضم قيل الغيوب بالكسر والضم جمع غيب كالبيوت بالكسر 
والضم جمع بيت وبالفئح مفرد كالضروب للمبالغة. 


)١(‏ قدم الأول لظهور ارتباطه بما قبله وأما ارتباط الثاني فياعتبار أنه عليه اللام أبطل الإشراك وكسر الأصنام 
وأما إرياط الثالث فظاهر لكنه أخره لأن المتبادر هو القذف الموجود. 


06 سورة سيار الآية 55 
ظ يجمل الس اسه له ١‏ سمل لإ شوطه با لمرو هذا مي اش في 
غير العطف . ْ ظ 

ظ قوله: (أو بدل من المأمتكن في أن بقذف) ولا هلزم في البدل حذف الخبدل م كما" 
مرخ يه اساعي الكنبات فى اسرادرله تمان الب جا لوا ظ ا ْ 

الأية ومثل هذا البدل سمي بدل العين من العين . 

قوله: (الاكخير نان أر عر يلوق وقرىء بالقفيك اعنقة از ا 
وقرأ ابن كثير واين ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي الغيوب بالكسر كالبيوت والباقي 
بالضم كالعشور وقرىيء ا ا لاا ا 00 
: بالدال المهملة. 9 ' ظ 

قوله تعالى : مه ليوا يع البكلل و : فد 9 

قوله : (أي الإسلام) فيكون جاء استعارة تبعية فاللام إما للعهد أو للجشن مبالغة. 

قوله: (وزهق الباطل أي الشبرك) كما دل .عليه قوله تعالى : لإوقل جاء' الح وزهق ‏ 
الباطل» [الإسراء ]81٠:‏ الآيةٌ لكن ما ذكر هنا لج جا ضار إليه بغوله بحيث لم ببق له أثر 
الخ قوله أي الشرك والمراد به الكفر مطلقا. ظ ظ 
قوله : (بحيث لم ببق له أئر مأخوة من هلاك الحي لإله ذا هلك لؤعيق له ليده 
ولا إعادة) مأخوذ من هلاك الحي أي أضل هذا الكلام أن يكون مستعملاً في هلاك ‏ 
الح كنار هه للها دنه الي ارما وعد اي هلك الح يخيض لم ور 4ائر كا 
عن غير نظر إلى مفرداته فألنذ منه واستعمل في ذهاب الباطل ذهاباً لم يبق له ولا يبغْد 
.أن يكون استعارة تمثيلية بل هي أولى أن تكون كناية يعرفه من له سليقة سليمة فععلم منه 
أن قوله : #وزهق الباطل # 1 الإؤسراء : 4١‏ | بيان حاصل المعنى والابداء والاعادة الأول 
قعل امر اأبتداءع والثاني أن يفعله على طريق الاأعادة ولما كان الونسان مادام حيآ 0 
يخلو عن ذلك أي فعل امرا ابتداء وفعله اعادة كني به عن حياته وبنفيه عن هلاكه ثم 
' شاع ادح ل صب ريو اريزا رون امور يالا 


كوله : كالصيود قال الجوهري كلب صبود وكلاب صبد وصيد أيضاً في لة من ينخفف 
الرسن وكس العاد سملم الباد . د 4 ظ 00 5-5 

قوله : #وزهق الباطل» [الإسراء: 6١‏ يعني قوله: #ونا بعالا ونايب كنا 44 
كناية عن الزهوق والهلاك الحي إما أن يندىء فعلا أو يعيده فإذا هلك لم يب له إبداء ولا إعادة.تجعلوا 
قولهم لا يبدىء ولا يعيد مثلاً في الهلاك قال بعضهم أي هلك كما تقول لا يأكل ولا يشرب أي مات 
وقال الواحدي ما يبدىء الباطل وما يعيد أي ذهب الباطل ذهاباً لم يبق منه إقبال ولا إدباز ولا إبداء ولا 
و ا ل لل 0 
' رحممه الله بقوله : #رزفق الباطل © [الإسراء: 5 0 
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مجاز متفرع على الكناية والفعلان ينزلان مئرلة اللازم والمفعول محذوف ذا قيل . 

قولد: (قال: 

أقفرهن أهضله عبيد ناليوملايبدىءولايعيا) 

قال أي الشاغر وهو هبيد بن الأبرص قاله عندما أراد النعمان قتله أقفر أي خلا 
وفارق أهله عبيد وصيخة صيغة المضي لتحققهما في ظنه ومحل الاستشهاد قوله فاليوم الخ فإن 
معناه فاليوم البلاك متحقق إما كناية أو استعارة فالفعلان أيضاً إها منزلان منزلة اللازم وهو 
الظاهر أو المفعول محذوف أي وما يبدئم الفعل وما بعيلة , 

قوله: (وقيل الباطل إبليس والصنم والمعنى لا يتشىء خلقاً ولا يعيده أو لا يبدىء 
خيراً لأهله ولا يعيده) الباطل الخ لأنه مبدؤه أو لأنه فرد كامل . 

قوله : (وقيل ما استفهامية منتصبة بما يعدها) ما استفهامية لإنكار الوقرع فيكون مآله 
النفي وإنما مرضه لأنه تطويل بلا طائل . 


0 قل إن صَللَتٌ فَإِنَما أَضِلٌ عل تفسى وإن أَهنَديت فيما يوبى إل رفت إِنَم 


قوله: (حن الحق) الظاهر أن لفظة أي بمعنى لو وصيغة المضارع بمعنى الماضي . 

قوله: (فإن وبال ضلالي عليها فإنه بسبيها إذ هي الجاهلة بالذات والأمارة بالسوء) 
وبال ضلائي عليها وكلمة على للاستعلاء كأن الضلال مستعل على النفس أي استعلاء 
الراكب على المركوب متعلقة بالضلال وجعله حالا على تقدير عائدا ضرره على نفسي 


قوله: قال أقفر من أهله عبيد أقفر بتقديم القاف على الفاء من القفر بمعنى الخالي أي خلا 
من أهله وهلك وأقفرت الدار أي خلت وأقفر الرجل إذا لم يبق عنده آدم وفي الحديت ما أقفر 
بيت فيه خل وقائل البيث عبيد بن الأبرص والمراد بعبيد في البيت نفس الشاعر وذلك أن 
المنذر ابن ماء السماء كان ملكاً وكان له يوم في السنة يقتل فيه أول من يلفى فاتفق اليوم اشراف 
عبيد تأمر بقتله فقيل امدحه ففال حال الجريض دون القريض الجريض القصة والقريض الشعر أي 
حال الغصة لا حال الشعر فقال الملك أنشدنا قولك أثفر من أهله ملحوب والقطنيات والذنوب أي 
خلا عن أهله هذه المواضع فقال أقفر من أهله عبيد. فالوم لا يبدىء ولا يعيد. 

قوله: والمعنى لا ينشىء خلقاً ولا يعيده فحبنئذٍ يكون الكلام مجرى على الصحيح لا الكناية 
وما نافية وقال الزجاج ما في موضع نصب على معنى وأي شيء ييدىء الباطل وما يعيد والباطل 
إبليس أي لا يبعث الخلق ولا يخلق والله عز وجل الخالق الباعث فقول القاضي وقيل ها استفهامية 
منتصبة بما بعده إشارة إلى ما ذهب إليه الزجاج وقال الطيبي الوجه هو الأول لأنه تعالى لما قال 
#قل إن ربي يقذف بالحق# [سبأ: 18] أي شأنه عز وجل أن يرمي بالحق الباطل ويزعقه قال 
صلوات الله عليه ثم ماذا أقول قال #قل جاء الحق# [سبأ: 14] أي الإسلام أو القرآن #وزمق 
الباطل © [الإسراء: ١م]‏ والشيطان. 
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يفوت به المبالغة وحمل النغس على معنافا 0 لأنها المعذبة بالذاتة لأنها الجاهلة 


بالذات وجهالة الذات اراي وأمارة بالسوء أي مرغبة 0 مزينة له ونيا معني 
الأمر هنا. ظ 


قوله : (وبهذا الاعتبار ابل الشرطية .بقوله وإن اهتديت فيمًا يوحي إلي / ربي د 

الاهتداء بهدايته وتوفيقه) وبهذا الاعتبار أي نجلا حظلة كون الضلال بسيب النتمن قابل" ' 
الشرطية الخ.فإن السبب مذكور في هذه الشرطية فلو لم'يلاحظ سببية النفس لم جسن 
التقابل ولا ينافيه كون الشيطان ونحوه سبباً للضلال لأن المراد السبب في الجملة وإنمًا قال 
السبب لأن خالق الضلال هو الله تعالى مثل الاهتداء وإنما لم ينسب إليه للتأدت نلا يقال 
الظاهر وإن اهتديت فلها أو يقال هنا فإنما أضل بنفسي فما وجهه ولا يبعد الاختباك ,لكين 
المصنف لم ينبه عليه ولم يجعل كلمة على للتعليل لأنه مع كونه خلاف الظاهر يفوت 
المبالغة وما في ما يوحي ُوصولة وهو الأولى من كونها مصدرية وصيغنة المضارع 
للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية وهذا من قبيل كلام المصنف المسكت للخصم الألد . 0 


قوله: (يدرك فول كل ضبان أو مهتد وفعله واد اخفاه عند الموت أو البعث 'أو يوم 
بدر وجواب لو محذوف مثل لرأيك أمراً فظيعا فلا يفوتون الله بهرب إن تحصن) يدرك قول - 
كل ضال لح ولما كان معظم الضلال الإنكار بالقول وحم الاهتداء بإقرار الحق بالقول 


قولة: ربهذا الاعتبار قابل الشرطية بقوله وإن در يريد آن التقابل 
الجقيقى هر أن يقابل علي باللاغ: كقوله ؛ #لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» [البقرة: 187]:ويقال 
هنا إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فإنما اهتدي لها أو يطابق بين الباءين ليكون ظ 
المعنى إن ضللت فإنما أضل بشيب نفسي على نفسي وإن اهتديت فإنما امتدى لنفسي بغرن الله 
وتوفيقه والتقابل هنا وقع بككلمة على والباء فلا بد من تأويل مصحح لمعنى التقابل بينهما فحاصل 
تأويله رحمه الله أن التقابل بينهما وقع بالباءين أحد الباءين مصرح بها في الشرطية الثانية لمكو 
وثانيهما مقدر في الشرطية الأول المعظوف عليها وأشار إليه يقوله لأنه بسبيها فالمعنى إن ضللت 
لالد لش بيب وان لعتدرت دا اعتدى بويك ال إلى أجايد احد رنريت ظ 
وفي الكشاف وهما متقابلان من جهة المعنى لأن النفس كل ما عليها فهر بها أعني إن كل ما هو 
وبال عليها وصار لها فهو بها وبسببها'لأنها الأمارة بالسوء وما لها مما ينفعها فبهداية ربها تعليل 
الأستقامة تقدير لها فى الثانية اتظر إلى هذا النظر الدقيق وإنما أمر رسوله بأن يقول هذا والبجال أنه - 
حكم عام لكل مكلف لأنه عليه' الصلاة والسلام إذا دخل تحته مع جلالة محله وسداذ طريقته كان 
غيره أولى به قال الإغام فيه إشازة إلى أن ضلال نفسي كضلالكم لأنه صادر من نفسي ووبإله علئ ظ 
ننسي وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلال وإنما هو بالوحي المبين فال ٠‏ الطيبي هذا 
البيان يدل علئ أن دليل النقل أعلى وأقبخم من دليل العقل . ْ 

أقول : علمه ذلك علم عياني لأنه بالوحي الإلهي والعلم الحاضل بالاستدلال حلم بياني 
والعيان قوق البيان لأن عين اليقين أقرى من علم اليقين وكون ذلك دليلاً نقلياً بالنسبة إلى أن كفار 
قريش كانوا يقولون إنك قد ضللت جين تركت دين آبائك فقال الله تعالى #إقل إن ضللت فإننا 
اجرح اص لور وا لو لوا 
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اختير صفة السمع قوله : #قريب# انا .© ] المراد القرب علماً عبر به عند تليهاً على أنه 
تعالى عالم بذلك وإن أخفاه وجاهد في إخفائه فعلم من هذا البيان حسن ختم الكيلام به 
والكلام وإن خص به عليه السلام لكنه عام لغيره عليه السلام . 


قوله تعالى : وو ترق إذ فرعو فلا فوسك وَأعدُوا من كان قريب 1ك 

ولو ترى» [سبأ: ]5١‏ الآية الكلام في #ولو ترى6© ا الخ ل الورك 
قوله تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على النار» [الأنعام: 79؟] الآية وجه دخول لو على 
لمكا وكرد الاحا ب عابا اكور ىبلل اللي اكوم الخطاب لكل من يقف عليه أولى 

من أن يكون للنبي عليه السلام ذ فقط والمفعول محذوف وهو الكفار أو إذ مفعوله على 
المجاز العقلي إذ المراد برؤية لمع وا لكونه كنوياً وعلى الأول ظرف 
له ويجوز جعل الفعل منزلاً منزلة اللازم أي ولو يكون منك رؤية كناية عن تعلقه بمفعول 
مخصوص وهو حال الكفار فلا فوت الفاء للسببية داخلة على المسبب باعتبار أنه سين فى 
العكم ىإ كان نيا فى الخارج لا عدم نوتم من فزع وتحير ف التعدلة فل يان 
كون عدم قدرتهم على الهرب أو التحصن سببا له والإفراد في النظم لكونه مصدراً وما 
ذكره المصنف لازم المعنى ونفي المصدر أبلغ . 

قوله: (من ظهر الأرض إلى بطئها أو من الموقف إلى النار) من ظهر الأرض الخ 
ناظر إلى كون المراد الموت وهو المختار عنده لأنه أول ما أصايهم وما بعذه إلى 
البعث وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع إذ أحدهما مستلزم للآخر والأخير لبدر وهو 
احتمال مرجوح . 

قوله: (أو من صحراء بدر إلى القليب» وهو بثر والمراد بها بئر معينة ببدر والبدر ماء 
بين مكة والمدينة رمى فيها القتلى من المشركين وخاطبهم رسول الله عليه السلام بقوله : 
«هل وجدتم ما وعد ربكما الخ فعلم أنه عليه السلام وأصحابه الكرام رأوا ما لحق بهم في 
اليدر فلا يلائمه قوله: ولو ترى# [سبأ: ]5١‏ إذ فزعوا الخ لرأيت أمراً عظيماً لكنه ما 
رأيت مع أنه رأى فتأمل بالتأمل الأحرى . 

قوله: (والعطف على فزعوا أو لا فوت ويؤيده أنه قرىء وأخذ عطفاً على محله أي 


قوله: أو من صحراء بدر إلى القليب والقليب البثر قبل أن تطوى يذكر ويؤنث وقال أبو عبيد 
هي البثر العادية والعطف على فرعوا أي عطف وأخذوا على فزعوا أي فزعوا وأخذوا فلا فوت 
لهم والغاء فيه معنى السببية أي حصل لهم فزعهم وأخذنا إياهم فإذن لا فوت لهم ولعل هذا إشارة 
إلى قول ابن جنى أنه قال ينبغى أن يكون وأحخذوا فى قراءة العامة معطوفا على ما دل عليه قوله فلا 
فوت أي أحيط بهم وَاخَلوا تعلق هار ا ف الفاء السببية فيكون حكمه حكمه. 

قوله: أو لا فوت أي والعطف على لا فوت بتأويل إنه بمعنى لا يفوتون الله وألا يلزم عطف 
الجملة على المفرد . 


25 : ظ ده ! سورة نيا/ الآ 4ه 1 
فلا فوت هناك وهتاك أخذ) والعطف على فزعوا والجامع واضح ولذا لم يتين احتمال 
الحالية من فاعل مزعو] أواخبر لا المقدر وهو لهم أي فلا فوت لهم قوله ويؤيده آنه قرىء 
وأخذ بالمصدر فإن في هذه القراءة يتعين العطف على فوت أو يرججه ومع هذا التاييدٍ 
رجح الأول إذ فيه تتاسب متم لي سريت ولد يح براتز تاقوا ونا ار 
مقدم أخل مبتدأ مؤخر اخر لكونه ذكرة محضة . : 


هك تب #4 


قوله تعالى : اومن بددكَأكٌ كع اقوش ين كان عير 6 

قوله : (بمحمد علبه السلام وقد مر ذكره في قوله : قبا باتق ةا نا : 0 
بمحمد عليه السلام والإيمان به مستلزم لإزيمان سائر ما يجب الإيمان به قوله وقد مز الخ 
أي أنه علبه السلام ذكره فتحقق شرط ارجاع الضمير إليه عليه السلام ولا حاجة إليه لأنة 

عليه السلام حاضر في الأذهان ومشهور في اللسان ولي مرادة أنه لو لم يذكر لم يرجع 
الشيعين وله عله سخ الاك كته د كور ا هحود بدي لا تجاه باذ تمدص ولد ظ 
الي 00 
السلام مستلزم له دون العكس: وكذا الكلام في البعث. ا ْ 
3 قوله: ومن أن لهم أن الوا الإمان تاولا سه أشار ب إلى أن الناوض " الحاو ظ 


قولة : 2221111111 
ل ل ا ا ل ا 
جملة وهناك أخذ قال الزجاج ويجوز فلا فوت ولا أعلم أحدأ قرأها فإن لم .* يثبت رؤاية فللا يقرآن 
نها ركان الح حجان احجل. قراءه لجح ين ونير نه ونه وجواق: أخدعتها ازع قرع تمل مقس يدل 
عليه ناد نوت أن واحالة بهم اذش معان اريك وعر لقره (50 ارج وثاتيهذا ان مييد! رخيرء 
محذوف أي هناك أخذ وإحاطة بهم . 

قوله : ندر دكره أن المسمي ل بياجع الى محف 95 كين بان قال لكر الشوول + 
ذكره في قوله: : ما بصاحبكم من جنة# [سبا: 5 فقوله وقد مر ذكره في قوله: وما 
بصاجبكم# [سبأ: 57] إشارة إلى بيات النظم وذلك إن كلا من الآيات المصدرة يقل من تقوله : 
#قل إنما أعظكم» [سبأ: 45] لفل ما سالتكم» [مسأ: 47]. قل إن ربي يقذف بالحق» [سبا؛ 
قل جاء الحق» [سبا: 149] طقل إن ضللت# [سبأ: ]5١‏ فيه تذكير بليغ ووعظ شاف كاف 
أفلما ختمت بقوله؛ «قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي4.[سبأ: ]9٠‏ وفيه إيماء إلى معنئ ' 
المتاركة وإن تلك النصيحة ما نفعت فيهم قيل له مسلياً أو التفت إلى كل من يتأتى منه النظر 
مخاطباً بقوله ولبو ترى لعظم الأمر وفخامة الشأن أي لو ترئ' أيها الناظر وقت فرعهم' وأخذهم فل 
ا ا 6 
.عظيماً وأمراً هائلا . ١‏ 
أقولهة برضي أ بن أن يووا الإيمان تناولً سهلً وني الكشاف التتاول والتعاوش أخوان إلا أن 
التناوشس ا قريب . ظ 0" 


امور نه الي ا بججبجبب يي ا 777 072222232 814143 
بالسهولة وهذا مثتار الزمخشري وإن ذهب الراغب وصاحب القاموس إلى أل التناوش 
مطلق التناول إذ الزمخشري ثقة ولا يبعد أن يستفاد هذا القيد من قوله: #من مكان رتعيد» 
[سبأ: 07] فيوافق كلام القاموس . 

قوله: (فإنه في حيز التكليف وقد بعد عنهم) فإنه أي الإيمان في حيز التكليف إذ 
المعتبر الإيمان بالغيب وهذا الإيمان إيمان الحضور فلا يكون مقبولاً ولذا قال وقد بعد أي 
التكليف عتهم . 

قوله: (وهو تمثبل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعد ما فاث منهم وبعد عنهم 
بحال من يريد أن يتناول الشيء من خلوة تناوله من ذراع في الاستحالة وقرأ أبو بكر 
والكوفيون غير حفص بالهمزة على قلب الواو) وهو تمثيل حالهم الخ أي قوله تعالى : 
«وأنى لهم التناوش# [سبأ: 57] الخ استعارة تمثيلية شبه الهيثة المنتزعة من أمور 
عديدة وهي ذوات الكفار وإيمانهم والاستخلاص أي طلب الخلاص من العذاب به مع 
ما فات عنهم بالهيئة المأخوذة من أشياء كثيرة وهي شخص وإرادة تناول الشيء من 
مكان بعيد مثل تناوله من مكان قريب فذكر ما هو الموضوع للمشبه به وأريد المشبه 
وجه الشبه الاستحالة وفي بعض النسخ وقع أوانه بعد قوله ما فاث فاعل فات وضمير 
أوانه راجع إلى الاستخلاص . 

قوله: (لضمتها أو لأنه من نأشت الشيء إذا طلبته قال رؤبة : 

أقحمنى جار أبي الخاموشس إليك ناشالقدرالنؤوش 

أو من نأشت إذا تأخرت) لضمتها فإن الواو متى ضمت ضمة لازمة سواء كان في 
الأول أو غيره جاز قلبها همرة قال الزجاج كل واو مضمومة ضمته لازمة فأنت بالخيار إن 
شئت تركتها وإن شئت قلبتها همزة تقول أوؤر بالهمزة واوور بلا همزة كذا قاله المحشي 
واختاره المصنئف وكفى بالقول الزجاج دليلا لنا وقال حيان وله شرطان آخران وهو أن لا 
يكون مدغمة كالتعوذ ولا في مصدر لم تقلب في فعله نحو تعاون تعاونا فإن المصدر 
يحمل فيه على فعله والشرط الأول مسلم فيه ولا يضرنا هنا والشرط الثاني غير مسلم فإنه 
إذا سلم لا يصح القلب هنا إذ فعله تناوش مثل تعاون مع أن القلب ورد في القراءة 


قوله: فإنه في حير التكليف أي فإن تناول الإيمان بسهولة يكون في حيز التكليف وهو دار 
الدنيا وقد بعد ذلك منهم فمن أين لهم ذلك التناول فكلمة أنى لاستبعاد إيمانهم في ذلك الوقت. 

قوله: من غلوة وهي مقدار رمية العرب من غلوت السهم غلوأ إذا رميت يه أبعد ما تقدر 
عليه كذا في الصحاح . 

قوله؛ في الاستحالة هي وجه التشبيه التمثيلي لاشتراكه بين الطرفين الممثل والممثل به. 

قوله: أقحمني أي أدخلني ونصب جار على أنه منادى أي يا جار والخاموش اسم رجل ناس 
القدر أي طالبه والنؤوش قعول بمعنى المفعول أي المطلوب. 


ك4 آ 5 ظ ظ سورة سيار الآية: م0 
المتواترة فلا جرم أن ما قاله تمسعيف فالاعتناء على ما قاله الزجاج قوله الل#اله من ثاشت ظ 
الشيء إذا طلبته فتكون الهمزة أصلية على هذه القراءة فتكؤن لفظ التناوش :وأراد من , مأدتين 
لكن المختار عند المصنف القلب ولذا قدمه اقحمني جار أبي. الخامرش أي أوتعنى)في ظ 
لامر العصب. الشديد إذ معنى: الاقحام بالقاف والحاء المهملة الادخال في الأمر الشديد أبؤ 
الخاموش بالخاء والشين المئجمتين علم رجل ذكره صاحب القاموس نأش القدر بالهمزة 
مصدر بمعني الطلب مضاف | إلى القدر والنؤوش عر جب ناجل ونه بعد الطال . 
قوله : (ومته قوله شعر:: ! 0 
تسكن تعيكنا أن بكرن تاعس وقدحدئت بضدالأمورأمور 
فيكون بمعنى التناول من بعد) تمنى الخ قيل هو من شعر لنهشل نئيشاء الخ230 وهو 
ا ا ل ا ا 
أمئلية يكو :معت التخاوق التتازال: من يعلد طاهتر» على الريقه: الأخيواكما فيد من 
الكشاف ,حيث قال أي أخبر ولا يبعد أن يكون هذا التفريع على الوجهين الأنخيرين لان 
الطلب وهو :معنى الوجه الأول من الوجهين الأخيرين لا يكون للشيء القريب الحاضر 2 
عندك وفيه نظر فإذا كان معنى التناوش التناول من بعيد يكون قوله: #من منكان بعغيد» 
[سيا : ؟5] تأكيداً مسد دا التجريد الما تيل لي اللائره لبنب 11 الأولى كون ظ 
الهمرة : مقلوبة من الواو لا أصلية . ظ 


قوله تعالى : تحت راون كل تررك لتب ين تك تبي 9 1 

قوله : (بمحمد عليه السلام أو بالعذاب) قدمه لأنه يد 
آمنا به له عليه السلام قولة'أو بالعذاب إما إشارة إلى كون ضمير آمنا به 'للعذاب أو 
لاستلزام إيمان الرسول صاب الله تعالى عليه وسلم إيمان العذابٍ''' وغيزه كما نبهنا 
عليه الظاهر أنه حال يفيد استبعاد إيمانهم واحتمال ال ا الغطك (من ظ 
قبل ذلك أوان' التكليف) . ظ ظ 


قوله: (ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم بظهر 9 في الرسول عليه الضلاة 55 


قوله : ل ل صاحبي تملى آخر الأمر أن كون أطامني فين 
نصحته من قبل والحال إن قد خبدئت أمور بعد أمور دلت على رشادي وصدق رأبي:. 1 
قوله : يكوة بممى اول من بعد أي من أبن لهم شال الإسك من بعد من اعد سا 
.من معنى التأخر في التنارش 0 
(1) نيش بوزن فعيل بتقديم النون على الهمزة ثم الياء ثم الشين أي أخيراً. 
س4 إذ المذكور في قوله تغالى؛ #ببن بدي عذاب؟ اخ ! إما لإتكار القيامة أو عذابهم قرلهم لوا زجعت 
إلى ربي» الآية. ظ ظ ظ ظ 


سورة سبا/ الآية : 9ه شك 


ويرجمون بالظن أي القذف بمعنى الرمي كما مر قوله بالظن أي المظنون"تفيسير للغيب 
بمعنى الغائب لا بمعنى المصدر والتعبير بالظن لأن التكلم في الغيب إنما هو بالظن دون 
اليقين قوله ويتكلمون بما لم يظهر تفسير للرجم بالغيب. 

قوله: (من المطاصن أو في العذاب من البت على نفيه) من المطاعن حيث ينسبونه 
عليه السلام إلى الشعر والسحر والكذب ومثل هذا الظن غيره مطابق للواقع فيكون كذبأ 
فرجم الغيب شائع في الكذب قوله أو في العذاب لف ونشر مرتب من البت أي القطع 
على نفيه . | 

قوله: (من جانب بعيد من أمره وهو النسية التي تمحلوها في أمر الرسول 35ةٍ أو حال 
الآخرة كما حكاه من قبل) من جانب بعيد أي المراد من مكان يعيد الجهة البعيدة من أمره 
عليه السلام وهو النسبة الخ كما سمعته من النسبة إلى السحر ونحوه تمحلوها أي تكلفوها. 

قوله: (ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا 
مجال للظن في لحوقه) ولعله تمثيل لحالهم الخ فح لا يناسب تفسير مكان بعيد بالجهة 
البعيدة إذ لا نظر في المفردات في الاستعارة التمثيلية وقد مر انفا تصوير التمثيل وبيانه 
إجمالاً أنه شبه قولهم آمنا به من حيث إنه لا ينفعهم بحال من رمى شيئاً من مكان بعيد 
وهو لا يراه فإنه لا يتوهم إصابته ولا لحوقه لخفائه عنه وفرط بعده توضيحا للمعقول 
بالمحسوس والباء في #بالغيب# [سبأ: 0] للملابسة أو للصلة وكونها بمعنى في -خلاف 
المتبادر والمراد بالغيب ما لا يدركه الحس ولا يقتضيه بداهة العقل فهو بمعنى الغائب . 


قوله: (وقرىء ويقذفون على أن الشيطان يلقي إليهم ويلقنهم ذلك والعطفب على 


قوله: وهي النسبة التي تمحوها في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قولهم في رسول 
الله 5 شاعر ساحر كذاب وهذا تكلم بالغيب والأمر الخفي لأنهم لم يشاهدوا منه سحراً ولا شعراً 
ولا كذباً وقد أتوا بهذا الغيب من جهة بعيدة من حاله لأن أبعد شيء مما جاء به الشعر والسحر 
وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم وجربت الكذب والزور. 

قوله: وحال الآخرة عطف على أمر الرمول أي وذلك الجاتب البعيد هي جهة الاستحالة 
وهي نسبتهم التي تمحلوها أي ارتكبوا فيها شيئآً محالاً في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو في 
حال الآخرة نسية كما حكاه من قبل أي كما حكاء عز وجل منهم فيما قبل من أنهم #تالوا ما هذا 
إلا إفك# [سبأ: 5] وظإن هذا إلا سحر مبين© [سباأ: 47]. 

قوله: ولعله تمثيل لحالهم في ذلك أي في تلك النسبة وإنما جعله من ياب التمثيل لأن 
المكان واليبعد في مكان بعيد ليسا على حقيقتهما لأن المراد بالمكان الجانب المعئري وهو 
نسبئهم المحال إليه والمراد بالبعد البعد الرتبي وإن كان لا يلزم أن يكون في مفردات 
الاستعارة والتمثيلية همجازاة . 

قوله: على أن الشياطين تلقى إليهم أي تقذف الباطل في قلوبهم نهم يقذفون . 

قوله : والعطف على وقد كفروا أي عطف ويقذفون على قد كفروا والظاهر أن يجيء المعطورف 


8ه . . 1 سورة ب الي 0 
#وقد كقروا» [سيا: 0 وقرىء إريقذفون بصيغة المجهول والقاذف لل إلشيطان ولذا | 
قال على أن الشيطان الخ. ‏ ' ظ ا 
قوله: (على حكاية الحال الماضية) دنه أن القصة الماضية ا 1 
با ل ياينيا ديد المع الماع واوا رجاتي يللد السيطاوة ابو 0017 
57 (أو على قالوا فبكون تمثيلاً لحالهم بحال القاذف في نحصيل ما ضيغوه من 
ويد لجنيا ا ا ديات ب لوي اي 1 
في الآخرة واقرارهم بحقيته بعذٍ انقضاء زمن التكليف قوله في تحصيل متعلق يخخالهم. ٠‏ ظ 
قوله تعالى : تح ,تبون كدافيل باهم نمل كاف سمب 69 2 
قوله : (#وحيل بينهم وبين ما يشتهون# [سبأ: 4] من نفع الإيمان والعجاة به من . 
الثار وقرأ ابن عامر والكسائي بإشمام الضم للحاء) وحيل بيئهم مبني للمفعول ونائب الفاعل . 
ظ ضمير المصدر كما في قوله تغالى : #لقد تقطع بينكم» [الأنعام : 4 عبلى وجه أي 
وقعت الحيلولة بينهم ركذا الكلام في قوله كات انامم نالب لظام [باجعداى 
قكوله بأشياعهم فاتكشف منه أن بينهم يجوز أن يكون ابه ب الفاغل . ش 8 
قوله : (بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة) أي الماضسة , 
قوله: (9إنهم كانوا في شك مريب4 [سبا: 4 موقع في الي أ في بي تقول 


مطل شين لني #العساركن عد لكل مزق إلى المضارع استحضاراً للصورة الماضية . ظ 

قوله : فيكون تمثيلاً لحالوم بنحال'القاذف أي يكون قولهم ويقلافوت الخ على تقدير أن يكرن 
معطوقاً على قالوا تمثيلاً لحالهم, في طلب تحصيل ما ضيعوه ْ من الإيمان في الدنيا بقولهم: إمنا في 
الآخرة وذلك مطلب مستبعد بإمن يقذف شيئاً من مكان بعيد وذلك الشيء غائب :منه وإذا كان 
الشيء المِعذوف إليه ا م ا و ل ل ا 
وحالهم في طلب تناول الإيمان الآخرة كحال ذلك الرامي في عدم حخصول مطلوبه. ْ 

قوله: من الأمم الدارجة أي المنقرضة الماضية من درج القوم أي انقرضوا ويج أي 
مضى لسبيله . ظ 

قوله : موقع فئ الريبة أو ذا يس أن الغونت إما من أرابه إذا أقعه في الرية والتومة أو 
من أراب الرجل إذا صار ذا ريبةٌ ودخل فيها وكلاهما مجاراً لأن بينهما فرق وهو أن المريب من 
الأول منقول ممن يصح أن يكون مريباً.من الأعيان إلى المعنى والمريب من الثاني متقول من 
'صاحب الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر وتلخيصه أن الريب صغة للعاقل لا:يصح وصف 
الشك به فإما أن يجعل الشك كالإنسان على الاستعارة المكنية ثم ينسب إليه ما هو من جمواصض 
'الإنسان وهو الإرابة على سبيل الاستعارة التخييلية وأشار إليه بقوله منقول .من المشكك وأن يستعاز. 
الإسناد من صاحب الشك للشك ليكون من الإسناد المجازي: وأشار إليه بقوله أو الشاك أنغت به : 
للميالغة تمت السورة الحمد لله على إسباغ تعمه وأشكره على إكمال مننه حمداً لا يحصى عدده 


نور عب / ليه ؟ 8:4 بض ياي تت ا يت 
من المشكك أو الشاك نعت به الشك للمبالفة) أنهم كانوا في شك إما اكتفناة بالأدنى لأن 
بعضهم كانوا في جزم أو وصف الكل بوصف بعضهم قرله موفع في الريبة فالهمزة للتعدية 
فوله أو ذي ريبة فالهمزة للصيرورة إسناه مجازي أو استعارة مكنية وتخبيلية قوله منقول)من 
المشكك أي ممن يصح أن يكون مريباً من الأعيان إلى المعنى أو الشاك أي صاحب الشك 
إلى الشك كما في شعر شاعر إشارة إلى ما ذكرناه . 

قوله: (قال رسول الله يَكِِ: «من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم 
القيامة رفيقاً ومصافحا؛) من قرأ الخ موضوع. تم ما يتعلق بهذه السورة الكريمة فيما بين 
الصلاتين يوم الاثنين من رجب مضر في سنة تسع وثمانين بعد المائة والألف الحمد لله 
على التمام وعلى سائر الانعام ما دام تحرك الفلك في الليالي والأيام والصلاة والسلام على 
سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام ما دام الليل عسعس والصبح تنفس . 


ويليه الجزء السادس عشرء وأوله: سورة فاطر 


وشكراً لا يبلغ أمده اللهم كما وفقتني لكشف ما في سورة سبأ وفقني إلى حل ما في سورة 
الملائكة لا حول إلا بك ولا قوة إلا منك فأشرع . 
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